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بست اده الكمز ارتم 


مقدمة الطبخة الثالتثة من «عيون البحصائر» 


7 صور من الإبداع الأدبي: وسمو البيان العربي - وقد نحتت كلماتها من لآل النثر 
0 الفني , ورسمت عباراتها بروائع الذوق الشعري تت تقدمها لقراء العربية ) ودارسي 
ا ل 

أصبح يعرف عند فلاسفة اللغة الغربيين - اليوم - «بسلطة النص». 


إنها مدرسة» ذات «أسلوبية» قل مثيلها في منهجية خطابنا العربي المرسل . 
تضرب بجذورها في أعماق التراث العربي القديم» : في الوقت الذي تبسط فيه عام 
0 0 الا ا من الأدب . عد + صا 
ار إلى عالت رشافة 9 عيد الحميد ل" وأناقة عبارة 006 حسن 
الزيات» ورمزية مصطفى صادق الرافعى» غير أنها تزيد على ذلك كلهء» بخصوصيات 
أخرى هي أنها جزائرية العزيمة في التصدي للاستعمار» ومغاربية الالتزام في الدفاع عن 
الحرية» وعروبية الانتماء في التأصيل الحضاري» وإسلامية المنهج في علم التصحيح 
العقدي . 


تلك هى مدرسة «عيون البصائر) - وقد كحل الله بنور الحق بصيرة كاتيها - 
بالحكمة العقلية في معناهاء وطرزت بالعبارة البلاغية في مبناها»ء فجاءت معلمة معرفية جامعة 
مانعة. سيجد - فيها - فقهاء الألسنية» وفلاسفة التاريخ السياسي» وعلماء الاجتماع. 
والعارفون بالفقه وأصولهء الحق المنشود وقد فصّلته» والمنهج المقدود» وقد برهنته» 
فيستنطقون بذلك الحوادث التاربخية التي وضعت لها مُقدماتها ويستجوبون أبطال التاريخ, 
بالموضوعية التى حددت خصائصها ومميزاتها. 
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على أن ها يجت النسة الله مد التدابة:هق أن لقَرَاءَة هذا الكتات “ودزاسعه > قواغد 
وشروطاء لا بد من توفرها لمن أراد القيام بهذه الرسالة العلمية. فمضمون الكتاب بحتوي 
على رموز قرانية: وإبحاءات معرفية» وألغاز سياسية» واستعارات مجازية» ولا بُدّ لمن رام 
لاقام على هذه المهمة من التحلي باستعداد فكري خاص» واضع بأدوات معرفية معينة» 
لمكن رخ تخطي الصعاب» وكشف أسرار الحجاب. ولعل من أهم الأدؤاك المهرقة 
المطلوبة في فنَّ قراءة «عيون البصائر» التزود بما يمكن من فهم الرموز التالية : 


1 - الرمز القراني 


إن في مقدمة الرموز التي يُحيل إليها الإمام محمد البشير الإبراهيمي في خطابه» الاية 
القرانية : الني يدمجها سراعة وسط عباراته, ويوظفها توظنا رائعًا في الدفاع عن قضاياهء فلا 
يدرك كنهها وبعدها» إلا العارفون بالقران 0 في ف إعجازه البياني . 

ولا يكاد يخلو مقال من هذه الرمزية القرانية التي عدت سمة من سمات الخطاب 
الابراهيمي والتي أضفت عليه سموّاء ان على الخصوص في خسن تصريفه للا فعال 
والمصادرء في اقتباس عجيب من الآبات: ولجوء ء حكيم ان مر جعية ال اعون «البصائر 
فى حفيقتها زإلا] فكرة استولت على العقول , فكانت عقيدة مشدودة العقد سرهان القران» . 

«وإن الصحف في لسان العُدفء كالصحائف فى لسان الدّين» منها: «صحائف الأبرار) 
و «صحائف الفجار» لذلك كان من حظ الأولى الابتلاء بالتعطيل والتعويق). 


إن الصحف والصحائف إحالات إلى رموز قرانية لا يدرك أبعادها إلا من ذاق حلاوة 
العربية بحلاوة القران. 


وجاءت القضية الوطنية الجزائرية , فوجد الخطاب الإبراهيمي في القران خير ينوع ء 
يغرس فيه ريشته لْيصوغ غناراثة القذائفية» ويرسلها على الاستعمار 07" 

د الإبراهيمى ان الأمثلة فى مقارنة الاستعمار الإنجليزي بالاستعمار الفرنسي فى 
علاقة كل منهما بالشعوب الرازحة تحت نيرهما... فيقول: «قرأنا سير الإنجليز في الهند 
فوجدناهم بالغوا في إعطاء الحرية للأديان... [حتى] سووا في تلك السررة ون لقره قرفا 
بالحق [وهم المسلمون] وبين «عيّاد البقرة» بالباطل [وهم الهندوس]» (ص 104). 

متنا رمن الأزراشييو إلى>فق تسيمؤن. برجال 'الدوق الحكومين الذاك» بتجه إلى قطبهم 


وهو الشبيخ محمد الفاضيض «المفتي الحنفي) الذي عينته الحكومة الفرنسية » فيأخذ من القران 
وصف الأصنام» ومقارعة الا نبياء لهاء ويقف على ارم عند قصة إبرأهيم عليه السلام ع 
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كبير أصنام قومه م مر رو - على الصنم - وهو باطل -. 
فيرسم لنا الصورة التالية: «ما أشأم العاصمي على نفسه! فقد سكتنا عنه فأنى» بعد أن جارانا 
فكبّاء وما تحدثنا عَنْه في الماضي إلا باعتباره أداة لا شخصًاء وما سكتنا عنه بعد ذلك إلا لأننا 
أوسعنا تلك الأدوات تحطيمًا وتهشيمًا و «رغنا عليها ضربًا باليمين» ويضيف: «هاج هذا 
المخلوق الشر بتماديه في الشر. . لأن هذه الطريقة هي التي نظهره وتقربه زلفى إلى آلهته. . إنه 
لهم مولى شؤمء وعشير سوءء لبئس المولى»؛ ولبئس العشير)ا [ص 150]. 

ثم يعمد إلى الاستعمار فيقارن بينه وبين المستضعفين المبتلين بحكمه ليقول «ألا إن في 
الاستعمار لفحة من جهنم وإن في المستضعفين سسمات من أهلها أظهرها أنهم “لا يموتون 
ولا بيحيون) [ص 220]. 

وفي موضع حر نقرأ له: «يا هؤلاء! إن الاستعمار شيطان» وإن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدرّا» [ص 288]. 


0 و الأحزاب الفزائزية: براحت الويقدة» “ومقة الاشراق: يمه ذلك :بالقران 
أبضًا فَيُعوَضُ بالفرقة قائلاً: «ما ذكر القرآن الأحزاب بلفظ الجمع إلا في مقام الخلاف 
امن #فاختلف الأحزاب من بينهم 4 الآية 37 السيودة مريم] ؛ ٠‏ و جند ما هنالك مهزوم 

من الأحزاب 4# [الآية 1 سورة ص] وإن حزب لله في الأمة الجزائرية هو جمعية العلماء 
رص 66]. 


ثم يتجه مباشرة إلى قادة الأحزاب فيخاطبهم - مُستخدمًا نفس الرمزية القرانية - «يا 
قادة الأحزاب! إن في صفوفكم دساسين مدخولين من الرجال لهم أغراض في المنافع 
والكراسي» ولهم مقاصد في الإفسادء وإِنكم لتعرفونهم بسيماهم وتعرفونهم في لحن القول 
فأخرجوهم من الصفوف» [ص 302]. 


وفي رد د الإبراهيمي على الزعم الاستعماري الفرنسي بأن «الجزائر لس شرى: لهذا 
الزعم بالبراهين القرانية الرائعة» ومنها قوله: «ولو أن الاستعمار شرعها زجلا بالتسبيح في 
ناشئة الليل» وجعل كفاء سماعها جزاء الأبرار» لكان فى آذاننا وقر من سماعهاء 3-0 
غثة مرذولة: ممزوجة مملوءة» ولهدينا بالفطرة إلى ييه القول » وهي أن الجزائر ليست 
فرنسية» ولن تكون فرنسية؛ كلمات قالها أولناء ويقولها أخرناء ومات عليها سلفناء 0 
الله عليها خلفنا» رص 349]. 


أما عن فلسطين السليبة» فإن الإبراهيمي جعل منها قضية كل جزائري وكل عربي» 


الاسلامية» فاستعان على ذلك بنفس الاعجاز القرانىي» خصوصًا «وأن فلسطين وديعة محمد 
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نكا وامالة عمر في ذمتناء وعهد اللإسلام في أعناقنا فلئن أخذها اليهود منا ونحن عصبة . 
إنا ذا لخاسرون) رص 445]. 


وضاعت السعين منا حين «قسمت بالتصويت وهو أضعف صدى» وعلى الأوراق وهي 
أنزر جداء وبالأغلبية السائرة راض غير هدى تحديًا للعرب الذين كانوا في ذلك المجلس 
ف ناصراء وأقل عددً) ر(ص 3. 


ما أبرع الإبراهيمي» وما أروع أسلوبه الرمزي القرآني هذا في التأثير على ارا 
لهذا القارئ أن يدرك كنه هذه الرموز وأبعادهاء إن لم يكن 0 للقران» معتادًا على 
إعجازه البياني » وبرهانه الرّاني ! ... تلك إذن هي الأداة المعرفية الصضرورية الأولى لمن يروم 
قراءة «عيون البصائر). ظ 


2 - الاربداع البياني : 


إن في البنيوية اللغوية» للخطاب الإبراهيمي ‏ لع عستا هو الذي كا المتامر 
البياني » الذي بأخحذ من النحو العربي 5 ومن المجاز البلاغي وضوحه ومن الفقه 
الديني طروحة» عت الكل في سمو إشارة » ودقة عبارة . 


وهل يستطيع القارئ العادي أن يدرك هندسة هذه العبارات» وفلسفة تلك الإشارات» 
إن لم يكن معدا إعدادًا ثقافيًا دقيمًا عميقًا؟ 


ذلك هو العائق المعرفي الذي يصطدم به فاقد التكوين الثقافي» في قراءته للنص 
الإبراهيمي في «عيون البصائر»» فمن أول استهلال تطالعنا به «عيون البصائر» , إلى اخخر 
التساببح الشعرية ممثلة في «سجع الكهان»)ء ومرورًا «بالقضية ذات الذّنب الطويل»» 
و«عادت لعترها لميس»)» و «الشك فى الإيجاب نصف السلب»)» «وإبليس ينهى عن 
المُنكرع)» و (كلمات مظلومة) . . . إلخ . كلنا مقالات يجب أن تقرأ بعقل مفتوح» وقريحة 
وقادة» مزودة بزاد ثقافى خاص . وإن من متطلبات هذه الاستعدادات» ضرورة استحضار 
قاموس موسوعي متعدد الاختصاصات للتغلب على عقبة الفهم . 

وَالنا لنتساءل - بكل موضوعية: لمن كان يكتب الإبراهيمي هذه المقالات» إذا علمنا 
المستوى الثقافي السائد آنذاك» في الجزائر على الخصوص»2 وحظ الجزائر من العربية في 
ذلك الحين! !؟؟ 


وإنه لممًا يبعث فيئنا النخوة » والعزة) أن ردود فعل هذه المقالاات» فاقت كل تصور في 
داخل الجزائر وخارجهاء مما يدلل على تفوق النوع الثقافي على الكمي» وهو ما يمثله علماء 
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الجزائر ومعلموها وطلابها في عهد جمعية العلماءء وبذلك تتحقق أولى البراهين على عمق 
الأصالة العربية والعروبية فى الجزائر. 


واقرأ معي براعة الاستهلال» التى استهلت «البصائر» بها عودتها فى سلسلتها الثانية بعد 
تعطيلها بسبب الحرب العالمية من سنة 1939 إلى 1947م. 


يستهل افتتاحيته بهذا الدعاء المؤثر في بيان ندر مثيله : «اللهم يا ناصر المستضعفين 
انصرنا. .. واجعل لنا في كل غاشية من الفتنةء بو وفي كل داهمة من البلاء 
درعًا من الصبر» وعلى كل داجية من الشك علمًا من اليقين» وفي كل نازلة من الفزع واقية 
من الثبات» وفي كل ناجمة من الضلال نُورًا من الهداية» ومع كل طائف من الهوى رادعًا 

من العقل» وفي كل عارض من الشبهة لائحًا من البرهان. .. ومع كل فرعون من الطغاة 
المستبدين ومين من الحماة المقاومين) [ص 41]. 


إن من هذا البيان لسحرّاء ففيه العقيدة» والحكمة» والبلاغة» والمنطق» والتاريخ. 
والتصوف»ء وكل ذلك فى عبارات قلت فدلت, 


وفي نفس السياق التاريخي يمضي الكاتب في زرع حكمه. » فبلقي على قارئه هذه الحكمة 
البالغة «وكذلك حملة الالسنة والأقلام زمن العلماء والمثقفين في الآمة]. . فلتأتهم المصائب من 
كل صوب» ولتنزل عليهم الضرورات من كل سماءء وليخرجوا من كل شيء إلا من شيئين : 
القلم واللسان. إن بيع القلم واللسانء أقبح من بيع الجندي لسلاحه) [ص 43]. 


إن هذا لهو ميثاق الشرف بَضعه به الإبراهيمي لكل عالم ولكل متقف في تعامله مع قضايا وطنه ؛ 
ذلك أن أخطر شيء على المثقف » هو بيع الذمة؛ اذ تكون في ذلك نهايته, وإن عد من الأحياء . 


وفى التذكير بعراقة الإنسان الجزائري2 : في أعماق الحضارة العربية يسوق كاتب 100 
البصائ. هذا التصوير البلاغي الفني لجهود جمعية العلماء في تثبيت لي ااه الجزائر» 
«وجاءت جمعية العلماء على عبوس من الدهرء وتنكر من الأقوباء فتفخت من روح - 
في تلك الأنساب فإذا هي صريحة» وسكبت من سر البيان العربي في تلك الا لسنة فإذا هي 
فصيحة» وأجالت الأقلام في كشف تلك الكنوز فإذا هي ناصعة بيضاء لم يزدها تقادم الزمان 
إلا جدة. . جمعية العلماء هي التي حققت للجزائري نسبه العربى ي الصريح بريئًا من شوائب 
الإقراف رالقدة رص 07 


إن في كل لفظة من هذه العبارات» يكمن إيحاء يحيل إلى قضية معينة... فإضافة إلى 
سحر البيان» وبراعة التصوير» وهندسة اللفظةء تضاف خصوبة المرجعية التاريخية والعقدية, 


والفكرية . . 
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واستمع إليه وهو يحاجج الاستعمار بقوله : 

وا سهيرة “الاستعمان1 إا :]ذا بدا ماله لل السق ‏ غلبالك بوذا سحا متها الى القرة 
غلبتناء ولكئنا قوم ندين بأن العاقبة للحق» لا للقوة» [ص 63]. 

إنها قلي للق سزئطةاك لعج ابزرية الويمة: 

هكذا نرى إذن» أن من خصوصيات «الإبداع البياني) في الخطاب الابراهيمي » هذا الربط 
المحكم البديع , بين المبنى والمعنى » أو بين الموسيقى التصويرية والدلالة التعبيرية ؛ وكل ذلك في 
سجع مقل» وإيجاز غير مخل . . . «إن هذه الامة أنجبت الجندي الذي يحرس الحق لا الجندي 
الذي يخرس الحق». وما هذا الراهب الذي جاءتنا به فرنسا إلا أنه «ليبارك على القاتل» ويدني 
ايا وبعاون المُعمّر على امتلاك الأرض » ااا رص 8 ]. 


لياه الجزائرية تنتحب » 3 الجزائرية يد لها أن تنتخب) [ص 11 

«وإن بعض القضاة أعوان للقضاء على القضاء» [ص 132]. 

أمثلة كثيرة وُشّيت بها مقالات «عيون البصائر»» تشد الدارس إليها فلا تدع عقله يسهوء 
و عينه تغفو؛ لأن متابعة التسلسل البياى تحول دون ذلك.. 

عن رد ا با يق الا,مام الإبراهيمى ) ومن لم بحظ 


والإحاطة بالبلاغة والنحو وسيلة ضرورية من وسائل معرفة التاريخ السياسي للجزائر» 
وبدون ذلك» يبقى الفهم مبتورّاء وتعال معي إلى هذا التصوير البياني السياسي» الفني» في 
عبارة لجنة «فرانس - إسلام» التي دعا إلى تكوينها المستشرق الفرنسي» لوي ماسينيوك» 
كمحاولة» لتجسيد الدمج السياسي للجزائر المسلمة في الكيان الفرنسي» تحت اسم ثقافي 
و «حضاري) هو تجسيد الصداقة بين فرنسا المستعمرة والجزائر المسلمة المستعمرة. 

يتصدى الإبراهيمي لهذه الأحبولة الاستعمارية فيجمع لها كل الأدوات المعرفية البيانية 
ليحكم بتهافتها مثينًا ذلك بالبراهين الفقلنة و انقراضية الحونة» والمتطقة السورية بر قطيقا 
على ذلك كله منهجه التحليلي البلاغي الرهيب. 

فيقول عن «فرانس - ا 

«كلمتان أكرهتا على الجوار فى اللفظ والكتابة» فجاءت كل واحدة منهما ناشزة على 
صاحبتهاء نابية عن موضعها منها. 7 وقعتا في تركيب لا تعرفه العربية ولا يقبله الذوق 
العربي» [ص 350]. 
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تقد اهتدى الإبراهيمي بفطرية الوطنية الأصيلة» وذوقه العربي السليم إلى أن التراكيب العربية 
النحوية ترفض إسناد فرنسا للإسلام في تركيبتها المقترحة» فلا تركيب الإسناد ولا التركيب 
الإضافي » ولا التركيب الوصفي ولا التركيب المزجي هنا بقادر على تأدية دوره الوظيفي . 

يقول الوبراهيمي : 

«في العربية تركبب الإسناد». والإسلام لا يرضى أن يستد إلى فرنسا الاستعماريةء ولا أن 
مدقي التداوي العربية التركيب الإضافي والإسلام لا يسمح أن يضاف إلى فرنسا ولا أن 
تضاف هي إليه» وفي العربية التركيب المزجي» والإسلام وفرنسا كالزيت والماء لا يمتزجان إلا 
في لحظة التحريك العنيف» ثم يعود كل منهما إلى سنته من المبايئة والمنافرة» [ص 350]. 

بباح لحر 1 لماعي جيك ٠‏ والصوار اذاي بار لمعي تي «النهاية إلى 
هذه الحقيقة العقلية القائمة على البرهئة العقلية» والتدليل التاريخي : دفي الشرائع 
الاستعمارية الفرنسية بالجزائر مذهب كانوا يسمون جانبه التأثيري «الإدماج؟ 'وجانبه التأثري 
«الاندماج» ومعناه قريب من معنى التركيب المزجي» ولكن هذا المذهب التحق بالمذاهب 
البائدة التي ولدها العتو عن أمر الله والعُلو في رضن الله فلل اراو كر الساخو وأو اناك 
رجاله لعنة الأول والآخر» رص 350]. 


تصوير رائع 1 محكم 7 المقولات الفكرية كفرنسا والإسلام» والاإدماج 
والاندماج» وبين المقدمات العقلية المستوحاة من القواعد النحوية» كالتركيب المزجي» 
والزيت والماء» والمعاني التاريخية؛ كالعتو» والعلو والمذاهب البائدة» والتناسخ . . . إلخ . 
وتلك :هي عبقرية النص» في الخطاب الإبراهيمي من خلال الإبداع البياني . 


3 - العمق العرفانى : 

وق “وعيوقة البضائرة. ضور إبداعية أحرى» نعل ال يجلبها م"اضطلها عل بي 
«بالعمق العرفاني» . 

وهذا اللون المعرفي علد الإبراهيمي . يمثل مزيجًا من أضول الفقه» وفقفه اللغة » 
والتفوفاة والفلسفة ع مقرونًا بالفكر السياسي الجزائري »2 فى محاولة للوفحام بالإلهام . فانظر 
إلى توظيفه للعبارات الفقهية الدينية في القضية المصيرية التي يكام الاستعمار رانين مقدمتيا: 

«ولو أن الاستعماز كان فقيها في سئن لله فى الأمم والطبائع اك الأمم من نفسه ) 
تامرح وأراح» ولعلم أن عين 54 كعين الاستعمار كلتاهما بقظة) ص 1 استدلال 
المظلوم [المستعمر] ووجه الشبه بينهما هي البتقظة 500 الاسم بين اليقظتين. 
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ولا أدلٌ على ظلم الاستعمار الفرنسي بالذات من جمعه بين المتناقضات في تسلطه على 
الجزائر «حكومة لائكية في الظاهر مسيحية في الواقع » جمهورية على الورق» فردية في الحقيقة؛ 
تجمع يديها على دين المسلمين ودنياهم , وتتدخل حتى في كيفية دفن موتاهم) رص 60]. 

وما ذلك كله إلا من وضع بدها على أوقاف المسلمين » وتعيين موظفين عملاء لهاء 
تدير بهم شؤون المسلمين. لذلك لا نستغرب قسوة الخطاب الإبراهيمي وحدته في مخاطبة 
ووصف من كان عمية فى طريق تُحرير أوقاف المسلمين ؛ وخلاصهم من ربقة الااستعمارء 
ويركز الخطاب على «المفتى الحنفى» بالجزائر فيأتى الخطاب فى شكل صاعقة. «(ما زلنا 
س اخبار هذا 0 منذ سنين » ونتوسم من حركاته انه عامل نصب وخفض معًاء وانه 
مهيا من الحكومة لان يكون «حلقة مفقودة) لقضية ماء فى يوم ما) رص 56] «وفي الإدارة 
الجزائرية العليا مطبخة - ليست كالمطابخ - تطبخ فيها الآراء والأفكار في كل ما دق وجل 
من شؤون المسلمين. . 

وفي هذا المعمل صنع العاصمي [المفتي الحنفي] وامتحن فكشف الامتحان عن استيفاء 
الخصائص والطاحيات للاستعمال» وأصبح موظفًا في إحدى هذه الوظائف وهي الإفتاء 
الحنفي بالجزائرء أي مة مفتي الجامع الحنفي بالجزائرء إذ لم يبق من الحنفية بالجزائر إلا جامع 
ل ا .. وإن وجود وظيفة مفتى حنفي في الجزائر تزوير على المذهب الحنفي» 
وأين العاصمى ومن حرى مجراه من فمّه أبى حنيقة ودقائقه وقباسه؟ !) رص 55]. 

وينتهي. الخطاب الإبراهيمى بعد هذه المقدمات العرفانية الم لفقهية فى التعريض 2 بقضية 
ا 0 اي 2 في الجزاثرء إن هذه النتيجة 00 3 نسمة اللي تقر نك 
هم ميدكا الذين 0 ونصروه» ومن غرائب الع أن مسسلمة لعن كان 2 رطا عل 
النبوة الحقةء وآ المفتي الحنفي كان ته و على مطالب المسلمين الحمّة) رص 58]. 

إنها لبراعة في التخريج هذه التي يربط فيها بين قوم مسيلمة الكذاب في عصر إسلام 
النبوة وبين المفتي الحكومي العاصمي » في عصر إسلام الصحوة والفتوة. . وإن في ذلك 
. لدلالة على سعة الثقافة العرفانية التى يتسم بها مؤلف «عيون البصائر) فيوظف مقولاتها في 

إن هذه الثقافة الموسوعية العرفانية دي الإمام الوبراهيمي » هي التي نجدها في امتداد 
القضية السالفة وهى قضية فصل الدين عن الحكومة أو ف 0 عق الدين:: 

فمن العنوان ذاته يتخذ الخطاب الاإبراهيمي مد نحا للعرض والتحليل » فبأنتي بتجليات 
عرفانية لا نعثر على مثلها فى غير هذا الخطاب» يقول بهذا الخصوص: 
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«ولكننا نغير العنوان في هذه المرة [كان العنوان السابق: فصل الدين عن الحكومة] 
ونقول: فصل الحكومة عن الدين» قلبًا في الوضع لا في الموضوع, اول للحالة بعدم 
الاستبقاء كما يتفاءل بقلب الرداء في الاستسقاء» وإن بين التركيبين الإضافيين لفرقا دقيقًا في 
لغتنا العربية ع تخيله الفقهاء فى بحث ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة, 
وعقنة الباقرة و .يقت نلك العموم وعموم السلب.. فدين الإسلام في متنزلته من 
النفوس »2 وفي منزلته من المعابد وفي مظهره فخ ألا كتيخاض والمعاني ‏ ثابت أصيل : لم يرد 
على شيء حتى يفصل عنه» وإنما وردت عليه هذه الحكومة ورود الغاصب الذي يحتل 
بالقوة لا بالحق») ر[ص 118]. 

أليس في هذه الاستعارة التمثيلية ما يُؤكد صحة ما ذهبنا إليه من قبل» وهو أن فاقد 
الثقافة الفقهية 50 في غوص أعماق الدلالة التي يرمي إليها الخطاب الإبراهيمي » 
فقلىب الرداء في الاستسقاءء وورود الماء على النجاسة» وسلب العموم وعموم السلب» كلها 
مصطلحات ومفاهيم عرفانية لا يدركها إلا من كان له رصيد من الفقهء والبيان» والحياة 
الروحية الإسلامية . 


ولو شئنا لأثبتنا من الأمثلة في هذا الباب ما لايسمح به تقديم محدود الكلمات 
والصفحات» ولكننا لا نستطيع مهما حاولناء مقاومة إيراد نموذج آخر للعمق العرفاني» في 
«عيون البصائر) » في محاولة منا لمساعدة القارئ والباحث على توجيه عقله - منهجيًا - نحو 
بعض الرموز المعرفية في هذا الخطاب» لنشجعه على الغوص أكثر في طريق الحفر والتنقيب 
عن مكراهن :وا ك هار . ْ 


والمثال نأخذه من نفس الموضوع الطويل الحلقات» وهو موضوع فصل الحكومة عن 
ونركز فيه على إحداث أوسمة ونياشين «تمنحها الحكومة الفرنسية للائمة 
والمفتين)» . 
يعالج الشيخ الإبراهيمي هذه القضية بأسلوبه العرفاني البليغ فيقدمها في هذه الصورة 
الفنية. «نجحت [الحكومة الفرنسية فى الجزائر] بهذا الجند العاطل المرتزق الذي جندته 
واصطادته بشبكة المطامعء من الأئمةء والمفتين» والخطباء والمؤذنين: والقَومَة . 
والحزابين» وأتباع «شريعة يوسف» ار ٠‏ كوّرتهم وصوّرتهم , ونشحتهم» وحوّرَتهُم : 
وعلى المنوال الحكومي دوّرتهم» حتى عن أصيشضراهرة أصيلا من الآدوات؟ الحكوفية). 
«ومن المضحكات أو المبكيات في هذا الباب.. باب إدماج شيء في شيء غريب 
عنهء واعتبارهما شينًا واحدًا.. إنعام الحكومة بنياشينها على أصحاب الوظائف الدينية) 
رص 122]. 
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فواك لهذة التناشية لأسناء ونهتا إن أعمال فيل افنها أنماء'ديية اوسنت ال أغعمال 
دينية؟؟) [ص 122]. 


ويخترع الإبراهيمي بخياله الأدبي الفسيح» وثقافته العرفانية الواسعة» عناوين استحقاق 
للأوسمة الدينية مستوحاة من حقيقة الفقهء والثقافة الإسلامية» فيجيب على سؤاله المطروح 
بقوله : ظ 1 
«لا تتم المهزلة على وجهها الأكمل إلا إذا وضعت لنياشين رجال الدين أسماء دينية 
وعناوين فقهية» لمعان يتفاضلون فيها؟؟ كنيشان (إطالة الغرة والتحجيل)» ونيشان (كثرة 
الخطى إلى المساجد)» ونيشان «(التهجير إلى الجمعة)2 ونئيشان (الطمأنينة والاعتدال)؛ 
ونيشان (وإن تشاح متساوون) وتختم القائمة بشيء خاص بأمئال العاصمي كنيشان (وقبل خبر 
الواحد)» ونيشان (واشترك طارد مع ذي حبالة) [ص 123]. 


إن كل مصطلح من هذه المصطلحات يحيل إلى قضية فقهية أصولية في الثقافة 
الإسلامية» وأنى لغير المتضلعين في هذه الثقافة من فهم مرامي الخطاب هناء وتقبيح حاملي 
النيشان» بغير استحقاق من «رجال الدين»). 

انلك كاف ابروو نه “الاسقنانة كك قرالية العطائد ٠١:‏ لتر افيض »» إخلااية: ا لقارا: 
والاستعدادء ولن يتأتى ذلك إلا بالأخذ بنصيب من فنون الثقافة الإسلامية» وملء الوطاب 
بمفاتيح الدخول إليهاء مما سبق ومما سيأتي ذكره. ا 


4 - الفكر العقلانى : 

قد نظلم الخطاب الإبراهيمي» لو أَنّنا قصرناه على الجانب المعرفي الفقهي» الصوفي» 
البياني» البلاغي» وفصلنا عنه الجانب الفلسفي» العقلي» العلمي... ذلك أن هذا الخطاب 
يأبى إلا أن يأخذ حظه من هذه الجوانب المعاصرة كلهاء وفى براعة لا تقل عما ألفناه عنده 
في مجال الذوق الأدبي» والبيان البلاغيء والتبحر الفقهي» والذكاء السياسي... 

فقد جاء الخطاب حسب دراستنا له» معاصرًا لاهتمامات العقل انذاك» فاتسم بالحكمة 
الفلسفية من حيث المعنى» وبالنزعة العقلية من حيث البرهنة» فكان خطايًا متوازنًا ذا 

ونعتقد أن ذلك كان ضروريًا من حيث المنهج» إذ انه مطلب أُمْلئْهِ الظروف السياسية 
والفكرية» والثقافية المحيطة» فكان لا بد - إذا أريد للخطاب أن يحقق هدفه - من ركوب 


المنهج الفلسفي والعقلي لإكساب القضية الكبرى» قوة الحجةء ومنطقية الدليل. 
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وما أبلغ الإبراهيمي وقد رأينا قوته في توظيف الرمزية الدينية في وصفه للاستعمارء وما 
أبلغه اليوم وهو يوظف الأساليب العلمية والعقلية في إعطاء حكمه على الاستعمار - فإذا كان 
الاستعمار في الرمز الديني - شيطانًا - كما رأينا - فإنه بلغة العلم «سلّ يحارب أسباب 
المناعة في الجسم الصحيح) [ص 47]. وعملية «التلقيح بمادة الاستعمار وهي مادة من 
خصائصها تعقيم الخصائص») [ص 97] وإذا الطب الاستعماري لم يقض على المرض» وإنما 
قضى على الصحة. 


بعد هذاء نلتقي بالمعادلاات العقلية في منهج الخطاب الإبراهيمي » ففي قضية فصل 
الحكومة عن الدين دائمّاء وهي المقدمة الصغرى» لتحقيق النتيجة الكبرى» فصل الجزائر 
عن الحكومة الفرنسية - فى هذه القضية يتناول الخطاب أسلوب التسويف والمماطلة الذي 
تسلكه الحكومة الفرنسية مع الجزائريين ليطول الأمد فتنسى العقول» وتقسو القلوبء 
وتتشعب المسالك على المطالبين بحقوقهم... لذلك يعمد الخطاب إلى هذه المعادلة 
العقلية : «أما الأمد فقد طال مئة وعشرين سنة» فتناسى أولنا ولم كد كرا دروام ”تقغت 
السبل فقد أعددنا له - من أول يوم - دليلا لا يضل وهو الحق. وجانبًا لا يزل وهو الصبرء 
وسيفًا لا يكل وهو الحجة؛ ونصيرًا لا يذل» وهو العقل» وميزانًا لا يختل» وهو الرأي» فلا 
تتشعب علينا السبل إلا رميناها بهذه الأدوات مجموعة فتنزوي وتتجمع كقضبان الحديد في 
محطة القطار» مالها بحكم الهندسة إلى خطين متوازيين» [ص 142]. 


بهذا البرهان المنطقي» أبطل الإبراهيمي المعادلة الفاسدة التي أقام غليها الاستعمار 
مقدماته» وهي «البطلان بالتقادم» كما يقول رجال القانون: وأقام عليها حجة علمية هندسية 
وهي مال الكثرة إلى خطين متوازيين» ثم إلى محطة واحدة هي محطة الوصول» إنه برهان 
عقلي يقوم على الدليل العلمي . 


وهناك نموذج أخخر للمعادلة العقلية» يوردها في علاقة الحكومة الفرنسية بأتباعها من 
علماء الدين وهي أن هذه الحكومة تبقى على السحنة» وتفرغ الإنسان من الشحنة: 
«وواعجيًا لما تصنع هذه الحكومة ببعض الرّجال مِنّاء تعمد إلى الواحد منهم» فتبقيه على 
سحنته» ولكنها تفرغه من شحنته» [ص 149]. ويقول في مكان آخر: «وما زالت 
[الحكومة] بهم [رجال الدين] تروضهم على المهانة, ولسوسهم بالرغبة والرهبة» حتى نسوا 
نبو يوا أنفسهم . . . وأصبحوا فى العهد الأخير كالأسلاك الكهربائية المفرغة من الشحنة, 
ليس فيها سلب ولا إيجاب) 59 163-2]. 


وفى معادلة منطقية أخرى يوظف صاحب «عيون البصائر) صورة عقلية رهيبة لمأساة 8 
| مايو 1945» فيقول: «اثنان قد خلقا لمشأمةء الاستعمار والحرب» ولحكمة ماء كانا سليلى 
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أبوة لا يتم أولهما إلا بثانيهما ولا يكون ثانيهما إلا وسيلة لأولهما. وقد تلاقت يداهما 
الآثمتان في هذا الوطن» هذا مودع إلى ميعادء فقعقعة السلاح تحيتهء وذلك مزمع أن يقيم 
إلى غير ميعاد فجثث القتلى من هذه الأمة ضحيته» ص 333]. 


إن ما يتميز به الخطاب الإبراهيمي» إذن» هو: استعانته بكل المناهجح» كالتاريخية 
التحليلية» والفلسفية النقدية» والرياضية البرهانية»؛ وهي تترجم كلها مدى أهمية الموسوعية 
المعرفية التي تطبع ثقافة الإمام البشير» وخصوصًا مدى تفتحه على ثقافة عصره» وهو الذي 
ورث تكويئًا على يد علماء تقليديين». 


والأهم في كل ذلك أنه بهذا الأسلوب يرفع أية قضية من قضايا مجتمعه وشعبه - مهما 
صغرت - إلى درجة التحليل المعرفي ليجعل منها قضية عقّلية كبرى. وكما يقول هو عن 
إحدى هذه القضاياء وهى تضبيق الحكومة الفرنسية على المدارس القرانية» ومطاردة 
معلميهاء وإخضاعهم للمساءلةع والنفي , والجتداكنة : وققية' بسيطة:: اساسا ظلمء 
وحائطها بغي ؛ وسقفها عدوان» وأصلها الأصيل «فتح مكتب قراني بدون رخصة حكومية) 
تتدحرج من محكمة إلى محكمة» ومن حاكم إلى حاكم حولا كاملا»: [ص 226]. «وما 
أغرب شأن الجزائريين مع الاستعمار الفرنسي: فئة تدرس في جامعة» وملايين ترسف في 
(جامعة) - وهي القيد الذي يجمع اليدين والرجلين - ويا بعد ما بين الطرفين» [ص 231]. 


وما أبرعه من عقل» يضفي على كل قضية طابع الاستنباط العقلي» ليلفت الانتباه» 
فيقابل بين فكرة صحيحة وأخرى فاسدة» وبين خاطرة أصيلة» وأخرى وافدة» ليبنى النتيجة 
على المقدمات وتلك - والله - مهمة الفيلسوف القدير» والمحامي الخبير. إن هذا المنهج 
المقارن الذي نلتقي به في أدب الإمام الإبراهيمي» ليعد نسججا فريدًا في الخطاب العربي 
المعاصرء حيث يستخدم فن «التوليد اللغوي) و «التصوير المعنوي) في رسمه لحدود 
القضاياء فيضفي بذلك على تلك القضية طابع الأهمية المفقود» وعامل الخطورة المقصود. 
ويجعل القارئ أو السامع الموجه إليه الخطاب» مأسور العقل» مشدود البصيرة. 


نستمع إليه فى هذه الصورة الرائعة فى مقابلة الدين السماوي» بالسماء لننتهى معه إلى 
نتيجة بالغة الأهمية, وهي مسؤولية علماء الدين . في طريقة عرض الدين وجناية جهلهه عليه : 
«والدين السماوي» علو وصفاءء وظهور بلا خفاء» وحقائق ثابتة» ونسب غير متفاوتة» 
وحركات منظمةء وأحكام مقوّمة» فإن خفيت السماء فمن الغيم» وهو من الأرض» وإذا 
خفيت حقائق الدين فمن الجهل أو من الضيم» وهو من سوء العرض» [ص 183]. 


وعندما يتوجه الكاتب بالخطاب إلى طلاب العلم من أبناء الجزائر في تونس» 
والمغرب» يبرسم لهم صورة عقلية دامغة الحجة في إيجاد التفرقة بين المعرفة المطلوبة. 
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والسياسة المنكوبة ليربط الشباب في النهاية بالوطنية في أظهر صورهاء وأنبل مبادئها «إن 
الوطنية عقيل كرام : لا يساق في مهرها بهرج الكلام» وكرزيمة يتك لا تال بلوْ ولا 0-0 
وإن العلم ل نان لا يصاحب إلا بضبط الأنفاس) رص 315]. 


«العلم . .. العلم . :أنه الشباب» لا يلهيكم عه سار احر الت ينفخ في ميزاب» 
ولا داعية انتخاب في المجامع صخاب » ولا يلفتنكم عنه معلل بسراب» ولا حاو بجراب» 
ولا عاو في خراب بِأْتَعٌ بغراب» ولا يَْتكُْ منزو في خختقة ولا ملت في زنقة؛ ولا جالس في 
ساباط» على بساط يحاكي فيكم سنة الله في الأسباطء فكل واحد من هؤلاء مشعوذ 
خلاب» وساحر كذاب» ص 316]. 


أرأيتم هذه الإيحاءات» والإحالات على تعددهاء كيف أنها تشيرء منفردة ومجتمعة» 
إلى افات المجتمع الجزائري انذاكع وهي افات فيها الحزبي المخادع باسم السياسة » وفيها 
الطرقي المضلل باسم الدين» وفيها المشعوذء والحاوي» وكلها ظواهر مقيتة في حياة 
المجتمع الجزائري» ولقد وفق الخطاب الإبراهيمي في توظيف هذه الافات» بمخاطبة العقل 
الطلابي وتحذيره باسم العلم من مخاطرها. 

إن الفكر العقلاني لطافح , بمنهجه» وأدلتهع وبراهينه في خطاب «عيون البصائر)» 
وسيؤسر القارئ بصوره الخلابة الجذابة» بما أوتى هذا الخطاب من حكمة وفصل خطاب . 
وخنينا' أن ته القارف «والذارس إلى هلط العواني* المقييلة: فون المتطانت ا عقن اقلت لها 
النفس والوطاب . ١‏ 


5 السياق التايخاني : 


تبارك الع حاف جتعمة ار الإبراهيمي » فجعله كاتب الجزائر الأصيل: وابن العروبة 
السليل» وحامي حمى الإسلام المثيل. أمده بالإلهام فكان عقله ناطقًا بسمو الفكرء ولسانه 
ذاكرًا " بالشكر: وضميرة طافكًا بحب الأمةا 0 حد السكر. 

لقد وضع لنا )عيون البصائر)» فجاءت جامعة للبيان» والعرفان» ومدونة لسيرة الأعداء 
والخلان يجد فيها القارئ الموسوعة الثقافية» والادبية» والتاريخية» والسياسية للجزائر 
بثوابتها في غير تعصب» وبطموحاتها واستعداداتها للتوثب . 

إن الشباب الجزائري» ومن ورائه الشباب العربي والإسلامي : الدارس» سيجد في 
وغيون الضائرة أبرز حوادث العصرء عفرا ها وصراعاتهاء وتحدياتهاء وردود أفعالها. . 
وهي كافية لمن اقتصر عليهاء بشرط فك رموزها الكثيرة. وتجاوز ألغازها وإيحاءاتها العسيرة 
وهو ما يمثل السياق التاريخي أو التاريخاني للجزائر والعالم الإسلامي» في عصر الإبراهيمي . 


18 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


ولا أحب أن أنتهى من هذا التقديم دون إشراك القارئ معي. في تذوق حلاوة بعض 
النماذج الفريدة التي تعكس روح تاريخ العصرء بدءً! بالمحلية» وانتهاء بالعالمية . 


ولعل من ألغاز «عيون البصائر» , اسجع الكهان» و «كلمات مظلومة) وغيرهاء وأكتفي 
بتقديم نماذج من هذه الألغاز ليذارك القارى أية حلاوة متضمنة في هذه الألغاز. 


يقول الابراهيمي عن عنوانه كلمات مظلومة : كالعدل » والااستعمار» يي 
والديمقراطية . . . وغيرها إن ظلم الكلمات بتغيير دلالتهاء كظلم الأحياء بت؛ بتشويه خلقتهم ) 


كلاهما منكرء وكلاهما قببح» وإن هذا النوع من الظلمء يزيد على القبح بأنه تزوير على 


الحقيقة» وتغليط للتاريخ» ص 506]. ١‏ 


وعن «الاستعمار» يقول: بأن أصل هذه الكلمة في لغتنا طيب ففي القرآن «وهو أنشأكم 

من الأرض واستعمركم فيها «ولكن إخراجها من المعنى العربي الطيب إلى المعنى الغربي 
الخبيثث ظلم لها» والذي صير هذه الكلمة بغيضة إلى النفوس ثقيلة على الأسماع . . . هو 
معناها الخارجي - كما يقول المنطق - وهو معنى مرادف للإثم» والبغي» والخراب, 
والظلم ؛ والتعدي» والفسادء والنهب» والسرقة, والشرء "والقسوة» والانتهاك, والمتل 
والحيوانية... إلى عشرات من مئات من هذه الرذائل تفسرها آثارهء وتتجلى عنها وقائعه) 

أما عن «الديمقراطية): «هذا الرأي اليونانى النظري الجميل» فقد أصابها الظلم هي 
الأخرى «لم تظلم هذه الكلمة ما ظلمت في هذه العهود الأخيرة» فقد أصبحت أداة خداع 
في الحرب وفي البسام» جاءت الحرب ل في كتائبه وجاء السلم فكانت 
سسرايا بشبعة » ولقد كثر أدعياؤها ومدعوها والداعوق إليها , والمدعي لها مغرور» والداعي إليها 
مأخوق) والدعي فيها لابس وبي دقوع للك الله أيتها الديمقراطية . ..) رص 8]. 

وعن الإرهاب يقول الشيخ: «ودع عنك حديث الإرهاب فما هو إلا سراب» 
رص 06 . 

هذه إذن هي الكلمات المظلومة في قاموس «عيون البصائر») ولقد جاءت الممارسة 


العربية والغربية المعاصرة . لتدلل على صحة ما ذهب إليه الا,مام البشير» وصدقت تنبواته 
فكان 52 برى سور ل 


فإذا انتقلنا إلى «سجم الكهان» فإننا نجد لونًا آحر من الخطاب السياسي الأدبي» لم 
تعهده مجامعناء إنه خطاب يجمع بين الرشاقة اللفظية» والخفة المعنوية» بين الذكاء 
السياسي» والتوظيف التاريخي» في صور تمثيلية ما عرف مثلها في خطابنا المعاصرء فهذه 
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الفصول «فيها الزمزمة المفصحة والتعمية المبصرة» وفيها التقريع والتبكيت» وفيها السخرية 
وافكت . وفيها العسل للا برار وما أقلهم» وفيها اللسع للفجار وما أكثرهم . . . فلعلها تهز 
من أبناء العروبة جامدًا أو تؤز منهم خامداء فتجنى شيئًا من ثمرة النية» وتغير أواخر هذه 
الأسماء المبنية» [ص 518]. 

هل نحن مع طلاسم كاهن؟ لا تل إنها رموز للواقع التاريخي المشين في عالمنا العربي 
والإسلامي انذاك» آثر الكاتب هذا الاسلوب الرمزي الإشاري» للدلالة عليه ويمضي «كاهن 
الحي' وهو ا المستعار 7 انضية به الفصول »2 ه : فيعمد إلى الوقائع التاريخية من خلال 


(أيتها البحيرة [المقصود بحيرة طبرية] مالك فى حيرة؟ لقد شهدت لبدر بن عمار 
بالفتوةء فهل تشهدين لأبي الطيب بالنبوة؟ وحدثى الولي (يا ولية) أيهما كان عليك بلية 
ذاك الذئي :وردك زائراة أم هذا الذي وردك خائرًا؟ إنهما لا يستويان ! ذاك أسد غاب رزقه في 
الناب» وهذا حلف وجارء رزقه على الجار... ذاك ورد الفرات زئيره» وهذا جاوز الفرات 
تزويره) رص 520]. 

«أيها الخاذل للغزى [جمع غاز] ما أنت لهاشم» إنها انك" لعن الى أعضبيت يراه 
الحي؛ وأزعجت الميت منهم والحي» من لؤْى إلى أي نمي... فويحك» أما تخاف أن 
تهلك» يوم يقال: يا محمد إنه ليس من أهلك» [ص 0 


وفي نفس السياق التاريخي يسوق كاهن الحي صورة أخرى يبدؤها هكذا: (أيها 
العربي : الحق سافرء والعدو كافرء والقوي ظافرء فعلام تنافر» خحصمك إلى خنافر [كان 
لكا بوي وير أ عاد بي ويه بصا باك لور اد 
وان الكدق تبحية السيوف ١‏ 00 . مجلس الأمن مخيف» والراضى بحكمه ووضعه 
ذو عقل سخيف» إنهم ليسوا من مكلك براتمع. مقوق عل أكلك» رضن 323 . 

«أيها الأعارب... هل فيكم بقايا من حرب أو من محارب» دبت بينكم العقارب» 
وأنتم أقارب » فتكدرت المشارت وتقوضت المضارزت» وغاب المسدد في الرأي والمقارب») 
ت[ص 524]. «أقسم بالذئب الأطلسء والثعيان الأملس» إن المتجر بالأحرار لمفلس» وإن 
العاقل ب يق الاشوار لمبلس» وإن العربي لزنيم إذا بقي في المجلس») [ص 532]. 

وبسوق الإبراهيمي في قضايا العروبة» قضية ليبيا وموافقة مجلس الأمم المتحدة على 
استقلالها عن الإيطاليين» فيعجب المؤلف كيف وافقت روسيا على استقلال ليبياء ويعلل 
ذلك بقوله: «ولولا العملاق [أي أمريكاع الذي يضع رجله على طهران؛ ويده على الظهران 
وعينه على وهرانء لما صادقت روسيا على ذلك القرار» [ص 406]. 


بهذه الرموز» والألغازء والإيحاءات» والإحالات دشن كاتب «عيون البصائر» هذا الفن 
الرمزي الجديد في الأدب العربي» في محاولة منه لاستنهاض الهمم وتبرئة الذمم . 5-5 
الدارسون فيها دلالات على التاريخ وأبطاله» وإحالات على التاريخ العربي وأفعاله على أن 
هذا كله انها كات دوين 5 بالصراع الحضاريء» والسياسي الدائر في الجزائر» ومنطقتهاء بين 
الأحرار» والاستعمار الفرنسي . 

لذلك كان حظ المثبطين» والمتقاعسين» والعملاء المندسين» حظ الأسد من كتابات 
الإمام الإبراهيمي ولا تكاد هذه المقالات تغفل فئة» أو تغطي على شخص» وإنما هي تجمع 
الجميع ضمن خندق واحد هو الخندق الاستعماري المضادء لتضربهم في نفس الحجر 
الاستعماري الذي رضوا لأنفسهم أن يكونوا فيه... ولقد وجدنا في الخندق المعادي أسماءء 
وناو 1" وسناك: لا لشام رم :و أحرا ديع وسطلنها وق . :1 عونك و اطلنها ع وفك مقا زهان 
من الزوايا الحادة» إلى الأحزاب المنفرجة» ومن التنظيمات الدالة «إلى الشخصيات الضالة) 
ولكنها النقع حضيكا عن هات" الحزائر الا ررة الأصياة ها تكيدتها بقدعة " العلبات: 


ففي مقال له عن مؤتمر الزواياء بعد مؤتمر الأئمةء بقيادة الشيخ عبد الحي الكتاني 
المغربي» يختار المؤلف عنوانًا ذا إبحاءات عديدة هو: أفي كل حي... عبد الحي؟ فيقول 
عن طائفة أهل الزوايا: اوعفد عن هذه الطائفة أنها كانت في اريخ الاستعمار طلائع 
لجنوده ) وأعمدة لبنوده ع وتاك لصيده ) وحبائل لكيده) رص 2 . 


ثم ينحو إلى زعيمها عبد الحي الكتاني فيقول عنه «وعرفنا في قائدها الجديد» وحامل 
رايتها عبد الحي الكتاني أنه كان كالدرهم الزائف لا يدخل في معاملة إلا كان الغش 
والتدليس واضطراب السوق» ص 393]. 

ولعل خير ما نختم به هذه المقدمة» النموذج الرائع للشباب الجزائري كما تمثله رائد 
الفكر الاإسلامي مؤلف «عيون البصائر) فلقد رسم للشباب الجزائري مبادئى مضيئة : طالبهم 
أن يتخذوها قواعد لحياتهم فقال: «أتمثله مصاولاً لخصومه بالحجاج والإقناع» لا باللجاج 
والإقذاع , مرههًا لأعدائه بالأعمال لا لاقو لان 

المثلة راق الوطية على مين كناب النين على خيش الساك انه العامة 
والنأمن «مفتتتك: الناين # بوالامال “لا اتدرلة يدر الأخبال > والكال: أوله الذة واخوة. غيالة 
والأوطان لا تخدم باتباع خطوات الشيطان... يا شباب الجزائر هكذا كونوا... أو لا 
تكونوا) [ص 517]. 

هذه إذن» سبحات فكريةع في خطاب «عيون البصائر» كما تراءى لناء ولعل القارئ 
سيلحظ أننا لم نشر بالنقد للكتاب» لأننا وقعنا أسارى الجوانب الإيحائية الطافحة في 
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الكتاب» وهي حقيقة! وللموضوعية» فإني حاولت أن أسلط بعض مناهج النقد على 
الكتاب» فما أفلحت» ولعل ذلك مَرَدّهُ - في نظري - إلى قصور في القلم»؛ وحسب هذا 
القلم شرفاء أن بطول بالحق والوفاء قصره» وأن يتخذ لنفسه الشعار الذي رفعه محمد البشير 
الإبراهيمي عندما كتب ذات مرة «بأن هذا القلم قد براه لله لينضح العسل المصفى 
للمقسطين » وينطئف الصاب والحنظل للقاسطين» ويرسل الحمم مدرارًا على المستعمرين) . 
وكفى به شعاراء يتخذه المثقفون» والكتاب» والمفكرونء» مبدأ خالدًا لهم . 

وإذن فإن ما يمكن استخلاصه في : تقديمنا لكتاب «عيون البصائر» أن نستعير من الرافعي 
مقولته الرائعة في تقديم كتابه «وحي القلم): «إن لم يكن البحر فلا تنتظر اللؤلؤء وإن لم 
يكن النجم فلا تنتظر الشعاع» وإن لم تكن شجرة الورد» فلا تنتظر الوردء وإن لم يكن 
الكاتب البياني فلا تنتظر الأدب») ونحن نضيفء إذا لم تكن «عيون البصائر) هي الجزائر في 
عمقها الحضاري» فلا ننتظر إلا جزائر الواق الواق. 


و. عبر الرزاق قسوم 
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السياق التاريخه. )1952-1947١‏ 


سنت ادن تالجم 


232 أطماع فرنسا في الجزائر إلى ما قبل سنة 1830 بوقت طويل؛ فقد بعث الملك 

الفرنسي شارل التاسع رسالة في 11 مايو 1572 0 سفيره في استانبول فرانسوا دو 
نواي (7270311165 06 .5) يأمره فيها أن يطلب من السلطان العثماني سليم الثاني أن يتخلى 
- مقابل مبلغ مالي سئوي - عن الجزائر ليعبّنَ عليها أخاه دوق الخو سيا عتدل 16) 
- (الملك هنري الثالثك فيما ا 


وإذا كانت هذه المحاولة قد فشلت» فإن فرنسا لم تيأس من تحقيق أمنيتها في 
الاستيلاء على الجزائرء فتعددت - منذ ذلك الوقت - خططهاء وتنوعت مشروعاتهاء التي 
سوروت اعيدديا عن امسعادة قلاة: :| لومت الخد ارح مسي ”7 


وحقّق الفرنسيون أملهم باحتلال مديئة الجزائر سئة 01830 وبدأوا تنفيذ خطة مَحْو 
خصائص الجزائر الحضارية» من دين ولغة ومعالم تاريخية» ليسهل - زعموا - استعادة الجزائر 

للمسيحية ع ولم يتوقفوا عن تنفيذ تلك الخطة -شاعة من نهار حا ور ار ودلت 
اعتبر الإمام الابراهيمي احتلال فرنسا للجزائر ولحاي من الصليبية الأولى)”5 وال 50 من 


2)1 يزعم الفرنسيون أن طلَب مَلِكْهِمْ شارل التاسع كان بناء على رغبة من الجزائريين! ! وهو رَعُمّ لا 
برهان لهم عليه» ولا يصمد أمام أدى نقد. انظر ذلك الزعم في : رع قطة *3 ,رع طته2111 عنارع خآ 
1-3 .مم ,1861 329161[ ,25 217 

22 أحمد عزت عبد الكريم: دراسات في تاريخ العرب الحديث» بيروت» دار النهضة العربية؛ 
0؛ ص305. 


3 انظر مقال «قضية فصل الدين.. لمحات تاريخية) في هذا الجزء من الآثار. 
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الصليبية نْجَمء لا جيش من الفرنسيين هَبجَم)” '» وأن هذه الصليبية لم تخف حِدّتهاء ولم 
يتغيّر لونهاء ولم تضعف وري بتعاقب السنين وتطور الأفكار؛ بل بقيت هي هي ١«تجمهرت‏ 
فرنسا أو تلكترت 4ه أو اتلفة اغلبها الألوان: افا وشنير 230 


كانت مواقف علماء الجزائر من الوجود الفرنسي ببلادهم (1962-1830)» ومن خطة 
الغ تسيية تتفي ها وو نتيا مختلفة» ويمكن تقسيمهم إلى أربعة أقسام . 
1 - فريق منهم لم يستطيعوا صبرًا على محنة بلادهمء فغادروها إلى البلدان العربية 
والإسلامية» مثل المغربف» وتونس» ومصرء والحجازء والشام. وتركيا. وهؤلاء إن 
1 ينفعوا بلادهم ؛ فقد خدموا إخوانهم المسلمين في البلدان التي استقرّوا بهاء 
وأسهموا بنصيب طيب في نهضة تلك ل 


2 - وفريق انعزلوا عن الناس» وابتعدوا عن المجتمع ) وراحوا يتفرجون على محنة وطنهم ) 
ويتحشرون على مأساة ‏ شعبهم » ويتأوّلون في سلوكهم السلبى ذاك ابة كريمة» هي قوله 
تعالى : «9.. لا يَض ركم مَن صل إذا اهْتَدَيْتَمِ.. 4. فَمَثْلٌ هؤلاء العلماء كَمَئَل العضو 
المشلول من الجسد؛ برأه الناس ولا يحشّون أثره 


3 وفريق غلبت عليهم شُقَوَتُهم ؛ وصرا ع عم وهلكوا عن ييه سجر ابد آنات 
الله التي اتاهم , واشتروا بها ثمئًا قليلا وخانوا الله ورسوله والمؤمنين, وتحيزوا إلى 
الفرنسيين الذين اتخذوهم صخري ضد شعبهم ) ووطنهم ؛ ودينهم. 


4 وفريق فقهوا دين الله عزْ وجل» وصدقوا م عاهدوا الله عليه ) ولم يخونوا أماناتهم . 
فوقفوا إلى جانب شعبهم في ماله وحفظوا له لق ائسه من اويا وتكتوا له 
مقوماته الحضارية التي استرة بها سيادته» واسترجع بفضلها استقلاله . 

ومن هذا الفريق الإمام محمد البشير الإبراهيمي - رضى الله عنه وأرضاه - الذي ما إن 
استكمل تحصيله العلمي حتى عاد إلى وطنه» ليضع علمه وجهوده في خدمة شعبه» وليقود 

جهاده الحضاري وصراعه الفكري ضد الفر مين : 

كان في مَك الومام الابراهيمي أن يعيش دنياه 7 وَأ ينال منها نصيبًا موفورًا؛ لما 
آناه الله من بسطة في العلم» واستبحار في المعرفة؛ كان في مستطاعه أن يبقى مكرّمًا في 

مكة بالقرب من البيت المعمور؛ أو أن يَتَدجر طيبّة الطيبة اجرار كر الكاق كليهوة و 


و 0 0 .أو أن يستوطن القاهرة وبحوز في أزهرها مكانًا عليًا؛ أو أن يقيم 


4/) نفس المرجع . 
05 نفس المرجع . 
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5 و 
بتونس أو المغرب قريبًا من مسقط الرأس» وما كان - لو فعل - مَلومًا ولا مَدْمومًا؛ ولكنه 
رفض ذلك كلهء وفضل الأوْبّة إلى الجزائرء ليحْبِيَ مواتهاء ويبعثها من مَرْقددهاء ويزيل 
ظلمتهاء ويضيء ليلهاء رغم معرفته بما كان ينتظره من معاناة» وما سيلاقيه من أذى مادي 
إن معظم هذه المقالات تعرض جوانب من مواقف الإمام الإبراهيمي في وجه ذلك 
المخطط» وتبيّن مدى شراسة الفرنسيين في تطبيقه» كما تعكس مدى استماتة الإمام في 
32007 حتى انه يكل ف القارى أن الإإمام مُعَائَلٌ يقاتل ‏ لا كاتب يجاول . 


ومما يدل على تلك الاستماتة» وإدراك الإمام. أن القضية قضية حياة أو موت؛ أن 
المرض أقعده» وألزمه الفراش أكثر من شهرين» وتشدَّدَ الطبيب في تعليماته له بلزوم الإخلاد 
لكيس ولكنه تحدّى المرضء» وألقى بتعليمات الطبيب وراء ظهره» وكتب «عشر 
مقالات في معاملة الحكومة (الفرنسية) للتعليم العربي» حتى سمّاه الأستاذ التبسي «المرض 
0 ردن أبعض مر 1 قلت عليه ل تلك المقالات. من 3 0 ما معناه : : إنقي 
سلامة العاقية)” 0 < 

إن هذا الجزء يضم صفوة المقالات التي كتبها الإمام افتتاحيات لجريدة البصائر أو 
مقالات رئيسية فيها فيما بين سنتّي 1952-1947. وهي مقالات اختارها الإمام نفسه. 
وأشرف على طبعها أول مرة سنة 1962» وقد حذفنا منها بعض المقالات2© وأدرجناها فى 
الجزء الرابع من هذه الطبعة» وهو الجزء الذي يحتوي على ما عثرنا عليه من مقالاته التى 
كتبها بين سنت 2] و1954» بعد سفره إلى المشرق العربى» كما حذفنا منه مقالة 
«مناجاة مبتورة. .) وألحقناها بالجزء الثانى» لأنه كتبها فى أثناء اعتقاله باقلو. وننيّه إلى وجود 

ة للشيخ أحمد سحنون ضمن هذا الجزء»ء ولكن الإمام الإبراهيمي اعتبرها من «عيون 
البصائر)» وضمّها إلى مقالاته» وفى ذلك إشارة إلى عدة معانٍ منها: 
# تفدير الاإمام للشيخ ايد سحنون » واعتراف بدوره فى خدمة «البصائر) . 
تَوَشم الإمام الثبات في الشيخ أحمد سحنون» وهو ما أَكَدَنّه الأيام والحوادث 
5 اعتبار الإمام أن القصيدة كت فكره وإن لم كم نت قلمه . 
6. الغار نهاية مقال «التعليم العربي 0 - 63 في هذا م من الآثار. 


28 هذه المقالات هي: تحية غائب 8 - 5 الصوم في الإسلام -.من هو المودودي؟ 
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0 موضوع القصيدة» 0-7 ا 00 00 لجمعية العلماء ‏ في الجزائر العاصمة » 
ْ 

لقد ثولت هذه المقالاات العيناء عدة قضابءا كانت ومأ تزال موضع اهتمام ؛ ومجال 
صدام إلى يوم الناس هذاء ولم يتغيّر منها إلا الأسلوب والوسائل. 

تناول قضية فصل الدين عن الحكومة» وبرهن فى مقالاته أنه لا حق لفرنسا فى الإشراف 
على الدين الإسلامي؛ لأنها ليست دولة إسلامية» ولأن دستورها يُحرّم عليها الإشراف حتى 
ا الاييسطل لتر ايا ار رات على الدرر لوطددي ويصل الإمام إل انف 

00 ف وإلى الآن لم يرزقنا للد حائلة درك بها الفرق بين فرنسي وفرنسي . . بل 
0 أدركناه وشهدت به التجارب القطعية أنهم نسَخْ من كتاب؛ فالعالم , والنائب» 
والجندي , والحاكم ؛ والموظف البسيط , والفللاح كاجنم في ذلك سواءءع وكلهم جَارٍ على 
جبلّةِ كأنها من الحلقيات التي لا تتغير» ومن َعَم فيهم غير هذا فهو مخدوع أو مخادع," 


وننه هنا إلى أن بعض دعاة اللائكية في بلادنا يخدعون الشعب ويوهمُونه بأنهم إئما 
يدعون إلى ما دعا إليه الاإمام الإبراهيمي من فصل الدين عن لدو . وكذبواء وصدق الارمام 
الإبراهيمى . وهم في كذبهم كأسلافهم الذين تقولا على الله فقالوا إنه يقول: «لا تقربوا 
الصلاة..)» ويقول: «فويل للمصلين . .») 


إن الإمام الإبراهيمي دعا إلى فصل الدين الإسلامي عن الدولة الفرنسية» لأنها دولة 
نصرانية في الجوهرء لائكية في المظهرء وفي كلتا الحالتين لا حق لها في الإشراف على 
الدين الإسلامي . أما اللائكيون عندنا َهَدَفهُم هو القضاء على الإسلام في الجزائرء ودعوتهم 
هذه مرحلة من مراحل تحقيق ذلك الهدف 

وفي تناوله لهذه القضية المحورية» راغ الإمام الإبراهيمي على مخططيها ومنفذيها ضَ'ْ 
باليمين ) م حميما وغصاقاء جزاء وفاقًا. 
الفرنسية في الشؤون الإسلامية» ولا شك أن الإمام يعلم - منذ كان في الشام - مَدى 
تورّط (ماسينيوت) هٍ ف المشروع الاستعماري ») حيثث عمل فترة في القنصلية الفرنسية 


سيروت ») 0 بعقمة قارة وهي را م مَن لا ذمة لهم ؛ واستنزال هِمّم من لا 
همّة لهمء حتى سمي «الصندوقجي): كا كلف مق 1918 جين طرف وزارة الخارجية 


9 انظر مقال «هل دولة فرنسا لائكية؟» في هذا الجزء من الآثار. 
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العراق. لاهن بد ودف العاف ا 1 

ومن المعروف أن الإمام الإبراهيمي كان على علاقة طيبة مع الأمير فيصل» الذي دعاه 
إلى العودة إلى الحجاز للإشراف على شؤون المعارف» فاعتذر الإمام . 

وقد كان ماسينيون يحقد على الإمام الإبراهيمي» لأنه كان يتصدّى لمخططاته 
ويكشفهاء وقد وصل هذا الحقد إلى درجة لم يستطع ماسينيون معها كتمانه» فقال للدكتور 

3 ع سن 2ع 11 

جميل صليبا: «إن هذا الرجل - الوبراهيمي - من الد أعدائي)” 0 
الرسميون» وفي مقدمتهم «محمد العاصمي»» الذي أنعمت عليه فرنسا بمنصب مفتي الحنفية 
في الجزائرء وبما أن المذهب الحنفي لم بَِبْقَ له وجود في الجزائرء فقد رأى الإمام 
الإبراهيمى أن هذه النسبة - المفتى الحنفى - ليست لأبى حنيفة؛ وإنما هى لبنى حنيفة: 
قوم مسيلمة الكذاب. ظ 

وتناولت هذه المقالات قضية التعليم العربي ومعاملة الدولة الفرنسية له ولأصحابهء 
وكشف الإمام في هذه المقالات نية الفرنسيين» وهي أنهم يربدون تجريد الجزائريين من 
«وطنهم الفكري) ) كما سلبوهم «وطنهم الجغرافي)» وكما يريدون سَلبَهم وتجريدهم من 
«وطنهم الروحى) . 

من أجل ذلك جعل الإمام التعليم العريئ شُغلّه الشاغل» وهكّه الدائم» وكان يعتبره 
قضية حياةء لا بقاء للشعب الجزائري إِلَّا به. 


وفي هذا الإطار تناول الإمام قضية اللهجة البربرية التي لم تطرح في الجزائر منذ أشرقت 
أرضها بنور الإسلام» رغم أن كل الدول الإسلامية التي نشأت في الجزائر بربرية. وكشف 
الإمام الهدف الفرنسي من وراء الدعوة إلى البربرية» وتخصيص إذاعة لها وهو أنه «سلاحٌ 
مبتكر لحرب العربية ومكيدة مدبرة للتقليل من أهميتهاء وحجة مصطنعة لإسكات المطالبين 
بحقها في وطنها»9 "© » «ومن عادة الاستعمار أن بحبي المعاني الميتة ليقتل بها المعاني 
الحية)» كما يقول الإمام الإبراهيمي . 1 | 


0) عن أعمال ماسينيون في الشام» انظر: حسني سبح» خواطر وسوانح وعبر» مجلة مجمع اللغة 
العريية بدمشق» ج3: مجلد 59 يوليو 41984 و ج4» مجلد 59» أكتوبر 41984 وانظر مقال: 
(لجنة فرانس - إسلام) في هذا الجزء من الآثار. 

1) مجلة الثقافة» ع87» الجزائرء مايو - يونيو 21985 ص57. 

2) انظر مقال «موجة جديدة» ومقال «اللغة العربية في الجزائر عقيلة حرة..» في هذا الجزء من الآثار. 
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وكما نال أعوان فرنسا والاتها المسخرة لضرب الدين الإسلامي قسطهم من تشنيع 
الإمام الإبراهيمى ؛ نال أعوانها ففى حرب اللغة العربية نصيبهم من هجومه» خاصة وأن كثيدًا 
من هؤلاء الأعوان من أدعياء الوطنية ومحتكريها . 


وتناول الإمام فى بعض هذه المقالات بعض المشاكل الاجتماعية بالجزائر كمسألة 
الزواج» والطلاق» وقضية اتحاد الأحزاب الجزائرية 


حث الإمامٌ الشباب على الزواج ورعّيَهم فيه» وحذَّر من مزاحمة المرأة الفرنسية 
للمرأة الجزائرية فى هذا الأمر «فحذار أن يكون شبابنا 'فرائس هذا الاستعمار الضعيف 
القري "كور لاه الرواند عنده أشرف خدمة للوطن «إنكم لا تخدمون وطنكم شرف هد أن 
تتزؤجواء عد لكم عرض تدافعون عنه» وزوجات تحامون عنهم . وأولاد يوسعون الآمال» 
إن الزروجة والاولاة حال تربط الوطني بوطنه وتزيد في إيمانه . ولمق تخدم الأوطان» 3 
يكن ذلك لحماية من على ظهرها من أولاد وحَرم ) ومن في بطنها من رفات ورِمم)” 


وتحدث عن الطلاق لا كما يتحدث عنه الفقهاء التقليديون. ودعا الإمام إلى التشدد في 
إيقاع الطلاق لما ينجز عنه من ماس » ويعقَّبُ على مبد! «العصمة بيد الزوج» بأن «الإسلام لا 
بيعطي هذه الحقوق أو هذه الامتيازات إلا المسلمَ الصحيح الإسلام القوي الإيمان.. 
إعطاء هذه الامتيازات إلى الجاهلين المتحللين من قيود الإسلام فهو لا يقل شناعة وسوء أثر عن 
إعطاء يه للمجانين. . . إن العصمة امتياز لرجالكم» ما لم تطغوا فيه وتظلمواء فإذا طغيتهم 
فيه وججرتم عن القصدء كما هي حالتكم اليوم» انتزعه منكم القضاء الإسلامي لو كان»”” 


أما مسألة اتحاد الأحزاب” © الجزائرية لمواجهة الاستعمار الفرنسي فقد أبدأ الإمام فيها 
وأعادء وقال فيها وأجادء وسعى في سبيلها سعيًا كثيرًا. لأن ذلك الاتحاد هو المعقل الوحيد 


انا قال «الشان والزواج» في هذا الجزء من الآثار. 

4) المرجع نفسه . ُ 

5) انظر مقال «الطلاق» في هذا الجزء من الأباب ” 

6 لايعني الإمام في الحقيقة إلا حزبين هما حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» وحزب حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية» أما الحزب الشيوعي الجزائري فلم يكن له تأثير على الشعب 
الجزائري» وذلك بسبب إلحادهء ولكثرة الأوروبيين فيه» ولتدكره للقضية الوطنية» حيث لم يكن 
يؤمن بالانفصال عن فرنساء وكل ما كان يعمل له هو أن تتخلص الجزائر من الاستعمار الفرنسي 
الأزرق لترتمي في أحضان أخيه الاستعمار الفرنسي الأحمر. ابل لقد دعا :الشيوعيون الجزائريون - في 
فترة من تاريخهم - إلى إلحاق الجزائر بالاتحاد السوفياتي . وحول هذه النقطة انظر ما جاء في جريدة 
«النضال الاجتماعي» (5001816 1016 12) - الناطقة باسمهم - في عددها الصادر يوم 12 يناير 
3 في المقال المعنون «1950 مء عفرغع1شه'1 56:2 0116» (ماذا ستكون الجزائر سنة 1950). 


مر 


الجرء الثالث )1952-1947١(‏ 29 





للقضية الجزائرية» والوسيلة الوحيدة لنجاحهاء ومن أجل ذلك توجّه إلى الشعب الجزائري 
ودعاه إلى حمل الأحزاب على الاتحاد. 


-وشعىي الإشارة هنا أ ما بردده بعص المغرضين من أن الاومام البراهييي كان يُوَالي 
حزب الاتحاد الديمقراطى للبيان الجزائري؛ الذي كان فى مواقفه بعض اللين تجاه فرنساء 
وبناوى حرب حركة انتصار الحرينات الديمقراطية الداعى كن الانفصال عن فرنسا . 


والحقيقة هي أنه ها كأة الاوبراهيمي (ابيانيًا) ولا «انتضارئا» ؛ 5-4 كان بعتبر نفسه 
والجمعية التي يرأسها «فوق الأحزاب»» ليكونا حَكما بينهاء إن تنازعت في شيء أو اختافت 
في يان 


كان الإمام الإبراهيمي يعلم أن مواقف أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

من ثوابت الشعب الجزائري يشوبها بعض الضعفء وأن مواقفهم السياسية يطبعها بعض 
اللين»ء وكل ذلك بسبب الثقافة الفرنسية التي تلقوها” ©: وكان يعلم - أيضًا- أن فيهم 
كفاءات علمية» وطاقات فكرية كان الشعب الجزائري في 0 الحاجة إليهاء فكان الإمام 
يق اموي إمنا. أن يهمل تلك الكفاءات» ويفرط في تلك الطاقات فلا تستفيد الجزائر منها؛ 
وَإِمّا أن يعمل على كسبهاء ويجتهد في أن يعيدها إلى شعبهاء ويُنقذها من ضلالهاء فتصير 
أكثر إنمانا يكوابت: ظعبها :".وأضلب> فى مواققها ‏ السياضية» ,وهذا نما تفعله: الإمام.. إن مكله. فى 
ذلك كَمَثَل الطبيب الذي يغشى المواطن الموبوءة لعلاج الناس وإنقاذهم من الوناء الفاتك . 
وقد أثبتت الأيام حكمة تصرّف الإمام» وسداد رأيه» إذ اعترف كثير من أعضاء ذلك 
الحزب باخطائهم» وتراجعوا عن مواقفهم السياسية» وانضموا إلى الثورة التحريرية. 


و3 الإمام عن سياسة القمع والإرهاب الفرنسية في الجزائر» فكشف دسائسهاء 
وصوّر فظائعها» وفضح وسائلهاء فتناول ذلك الدستور في وصفه ب «الأعرج) الذي فرض 
على الشعب الجزائري» وسَخْر من ذلك «البرلمان» الأخرس» ومن أعضائه» إذ رفض أن 
يسمّيهم نَوَايّاء «ما دامت الانتخابات بالعصيئ)» وندّد بتلك الحملات الوحشية التي كانت 
"عب الآمنين : وتبطش بالمستضعفين . وفي هذا الإطار تندرج تلك المقالاات المكولة 
ب «ويح المستضعفين - حَدَ ثونا عن العدل فإننا نسيناه 1» 2» 3 - ويحهم... أهي حملة 
حربية)» وهي مقالاات لا يعلم كتير نرف الناين أنها كَتَبَت ا «الاعتقال للمئات من شباب 


7) الحقيقة هي أن بعض أعضاء (حزب الشعب الجزائري»؛ٍ الذي صار يسمى ركة انتصار 
الحريات الديمقراطية» كانوا هم أيضًا - وما يزالون - مُسْتَلبين» ولم تكن نظرتهم إلى الدين 
الإسلامي واللغة العربية» والاستقلال الحضاري» أفضل من نظرة 0 حزب الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري 
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الأمة)ع بعد اكتشاف مصالح الأمن الفرنسية - في 0 0 - المنظمة الخاصة 
(©66121م5 2)1'018221531108» وهى منظمة سرية أنشعت سنة 1947» لتدريب الشبّان 


الجزائريين على الأعمال العسكرية» استعدادًا لإعلان الجهاد من أجل تحرير البلاد. 

وقد أنهى الإمام هذه المقالات بتأكيد ما دعا إليه سنة 1936 من «أن 0 5 
أخذت اغتصايًا لا تسترجع إلا غلاا,2 2 فقال مخاطيًا الشعب الجزائري: «إن القوم 
حااا سب > للا؟ يديئوت إل بلقو فاطلبها بأسبابها : وأنها من أبوابهاء واقاف أسبابها 
العلم , و أوسع أبوابها العمل ؛ فخذهُما بقوة تعش حميدًا وتمت 0 


إن الإمام الإبراهيمي ليس رجلَ قطر مهما انُسعت أرجاؤه» وليس رجُلَ إقليم مهما 
امتدّت أطرافه؛ ولكنه رجل أنه نع قا رد براه وصيوت صر انه الأنياه ودر نيا 
على الناس» فحمل أثقالها مع أثقال وطنهء فأجال فكره في اقضاياهاء وأسال قلمه في 
مشكلاتهاء وعمل على أن تعد ها بت كه قاد تيا ونير أمذ اعريعك: للقاد زا ,وكانة الها 
في كل ما كتب وقال وعمل من الناصحين . 


لوكت قضية القضايا عنده هي فلسطين» التي صَوّرها فأحسن ضُوّرهاء وجادل عنها 

تقن الجدال» إذ بج عنها مقالات م يلها تعاقف الأيامء وعنتة الها ائنة الكلام ؛ وأعجَرّت 

عدم قي لباك الأحلام: فقد جاء فيها بما لم أت الأوائل من بيان رائع ) 

- ساطع » ودليل قاطع » حتى قال عنها الاستاذ فايز الصائغ انها ا لملعقة ب اللجامدة 
الأمريكية ببيروت» إنه «لم يُكتّب مثلها من يوم جرت الأقلام في قضية فلسطين)© . 


لقد كانت تلك المقالات اية ففي صدق لهجتهاء وعَمّق معاناة كاتبهاء ٠»‏ فلم تترك خخائنًا 
إلا كشفته ولا انا إلا يرنه ولا بَخيلا إلا وكتخفة: ولا مقصّدًا إلا عنّفئه ولا متقاعسًا إلا 
وَخَرتّه؛ ولا اذل إلا فضحته 


لقد دفع الإمام إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية أمران أساسيان هما: 


1 - إنها قضية دينية ؛ ففلسطين هي أرض النبؤات التي لا إيمان لمن لا يؤمن بها وهي 
موطن كثير من الرسّل الذين أمِر المسلمون أن يؤمنوا بهم جميعًاء وأن لا يفرّقوا بين 
أن منهم ؛ وهي تضم الث أقداسن ال وهي قبلتهُم الأولى» 0 
فيها - بَدْءًَا وختامًا - هو الإسلام. 


' 8) انظر مقال القع الديني لا يتم إلا بالإصلاح الاجتماعي) في الجزء الاول من هذه الآثار. 
09 انظر مقال «اوبحهم أهي حملة حربية)») ص 379. ْ ٠‏ 
0) انظر مقال «كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين -1) في الجزء الثاني من هذه الآثار. 
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2 - انها تشبه القضية الجزائرية ؛ فاليهود يريدون استئصال الفلسطينيين من فلسطين» كما 
يريد الفرنسيون استئصال الجزائريين من الجزائر. 


من أجلٍ ذلك» لم يكتف الإمامٌ الإبراهيمي في قضية فلسطين بالقول» ولكنه سارع إلى 
الفعل, كر هيئة عليا لإعانة فلسطين” ©» وتبّع لها بأنفس ما يملك العالِمٌُء» وهو 
0 1 وخرّج من مال اقترضه » لمَؤْئرَ به - رعم خصاصعه - 2 من حاءه ستعينه على 

23 

السفر إلى فلسطين للجهاد” ©. 

ويضم هذا الجزء مقالات تناولت شخصيات مدحًا أو قدحًا. والإمام الإبراهيمي عندما 
وح اا او أو غلت قيمته: ومهما عظم جاهه أو كثر 
ماله أو غزّر علمّه ؛ ولكنه يماح ما بيجسده ذلك الشخص من وفاء لعناقق الإسلام ء 
وجهاد في سبيلها » وولاء للأوطان وسعي في تحريرهاء وهو عندما يدم شخصًا لا يذمه 
لذاته» ولكنه يم فعاله , وبح خلاله من انعدام مروءة» وسفالة همة » ونخحيانة الإسلام ء 
وولاء لأعدائه وتنكر للاوطان وسعي في إذلالها. 


لقد أشاد بالإمام ابن 00 وكيف لا يستحق الإكبار والتمجيد من «أحيا أمة تعاقبت 
عليها الأحداث والغِيّث» وديئًا لابسئه المحدئات والبدع , ولسانا .أكلتة: الرطانات: الأجنية» 
وتاريخًا غطلى عليه النسيان» ومجدًا أشاعه ورئة السوء» وفضائل قتلتها رذائل الغرب7 )؟ 
وأشاد بالإمام محمد الطاهر بن عاشور» لأنه عَمِل لإصلاح «الزيتونة» التي أطفأ نورها التقليك 
الأعمى : والكسل العقلي» والشلل الذهني» وسعى إلى إعادتها شجرة مباركة» يُضيء زيثهاء 
وتؤتي أكلها. ورئى «المنصف باي»؛ لأنه تهج لأمته نهْجّ الكرامة» وشرع لها سنن 
التضحية » وعلتها «كيف تموت الأسود جوعا وظمأء ولا تطعم الأذى ولا رذ القذى) . 
أن على محمد خطاب» ذلك الرجل العصامي الذي أنفق من مال الله الذي تام فبى 
صروحًا للعلم» وشاد قلاعًا للدين» ولم يُلهه التكاثر في الأموال عن عَترق الا وطاتك والتضيى 
للسلطان محمد الخامس في محنته» وفي الدفاع عن حقوق وطنه» لأنه أبَى أن يعطي الدنية 
في دينه» ورفض أن يكون عَبْدَا في صورة مَلِك. . 


1) انظر مقال «الهيئة العليا لإعانة فلسطين» في الجزء الثاني من هذه الآثار. 

2) انظر مقال «أما تمه الافريقي) في هذا ا من الآثار. 

3) شهد بذلك الأستاذ حمزة بوكوشة -رحمه 5 في مقاله «لحظات مع الشيخ البشير 
الوبراهيمي؛ : جريدة الشعب» عدد 2309» الجزائرء 21 مايو 1970. 

24) انظر مقال «الرجال أعمال» في هذا الجزء من الآثار. 


ب 
2 2 ع 


احم هوه 
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أما الذين أساءوا بما علمواء فقد كان لهم الإمام بالمرصادء ومنهم عبد الحي 
الكتّاني » الذي «هو مكيدة مدكرة» وفتنة محضرّة..») اتخذه الاستعمار الفرنسي سخْرِيًاء 
يفرّق به الصف» ويشتت به الرأي» ويوهن به العزم» ويْضِل به عن سواء السبيل» ويسوق 
على يده الويل. 


يقول الإمام الإبراهيمي : 
لا نرتضي إِمَامَنا في الصف ما لم يكن أُمَامَّنا في الصف 


- 


وإن هذه المقاللات َوْ كد أن الإمام كان في مقدمة صفوف أمته نيع يعود الضنان؛ 


الحق ع ويصرب الأمغال للناس في الصدع بالحق ع والشات عليه ع وعدم التفربط فبه مهما 
تكن الايتلاءات, وتتوال الامتحانات . 


إن من هم اشيات نجاح الاومام الإبراهيمي في أداء الأماناث الثقيلة التي مايا » ولم 
مظان أنه لم يكن بسي لدنيا يضييها > أو لزعامة زائفة ينالها؛ ولكنه كان يجاهد في 
سبيل رفعة الإسلام ؛ وفي سبيل استعادة سيادة الجزائر» وفي سبيل عزة المسلمين . 

إن هناك «زعماء» ادّعوا الجهاد في سبيل تلك المبادئ» ولكن الأيام سرعان ما 
كشفتهم» وتبين أنهم يقولون فيها بأفواههم ما ليس في قلوبهمء وظهر للناس أنهم ما كانوا 
يعملون إلا لتحقيق أغراض شخصية» ونيل مارب انية: بل إن منهم من قضى بقية حياته في 
حماية أعداء شعبه» ولذلك ماهم ا كك التاريخ , فلم يرفع لهم 60 ولم 
يكتب في فضلهم سطر » ولم يُخلد لهم اسم 

تمتاز هذه المقاللاات الأسلوتت الجميل » الى الجليل» والهدهف لنبيل: والرأي 


الأصيل» وعمق التحليل: ودقة التعليل» 00-0 أن 2 سًٍ سنك و واستحق ىّ منشتها أن 
يقال فيه: 


قليل منك يكفيني ولكن ‏ قليلك لا يقال له قليل 
وَأن يقالن أيضا": 
هيياخه لا .ياتى. الينان: .مكله»ء .إن النزمان. مله ليفينل 


سعئ امام الإبراهيمي هذه المقالات «عيون البصائر»» وإن لكلمة «العين) في لغة 
بعرب ْمَعانِ كثيرة» منها , منها: العين» نبع 25 و الماع والماء هو مصدر الحياة, فكأن «(عيول البصائر) 
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«ماء فكريّا)» تحيا به العقول» كما تحيا بالماء الحقول » وقد كانت عيون البصائر (ماءًا 
حيونًا) ضد ضد «الأفكار الميتة) التي يشيعها الطرقيون والضلدل: وضد والأفكار القاتلة) التي 
ننه ارات «المَخابر الفكرية» الفرنسية, وأتباعهم فق الممنلمية 1 

والعين») هى هي اله الإبصار التي تمنع المرء من الوقوع في المطبات» د 
بالأشياء وقد كانت هذه المقاللات «عيونًا) أبصر :! بها الجزائريون طريقهم ) ورأوا بها 
عدوٌهم , وأبصروا بها حقائق بق دنهم ودخم . والعين هو السس من كل ديم وقلا كانت 
هذه المقاللات وستبقى فرق لقنن ما دَنَجَنّه الأقلام : وأبدعته الأحلام: من معاني ل في 


وقديمًا قبل : 

قلا اضيية عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن كدت في لفبه 
وإن صاحب هذه الآثار هو «محمد البشير طالب الإبراهيمى». 

ف و(محمكد)) اسم مفعول من «التحميد)» والاومام ستحق ذلك عم فعاله» وجليل 
خلاله. و«البشير)»)» فقد كان الإمام به بشيا و د ل فيهم الأمل. ودعاهم إلى 
العمل, وأخرجهم من البامن ] وجعل لحباتهم هدقًا تسيلا يسعون إلى تحقيقه, ويكدحون في 
سبيله . و«طالب»)) وقل كان الإمام طالب حقى لوطم وطالب كرامة لقومه » 5-0 عر 
وسؤدد لأمته . و «الاإبراهيمي؛) وقد قبض الإإمام قيِضة من جهاد أيه | براهيم”. ؟ - عليه 
السلام - ضد الك والضلال 2 فعاش داعي إل التوحيد» دالا على الله بانات كتابه 
المسطور» وعجائب كتابه المنظور. 


رحم الله الإمام الإبراهيمى » وجزاه عن جهاده الجزاء الأوفى» وجعلنا أهلا لحمل 


ترائه . 


حمر الهاوي السَنى 


البليدة (الجزائر)» 16 أفريل 1997. 


5) تقتباسًا من قوله تعالى: «و.. ملة أبيكم إبراهيم» هو سمّاكم المسلمين 4 سورة الحجء الآية 78. 
- الإبراهيمي 3 
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مقدمة الطبهة الثانية من «عيون البحبائر» 


بست اله لمر لوجم 1 

طلبت إلى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الإذن بإعادة طبع كتاب «(عيون البصائر) 
مين لوالدي المرحوم اي محمد البشير الإبراهيمى بعد أن نفدت طبعته الأولى واشتد 
الطلب عليه ) متمشة علي أن 0 لهذه الطبعة الثانية » 0 0 هلا الموقف المزدوج : 


وأملت أن أعهد بذلك إلى أحد الخَلْص من إخوانه الذين رافقوه على هذه الطرين 
الطورلة: امد الله في أعمارهم» وشاركوه أعباءها والتقوا معه في كثير من أحداثها وكانوا معه 
إخوة جهاد ورفقة كفاح.. تهيبًا مني للحرج الذي سأشعر به حين أكتب عن والدي. 

وقد وجدت في شخص الأستاذ محمد العيد أمير شعراء الجزائر - كما كان يحلو للشيخ 
ابطق عليةات الالساك :الذي :مدت أن يتيضى. عيذ السيي: فقن انق كينا هده لاله 
الجامعة وهذه المودة المتمكنة وهذا التواصل المتصل.. وكان الأستاذ محمد العيد من 
أوائل الذين نذروا أنفسهم للإصلاح تعليمًا للناشئة» وتوعية للجماهيرء وتسخيرًا لفنه الرفيع 
“سيل الاعدافه الوط الغالة ...وتيف شفره بهذه العهينات: النييلة وكات نوا للشعت 
يضيء جوانب الطريق وكان نارًا متأججة يحترق بها المستعمر. 


خم لاحت 
ولكن' الاستاة الشييخ العيد غلب علية طبعه الشفري وكأننا أثارت هله المتاسية دكزراته 
الطويلة فإذا هو يؤثر الشعر على النثرء لأن «الموضوع متسع الأطراف متشعب الجوانب يستدعي 


بسطة في القول ومزيدا بن لحري رادي لعياة سينا الجابل وضليني الزفي رالد كر الخرىم 
رحمه الله وأنعم عليه بمغفرته ورضاه . وعلمت يقيئًا أنني أعجز عنه وأقف دون إتمامه . ولم أجد بدا 
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من العدول عن الثثر إلى الشعر الذي هجرني هجرًا غير جميل فاستعطفته واستنجدته وإذا به ببيض 
للخاطر الكليل بهذا القدر الضئيل. وهو على ضالته ما كنت أظن أنني أظفر بمثله وقد بعثته إليكم » 
لتروا فيه رأيكم » فإن كان عندكم صالكحا كما أردتم ذلكم ما نقر به عيني وينشرح به صادري» وإن 
كان دونه أو بخلافه فحسبي أني بذلت فيه قصارى الجهد وحاولت أن أبلغ فيه غاية القعين 0 


5-0 


امام هذاء كان علي أن أتناول الحديث ولكن وجدتني أتهيب ذلك مرة أخرى من نحو 
آخر وأتساءل في ما ب يني وبين نفسي هل في وسع الإنسان أن يكتب عن أقرب الناس إليه 
وأمتهم رحمًا به وأشدهم تواصلا معه؟ هل في وسع الانسان أن يكتب عن والده؟ وما عساه 
أن يقول عنه وعن آثاره؟ ألا يجد أنه في موقف حرج يصعب أن يتفاداه؟ 
كانت حراجة الموقف لا تنبع من سعة الموضوع» ولكنها تكمن في أننا نخشى أن تغلب 
علينا ذاتيتنا -وآت تشعه نامحتنا وان "تضول العقدير الاير بيدا ودة موضوعة الحدية» أو 
على 00 أذ كن الإمزافت اق العدون مع الداقة "هيدان الموضوعة يات ان الست 
الحتائق أو السكرتاعتها أو الاجتزاء بطرف منها دون طرف» إيثارًا للتواضع وبعدًا عن 
0 في مواجهة هذا الموقئف الذي يشبه الإبرة الممغنطة في اتجاه أحد قطبيها إلى الشمال 
واتجاة'الآخر إلى الحتون» وعودتها إليهما كلما رترت عنهنما . اوشكت: أن أنه إلى أن 
أ لك قتف بعلينة "التعدرد :بدن غير ااقمة لفرت ركه ل القميوةة درن ونى الوساتاة 
التي يعدها بعض طلبة الدراسات العليا ما يجلو شخصية الشيخ وسيرته في انه واطوة, 


ت 4 ت 


إنه عسير على أن أعطي هذه المجموعة مكانها من سير البيان العربي . . ذلك أن الذين كانوا 
شراوتها'ق المقرق والجتربب: كان ا براجيزة أسلوثا هر اعد ها دكون: الا باليفوسالة وافوي ما 
تكون جزالة وأقدر ما تكون على التفنن في المعالجة.. كان له من المشارقة صفاء البيان ومن 
المغاربة منطقية العرض وكان من أسلوب القرآن الكريم - تنوعًا وأصالة - استمداده واستلهامه. 


إن هذه المقالات لا تصور الشيخ في أبعاده كلها. ويحتاج الدارس الأدبي إلى أن يصطنع 
قَذوًا كيدا من التخيل حتى يستطيع أن يستكمل تقديرها حق قدرها. . فقد كتبت في ظروف 
صعبة شديدة الصعوبة كان فيها للاستعمار عيون مبثوثة وسيرف نفولنة بوقورة ان القر مطل 
وتشذا .. ولكن هذا لم يحجب نصاعة الأسلوب ولا وضوح القضايا ولا براعة العرض. 


1) من رسالة خاصة قدم بها للقصيدة . 


الجزء الثالث (1952-1947) 377 


ع 


إن بعض قيمة هذه المقالات أنها أرادت تأكيد معنى أساسى كان أبرز المعانى الجوهرية في 
حركة الإصلاح وفي حركة الثورة.. ذلك هو الرجوع إلى الأصالة: الدفاع عن دين الجزائر 
ولغتها وشخصيتهاء وتثبيت ذلك في نفوس الاجيال الجزائرية التي كانت في المعركة أو التي 
كانت في الظل.. التي كانت تخوض المعركة ضد الاستعمار والتي كانت تتأهب لخوضها 


6 


ثم هي استمدت من الإسلام» روحه وعقيدته ونظامه» صفتها الكلية. . ولذلك فإنها لم 
تقتصر على الجزائر وإنما تجاوزتها إلى أكثر أقطار العالم الإسلامي التي كانت تكتوي بنار 
الاستعمار وتتزل بها نوازله.. فقد كتب عن تونس والمغرب» وكتب عن فلسطين سلسلة 
المقالات التي يقرأها الإنسان العربي الاآن فيحس كأنما هي ابنة اليوم بهذا الذي صاحبها من 
صفاء وبعد نظر وعمق معاناة.. إنها تبدو بنت الأحداث في الستينات كما كانت بنت 
الأحداث في الأربعينات. لأن صاحبها تجاوز الجزئيات العارضة فيها إلى المشكلة الكبرى, 
واستبان لهء في وضوح البصيرة: الأبعاد التي كانت تخفى آنذاك على الكثيرين. 

ومثل ذلك ما كتب عن اليمن تحت حكم الأثمة ونا كته ال راتحي اماد أ 
في التهكم على عملائه أو في كشف عوراته وفضح نياته. 


5-0 


إننا في العادة نتطلع إلى هذه الطائفة من رجالنا وعلمائنا الذين قادوا حركة الإصلاح 
وقدحوا شرارات الثورة الأولى وضمنوا لشعلة الثورة زيتها ووقودها من إيمان الشعب ومن 
اندفاعه ومن مشاركته الكاملة» على أنهم أبرز ما في التاريخ الجزائري الحديث.. ومن المؤكد 
أن شيثًا من ذلك لم يكن ليتوافر لهم لولا معنى الصمود الذي كان يملا حياتهم . . إنهم لم 
يناوا المعركة ليتخلوا عنها وإنما نلدأوها ليتابعوها بهذا العزم والتصميم واعتبار الاستشهاد غاية 
النصر. .“ولذللك ه شَرّد منهم من شُرّد وقتل من قتل وأوذي من أوذي بدون 1 برهب علوًا أو 
يلين لغاصب أو بخضع لتهديد أو وعيد. بور ركب الله أحد هؤلاء الذين شردوا 
وافاذوا وهددوا فما لانت له قناة . . وظل يجوب الخزاة. طولا واغر ميا كا وي 6 للجماهير 
ومصلحًا ومقريًا بين ٠‏ القادةء» وداعمًا ل التاخي الذي يهدر الجزئيات والذاتيات فُ سبيل الهدف 
ل ل ا وإصلاح النفس هو 
الذي يجب أن يخالط كل جزائري» ونظافة المجتمع من الخرافات والبدع والضلالات التي 
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كان يغذيها الاستعمار أو يشجعهاء هي التي يجب أن تسود كل بيئة جزائرية . 


ع ل دمت 

ما أكثر ما ترددت في سياقة هذا الحديث» وما أكثر ما قاد التردد إلى إغفال جوانب منه 

لم يحن بعد أوان الحديث عنها. لقد قصدت الى أن يكون حديئًا مجردًا من غير ذكر 

للاحداث ولا تسجيل للمواقف.. وأحسبني لا أخالف ذلك إذا أنا أشرت إشارة خاطفة إلى 

الجانب الذاتي الإنساني من حياة الشيخ ية الى فق كات أجلن داتععدهد بو يقوف أن 

يجاوز ذاته في سبيل رغبات إخوانه وكان يؤثر أصدقاءه وتلامذته بما يختارون» لا وفاء لهم 

فحسب بل ولاء كذلك للفكرة التي كانت تجمعه بهم.. ما أغضى عن يد امتدت إليه» ولا 

أشاح بوجه عن طالب عرف ولا ضن بجاه أو جهد على مستجير» ولا برأي على مستشير ولا 

بعون لصاحب حاجة.. كان إذا أعوزه الأمر استدان ليفك ضائقة إخوانه» وكان يتابع 
حاجات الناس ومشاكلهم حتى تقضى أو تحل من غير غفلة ولا نسيان. 


5 
لقد اثرت أن أتجاوز عن كثير من النقاط حرصًا على موضوعية هذه الكلمة أو مغالاة : 
هذا الحرص. إن ذلك يجرد الكلمة من جوها العاطفي الذي كان يجب أن يخالطها و 
تقلفنيا ويحجب كثيرًا من الجوانب التي كان عليها جلاؤها من حياة الشيخ ويسكت عن 
جوانب أخرى» ويوجز غيرها.. إن هذه الكلمة ليست إلا وقفة قصيرة ومجردة.. لم أنظر 
ديا رن لحر إواك بقيق .لدو ل بقع اراك العمرء و بلغي اي انطن بها تانيب 
والمريد إلى الاستاذ والرائد.. وإنما نظرت بعين هذا الجيل إلى واحد ممن كانوا في 5 
القيادة منه: القيادة الروحية والقيادة الفكرية على السواء. 


لك 
وبعد» فمن الخير أن أفسح لقصيدة الشاعر الكبير الأستاذ محمد فيك ةل اد 
إن الله العللي المدير أن يوفقنا ويسدد خطانا على الطريق المستقيم ؛ إنه 0 مجييبا . 
الجزائر فى 21 ماي 1970 


أمر طائب (للإبراقيمي 
وزير التربية الوطنية 


تتأعل حكمة 


قصيدة الشاعر الكبير الأستاذ الشيخ محمد العيد آل خليفة التى كتبها كمقدمة للطبعة 
الثانية من «عيون البصائر) . 


كتاب لمن أملاه بالعلم يشهد 
يتوجه باسم الإله وحمله 
«عيوك) بها تجلو «البصائر) نورها 
تجلى بها نور الهداية فاجتلى 
واطلعنييا فكر «البشير) بأفقه 
الع الى امن برسرة 
اراه أكتفى عن كل حلى بذاته 
وكنت بشعري «للبشير) مواكبا 
وققد. لو ارود ااا اقيم 
وما هو إلا كاتب ثاقب الحجى 
جرى حبره في الصحف كالبحر زاخرا 
روائعه أرض الجزائر مهدها 
لقد رئس الأعلام مجدًا وسؤددا 
وكان. نان اللففول: .وسعتكيا 
بنادي إلى حرية الفكر لاهجًا 
له قلم إن رام دفع الأذى به 
وإن رام إذكاء العقول فمشعل 
وإن رام وصفًا فهو أجمل ريشة 


ها 


يطالعنا بالعود والعود أعحسة 
علينا كما يجلو الكواكب مرصد 
قفا نحي إلا- اتجي: تحرف 
فذلك شأو عن بياني يبعد 
فأغناه عن حلى حمال مجرد 
وقد يسمع البيت المُسفً فينقد 
ورائد فكر مصلح ومبجدد 
بغيرته للحق يرغي ويزيد 
ولكن لها في أرض عبقر مولد 
وهل كان كالعرفان مجد وسؤدد 
يشير إلى تحريرها ويمهد 
ها اينكوًا” :مك ولعي السقيد 
فرمح رديئليى وسيف مهند 
وإن رام إرواء القلوب فمورد 
لا برع رسام على الفن سد 
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وإن رام جدا فهو صور مجلجل 
وإن رام مرَحًا فهو للقلب بلسم 


لقد كان للفصحى أباها وأمها 
وكان صديقًا لابن باديس مخلصًا 
وقام جديرًا بالرئاسة بعده 
فيا لهما من فرقدين بأفقنا 
سلام على الأعلام ما طاب ذكرهم 
لقد زرعوا زرعًا فأخرج شطأه 
وابقنرة: لالاحال> ذا ماركا 
وأقبل جيل يعتدهم غرس ثورة 
ويبني على أرض الجزائر أمة 
شبابف تبارى دارسشا ومدرسا 
يشد على الفصحى يدا ويمدها 
فيا فتية الجيل الجديد إلى العلى 
أرى غدنا المرجو تُلقَى فروضه 
وهذا كتاب فيه تبصرة لكم 
نصوص معانيها ينابيع فجرت 
خذوها وصايا من حكيم مُجرّب 
وأملى عليكم منفسات من المنى 
تمنى عليكم أن تكونوا وعاتها 


وغاب وأبقاها مشاعل حكمة 


رهيب يقيم الهازلين ويقعد 


من الهم شاف للشقمقاء مبدد 
فعود به يشدى ولحن يبردد 
ومرجعها إن نك أو تيك معرد 


وصاحب شوراه الذي لا تفنك 
عليها فضله ليس 
أنارا وغارا فرقد ثم فرقد 
واثارهم في العلم والعلم يخلد 
وزادا مس الذ كرئ لعن يترود 
5 0 

مثالية في وعيها ويشيّد 
بميدانت مجد أيهم فيه أمجد 
يدا باللغات 

1 واسال” التعزائر. تعقيد 
وتوعية مُثلى وقول مسدد 

: : م 

لكم ومبانيها كؤوس تنضد 
تمنى عليكم ان تسودوا وترشدوا 
كعهد فمن منكم بها يتعهد؟ 
وأكفاءها أو لا تكونوا وتوجدوا 
فقودوا بها الركبان تهدوا وتهتدوا 


قديرًا بجحل 


النافعات ويسلئد 


بسكرة؛ 2 ربيع الأول 1390ه الموافق 7 ماي 1970م. 


حمر العير أل خليفة 
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١‏ باسمك بتدي » وبهديك بهتدي ) وبك يا معين؛ نسترشد ونستعين » نينا للك أن 
للخ تكحل بنور الحق بصائرناء وأن تجعلَ إلى رضاك مصائرناء نحمدك على أن 
سدةت في خدمة دينك خطواتناء وثْيِت على ضبراط” التحق. أقد اهنا : 


ونصلي ونسلم على نبيك الذي دعا إليك على بصيرة» وتولاك فكنت وليه ونصيره» 
وعق اله« المتعين: لسنعه»: وأطجابة الميكية. لعتريحة: 

اللية :زا اثاضر السستصطيى اتصرناء. رخذ رتواضين إل «النحق »نهنا قاع كل غاية 
من الفتنة رِدْءًا من السكينة وفي كل داهمة من البلاء درعًا من الصبر» وفي كل داجية من 
الشك علمًا من اليقين؛ وفي كل نازلة من الفزع واقية من الثبات» وفي كل ناجمة من 
الضلال نورًا من الهداية» ومع كل طائف من الهوى رادتًا من العقل. وفي كل عارض من 
الشبهة لائحًا من البرهان» وفي كل ملمة من العجز باعنّا من النشاط» وفي كل مجهلة من 


الباطل معالمَ من الحق البقيق ‏ ومع كل فرعولن من الطغاة المستبدين موسى من الخؤناة 
المقا 
ومين 


جد اعد 


وهذه جريدة «(البصائر) تعود !قن الظهور بعد احتجاب طال هد وكما تعود امس 
إلى الإشراق بعد التغيب» وتعود الشجرة إلى الإيراق بعد التسلب» فلا يكون اعتكارٌ الظلام» 
وإن جلل الأفقّ بسواده» إلا معنىّ من معاني التشويق إلى الشمس» ولا يكون صر الشتاءء 


# نشرت في العدد 1 من جريدة «البصائر» » 5 جويلية سنة 1947. 
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وإن أعرى الأمجار باقتداده: إلا كيرا لقوة الحاة .فق الأشجارة والشمسين موحودة + إن 
غابت عن نصف الكون» والشجرة حية» وإن أفقدها الصبٌ جمال اللونء» كذلك صحيفة 
«البصائر؛» احتجبت صورتها عن العيان» وإن كانت حية في النفوس» ممئلة في الأفكار» وإن 
في احتجابها لصَنعًا إلهيّاء يدركه أيقاظ الشواعرء وأحياء الضمائر» وهو إذكاء الشوق إليهاء 
فقد كان الشوق إليها يتجدد في أخريات كل أسبوع» فتطفئه قعقعة البريد» واتصالٌ المراد 
بالمريدء فأصبح الشوق إليها - بعد احتجابها - يتجدد في كل يوم. 


ولقد اشتدٌ شوق العالم الإصلاحي إلى جريدته» واتصل حنينه» وطال انتظاره» وأصبح 
- لتعلقه بها - يوجه العتاب القاسى إلى المسؤولين عنها. لأنه كان يرى فيها مددًا من 
النصرة وفنا نمق القوقء بركاتت أغداذها تحمل إله.سقائق الذين الإببلان ».وتفكات الببان" 
العربي» وكان يرى من مقالاتها صواعق مرسلة على المبتدعة والظالمين» ويجدٌ في قراءتها 
سلوةً الظاعن وأنس المقيم . 

إن «البصائر» في حقيقتها فكرةً استولت على العقول» فكانت عقيدة مشدودةٌ العقد ببرهان 
القرآن» ثم فاضت على أسلات الألسنة فكانت كلامًا مشرقٌ الجوانب بنور الحكمةء ثم 
جاشت على ا الأقلام: فكانت كتابة في صحيفة ؛ والذي تعطل من «البصائر» إنما هو المظهر 
الأخير من مظاهرها؛ وما كان للظلم وإن مَدٌ مدهء وجهد جهدّه؛ ولا للحوادث وإن بلغت الغاية 
من الشدة أن تنال من العقائد نيلاء وإنما تصيبُ الألسنة بالسكات إلى حين» وتبتلي الأقلام 
بالتحطيم إلى أوان» وإن الصحف في لسان العرف كالصحائف في لسان الدين» منها صحائف 
الأبرار» وصحائف الفجارء لذلك كان من حظ الأولى الابتلا بالتعطيل والتعويق . 


جد اعد 


وده اوالشكات يك س: العل الا انين الأ ريد المسنافة' الحيعة” الخلفانه “للك الأ ليش ارت 
كانت تفيض بالحكمة الإلهية المستمدة من كلام الله وكلام رسوله» والتي كانت ترمي 
بالعرر عل «المبظليق والمعطلة - وكانة كلما أغيد الظلمُ سانا منها: .سل الحق لسنانا لا 
ينثلم ولا ينبوء وتلك هي: السنة» والشريعة» والصراط» والبصائر: أسماء ألهم القرانٌ 
استعمالهاء وفصّلت القرائح الملتهبةء والأقلام المسددة إجمالهاء وصدق واقمٌ العيان فالها 
وما زالت جمعية العلماء تتلمح العواملَ الإلهية في كل ما تأتي وما تذرء وتستند على 
الإلهامات الربانية حتى في أسماء ضحفها؛ ولا مكذبة فما أخطأها التوفيق ولا مرة. 

وإذا كت الكيحك الكااظه الاأرق أن اسيطعية ن المستله ووه قن عيعة امنا متا 
غير مدبرة» لم تخس بأمانة» ولم رن يكانة فقن دن اللساتر» أن تعمر أن تحنلف بالرفك 
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وأحداثه سنين» فكمّلت الخبرة واستحكمت التجربة» وكان تعطيلها لأوائل هذه الحرب مثلًا 
شرودا "فى الحفاكك والاباءه وملقة بكذاءي الكزرياء:والعزة . ذللف أنه لما ديت الأيامء 
وك انك الا دا واستبهمت المسالك» ولوح لها أن نجري على ما يراد منهاء لا على ما 
تريد؛ قالت ما قالته الزباكَ قبلها 00 ا للقائمين عليها في ذلك 
التعطيل؛ كما خار لهم من قبل في تقرير السكوت”©» ولعمري ان التعطيل لخيرٌ من نشر 
الأباطيل . 

إذ «تقرير السكوت» من غرر أعمال جمعية العلماء» ومن آرائها التي تَشطَّت عنها صدَفةٌ 
الحكمة : ومن شواردها التي لا تضاد إلا ببعد النظرء فد وقاها ذلك التقرير مزالقٌ لابتلاتقى 
فيها رضا الله برضا المخلوق» ولقد كانت الجمعية تعلمٌ أن القوة التي تستطيع الإسكات لا 
تستطيع الإنطاق» ولأنْ يسكت العاقل مختارًاء في وقت يحسن السكوت فيه» خير من أن 
الاسوان ارك عدن اكامم 4 وكل نَطقة تمليها الظروف لا الضمائر تثمر سكت 

عن الحق» ما من ذلك بد. 

ألا إن فرسانَ الكلام والأقلام» كفرسان النزال والعراك في كثير من الخصائص» وكما 
أن الكمي المعلم نضيق بالقاقة“ذرعة» فدهوت. عللة بتضكه ودرغة وشيهات: أنه هوق عله 
يقيفة ورعصه أن وظيفة البيضة والدرع أن يحفظا على الكمىّ في ساعة الروع مهجته» وهي 
أهون مفقود في تلك الساعة . أما وظيفة السيف والرمح فهي الإنكاء في العدو. والابكاء في 
العدو هو الغاية التي تنتهي إليها شجاعة الشجاع “كدللق مهما الألسنة والأقلام يجب أن 
يكونواء ليحققوا التشبيه الذي تواطأت عليه اداب الأممء فلتأتهم اتن كر ري 
ولتنزل عليهم الضرورات من كل سماءء وليخرجوا من كل شيء إلا من شيئين: القلم 
واللسان... إن بيع القلم واللسان أقبحٌ من بيع الجنديّ لسلاحه. 

إن جمعية العلماء حين قررت السكوت حافظت على هذين ولم تتسامح في تسخيرهما 
لأحدء وتركت أحداث الدهر تعمل عملهاء على أنها ما سكتت عن درس ديني أو علمي» 
ولا عن نصيحة رشيدة» ولا عن موعظة حسنة» وإنما قررت السكوت عن كل ما يقال لها 
فيه: قولي. 


1) لما أعلنت الحرب العالمية الأخيرة اجتمع أغضناة المجلين" الأذارق الحنعة العلماء ليقررواة بها بلزم 
المستاي: التكيدة لحان لأنهم تحضوا أن تمنعهم التدبيرات العسكرية من الاجتماع واللقاء في أثناء 
الحرب فيكون كل عضو محبوسًا في بلدته وردنا كلت كل عضر تصريح أو بإبداء رأي لا يتفق مع 
مبادئُ الجمعية» فاتفقوا على تقرير السكوت سدًا للباب بمعنى أن كل من سئل وحده أو كلف 
بشيء مما يرجع إلى الجمعية سكت ولم يجب بشيء. 
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ولقد جاذبنى أطراف هذه القضية في الأشهر الأولى من بداية الحرب كبيرٌ من رجال 
الحم » كان ف يديه على سلطة واسعة» مدنية وعسكرية) وألحّ علىٌ» في صراحة - أن 
أخرج من الصمت إلى الكلام باسمي أو با باسم الجمعية - (وهو يعني سكونًا خاضًا وكلامًا 
تيد ل د صر إننا كنا في السلم نتكلم فيُقلقكم كلامناء وإننا سكتنا في 
الحرب فأقلقكم سكوتناء ففى أي موضع نكون بين هذين؟ وتنبه ضميره لأسا سس 
هذا الكلام فلمحت عليه آنا الاقتناع , ولكة ضَميرة العسكري أى..غليه. إلا أن يجري 
بالمسالة 0 اآخر الشوط . 

وإن اللإنصاف ليتقاضاني - وقد مرت على المحاورة سبع 007 أن أذكر له لطفَ 
الخدية:وادت الخطات وتتهد الضراحة 6 ولا اخاسية عن الضهير العسكري» 5 أعلم 
أن الاستعماد يشرك ب بين الأقوياء والضعفاء في إفساد الضمائر. 


هذا فصل قصير تحكيه «البصائر» من تاريخ حياتها الأولى ومن حسن الختام لتلك 
الحياة» فخورةٌ مزهوةٌ بأنها بذَّتْ أخواتها الشهيدات بما جلت من محاسن الإسلام والعربية» 
وبما جاهدت في سبيلهماء وبما مهدت للإصلاح الديني من عقبات» وبما لقيت في صراع 
الاستعماريّن الروحي والبدني من مكاره» وبما حوته حقيبتها من ذخا امور ريه وبما 
قدمت من صالحات لحياتها الثانية 


000000 القامة السويةة بق ٠‏ السنة المافنة أغلنا للامة وعدا اك «البصائر) ولا 
و«الشهاب) ثانمًا » وضرينا لذلك موادا محدودا قدرناه بإعداد العدد اللازمة . 


فتهللت أسرّةٌ السامعين» وطفح البشرٌ على وجوههم» وتنوقلت الأحاديث بتلك البشرى 
في القطر كلهء فانتعشت الآمال» وجليت الأقلام التي علاها الصدأ من طول ما أغمدت» 
وما كنا حين وعدنا بهازلين ولا معللين» وإنما كانت دواعى الرجاء عندنا غالبة» وقوة 
التصميم .والحزم فينا متوفرةء وما تجلت لنا الحقائق من أول مرحلةء وهي الحصول على 
الرخصة» إلا بعد أن شرعنا في إعداد العدة لانجاز الوعدء فكذبتنا الظنون» واعترضتنا 
المعاكسات القانونية» ولما ألغي اشتراط الرخصة أبقت بعدها ما يقوم مقامها في التعسير 
والإرهاق» وهو الورق الذي لا يعطى إلا (برخصة) فحاولنا الحصول عليه ولكن بغير جدوى» 
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ثم جاءت ثالثة الأثافي» وهي المطبعة؛ وفي هذه المحاولات التي حاولناها بحرص ونشاط 
القشية يله كافلة) ومن العبث أن نطيل القولَ فيهاء وأن نعيد الحديث عنها والتشكى منها 


ها إن نومة «البصائر) - على طولها - اميف كإغفاءة ارم قُْ قصرها وفائدتها 
بفضل الصبر والاناة: وها هي دي عادت إلى الحياةع ووخزتها الخضرة ه من جوانبهاء فسلوها 
كيف تركت جمعية العلماء وكيف وجدتها؟ وسلوها حين فتحت عينيها عن الوجود الثاني» 
ماذا عرفت وماذا أنكرت من الئاس والأحوال؟ 


أما عن الناس وأحوالهم فقد عرفت هذا الشعورَ الفياضَ من الأحياء المستضعفين 
بحقهم في الحياة» وهذا الإصرارَ الدائب على المطالبة به» وهذا المنطقّ الحكيم الذي 
يترجم تلك المطالبة» وهذا البغعض المتأجج للاستعمار وحماته» والاستعباد ودعاته» وهذا: 
الإجماح المنعقد بين الضعفاء على الأخذ كاد تبني الأقوياء: حتى يؤدوا الحق إلى طلابهع 
ان لمع رد لقيو فهم يتبارون في وصلها والبر بهاء إلى كيت وكيت مما 
أبقظته المصائب بعد همودء وأذكت ناره الحوادثٌ بعد خمود» وكان ليد الله فيه الأثر الذي 


5 


وأنكرت هذا الجفاف الذي انتهى بعواطف الأقوياء إلى درجة التحجرء وهذا التنمر 
الحيواني الذي يظهره الاستعمار ليخيف به الفرائسَ حتى تسكن إلى حين» وهذه الديمقراطية 
الزائفة التى اتخذها أدعياؤها حبالة صيدء ووسيلة كبد. ولاكوها بألسنة مقطوعة الصلة 
قارع ,اميت في أفواههم كالعلك يمضَغْ ولا يزدردء وهذا التفاقٌ السياسي الذي 
غطى على فضيلة الصراحةء عد سر ولم يصدق معه لسان» ولم كثبست عليه 
ثقَة» وهذه الأساليب الإدارية العوجاء التي فضحها الحق فما زادت في مقاومته 0 
فضحت نفسها؛ وأنكرت - اع ما أنكرت- هذا الجو القاتم الذي منع الراحة جه وا ليلو 
وسلي السكون والاطمئنان» وبعث القلقّ والاضطراب إلى هنات 0 أنكتها: جعافلة 
الإدارة الجزائرية لجريدة «البصائر». فقد مرت سنة و «البصائر» تطالب بحقها في الحياةء 
وحظها من الورق: ولم تحصّل بعد هذا الزمن الطويل على طائل. 

هذا بعض ما عرفت «البصائر» وأنكرت من الناس وأحوالهم؛ فأما جمعية العلماء وكيف 
كانت وكيف هي الآن. وما هي مواقفها في مبادئها وما يمس مبادئهاء فهي الميادين التي حييت 
جريدة «البصائر» لاقتحامهاء فانتظروا فستُجلي لكم الحقائق كما هي » وستفضح المخبات التي 
كثر فيها لغط اللاغطين» وستكشف الدعاوى الزائفة التي تجري بها ألسنة المضلاين 
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من الحقائق الهويانة” 


وأخلاقه؛ وذو ميراث مادي شاده أسلافه لحفظ ذلك التراث» وهو المساجد بهياكلها 
واوقافها؛ وذو نظام قضائ مصلحى » لحفظ تكوينه العائلى والاجتماعى ؛ وذو منظومة من 
الفضائل العربية الشرقية منتقلة بالإرث الطبيعي من الأصول السامية» إلى الفروع النامية ؛ 
لحفظ خصائصه الجنسية من التحلل والإدغام؛ وذو لسان وسع وحي الله وخلد حكمة 
الفطرة» وجرى بالشعر والفن» وحوى سد البيان» وجلا مكنونات الفكرء ثم خدم العلم. 
وسجل التاريخ» وشاد الحضارة» ووضح معالم التشريع » وحدا يركب الإنسانية حيئًا 

حافظ هذا الشعب على هذا التراث قرونًا تريد على العشرة» وغالبته حوادث الدهر عليه 
فلم تغلبه؛ وما كان هذا الشعب بدعًا فى الاحتفاظ بهذه المقؤمات الطبيعية؛ بل كل شعوب 
لذ و 13ل بعاق :أمتاله .ده الكة ناك :يعار اها غنيك لذ ين يديك اناا :فيضم" فل 
الكو لوقي "7 ونم الا كنا شما ترضافك الاتعساره: ومشهرةو الببياية حدر 
الامم المستضعفة » فيقبحون لها العنصرية» وهم من حماتهاء ويزهدونها في الجنسية؛ وهم 
من “دعاتها. 

خَاء الاستعماد الفرسئ إلى هذا الوطن» كينا تتىء الامراض"الوافذة :تاحمل النوت 
وأسباب الموت» فوجد هذه المقوّمات راسخة الأصول» نامية الفروع» على نسبة من 


7 هذا الوطن الجزائري شعبٌ عربي مسلم ) دو ميراث روحاني عريق ») وهو الإسلام وادابه 


# نشرت قُ العدد 1 م جريدة «المصائر) ) 25 جويلية سنة 7. 
1) من الهضيمة التي هي الكلم. ظ 
62 من هضم الأكل المعروف. 
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زمنها؛ فتعهد في الظاهر باحترامهاء والمحافظة عليهاء وقطع قادته وأئمته العهود على اكوم 
وعلى دولتهم ليكوثنٌ الحامين للموجود المشهود من عقائد ومعابد وعوائد؛ ولكنهم عملوا في 
الباطن على محوها دري وتم لهم - على طول الزمن بالقوة وبطرائق من التضليل 
والتغفيل - جزءٌ مما أرادوا؛ والاستعمانٌ سل يحارب أسباب المناعة في الجسم الصحيح ؛ 
وهو في هذا الوطن قد أدار قوانينه على نشخ الأحكام الإسلامية» وعبث بحرمة المعابد» 
وحارب الإيمانٌ بالإلحادء والفضائلَ بحماية الرذائل» والتعليم بإفشاء الأمية» والبيانَ العربي 
بهذه البلبلة التي لا يستقيم معها تعبير ولا تفكير. 
ومهما يكن ل الاستعمار في هذا الباب فما هو بالنجاح الذي يشرّفُ فرنساء أو 
يمجد تاريخهاء بعد أن أبقى جروحًا دامية في نفوس المسلمين» وبعد أن كان من نتائجه هذا 
لجرا الذي يتمنى له كل عاقل الصفاء والإشراق» وهذه الحالة المحزنة التي يود كل 
منصف أن تزولك» وأن يخلفها طور سرور واطمئنان. 


لبت عوامل الاستعمار تهدم من هيكل الإسلام ولا تبني» وترمي المقوّمات الإسلامية 
والخصائص العربية في كل يوم بفاقرة من المسخ؛ ان أن تكرقت تعمس الما السليية 
الجزائزيين مرك حسية عفر عام تكو 'طريهقا كانه نتيجة لازمة لتلك الحالة؛ وقامت تعمل 
للإصلاح السام بين المسلمين» وللمطالية بحرن 00 وبحرية لغته المشلوبة» 0 
اللاستعمار لذول مرة في حياته بهذه الديار» ما عاد: لم تألفها خاو تدعو إلى الحق» في 
قَوةء وتطالب بالإنصاف في منطق ؛ وأحسش دبيب الحياة والشعور في الجسم اللإسلامي ؛ فلم 
بنظر إلى ذلك كله على أنه حق طبيعي معقول؛ ضاع بين حيلة المحتال» وغفلة الغافل» في 
وقت؛ فمن المعقول أن يرجع إلى نصابه بين إنصاف لصب وحزم الحازم , في وقت 
آخر ؛ ولكنه نظر إلى ذلك على أيه شذوذ في قاعدة »؛ 0-6 لإجماع . وتطاول من عبد على 
مالك؛ ورتب على مقدّمات الدعوة الإصلاحية نتائجّ لا ترتبط بها؛ فقاومها ونصب المكايد 

للعلماء العاملين» وبثٌّ المصائد للمغرورين والمذبذبين» وكان ما كان؛ ولكنّ ذلك كله لم 
3 حركة الإصلاح إلا تغلغلاً في الأمةع ولم يزد الام إلا قوة شعور , بحقها المهضوم ؛ 
فتعالت الأصيوات من كل ناحية وتداعى طلاب الاصدع اق في كل ميدان؛ ولو أن الاستعيا” 
كان فقيها ف :سكن الله 2 الأمم والطبائع لأنصف الأمم من نفسه فاستراح وأراح» ولعلم أن 

عين المظلوم ؛ كعين الاستعمارء كلتاهما بقظة. 





كانت جمعيةٌ العلماء تقوم في كل مناسبة - كتبديل الجهاز الإداريّ هنا أو الجهاز 
الحكوميٌ الأعلى في باريز»ء وفي اجتماعاتها العامة» وفي مقابلاتها لرجال الحو - 
باحتجاجات عن المعاملات الشاذة التي يعامل بها اللإسلام في داره» وتعامل بها نه الغرية قُ 
موطنهاء وكانت تقوم بتظلمات وبيانات» ولكنها كانت تقابل دائمًا بالسكوت والإهمال؛ 
إن أذ كالنوة امنظدن هن بحة :1943 وكانك: الحكرنة الإزتيية 7 إذ ذال كله جنا 
بالجزائر فقدمت الجمعية مطالبها بصورة أوضحٌ وأصرح من جميع ما تقدّمها في كراسة 
مفضّلة” 2 تشتمل على مطالب الأمة في التعليم العرين» وفي المساجد وأوقافهاء وفي 
القضاء الإسلامي وإصلاحه» وقد لقيت تلك المطالب ما لقيه ما قبلها من سكوت وإهمال. 


00 و عادت 6 الجمعية ا 00 وجب أن لاد العدد الأول على وححه 


الجزائرية ؛ في أعزّ عزيز بها وهو دينها ولغتها . 

وإِنَّ ما نقدمه هنا هو صورة من الحقيقة والواقع» وتصويرٌ لما تعانيه هذه الأمة من 
افتثات عليهاء واستخفاف بمقدراتها؛ وإذا وجد 9 ما نكتبه تنديد مرّء» فإن عو 7 
والتصام عن سماع صوت الحق هو الذي أملاه علبنا 


التعليم العربي. . 

اللغة العربية هي لغة الإسلام الرسمية» ومن ثمّ فهي يذه الف اعد ال الس 
ولهذه اللغة على الأمة الجزائرية حقان أكيدان؛ كل منهما يقتضي وجوب تعلمهاء فكيف 
إذا اجتمعا؛ عن حبك نيك انوا ا رفوك الذي بحكم أن الأمة مسلمة» بصن عرسم 
إنها لغة جنسهاء ٠‏ بحكم أن الأمة عربية الجنس »؛ ففي المحافظة عليها محافظة على جنسية 
ودين معًا؛ ومن هنا نشأ ما نراه من حرص متأضّل في هذه الأمة على تعلم العربية؛) وما 
نشهده من مطالبة إجماعية بِحُرّية تعليمهاء وما نشاهده من قلق واضطراب في أوساط 
الآمة” لمرفت:: الحكرعة" المهة] من اللقةة (القررية ٠.‏ :وين تراه تمن .موخط: ميق عن 
القرارات والقوانين التي تعرقل تعليمها؛ وذلك كله لأنها مفتاح الدين» أو جز من 
الدين:: 
3 الحكومة الفرنسية في الجزائر: هي حكومة فرنسا الحرة برئاسة الجنرال دوغول. 
4 نشرت في الجزء الثاني من آثار الإمامء ص 146-138. 
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وجمعية العلماء التي تعد أشرف أعمالها تعليمَ العربية» قد أقامت خمسة عشر عام 
تطالب في غير ملل بحرية التعليم العربي الذي هو أساسْ التعليم الديني» وما زالت تصارع 
العوارض الحائلةء وهى عوارض القرارات الإدارية» والقوانين الموضوعة لخنق العربية 
وقتلها؛ وما زالت الجمعية تنكر تلك القرارات وتقول عنها في صراحة: إنها قراراتٌ جائرة 
أنتجتها ظروف خالية من الرحمة ومن الكياسةء وأملتها أفكار خالية من الحكمة والسدادء 
وبواعث من الغرض والهوى؛ يؤيد ذلك كله وحى من شيطان الاستعمار المريد» فجاءت في 
مجموعها لا تستند على منطق ولا نظر سديد» وإنما توعد عا القوة أ وعلى الحيلة 
انئاء وعلى العنصرية البغيضة ثانا . 

إن جمعية العلماءء باسم الأمة الجزائرية المسلمة عمومّاء تطالب الحكومة الجزائرية”) 
الاستعمارية - في إلحاح - بإلغاء جميع القرارات القديمة المتعلقة بالتعليم العربين» واستبدال 
قانون موحد عادل بهاء لا يكون من طرف واحدء كالقرارات القديمة» بل يكون للامة رأي 
فيه» ولجمعية العلماء اشتراك في وضعهء ويكون واضحٌ الدلالة» بيّنَ المقاصد» صريحٌ 
المعاني» لا إبهام فيه ولا غموض. ظ 

وجمعية العلماء ترى أن التعليمَ العربي الذي تسعى لحريته وترقيته هو جزء من التعليم 
العام الذي هو وسيلة التثقيف» والتثقيف هو أشرف مقاصد الحكومات الرشيدة» وإن 
الحكومات الرشيدة لتلتمس المعونة على تثقيف شعوبها من كل من يستطيعه من جمعيات 
وأفراد»ء وتبذل لهم من التنشيط والتيسير ما يحقق ذلكء فما بال الحكومة الجزائرية 
الاستعمارية تعاكس وتضّع العراقيل في طريق التثقيف مع أنها عاجزة - باعترافها - عن 
تعميمه ونشره؟ 

ألبست تلك المعاكسات كلها لأن التعليم عربي إسلاميع؟ 

أليست النتيجة المنطقية أن تلك المعاكسات كلها حرب على الإسلام والعربية؟ 

بلى.. . وإن ذلك لهو الحق الذي لا تغطيه مجاملات الخطب» ولا تزويق الألفاظ ولا 
أكاذيب رجال الحكومة؛ إن جمعية العلماء تشكوٌ مر الشكوى من تلك القرارات بأجمعهاء 
وتستنكر بنوع خا ذلك القرار المتضمن لإيجاب الرخصة على المعلم» لأن هذا القرار إن 
سهل تنفيذه في عمل شخصيّ» كمعلم»؛ في مكتب» فإنه لا يسهلُ العمل به على جمعية 
عظبمة 4 'تدين: عقيرانت: المدازمى وتعرف على عانق المعلمية +لانها قد تنم مغلما في كل 
يوم» وقد ينفصل عنها معلمٌ في كل يوم وقد يموت. ففي تكليفها العمل بهذا القرار تكليف 
بما لا يطاق ولا يتم معه عمل. 
5) الحكومة الجزائرية : هي الولاية العامة الفرنسية في الجزائر. 
+ - الإبراهيمي 3 
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وقد يتأتى للحكومة أن تقول: إن عملية الرخصة بسيطة» وما هي إلا طلب وإيجاب؛ 
وقد امتحنا هذا القولَ فوجدنا الحكومة تيشر على من رضيت عنه» وتعشرٌ على المغضوب 
عليهم» وتدخل بهم في بحر من الإجراءات لا ساحلّ له» حتى يبأسَ الآمل» ويفتر العامل . 

إن الحكومة التي لا يعجزها أن توجد للحق ضرائرٌ من الباطل» ولا يعجزها أن تثيرٌ الغبار 
في وجوه العاملين للخير» ولا يعجزّها أن تمنع المسلمٌ من الحج - لانتسابه إلى جمعية العلماء 
أو لمشرّبه السياسي - لا يعجزّها أن تجعلَ من طلب الرخصة وسيلة للمنع . 

وجمعية العلماء تستنكر كذلك هذا التجاهلَ الممقوت من الإدارات الحكومية» 
للعلاقات الوثيقة بين المدارس والجمعية» وللإشراف الفعلي من الجمعية على المدارس» بل 
انيسن العطن: .من التحمسة: كتين .مق المدارس تطعا" لقصل اللناد من «مق اقاتوتها 
فالحكومة تتجاهل كل هذا ولا تريد أن تفهمه ولا أن تعترف به؛ يدل على ذلك ما وقع من 
التعطيل لمدرستئ «بنى منصور) و «سيدي عيسى) من 0100 الجرائر» ولمدرستئ «قايس) 
و «عرّابة) من عو امكرية وكل ذلك وقع في هذه الأيامء أيام ال الرابعة ؛ 
والتفاصيل عند الإدارة» وما المظلوم فيها بأعلم من الظالم . 


والحقيقة التى يجب أن تفهمها الحكومةء هى أن المدارسّ التى تشرف عليها جمعية 
العلماء وحدةٌ لا تتجزأً؛ والجمعية هي المسؤولة عن جميعها من حيث التعليم؛ فمن حسن 
الذوق» إن لم يكن من حسن النظام» أن تعتبرها الحكومة على حقيقتها؛ فإذا حدث ما 
يوجب تدخلهاء خاطبت في ذلك الجمعية» لا المعلمَ ولا الجمعية المحلية. 

وخلاصة رأي جمعية العلماء في التعليم العربي) أنه أصبح ضرورةً من ضرورات الأمة» وأن 
القرارات المتعلقة به كلها ترمي إلى التضييق عليه وقتله؛ وأن تنفيذها موكول إلى عمال يتولونه 
بالغرض والهوّى» وقد كثرت هذه القرارات وملحقاتها وشروححها. حتى أنسى اها أولها؛ وأن 
الحكومة فد تشككت عن تتفيذها لمكيدة: .ولكنها تبقى >الأسلخة الندسوسة لوقت الحاجة 4. 
وأن الأمة فهمت هذا فأصبحت لا تثق بوعد» ولا تطمئن إلى سكوت» حتى تلغى هذه القرارات؛ 
وتعلان' الآمة والحكومة عل قران واحد معقوك لآ تفرد يوضعه عق «واحد,بل عقول, 


... والصحافة العربية 
لا ترال آثار ذلك القرار «الشّوطاني)””' باديةً في معاملة الصحافة العربية واعتبار لغتها أجنبية 


06 عمال ا دقل - ولاية. 
7 شوطان أحد رؤساء الوزارات الفرنسية وأحد أقطاب الاستعمار وهو الذي أصدر قانوئًا بمرسوم يصرح 
باعتبار العربية لغة أجنبية في الجزائر. 
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في وطنهاء ولا تزال الأمة العربية الجزائرية تنكره وتتحداه؛ فهل آن الأوان لإلغائه والتنفيس على 
الصحافة وإعطائها حقوقها الطبيعية؛) وهل أن للانصاف أن يلامسَ هذه الأفكارَ الرجعية؟ 


والنوادي... 


إن جمعية العلماء ترى أن النوادي الإسلامية التي تؤسسهاء أو تشرف عليهاء هي وسط 
جامع » بين المدرسة وبين الجامع ؛ لذن ماله سا عمسم هون قاف لجالا تسود الس 
وسيلة لتبليغه دعوة الدين والعلم إلا في تلك النوادي؛ وإن وضعية النوادي تعتمد على دخل مالي 
خاضص من المشروبات المباحة التي تباع فيهاء فكان من حلقات تلك السلسلة الموضوعة لتطويق 
التعليم العربي من جميع نواحيه» ذلك القرار الغريبف الذي يمنع بيع المشروبات المباحة في 
النوادي ؛ ونتيجته هي إفقار النوادي من روادهاء لعدم مأ يجذبهم 3 وما يحببهم فيها؛ 
وجمعية العلماء تعد ذلك القرارَ في غايته ملحمًا بالقرارات الموضوعة للتضييق على التعليم العربي . 


5 والمساجد وأوقافها 


ابتلاع أوقاف المسلمين» والاستيلائ على مساجدهم» وإحالة بعضها كنائس ومتاحف 
ومستودعات» كل ذلك من اضِول الاستعمار»ء وكل ذلك و في القطر الجزائري ؛ 
واحتكارٌ التصرف في المساجد والسيطرةٌ على موظفيها أسلوبٌ من أساليب الإدارة الجزائرية؛ 
حافظت عليه في جميع عهودها لمعانٍ معلومة : ومقاصد مفهومة ؛ وكل ما كتب في عهد 
الاحتلال من عهودء وكل ما بذل بعد ذلك من وعود» فهو شيء يكذبه الواقع . 


وفصل الدين عن الحكومة مبدأ جمهوري فرنسي؛ ولكنه من أكذب المبادئ بالنسبة 
عدن الإسلام في الجزائرء فما زالت الإدارة الجزائرية ف جميع عهوذها متفسكة يما 
أؤرثها الاستعمار من مساجدنا أكثرٌ وأشدٌ من تمسك المتديّن بدينه؛ لاتبالي بحقوق طبيعية» 
لاف محدوو الى وذ ونا فاته ويةه ,ابيز الاك إسادة بول عيب لد الإنعان ا 
التسلط والاحتكار إلا استضعاف المسلمين واحتقارهم؛ وإلا فما بال هذه الحكومة لم 
لظ عن معان النهوة ).ولا تقول عن فعابنالسيحبية ف لانا لمانا سيق «يعتقد انك 
الحكومة الجزائرية الاستعمارية. 


جمعية العلماء المسلمين الجزائريين باسم الأمة الجزائرية تريد بكل توكيد فصل الدين 
لاحي دل اللدكونةتحية للد الحكورري واتقين: سنالا درن الناحة المتساررة .و 
الوطن الذي لو تساوّى أهله في حرية الأديان» وفى حرية الحياة» لكان أسعد الأوطان بأهله 
ولكان أهلة أسفك الناس به. ا 
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تريد الأمة فصل الدين عن الحكومة فصلا حقيقيًا واقعيًا لا مواربة فيه ولا تعمية ولا 
تضليل » وأن تنفض ل يدها من الدين الإسلامي » وتبرى ذمتها من أوقافه: 2 
ممثلي الآمة مة الذين ارم هي ) لا الحكومة؛ سبال الأوقاف» بالعدل والإنصاف» ونُسلم 
ب الساط يه بي ليتصرفوا فيها تصرفا مطلقًاء بحيث لا تتدخل لهم بعد الآن في 

تعيين إمام ولا غيره» ولا في ما يستحقونه من جراية ولا في تكوين جمعية دينية. 

وأن تترك الحكومة هذه المناورات التي طالما رأيناها سابقاء وما زلنا نراهاء من التفاهم مع 
شخص في مسألة خطيرة كهذه» أو اختيار هيئة من دون استشارة الأمة ولا رضاهاء وإن أقرب 
هذه المناورات الحركة القائمة في هذه الأيام لتأسيس جمعيات دينية من الموظفين الرسميين» 
والأشخاص الحكوميين» الذين لا تثق بهم الأمة» ولا تطمئن إليهم في دينها ولا في دنياها. 

إن الأمة الاسلامية ترى أن المساجد والأوقافٌ هما مسألة واحدة لا يمكن الفصل 
بينهماء كالشخص وظله» وإن الأمة لا ترضّى أن تستلم مساجدها فقيرةً عريانة» ولا ترضّى 
أن-شران المقاؤية : فنا شقن" أو حهرئة تنشاريها" الحكوية بولك لحوعانة كرد تكونيا 
الحكومة؛ وتعد ذلك كله من باب نزع الشيء من اليد اليمنى» ووضعه في اليسرى؛ وإن 
الأمة أصبحت يقظة حذرة من هذه المناورات» متفطنة لمراميهاء لا تؤخذ في دينها بالخدع . 

ترفو الآمة إلآ بآن تحتان عن السيعات: الدرية» بعيدة عن المؤثر انك الحكوفية 4 وأن 
تنتخب تلك الجمعيات مجلصًا إسلاميًا يتومى تسوية الأوقاف ويُولي ويعزل» ويتصرف بعيدًا من 
المؤثرات الحكومية أيضّاء ولا يستمد قؤته إلا من المؤتمر السنوي للجمعيات الدينية. 

إن الأمة أصبحت لا تثق بشيء مما تمسه يد الحكومة من كل ما له علاقة بالدين» ولا 
سببَ لسوء الظن بالحكومة: وارتفاع الثقة بها إلا السك لفقا -سساشتها “الدسة 
المضطربة وتدخلها فى ما لا يعنيها من شؤون الدين» وإصرارها على العناد في الحق» 
وتندانها تهون الأمه:] هارها مد الشارل: اعد عا عق برضا لمق ولق الأغير ريه 
على الاأمةد اطافة ا" لمشتل الاق" كان الاامة. يعلتانها :وعقلانيا وففمانها كلها 
ونج جزلا برهي لاوا الففة مو :لق فق اليا نرت 


في السنة الماضية قرأت الآمة منشورٌ الوالي العام المؤرخ بيوم 22 مارس سنة 1946 
وفي أوله ما ترجمته بالحرف: «إن فصل الدين عن الدولة حسب القانون الذي نفذ على 
الجزائر سنتي 1905 و 1907 لم يمكن إلى يومنا هذا تطبيقه بدقة؛ وأهم سبب لهذا هو أن 
المسلمين أنفسهم تباطأوا في أمر الجمعيات الدينية التي نص على وجوبها القانون» فهم لم 
يؤسسوا في الكثير من الجهات جمعيات دينية» ولم يعملوا عملا منظمًا في الجمعيات التي 
وقع ايها إلخ) . 


الجزء الثالث (1952-1947) 53 


قرأت الأمة هذا فعجبث كيف يتهّم المسلمون بأنهم السببُ في تأخر فصل الدين عن 
الحكومة مع أن ذلك القانونَ الذي ذكره المنشور قيّد في حينه بقيد من حديد» وهو قرار 
تنفويض التصرف في المساجد إلى الوالي العام لمدة معينة» ثم ما زالت تتجدد. 


وعجب المسلمون كيف يتهمون بالتراخي في تأسيس الجمعيات الدينية» وهم يرون أن 
فا امسن منياة بل جل عدي يعت : سلف اللطلل و ان السك و لدو بط و تعر ة 
ويتصرف بإرادتهء 5-5 توقف على الجمعيات الدينية » فمادذا تصنع هذه الجمعيات؟ إنها إذا 
أرادك أن هير عيل لأ برضي صا كفا سييظ »كلق ياغ بن حيفة أخر ناذا عاليت 
إحذاهنا بكىء غيل لها إكما انان فاتفقاء «وميحال أن 'ضفقا: 

ثم قرأت الأمة في آخر المنشور أمرّ السلطات الحكومية بأن تدفمّ الناس إلى تأسيس 
الجمعيات الدينية» وأن يوقظوا الجمعيات النائمة» إلخ. 


لماذا لم يوجهٌ هذا الأمر إلى الأمة مباشرة» وتضمنٌ لها الحرية التامة والأمان من تدخل الحكومة . 

ثم قرأت الأمة صورةً عقد رسمي وَزْع على جميع الإدارات ليُمضيه حاكم الللدة المسن 
ورئيس جمعيتها الدينية المسلم» وفيه العجب العجاب» من بواعث القلق والاضطراب . 

ومنذ سنتين تقرييًا تأسست إدارة الإصلاحات» ولكنها إلى الآن لم تصلح شيئًا في دين 
ولا دنياء وما زادت إلا أنها أقامت الدليلَ على أنها بنتُ إدارة الشؤون الأهلية» ورثت عن 
أهها كل خصائصهاء ولم تخالفها إلا في الاسم . 

وفى هذه السمنة رات الأمة أن أعوان الحكومة 5 أ و رق أمرين : وأهليين مؤتمرين ) 
منهمكون جميعهم في تكوين جمعيات دينية في كثير من البلدان» فما معنى هذا؟ معناه واضح 

لو حدر هذا وما اتبيه وحم الها نيو تشائل: الناقياء' لفويقت الام أله اسلونيه نن 
أساليب الحكومة الاستعمارية» تعذر فيه لأنها حكومة» ولكنه يجري فى مسألة دينية» لا رأي 

أن هذه الحيل أفضسرة مكشوفة ) وانها شواهد على سوء النية ) وإن الأمة كني 
على بيّنة من هذه المهازل» فلا تنام عن حق ولا تسكت عنه» وإن الأمة الإسلامية الجزائرية 
لا ترضى ببقاء الحالة على ما هى عليه» ولا ترضى بشىء من هذه الحلول التى تدبر في 
الظلام » ولا يرضيها إلا فصل صريح »؛ تعلنه الحكومة 5 وضوح ») وتترك المجال الحر للامة 


8) البريفي: كلمة فرنسية معناها المحافظ - الوالي . 


54 


جمغية العلماء: أعمالها ومواقفها" 


/ نى" العلماء اعمال ومواقف؛ لها اعتينال في الميدان الديني , ا يتطرق إليها التبديل 
٠‏ بف والتغبير؛ د المرجع فيها اك نصوص الدين من كثاتب لد وبي المعكة 
وإجماع السلف. 

ولها أعمال في ميدان التعليم العربي» لا يعتريها الفتور والتخاذل» ولا النكوص 
والتراجع ع لأن 0 إليها طبيعي وحيوي ) والجمعية 5 هذين الميدا: نين إمام يا بقلدء وقائك 
لا يستوحي» وحارس لا يؤامر ولا يستشير. 

ولها فُ الحبأة السياسية والاجتماعية للامة الجزائرية آراء محصتها التجربة , وأبدها 
المنطق؛ ومواقف لم تراع فيها إلا المصلحة المحققة أو الراجحة؛ ولم تبال في مواقفها بمن 
طار ولا بمن وقع ؛ فالطائر قد تصدمه نواميس الخفة والثقل» فينقلب مضعضكعًا أو مكسورًاء 
والواقع قد تزعجه الحوادث فيتحرك مختارًا أو مقهورًا. 

ولجمعية العلماء أضدادٌ في أعمالهاء يقصرون جهودهم على التنقيص منهاء والزراية 
بها؛ وخصومٌ في مواقفهاء يلوون ألسنتهم بانتقادها واتهامهاء ويُشيعون عليها قالة السوء 
والعيب؛ وأعدائ يقفون لها بالمرضاد قي كاد الميدانين ع فلا تعمل عملا إلا تقولواء ولا تقف 
موققًا إلا تغوؤلواء وقل لجمع الغارة بين هؤلاء جميعًاء فيتكون منهم - غريب )2 لجمعة 
قولك وأعداء العروبة والإسلام». نسميهم بهذا على رغم أنوفهم , لأن أعمالهم وأقوالهم 
شاهدة عليهم بذللك: 


م نشرت في العدد 2 من جريدة «البصائر»» 1 أوت سنة 1947. 
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من أعداء الجمعية الاستعمار وأنصاره وصنائعه» يعادونها لأنها وقفت بينهم وبين الأمة 
سدّاء وفضحت سرائرهم في ما يبيتون للإسلام والعربية من كيد. 


ومن خصومها رجال الأحزاب السياسية من قومنا من أفراد وأحزاب» يضادونها كلما 
جروا مع الأهواء فلم توافقهم: وكلما أرادوا احتكار الزعامة في الأمة فلم تسمح لهم» وكلما 
طلبوا تأييد الجمعية لهم في الصغائر - كالانتخابات - فلم تستجب لهم: وكلما هاموا 
بالشعريات والخيالات» فردتهم إلى الحقائق» وكلما أرادوا تضليل الأمة وابتزاز أموالها 
فعاره صتهم . 

الواقع أن جمعية العلماء ء لم تزل ف نزاع وصراع بع رم جميعًا ) وأن محل هذا التزاع 
وهدف هذا الصراع اه الجزائرية ) فالجمعية تريدها مه عونا عساف كنا هو قسمها في 
المقدر» وحظها في التاريخ ‏ وحقها في اللإرث» وحقيقتها في الواقع والمصطلح - تريدها 
كذلك» وتعمل لتحقيق ذلك؛ والاستعمار يريدها هبكلا لا 0 أجزاؤه» ولا تتماسك 
أعضاؤه» بوحه وحجحهه إن الغرب » ويمكن قُ أفكاره لأهواء الغرب » وفى لسانه لرطانات 
الغرب؛ بل يريد الاستعمار أن يقتلع جذور هذه الأمة من تربة» ويغرسها في تربة» فتأتي 


ورجال السياسة من قومنا يريدونها متبوأ لزعامتهم المزعومة» وسيادتهم الموهومة» 
فيعللونها بالاباطيل» ويروضونها على التصفيق والتهليل» ويسوسونها بطرقية سياسية» لا 
تختلف عن تلك الطرقية الدينية - التى حاربناها حتى قتلناها - في كثير ولا قليل. 


هذه هى الحقيقة طال عليها الكتمان حتى شابتها شوائب من الباطل» وأحاطت بها 
كبوات مع العلتون: الخاطلة ولو انها اللفرية السقاق مقسوة اعلا وذاتما فى التداز 
الضيق من مجتمعاتناء لهان الأمر؛ ولكن رياح الإعلان حملته إلى ما وراء الحدود» وأوصلته 
إلى إخوان لنا يسوءنا أن يفهمونا على غير حقيقتناء وأوقرتها في آذان يسوءنا أن تسمع عنا غير 
الجن ويضوءا .بطلا لات كله أن يي تاريح ازقة الجزال رين أجيحارة. 

إن جمعية العلماء لا يخرجها عن وقارها لغو اللاغين ؛ فتجاريهم في الدعوى والإعلان»؛ 
ولكنها تفخر بأعمالها ومواقفها ولا تقول إلا حمًا. 


وإن «البصائر» بعد هذا السكوت الطويل يسرها أن تسجل للجمعية غرر أعمالها للإسلام 
والعروبة والجزائر» ومواقفها المشرفة لها ولهذه الثلاثة . 
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عملها في توجيه الأمة : 

لا تستطيع هيئة من الهيئات العاملة لخير الجزائر أن تتعلق بغبار جمعية العلماء في هذا 
المضمارء أو تدعى أن لها بدا مثل يدها في توجيه الأمة الجزائرية للصالحات» وتربيتها 
التربية العقلية والروحية المثمرة» ورياضتها على الفضيلة الشرقية الإسلامية» وتصحيح نظرتها 
للحياة » ووزنها للرجال »2 وتمديرها للأعمال. 
فيه لأحد سواهاء وأوّل يد بيضاء لها في هذا الباب تحرير العقول من الأوهام والضلالات في 
الفوع روالناياء: واتعرين افوس :تق تألنة الأهز الالال وان تحور العقول لاسا لتخرير 
الأبدان وام لله :وفحال: أن دور نيدن يخم طقل عدا 

إن هذا النوع من التحرير لا يقوم به» ولا يقَوَى عليه» إلا العلماء الربانيون المصلحون, 
فهو أثر طبيعي للإصلاح الدينى الذي اضطلعت بحمله جمعية العلماء» عرف ذلك من عرّفه 
لها إنصافاء وأنكره من أنكره عنادًا وحسدًا. فما زادها اعتراف المعترف إلا نشاطاء وما 
زادها جحود الجاحد إلا حزما وتنانا:. 

بالك لفحو النقان لديم اننانيه ترمو "اران كيف اسع من ترود عوك 
المختلفة » والمشارب المتباينة . والنزعات المتضارية . 

وبذلك التحربر أيقظت في الأمة قوة التمييز بين الصالح من الرجال والصحيح من 

وبذلك التحرير أراحت الأمة من أصنام كانت تتعبدها باسم الدين أو باسم السياسة . 

وبذلك التحرير زرعت البذرة الأولى لما يسمى الرأي العام في الجزائر» وتكن الرأي 
العام بمعنأه الصحيح هو بلوع الرشك»تالنسية أ الجماعات . 

إن الأمة الجزائرية؛ كغيرها من الأمم الإسلامية» ما سقطت في هذه الهوّة السحيقة من 
الانحطاط إلا حين فقدت القيادة الرشيدة في الدين» تلك القيادة التي هي قبس من شعلة 
الوحي . وشعبة من قوة النبوة» والتي تنبثق عنها جماعات المسلمين» حينما يضرب الفساد 
والنخر في أصول مجتمعهم . 

اذا وعد لاد هذه القيادة التي لا يسفهُ في يدها زمام» ولا تضطرب مقادة» وجدت 
نفسها؛ ومن وجد نفسه وجد الحقيقة . 
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عملها للعروبة : 

ها هنا معاقد الفخار لجمعية العلماء» وها هنا معارج الصعود إلى التي لا فوقهاء وها هنا 
تنمحي الغضاضة من المدح» فيكون تقريرًا من الحقيقة لنفسهاء لا مدحًا من مادح؛ وإذا 
ملات جمعية العلماء ماضيها فخرّاء وهرَّت أعطافها تيهّاء فلا حرج في ذلك. 

دع الطنطنة لعشاق المظاهر والتهاويل» ودع الأصداء الفارغة تجب نفسهاء ودع 
الدعوى للمتشبعين بما ليبس فيهم ) وهات الحقيقة التى لا تدحض» والحجة التى لا تنقض . 

إن العروبة جذم بشري من أرسخها عرقاء وأطيبها عذقاء عرفه التاريخ باديًا وحاضرًاء 
وغرف قنه الشحكمة ؤالد 3 .وعرفه الفظرة: لأول: عهووها شكة طيقة| وخالفي كرا 

وإن العربية هي لسان العروبة» الناطق بأمجادهاء الناشر لمفاخرها وحكمها؛ فكل مدع 
العزو ةقفن هده السدا نفع جو كز مط بوالعروية "ذهو لالتري الأ أن فده هلاه لتقيف اللينة :«اانصير 
والتأييد؛ فلينظر أدعياء العروبة» الذين لا يديرون ألسنتهم على بيانهاء ولا يديرون أفكارهم 
على حكمتهاء في أي منزلة يضعون أنفسهم . 

إن الشعب الجزائري فرع باسق من تلك الدوحة الفينانة وزهرة عبقة من تلك الروضة 
الغناء » عدت عليه عوادي الدهر فنسي معجل العروبة , ولكنه لم ينس أبوتها ؛ وايتلاه 
الاستعمار - عن قصد - بالبلبلة» فانحرفت فيه الحروف عن مخارجها إلا الضاد؛ ولم يبق 
من العروبة مع هذا وذاك إلا سما وشمائل» ولا من العربية إلا ايانث ومخائل. 


وجاءت جمعية العلماء, على عبوس من الدهرء وتذكر من الأقوياء» فنفخت 0 
العروبة قُ تلك الأفنات: فإذا هي صريحة ) وسكي من سر البيان العربي فى تلك 


الألسنة» فإذا هى فصيحة» وأجالت الأقلام في كشف تلك الكنوز فإذا هى نأف بيضاء لم 
يزدها تقادم الزمان الا جدة. 


جمعية العلماء هي التي حققت للجزائري نسبه العربي الصريح» بريئًا من شوائب 
الإقراف والهجنة» وأحيت في نفسه شعور الاعتزاز بنفسه» وفى لسانه شعور الكرامة للغته» 
وفي ضميره شعور الارتباط بين المقومات الثلاثة: الجنس واللغة والوطن» يمدّها الشرق 
سنناه » ونقديهًا الإسلام بروحانيته . 

وجمعية العلماء هي التي أثبتت للاستعمار أن الدماء البربرية التي مازجت الدم العربي 
أصبحت عربية بحكم الإسلام: 0 العمومة والخؤولة الممتدتين في سلسلة من الزمن؛ 
ذرعها ثلاثة عشر قرا مزاح فطري؛. أحكمت القدرة تداخل أجزائه» والتحامٌ نسبي وصل 
التاريخ أطرافه مرتين . . 
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كأن الجزيرة العربية أم رؤوم لهذا الشمال» تعدّه فلذةً من كبدهاء فهي تعطف عليه 
وتحن إليه؛ وتجعل منه مراوح لقيّظهاء وضفافا لفيضها؛ حنت إليه في حقبة غابرة من 
التاريخ» فرمته بقبائل يمانين» من بنيها الميامين» ينقلون إليه الدماء والخصائص» والمكارم 
والمفاخر؛ وحنت إليه بعد الإسلام» فأوفدت إليه الغر البهاليل من أصحاب محمدء يحملون 
الرحمة والسلام والبيان» ويفتحون الأذهان والعقول والأفكار؛ وما كانت غارة هلال بن 
عامر في المائة الخامسة للهجرة - على ما فيها من الهنات - إلا تلقِيحًا لتلك الدماء التى 
الت فيها مؤثرات الهواء والتربة» وطول الثواء والغربة» وعمل فيها تداول الأمم الفاتحة, 
وتعاقبٌ الذّلاء الماتحة. 

هذا بعض ما قدمته جمعية العلماء للعروبة من صنائع لهذا الوطن» تفخر به من غير منٌ» 
وتجود به من غير ضنٌ» ولولا الحياء لقالت أكثر من ذلك؛ ولتَحَدَّتْ كل العاملين في الشرق 
العربي لرفعة العربية وإعلاء شأنها بين اللغات» بأنها عملت لها أكثر مما عملوا؛ عملوا لها 
وهم أخرار اننون» في بلد لسانه وجنسه عربيان وحاكمه ومحكومه عربيّان» وعملنا لها تحت 
زمجرة الاستعمار ودمدمة أنصاره» وأنقذناها من بين أنيابه وأظفاره. 

رفعنا منارها في وطن لم يبقٍ الاستعمار من عروبته إلا «اسم الجنس»» يضربه مثلا 
للدناءة والخسة وللجهل والانحطاط» ولم يبق من عربيته إلا «اسم الفعل) يجعله رمرًا للبذاءة 
والسباب والشتم . 

وفي أمة أشاع الاستعمار في جوانبها جاهلية بلا مكارم» وأمية بلا شعرء» وفي جيل 
مخضرم مفتون: أعرضهم في العروبة دعوى هو أكبرُهم عقوقًا للعربية» وأشدّهم بالقومية 
تبجصًا هو أشدّهم نكاية فيهاء ومقاومة لتعليمها ونشرها. 
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جمهية العلماء: أعمالها ومواقفها ظ 
موقفها من السنياسية والسباسية"* 


| | .. في جميع بلاد الله وعند جميع خلقه معنئ محدودٌ قار في حيزه من الإدراك: 
3 إلا في هذا البلد وعند حكومته الاستعمارية وساسته المقلدين» فإن معناها غير 
محدود ولا مستمرٌ ) 0 إن أقصى حدود الاتساع . فيحمل ما قارب وما باأعد » وما جانس 
وما خالف» وما اطرد وما د ويضصيق ع أقصى حدود الضيقه فتلتوي فنا لك وتتشد 
مجاريهء وتتهافت أقيسته » ولا يشبين فيه مورد من مصذر ؛ كل ذلك بالتبع لأهواء الااستعمار 
المتباينة؛ وأهويته المتناوحة ؛ والاستعمار كله رس من عمل الشيطان؛ فغيدُ غريب أن يكوون 
من خصائصه تغيير الأوضاع والمعاني» ليصحح لنفسه الألوهيّة المزرة ولو إلى حين. 


على أن معنى السياسة عندنا - فى تردده بين طرفى السعة والضيق - يتسقّل ذائيًا ولا 
بطو ركذل اذا ولا ستمر» ويرفك هذ الاقط درسو تفيريت الانتجمان له أن رشي بلا 
معنى كالا لفاظ المهملة ؛ وكما جازف الاستعمارٌ قبل اليوم بكلمة «عدو فرنسا» يرمي بها في 
غير هدف». ويسم بها كل من هبّ ودبٌ؛ فكان من آثار ذلك أن نبه الناس إلى عداوة 
فرنساء وفتح لهم بما يردّد من لفظهاء وبما يُبدع من أسبابهاء أبوابًا وطرائق؛ كذلك جازف 
بكلمة السياسة؛ يرمي بها حتى المصلين والحجاج؛ فكان من آثار ذلك أن غمرت الئاس 
هذه الموجة المكتسحة من السياسة؛ ولا يجني الظالم إلا على نفسه؛ وإذا أراد الله بأمة 
خيرًا جعل يقظتها على أيدي أعدائها. 

أما إن السياسة تكون خيرًا لأقوام» وشُوًا لآخرين» وتكون عقود حلية كما تكون عَمَّدَ 
خنق؛ فهذا ما قرأناه في قاموس الاستعمار وعلمناه من مذاهبه؛ وهو - على علاته - مقبول» 


»م نشرت في العدد 3 من جريدة «البصائر». 8 أوت سنة 1947. 
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اذا كاك القياية اماع المنتولت حواكة القيقانة كليا “و بهذا العدل اذى يومف من 
كلمة السياسة كلفظ «البعبع ) - هذا يخوف به الصغار» ولا حقيقة له» وتلك يخوّف بها 
الكبار» ولا معنى لها؛ وما جاء هذا البلاء إلا من الوضعية الشاذة التي بني عليها نظام الحكم 
الاستعماري على المسلمين في الجزائر - حكومة «لائكية» في الظاهرء مسيحية في الواقع . 
جمهورية على الورق» فردية في الحقيقة؛ تجمع يديها على دين المسلمين ودنياهم» وتتدخل 
حتى قُ كيفية دفن موتاهم ؛ وما دامت هذه الجناذة سائدة » وما دامت العنصرية موحودة » 
فإن هذه اللفظة (لفظة السياسة) تبقى ذليلة مهينة» مجردةً من جلالها وشموهاء نجدها في 
باب الإجرام والاتهام» أكثر مما نجدها في باب الإكبار والاحترام. 


إن أعلى معانى السياسة عند الحاكمين هو تدبير الممالك بالقانون والنظام» وحياطة 
الشعوب بالإنصاف والإحسان؛ فإذا نزلوا بها صارت إلى معنى التحيل على الضعيف لي ؤكل » 
وقتل مقوماته ليهضم, والكيد للمستيقظ حتى ينام» والهدهدة للنائم حتى لا يستيقظ . 


وهذا المعن الأخير هو الذي حرى عليه الاستغمار ووضعه 8 قواميسه ) وأقاه ف 
موضعه من نفوس رجاله ودعاته؛ بحيث إذا أطلق بينهم لفظ السياسة لا يفهمون منه إلا 
هذا؛ وتراهم يحرّمون على الشعوب الخاضعة لهم - الخوض في هذا المعنى السافل» لثلا 
يجرّهم إلى الخوض في المعنى العالي» وتراهم يهيئون لتلك الشعوب من قشور ذلك المعنى 
وفتاته تعلاات يلهونهم بها إدا بلغ بهم التبرم حل ؟ ومن هذه التعلاات الانتخابات الناقصة م 
فتح الاستعمار للجزائريين كوْةً منهاء فلم تدخل عليهم إلا الشر وضياع الأموال وتمزيق 
الوحدة . ظ ظ 


هذا "عق > الساننة عفد البدا كني عاق وتارلاء:. أما خنن المشكرمين الأعلن عانيها 
إحياك المقومات التي ماتت أو ضعفت أو تراخت» من دين ولغة وجنس وأخلاق وتاريخ 
وتقاليد» وتصحيحٌ قواعدها في النفوس» ثم المطالبة بالحقوق الضائعة في منطق وإيمان» ثم 
الإصرارٌ على المطالبة في قوة وشدةء ثم التصلبُ في الإصرار في استماتة وتضحية» مع اختيار 
الفرص الملائمة لكل حالة؛ درجات بعضها فوق بعض؛ إإذا نزلوا بها صارت إلى هذا 
التحاسة غل . الرئاسة د وهل" التياقك. عل كراشن النزالة:: بوهده السافسات. الفارعة في 
القشورء وهذا الجدل الشاتم السبابء وهذا الافتتان المزري بالأشخاص؛ وكل ذلك نراه 
على أقبح صوره في المجتمع الجزائري» في حين أن ذلك كله ليس من مصلحة الامة 
الجزائرية» ولا في فائدة قضيتهاء بل هو كله في مصلحة الاستعمار. 


إن هذه السفاسف لم تبنَ على مقاصد صحيحة» فلم تأت بنتائج صحيحة» ولم تنشأ 
عن إيمان راسخ» فلم تظهر لها ثمرةٌ ناضجة؛ ولما بليت السرائر تبين أن سياسيينا كلهم 
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يتسابقون إلى غاية واحدة» هي كراسي النيابات وما يتبعها من الألقاب والمرتبات؛ وإذا كل 
شي ء داه السياسة فنهارته التجارة ؛ الأ عيال بخواتمها. 


هذه هي السياسة في الجزائر بين الحاكم والمحكوم؛ يجعلها الأول أداة مساومة» وفخ 
اقتناص للمذبذبين» وسلاح ترهيب وتخويف للمخلصين؛ ويجعلها الثاني وسيلة جاه» وذريعة 
تضليل للأمة؛ وقد بلوناهاء وخبرناهاء وحاولنا إصلاحها في رجال السياسة مناء إشفاقًا على 
هذه الأمة الصالحة» فبحت الأصوات» وأكدّت الوسائل؛ فلا يقولن قائل فيها وفينا غير هذا 
فأهل مكة أدرى بشعابها. 

أما جمعية العلماء فلسشفتة من أولئك ولا من هؤلاء, ولكنها 2 بطبيعة الحال وتمكانتها 
من الآمة - متهمة من أولئفك وهؤلاء. 

يقول عنها الاستعمار في معرض التبرم بها والتسخط عليها: إنها جمعية سياسية في ثوب 
ديني» وإنها تستر القومية بستار الدين» وتخفي الوطنية بخفاء9) العلم والعربية؛ ويتنطع في 
بعض نوباته العصبية فيقول عنها: إنها تخدم سياسة أجنبية؛ ويجاري الطبيعة أحيانًا فيقول: 
إنها تعمل للجامعة العربية أو الإسلامية؛ ويلبس مسوح الرهبان تارةً أخرى فيشوب التهديد 
بالوعظ» ويقول لنا: إن جلال العلم لا يتفق مع أوساخ السياسة؛ وتغلب عليه طباع السوء 
فيقذف بأعضاء الجمعية في السجون. ويُلقَي بهم في المعتقلات مع المجرمين. 

ويقول عنها ساسة الانتخاب منا والمسحورون بكراسى النيابات» أقوالا تختلف باختلاف 
أهوائهم فيهاء وتباين مبادئهم ومبادئها؛ فيقول الموتورون في الانتخاب: إنها نصرت فريقًا 
على فريق؛ ويحملهم الغلوٌ في الحزبية على القول بأنها رجحت مبدأ على مبد!. ' 

ويقول أخرون قطعت 0-7 0 وبين الأمة : إنها د 3 السياشة وما ينبغي لهاء 

ارا وأقاويلٌ لا ورا بها وحة الحق ع ولا مصلحة الوطن ع وانما وراد بها 5 النزعات 
الحزبية المبنية على التحاسد فى ما لا يتحاسد عليه العقلاء. 

ثم يلتقى هؤلاء جميعًا مع الاستعمار قُُ نقطة اتصال » تلجئهم إليها الضرورة إلجاء ) 
خى ضير المكتان فنها كالمكره؟ :وس . «حرت: البحيقة ع للا نها سافن ولا الآنيا ديت 
ف السايةود بل الانها الك للفزوية ها ق هذا الوطنا: وانعت: للعوكةمنحظها .فى السةة 
بشدة :انبتك للإسلام سلطانه على مهجهم وأرواحهم . 


1) الخفاء بالكسر: الستر الذي يخفى . 
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وجمعية العلماء تقول لهؤلاء مجتمعين : 


تجمعتم من كن نت ويلدة على واحدء | زلتم قرنَ واحدل 


م تقول لكل فريق على انفراد ما بلجم ف ل تقول للاستعمار: 
إنه لا يصلقك جلية الجمعية الا الجمعية ) لأن دينها يأبى عليها الكذب والرياء والنفاق» 


إن جمعية العلماء أشرف من أن تعمل لغير مبدئهاء أو تسخر مواهبها في خدمة الغير 
كائئًا من كان؛ ولو كانت فاعلة للانت لترغيبك وترهيبك . 


ايا حضرة اااستعمار) إن جمعية العلماء تعمل للوسلام بإصلاح عقائده , وتفهيم حقائقه 
وإحياء آدابه وتاريخهء وتطالبك بتسليم مساجده وأوقافه إلى أهلها. 

وتطالبك باستقلال قضائه . 

وتسمى عدوانك على الاوسلام ولسانه ومعابده وقضائه ) غدوانا بصريح اللفظ . 

وتطالبك بحرية التعليم العربي . 

وتدافع عن الذاتية الجزائرية التي هي عبارة عن العروبة والإسلام مجتمعين في وطن. 

وتعمل لإحياء اللغة العربية وادابها وتاريخهاء في موطن عربي وبين قوم من العرب. 

وتعمل لتوحيد كلمة المسلمين اللي والدنيا. 

وتعمل لتمكين أخوّة الإسلام العامة بين المسلمين كلهم . 

وتذكر المسلمين الذين يبلغهم صوتها بحقائق دينهم وسيّر أعلامهم وأمجاد تاريخهم . 

وتعمل لتقوية رابطة العروبة بين العربي والعربي» لأن ذلك طريق إلى خدمة اللغة 
' 7#والاوسة 

فإذا كانت هذه الأعمال تعد - فى فهمك ونظرك - سياسة» فنحن سياسيون في العلانية 
لا في السرء وبالصراحة لا بالجمجمة. 

إننا نعد كل هذا ديئًا على الحقيقة لا على التوسع والتخيل» ونعده من واجبات الاوسلام 
التي لا نخرج من عهدتها إلا بأدائها على وجهها الصحيح الكامل. 


ولتعلم أننا :: نفهم الإسلام غل .حعقيقة :اننا لا ستل عن ذلك الفهم برقية راق» ولا 
بتهديك مهدّد؛ ولتعلم مانا ولتسلم منطقبًا وواقعنًا أننا حين تختلف الأنظار بيئلك وبين 
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الإسلام؛ فنحن مع الإسلام» لأننا مسلمون؛ ولتعلم أن تلك الأعمال تزيدنا مع جلال العلم 
جلال العمل. 

لتعلم أنه ما دام الإسلامٌ عقيدةً وشعائر» وقرانّاء وحديئّاء وقبلة واحدة» فالمسلمون 
كلهم أمة واحدة؛ وما دامت اللغة العربية لسانًا وبيانًا وترجمانًا فالعرب كلهم أمة واحدة؛ 
كل ذلك كما أراد القدر المقدورء والطبيعة المطبوعة» والأعراق المتواصلة» والأرحام 
المونناركة فله (إسلام 0 كما تريك » ولا عنصرية بريرية كما تكبا 

ولتعلم - آخر ما تعلم - أن زمئًا كنت تسلط فيه المسلم على المسلم ليقتله في سبيلك» 
قل انقضى وانة لا بعود. . . 

ولكن ما قولك - أيها الاستعمار - في تدخلك في دينناء وابتلاعك لأوقافناء» واحتكارك 
للتصرف في وظائف دينناء وتحكمك في شعائرنا» وتسلطك على قضائناء وامتهانك للغتنا؟ 

ما قولك في كل ذلك» أهو من الدين أم من السياسة؟ 

و كيف تبيح لنفسلكق التدخل فيما ل - بعنيك من شؤون دييكا ثم تحرم علينا الدخول فيما 
يعنينا من شؤون دليانا؟ 

وهبنا وإباك فربقين» فريق أخضع الدين للسياسة ظالمّاء وفريق أدخل السياسة في الدين 
متظلمّاء فهل يستويان؟ إننا إذا حاكمناك إلى الحق غلبناك» وإذا حاكمتنا إلى القوة غليتنا؛ 
ولكننا قوم ندين بأن العاقبة للحق لا للقوة. 


2 الإسلام الجزائري هو غاية كان يعمل لها الاستعمار بجميع الوسائل ليفصل على مر الزمن بين 
مسلمى الجزائر وبين بقية المسلمين» ولكن الله خيبه. 


604 


جمعية العلماء: أعمالها ومواقفها" 


0 


به نقول لبعض إخواننا وساستنا الذين يناوئون جمعية العلماء» وهي مادة قوتهم» وعماد 

أعمالهم» وأصل فروعهمء ومجمع غاياتهم التي يعملون لها إن كانوا صادقين» نقول 
لهم على اختلاف نرّعاتهم من أفراد وجماعات: إن السياسة لباب وقشورء وإن حظ الكثير 
منكم - مع الأسف والمعذرة - القشورٌُ دون اللباب. 

أما لباب السياسة بمعناها العام عند جميع العقلاء فهو عبارة واحدة: إيجاد الأمة» ولا 
توجد الأمة إلا بتثبيت مقوّماتها من جنس» ولغة» ودين» وتقاليد صحيحةء وعادات 
صالحة» وفضائلَ جنسية أصيلة» وبتصحيح عقيدتها وإيمانها بالحياة» وبتربيتها على الاعتداد 
بنفسهاء والاعتزاز بقوّتها المعنوية» والمغالاة بقيمتها وبميرائهاء وبالامعان في ذلك كله حتى 
يكون لها عقيدةً راسخة تناضل عنهاء» وتستميت في سبيلهاء وترى أن وجود تلك المقومات 
شرط لوجودها؛ فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط؛ ثم يفيض عليها من مجموع تلك 
الحالات إلهام لا يغالب ولا يردّ» بأن تلك المقوّمات متى اجتمعت تلاقحت» ومتى تلاقحت 
ولت «وطنًا). 

فاسمحوا لنا حين نفتخر بأن هذا 000 جيغية: العلماه له بغودلت دوف بفيدانة 
سابقت فسبقت» وفي سبيله لقيت الأذى والكيد والاتهام؛ وفي معناه اصطدم فهمها بفهم 
الاستعمار؛ هي تفهمه ديئاء وهو يفهمه سياسة؛ اسمحوا لنا حين نعتقد أن حظ بعضكم من 
هذا اللباب صفر في صفر؛ فإن لوَوًا ألسنتهم بشيء من ذلك كذبتهم أعمالهم» وصدمهم ‏ 
الواقع ؛) وإذا حاولوا شيئًا من ذلك شفٌ ثوب التصنع عما تحته فافتضحوا. 

إن جمعية العلماء تبني المقوّمات التي لا تكون الأمة أمة إلا بهاء ولا تكون 
وحدةً متماسكة الأجزاء إلا بالمحافظة عليها؛ فواجب على كل سياسي مخلص أن 


ع نشرت في العدد 4 من جريدة «البصائر»» 29 أوت سنة 1947. 
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يعينها على ذلك» وينشطهاء ويعرف لها أعمالهاء لا أن يخذلها ويشبطها ويبسط لسانه 
بالسوء فيها. 

وإن الاستعمار ما عكف على هدم تلك المقوّمات قرنا كاملًا إلا لأنه كان يعلم أن سيأتي 
يوم يصيح فيه صائح بكلمة «حقي»» فقدّرٌ لذلك اليوم؛ ولذلك الصائحء أنهما لا يأتيان؛ 
حتى لا تكون هذه الأمة في موضعها من الأرض لأنها أضاعته؛ ولا في موضعها من التاريخ 
لأنها نسيته؛ ولعمري إذا لم توجد الأمة فما صياحٌ الصائحين إلا نفخ في رماد. 

إن جمعية العلماء تعمل لسياسة التربية لأنها الأصل» وبعض ساستنا - مع الأسف - 
يعملون 0 السام ولا يعلمون أنها كنم إلا على أصله ؛ وأي عاقل لا يدرك أن 
الأضول ا على الفروع ‏ وإن الاستعمار د وأقوى زكانة ع ادق حك نا من هؤلاء 
حين يسمي أعمال جمعية العلماء سياسة؛ وما هي بالسياسة 3 معناها المعروف ولا قريبة 
مله ولكمه يشنيها كذللكف: أنه فرت وال واثارهاء وأنها الاب وغيرها القشور؛ ويعرف 
انها إيجاد لما أعدم ؛ وبناء لما هدم وزرع لما قلع , ولججديد لما أتلف» وفي كلمة واحدة»ء 
هي بحدل صارخ اسلو ومأ خدعنأه 2 ذلك ح وان حول قاناف وانها لنقطة اصطدام 
على الحقيقة بين نظر الجمعية وبين نظر الاستعمار؛ فلا الإسلام يسمح لنا أن نعمل غير ما 
عملناه؛ ولا الاستعمار يرضى عن ذلك العمل» وقد أجبناه وانتهيناء ومضّينا وما انثنينا. 


أبريك هؤلاء أن سنوا الفروع على غير أصولهاء فسبوءوا بض الأصل والفرع معا؟ أم 
يريدولن أن يجعلوا الفروع سلما للاضرل» على ريل أبي دلامة 17 31 فيبوءوا باختلال المنطق 
وفساد القياس؟! 


إننا نعد ضعف النتائج من أعمال الأحزاب في هذا الشرق العربي كله اتيا من غفلتهم أو 
0 عن هذه الاضول: ومن إهمالهم لتربية الجماهير وتصحيح مقوماتهاء حتى تصبحٌ ا 
وه ورَأيَا عامًا وما شاء الحق؛ ومن ترويضهم إباها على لفظ الحق قبل اعتقاد استحقاقهء 
وعلى لفظ الخصم قبل إحضار الحجةء وعلى لفظ العدو قبل أخذ الحيطة؛ ومن اغترارهم 
بالظواهر قبل سبر البواطن» وبالسطحيات قبل وزن الجوهريات» وبالأقوال قبل أن تشهد 
الأفعال؛ ففي الوقت الذي كان فيه جمال الدين الأفغاني يضع أساس الوطنية الاسلامية على 
صحخرة الإسلام المديح ويهيب بالمسلمين أن يتفقضوا أيديهم من ملوكهم ورؤسائهم 
وفقهائهم . لأنهم أصل بلائهم وشقائهم : وفي الوقت الذي كان محمد عبده يطيل ذلك 
البناء ويعليه كان مصطفى كامل - على إخلاصه لدينه ووطنه - يوجه الآمة المصرية إلى مقام 


1) حكايته مع بعة بعض الخلفاء ء مشهورة حين حكمه في الجائزة فاقترح كلب صيد ثم ترقى منه إلى طلب 
خادم وزوجة ا الصيد ودار تؤوي الجميع : إلخ . 
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الخلافة العظمى المتداعي» ويخيف الاستعمار بشبح لا يخيف؛ ثم جرّت الأحزابٌ المصرية 
إلى الآن على ذلك المنهج: إهمال شنيع لتربية الأمة وتقوية مقوماتهاء وتطاحنٌ أشنع على 
الرياسة والحكمء وترديد لكلمة الوطنية دون تثبيت لدعائمهاء وتغن بمصالح الوطن وهي 
ا وترام بالتهم , والشون: عالقة بالجميع ) وتقديس للاشخاص» والمبادى مهدورة؛ 
والاستعمارٌ من وراء الجميع يضحك ملء شدقيه» وينام ملع عينيه . 


ليت شعري: إذا كان من خصائص الاستعمار أنه يمحق المقوّمات ويميتهاء ثم يكون من 
خصائص أغلب الأحزاب أنها تهملها ولا تلتفت إليهاء فهل يلام العقلاء إذا حكموا بأن هذه 
الأحزات شر عن الشرق: من: الاستعمار؛ ‏ لآن الاستعمان يأته مق تحيث يتخذر: والخذر بت 
دائمًا - يقظء أما هذه الأحزاب فإنها تأتيه من حيث يأمن» والآمن أبدًا نائم؛ فإذا انضم إلى 
هذا الداء المستشري خلاف الأحزاب ومنازعاتهاء كانت النتيجة الطبيعية ما نرى وما نسمع ؛ 
وقد أصبح هذا الشرق في تعدّد أحزابه السياسية كعهده في الخلافة العباسية يوم كان كل خلاف 
جدلي في لفظة يسفر عن فرقة أو فرق؛ وك صا نائره رين وعين بعص عن بالك وراع ) 
ونراهم يقولون: إن كثرة الأحزاب في هه عنوان بقظتها وانتباههاء 0 وصولها ان حمها ؛ 
ولكننا الم امه قلت الأخزاتت لا نقضااف القوةه ونقضًا للوحدة» وتنفيسًا على الخصم»ء 
واشتغالا من بعضهم ببعضهم ؛ 4 وتغاليةة كليئة القرآن ‏ .فإنه لا يكاد يذكز الأحرّات بلفظ الجمع 
إلا في مقام الخلاف والهزيمة «فاختلف الأحزاب من بينهم © «إجند ما هنالك مهزوم من 
الأحزاب #؛ ولا يكاد يذكر الحزب بلفظ المفرد إلا في مقام الخير والفلاح « ألا إن جرب الله 
هم المفلحون #؛ وإن حزت الله في الأمة الجزائرية هو جمعية العلماءء وإنها لمفلحة لا محالة . 


إن من الغفلة الله أن ثقيس أحزابنا بالأحزات الأوروبية 4 فإن تلك الأخزات ظهرت 
شي أمم امستكئلت تربيتها وصححت مقوماتهاء بدعوة دعاة جمعوا الكلمةع وعلماء أحيو| 
اللغة» ومعلمين راضوا الاجيال على ذلك» وأينَ نحن وأحزاينا من ذللك؟ 


يا إخواننا - خطاب عطف وتشريف - لسنا والله نبغضكم: فما أنتم إلا جزء منا؛ 
ولسمنا قال نحتقركم فما أنتم إلا راس قال هده الأعة الفقيرة؛ ولسنا والله نتهمكم بممالأة 
الاستعمار فأنتم عندنا أجل من ذلك؛ ولكننا نعدٌ مقاومة المقاومين منكم لجمعية العلماء 
ناشئة عن بعدهم عن التربية الإسلامية والثقافة العربية» ونجد في كل عيب من عيوبهم د 
باررًا من آثار الاستعمار في تربيتهم . 


إن أقبح ما في أساليبكم أنكم تقسرون المبادئ على الخضوع للشخصيات في أمة حديثة 
عهد بعبادة الأشخاصء» فتعرضونهما معًا للضياع؛ وأن أسوأ أعمالكم احتقارٌكم للسواد 
الأعظم من الأمة - وهي أمتكم - فلا تفكرون في إعدادهاء ولا في درجة استعدادهاء ولا 
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تلتفتون إلى تصحيح الأسس فيهاء ولا تعبأون بدينها ولا بلغتهاء ولا تظهرون بالمظاهر التي 
تقربكم منهاء ولا تنيرون أمامها السبلَ ببرامج واضحة ومبادئ معقولة» ولا تشركونها في رأي 
ولا مشورة» ولا تتصلون بها إلا حين ينعق غراب الانتخاب . 

إن منكم من يحتقر لغة الأمة فلا يقيم لها وزنَاء وفيكم من يحتقر دينها فلا يقرأ له 
حسايًا؛ وفيكم من يحتقر بناتها فلا يتزوج منهن » وفيكم من يأنف من خحؤولتها لأ بنائه فيختار 
لهم أخوالا غرباء » وإن بعص ذلك لقدح محسوس ف أمتكم الحاضرة » وإن بعضه 6 
ملاسومن اق أغراق أمتكم المقبلة؛ فيا ويحكم هل هذا كله إلا من آثار الاستعمار في 

يا إخواننا! إنكم العسعيونا أعمالكم وأفوالكم وأحوالكم : فأخ رجتمونا من مقام التلطف 
في النصيحة إلى مقام الإيجاع في التنديد؛ وأردتم أن تثلموا ين من سيوف الحق » فلا تلوموه إدا 
خشن متنه والم جرحه؛ فتجرّعوا هذه النصائح على مرارتها في لهواتكم » فما نحن - بمكاننا في 
الدين - أقل من أن ننصحء» ولا أنتم - بمكانتكم في أنفسكم - أجل من أن تنتصحوا. 

يا إخواننا! إن الدعوى والزعم ومتقاشفك: الاقوال :وتوافة الا عمال وتضكير الكاقو و كيد 
الصغائر» كل ذلك مما لا تقوم عليه عقيدةٌ سياسية ولا تربية وطنية . 

إننا ل ف الناشة وقرفينا تحقنقها لما أفادة: الآمة أشنا وعى ببهذة 
الحالة من التربية فكيف وأنتم متباينون؟ وكيف وأنتم مع الخلاف يكفر بعضكم ببعض» 
ويلعن بعضكم عضًا؟ 

إن وزاء السباسة شيئًا اسمه الكياسة» وهى تخلق ضروري للسيامئ 4 .وإن السيامنئ الذئ 
يحترم نفسهء يحترم غيره مهما خالفه في الرأي» ومهما كان الخلاف جوهربّاء فإذا لزم 
النقدء فلا يكون الباعث عليه الحقدء وليكن موجهًا إلى الآراء بالتمحيص» لا إلى 
الافتخاهن الستيضن:. 

إننا لا نتصور كيف يخدم انيرام أمثة بتقطيع أوصالهاء وشتم رجالهاء وتسفيه كل 
رأي إلا رأيه؛ ولا نتصور أن مما تخدم به الأمة هذه الدروس «العالية) في أساليب السبٌ 
التى يلقنها بعضّ الأحزاب لطائفة من شباب الأمة في (معاهد) المقاهى والأزقة؛ إن تضرية 
الشبان على اله والسبات جريمة لا تغتفر. . 

إن شباب الأمة هو الدمٌ الجديد في حياتها؛ فمن الواجب أن يصان هذا الدم عن 
أخلاط الفساد؛ ومن الواجب أن يتمثّل فيهم الطهر والفضيلة والخير» ومن الواجب أن تربى 
السنتهم على الصدق وقول الحق, ا على البذاء وعورات الكلام . 
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ار اننا شعن أنتعنيانوا: مطل الالمة ةق اللدووسن )دك كارا كنا ادية 
الففينا في تربيته على طهارة الاإسلام ؛ وهمم العرسب» ومجد العروبةء والاريمان جود 
الوطن» والعمل على تحقيق استقلاله وحرّيته» ونبنيه طبقًا عن طبق» ونعلي أخلاقه خلقًا 
ع الخلق» الخد أن كوا على - الأمة هذا اللعيل» ٠‏ وتفسيين مراهيفه تيده 
بالمنافشات ' الفنزية معن الستاتق. القرميةر 


نخشى ذلك... ونخشى أكثر منه منه على هذه الطائفة المقبلة على العلم المنكبّة على 
م هذه الطلائع تي هي مه الآمة ا 0 والتي لا تحققق رجاء الامة 
الأدوات تامة التسلّح» تتولى القيادة بإرشاد 0 وتحسن الإدارة بنظام الع فتثأر 0 
من الجهل بالمعرفة ع ومن الففين بالغنى ) ومن الضعف بالقوة» ومن العبودية بالتحرير؛ 
وتكتسح من ميدان الدين بقايا الدجالين» ومن ميدان السياسة والنيابة بقايا السماسرة 
والمتّجرين» ومن أفق الرياسة بقايا المشعوذين والأميين. 


هذه الطائفة الطاهرة» الطائفة بمناسك العلمء قد ألهبتم في أطرافها الحريق بسوء 
تصرفكم» فبدأت تنصرف من رحاب العلم إلى أفنية المقاهي» ومن إجماع العلم إلى خلاف 
الحزبية . 

إن من طلاب العلم هؤلاء من يدرس الدين» وإن الدين لا يجيز لدارسه أن يفتي في 
أحكامه إلا بعد استحكام الملكة واستجماع الأدلة حذرًا من تحليل محرم؛ وإن منهم 
الدارس اللسعارإن تانود لطع لا يور الدا ريه انا ربعت منعيكا ل بعصم أذ بعاد اريت 
وإجازة خوفا من إتلاف شخص... فهل بلغ من هوان الأمة عليكم أن تضعوا حظها في 
الحياة في منزلة أحط من حظ امرأة في طلاق» وأن تجعلوا حقّها في الدواء أبخسَ من حق 
مريض على طبيبه؟ . . 

لما ويد لجريمة يقيم بها مرتكبوها الدليل على أنهم أعداء للعلم» وقطاع لطريقه» 
1 يقولون: «لا علم بدون استقلال» فعا سو 0ه اند التي تقول : «لا استقلال بدون علم», 
أم يقولون ما قاله كبير منهم: «إن محمدًا لم يأت بالعلم وإنما أتى بالسياسة) و «إن روسيا لم 
تفلح بالعلم وإنما أفلحت بالسياسة)؟. . 

يا قومنا! إن الأمة تنظر إلى الأعمال لا إلى العقائدء وإننا لنتوقعم أن تشعر الأمة بما في 
سلوككم من اضطراب وتناقض بين المبادى والا قال فتتزعزع ثقتها بالأحزات جميعاء 
ويذهب الحق في الباطل؛ وإننا - الله - لا نرضى لكم هذه العاقبة» ولا نرضى لأمة فقيرة 

من الرجال أن يسوء ظنّها برجالها. 
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هذه نصائح مريرة» وحقائق شهيرة » لم نسم فبها أحداء فمن اسثفرة الغضب منهاء أو 
نزا به الالم من وقعهاء فهو المريب» يكاد يقول: خذوني. 


وطتاد فان تحنس القلهاد فوق الأحزاب كلهاء ما ظهر منها وما بطنء وإِنّ مبدأها 
أعلى من المبادئ كلهاء ما استسرٌ منها وما علن؛ ولقد اتصلت بجميع الأحزاب فرادَى 
ومجتمعين في المصالح العامة فأرتهم بأقوالها وأعمالها أنها فوق الأحزاب؛ وقد الكت 
بها جميع الأحزاب» من خاطب لوٌدّها إجلالاء إلى رائم من نفوذها استغلالاء إلى عامل 
على الكيد لها احتيالاء فأرئهم بمعاملاتها لجميعهم أنها فوق الأحزاب» ودعت الأحزاب 
إلى الصلح والاتحادء وجمعتهم للاشتراك في العمل» فكانت في ذلك كله فوق 
الاحزاب. 

وما دامت ت تعمل في ميدان لا يختلف فيه الرأي: ولا يتشعب الهوى, فإن منطق الواقع لا 
يسمح لها بغير ذلك؛ وإن تاريخها يشهد بأنها حرا لح ري رن يت 
دار؛ وأنها تزنٌ الرجالَ بأعمالهم الصحيحةء ومبادئهم الثابتة» وتزن الأحزاب ببرامجها 
الواضحة وارائها العملية؛ وأنها تقارب الجميع وتباعدهم على قدر قربهم من الإسلام والعروبة 
وبعدهم عنهما. 


هذه هي الحقيقة لا يماري فيها إلا ذو دخلة سيئة وهوّى مضل. 


أما حين تمتدٌ الأبدي الآثمة إلى حمى الدين أو حمى القومية العربية» أو حين يتساهل 
السياسيون في حقهماء فإنْ للجمعية في ذلك كلمتها الصربحة التى لاا جمجمة فيهاء وموقفها 
المشئف الذي لا هوادة فيه. 

حاربت سياسة الاندماج في جميع مظاهرهاء فقاومت التجنيس» ونازلت أنصاره 
الحمئس ودعاته المقاويل, حتى فهرتهم واخرستهم ) وقفطعت الحبل قُُ ايديهم ) ثم افتتك 
فتواها الجريئة فيهء يوم كانت الجرأة في مثل هذه المسائل بابًا من العذاب» فكان ذلك 
منها تحديًا للاستعمارء وابطك لكيدهع وتعطيلا لسخزة» وانقظة :“كللف: المواقف: اللخرائر 
إسلاميتها . 

وحاربت العنصرية التي كان الاستعمار يغذيها ويعدّها من أمضى أسلحته لقطع أوصال 
الأمة فقطعت دابرهاء والاستعمادٌ حزان بغار عو اتقت ١‏ يذللف اللخ اث قوضتها العرسة. 

وعغازيت ت اغية ما حازيت حا لافتحة: 7 «مارس بشيدة :وقوة» :وشتعتة .بها :ف دروسها 
0 وببنت للع الدساءك نس الي 0 0 اللائحة, وَأنها وسملة «(شيطانية) إل 
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هذه هي الميادين التي تفردت فيها جمعية العلماء بالبطولة في حرب الاندماج ودعاته 
والمرؤّجين له؛ وهذه أعمالها فيه قائمة بشواهدهاء داحضةً لافتراء المفترين» وأقاويل 
المتفز ليق :انها أتدت أو تؤيّد سياسة الاندماج؛ ولو كانت الجمعية تحارب الاندماجٌ باسم 
السياسة وبأسلوب السياسيين لجاز أن يقال: «قد بدا لها بداء»» وما أكثر البدوات في 
السياسة» ولكنها حاربته باسم الدين» والدين كله بقين لا يتزعزع» وبصائر لا تزيغ . 
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هون شروع هنم القضحية: 


١ ...‏ - متعمّدين - عن المهازل التي عزن في بخ هله السنة» فلم نبادرها بالنقد 
جزئية» ولم نعالجها بالتجريح واحدة واحدة» مع أنها حقيقة بذلك» ومع علمنا 

بأن أصلها باطل» فهي باطلة: ولكننا سكتنا حتى بن: بنتهي الشريط وتتمٌ الرواية التي ابتدأت 
فصولها يوم أعلنت الشروط والأسعار والمواقيت إلى يوم جافر نك« السلية ل عدون اتخريون 
الماء وبحر من الفوضى والاختلال. 

بكسيو روزازة اللتكرية حال رقو ربد تصنع الحكومة في شعيرة إسلامية محضة» 
ولا إقرارًا لعبثها بديننا» ولكننا سكتنا انتظارًا 0 الستار حتى تقوم الحجة وتنقطع 
المعاذير» فنضيف قضية الحج إلى قضايا المساجد والأوقاف والتعليم الديني» ونحمل 
الحملات الصادقة في سبيل تحريرها؛ فلتعلم هذه الحكومة عد الي ابيا 
احتكار أمور ديئنا أننا سائرون على منهج لآ يغيدال :فق المطالة تحقن الديني الطبيعي » 
التظلّم منها والتشنيع عليهاء وأننا لها بالمرصاد. 

كان المتفائلون يظنُون - وبعض الظن إثم - أن الحكومة تنفض يدها من مسألة الحج 
في هذه السنة. فإن لم تنفض يدها 0 متك : اخطاءها" القديمة». وعدليك: آراءها 
السقيمة» ووسعت الدائرة وخقفت الشروطء ولم تتمسك إلا بما هو حق لا ينتقده أحد مثل 
التلقيح وتحديد العوض النقدي . 

وكانوا يظنُون أنها اتعظت بأحداث الدهر وتقلباته» واستعادت بعض رشدها الذي فارقها 
يوم كانت (تحجج) في كل سنة بضعة من صنائعها على طيارة» ترسلهم دعاة ليسبحوا 


ه نشرت في العدد 11 من جريدة «البصائر)» 20 أكتوبر سنة 1947. 
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بحمدهاء ويوافوها بالأخبار والتقارير؛ تظهر لهم الثقة بهمء وهي تسيء الظن بجميعهم 
لأنهم مسلمونء تفعل ذلك كله لتقيم الدليل - في زعمها - على تسامحها في الدين 
امنيا بالإسلام والمسلمين؛ وما اهتمامها - والله - إلا بنفسها وسيادتها وباستعمارها. 
تدعينة: “ولق بالأوهامء وتثبته ولو بالتلبيس والاإيهام؛ وما ذلك النوع من لحي في نظر 
الارسلام والمسلمين إلا هر مكشوف» وسخرية مفضوحة» فهمها المسلمون شرقًا وغرباء 
وأوسعوها انتقادًا وقدحًاء ووصفوها بأنها حبالة صيد للاغرار» ووسيلة كيد للإسلام. 


خاب ظنّ الظانين وكذب فأل المتفائلين» ورأينا دار الحكومة الجزائرية كدار ابن لقمان 
باقية على حالهاء ورأينا من غرائب التصرفات في حج هذه السنة أشياء جديدة مبتكرة لم 
يسبق لها مثيل» وعلمنا أن ذلك الطراز الذي نعرفه من حماة الاستعمار لا يهدأ لهم بال» ولا 
يطيب لهم منام إلا إذا أدخلوا أصابعهم في شعائرنا الدينية وأخروها. كما برينون لا كنا تربك 
ويريد ديئناء فكأن السيادة على الأبدان والتحكم في الماديات لا تنم لذته عندهم ولا برضي 
أهواءهم الطاغية إلا بفرض السيادة على الأرواح والتحكم في ما بين العباد وبين خالقهم ؛ 
وكلن بوذا معاد ينه وبحرا للدين من تعيث. هو دين؛ و ا 
التي تجري على ألسنة حكام الاستعمار في طبهم حينما يريدون التخدير والتضليل» و 
ان فرنسا تحترم الإسلام. 


إن حماة الاستعمار يعدون من الأركان القومية في دعايتهم ضد الشيوعية أنها لا تحترم 
الأديان» وأنها تحاربهاء وأنها تنتهك حرّماتها ومقدّساتها؛ وليت شعري ماذا أبقوا هم 
للشيوعية من حرب الأديان وانتهاك حرماتها ومقدّساتها بعد الذي رأيناء والذي شهدنا. 


الحجٌ في الإسلام ركن من أركانه التي بُنيّ عليهاء يشاركها في الركنية والروح والمعنى 
العام للتعتد» ويزيد عليها بمعانٍ اجتماعية حكيمة من السير ف الارض» والاطلاع على 
الأحوال: والاستزادة من العلم» والأغعاة لاخرال الأممء والاعتبار بهاء والامتزاج بالأمم 
المشتركة في الدين» والتعارف بين الاخوة المتباعدين في المواطن: فهو مؤتمر اجتماعي 
للمسلمين » تحصن بالفرضية المحتمة ليضمن له البقاء والاستمرار» واختار الله له من 
الأماكن تلك الصحراء الطاهرة بلعاب الشمسء» المصهورة بحرارتها؛ المهيأة لرسالة التوحيد 
بدءًا وختامًا لبذ كر المسلمين بالفطرة التي هي من خصائص دينهم . 

والحجٌّ في نظر الاستعمار أداة مهيّأة لاستعباد الأمم الإسلامية التي أوقعها القدر في 
قفبضته » يصرفهم بها في مصالحهء ويستخدمهم بسيبها في أغراضه » ويسحخرهم بها كما تشاء 
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أهواؤه لا كما بشاء الوسلام وتفتضيه حكمته) ويجعل من وجوبه عليهم وسيلة لإخضاعهم 
وإذلالهم واستنزالهم على كي ويجعل من خشيته من اتصال المسلمين وتعارفهم مبررًا 

نتحدّث عن الاستعمار الفرنسى لأنه بأعيئناء ولأنه أخبث أنواع الاستعمار» إن لم يكن 
في جميع المعاملات ففي ما يتعلق بالدين الإسلامي على القطع والجزم؛ فقد رأينا رأى العين 
ما تتمتّع به الأمم الإسلامية من حرية واسعة مَرنة في دينها تحت الحكومات الااستعمارية ولا 
نستثني روسيا القيصرية . 


يتك الايتعنانالنرنس في الحجّ وبجري عليه ألاعيبه حتى يخرج عن حقيقته الدينية 
التي هي معاملة بين المسلم ورئه إلى مساومة تجارية سياسية اذك طرفيها الدين والضمير» 
وإلى معاملة استبدادية بين حاكم مسيحي مستبدك» بيده الباب ومفتاحه والرخصة والذهب 
والمركب وطرق السفر في البر والبحر والجوء وديم حر سن رد الع 1 ١‏ إيماك 
قي قلبه» وامتات 00 ورجاء في أن اه عدم من ذنبه» وشوق بتجدد كلما 
8 قول لله : #الحج أشهر معلومات © وتذكيه أهلة تلك الأشهرء واستطاعة بدنية هي من 
فده الله للف واستطاعة مالية اختزلتها الا وماك كزرت يها وام بق هيا رد امبماة مكوعة 
من الصرف» وأخيلة لا يستقرٌ عليها الطرف. 


رأى الاستعمار أن شرط الاستطاعة الذي هو شرط ديني وطبيعي لكل شيء في الدنيا لا 
يكفي في التثقيل على المسلم» نأضاف إليه شروطا من عنده تثقل الكواهل» وتجرح 
الضمائر» وتنافي الروح الدينى , وتشوب الإخلااص القلبى , وتصير المستطيع غير مستطيع ) 

وانظر ما تشترطه الحكومة في الحاج تتبيّن صدق ما قلناه وتعلم أننا غير متجنين عليها ولا 
مبالغين في نقدها؛ تقول الحكومة في أول شروطها ما نضّه : 

أولّا . البراءة من التهم والإجرامات المدنية والسسياسية . با للعجب ! أنكوق الإجرام 
المدني مانعًا من الحج؟! أيكون الإجرام السياسي مانعًا من الحج؟! 


وما هو الإجرام المدني؟ إنه السرقة وأكل أموال الناس بالباطل وشهادة الزورء إلخ. 
ولا" نقول: الزنا :وشت الخمر والقهان لآن قوائيق الاستعمان تتبحها -وتيدها م1 الحلدل 
الطيب» ولا تعاقب عليها ولا تعدها من «الإجرامات المدنية» مع أنها أمهات الرذائل 
وأصول الخبائث» وكيف يمنع هذا المجرم من الحجٌّ وتعاكس عقيدته بأن الحج يمحو 
خطاياه . 


6 تان الإمام محمد النسير الإبراهيمى 


إن في الإسلام شيئًا لا يعرفه الاستعمار ولا يفقه له معنى لأنه لم يتصف به ولا مرةء 
وهذا الشيء هو «التوبة): فالمسلم إذا تاب من كبيرة يعتقد أن من كمال التوبة أن يُكثر من 


ثم ما معنى الإجرام السياسي؟ إنه حبٌ الوطن» والعمل على نفع أبنائه» وبغخض 
الاستعمار» والعمل لمقاومته: فهذا هو الإجرام السياسي الذي تعتبره الحكومة الجزائرية مانعًا 
من أداء واجب قي ولا ندري لماذا لم تجعله مانعًا من أداء الصلاة والصيام؟ فإن 8 مه 
تعتبره في الحج خوفا من تشهير الحاج السياسي بسياستها والتنديد بها بين المسلمين» فقد 
أخطأت التقديرء فإنْ مسلمى الشرق لا يحتاجون إلى من يندّد بسياسة فرنسا وظلمها ولا 
يحتاجون إلى من يكشف لهم عن مساوئ الاستعمار الفرنسي؛ فهم يعلمون من ذلك كله 
فوق ما نعلم. لآن من ذاقه منهم ذاق السمٌ الرّعاف» ومن سمع عنه سمع ما يصمٌ الاذان 

إننا مع الاستعمار على طرفي نقيض في تفسير كلمة «الجرم»» فنحن نعد الخمر والزنا من 
أعظم الجرائم » وهو يعدّهما من المباحات ومن موارد الاستغلال الغزيرة» ولا يعدهما قادحين 
في سيرة ولا منصب» حتى ف مناصبنا الدينية الشريفة كالمضاء والإمامة. ونحن نعد السياسة 
عملا طبيعيًا عقولا ووسيلة من وسائل خدمة الوطني لوطنه ولبني جنلسه)» وهو بعده كذلك 


بالنسية إلى الأوروبى اند اما بالنسبة إلى المسلم فهي جرم يمنع صاحبه من الحجء وما 
زال هذا الخلاف بيننا وبين الاستعمار في معنى لفظة «الجرم) يتطلب حكمًا ولا يجده. 
وزاد الحمأة امتدادًا ما صحب حجٌ هذه السنة من فوضى في الإجراءات واختلاف بين 
الإدارات» فهذه تعطي وتلك تمنع » وهذه توسع وتلك تضيق ) وهذه 0 ما أبرمته تلك » 
والحاج المسكين بين هذه الإدارات المختلفة التي كأنها إمارات مستقلة - كالكرة تتقاذفها 
اللجج» وتتلقفها الصوالجة؛ وكل كاتب في إدارة» وكل مكلف بعمل مما يتعلّق بالحجاج قل أو 
جلء فهو حاكم مرق بعل ويمى » أو يتوعد نشد ذا والاجراءات كبو بن فكتدن إل 
مكتب» ومصالح الطالبين متعطلة» وأوقاتهم الف وامالهم في الحج معلقة بيرق :الرجاء 
ولاس حتى ظنْوا أن ل هنأ حكومة مسيطرة ولا نظام مشبع ) ولا قانون 5 ونقول 
مؤكدين: إن كثيرين منهم لم يستيقنواء إلى ساعة السفرء أنهم مسافرون أو غير مسافرين - مع 
أن الرخص والنقد في جيوبهم واثار التلقبح في جنوبهم - لكثرة ما سمعوا من الوعود المتناقضة 
مة بالإعطاءء ومرة بالحرمان» ولكثرة ما شاهدوا من الخلاف بين الإدارات العليا وبين 
الإدارات السفلى؛ وقد رأينا في بعض البلدان في الأيام الأخيرة رجالَ البوليس يبلغون أمرًا 
حكوميًا صادرًا من دار العامل يقضي بإلغاء الترخيص لمن حجوا في العام الماضي » ثم رأينا طائفة 
منهم استعادت رُخصها وسافرت بالفعل, لأنها عملت بقاعدة «(العب كما يلعب صاحبك) . 
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والمرأة... فقد كان لها في حج هذا العام شأن عجيب. قالت الحكومة لا يحج في هذا 
العام من النساء إلا عدد محدود» مع أن النساء المسلمات ليس فيهن 0 مدنيات ولا 
نساسيات» :وانهق. لآ يقتلق: ارواحهن ولا يضربنهم كما تفعل سيداتهن الأوروبيات» ولا 
طوفة. نا اللراكك جوع المناسة ونا الاحرابه” 


تقول الحكومة : لأنها خضصصت لهن أسدّة محدودة . ولماذا؟ ..: 
وقد أجيلت تلك الاسرّة المحدودة على طالبات الحجٌ الكثيرات كما تجال القداح, 
فكانت من نصيب المحظوظات . 


وقد كان يوم السفر واليومان السابقان لهء أيام حشر في مدينة الجزائر» حشر فيه 
المحرومون والموعودون» وكل واحد متعلق بشفيع أو شفعاء من النواب وذوي الجاه 
و «وسطاء الخير) من مسلمين ومسيحيين ويهود؛ فكان منظرًا مزريًا بشرف الإسلام» وجلال 


الحج وبسمعة الحكومة أيضًا. 


ونقول الحق. إنه لم تظهر أعراض الجنون بالحج على عوام الجزائريين في سنة» مثلما 
ظهرت في هذه السنة؛ ولو عقل هؤلاء المتهافتون على الإدارات المتقربون إليها بالشفاعات 
في أمر ديني» وعرفوا قيمة أنفسهم» وقيمة دينهم» لعلموا أن هذه المأساة تكررت وتكررت 
في كل عامء وأنها لا تعالج بمثل هذه التضرعات والتوسلات ما دام أصلها ثابنًا. وإنما 
نستأصل جرثومتها بشيء واحد وهو فصل الدين عن الحكومة . فليسعوا إليه متساندين وليعملوا 
له متّحدين» فإذا حصّلنا الفصل رجعنا إلى الأصل» وإذا نقضنا الأساس لهذه القضية» 


انتقضت فروعها. 


18 





الأديان الثلاثة فه الجزات* 


5 في الجزائر أديان ثلاثة» أصلها من السماء وإن أخلد أتباعها إلى الاأرض» 
نتجا زر وساي التوحيد وإن شانها أهلها بالتثليث أو الوثنية» وكتبها وحي إلهي» ولكن 
وصمها بعضهم بالتحريف والتبديل» وخلطها بعضهم بالأجنبي والدخيل» وعاملها بعضهم 
بالتأويل والتعطيل . 
أما الإسلام فهو أوثقها اتصالًا بالأصول السماوية» وأوسعها امتدادًا مع التاريخ» وأبقاها 

راق صحائفهء وأعمقها ا في نفوس معتنقيه لملاءمة روحه روحهم » ولمناسية الفطرة فيه 
وفيهم . ولآن تأثرهم به كان عن اقتناع لاعن إكراهع ولإآان الجانبف الاإنساني الاجتماعي هو 
رن الجوانب فيه» وكان الإسلام ب ون انتشاره - يتتبع رادم الفطرة الإلهية» وينتجع 
مساقطهاء لذلك نرى الأمم التي قانك: ننة قا خلضيةة له هي الأمم القريبة العهد بالفطرة 
وسماحتها.» على حين أن الأمم التي عبدتها المادة» وعقدتها الحضارة» وغمرتها شهوات 
العقل - أو شهوات الجسد - لم تدن بالإسلام إِلّا على حرفء ولم تخلص سرائرهم إليه 
الإخلاص المذعن العميق» وفي أمة البربر وأمة فارس شاهد لا يكذب في ذلك. 

جاء الإسلام إلى هذا الشمال فوجد من اليهودية عرقًا ناشرًا منتبّاء ومن النصرانية عرقًا 
سائسا نخرّاء فقضى عليهما بسماحه» ولم يقض على أهلهما لسماحته» وأعانه على ذلك 
بعدهما عن الفطرة» وحوح ماخنهط ان افوس لا لبود ايالخل الو التمويرن 
الفارغة أو التي أجمت”) الوثنية»؛ فهي تتطلب ما يسد الفراغ أو يدفم الملل» زيادة عن 
كونها لم تصحبها دعاية ولا إقناع . والنصرانية دخلت هذا الوطن في ركاب الغزاة الرومانيين 


»م نظرت في العدد 13 من «البصائر»» 10 نوفمبر 1947. 
1) عافت و كريهية 
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وفى ظل سيوفهم ) بعيد| عن روحانيتها السامية ع مصطيغة بالعنجهية الرومانية والعتو الروماني » 
فكان مقامها واستقرارها تابعين في الطول والتمكن للاستعمار الروماني . 


وقد كان للتشريع الإسلامي المتعلق بمعاملة أهل الكتاب ورعايتهم والرفق بهم أكبر 
الأثر في الإبقاء على الكتابيين واحترام ما يدينون به فعاشوا متمتعين بالحقوق» معفين من 
الواجبات» وكانوا كلما ضامهم أمير جائر لم يسلم من جوره مسلم ولا كتابي» وجدوا في 
القرآن وفي الوصايا النبوية وفي عهود الخلفاء الراشدين ما يرد عنهم الشرور والغوائل؛ حتى 
أصبح هذا الشمال ملاذا عاصمًا لكل من ترجف به راجفة في أوربا من اليهود» وللمسيحية 
عند اليهودية يَرَاتٌ لا يزيدها القدم إلا جدةء كما أصبح مقيلًا لكل من تبوأه من 
المسيحيين» يجدون فيه - تحت ظل الإسلام - العيش الرغيد» والامان المنيم» والعدل 
الشائع » والجوار الذي لا يخفر. ولولا تلك النزوات التي كانت تبدو من ملوك المسيحية من 
وراء البحارء وتلك الغارات التي كانوا يشنونها على سواحل أفريقيا الشمالية طمعًا في الفتح, 
لما ريع لمسيحي في هذه الديار سرب ولا مسه أذى. 

فالإسلام» في إبان قوته وعنفوان فورته» تعرف إلى الدينين بالخير والحق والعدل 
والإحسان» وأبقى على الدماء والعقائد والمعابد» بل حماها وحافظ عليها أكثر من محافظة 
الدول المسيحية» ولما جاز البحر إلى الاندلس لينشر الهداية والنور ووجدهما هناك يضطهد 
أقواهما أضعفهماء رفع الضيم عن المضيم وسوّى بينهما في عدله وعاملهما بتلك المعاملة 
نفسهاء ولم يشهد التاريخ أنه أكره يهوديًا أو مسيحيًا على الإسلام» على نحو ما فعلت 
(إيزابيلا) و (فرديناند) ومن خلفهما مع المسلمين يوم دالت دولتهم وزالت صولتهم؛ أو كما 
فعلت الحكومات الإسبانية بعدهم في وهران وبجاية وتونس» من انتهاك حرمات الإسلام» 
وكل تلك الفظائع وقعت في بدء الإرهاصات المبشرة بالحضارة الغربية السائدة الآن. 

إن الإسلام صَرَب الخراج على الأرض ولكنه لم يخرج أهلها غصبًاء وضرب الجزية 
على الرقاب» ولكنه حماها من الظلم» وفتح لها باب العلم» وأعفاها من تكاليف الجندية 
والتسخيرء فأين تلك المعاملة السمحة الرحيمة مما تعامل به الحكومات المسيحية 
والمؤسسسات اليهودية الإسلام اليوم؟ وأين تلك الصراحة المتجلية في أحكام الإسلام, 
والمقاصد السامية في سياسته من هذا النفاق المتستر» والرياء المدسوس» والسموم الماثلة في 
سياسة الدول المسيحية وقوانينهاء وفي برامج الجمعيات اليهودية ونظمها؟ إن الإسلام لا يرى 
الكتابي إلّا ذميًا له كل ما للمسلم من حقوق» وليس عليه كل ما على المسلم من واجبات» 
أو معاهدًا يوفى له بعهدهء أو مستأمنًا يبلغ به مأمنه» أو محاريًا ينبذ إليه على سواءء بلا ظلم 
في الأولىء ولا نقض في الثانية» ولا نكث في الثالئة» ولا غدر في الرابعة. 


لع اع 
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هذه هي معاملة الإسلام للدينين حيثما جمعتهم أرض» يوم كانت له السيادة والسلطان» 
ولو كنا تككن دراسة لموضوع أو فصك من كتاب لأقمنا الشواهد وضريبنا الأمثال ؛ ولكننا 
نكتب ميل لجريدة؛ فحسبنا أن تلمح وتختيرء: .وأن نوازن ونقارن بين معاملتين في وطن 
نكلدوة» :وآن نضع الميزان للجزاء الذي لقيه الإسلام من دينين مجاورين له في دار. 

جاء الاستعمار الدنس الجزائر يحمل : 

السيف والصليب» ذاك للتمكن». وهذا للتمكين» فملك الأرض واستعيد الرقاب» 
وفرض الجزى» وسخر العقول والأبدان؛ ولو وقف عند حدود الدنيويات لقلنا: تلك هى 
طبيعة الاستعمار الجائع دنه" تورات إلى > اللذا نكن .تحر اك مدا هاه وق ونه 
الأنانية إلى الحيوانية فيلتقم ولا ينتقم؛ ولكنه كان استعمارًا دييًا مسيحيًا عاريًا؛ وقف 
للإسلام بالمرصاد من أول يوم» وانتهك حرماته من أول يوم؛ فابتز أمواله الموقوفة بالقهر» 
وتصرف في معابده بالتحويل والهدمء وتحكم في الباقي منها بالاحتكار والاستبداد» وتدخل 
في شعائره بالتضييق والتشديدء كل ذلك بروح مسيحية رومانية تشع بالحقد وتفور بالانتقام ؛ 
ولم يكتف بذلك حتى احتضن اليهودية» وحمّى أهلهاء وأشركهم في السيادة» ليؤلبها مع 
المسيحية على حرب الإسلامء ويجندها في الكتائب المغيرة عليه 

وقد تبدلت الأوضاع بعد ذلك في فرنساء وتطورت الأفكار» وترقت المعارف» 
واستوسقت الحضارة؛ وضاقت النفوس بالكنيسة»ء فزوتها عن الحكم ونزعت من يدها 
المقاليد» ولكن ذلك كله كان مقصورًا على فرنساء ومحدودًا بحدودهاء أما هنا في 
الجزائر... وحيث يوجد الإسلام وكتابه ولسانه» فإن المسيحية معدودة من عدد الاستعمار 
وأسلحته لحرب الإسلام وقرانه ولغته» لا يختلف في ذلك رأي» ولا يضيق به صدرء ولا 
يسمع فيه قول مجرح ولا منتقدء ولا تُقبل فيه دعوى أنه مناف لمبادئ الجمهورية أو 
الإنسانية أو اللادينية» وما أحمق من يقيس الجزائر بفرنسا!... أيها الأحمق» إن الثوب 
مففل «علن: قلان لابنةه: ولميت: .يداك التانهم يهنا لاعن ماك 


إن الجزائر اليوم ميدان صراع » لا أقول بين الأديان الثلاثة كل على انفراده» وإنما أقول 
بين الإسلام وحده من جهة» وبين المسيحية واليهودية مجتمعتين من جهة أخرى. 

أما المسيحية فهى حاملة اللواءء وقائدة الرعيل» ومن ورائها الاستعمار بخيله ورجله 
وجبوشه » ومذافعه» وقوانينه » وأمواله؛ وجرائده, يبحمى, حماها» وينافح عنهاء والحكومة 
برجالهاء وأدواتهاء ووسائلهاء تمدها بالعون, وتبذل لها المساعدة والتنشيط, وتمهد لها 
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سبل العمل» وتوسع لها في مجال الحرية لبثٌ دعايتها التبشيرية إلى أقصى حد» ومن ثم فهي 
تؤسس مراكز التبشير» وتعمرها بالدعاة والأطباء والمعلمين» وتجهزها بكل وسائل الإغراء 
والإغواء؛ وتغتنم المجاعات والأوبئة فرصًا لاصطياد الجوْع واليتامى والمرضى لتفتنهم عن 
دينهم بلقمة أو ثوب أو جرعة دواء؛ وما مهد لها تلك الأسباب إلا الاستعمار» فهو الذي 
أجاع وأعرى» وهو الذي أفقر وأمرضء وهو الذي مكن للجهل والجمود؛ كل ذلك عن 
عمد وقصدء وكل ذلك ليذل» ويقل» ويهيىئ للمبشرين وسائل التنصير؛ وقد بلغ من تابه 
الحكومة الجزائرية للتبشير أنها أوكلت للمبشرين في الكثير من مراكزهم توزيع المؤن 
المخصصة على المسلمين لتحببهم إلى الناس ولتيسر لهم سبل الاختلاط» حتى يجر حديث 
حديئًاء وتتسرب الدعاية التبشيرية بينهماء وإن توزيع التموين في زمننا هذا لسلطة تعلو على 
جميع السلطء وجاذب من أعظم الجواذب . 

وأما اليهودية فهي تناصر الاستعمار على الإسلام بوسائل ارق منها «التفقير»)» وتظاهر 
المسيحية على الإسلام في نواح أخرى غير التبشير» لأن من تقاليد اليهودية أنها لا تمتهن 
بالعرض» ولا تكائر بالأتباع» لأنها دين طائفة مخصوصةء ولأنها جنسية ودين معّاء فمن 
صونها أن لا يزاحم بها في أسواق التبشيرء كما أن من تقاليد اليهودية ايضًا أنها لا تضيع أية 
فرصة للمقايضة اله الجنسية » والمنافع القومية المادية؛ لا تراعي في ذلك قديمًا 
ماود اه ولا تاريًا لوطا وإنما تقدر المصلحة بالحاضر وإن 3 زائقا أق 00 وقد 
جاءت قضية فلسطين فرصة ملائمة لسلسلة من هذه المقايضات مع أمم وحكومات + 'تنوسيت 
فها الاحقاق الموروثة .وأهدرت. الحقوق القائفة :.وانكريتة الآدات: والميدائلات المري؟ 
وما حمل النائب اليهودي «مايير) في مجلس النواب الفرنسي حملته المشهورة على 00 
الجزائريين» وكان فيها فرنسويًا أكثر من الفرنساويين» بل مسيحيًا أكبر من المسيحيين» ! 
مقايضة شهد الناس آثارها في تسهيل الحكومة الفرنساوية سبيل الهجرة والتهريب : 
فلسطين» وشهدنا نحن هنا سوابقها ولواحقها من كل ما يبذله يهود الجزائر في سبيل 
فلسطين» من أموال طائلة» وتجهيزات سخية» وتسهيلات ميسرة للمهاجرين إلى فلسطين . 


ما الذي ألب على الإسلام هذه القوات المتظاهرة؟ وما الذي جمع على حربه تلك 
القلوب المتنافرة؟ إنه - بلا شك - الخشية من قوته الروحية الرهيبة أن تنبعث كرة أخرى 
فتصنع الأعاجيب» وتغير وجه الدنيا كما غيرته قبل ثلاثئة عشر قرنّاء وإن الدين الذي يطوي 
المناهل بلا سائق ولا حادء ويقتحم المجاهل بلا دليل ولا هادء وينتشر بين أقوام عاكفين 
على أصنامهم » أو مغرورين بأوهامهم , لا يمده ركاز» ولا يسنده عكاز - لحقيق أن يخشى 


- الو براهيمي 3 
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منه» وأن تمتلى من رهبته قلوب ذتئاب البشرية رُعبّاء ولو أن للدعوة المحمدية عشر ما 
للدعوة المسيحية من أسناد وأمدادء وهمم راعية» وألسنة داعية» لغمر المشرقين» وعمر 
القطبين؛ ولو آن ديئًا لقي ااي راع رد ريا لي السام لتلاشى واندثرء ولم تبق 
له عين ولا أثرء وإن من أكبر الدلائل وأصدق الواهين على يعي لساك جالوامع ده 
الغارات الشعواء من الخارج ومع هذه العوامل المخربة من الداخل» وإن هذه لأنكى وأضرء 
فلكم أراد به أعداؤه كيدًا تارة بقوّة السيفء وتارة بقوة العلم» فوجدوه في الأولى صلب 
المكسرء ووجدوه في الثانية ناهض الحجةء وردوا بغيظهم لم ينالوا خيرًا؛ ولكنهم عادوا 
فضللوا أبناءه عنه» ولفتوهم عن مشرقه» وفتنوهم بزخارف الاقوال والاعمال ليصدوهم عن 
سبيله» وإن أخوف ما يخافه المشفقون على الإسلام جهل المسلمين لحقائقه وانصرافهم عن 
هدايته» فإن هذا هو الذي يُطمع الأعداء فيهم وفيه؛ وما يُطمع الجار الحاسد في الاستيلاء 
على كرائم جاره الميت إلا الوارث السفيه. 


إن الإسلام في الجزائر ثابت ثبوت الرواسي» متين القواعد والأواسي» قد جلا الإصلاح 
حقائقه فكان له منه كفيل مؤتمن» واستنارت بصائر المصلحين بنوره فكان له منهم حارس 
يقظ» وعاد كتابه (القران) إلى منزلته في الإمامة فكان له منه الحمى الذي لا يطرق» والسياج 
الذي لا يخرق. 


03 


فحل الدين عن الحكومة" 


طلائخ ومقدمات 


1 - الواجب على أعضاء المجلس الجزائري المسلمين أن يطلبوا إدخال الدين 
المسيحى بكنائسه وأمواله ورجاله» تحت سلطة الحكومة دخولا عمليًا» بحيث تكون هى 
التي تتصرف في الاموال» وتولي من يكون جاريًا على هواهاء وتعزل من يدعو إلى نزعة 
سياسية أو إلى حزب أو إلى انتخاب» وأن يطلبوا إدخال الدين اليهودي ببيعه وأحباره وأوقافه 
تحت سلطتها أيضاء بحيث لا يجري شىء من التصرفات في ذلك الدين إلا بأمرها وعلى ما 
يرضيهاء فتسمي الموظفين الدينيين» وتموم لهم بأجورهم . وتحاسبهم على الا نفاس »: وتعزل 

. 1 
كل مو تكن العزل كل :للف عاق ذا ييه «الدوسي)” © الميارك. 

حب غن. النواب. أن يطالوا بهذا #وتقددوا قد أنه .هو الديموقراطية)- وحكوية 
الجزائر ديمقراطية ) ولأنه انصاف وعدل» وحكومة الجزائر منصفة عادلة - تبارك الله اليل 
الخالقين - ولأنه المظهر الواضح لقوة الحكومة وسلطتهاء ولأنه زيادة في تلك القوّة وتلك 
السلطة . 

فإذا أبى عليهم ذلك زملاؤهم من النواب الفرنسيين واليهود» وقالوا: إنهم لا يتدخلون 
ف الادنان- أو آبت"الحكومة #د:وقالك: انها حكرمة: لأذكة 1 فلبقل : التوانت: المسلمون فى 
صراحة وحق: والإسلام؟... لماذا يبقى غريًا شادًا بعيدًا عن هذه اللائكية؟ إن الأديان في 
الوطن ثلائة» فمن الواجب أن تعامل معاملة واحدة» وإن المسلمين ومعابدهم أكثر عددًاء 
فمن الإنصاف أن يكونوا هم القاعدة في المعاملة» والأصل في وضع الاحكام» وما دام 
دينهم (مستعمرًا) فمن العدّل أن يكون الدينان مستعمّرين أيضاء فإذا لطفنا العبارة قلنا: ما 
دام الإسلام في قبضة الحكومة» فليكن الدينان الآخران في قبضتها أيضًا. 

م نشرت في العدد 57 من (البصائر)» السسنة الثانية» 22 نوفمبر سنة 1948. 
1) الدّوسي: كلمة فرنسية معناها الملف. 
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هذا هو المنطق المعقول الحكيم الصائب المتزنء فليتمسك به النواب المسلمون» 
وليكونوا رجالاء فإذا رضيت الحكومة (وانتطاعت) ضمٌ الدينين إلى حوزتهاء ووضعتهما 
تحت تصرفهاء كما ضمت الشركات المالية مثلاء فإن الامة الإسلامية من وراء النواب 
ترضى ببقاء مساجدها وأوقافها بيد الحكومة» ونحن نكسر الأقلام» ونكم الأفواه» ونحبس 
الألسنة» فلا نتحرك في هذه المسألة بحرف ولا نفس» لأن هذه الحالة الخاصة بنا إن كانت 
خيرًا فنحن لا نرضى أن نستأثر بها دون جيراننا المسيحيين واليهودء وإن كانت شدًا فلماذا 
نختص بها وحدنا؛ ونحن نريد أن يشاركونا فيها حتى يخف ثقلهاء ويهون وقعهاء والمصيبة 
إذا عمت هانت» ومن معاني الديمقراطية الاشتراك في الخير والشر. 


إن المسألة خطيرة ؛ وإنها مسألة تهم تسعة ملايين من المسلمين» » وإن النواب مسؤولون 
عنها عند الله محاسبون عليها من الأمة» وإن حجة الأمة فيها أوضح من الشمس» » وإننا 
سنشرحها للنواب حتى يكونوا على بصيرة» وحتى لا يغتروا بالآراء المسخرة من الطوائف 
المسحرة . 


2 - لو كانت الحكومة الفرنسية صادقة دقة في فصل الإسلام عن حكومة الجزائر» مجتهدة 
فيه غير مقلدة للادارة الجزائرية» ولا متأثرة بأفكارها الاستعمارية الضيقة» لو كانت كذلك 
لتولت بنفسها ذلك الفصل قبل تقرير دستور الجزائر» ولنفذت الفصل بأصوله وفروعه» حتى 
يكون الدستور - كدساتير الأمم الديمقراطية - خالصًا للدنيويات التي يشترك فيها جميع 
الناس» خاليًا من الدينيات التي تخص الطوائف» وبذلك يكون دستورًا لامة جزائرية 
منسجمة؛ حرة في أديانها مقيدة بدستور واحد في دنياها؛ ولكن الحكومة الفرنسية - في ما 
ا من أمره - - يدركها الغرق في تياد المستعمرين وأعواتهم ‏ من 0 الددارين كلما 
والانسانية» وهدمت الجمهورية ده ولا ندري أذلك كله دلال : هيبة أم هما معًا؟ 


وفي فصل الدين عن الحكومة وإيكاله إلى أهله شرف ليم للحكومات الديمقراطية ؛ 
وأيّ شرف أعظم لفرنسا - مثلا - من أن يعلن رئيس جمهوريتها أو رئيس وزرائها - بموافقة 
برلمانها - أنها فصلت الإسلام بمساجده وأوقافه وقضائه عن حكومة الجزائر وتركته لأهله. 
يتصرفون فيه بحرية كما يتصرف إخوانهم في المغرب وتونس والهند والصين؟ فتفوز فرنسا 
وبرلمانها بالذكر الحسن والثناء الطيب في العالم الإسلامي أولاء وفي العالم الديمقراطي 
ثانياء لأن التسلط على الأديان بالصورة التي في الجزائر ليس من الإسلام ولا من 
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الديمقراطية ولا من الإنسانية» فلا عجب أن يطرب لتحرير دين عظيم من ربقة الاستعباد في 
ناحية من الارض» كل مسلم على وجه الارض وكل ديمقراطي وكل إنسان. 

ولكن الحكومة الفرنسية تتنازل عن هذا الشرف العظيمء وهو إعلان الفصل القطعي 
تشريعًا وتنفيذاء للمجلس الجزائري» وهو محجور البرلمان الفرنسي؛ وللحكومة الجزائرية. 
وهي فرع الحكومة الفرنسية؛ فهل كان هذا التنازل تواضعًا وزهدا وإيثارًا للمجلس الجزائري 


ومحية؟ لا لا. 


... ونحن نعرف السر في هذا التنازل ونعرف أن حكومة فرنسا وحكومة الجزائر كانتا 
على اتفاق فيه» ونعرف أن من تقاليد الحكومة الجزائرية التمسك الشديد بهذه السلطة 
المطلقة على مساجد المسلمين وأوقافهم , وما هي سلطة» بل هي ملك مديدء رعاياه هذا 
العدد العديد من المفتين والأئمة والمؤذنين و «رجال الدين»» وإن لحكومة الجزائر في بقاء 
هذا الجيش تحت يدها مارب أخرى تفوتها بانفلاته من يدهاء وما زالت هذه الحكومة منذ 
عشرات السنين تعارض في قضية الفصل وتطاول وتمدٌ الآجال» إلى أن أرهقتها المطالبة 
وحدثت فكرة «دستور الجزائر» فأوحت إلى حكومة فرنسا أن تنص على الفصل» وتكل 
تنفيذه إلى المسجلس الجزائري الذي ولده الدستورء لفصل .عن طريقه إلى فائدتين : الاولى 
بقاء ما كان على ما كان» والثانية إفهام العادم بأن'ثوافت المملعة هم الذين رضوا بل طلبوا 
إبقاء ما كان على ما كان» وما فعلت هذا إلا لاعتمادها على نفسها 0 وسائلها المعروفة في 
تكوين المجلس الجزائري وتشكيله على الكيفية التي تضمن لها ما تريد؛ وقد فعلت كل 
ذلك وكونت لتفسها وسائل الفوزء ولم تبق إِلَا غيرة السادات النواب على كرامة دينهم 
تقديمها على كل اعتبار؛ فليفهم النواب المسلمون هذا جيداء وليحاسبوا ضمائرهم» 
وليعلموا أن الدين لا مساومة فيه ولا مهاودة» وأن جميل الحكومة مع بعضهم في الأول لا 
يكون على حساب الدين في الأخير. 


3 - +ؤوقع الفضل لق بارير ل انظ وكاءة ونقنا: ف السكور: فهل يقع الفصل هنا في 
الجزائر؟ 5 3 على ما تريده الأمة» أو على ما تبغيه الحكومة؟ والنواب المسلمون مهما 
يبلغ يبعضهم التأ” ثر فإنهم لا يوافقونها على إبقاء ما كان على ما كان» لأن ذلك مناقفض 
للفصل الذي نص عليه الدستور نضا صريحًا. . . 

أما الحكومة الجزائرية فإنها تحلف برأس كل عزيز عليها أنها قادرة على الجمع بين 
الفصل والوصل في آن واحدء وأنها زعيمة بالجمع بين المتناقضات» ولا عجب من حكومة 
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كاثوليكية لائكية» أن تضيف لهما نقيضًا ثالنّاء هو (التمسك بالإسلام)... 
قال الراوي : وكيف - دل ايان 


4 - ذلك أن الحكومة الجزائرية معروفة بالحزم في مثل هذه القضية من شؤون 
الكشاس قوفف قلت امعان فال لأوقات الشدة وبوضع الإحسان عند من يشكره ولا 
يكفره» ومن بين من ادخرتهم لهذه القضية؛ وجربتهم فكشفت التجربة عن إخلاص وطاعة, 
واصطنعتهم فكان الاصطناع في محله - رجل طموح إلى المناصب» يركب لأجلها الصعب 
والذلول» ويستسهل في سبيلها إخراب البصرة وإحراق روماء وهو الحاج. الحاج فعلاء 
الحاج نية» أمير الحج الجزائري في إحدى الحجات» الشيخ محمد العاصمي المفتي الحنفي 
بالجزائر. 

ما زلنا نتتبع أعمال هذا الرجل منذ سنين» ونتوسم من حركاته أنه عامل نصب وخفض 
معٌاء وأنه مهيأ من الحكومة لأن يكون «حلقة مفقودة» لقضية ما في يوم ماء حتى أوقفنا 
حسن حظنا أو حظه في هذه الأيام على تقرير مطول في هذه القضية» مرفوع باسمه إلى 
المجلس الجزائري» مقدم إلى بعض أعضائه دون بعضهم؛ ومما يلفت منه نظر القاصرين 
(أمثالنا) - ويبين لهم أن الأمر مدبر من زمان بعيد - أن التقرير مؤرخ بيوم 21 مارس سنة 
8 مع أن المجلس الجزائري لم ينتخب أعضاؤه إِلَا يوم 4 أبريل سنة 1948. 

وقرأنا التقرير من أوله إلى آخرهء وأعدنا قراءته استجلاء أو استحلاءء فوالذي خلق 
العاضس 2 :وقد أن يكرن هقعا"ق العاضمة خدما وجدتا فيه هن العاضّمى إلا امنة رمه 
مالعا عذا الاسم والختم فهو من وضع إذازة غبو افاوة لفقا ورساك: عو ررمها له اللاي 2 وقد 
فهمنا التقرير ومراميه» والمحور الذي يدور عليه؛ وسنشرحه شرحًا يفك معضلاته» ويفتح 
مقفلاته. ومعذرة إلى القراء» فهذه طلائع يتبعها الجيش العرمرم» ومقدمات بعدها الحكم 
المبرم . . ظ 
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التقرير الحكوبيجي الغاحبمهي" 


ملاحظات عامة 


ل الإدارة الجزائرية العليا مطبخة - ليست كالمطابخ - تُطبخ فيها الآراء والأفكار في كل 
بأ ما دقٌ وجل من شؤون المسلمين» والقائمون على هذا المطبخ طهاة يُحسنون الفن» 
ودهاة يحكمون بأول الظن» وهم منتخبون من طراز خاص» أول الشروط فيهم أن يكونوا قد 
أفنوا أعمارهم في حكم المسلمين» واجتازوا المراتب الإدارية من أدناها إلى أعلاهاء 
وتمرسوا بمحكوميهم» وفهموا ميولهم واتجاهاتهم» ودرسوا مواطن الضعف والقوّة فيهم» 
وآخر الشروط فيهم أن يكونوا استعماريين قبل كل شيء» والسيد السند من هؤلاء هو الذي 
يبت أنه حكم المسلمين حكمًا استبداديًا وعرف كيف يُرهقهم» وكيف يُذلهم وكيف 
يضرب بعضهم ببعض ويمزق شملهم » وكيف يديرهم على أن يكونوا آلات صماء لا أناساء 
وكيف يستلب منهم العقل والإدراك» وكيف يروضهم على أن يقابلوا اللكم بالبكم» والصفع 
بالشكر... حتى يكتسب من كل ذلك ملكة فيما يسمونه «السياسة الأهلية)» بحيث لو 
كانت لها“ووحاكف: كالدوحاتك العلمة لمحوا ضاحيا لقن تاذ :فق الشيطة: كما يقال 
أستاذ في الفلسفة. 


في هذا المطبخ طبخ التقرير العاصمى ملفوقًا بتوابله» وفيه ولد محفوفًا بقوابله؛ فجاء 
كما رأيناه وفيه طعم الإدارة ولونها وريجُهاء ولو نطق لشهد بالمطبخ والطابخ. 


اخ اد 


وفي تلك الإدارة نفسها معمل لصنع ارال فك أقكاننزمتادية و ضومية ل رط 
في المادة الخام إلا أن تكون ذات قابلية واستعداد» وطوع وانقياد» وفي المعمل جهاز 


هه نشرت في العدد 58 من «البصائر»)» 29 نوفمبر عام 1948. 


58 ان الإمام ممحمدل. البشير الإبراهيمى 


كيموي من نخصائصه إحالة الأعيان معاني » والمعاني أعيانًا فيحيل الرجال مكائدء. والمكائد 
1 وفي هذا 0 صنع العاصمي 00 دا الامتحان عن يله 
إحدى هذه الوظائف (المدخرة لوقت الحاجة ولمن تدعو ل الحاجة) وهى الإفتاء الحنفى 
بالجزائرء أي مفتي الجامع الحنفي بالجزائرء إذ لم يبق من الحنفية فيها إلا جامع يحمل هذه 
النسبة» وكان من دهاء الاستعمار أن استغل هذه النسبة المجردة» ورأى أن الجامع يجمع 
ولا يفرق» فوضع فيه رجلا - أيّا كان - ليفرق به ولا يجمع» وحفظ به هذه الوظيفة لهذه 
الغاية»ء ومن دأب الاستعمار فينا أن تعمر الرجال بالوظائف» لا الوظائف بالرجال» وإذا لم 
يبق في الجزائر من يتعبد على مذهب أبي حنيفة أو يتعامل عليه» فأيُ معنى لوجود مفت حنفي 
أو قاض حنفي» لولا أن للاستعمار مأربًا في إبقاء هذه المعالم الصورية من بقايا العهد 
التركي » على أن نسبة المساجد إلى المذاهب ليست من الاوسلام قُُ شيع ) د هي منافية 
اروح الإسلام» ومناقضة لحكمته في المساجد. 


إن وظيفة المفتي من أساسها تزوير على الإسلام» لأن الفتيا في الحلال والحرام حق 
لي كلك بالأحكام مستوف للشرائط المقررة في الدين . .. وإن وجود وظيفة مفت حنفي 
في فى الجزائر تزوير على المذهب الحنفي ) وأين العاصمي ومن جرى مجراه من فقه أبي حنيفة 
ودقائقه وقياسه؟ إن نسبة الحنفى» تشترك في بنى حنيفة وأبي حنيفة » فلينظر العاصمي ليذ 
النسبتين به» وبنو حنيفة هم توم تعيادة الذين ارده ونصروهء ومن غرائب الشبه أن مسيلمة 
الحنفى كان تشويشًا على النبوة الحقةء» وأن المفتى الحنفى كان تشويشًا على مطالب 
العدامن الساه 0 


لكي متعطير قا الأ عل هميد بعك: التعا لقا > سسيوككا إلا قاف بك إة ارقا يدا مق 
الصيد من يدهاء فهي تستنجد التاريخ وتستشهد بعوائد المسلمين ونظم الأقطار الإسلامية . 
واخفاء الغرض » والاستهواء بالمصلحة , والتزوير على التاريخ , والقياس ع الفارق . 

دي أصل واحد» ولكنه أصل فاسد» عي انببى عليه ) وهو أن أولى 
الأمة كلها نساء 5 ولد عن رجانه إل 0 0 وصحبه » وك مول اك بأن 
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الحالة كانت على هذا في العهد التركى وهى على هذا في الأقطار الإسلامية» وهذا كله افتراء 
على الحقيقة وعلى التاريخ سنكشف أمرهء ويستنتج التقرير من هذا أن المسألة كانت 
إدارية» ويجب أن تبقى إدارية» ويبدئ في هذا ويعيدء لأنه هو بيت القصيد... 


وهو يقبح الانتخاب (يعني انتخاب الجمعيات الدينية في تكوينهاء وانتخابها هي 
للمجلس الإسلامي الأعلى الذي أجمع عليه كل المطالبين وأهل الرأي)» ويغالط في الأمر 
بأن انتتخاب تسعة ملايين هو الفوضى بعينهاء ويقدح في الجمعيات الدينية بأن وظيفتها الترميم 
والإصلاح والفرش» ويهوّل بأن الانتخاب مدخل من مداخل السياسة إلى المساجد. كما 
يقدح في الجمعيات والهيئات المطالبة بحقوق الأمة في دينها - بأن وراء كل واحدة منها 
حزبًا سياسئًا يؤيدهاء إلى غير ذلك مما سئئنقله عند المناقشة التفصيلية . 


يا هذا أو يا هؤلاء؛ أعني البارز منكم والمستترء إن الإسلام دين (ديمقراطي) سمح» 
وليس فيه نظام . . . «أكليريكي» متسلط كبقية الأديان» وإنما هو دين روحي» تقوم بمصالحه 
المادية الخلافة إن كانت» فإن لم تكن فالحكومة القائمة» فإن لم توجد فجماعة 
المسلمين» وإن من تسمونهم رجال الدين» تعينهم - في غير الجزائر - الحكومات 
الاسلامية: أو جماعة المسليزة ».والحكرنات الأسلامة وسباعة المسليية لااتكيد لديتها ييل 
تنصح وتسدد وتقارب» ولا تختار للوظائف الدينية إلا أصحاب المؤهلات العلمية» 
المستكملية: لالشبروط7الدينية .لان وراء الجميع رقيًا عتيدًا من الدين» وأمام الكل حسابا 
شديدًا يوم الدين» وأما «رجال الدين» عندنا فقد اختارتهم حكومة لائكية متسلطة» وما 
اختارتهم إلا بعد أن ارتضتهم ووزنتهم بميزانها لا بميزان الإسلام» وراعت فيهم شروطها لا 
شروط الإسلام» وما رأيناها تحفل في هذه الوظائف بالعلمء ولا بالكفاية الدينية» وإنما 
تحفل بشيء واحد هو ما يشهد به «الدوسي) » وما عهدنا موظفا من هؤلاء جاءته الوظيفة 
وهو في داره من غير أن يسعى لها سعيهاء بل ما وصلت الحكومة حبلهم بحبالها إِلّا بعد أن 
انكدؤا (لها الأساحة» توظافرا «الأبوافب ونا زلا نقول» إن الحكية تفل ءزيذه الو ظائق 
الدينية لأصحاب الخصائص المطلوية لهاء وإنها في حقيقتها مصائد لا وظائف؛ وإنها لا 
تدفع لهم الأجور على الصلاة والأذان والفتيا فسواء عندها أصلى المسلمون أم لم يصلواء 
إنما تدفعها لغايات ومقاصد يجمعها قولك: «القيد والصيد» ومحال على الحكومة أن تطعم 
ثمرها من بعصي أمرهاء وقد قرأنا في محاضر المجلس المالي القديم أسماء عجيبة لاجور 
هذا النوع من الموظفين . 
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أليس تسليم الحكومة المساجد إلى هؤلاء الموظفين تسليمًا من الحكومة إلى الحكومة؟ 
وهل يستطيع واحد من هؤلاء أن يعصي لها أمرًا ولو كان فيه خراب الكعبة. 

أما ما يغالط به التقرير من أن الانتخاب يجر السياسة إلى المساجد» وما يتهمنا به معشر 
المطالبين برفع سلطة الحكومة على الدين وتسليمها للامة؛ من أن وراءنا أحزايًا سياسية» فهو 
سلاح من أسلحة الحكومة المفلولة» ما زالت تحارب به كل عامل» وكلمة من كلماتها 
المعلولة» ما فتئت تسكت بها كل قائل» ونحن نرد عليها هذه التهمة بالحقيقة» وهي أن 
تسلطها على مساجدنا وأوقافنا - وهى لائكية - هو عين السياسة» وإسنادها الوظائف الدينية 
إلى من تختارة وترتضيه نهو .رأس السباسة » ووضع .هذا التقزير باسم العاصمي هو ذنب 
السياسة. ولولا السياسة ما كان للمفتى الحنفى وجودء ولولاها ما تيسرت حجاته المتعددة, 
ولا قضيت حاجاته المتجددة» وإذا كان غير العاصمي نتسوا إل البياسة: ل 10007 
لصيقًا فيهاء فالعاصمى ابن السياسة لصلبها ولرحمهاء ولكنه ولد من غير السبيل المعتاد: 
عن ترا عبد الحي الكتاني . 

وبعد فقد قرأ القراء تمهيد التقرير في العدد الماضي» وتبينوا من كل جملة منه رمية إلى 
هدفء وقذفة بالدين إلى 0 0 وسننقل لهم ما يتعلق به غرض المناقشة في الأعداد 
الآتية» وإنما هذه ملاحظات عامة. 


1( الجدف هو الحدث »2 وهو لغة فيه ممأ تعاقب فيه الثاء والفاء وهو القبر. 
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كتاب مفتوح اله رئيس الجمهورية الفرنسية" 


أيهنا. الركسن: 

نحييكم عم لساب بحبي العربي الكريم ضيفه. ويسوءنا ويسوء 
الحقيقة أن تزوروا الجزائر فتروا كل شيء إلا الجزائر. 

يسوء الحقيقة أن تزوروا الجزائر زيارة تعد من أعمالكم وتسجل في تاريخكم» وتشغل 
قله "الأخبان ومستمعيها أيامّاء ويسيل فيها نهران من مال ومدادء وأنتم لم تروا الجزائر 
الحقيقية بما فيها من ماس وبلايا وجهل وفقر وظلم» وشعب كامل يتألم» وطائفة قليلة 
تتحكم» وإنما رأيتم زمرًا لم يحدها إليكم أمل واسع ولم يحفزها إلى لقائكم ضمير حرء 
ولم يعرضها أمامكم سائق من عقيدة» ولا داع من اختيار» وإنما جمعت بوسائل كالتجنيد 
الإجباري» وسيقت بأسباب من الترغيب والترهيب ليس فيها إيمان ولا وجدان. 

يسوء الحقيقة والواقع أن تزوروا الجزائر هذه الزيارة التقليدية التي تقابل بالمظاهر 
المصطنعة» والخطب المصنوعة» وأن تحاطوا بالمواكب الرسمية التي تحجب عنكم الحقائق 
كما يحجب الضباب نور الشمس» وأن تصافح سمعكم أصوات ليس فيها صوت حر؛ فلو 
كنتم أجانب عن الجزائر وعما يجري فيها لخشينا أن تصدروا عن الجزائر وفي ذهنكم منها 
صورة غير صورتها. 

كل الذي ترونه وتسمعونه في زيارتكم هذه مجموعًا ومتفرقًا ليس هو الجزائر ولا صوت 
الجزائر» وإنما هو شيء مألوف في الجزائر لا يثير اهتمامًا من عاقل» ولا حركة من مجنون! 

أما حقيقة الجزائر فاستجلوها - إن كنتم تريدون الحقيقة - مما وراء المظاهر تجدوها 
في جملة: وطن تسعة أعشار من فيه رقيق زراعي وخدم صناعي مفروض عليه الحرمان من 


ه نشرت في العدد 81 من جريدة «البصائر»» 30 ماي سنة 1949. 
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كل حق» وعشره العاشر سادة مفروض لهم التمتع بكل حقء وبين الفريقين فريق انفصل 


تغير الكون وما فيهء ولم تتغير الحكومة الجزائرية في نظرتها إلى الدين الاإسلامي 
والمسلمين» فالدين الإسلامي مملوك للحكومة الجزائرية» تحتكر التصرّف في مساجده 
ورجاله وأوقافه وقضائه» وقضية فصل الدين عن الحكومة معلقة بين السماء والأرض» لا 
بيهبط بها إنصاف» ولا يصعد بها عدل» وواقفة بين عكر فرنسا وحكومة الجزائر موقف 
التنافس» تلك تحكم بالفصل قرلا وهذه تحكم بالوصل عملا؛ وهي تماطل في الفصل لأنها 
لا تريده؛ وهي تهيئ' الوسائل لتعطيل تنفيذه» أو لجعله صورة بلا حقيقة» وجسذا بلا روح؛ 
وهي تملك من وسائل التعطيل مجلسًا يقدم البحث في مرتباته وألقابه على البحث في مصالح 
الأمة التي لم يكن لها في تكوينه رأي» ولا في انتخابه حرية. 


والتعليم الديني في هذا الوطن المسلم معطل بتعطيل المساجد» ومئات الآلاف من 
شباب المسلمين تتشوق إلى تعلم دينهاء ولكن مساجدهم الموقوفة لذلك مغلقة في 
وجوههم»2 والدين الإسلامي وتعلمه وتعليمه حق طبيعي وضروري لتسعة ملايين من 
المسلمين» ولكنهم محرومون منه» والتعليم العربي في هذا الوطن العربي جريمة يعاقب 
مرتكبها بما يعاقب به المجرم من تغريم» وتغريب وسجن؛ ومدارسه تعاني من التضييق 
والتعطيل ألوانًا متجددة؛ ورجاله عرضة في كل حين للمحاكمات في المحاكم الجمهورية 
التي تتسم بوسمكم» والمحاكمات على التعليم جارية على قدم وساق في هذه الأيام» التي 
تسبق زيارتكم » كأنها إعداد لهاء وابتهاج بها؛ ولو كانت قضايا المحاكم» وسجلات 
البوليس» وأعمال الحكام» مما يعرض عليكم» أو كان عمار السجون ممن يمثلون بين 
يديكم - لرأيتم من الأولى عشرات القضايا المتعلقة بالتعليم العربي في ضمن الجرائم 
والمخالفات» ولرأيتم من بين الآخرين كثيرًا من المعلمين في عداد المجرمين! وإن قانونا 

بمنع التعليم كيفما كان لونه» ويعاقب المعلم كيفما كان جنسه لهو قانون عدو للعلم ! ! 
0 تسيغه فرنسا (العالمة) وكيف تشرعه فرنسا (المعلمة)؟. . 


أيها الركين: 
إن الشعب الجزائري قد أصبح - من طول ما جرب ومارس - في حالة بان مز 


العدالة» وتسفيه للوعود والعهودء» وكفر بهذه الديمقراطية الني يسمع بها ولا براهاء وإنه 
أصبح لا يؤمن إلا بأركان حياته الأربعة» ذاتيته الجزائرية» وجنسيته ولغته العربيتين» ودينه 
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الاإسلامي ؛ ا كد ل عنها برقى الخطب والمواعيد» ولا يبغي عنها 0 ولا بها ديا . 


وإن الشعب الجزائري لا ينتفع بنتائج شيء لا رأي له في مقدماته» وإن الدستور 
الجزائري على نقصه واختلاله لم يكن للأمة فيه رأي» فكيف يجني منه ثمرة؟ أو ينتفع منه 
بنتيجة؟ وإن المجلس الذي انبثق منه ناقص بنقصه» مختل باختلاله» وقد جالت الايدي في 
تكوينه» فجاء كالمولود سقطاء ليس فيه شيء من خصائص الحياة» فكيف ترجى منه 
الحياة؟ 


للنعيم ) 00 من اله فب ال امالك ومستعبدك بنسد الحرية ومهصوم الحق 
يطلب حقه في الحياة؛ 00 الفطرة والدين» يحن إلى الديمقراطية الطبيعية» لا 
الصناعية ؛ ولكنه ليس كما يقال عنه: جائع يطلب الخبز» فإن وجده سكت. 


أيها الرئيس : 

إن حكومات الجزائر تعاقبت في ألوان من المذاهب» ولكن الشعب الجزائري لم ينل 
على يدها خيرّاء ولم يصل إلى قليل ولا كثير من حقه المهضومء لا في دينه ولا في دنياه. 
وإنما هى مظاهر قدل بل فائدة » وسطحيات تغير بللا جدوى» اناه بل معان ) والحقيقة 
هى. هن 1 

وإن هذه الحكومات المتعاقبة تجري - من يوم كانت - على أسلوب من شر أساليب 
الاستعمار وأقبحهاء فهى تتخذ الدين الإسلامى آلة لخدمة السياسة» ولذلك تتمسك هذا 
التمسك بمساجده وأسبابه» وهي تجعل السياسة الة لهدم الدين الإسلامي؛ وهي تحارب 
اللغة العربية والتعليم العربي لتجعل من ذلك وسيلة إلى محو الجنسية العربية» وهي تسد 

أبواب 0 فُ 0 المتعلمين بوسائل ل ستى لييقى د أمكًا جاهلا , 0 نفسه 

محرومين من التعليم بجميع أنواعه 0 دليل عل ذلك . 


إن حكومة توسع السجون» وتضيق المدارس» حكومة سيئة الظن بنفسها قبل أن 5 
سيئة الظن بالشعب . 


أبها الرسن : 

ظهرت في عهد هذه الجمهورية الرابعة نغمة جديدة أنكرناها وكفرنا بها لأنها لا تتسجم 
مع ماضيناء ولا تتناسق مع حالنا ولا مستقبلناء وانتقدها الرأي العام العالمي العاقل اليقظ 
المنطقي لانها ناشزة عن قرارهاء مخالفة للواقع المحسوس؛ هذه النغمة هي نغمة «الوحدة 
الفرنسية). ولا يشك عاقل في أن كلمة الوحدة هذه مقطوعة الصلة من معناهاء» وكأن 
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واضعها هازئ بنفسه» أو بالناس» أو بهما معّاء وكأنها سخرية ساخرء لم تسبقها روية» ولم 
يحكمها منطق, ولم يتحكها تدبر. 

لا يسيغ منطق ولا عقل كيف تكون الوحدة بين سيد وبين مسود»ء وكيف تتصور بين 
'حاكم مزهو بعصبية جنسية تظاهرها عصبية دينية» وبين محكوم؟ وكيف تتفق في وطن 
ساكنوه صنفان» وقوانينه صنفان؟ ولت في بلد كنيسته حرة» وبيعته حرة» ومسجده 
مستعبد؟ وكيف تتجاور في عقيدة أو لسان مع كلمة السيادة مراع التي 0 الألسنةع 
وتنضح .بها الأقلام خصوصًا في هذه الأيام؟! 


إنكم أقمتم في الجزائر في عهدها الأخير عامين» وأحطتم رؤية وعلمًا بما يجري فيهاء 
وإنها باقية حيث تركتموهاء ما تقدمت إلا في التأخرء وما ترقت إِلَّا في الانحطاط ؛ فنعيذكم 
بشرف الحرية» وحرمة الضمير الإنساني» وكرامة العلم - أن تغتروا بما تسمعونه من خطب» 
وبما ترونه من مظاهرء فكل ذلك مهيأ لتغطية الحقيقة والتضليل عنهاء فالتمسوها في جدب 
العقول لا في خصب الأرض» وفي فوضى الحياة لا في نظام المواكب» وفي بؤس البادية لا 
في نعيم المدينة - تجدوها ماثلة للعيان» ناطقة بالبرهان» صادقة في البيان. 


925 





هل دولة فرنسا لأتكية* 


(تعليق على كلمات في خطبة م. نيجلان في عين صالح) 


تعض في يوم من الأيام لأعمال الوالي العام الحالي» ولم نعلّق على خطبه بحرف» لأننا 

قوم نعمد في مقاومتنا إلى المبادئ لا إلى الأشخاص» ولا نتوججه في حربنا إلى رجال 
الاستعمار» بل إلى الاستعمار الذي يتكلمون باسمه» فإذا زال الاستعمار رجع هؤلاء الرجال 
نَامّا كالناس» أو ماتوا كمدًا عليه؛ ولأننا نرى أنه وال كالولاة في باب السياسة الجزائرية؛ 
وفي باب معاملة العربي الجزائري» وفرنسي كالفرنسيين في باب الاستعمار وفهمه والمحافظة 
عليه. وكل وال في الجزائر فهو مبعوث برسالة» ومتلق الوحي من فرنساء فهو مبلغهاء فعامل 
بهاء فمنقّذ لها؛ وكل فرنسي معمر في أرض الجزائر» أو ممثل للاستعمار فيهاء أو موظف في 
حكومتهاء فهو جبّار في الأرض مفوّض عليهاء معتقد أنه ملك بين رعاياء ومالك بين عبيد» 
فالمعمر كله أنانية واستئئار» والحاكم كله ترقع واحتقار» والموظف كله سخرية وانتهار, 
والحالة هي الحالة» تختلف مشارب الولاة ونزعاتهم الحزبية» فإذا جاءوا هنا كانوا شيئًا 
واحدًا! لذلك قلنا قديمًا: 

لا يقتضىي تحوّل الأحوال ‏ ذهاب ولعي ومجيء وال 

وإلى الآن لم يرزقنا الله حاسة ندرك بها الفرق بين فرنسي وفرنسي من الطراز الذي ذكرناهء 
بل الذي أدركناهء وشهدت به التجارب القطعية أنهم تُسخ من كتاب؛ فالعالم» والنائب» 
والجندي» والحاكمء والموظف البسيط » والفلاح » كلهم في ذلك سواءء وكلهم جار فيه على 
جبلة كأنها من الخلقيات التي لا تتغير» ومن زعم فيهم غير هذا فهو مخدوع أو مخادع. 

وأخرى زهدتنا في الحديث عن هذه الخطب وهذه الأعمال! وهي أنها شرح 
للاستعمار»ء وقد عرفناهء وتَغرٌ بالقوّة» وقد آمّا بأن الله أقوى») وصدى من كلام 


ه نشرت في العدد 103 من جريدة «البصائر»» 16 جانفى سنة 1950. 
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الاستعماريين القدماء» وقد مللناه . فأمًا عدل: تقر وصلاح 1 وأعمال تجمع القلوب 
على الصفاءء وبواغيلة عقروه بالوفاء وعلاج للعلل» وترقيع للخلل - فإننا لم نر من ذلك 
شيا وأما معجزات من الاعمال» التي يتفاضل بها الرجال» فإننا لم نرَ في ناحية الاريجاب 
إلا اغتصاب الحكومة لأوراق الانتخاب» واستلابها لارادة الناخبين بالقَوّة المسلّحة» وبناء 
مجلس لا يتصل بالديمقراطية من قريب ولا من بعيد؛ ولم نر في ناحية السلب إلا سكوتها 
العميق عن القضايا التي أحالها البرلمان الفرنسي على المجلس الجزائري» ومنها قضية «فصل 
الحكومة عن الدين). . 


لم تعض لأعمال الوزير الوالي وخطبه المتكررة ؛ حتى سمعنا خخطبته الأخيرة (بعين 
صالح) ) وقرأناها في الصحن» فلفتتنا كلمات منهاء جلى فيها مقاصد الاستعمار بالجزائرء 
ونتّهنا على السر في تشدّد حكومته في قضيّتنا قضيتنا الدينية ) وتصامّها على سماع كلمة الحق فيهاء 
تلك الكلمات هي ثناؤه - في معرض الامتنان على الجزائر - على الجندي» والمعلم » 
والطبيب» والراهب» وقرنه إياهم في قرن. ومعنى هذه الكلمات عندنا أن فرنسا قذفت هذا 
الوطن بأربعة أنواع من القوى مختلفة التأثير» متّحدة الأثرء متباعدة الميادين» ولكنها تلتقي 
على هدف واحدء» وهو التمكين للاستعمار؛ وأنها حاربته بأربعة أصناف من الأسلحة 
البشرية» أخفها فتك وأقصرها مدى» الجندي . . 


جاءت فرنسا إلى الجزائر بالراهب «الاستعماري») لتفسد به على المسلمين دينهم ) 
وتفتنهم به عن عقائدهم » وتشككهم بتثليثه في توحيدهم ) وتضار ي ألسنتهم كلمة «الهادي) 
بكلمة «الفادي). ذلك كله بعد ما أمدّته بالعون» وضمنت له الحرية» وكفرت به هناك 
لتؤمن به هنا. 

وجاءت بالمعلم . «(الاستعماري») ليفسد على أبناء المسلمين 575 ويلقي الاضطراب 
في أفكارهم, ويسْتَْلكُم عن لغتهم وادابهم . ويشوّه لهم تاريخهم» ويقلل سلفهم في 
أعينهم » ويزهدهم في دينهم ونبيّهم» ويعلّمهم - بعد ذلك - تعليمًا ناقصًا: شر من الجهل . 

وجاءت بالطبيب «الاستعماري» ليحاري على صحة أبنائها قبل كل شيء» باية أنه لا 
كو الا ضضث ‏ يكرن. الأورميون “لا فق المداشو التن. بيسكنها الألوف من المسلفية 
وحدهم» ولا في القبائل المتجاورة التي تعد عشرات الألوف منهم. أما هذا الطبيب 
الاستعماري بالنسبة الى المسلمين فكأنما جاء ليداوي علة بعلل» ويقتل جرثومة بخلق 
جرائيم» ويجرّب معلوماته فيهم كما يجرّبها في الأرانب؛ ثم يعيش على أمراضهم التي مكن 


الجزء الثالث (1952-1947) 57 


لها الاستعمار بالفقر والجهل» مما جعل الجزائر كلها - إذا استثنينا الحواضر - بستان 

2000089 1 0 : ه 
المشمش في نظر ابن الرومي” *. هذا هو المعنى الذي نفهمه من مجيء هؤلاء ومن ثناء 
السيد الوزير الوالي عليهم . 


وبعل » فهل تشّسع الصدور لمناقشة هذه الكليات الصريحة ) بكلمَات صريرحة ؟ 

جاءت فرنسا إلى الجزائر بالجندي ففتح بالقوة» ومهّد بالقوة» وسجل لها في تاريخ 
الإنسانية صحائف لا ندري ما لونهاء إلا إذا قرأنا «رسائل سانت أرنو»» وتقرير لجنة البحث 
البرلمانية سنة 21833 وكتاب «كريستيان) وكلام البائت الستصف «(روجى) قُ مجلس الامة 
الفرنيي. شهر عالق ينه 1834 : 


ثم جاءت بعده بالمعلم والطبيب والراهب» بعد أن أجرت لهم عملية التلقيح بمادة 
«الااستعمار)» وهى مادة من خصائصها تعقيم الخصائص » فلم لبق المعلم معلمًا علمبًا» ولا 
الطبيب طبيبًا إنسائيّاء ولا الراهب أيّا روحيّاء وإنما جاءوا في ركاب الاستعمار ليخدموه 
وشتوا أركانة: 

ونظر الناس بعد مرور مائة وعشرين سنة على هذه «(الرحمات) الغلدث المرسلة ا الجزائر 
من سماء فرنساء فإذا تسعة وتسعون في الماثة من أبناء الأمة الجزائرية أميّون» لم بيرَوْا مدرسة 
الاستعماري لم يقض على المرض وإنما قضى على الصحة» فأربعمائة ألف من مجموع الامة 
مسلولون» والباقون معلولون» وعشرات الالااف من الاجئة تسقط لفقد العناية» ومثلها من 
الصبيان يموت لسوء التغذية» ومثلها من الأحداث يذبل عوده لفد وسائل التنمية» وإذا 
الراهب المبشّر ذئب فلاة» يتريّص اليتم لينصّر الأبناء» والمجاعات ليفتن الآباء» فكأن من 
وصايا المسبح عنده أن لا يطعم البطن إلا إذا أخذ القلب» وأن لا يكسو الظهر إلا بالتجريد من 
الدين» ولا ينشر تعاليم المسيح إلا باستغلال أزمات الضعفاء والبائسين!... حاشا لدين 
المسيح عليه السلام وكلمته التي ألقاها إلى مريم أن يكون هذا طريقه إلى النفوس» وهذه 
طريقته في الانتشار. إن المسبح كان عدوا للظلم والباطل» وإن الاستعمار أقبح باطل وأشنع 
ظلم على وجه الارض» فهل يُعدٌ من أتباع المسيح وورثة هديه من ينصر الاستعمار؟ 


1/ يمول ابن الرومي : 
اماه رابك #النهن لكان امسن فأيقن بحق أنه لطبيب 
يغل له ما لا يغل لربّه ‏ يغل مريضا حمل كل قضيب 
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إن الاستعمار القائم على الجندي والمعلّم والطبيب والراهب ا حيواني يمشي على 
كج . وإن الاستعمار قد قضى بواسطة هؤلاء الأربعة على عشرة ملايين من البشر» فرمى 
هبهم بالتعطيل» وعقولهم بالخمودء وأذهانهم بالركودء وأفكارهم بالعقم» وأضاع على 
مهدو بضياعهم عشرة ملايين من المواهب والعقول والأذهان والأفكار وهي رأس مال 
عظيم كانت تستعين به - لولا الاستعمار - على الخير العام والمنفعة» وتنتفع به في إقامة 
دعائم المدنية» فما أشأم الاستعمار على الإنسانية! . 


إن هد الام كاك قبل الاستعمار ذات مقومات من دينها ولسانهاء وذات مقويات من 
ماضيها وحاضرهاء وكانت أرقى عقلاء واشفي روخّاء وأوفر علمّاء وأعلى فكرًا من أمم 
البلقان لذلك العهدء بدليل أن هذه الأمة كان لها حظ من حكم نفسها بنفسها لم تصل إليه 
يملي الحكمة» لا المعلم الذي يمالئ' الحكومة» ولأنجبت الجندي الذي يحرس الحق» لا 
الجندي الذي بيحخرس الحقع لأسف المتأله الذي يومن بمحمدك وعيسى ويوحد الناس على 
تنوه ل التعالة الذي :يمك ١‏ الاستع ان لهات فرق نامانة افنيق: 


إننا أمة ان ودين ) لم ينقطع سندنا فيهما. إلى آبائنا. الأولين+ وإننا أمة محراو لا أمة 
كراد فلو أن المعلّم الذي جاءتنا به فرنسا علم ناصحًاء وربى مخلصًاء ولق مستقلا: 
وبثُ العلم لوجه العلم» ونشر المعرفة تعميمًا للمعرفة» وزرع الأخوة الصادقة في سبيل 
الاسانة: الكاملة ولم بقيده الاستعمار ببرامجه» ولا سيّره على مناهجه2 لظهرت اثاره 
الطيبة في الأمةء ولأنطقتنا تلك الآثار بالاعتراف والثناء بالجميل » ولكنه علّم متحيرًا إلى 
قلف بواورة علق اغين: مشتريناة. :عرس ال افون أرناتنا التدكر لماضيهم» والتسفيه 
لتاريخهم» والنسيان للغتهم وديلهم . أفهذه هي النعمة التي تمنها فرنسا علينا وتتقاضانا 
شكرها؟. . 


ولو أن الراهب الذي جاءتنا به فرنسا جاء لينشر تعاليم عيسى تبن" أذاعة ا وب اتا 
ببق اشباعه وغين أشباعةه للقي منّا التبجيل والاحترام لأننا أعلم الناس بتعاليم المسيح. 
ونا لا تفرق فين لحك رفن رس ل ولانا نحقن :أن الشرابت كليا حدق وداه وكفيرة :أن 
لاحقها ينسخ سابقها بما هو أكمل وأفضل وأجمع لشمل البشرء وأنفى للشب والفساد بينهم. 
ولكن الراهب الذي جاءتنا به فرنسا إنما جاء ليبارك على القاتل» ويدني الصيد من الخاتل» 
ويعاون المعمر على امتلاك الأرض» والحاكم على انتهاك العرض» وإنما جاء ليغفر للذين 
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يسفكون دماء الأبرياء ما اقترفوه من ذنوب وآثام. أفهذه هي المنقبة التي تفخر بها فرنساء 
وتعدها من وسائل التمدين» وتتقدم بها إلى التاريخ؟ 


د اعد ايد 


هناك المظهرء وهنا المخبر... هناك يقولون إن فرنسا حاملة لواء الحرية وحادية الأمم 
إليهاء وإنها حامية حقوق الإنسان» وإنها زعيمة التحرير في العالمء وإنها أستاذة المثل العليا 
لاونسانية ) وإنها منارة العدل التى يهتدي بها المظلومون» يبدثون القول ف ذلك وبعيدونه 
وبنشرونه في العالم» ويكتبونه في كل سطر من صحفهم ومؤلفاتهم... وهنا يفرضون علينا 
العبودية» ويمنون بها عليناء ويريدون منّا أن نسمّيها بغير اسمهاء وأن نكافئهم عليها حمدًا 
وشكرًا... ويزور بلادنا من سمع تلك الدعاية وتأثر بها فتصوّرنا بها أحرارًا في ملكوت وأبرارًا 
في نعيم » فلا تقع عينه إلا على عهود بائدة من الأشخاص والأحكام والمعاملات» لا تصلح 
إلا لمتاحف الاثريات» ولا ترى من هذه الامة إلا عظامًا معروقة» وجموعًا مفروقة» وأشكالا 
من الجحيم مسسروقة » ويتردد نع تكذيب السماع وتصديق العيان»؛ ... ولكن الحقيقة أن 

وقبل وبعد» فهل حكومة فرنسا بعد إعدادها للرهبان» واعتمادها على الرهبان» دولة 
لائكية؟ 


1[00 


فحدلل الدين عن الحكدية...' 


) ذالت هذه الحكومة تمزج الصلف بالتصلّب» والتردّد بالتقلب» وتخلط الممانعة 
بالمدافعة» وتؤْيّد التحيّل بالتخيّل» وتكمل الإصرار على الباطل بالعناد فيه» في قضية 
حمّنا فيها أوضح من الشمس» وباطلها فيها أعرق من الإدبار من أمس . 
وما تزال تهيم في أودية من الضلال» وتتصامٌ عن الأصوات المتعالية من أصحاب 
الحق» بطلب الحق» وتتعامى عن الحقائق التي بِينّاها لهاء وعن النذر التي جلتها عليها 
الأيام» وتحن إلى تقاليدها الاستعمارية البالية في التسلّط على ضمائر المستضعفين ومعنوياتهم 
لتفسدها عليهم» فهي تظهر في كل يوم بجديد» في مسألة لا قديم لها فيها ولا جديد... 
ونحن لا نستغرب هذا ولا أكثر من هذا من حكومة تدين بالهوى لا بالعقل» وترتجل 
الأحكام حيث يجب التروي» وتتروى حيث يجب الارتجال» وتدور على قطب قلق من 
المكاتب المتعاكسة» ورؤساء المكاتب المتشاكسين» وعلى تواطؤٌ في التباطوؤء» يفنى 
الآمال» ويتضني الآملين» ويضل الأعمال» ويمل العاملين؛ لا على شورى تعصم الرأيّ 07 
الضلال» ولا على استبداد يحرم الرأي من الظهور! ولعمري... إن هذه الحالة هي شر ما 
نُساس به الأمم ودار به الحكومات» ويصاب به الحاكمون حين يصابون بالأزمات النفسية» 
والقلاقل الفكرية» والزعازع الحزبية» والأمراض العنصرية» وهو أسوأ ما تبتلى به الشعوب 
التي تدور عليها كواكب النحس» فتوزن بموازين البخس . 
2 كأني بهذه الحكومة اللايكية المسيحية - معًا - الديمقراطية الديكتاتورية - معًا - ترمي 
ببصرها إلى ما وراء حدود الجزائر من الاقطار الإسلامية الحرة في ديانتهاء المدبرة لشؤونها 
الدينية بنفسها وبحكوماتهاء فترى أن حكومات تلك الأقطار هي القائمة على شؤون الدين» 


ه نشرت في العدد 75 من جريدة «البصائر»» السلسلة الثانية» 11 أفريل سنة 1949. 
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والمسيّرة لنظمه» فتجعل البابين بابًا واحدّاء وتقول: هذا من باب ذاك... هن حكومات»؛ 
وأنا حكومة» وهنّ يتصرفن في الدين» فأنا أتصرف في الدين... فتقيس مع الفارق» وتقف 
على «ويل للمصلين»... ويغيب عليها في هذا البُحران أن تلك الحكومات إسلامية» فهي 
تمارس شؤون الدين» بحكم الدين» وتجري هي تصرفاتها فيها وتسييرها لها على أحكام 
الدين» وترجع في ما يُشكل عليها إلى رجال الدين» وهم - بالطبع - ليسوا كعلماء دين 
الحكومة الجزائرية . . . 


علمنا هذا مما علمناه من أعمال الحكومة» وبلوناه من سرائرهاء وجلوناه من جرائرهاء 
00 من دا الشدك: واه ااجوي وحيرتها رم في هذه القضية» ثم 


وإذا ذكرت أن الشىء الواحد يتفق مصدرًا فإذا هو شىء واحدء كما تعقله وتفهمه. 
وتعرفه وتعلمهء ثم يختلف مظهرًا فإذا هو شيئان أو أشياء» كما تشاء الأهواء؛ إذا ذكرت 
ذلك فاذكر أن العاصمي في تقريره المملوء بالمنطق الأعوجء» المبني على التاريخ الأعرج: 
معناه أن 0 استعملت المساجد (ورجالها) يوم استلمتها من يد المفتيين الحنفي 
والمالكي . فمن العدل (ومن المطابقة) (ومن مراعاة النظير) أن ترجعهما ف المفتيين ( يعني 
الحاليين) و (يعنى مفتيًا واحدًا من الحاليين). 


واسأل العرّافين: لو لم يكن العاصمي مفتيّاء أو لو عل عن الإفتاء» أكان يرى هذا الرأي؟ 


يقول كل عرّاف: لا. ويقولون أيضًا: إن العاصمي لا ينطق عن هواه وإنما ينطق عن 
وحي ساداته ومواليه. وليس هذا الرائ ابن يومهء ولا ابن التقريرء وإنما هو ابن سنين. فقد 
زارني العاصمي مبكرًا امن تر انق وكان يومئذٍ يحضر جلسات نادي الترقي » ويشايع 
الأستاذ العقبي ظاهرًا على آرائه في القضية: فأفضى إل بهذا الرأي على أنه من بدائعه» وقال 
لي : إن مساعي العقبي ضائعة» وإنها ضرب في حديد باردء وإن هذا الرأي هو الرأي المقبول 
المطترناى اقلت له خاسسا د ذا المسيف: اللدوار سلما العباخد لا ا لا تملك 
فعملهما ليس بحجّة علينا؛ وسلماء وسيف الاستعمار مصلت على رأسيهماء فتسليمهما ليس 
بحجة علينا؛ وفعلا تلك الفعلة الشنعاء استسلامًا للجبن» واحتفاظًا بالوظيف والرغيف» وفعل 
المستسلم ليس بحجة علينا؛ وقلت له إن استلامكما لها لا يقل شناعة» ولا يختلف مقاصد 
وأغراضا عن صتليتهها + :وإذا تنازلنا #فلناءة إننا: لأ تأمن أن تلماه فاق فيان لحان 
فيسلماهاء ما دامت حجتك دائرة على: مفتٍ يسلّم» ومفت يستلمء وكلا عمليهما غير 
مشروع» وقلت له: إن الرأي في القضية للعلماء الاحرار وإن الحق فيها للامة المسلمة» وإن 
المفتي الأول لا حق له في التسليمء وإن المفتي الأخير لا حق له في الاشتلام» والأول 
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مبطل في العطاء والأخير مبطل حين يأخذ. وكلاهما موظف مأجورء أقلّ ما يقال فيه إنه 
متهم؛ ولو كان المفتيان اللذان سلّما المساجد والأوقاف إلى الحكومة مسلمين يخافان الله 
ويرجوان لقاءه لما أقدما على ذلك» ولآثرا الموت شنقًا على ارتكاب ما ارتكباه وأقلْ ما كان 
ينتظره الإسلام منهما - إن أكرها على ذلك - أن يسلّما الوظيفة لا المساجد؛ ولكنهما كانا 
أحرص على الوظيفة منهما على دينهما. 
وقلت له: أتظن أن عملكما في الاستلام يعد تكفيرًا عن إجرامهما في التسليم؟ أم تظن 
عل الحكومة قي االتشابع الكما ليد ازرة لها رمق «النضيت؟ اهما موطنانا 10 بملكان 
0 حرية» فكيف تحرّران المساجد والأوقاف؟ إن الأمر متشابه الأواخر بالأوائل» 
وبعضه من بعضه ؛ وإن تسليم الحكومة شيئًا لموظفيها لا يكون معناه البديهي إلا تسليم 
الحكومة لنفسها؛ ومن القواعد المقررة في الفقه: العبد وما ملك لسيّدهء ولا مم تحور 
المساجد إلا على أبدي الأحرار. 


جد جد جيه 


وهذه القضية هى أخت التى فرغنا من الحديث عنها بالأمس» كلتاهما مما تشتدٌ جمعية 
العلماء والأمة في المطالبة بتحريره» لأن كلتيهما من صميم الدين» وقد كانت لنا في هذه 
مواقف مشهودة» كالتي كانت لنا في تلك؛ بل كنا نقرن بينهما دائمًا كشهادتي الاوسلام 
إحداهما مكمّلة للأخرى» فلا نريد أن تبقى للحكومة يد ولا إصبع في تعليمنا العربي الديني» 
ولا في شعائرنا الدينية ولا في مساجدناء ولا نريد إلا أن تكون الأمة حرة في دينهاء» مطلقة 
التصئف في مساجدها وأوقافها وشعائر دينها. 

وللحكومة في هذه القضية قوانين وقرارات متشابكة متناقضة كالتي في تلك» وفيها 
الظاهرء وفيها الباطن» وفيها ذو الوجهين» وفيها الصريح في الفصل» وفيها ما يقيّده؛ ولا 
نتشاغل بمناقشتها لأن الدستور الجزائري الأبتر قضى عليها جميعًاء وحسم القضية فصرّح 
بالفصل» ولم ون اله اتسين فو كلبن ل يخس :العو ترك ذأرت حكرعة الع اتن اله أن كر 
الصفو فركبت العظائم في تكوين ذلك المجلسء حتى جاء كما تهوى» ويهوى لها الهوى. 
وهى بعد ذلك دائبة على إبقاء هذه القضية وأخوات لها كما كانت؛ فأوعزت بالتقرير 
الغامندي لتوهم به النؤاب» ويكون أحد الأسباب؛ ثم عمدت إلى ألاعيب أخرى في 
الجمعيات الدينية؛) وليست مهزلة الانتخاب التكميلى للجمعية الدينية بالجزائر باخرة 
االخوادك لويد تذى اهام التهازن .رأ متكا بها !ايالمه لا توفي الا الشف لقي 
عل اعفد الذي ناز القلماد الأ حرا نه :والمسلهرن: الا يزان ْ 
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كر 


ْ أن فرنسا دولة مستعمرة من ذلك الطراز الاستعماري اللاتيني الأوو فيه واني تان 
بادّعاء أنها ممدّنة العالم ومعلّمته وناشرة لواء الحرية فيهء وأنها السابقة إلى نبذ 

الأديان» وقطع الصلة بين الله وعباده» وأنها واضعة ام اللائكية التي معناها وضع سور بين 
الحكومات وبين الآأديان كيفما كان توعهاء ومعناها أنضا تقوية السلطة المادية» وتوهين 
السلطة الروحيةء وأنها الأستاذة الكبرى لكل من سلك هذا السبيلء وتأتى بهذه الشرعة» 
وأنها مرجع كل إباحي » وقدوة كل ملحدء وأنها شيخة مصطفى كامل في الأولين ومصطفى 
كمال في الآخرين» ما هتف الأول في الوطنية إلا بشعارهاء وما تغبّى في الحرية إلا على 
مزمارهاء؟ تزما. استدين القاق .شرق العنيسق لذ سكف مقرت: ألوارهاء: :وما “نذا مجروف 
الغر” لذ عند انه رز اد .كفي" بولور اي نينا وهنا 

كل هذا مما تدعيه فرنسا وتغري به البله منا وتغدٌ المغفلين. 

ولكن ما بالها خالفت العالم الاستعماري كلهء وخرقت إجماعه»ء وشذت عن قاعدته» 
فهو يسالم الاديان حتى الباطل منها وغير المعقول» ويترك أهلها أحرارًا في شعائرهم 
ومعابدهم» ويوليها شيئًا من الرعاية والاحترام» ويكتفي بالتسلّط على الجانب الدنيوي من 
حياتهم ؛ أما هي فتضايق الإسلام في الجزائر وتحتكر معابده وشعائره» وتمتهن رجاله» وتبتلع 
أوقافه » فلا مسجد إلا ما فتحته ولا إمام إلا من نصبتهء ولا مفتي إلا من (حنفته) أو 
(ملكته) ولا شيخ طريق إلا من (سلكته) ولا حاج إلا من حججته أو نشكتهء ولا صائم ولا 
مفطر إلا على يد (لجنتها). ولا هلال إلا ما شهد برؤيته (قاضيها)! . 


تنم تدز تنآ 


0 نشرت فى العدد 83 من جريدة «البصائر) » 13 جوان سئة 1949. 


1) بغينها: كثير من الفرنسيين ينطقون الرّاء غينا 
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قرأنا يسير الإنكليز في الهند فوجدناهم بالغوا في إعطاء الحرية للأديان حتى بلغوا حد 
السخافة ؛ وسووا ف تلك الحرية بين (قداء البقرة) بالحق ع وبين (عباد البقرة) بالباطل, 
ويسّروا سبيل الحج حتى انّسع معنى الاستطاعة. 


وقرأنا عن تلك الدويلات الاستعمارية - وشهدنا - أنها تحترم الأديان الموجودة في 
مستعمراتها حتى الوثني منهاء والمضاد لحضارة الإنسان» والواقف في طريق الرقي العقلى . 
ولو أنها خصّت الوثني منها بالاحترام والحرية لقلنا: إنها مكيدة تجعل بها حرية الدين وسيلة 
لاستعباد المتدينين به. ولكنها أرخت عنان الحرية للإسلام الذي هو أعظم خصوم 
الاستعمار» وأقوى عامل للتخلص منه. 

ثم ما بالها خالفت نفسهاء وناقضت مبدأها؟ فهي في فرنسا تدين باللائكية وحرية 
الأديان» ينص على ذلك دستورهاء ويجري عليه تعليمهاء وتتأثّر به أمتهاء وهي في الجزائر 
«تتمشك) بالإوسلام هذا اللمشلكف» وشيدة قُ «القيام) به هذا التشددء وتنعنت في الانفصال 
عنه هذا التعنّت. 


في الدول المستعمرة مّن هي أبرع من فرنسا في فقه الاستعمارء ومّن بلغت فيه رتبة 
الاجتهاد المطلق, وهي - مع ذلك - تعامل الإسلام بما يليق به من كرامة» وبما يستحقه 
من حرية؛ فهل هي في هذا جاهلة لأصول الاستعمار؟ وهل هي في هذا غافلة عما في حريته 
من خطر؟ لا... وإنما هي في هذا أوسع نظرًا وأكثر تبِصرًا بالعواقب من فرنسا. وهي ترى 
أن إعطاء الحرية للإسلام جلب للهناء والسعادة وحسن العشرة ولو إلى حين» وهي تعتقد في 
قرارة نفسها أن الاستعمار لصوصية» واللصوصية أحوج الأشياء إلى الحذق؛ وهي قد جرّبت 
فعلمتها التجارب أن حرية الأديان لا خطر فيهاء وإنما هي خير وراحة ورضئّ واطمئنان؛ ولو 
أن فرنسا السيّئة الظن بالإسلام» والموجسة من حريته خيفة» رمت ببصرها إلى ما وراء 
الحدود الجزائرية» ولو أنها كانت ممن ينتفع بالتجارب» لرأت في المغرب وتونس ما ينقض 
عليها عقيدتها في الإسلام» ويغيّر نظرتها إليه» وحكمها عليه؛ فالإسلام في القطرين حرّء 
وإدارته بيد أهله ولم يأتها الخطر من تلك الحرية» بل إن حرية الدين في القطرين سدّت عليها 
أبوابًا من الخطر والإقلاق. وإذا قلنا إن الإسلام حر في المغرب وتونس فإننا لا نعني من 
الحرية معناها الواسع الصحيح لأن الاستعمار الفرنسي لا ينسى عوائده. ولا يالك أضيوة 
وما زال يتخذ من أعماله في الجزائر - على شناعتها - نموذجًا يحتذيه في الأقطار التى ابثُلِيت 
به: لا ينتفع بالعظاتء ولا يتطور مع الأوقات» وفي تدخله في الأوقاف الدينية بتونس 
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ومراكش» واستهوائه لأكابر رجال الدين» وامتداد نفوذه إلى السلطة القضائية» أكبر دليل 
على ما قلناه. 


الاستعمار كله رجس من عمل الشيطان»؛ يلتقي القائمون به على سجايا خبيثة» وغرائز 
شرهة» ونظرات عميقة إلى وسائل الافتراس» وإخضاع الفرائس» وأهمٌ تلك الوسائل قتل 
المعنويات وتخدير الإحساسات الروحية؛ ولكن هناك تفاونًا بين استعمار واستعمار» فاستعمار 
يباشر وسائله بالحقد ويشربها معاني من الانتقام؛ واخر يباشرها بنوع من التسامح واللين؛ 
والاستعمار الفرنسي من النوع الأول» وبين النوعين فرق» وإن كانا بغيضين ممقوتين» لأنهما 
استغلال للأموال» واستعباد للأجساد» ويزيد أحدهما بأن فيه ترويتحا على الأرواح» ولولا ما 
بلوناه من شر الاستعمار الفرنسى على ديننا ولغتناء وما تجرعناه في سبيل إحيائهما من غصص » وما 
كابدنا في إنقاذهما منه من بلاء» لما ذكرنا الاستعمار بخيرء ولما أجريناه على ألستتنا إلا مقرونا 
باللعنة مصحوبًا بالسخط , ولكن 2 الشود خيارًا لا بقدره قدره إلا المبتلى الا كين من أنواعه . 

عناءا لظ الابشار انمة دنا نتهن نيوا ا[توساداك المقته لتقف دوم تتعتها" تعد 
الوطىء» وما يتعمدها بالقتل الوَحٌِ » وما يبتليها بالموت البطىء؛ وسيسوان - وإن طال أمدهما - 
مصيرًاء وسيخذلهما القاهر الذي يمهل ولا يهمل» ولا يجدان من دونه وليّا ولا نصيرًا . 


أكثرنا من ذكر الاستعمار في المعارض التي يلتقي بنا أو نلتقي به فيها حتى كدنا نألفه 
فتأنس له نفوسناء وبشغلنا ترداد اسمه عن الاستعداد للتخلص منهء كما يشغلنا الإكثار من 
لعن الشيطان عن الاحتراس من وساوسهء والتحفظ من مكايده؛ فلنرجع إلى أنفسنا وإلى 
تناه .ولشافقنها الات عاذ اعت دري الذي #بونياذا اتفعدت؟ 


لنخرج من الأقوال إلى الأعمال» ومن الافتراق إلى الاجتماع» ومن التفريط إلى 
الحزم , ومن المهاودة إلى التصميم ) ومن المطاولة إلى الإنجاز» ومن التخاذل إلى التناصرء 
ومن الجمجمة إن الصراحة , ومن السلب إلى الإيجاب . 

إن المسألة خطيرةء وإن الأمّة الجزائرية المسلمة في قلق عظيم» وإن أصحاب 

فلنقف الوقفة الحازمة التى توقف كل عابث عند حده. 
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5 رمضان ظرف زماني للدين»؛ فكل حديث فيه عن الدين عبادة» والمساجد ظروف 
0 للعبادة» بينها وبين رمضان صلات وكدها الله الذي كتب الصوم وجعله لهء 

حر السواجا ومو بو وس لهم خرّمات متشابهة» ومنها هجر اللغوء والتزام 
56 وحبس الأنفاس على طعة الله؛ فالمسلم في المسجد مواجه لريّه» واقف بين 
يديه» وفي رمضان مكبوت عن شهواتهء مأخوذ بناصيته إلى الحق . 


فالحديث عن المساجد من الدين» والتنديد بأعمال الظالمين لها والغاصبين لحقوقها من 
الدين» وانتقاد القائمين فيها من الدين أيضًا! فنحن - من رمضان والمساجد - في دائرة 
مغناطيسية من الدين» لا نفلت منها إلا لنقع فيهاء وداعي الدين هو الذي يحرّك ألسنتنا إلى 
النطق» وأقلامنا إلى الكتابة» وعقولنا إلى التفكير في هذه المسألة؛ ونحن نعتقد أننا حين 
نكتب حرفاء أو ننطق بكلمة» أو نرسل رأيًا في هذه القضية؛ ننطق بحق ونكتب حمّاء ونرى 
جتاه يوار كزويا للش اكور تدرو لمتكي سرون كرك فو بطلل الا برق قارولا 
السكوت عليه - ونعتقد أن الأمة حين تسكت» أو تقصرء أو تتخاذل في هذه القضية» 
مجمعة على محرم؛ مأخوذة به عند الله» يوم يطالب كل ذي حق بحقّه ويطالب رب العباد 
بحق دينه» وويل لمن كان ربّه خصمه يوم القصاص . 

ونعتقد أيضًا أن هذه الحكومة المسيحية مصرّة على باطل أبطلته الأديان والقوانين 
والمدنيات والعوائد» وأنها عجزت عن دينها المسيحي أن تحرّره من احتكار روماء وعن 
دين موسى أن تنتزعه من مجامع الأحبار» فجاءت َك 5 تتحكم فيه» وتلصٌ أوقافه 
وتسخر رجاله الضعفاء لمصالحهاء وتجعل من معابده ميادين لاحتفالاتها بالنصر والكسرء 


خف 


ع نشرت في العدد 87 من جريدة «البصائر»» 18 جويلية 1949. 
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ومن أئمته ألسنة تجهر بالدعاء لهاء وما دعاء الظالمين اله 2 ضلال . 


نعتقد أن كل ما قدرته هذه الحكومة المسيحية» وكل ما تقرره في شؤون ديننا باطل 
منقوض دبئًا وعقلا وقانوناء حتى تسمية الأثئمة والمؤذنين فهي باطلة وطلب هذه الوظائف من 
هذه الحكومة باطل» والرضى بها باطل» لأن شرط نصب الإمام أن يكون من حكومة 
مبللمة 4 أو مق سجتماعة: المسلميةء- لا تحتل فى هذا مسلمان: ولا .يحالق: فيه إلا 
«العاصمى) في قياسه لحكومة الجزائر على حكومة ابن سعودء وهو قياس لا يشبهه في الفساد 
إلا قياس مسيلمة على محمد في شهادة الإخلاص! ! 


وإن هذا القياس لدرجة في العلم لا تبلغ إلا بخذلان من الله ودرجة في العمل لا ترتقى 

الا بتوفيق من الحكومة . 
اعد يد 

ونحن قد قمنا في هذه القضية مقامات يحمدها الدين» وأبلينا في هذا الميدان بلاء 
الثابتين الصابرين» ما نكص لنا فيه بطل» ولا وهنت لنا فيه عزيمة» ولا تغيّر لنا فيه رأي» 
ولا اليش علينا من وحوه الرأي فبه مذهب . 

ألححنا في المطالبة بتحرير المساجد والأوقاف» وسقنا على ذلك من الحجج ما لا 
يدحض» وكشفنا عن المستور من مقاصد الحكومة» وقلنا لها (بالقلم واللسان): إن سكوت 
مَنْ قبلنا لا يكون حجة عليناء وإن تخاذل من معنا لا يكون مسوغا لبقاء هذا الوضع الجائر 
واستمزارة4؟ يل قلنا لها إنها هى: السب الوتحيد لهذا التخاذل»: وهئ” الى صرت :طوائق ما 
مبطلة تخذل الحق وأهل الحق» وإن بقاء الوظائف الدينية في يدها هو أصل هذا البلاء» وإن 
هذا البلاء لا ينقطع حتى يُنزع حبل الدين من تلك اليد ويوضع في أيدي أهله. وقلنا لها: إن 
الواجب المعجل المحتّمء والعمل السديد المنظمء هو إعلان رئيس الحكومة أمرين 
متلازمين؛ أولهما تنفيذ قانون الفصل الذي تضمنه الدستور الجزائري الأعرج» وثانيهما حياد 
الحكومة التام في تأسيس الجمعيات الدينية التى تنتخب المجلس الإسلامي الأعلى . 

وقلنا لها: إن ابتلاعها لأوقافنا الدينية والخيرية ظلمء والظلم لا يدوم» ولصوصية» 
واللصوصية لا تتأتى إلا في الغفلة أو النوم أو الظلامء فأما في الانتباه واليقظة والنور فافتراس 
تبرره القوة والعتو؛ وليسا من صبغة هذا الزمان. 

وكأني بقائل يقول: ما لكم تُبدئون في هذه القضية وتعيدون؟ مع أن الفصل واقع في 


الأمر نفسه» واقع في بنود الدستور الجزائري... فقد قضى ذلك الدستور على جميع 
القرارات التى كانت تحدّد سلطة الحكومة على المساجد حيئّاء وتمدّدها أحيانًا. ونحن نقول 
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لهذا القائل: لو كنت تعرف ما تقول عذرناك» ولو كنت تعرف ما نقول عذرتنا في الإبداء 
والإعادة. فقد بلينا بحكومةٍ جمع فيها كل ما تفرّق في غيرها... وقد بلوناها في جميع حالاتها 
وألوانهاء فإذا هي هي» تُغطي الشمس بالغربال» وتطاول العماليق بالتنبال» وترصد لكل 
كلمة من الحق كلمات من الباطل تنسخها أو تمسخها؛ ولكل صوت من الخير أصوانًا من 
الغر كقوكية: أو تلع به ولكل صلاة إلى الله مُكاء وتصدية من الشيطان» ولكل داع إلى 
الجنة دعاة إلى أبواب جهنم ؛ ولكل مطالب بتحرير المساجد مطالبين بإبقائها في العبودية» 
وقد رصدت قبل ذلك لكل مطلق في قوانينها قيودًا وسلاسل وأغلالاء فلا يطمع الطامع في 
فتح باب إلا اوجدت له قفلاً... 


وما الدستوز الجزائزي الأبتر إلا أحبولة مع تللق الأخابيل» وما المتجلس "الجرائري إلا 
سليل للمسلول؛ فإذا كان الدستور قد جعل فصل الدين الإسلامي عن الحكومة الجزائرية 
أحد بنوده» فقد أيّد حكومة الجزائر من المجلس الجزائري بأحد جنودهء وحكومة الجزائر لا 
تريد الفصل» ولن تريدهء ولا ترضاه» ولا ترضى على من يرضاه؛ والدستور حكم بالفصل» 
ولكنه وكل تنفيذه إلى هذا المجلس الذي صنعته الحكومة بيدهاء ونفخت فيه من روحها؛ 
ومعنى ذلك أن الدستور ترك للحكومة منفذًا تستطيع هي بأساليبها أن تجعل منه بابًا واسكّاء 
وقد فعلت... 


ذل تم تن 


ونحن نعلم أن المسألة من أولها إلى آخرها سفسطة وتضليل» ولا ندري كيف يتأتى لهذا 
المجلس المصنوع, المحدود السلطة» المقصور على الماليات» أن ينقذ قضية ليس المال إلا 
جانبًا من جوانبها الكثيرة» ومعظم الجوانب خارجة عن دائرة نفوذه. وهب أنه اتسع نظره 
للأوقاف الإسلامية» فماذا يصنع في الجوانب الأخرى؟ أيبقي ما كان على ما كان؟ 


وكنا نرجو أن يكون المجلس أكمل من الدستورء ينتخب أعضاؤه انتخابًا حوّاء وتظهر 
فيه النيابة عن الأمة بمظهرها الحقيقي» ويكون النؤاب نوَابًا حقيقيين يؤثرون مصلحة الأمة 
على مصلحة الحكومة؛ ولو وقع ذلك لكانت جمعية العلماء أول المطمئنين إلى أعمال 
الثؤاب في مطالبها الدينية» كيفما كانت أعمالهم الأخرى. 

وقد مرّت على هذا المجلس سنتان» وعرفنا من أعماله وبرامجه اليد التي توججهه والريح 
التي تسّره» والجهة التي ينّجه إليهاء وصدق كل ما قلناه فيه» وأن عسى أن يهبط عليه 
الوحي في لحظة فيتناول مسألة فصل الدين الإسلامي بآراء مسيحيةء وأفكار لائكية: وعقول 


بين ذلك... ثم ينتخب لدراسة الموضوع مقررين مسيحيين أو لائكيين أو ما شاء الهوى... 
ويا ضيعة الإسلام بين الأهواء! 
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... ونظرنا نظر المستقلٌ» الذي يبني أحكامه على الواقع المحسوس» فوجدنا هذا 
الوليد الناقص الذي يسمّونه الدستور الجزائري لم يشرّع جديدّاء ولم يزرع مفيداء ولم يزد 
على أن نقل هذه القضية من ميدان إلى ميدان» ومن يد إلى يد؛ نقلها من فرنسا إلى 
الجزائر»ء ومن برلمان يسيطر على الأفراد» إلى شبه برلمان يسيطر عليه فرد... ليدفع 
الغضاضة عن فرنسا اللائكية» ويلصقها بفرنسا (المسلمة) التي نتمسّك من الإسلام بمعابده 
ورجاله. وتعرنت كنب تسيره وتسيرهم . . فكأنه يقول لحكومة الجزائر كت قليلا فاشتدي »: 
ورضيت قليلا فاحتدي» وتركت لك ما إن عملت به لن تضلي من بعدي»؛ ولم أضع لك 
قانونًا بل شبكة كلها خروق» فاخرجي من أيها لست وكأنه يقول لها لإندات فتممي ) 
وخصصت فعممي ) وصدعت الحائط فرممي ») سات فصممي ) وأشريت بالترياق 
1 فسمّمي ) وجملت الوجه قليلا فدممي » وقالوا إن فرنسا تغضب السدمء 7" 
الدليل على أن المسلمين راضون» وشددي اللام من صفتهم فإذا 9 ا 
حكومة الجزائر هذه الإشارة» وتلقتها كأنها بشارة؛ وكيف لا تستبشر؟ اي برمته 
(لامركزية) من النوع الذي يسيل عليه لعابهاء وبنود القضية الدينية . منه إطلاق ليدها بي 
التصرف المطلق؛ لذلك فهي قد فهمت من الدستور أشياء غير ما فهم الناس» ولذلك قامت 
بالتنفيذ على حسب مفهومها لا على حسب فهم الناس» فبدأت بالمجلس الجزائري فصاغته 
على ما يوافق هواهاء وظفرت منه بمفرد يأتي بجمع ؛ ولها من ورائه مدد من (رجال الدين), 
وعدد من المرتزقة المجتّدين» وبدد من الظلمة المعتدين» وأوزاع من العوام غير المهتدين» 
وأشياع من الزملاء (المنتدين)”©2: فإذا اتحد هؤلاء بهؤلاء اتحادًا كيماويًا تم المطلوب» 


ه نشرت في العدد 88 من جريدة «البصائر»» 25 جويلية 1949. 
1) المنتدون في اصطلاحنا هم كل من دخل «النادي الفرنسي الإسلامي». وهو نادٍ أنشأته حكومة 
الجزائر وزودته بمال ورجال وبرامج للاصطياد والتنويم والتلفيق. 
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وكان حزب الحق هو المغلوب؛ ومن هذا ولهذا 8 التقرير العاصمي» وكأنه مقدّمة 
لكتاب» أو طليعة لكتائب؛ ومن هذا ولهذا رأى الناس مفتي الجامع الحنفي مترددًا دائمًا 
على مقر المجلس» متصلا بأعضائه مداخلا لهم متطارحًا عليهم . متملقًا إياهم» . لا يفارق 
أحدهم إلا ليتصل باحر. كأنه المعني فقول القاتق م الأ تررس السناق: الآ مب كا افا عدو كاله 
أنس منهم صاغية» فهدّد في بعض ما كتب بأن (سعيه سوف يرى).. 


اخ 0ه 


ونظرنا نظرة أخرى فإذا هذه القضية قد خرجت من يد الحكومة - بالمعنى الذي نعرفه 
للحكومة - وأنها لآ تمللف: فيبها رايا ولا تهقدي سملت عن ما اسفاحت: فى «تميلها من 
حرمات؛» وارتكبت من محامات؛ وأن القضية أصببيحت كرة تتلاعب بها الأهواء 
المتعاكسة» والمكاتب المتشاكسة. ففى الولاية العامة مكاتب» لكل مكتب في القضية نظر 
ووجهة هو موليهاء ولكلّ مكتب غاشية من (رجال الدين) تطرق الابواب خلسة» وتقنع من 
البخت السعيد بالجلسة» وفي إدارة عامل الجزائر مكاتب أخرى تُراحم لقي دلوها في 
الدلاع» ويلوذ بها جماعة من (رجال الدين), ولكل واحد من عمال العمالاات 2 "زان ف 
القضية ومنهاج عملي يجري عليه؛ وعلى الدستور الجزائري العفاء» ولكل واحد منهم 
(محاسيب) من رجال الدين» يفيدون ويستفيدون؛ وإن اهتبال العمّال بهذه القضية لامر 
طبيعئ ‏ لأنها سلطة مجدودة» وسلطنة غير محدودةء فهم يخشون أن تفلت منهم؛ فهم 
الذين يولون رجال الدين ويعزلون» فكيف عن هذه العروش ينزلون؟ وكيف لا يعذرون إذا 
جاحشوا عنها إلى آخر رمق؟ 

.وإن هذا هو الذي يفسر لنا موقف عامل قسنطينة من الوفد الذي فاوضه في قضية الجامع 

ذلك أن طائفة من أعيان مدينة قسنطينة وفضلائها هالهم ما رأوا من إقبال طلبة الآفاق 
على معهد عبد الحميك ؛ قاحس وهالهم انتشفق البعود بهم ء فيرجعوا خائبين ) قار انأ 
أن 2 ذللفة عقيا بكرامتهم , ونا لسمعة بلدتهم ) فعقّدوا احتماعًا في المعهدء وحضرناه 
معهم لنبلى في العذرء وقرّروا إيفاد وفد إلى عامل العمالة باسم مدينة قسلطينة ليفاوضه 2 
فتح الجامع الأعظم ف وجوه هذه المعات 3 ضاف عنها المعهد ولم تحد أماكن لدراسة 
دينها ولغتها؛ وتألف الوفد من رئيسي أكبر الأسر القسنطينية» وأعرقها في العلم والشهرة. 
وأطولها امتدادًا مع التاريخ» وأقربهما لرضى الحكومة» وهما الحاج محمد المصطفى بن 
22 عمّال: جمع عامل وهو «المحافظ أو الوالي». والعمالة: المحافظة - الولاية. 
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بادرس ») والحاج الخوجة بن الشيخ الفققون» ومن نائبين قُ البمرلمان الفرنسي وهنا الشيدان 
إدريس» والحاج مصطفى با أحمد» ومن ثلاثة من رجال الإصلاح الحافين من حول 
المعهد؛ والتقى الوفد بالعامل على ميعاد, وشرح له القضية » وما من رجاله إلا منطيق مبين : 
وكان مما قالوا له: إن هذه المسألة لا تهم شخصًا معيئاء ولا هيئة معينة» وإنما تهم الأمة 
وأنتاءها بصفة عامة» ثم تهم - بوجه خاص - مدينة قسنطينة التى يأبى لها شرفها وسمعتها 
أن ترى أبناء الآمة الجزائرية يؤمونها لطلب العلم» ثم يرجعون كالمطرودين 1-4 لا لشيء 
إلا لأنهم لم يجدوا أمكلة اللراسة 1 ساعن الأمة خاوية على عروشهاء معطلة من أعظم 
وظائفها وهو التعليم ؛ وتكلم ابن باديس على سنّه ومقامه وبيته فأقنع , وتكلم النائبان بما لهما 
من حق النيابة وقوتها فأحسناء وتكلم المحاميان بما لهما من المكانة في القانون فأفحماء 
ولكن حضرة العامل كان قيصري النزعة في الخطاب والجواب» فلم يزد على أن رد عليهم 
بكلمات جوفاء من الطراز المألوف» وبوعود من الطراز المألوف أيضًا. . . وبتنضل من أوائل 
القضية وأواخرها مألوف أيضًا. . . وبإحالة على مرجع أعلى منه؛ وهذا من المألوف أيضًاء ثم 
ضرب للوفد موعدًا بإرجاع الخبر» وهذا من المسكنات المألوفة أيضًا. .. ولعلّ السادة ما 
زالوا يتتظرون رجوع الخبر إلى الآن. . 


يداع وو لابوا ديات ووو احا 
الحكومة فيهاء وبرعت في استخدامهاء وهي التلوبح بشق معارض... فقد تعّدت أن ترصد 
لكل حق معارم) من الباطل» تقيمه وتنصبه» وتدخره من يوم الاستغناء ء ليوم الحاحة؛ أو 
تزتعلة اكنال إذا حفزها الأمر؛ ولهذه الغاية نراها تُكوّن جمعية دينية» في كل بلدة فيها 
حبفة كرد خزة قار هذة كللكيه فكلما طالتة: بحيعية الدلداء يكن أو وقفقة عرفا نظا 
الحكومة أوحت إلى جمعيتها: أن عارضي» وقولى: لاء فيما قالت فيه الجمعية الحرة: 
نعم» وكم تجرّعنا من هذه العادة من صابء وكم لقينا فيها من أوصاب. ظ 

ويلوح لنا أن لعامل قسنطينة على الخصوص هوى غالبًا مبرحًا في الجامع الأعظم ؛ وَأئه 
حريص على إبقائه في يده. ولو حكم المجلس الجزائري » ولو تصافت المكاتت: ورجع إلى 
الحق (المعتوب) والعاتب؛ وكأن له فيها غرضًا بديعٌاء وذوقًا لطيمًا وهو أن يجعل منه مزارًا 
للزوّار من العظماءء ومتحمًا عامرًا بالتحض الآدمية المتحركة» والدمى البشرية الحية» فكلما 
زار قسنطينة عظيم من فرنسا ذو حيثية»؛ طيف به على الجامع الكبير والبيعة الكبرى» 
والكنيسة العظمى» ليرجع الزائر إلى وطنه بصورة رائعة من امتزاج الأديان» وإيمان جديد 
بقدرة الرجال على المزج والعجن» وبشهادة صادقة للعامل بأنه لا يفرّق (بين أحد من 
رسله)... ومن عاش في الجزائر رجبّاء رأى عجائب لا عجيًا. 
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أو فصيل ومخدان والأعيات خن 
قأخده الجزاتر ...|" 


... وما ظَُُ الناس؟ أبظنون أننا نقصد في ما يا ونكتب من هذه الآ ميناء والألقاب 
سارها المعروفية؟ لآ وال لي أقل من أن يجول لنا فيهم خاطرء أو يثور لنا فيهم 
اهتمام ؛ وإنما نقصد من هذه شماه والألقاب 03 اللتى تجري على أقلامنا ف هذه 
المواضيع - معاني خبيئة» وفكرًا شيطانية أصبحت هذه الأسماء دوال عليهاء وأعلامًا لهاء 
ومرتبطة بها ارتباط اللفظ بمدلوله الوضعي 

إن هذه الأسماء والألقاب التي فرضت علينا كلمة الحق تناولها بالنقد والتجريح» ليست 
أعلام أشخاص» ولا ألقاب أشخاص» وإنما هي أعلام أجناس لمعانٍ استعمارية» كما قالوا 
أ في فجارء إنه علم للفجرة»... فإذا حاربنا اسمًا من هذه الأسماء فإنما نحارب الفكرة التي 
رصي صاحيه أن بمثلياء والصوت الذي رصي أن يكون بوقًا لهع لد الشخص الذي حده 
الحدود» وتنمّيه الجدودء والفكر. إنما تتمثل في المظاهر ذات القابلية. والناس يحملون من 
طبائع الآوفن ألران شتى ع ففيهم القار المكين»؛ وفيهم القابل للانخساف» والمتداعي 
للانهيار؛ وما ذنبنا إذا رضي أصحاب هذه الأسماء والألقاب أن يكونوا مظاهر للفكرة التي 
ينكرها الإسلام» ويمقتها المسلمون» وتحاربها منا الألسنة والأقلام؟ وما ذنبنا إذا رضي 
هؤلاء أن شنلوا أفكارًا خبيئة للا رحالاء ومبادى لعينة لا ايا نا + وظلالا من يحموم لا 
باردة ولا كريمة؟... لا ذنب لنا في ذلك وإنما الذنب لمن جعل نفسه عرضة لوطء الأقدام 

نحن نريد - جاذين - فصل ديننا بجميع شعائره وعلائقه عن حكومة الجزائر اللائكية 
المسبحية فصلا ناجدًأ حاسما » ليا تلكو فيه ولا هوادة ؛ وتريل بت حمباله من حالها فُ 
المعنوبات والماديات» ونعمل لذلك متساندين قُ الحق ع مستندين على الحق ؛ والحكومة 


و “قرت في العدق وه8تمن ريده رليات :8 أوت :1948 
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تريد بقاء حبالها بحباله مربوطة» ويدها في التصراف فيه مبسوطة» وتحاور فلا تصدق في 
محاورة» وتشاور فلا تخلص في مشاورة» فإذا أعشاها الحق بنوره» وأفحمها البرهان بظهوره 
عمدت إلى شخص من هذه الشخوص فغطت به مقصدًا من مقاصدها المفضوحة وسترت 
باسمه الإسلامى وصبغته الاسلامية مكيدة من مكائدها المكشوفة» فبالأمس غطت فضيحة 
استعباد المساجد باسم المفتي العاصمي» واليوم تستر مكيدة تدخلها في الأعياد الإسلامية 
باسم القاضي» ولا مفتي» ولا قاضي» وإنما هي الحكومة متسترة بهذه الأسماء التي لا 
تشكرء متقلعة ببهذه الأسماء والضيفات والقنات + لايشة لها لسنة: المكل....: كأنها تقصد هما 
فهدة. رالنالنه ال 1 


هذه أهدافنا نسدد إليها سهام التجريح» وهي مبادئ ظهرت بمظهر رجال» أو رجال 
صيّرتهم قابلية الاستعمال مبادئ؛ ولكن ما بالهم كلما مسّسهم النقد بحرارته صاحوا وناحواء 
وثاروا وخارواء وتظلموا وتألموا؟ أنا لا أصدق أن ذلك كله انتصار للكرامة الشخصية» وإنما 
هو إغراء لنا بموالاة الحملات عليهم» ليزداد شأنهم نباهة عند مسخريهم» وليتّخذوا بذلك 
وسيلة وزلفى لأسيادهم , وذريعة لنيل الممتنع من مرادهم ‏ وان شأنهم 2 التظلم فا شاث 
القائل : 

أدعو عليه وة قلبي تتفسول:. انا رمي ل لا 


بجا ابد 


ولم ننتقل بالقرّاء من ميدان إلى ميدان» وإنما حدث في القضية ما أوجب تغيير 
العنوان»... فقد كان الصوم والإفطار والأهلة والأعياد كلها بعيدة عن تدخّل الحكومة, 
وكانت كالناحية المستقلّة من الوطن المستعمرء لم يُصبها من تسلّط الحكومة ما أصاب 
السسنا نوالا قافن والحج» فالأعياد لا نقام جنائرة لمقفينهاء بوالاغلة لك تق يشفي ارلا 
بمرصدهاء ولم يكن ذلك استعفافًا منهاء وإنما كان استخفافًا بهاء لعدم وجود المال 
فيها... فرمضان ليس له أوقاف تنفق عليه» ولا سفينة تحمل إليه» والاعياد» عاطلة 
الأجياد» آمنة من طروق زياد» وطارق بن زياد... وكان المسلمون يصومون ويفطرون 
متفقين أو مختلفين» لا يتبعون في ذلك إلا أحكام الدين أو تأويلات لا تخرج في الأغلب عن 
الدين» ولا ينقادون إلا لعوائد إن كان بعضها قبيحَاء فليس منه الانقياد للحكومة . 


1) من مزاعم العرب أن من حار ولم يتبين له وجه الصواب فدواؤه أن يلبس ثوبه مقلوبًا لترول عنه 
الحيرة» بقول شاعرهم : 
جدت جذداد بلاعب وتندليت قُ الحى لنسة قالب حيران 


ه - الإبراهيمي 3 
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ولنا بحن عن القفبية: الدشة يكنا زف التدكرنةة افون برلا الآمر: إن امعان فى الدرافة 
وانتهى بها إلى غلو في الكياد» فرأت أن (تلحق) الصوم والأعياد الدينية بالمساجد والحج» 
حتى يعمّها الاستعمار» ويشملها الاحتكار» وبنت الجديد في القضية - وهو لجنة الأهلة 
والأعياد الإسلامية - على القديم؛ وهو لجنة الأهلة التي كانت وبانت واستصدرت قانونً 
بجعل الأعياد الإسلامية رسمية» تعطل فيها الأعمال والمصالح الحكومية» لتفتن العمّال 
والموظفين بذلك» فيكون صغوهم إليهاء وهواهم معهاء ولها في ذلك مارب أخرى» 
وعمدت إلى قاض من قضاتها المخلصين في ابتغاء مرضاتهاء فنصّبته رئيسا لتلك اللجنة» 
وشدّت عضلده بعصبة من طرازه» لتحرّك النار بأيديهم» وتعمل ما شاءت بأسمائهم 
وألقابهم» وبدأت التجربة العملية المفضوحة في العام الماضي . 


ومن أغرب المتناقضات في شؤون هذه الحكومة أنها تقتل الشيء» ثم تحاول استغلال 
خصائص الاحياء منه؛ فهي التي مسخت هذه الالقاب الإسلامية وامتهنتهاء وجرّدتها من كل 
احترام» باحتكارها للتصرّف فيهاء ووضعها في غير مواضعهاء وإلباسها لغير مستحقّيهاء ثم 
بدت لها بدّوات» فجاءت الآن تريد أن تستغل اثار هذه الالقاب في نفوس المسلمين» 
وهيهات... إن المسلمين لا يحترمون هذه الألقاب إلا إذا كانت من وضعهم في اللغة 
الدينية» وما زالت فيهم بقية من الرشد الديني يُفرقون بها بين ما يريدونه لأنفسهم وبين ما 
يراد بهم» وبين ما يحوكونه بأيديهم» وبين ما يُحاك لهم... 


الذي لا يغلق حتى تغلق مراكز التليفون» تتلقّى الأخبار وتوزعهاء وباتت الأمّة متّصلة بهاء 
اتصال من يهمّه الأمر بمن يعنيه الأمر» وأصبحت الأمّة صائمة في شبه إجماع على الثبوت» 
وعلى إلهام واحد من الحق» لا يد لهذه اللجنة فيه. 


أما لجنة الأهلة فباتت نائمة ملء جفونها من غير علة... لم تمتثل من سنن الله إلا جعل 
اللبن لباكا برودوانها أرافت أن اقبت وحودهاة: وتعلة عن الفسيها:” فأوغوه م اروك« اللي الن 
الإذاغة --: كما بلغنا فق ستمعيها - أن تدغو بالشفاء: لرقيسها المرفض» :وأن 'تقول. .على 
لسانها: إن الصوم ثبت عندها ثبوثًا شرعيًا... ولم تين وجه الثبوت» أهو بالرؤية» أو 
بحساب المرصد؟... ففهمنا من ذلك الإجراء البسيط أن شهر رمضان خفيف الوزن عند 
الحكومة لأنه لا عطلة فيه» بقدر ما هو ثقيل على اللجنة» وفهمنا أن هذه اللجنة ترتجل هذه 
الإعلانات ارتجالًا من غير تثبّت ولا عناية» لتفيد البسطاء أنها حية كإفادة حياة المتكلّم من 
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وراء جدارء وفهمنا أن آخرّ ما يعني هذه اللجنة هو دين الأمة وصومها وإفطارها. 

وجاء العيد فوقعت الواقعة. . . 

جاءت ليلة الثلاثين من رمضان» فجرّت جمعية العلماء على عادتها من السهر والاحتياط , 
وجرّت الأمة على عادتها من الاتصال بها للإخبار والاستخبار» وجرت اللجنة على عادتها من 
الارتجال وعدم الاتتظار» وما كنا ندري أن الأمر دير بليل بين الحكومة وبين اللجنة - قبل 
ذلك بيوم أو بأيام - على (جعل) العيد يوم الأرهاء: وقطع النظر عن الرؤية والرائين» 
والمسلمين أجمعين» حتى المحاكم الأخرى ووثائقها وشهودهاء كأن الحكومة ولجنتها لا 
يعنيها في أمر العيد وعطلته إلا العاصمة» ولا يعنيها من المسلمين إلا نكاة القاصوق ول يما 
من إفساد شؤون الدين إلا ما كان في العاصمة؛ فإذا نجحت فى شىء من ذلك فيها فذلك هو 
النجاح . .. وكأن هذا القاضي على الأهلة والأعياد ظنّ أنه رقي أسباب السماء بسلّمء فتوهم 
أن (تصويم) المسلمين (وتفطيرهم) أصبحا من مشمولات نظره وحكمه» كما يحكم في طلاق 
امرأة» أو زواج رجلء أو مال محجورء وسكت عنه الناس فيما يوافق الحق» فتمادى فيما 
يخالفه» وقال: ما دمت أحكمٌ على الأهلة فلاقل لها كوني فتكون» ولا تكوني فلا تكون» وما 
دام المرصد طوعً إشارتي : والإذاعة تؤدّي - بالأمانة - عبارتي » فلاخذ من هناء وأَضمْ ههناء 
ولأخرج عن طاعة الخارج» فهنا المح وهناك (المارج). . 

وهكذا أصبح يقدم على العظائم في الدين» وأصبح (يحكم) بالصوم في شوال والفطر في 
رمضان ولعله. لو قيل: له: إن حكم القاضي لا يدخل هناء عيطي عي 
للأهلة أو رئيسًا عليها... وينسى أنه لو لم يكن قاضيًا لم يكن رئيسا على الأهلة. . 
القضاء هو الذي رقاه إلى الرياسة على مخلوقات ليست من جنسه» وليس من ا 

أعلنت اللجنة قبيل العيد بأيام» بواسطة الإذاعة تقول لمستمعيها: انتظروا هلال شوال 
ليلة الثلاثاء. ومن راه» فليخبر اللجنة؛ ومقتضى هذا البلاغ أن تنتظر اللجنة في مركزهاء 
وتتلقّى الأخبار والشهادات طول الليل»؛ لأن القطر متباعد الأطرافء والراءون في الغالب 
بعيدون عن مراكز الأخبار» ومكاتب البريد. 

ولكن اللجنة احتاطت في ذلك البلاغ لنومهاء فحددت الإخبار الرسمي بالساعة العاشرة 
ليلاء وهي مدة لا تكفي لإفطار الشهود واتصالهم نمراك الأخبان. أو تادية“الشتهاةات. 

وجاءت الليلة الموعودة» فكان القاضي بين عاملينء أهونهما الوفاء بوعده» وأجلهما ما 
قالت حذام. . . فقذف الإذاعة ببلاغ محضرء أعلن فيه الرأي اللاي وهو أن العيد يوم 
الأريعاءة لأن مرصد «بوزريعة») قال إن الهلال لا يترى» ولآن الشيخ بخيت بخِت الفقيه قال كذاء 
ولأن الفلكي التونسي قال كذاء وكل هذا تجديد بي عالم الات لد من اللجنة المجددة» 
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وكل هذا تغطية لقول حذامء وإلا فالقول ما قالت حذام.. 


والناس كلهم يعلمون أنه إذا ذكرت اللجنة أو رئيسها القاضي فقد ذكرت الحكومة, 
كما يطلق الخاص» ويراد به العام. ويعلمون أن من لا يُعجزه أن يُرغم نتائج الانتخابات على 
الظهور عشية السبت» من غير اعتبار لشهادة الصندوق» لا يعجزه أن يعكس القضية فيرغم 
الهلال على عدم الظهور إلى يوم الاربعاء؛ من غير التفات إلى شهادة الرؤية. 


... وقذفت اللجنة ذلك البلاغ المدير إلى الإذاعة» ومن يدرينا؟ فلعلها أرسلته 2 
النهار, وأوَضَيت أن لا يذاع إلا في الميقات المحدود» تغطية لذنب الفضيحة» وإلا فما الذي 
منع اللجنة أن تنتظر حتى تسمع وثائق القضاة الرسميين على الأقل؟ إن كانت لا تقيم وز 
لشهادة غيرهم... بل بلغنا أن اللجنة تلقّت أخبارًا بالرؤية» ولكنها تصائّت عن سماعهاء 
وأغلقت الباب واستسلمت للنوم والهدوء. 


أما جمعية العلماء فقد انتظرت إلى الساعة الثالثة صباحاء وأما الأمّة فقد اتصلت بها 
مخبرة مستخبرة بقدر ما وسع الإمكانء وسمح التليفون» فكانت النتيجة أن الهلال رئي 
بالشهادة العادلة في بلدان متعددة منها: الغزوات» وندرومه» وفرنده» من عمالة وهران» 
ومنها: برج بوعريريج» وبني ورتيلان» وبريكة» وورقلة» وتمرنة» وبعض نواحي الميلية؛ 
وعنابة» من عمالة قسنطينة» ومنها فحص الجزائر. 


استوفينا الشهادات من البلدان المذكورة بتلقّي السماع من عدلين إلى عدلين فأكثر» 
كانت ال صيوالت معروفة من الطرفين معرفة قطعية» وتم ذلك عندنا نصف الليل» وأدّى إلينا 
قاضي قسنطينة بنفسه ما ثبت لديه منها؛ فشرعنا في الأداء والتبليغ على الوجه الشرعي 
السابق» ونشرنا الخبر وعمّمناه في معظم القطر بعد أن عمّمناه في العاصمة ارام بكل 
واسطة» وأخبرنا نادي الترفي بهذه الشهادات كلها بواسطة عدلين» ٠‏ فبلغني أن ' بعض الناس ما 
زالوا مفتتنين ببلاغ الراديو المحفوف 0 الفلك والعلم وفتوى الشيخ بخيت» فخشيت أن 
تأخل هده الفعة الجددة ماده في ' بعض النفوس فيضيع الحق» ونفقد جلالة الإجماع 
عليه» وتضيع فرصة من فرص اجتماع الأمة على شعيرة من شعائرها فيفرح المبطلون الذين 
يعيشون على الافتراق والتفريق» فذهبت بنفسى إلى النادي» وأعلنتٌ فى 0 ا تأ 
إليّ من الشهادات» فَآمن المؤمنون» وأجمعوا على إقامة ستته في وقتها بمراكز الوصلاح من 
العاصمة» ببلكورء وسلام باي» وحي السانتوجين» والجزائر. وأوذنا: أن نبلغ صوت الحق 
لهذه اللجنة الهاجعة» ونوقظ أعضاءها النائمين أو المتناومين» فنقيم عليهم الحجة إبلاغا في 
النصيحة» ومبالغة في جمع الكلمة» وقمعًا لفتنة الراديو وفتنة المشوّشين الذين رأيناهم 
يدخلون في صفوف الأمة المتراضة» وعرسرد الكل ويتروه بالكادات ابوولن زجاع الغو 
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ما ناموا عنه» فإما رجوع إلى الحق ونسخ لإذاعة الراديو بضدهاء وإما مكابرة وعناد في 
الشمس وضحاها فيفتضحون وتتكشّف للاعين تلك اليد التي تسيرهم . 

وذهيك أنا والأستاذ الشيخ الطيب العقبي وجماعة كثيرة من العقلاءء فبدأنا بدن 
اللجنة 0 من العقلاء ء من ن مرق الباب » وأفهم القضية من وراء حجاب » 00 ولم برد 
0 0 ل ٠‏ حقيقة هذه اللجنة: وأنها أداة إفساد للدين 
وثمريق ا ورجعنا في السحر - تق أن أفغسنا العيد على أهل الحي - فأعلمنا الجماهير 
المحتشدة بالعيد وحثثناهم على إقامة د الصلاة واستماع خحطبتها؛ فانصرفوا يعلوهم حمال 
الإجماع وجلاله» مبشّرين بالعيد» محذرين من هذه اللجنة؛ داعين لجمعية العلماء» هاتفين 
باسمهاء ذاكرين لفضلها على الدين» شاكرين للعلماء الأحرار لطف مداخلهم في إقامة الحجة 
على أعوان الباطل وأدوات الحكومة. 

ونا اطلعت: الستمصس. كن كانت الآلوقه فق التصليع زعلا ونيا فق الأماكق الل 
عيّنتها جمعية العلماء للصلاة» وعيّنت أئمتهاء وأقيمت صلاة العيد وخطبته في أربعة مواضع 
من العاصمة على صورة لم يسبق لها نظيرء روعة وجلالا وسلفية. 

صلّى وخطب في بطحاء جامع «بيلكور»» كاتب هذه السطورء وعيّن للإمامة والخطبة 
بمدرسة الحراش - الشيخ ربيع بق شامة» وللإمامة والخطبة بجامع «سانتوجين» - الشيخ 
أحمد سحنون» وللإمامة والخطبة بمدرسة سلام باي - الشيخ سعيد صالحي . 


وحن لله الحقع وأبطل الباطل» وفرح المؤمنون بنصر له لدينه» ولاذ اللطيم أَمّه 
يشكو وبنتصرء فأصبحت المساجد محاطة بشراذم من البوليس تحمي نونك ابل من عباد 
اله وكانت هذه الفعلة أكبرَ سيئات اللجنة البغيضة» ورجحت العاصمة - التي هي ميدان 
الصراع -- كفة الحق على كفة الباطل: وأوقف السائق الإلهي الأمور عند غايتها. 

ثم كانت خاتمة الفضائح ما كتبه رئيس اللجنة في ذلك اليوم في جريدة «آخر ساعة». . 
وقد تناولته الجرائد الإفرنسية وأفاضت فيه» وقد لفت الناس إليه اعتراف القاضى بأن المرصد 
قر أن هلال عاد يولد ليلة الثلاثاء ويبقى ثماني عشرة دقيقة... ولكنه ل لعوامل 
ور د و كه صاحب الجريدة لنصرة الحق» فاستخرج من شهادة المرصد أن الهلال 
يبقى أكثر من خمسين دقيقة. وقرأ الذين سمعوا بلاغ الإذاعة هذا التناقض فقالوا: سبحان 
من يطبع على القلوب» ليجعل للحق أنصارًا من خصومه وأعدائه... 
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فصيل الدين عن ألحكومة (6) 
ونغوت اله فحل الحكمومة عن الدين* 


”عت انث 


نغيّر العنوان في هذه المرة» ونقول: فصل الحكومة عن الدين قليًا في الوضع 

لا في يني ويفا لذ لاله بعدم الاستبقاء» كما يُتفاءل بقلب الرداء في الاستسقاءء وأن 

بين التركيبين الإضافيين لفرًا دقيقًا في لغتنا العربية» تخيله الفقهاء في بحث ورود النجاسة 
على الماء؛ وورود الماء على النجاسة» وحققه البيانيون في بحث: سلب العموم» وعموم 
السلب؛ فدينُ الإسلام - في منزلته من النفوس» وفي منزله من المعابدء وفي مظهره من 
الأشخاص والمعاني - ثابت أصيل» لم يرد على شيء حتى يُفصل عنه» وإنما وردت عليه 
هذه الحكومة ورود الغاصب الذي يحتل بالقوة لا بالحق» أو ورود الواغل الذي لا يحترم 
نفسه» فكأنه يقول للناس: لا تحترموني » أو:ووؤة الدخيل «الذئ علش وكدسسى »> وأحد 
سلاحيه الحيلة منهء وثانيهما الغفلة عنه» فإذا انكشفت الحيلة» وانقشعت الغفلة - أخرج 
مذمومّاء وَعَتِلَ ملومًا؛ أو ورود الجار الجنب الذي يجاورك على الكراهة لا على الكرامة» 
فيجور ولا يجير» تلت ف لاله فيشتدٌ معك إذلالاء وتتسمح معه في الظواهرء فيتوقح بمد 
الف الى المعو رين وترخي له المقادة في علاقته بك» فيجاوزها إلى علاقتك ل 

د 3 

تقول نحن - بلغة الحق والواقع -: إن الجزائر عربية مسلمة» فيشهد لنا التاريخ والدمء 
والادب» والآّفات» والاسماء والسمات» وجولان «الضاد» في اللهوات . 

ويقول المتكلمون بلسان القوة والجبروت» المجانبون للمنطق والعقل» المتجانفون للإثم 
والحوب : إن الجزائر فرنسية » فتنهافث الحجج» وتعقم الأشكال» وتتبرأ المقدمات من نتائجها . 

ويقول الأجنبي العاقل هازنًا بهم : ما لهذه الفئة تتناقض؟ وما لها تستجلب السخرية منها 
بهذا التناقض؟ تزعمُ أن الجزائر فرنسية» فيسخر منها العقلاء» ثم لا تنفذ فيها أصل الأصول 


م نشرت في العدد 104 من جريدة «البصائر»» 23 جانفى 1950. 
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في القوانين الفرنسية» وهو فصل الدين عن الحكومة؟ مع أنه من أساس الدستور الفرنسي » 
فنهدم دعواها بعملهاء وسحر منها العقلاء والمجانين . 


أما القاثوة الدولى فهو :فن: هذا الباته ع شاهك: زور لا"تقبل سهاذتت لأليك:وانةا ب 
يشهد للقوة على الضعف» ولباطل على الحق . 


يا يس 


وتحلف هذه الحكومة باللّه إن أرادت إلا الحسنى بدين الإسلام» وإن قصدت بوضع 
اليد عليه إلا المحافظة على معابده من الضياع» وعلى شعائره خشية الترك والنسيان» 
وتستشهد على ذلك بأتباعها وصنائعهاء فيشهدون؛ ولو كانت صادقة في هذه الدعوى» بارة 
في هذا القسمء وكانت المحافظة على الأديان بهذه الطريقة من طبيعتها - لكان الدينُ 
المسيحيّ أولى برعايتهاء وأحق باهتمامها ومحافظتهاء لأن رجال الحكم فيها كلهم 
مسيحيون» فهم أحرص الناس على حفظ دينهم (بهذه الطريقة)» وهي 8 الناس على 
مسايرة عواطفهم ) الخد بخواطرهم . 

وهذه الحكومة لائكية في الزعم والمظهر» وإن كانت مسيحية في الحقيقة والجوهر» وعلى أي 
الحالتين كانت فلا يُصدقها أحد في دعوى المحافظة على الإسلام» لأنها إن كانت «لائكية)؛ 
فاللائكية لا هم لها بل لا معنى لها إلا محو الاديان» لانها خطر على سلطتها الزمنية في زعمهاء وإن 
كانت مسيحية فالمسيحية همها محو الإسلام على الخصوصء فأين تقع دعوى المحافظة عليه؟. . 


وتعالوا نسلم جدلًا أنها صادقة في دعواهاء ومخلصة في نيتهاء فبماذا تفسر المحافظة 
على الإسلام؟ أبابتلاع أوقافهء وأكلها أكلا لما؟ والأوقاف هي الأساس المادي للدين؟ أم 
بتحويلها للمساجد الكبيرة كنائس؟ أم بحسن اختيارها لرجال الدين؟ أم بأعمالها (المشكورة) 
في حرية الحج؟ أم بتدخلاتها المعروفة في الصوم والإفطار والأعياد؟ أم بتنشيطها على الزرد 
و (اعراس الشيطان)؟ 


إن مائة وعشرين سنة تشهد بشهورها وأعوامهاء ولياليها وأيامهاء وساعاتها ودقائقها بأن 
هذه الحكومة؛ على اختلاف رجالها ونزعاتهاء لم تعمل عملا إيجابيًا يسمى - ولو مجارًا - 
محافظة على اللإسلام ؛ بل فا عملت إلا على أضعافه ومحوه. 


إنداوك شرط لتحقيق اسم المحافظة هو التعليم الديني» وهي تخازية وتفقن تفط . في 
التضييق عليه» وإن حر شرط لتحقيق تلك المحافظة هو إنشاء مدرسة أو مدارس لتخريج 
الائمة والخطباء والوعاظ والمؤذنين» كما يتخرج رهبان المسيحية من مدارس اللاهوت 
وكلناتةع اى كنا يتخرج رجال الدين الإسلامي في الأقطار الإسلامية من معاهد العلوم الدينية ؛ 
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. فعلت حكومة الجزائر شيئًا من هذا؟ كلاء إنها تجتلب رجال الدين من أوساط الأمةع 

حرجي خروظها اشروط الدين؛ وتجريهم على طريقتها لاا على طريقة االإسلام , وتقدم 
ل عنانا» وأسرعهم استجابة على غيره ؛ وتعتبر فيهم ما تعتبره في عون (البوليس)» من 
القكرة عن اذاء واللستريسي 70 , ولو كانت ثنفق عليهم في التخريج» أو تجلبهم من مكة 0 
الأزهر, لما كانت لها شبهة صدق في دعوى المحافظة على الاوسلام , ولما كان لنا عذر في 
الرضى والسكوت لأن الدين ليس دينهاء ولا هي أهله . فكيف وهي تأخحذهم (جاهزين) بلا 
تعب ولا معاناة» وتمتحنهم في اللياقة الحكومية» لا في الكفاية والاستحقاق الديني. 

إنما يحافظ على الدين أهله» الذين أشربوا في قلوبهم حبهء واختلطت أرواحهم بروحه» 
وامتزجت عقولهم بعقائده» وطبعت أخلاقهم على مقاييسه» وارتاضت جوارحهم على 
عباداته» وتغلغل الإيمان به إلى مستقر اليقين من نفوسهم» وأصبحت شعائره جزءًا من 
حياتهم وصورة من أدبهم . 

إن سرٌ تسلط الحكومة الجزائرية على الإسلام بدءًاء وتمسكها به استمرارًا ليس من حيثُ 
إنه دين يجب أن تحافظ عليه وعلى معابده وشعائره؛ ولكن ذلك لغاية أخرى غير المحافظة 
وهي أنها تعد ذلك جزءً! من العمل الاستعماري الذي يتسلط على الأبدان» ثم يعد التسلط 
على الأديان تكميلا لا يتم المعنى بدونه» فلما استعبدت أبدان المسلمين مدت يدها إلى 
دينهم ) وأبت عليهم ان دكويوا أخعر اذا فيه» ليتم لها التسلط على الجانبين الروحي والمادي» 
ولم تستطع التسلط على الدين الموسوي لأن أهله ملوك لا مماليك» ولا نذكر الدين المسيحي 
لأنه دين الحكومة الرسمي» بل دين فرنسا (بنت الكنيسة البكر). وعلى هذه الحقيقة فوضعية 
كاك ادن للملا عند تهده: لك كرد السك ونس ة ريه نالفي براقا عن ويف اده 
المكمل للجهاز الحكومي كالجند والبوليس» فالإمام والضابط والمفتي واي ام 
و (البراح)” والمؤذن والبواب والحزاب» كل أولئك سواء في نظر الحكومة وفي اعتبارهاء 
وفي نظر أنفسهم بعد أن راضتهم على ذلك» وكل أولئك موظف عندهاء مفروض عليه السمع 
والطاعة في تأدية أعماله : وكل أولئفك تجري عليه التحريات البوليسية قبل تعيينه» ويمتاز 
البوطف الديق قابلنة احير لكل اوبكر ماه عن قتزاك التفاعد, وبالهذني لكل 
ذي سلطة حكومية كيفما كان مقامه. لأنه ليس له مرجع ديني معين يرجع إليه» ولا رئيس 
واتصرطي :كوك زر لديه» فأصبح المسكين مرؤوسًا لجماعة من البوليس» إلى شيخ 
المدينة» إلى المتصرفء إلى قاضي الصلح» إلى أصغر كاتب في إدارة. 


1) السسيربيس: كلمة فرنسية معناها: الخدمة. 
2) الكوميسير: كلمة فرنسية معناها: محافظ الشرطة. 
3 البرّاح: المُنادي في الأسواق. 
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فحلل الدين عن الحكومة 7) 
ونغوت أله فحل الحكمومة عن الدين" 


0 اح 


المعروف عند أهل الأديان» وأصحاب القوانينء أن رجال الدين إنما يستمدون 
رمن سلطانهم ويرجعون في تصرفاتهم إلى سلطة دينية تكون هي مرجعهم الوحيد»ء كما أن 
رجال الجندية والحكم والأمن يستمدون سلطتهم من مراجع تناسب وظائفهم وتتصل بهاء 
لأن لكل سلطة مرجعًا من جنسهاء يكون أصلا لهاء وتكون هي مكملة لهء وإن هذا هو 
الواقع: في الابااقين + السسيحية" الى .:مرجعها. الفائيكاناء .ولو كانت قي أرض غير فرنمنية+ 
والموسوية التي مرجعها إلى مجالس الأحبار في أية أرض كانت. 

أما الواقع في الجزائر - بالنسبة للإسلام وحده - فإن رجال الدين والجمعيات الدينية؛ 
كلها تشكيلات حكومية بحتة» ولا تستمد سلطتها إلا من الحكومة» ولا تستند في أعمالها إلا 
على الحكومة» ولا صلة لها بالشعب المسلم الذي هو صاحب الحق الأصليء وإنها لحالة 
من الباطل والمنكر يمقتها العقل» وتبرأ منها العدالة» ويمجها المنطق وينكرها الدستور 
الفرنسي الاصيل. . . 


سلكت هذه الحكومة الاستعمارية - منذ كانت - إلى محو الإسلام من الجزائر مسالك 
شتى» فلما أيقنت أن ذلك لا يتم لها من طريق الشعوذة والترغيب عمدت إلى تشويهه بهذه 
الأساليب التي ما زالت محتفظة بهاء دائبة عليها إلى الآن» وغايتها من هذه الأساليب ثلاثة 
أمور: تكوين إسلام جزائري مقطوع الصلة بماضي الإسلام الحقيقي» وتكوين مسلمين 
مقطوعي الأسباب من جميع المسلمين: وتكوين طائفة تقوم لها بذلك ممن تسميهم رجال 


ه نشرت في العدد 105 من جريدة «البصائر».» 30 جانفى 1950. 
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الدين» تنشئهم على الشروط (الوظيفية)» وتروضهم على الأساليب الحكومية» حتى ينسوا 
أنفسهم » م يرن وصلتهم بالأمة؛ وتمتهنهم في مهن أخرى غير الدين» حتى 
يعتقدوا أنهم يدون عملا للحكومة ورجالها لا لله ودينه وأنهم يتصلون الركعة لمائة الفرنك 
لا للواجب الديني» وأنهم يقرأون الحزب (لبايليك) لا للتعبد بالتلاوة. 


خابت الحكومة في الأولى والثانية خيبة ذريعة» أما في الثالثة فقد نجحت بهذا الجند 
العاطل المرتزق الذي جندته واصطادته بشبكة المطامع» من الأئمة والمفتين» والخطباء 
والمؤذنين» والقومة والحزابين 00 وأتباع «(شريعة يوسف) أجمعين. ظ ٠”‏ كوّرتهم وصورتهم » 
ونقحتهم؛ و «حوّرتهم)” 22 وعلى المنوال الحكومي دورتهم» حتى أصبحوا جزءًا أصيلًا من 
الأدوات الحكومية» لا يفرق بينهم وبين سائر الموظفين الحكوميين فارق حتى في التبديل 
والنقل من بلدة إلى بلدة» فإن حكمة النقل إنما تظهر في الموظف العسكري أو الإداري» أما 
رجل الدين فأية حكمة في نقله؟... لولا اعتباره موظفًا حكوميًا يُنقل لمعانٍ إدارية» وحكم 
حكومية... أما إن كان نقله لنقص أو تقصير في الواجب الديني فإن الدين يعزله ولا ينقله. . 


هذا أكبر دليل» وأنهض حجة على أن هذه الوظائف فارقت الدين» والتحقت 
بالتحكوهة ... 

ومن المضحكات أو المبكيات في هذا الباب... باب إدماج شيء في شيء غريب عنه» 
واعتبارهما شينًا واحدًا - برغم اختلاف الطبيعتين والمزاجين - إنعام الحكومة بنياشينها©) 
على أصحاب الوظائف الدينية... أية علاقة أو أي نسب بين الوظيفة الدينية وبين النيشان؟ 
إن الا صل نه هذه التتاكتين ‏ أنها شريفاضة: او مكانارك خسن التدكرماف رحالها المسكريدة 
والإداريين» ومنشطات لهم على العمل الحكومى الذي يتفاضل فيه العاملون» فيحملهم 
الإنعام بهاء أو التتشوّف لها على المنافسة والاستباق» وتتجدّد فيهم الرغبة في أداء الواجب 
والإخلاص فيهء وبلوغ الحد الأقصى منه؛ وما هو حظ المفتي والإمام مثلا من هذه المعاني؟ 
وما هو التفاوت بين إمام وإمام» حتى يستحقٌ أحدهما هذا الوسام؟ وما هو العمل الذي يديه 
الومام إلى الحكومة حتى يظفر منها بهذا الاونعام؟ وما هي «المسابقة» التي تعقدها بين رجال 
الدين حتى يتبيّن لها المصلي من المجلي؟.. 

وَإن لهذ الناقين, لاسطاك وسكا إلى أعنبال > قهز فيه" أشماءحيية» أو “تشييب إل 
اعمال دشة؟ 
1( العراه: ول ل بقراءة الورد اليومي (الحزب) من القران الكريم في المسجد. 


02 حورتهم : نحت من أسم قاض يسكى «ابن حورّة)) كان مواليًا لفرنسا. 
3) نياشينها: جمع نيشان» وهو الوسام. 
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لا تتم المهزلة على وجهها الأكمل إلا إذا وُضعت لنياشين رجال الدين أسماء دينية 
وعناوين فقهية» لمعان يتفاضلون فيها؟ كنيشان (إطالة الغرة والتحجيل) ونيشان (كثرة الخطى 
إلى المساجد)» ونيشان (التهجير للجمعة)» ونيشان والطماتية نة والاعتدال)» ونيشان (وإن 
تشاح متساوون)» وتختم القائمة بشيء بخاص بأمثال العاصمي كنشان 0 خبر الواحد) » 
ونيشان (واشترك طارد مع ذي حبالة). 


يا قوم: إن هذه الحكومة دم الارتياد» على الاصطياد؛ وقد ارتادت سلفكم القريب» 
فؤجدتهم أصلب منكم عوذاواعلن منكم همةع د من الشجاعة» لأنهم كانوا على 
بقية من إيمان» وعلى فضلة من شهامة» وعلى شيء من الاعتزاز بالشرف الديني» وعلى نسبة 
ها مزق القرمك عيض اللهء والاتصال بالأمة ؛ فحماهم ذلك كله كن لالد سحرها واستهوائها. 


وإن هذه الحكومة تقدم التجريب على التخريب» وقد جربتكم فوجدت منكم جدارًا 
متداعيًا للسقوط» فما أقامته بل خرّبته» لأنه لم يكن لغلامين يتيمين في المدينة» ولا كان 


وإن وسمها لكم بالنياشين» بعرّ ويشين: لأنكم - كما تزعمون - رجالٌ دين» لا رجال 
ميادين ؛ وأصحاب نسة لها شان أعلى من النيشان: فإن كانت هذه النياشين مجازاة على 
الصلاة» فجزاء الصلاة على الله وإن كانت لنفع في الدنياء فالدنائير أنفع لكم من الزنائير 


إن أمتكم ما زالت على بقية من عقل تُميز بها الأشياء» وعلى أساس من دين رن به 
العمل والثواب» وفهم 00 به الخطأ والصواب؛ وانها لا تفهم هذه الفكافات ألا أنها على 
أعمال - غير الدين - أنتم لها عاملون؛ فهل أنتم عاملون بما يراد منكم» ثم بما يراد بكم؟ 
ام انتم لا تبصرون؟ 


لو كنتم تحملون سمة الآثار التاريخية» وكان استبقاء هذه الحكومة عليكم في معنى 
المحافظة على التحش» لكان ذلك أشرف لكمء » لأن في هذا النوع من المحافظة احترامًا 
للتاريخ ؛ وإجلالا للقديم» ولكن في احتفاظ هذه الحكومة بكم كل معاني الاحتقار لكم 


ولدينكم ولماضيكم» وفيه كل معاني التسفيه لأمتكمء وفيه - مع ذلك - سد لباب الحرية 
الدينية» وأنتم السداد. 
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واضيعتاه! ... وواذلاه!... أفي الوقت الذي تتشوّق فيه الأمم المحكرمة كلها إلى ثيل 
حقوقها السياسية» وحريتها وحمّها في الحكم الذاتي والتصرّف المطلق» وفي الوقت الذي 
يتفق فيه مجلس الأمم المتحدة على تحرير سبعين مليونًا من جزر الهند الشرقية من الاستعمار 
الهولندي» وعلى تحرير القطر الليبي» وفي الوقت الذي تسمح فيه إنكلترا (شيخة الاستعمار) 
بأغلى جوهرة في تاجهاء وبأغنى مزرعة من مستعمراتهاء وهي الهند وباكستان» وقد كانتا 
أمس بمنزلة القلب الذي هو سر الحياة واستمرار الوجود لبريطانيا كلها... في هذه الظروف 
التي اصبح فيها طعم الاستعمار المادي الحلو اللذيذ مدا كريهًا حتى في حلوق غلاة 
الاستعمار» يبقى الدين الإسلامي بمعابده وأوقافه ورجاله مستعمرًا مستعبدًا في الجزائر 
وحدها؟ 
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فحل ألدين عن الحكومة (8) 
خحل الحكومة عن الديد:" 


ب 


... وما هي هذه المسيحية المستظلة بلواء الاستعمار في وطننا؟ وأي جامع جمع 
بينهما؟ الخير أم الشر؟ وهل تعمل منفصلة عنهء أو مؤتمرة بأمره؟ وماذا صنعت في قضية 
الإسلام مع الاستعمار في الجزائر؟ وهل أمرت بمعروف أو نهت عن منكر في هذه القضية 
كما هو شأن الأديان السماوية الصحيحة النسبة إلى السماءء التى لا تختلف في معنى 
المعروف والمنكر؟ | 


أسئلة غير متناسقة» نرسلها إرسال من لا يريد عنها جوابّاء لأن أجوبتها تُتترع من الواقع 
الذي يشهده كل واحل» فلا يجهله واحد. 


وإنما نقول تمهيدًا لكلام يجول في الخواطر: إن هذه هي مسيحية أوروبا المادية التي 
قطعت (روما) صلتها بروحانية الشرق» وجففتها من مائيته» واتخذها الطغاة سلمًا إلى الملك 
والتسلط؛ ثم لعبت بها تصاريف الدهر حتى زاحمت الماديين على مادتهم فتنكروا لها ثم 
أنكروهاء وضايقت العقل في تفكيره فكفر بهاء وتنورها العلم فلم يجد على نارها هدى؛ فلما 
طغت عليها مذاهب العقل في أوروباء وضاقت بها مسالك الفكرء ولم تساوقها وسائل 
الحضارة من علم وسياسة واقتصاد وفن واجتماع , قفزت إلى أوطان غير أوطانهاء ووقعت في 
منابت غير منابتهاء للتبشير بالمسيح ودينهء بين أقوام يعرفون المسيح ويؤمنون به ويعتقدون 
فيه الحقٌّء وتوسلت إلى غايتها بالاستعمار الذي يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله» فقطعت 
معه البحار»ء وأوغلت معه في البراري والقفارء تخدم ركابهء وتصل بأسبابها أسبابه» 
وتستجديه الحماية والرعاية» لتسترجع هنا ما فقدته هناك ولتربح هنا ما خسرته هناك 
ولكنها بعد بذل الجهودء وتوطيد المهودء باءت بالفشل» وعند الراهب «زويمر» وخلفائه 
ار ا 


ه شرت في العدد 106 من جريدة «البصائر»» 6 فيفري سنة 1950. 
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ما أ :لا قات النبها ويه رى الها الى أبنانا وافيلة إن اله بوافييهها أرساما مضا 
عن تضق والعرنة: +ولمطا مرقرعة: إل لمانالا على تقاماما التعاوة :بو التناعير عق التق 
والخيرء فذلك ما نعلمه قبل غيرناء وها ها اك تر ان 0 
لدم الذي كشف عن معاني الألوهية والنبوة والوحي» وأبان حكمة إنزال الكتب» وبيّن 
أن النسبة إلى الله هي الرابطة الوثقى بين عبادهء إذا ارتبطوا بها سعدوا. 


وأما أن الإسلام أقام الحجة على الاق اهلها معد لد وك انيه رافق قله بو ها كلاه 
المبنية على توحيد الوجهةء وعباداته المثمرة لتزكية النفس» وأحكامه الكافلة للمصلحة» 
وبمسايرته للفطرة وصلاحيته لجميع الأزمنة والأمكنةء فذلك شيء يشهد به أعداؤه حين 
تتغلب عقولهم على أهوائهم 


ولكن هناك ديوئً من الإحسان والبر للإسلام على المسيحيةء سججلها التاريخ, وأقام 
عليها من الواقع شهودًا لا ينالها التجريح, فهل كافأته هذه المسيحية وأمها اليهودية إحسانا 
ان وياد بجميل» وعهدًا بعهد. ورعاية برعاية» وحرية بحرية؟ وهل شكرتا له تلك 
المنن التي طوّقها بها في التاريخ الطويل المتعاقب؟. . 

جاورت المسيحية الإسلام في العراق» وهو مستقر قوته» متمثلة في مذاهبها القديمة» 
مغلوبة على أمرهاء ذليلة الجوار للمجوسية»؛ فرعى لها نسبتها إلى عيسى وإنجيله» وأرخى لها 
في عنان الحرية والظهورء وعاملها معاملة الغالب الكريم : لم يمتهنها بتحفظ» ولم يشن 
حريتها بتدخل» ولم يشب معاملته لها بتدسس» وأقّل أهلها للمناصب الجليلة» وأحلهم 
المراتب النبيهة» وسوّغهم الهبات غير مكدرة ولا ممنونة» وقاد إحساسهم بالإحسان» ولم 
يجرّهم - كما يفعل الاستعمار المسيحي - بالاارسان... 

وجاورته في مصرء جارة بيته» وجوهرة فتوحهء فلم تر جارًا أوفى ذمامّاء ولا أمنع 
جوارّاء ولا أرحم قوة» ولا أعف جوارح منه. ووجدت في فسطاط عمرو من ظلال الامن» 
وأفياء الحرية ما لم تجده في قصور القياصرة من الرومان والظالسة من باد ثم تغيّر الزمن» 
ودالت الملوك والممالك» ولكن رحمة الإسلام بالمسيحية لم :: لان وصايا نبي الإسلام 
بأهل ذمته لم تتغير ) وَلان من طبيعة الاوسلام رعي الذمام . 

ثم غزا الأندلس ظافر الألوية» فغزا ظلم الملوك» وطغيان الطواغيت» وفساد المجتمع 
وتفاوت الطبقات» وأنانية الرؤساءء ولم ِغْزٌ المسيحية... وجاورته قرونًا كثيرة» فحمدت 
منه الجوار» وتبؤأت في ذمّته قرار الأمن والحرية» ولم تلق إلا الرفق واللين والرحمة» ومن 
انان تللق الخدرية اخشراك المسلم والمسيحي في اقتطاف 2 الحضارة الإسلامية من علم 
وأدب وفن وصناعة» ومن اثار ذلك الاشتراك كثير مما تنعم نه" افوونا اليوم . 


الجزء الثالث (1952-1947) 27] 


وبمثل تلك المعاملة عامل اليهودية في جميع الأقطار التي بسط فيها ظلهء ونشر فيها 
عدله وفضله؛ عاملها بالحسنى» وحفظ فيها رحم إبراهيم» وأخوة موسى» فكانت الأقطار 
الإسلامية مأرزًا تأرز إليه اليهودية كلما مها ضيم من المسيحية؛ واليهود كلما انفجر عليهم 
تعصب من المسيحيين ؛ فلا تجد ولا يجدون إلا الظل الظليل, والفليها والمقيل؛ كل ذلك 
لأن الإسلام - مع نسخه للأديان» ومع اعتباره أن البشرية لا يُصلحها إلا دين واحد - 
خض السماوية منها بالاعتبار» وخض أهلها بأحكاء قَرّبهم من المسلمء وسماهم أهل 
الكتاب» تنويهًا بالعلم وإرشاذا إليه. 


ودالت دولة الإسلام!... وزالت قوّة المسلمين!... ووفددت على أوطانهم وافدة 
الاستعمار... وفتح المسلمون أعينهم على السلاح» واذانهم على قعقعته» فإذا اليهودية التي 
خيرها الامس > والدويفية إلى أحيهوا انها بالا ني .من داه الأسلاعة ‏ الوكارة لحرت 


الإجلام بوالستموو يو واه اكير 


لو أن المسبحية كانت تسير برشد وبصيرة» وتجري على شيء من بقايا هدي المسيح» 
لاتخذت من الإسلام صديفًا لا عدوّاء وحليًا لا منابذاء ولو كانت على شيء من الوفاء 
وحفظ الجميل لذكرت له مواقفه في الإبقاء عليها» وفى تحريرها من سلطة المستبدين من 
ملوكهاء وقد كان من القرّة بحيث يستطيع محوها من دياره» ولو ذكرت ذلك لأرضته في 
جميع الاقطار بإعانته على التحرير في الجزائر» ولو فعلت ذلك لخدمت مصلحتها قبل مصلحة 
الإسلام» ولكن روحانية عيسى جفْت... ولكن موازين الأحلام خقّت... ولكن مُغريات 
الاستعمار حفت... فأصبح دين المسيح خادمًا للاستعمار» وأصبح أصحابه في غفلة 
يعمهو نه ل ترون أن هذا الاستعمار من عمل الشيطان ومن أعداء المسيح» وأنه يستخدم 
المسيحية لهدم الاديانء ثم يعود عليها هي فيهدمهاء وإن هذا لهو الحق المبين. 

تقف المسيحية في الجزائر من عمل حكومتها في استعباد الإسلام» وقفة المتفرج في 
الظاهر» ووقفة المعين للحكومة في الباطن» فهل يهنؤها أن تكون هى حرة طليقة» وأن يكون 
الإسلام في سلاسل الحكومة وأغلالها؟ ْ 

إن الطليق الذي لا يمد يده لإنقاذ الأسيرء وهو قادر على إنقاذه» يوسم بواحدة من 
اثنتين: إما أنه راض مغتبط» وإما أنه شامت متشفٌ» ففي أية منزلة تضع المسيحية نفسها 


18 كان الإمام محمد المشبير الإبراهيمى 


من هاتين» إن تبرّأت من الثالثة... فإذا قالت: إن الإسلام خصمهاء قلنا لهاء إن الخصم 
الشريف القوي الشجاع لا يرضى لخصمه أن يكون أسيرًا في بد غيره» ولا يرضى له إلا أن 
بكرن 2وذا بطلينا معلة + عض اذا" تازلة: انازل كف أك: ,وإذا'تغلي»: .غلك كفا أما رضن 
الخصم الشجاع لخصمه بالأصفاد والأغلال فهو غميزة في الشجاعة» ونقيصة في الكفاءة» 
وقادح في دعوى الخصومة... فإذا قالت: إنه أسير في يدي... قلنا لها: هذا هو المرادء 
ويهنيك الحلول والاتحاد. . . 

تشكو المسيحية من طغيان الإلحاد وكثرة أسبابه» ولكنها تعمل على تمكين الإلحاد 
وتقوية أساسه؟ فهي تنصر الاستعمارء» وهو أبو الإلحاد وأمهء وهو فاتح ااي -زوا بل 
أسبابه؛ وهي تحارب الإسلام» وهو الحصن الذي يتحطم الإلحاد على صخوره» ولعمري 
ليس في التناقض أغرب من هذا. 

من أراد الحقيقة في كلمة فهي: إن المسيحية هي الاستعمار» وسيأكلها يوم لا يجد ما 
بأكله ! 


يا قوم... إن الأيام دول؛ وإن دين الله لا يثبت بالمزامير» ولا بالمسامير» وإنما يثبت 
بحقائقه وفضائله» وستفترقون على ضلالة» كما اجتمعتم على ضلالة» وسيأتي يوم تنتصرون 
فيه بالإسلام... ثم لا تُنصرون. 
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فصلل الدين عن الحكومة (9) 


فحل الحكومة عن الدين" 


2-02 


, ء شيطان الاستعمار الحكومة» فتحرك مسائل كانت نائمة» ارتجالًا بلا باعث من 
تشع الدكن ولاو فى الفدرورة وا وله مابية يق الرقف ولا اقت اهس المملع : 
ونسكت نحن على مضض حتى ينفد الصبرء ثم نتحرك للكلام... 

يوحي شيطان الاستعمار إلى الحكومة وحيًا متتابعًا لا فترة فيه» فإذا تلقّت الوحي ونزل به 
الروح الخبيث على قلبها نجمته على فترات»: وأوحت في كل فترة إلى أوليائها ما يثير شرّاء 
أو يوقظ فتنة» وقد أصبح المجلس الجزائري اليوم متنزل وحيهاء فلا تمضي فترة إلا أوحت 
إليه شيئًا من ذلك النوع الذي يثير الشرورء أو يوقظ الفتن. 

أي داع من الحكمة» أم أي مقنض من المصلحة لاثارة قضية إعطاء المرأة المسلمة حق 
الانتتخاب؟ كأننا فرغنا من جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية» وحصّلنا جميع الحقوق 
والمصالح» ولم تبق إلا هذه القضية» وكأن الرجل المسلم استوفى جميع الحقوق» ومنها حق 
الاتتخاب» وجنت يداه جميع الثمرات» ومنها ثمرة الانتخاب» ونال جميع الحريات» ومنها 
حرية الانتخاب... وبقيت المرأة المسلمة محرومة من ذلك كله» فوجب على الحكومة 
العادلة» وعلى المجلس الرحيم» أن ينصفاهاء وأن يرفعا عنها هذا اللاجحاف» وأن يعسلا لها 
بالحق الضائع والثمرة المغصوبة» والحرية المسلوبة. إذن فلتحيّ العدالة. .. ولتحيّ المساواة.. . 

إن الرجل المسلم لم يملك إلى اليوم حق الانتخاب» وكل ما حصل عليه في هذا 
الباب» أن يسبل اسمه في قوائم الانتخاب» كما يُسيجل في قوائم المواليد» وأن يحمل 
ورقة اسمها ورقة الانتخاب» كما يحمل ورقة التعريف» فإذا جاء أجل الانتخاب سيق بالكره 
إلى الجهة التي تريدها الحكومة» فإن أبى فهو عدو للحكومةء فإن غاب... أكمل به 


ثُشرت في العدد 108 من جريدة «البصائر»» 20 فيفري سنة 1950. 


النصاب؛ وإن المسلم الجزائري لغائب عن كل شيء ومنسيّ في كل مشهد. ولم نر مشهدا 
يُعتد فيه بغيبته إلا مشاهد الانتخاب» أفيريدون بإعطاء المرأة المسلمة ورقة الانتخاب أن 
يُشركوها مع الرجل في هذه «النعم)؟ أم هم يحسدونها على السلامة من نهر القائد وتهديده. 
ومن زمجرة الحاكم ووعيده» ومن عصا البوليس وسياطه» ومن رؤية المزعجات من 
الدبابات والرشاشات» فهم ينتقمون منها - بدافع الحسد - ويجرّونها إلى هذا العذاب, 
بإعطائها ورقة الانتخاب» وما لهم لا يعطونها حق «(التوظف)؟ إن قالوا: إنها لا تحسن 
العمل» قلنا: وهي كذلك لا تحسن الانتخاب» وهل أجدى على الأمّة إعطاء حق الانتخاب 
للرجال الآميين شيئًا؟ إن ما جر عليهم إلا الوبال» وإن القانون الأخير الذي عمّم هذا (الحق) 
على سكان ال والمشارض الأميين» اي نّ لمصلحة المسلم الأمّي ولا القارئ ؛ 
وإنما سنّته الحكومة لتغمر القّلة القارئة بالكثرة الأمة» والفئة العالمة بالفئات الجاهلةع 
فتضمن الفوز لمرشحيهاء وقد كان ذلك» فاستمرأت الطعم» فأرادت أن تفتح الباب للمرأة 
المتعلمة» ثم للجاهلة» ليكون لها رديف منهن تدّخره لوقت الحاجة. 


وكل ما قلناه عن الانتتخاب فهو القاعدةء فإن شك عنها شي ء فهو (تعويذة) يدفع بها 
النقكغ وستار تغطى به الحقيقة . 


< أما حكم الإسلام فسندمغ به حجج الجاهلين به في مناسبة أخرى . وإنما نقول إن الإسلام 
في جملته لا يح بالمرأة في هذه المضايق ؛ وفى كل ما بجر إليهاء رفمًا بها وإبقاء على شرفها 
ورعاية لرقة شعورهاء ولطافة جوهرهاء لا احتقارًا لمنزلتهاء ولا استخفاهًا بشأنها؛ وإنه ليسرّي 
بينها وبين الرجل في كثير من منازل الكرامة والاعتبار» حتى إنه ليجيز إجارتها للجاني وللفارٌ 
بخربة ) بدليل حديث (وسعى بذمتهم ا وحديث 00 من أجرت با أم هانى) . 
المراة: إلن أن عاءت هلة«الخضارة القاكمة فارضية» امراف الفتان فزاغتة. الحرية: الفرطة 
وسيندم الفاتحون لهذا الباب» المنادون بإعطاء المرأة حق الانتخاب» يوم تصبح ظبية 
الوعساء أسد غاب» وتصبح النوائب مناهضات للنواب 

وإذا كانت 0 على عراقتها في الحضارة والعلم - وتدرّج المرأة فيهما مساير 
للرجل - لم تفكر بعض أممها في إعطاء هذا الحق للمرأة إلا في السنوات الأخيرة» وفي 
ظروف استثنائية كما يقولون» فكيف تُقَدِم حكومة الجزائر ومجلسها على هذه الطفرة 3 
العربية المسلمة... وهي ما زالت في الدرك الأسفل من الانحطاط . وهلا كرو را [ 


1) الدواوير: جمع دوّارء وحدة إدارية تشمل عدة قرى. 
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عملها بالعلم » وفي تقوية جسمها بالغذاء , وفي حفظ صحتها بالعلاج » وفي حفظط نسلها 
بالرعاية» وفي تخفيف انها بالتام ‏ أم هم يعتبرون المرأة العربية المسلمة في الجزائر 
قطعة من المرأة الفرنسية في أورويا؟ 


المرأة الجزائرية تتتحب» والحكومة الجزائرية تريد لها أن تنتتخب . . . والفرق بسيطء ما 
دام الفارق نقطة... وقاتل الله هذه الخاءء فما أعسرها في المخرج. وما أسعد من لا ينطق 
بالحاف,ن توضندق: الك + عن القورد اركساءء... ظ 


وإدا كانت نظرة الاإسلام ل القضضية هى هذه فهى من الدين الذي يجب فصل 
الحكومة عنه . 


جد ا د 


والقضاء الإسلامي أيضا من الدين» فما لهم يجهلون؟... فقد تبرت في هذه الدورة 
للمجلس الجزائري قضية القضاء الإسلامي» نزل بها الوحي المفاجى» مستورة بجلباب 
شفاف. وهو كلمة الإصلاح التي عنونوها بهاء وتلهّى المجلس أسبوتًا أو يزيد»ء ووقع 
النقاش في حواشيها وفيى صميمهاء واختلف الرأي واشتدٌ الجدال» وافترق المجلس فيها 
بكرو نلك كك ران نيبا الدالانة بوقالتد لتقل قدت إن لامر لخدو بوإذا لويس ارا 
مرّة أخرى بالنسخ أو بالفسخ» والنسخ قبل إمكان العمل جائز عند الأصوليين» قائم الشواهد 
من الواقع» وإذا القضية كأنها تدريب على لعبة لا بحث في قضية جدية. 


1 : ع ش 1 1 

وقبل هذا الوحي كان إرهاص... فقد اثيرت قبل هذه القضية باسابيع قضية اخرى من 
سلالتهاء أو تشير إليهاء أو تدل عليهاء أو تنذر بهاء أو كأنها مقدّمة لكتاب» أو طليعة 
لكتيبة» أو ما شئت أن تجيل فيه فكرك! تلك القضية هى: الاكتفاء بشاهدين في عقود 
الانكحة الإسلامية» وعدم اشتراط التسجيل عند القاضي... وقد شغل بها المجلس وزجى 
بها الفراغ أياماء م بردت الحرارة ونامت التقارير» وكانت كلها شقشقة هدرت ثم قرّت! 


إن للحكومة - بلا ريب - نية مبيّئة في إلغاء القضاء الإسلامي بالتدريج» فهي تمهّد 
الأسبات لذللك وتيك" امن وماق يعيدة» ولكنها لأ تزيذ أن نج ء ذلك الالغاء ماشرفةء:. نولا أن 
تقدم عليه ف دفعة عصايرهم تعمل له بالحيلة والمطاولة حتى يتم وكانه أمر طبيعي ) يا 
بثير لغطا ولا يحدث تسيو يهنا : 


للمح هذه الحقيقة في ظل الاعمال التي اتيها الحكومة باسم التنظيم للقضاء الإسلامي » 
وفي ظل الاقوال التي تقولها فيه» ونفهم أن تعقيد الاجراءات القضائية وتكثير اللوائح 
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والبلاغات فيهاء والبطء المملّ في سير النوازل» والتغاضي لبعض القضاة عن الهنات 
الأخلاقية المخلّة بشرف القضاءء المشوّهة لسمعته» وإبعاد مراكز القضاء عن المتقاضين» 
وارادة فتح باب التخيير للمتقاضين ب بين القاضي المسلم ونين القاضي الأوروبي : 6 كل ذلك 
وما أشبهه يرمي إلى تنفير المسلم من القضاء الإسلامي وتزهيده في التحاكم إلى القاضي 
المسلم» واختياره للقضاء الفرنسي» وإن مسألة الأسابيع الماضية التي سمٌّيناها إرهاصًا 3 
من النذرء لأن الآثار اللازمة لها كثيرة منها تطفيف المنفعة المادية للقضاة والتضييق لدائر 
نفوذهم ) والتقليل للتردد عليهم والاتصال بهم ' وهذا باب من أبواب التزرهيد فيهم ) 0 
أضفت إلى هذا الباب فصل السلوك والسيرة كان زهد المسلم في القاضي زهدًا محمّقاء 
وكان إلغاء هذا القضاء المتمثّل في هذا القاضى أمرًا مرغوبًا فيه. 

إننا نريد لقضائنا حرمة ومكانة» ونريد لرجاله سمعة ومنزلة» ونغار عليهماء وندافع عنهما 
بحمية وحماسة» ونطالب بإصلاح القضاء ثم باستقلاله» ونرى أنه لا عر لأمة إلا بعزة قضائها 
وقضاتهاء ولكن بعض القضاة كانوا بأقوالهم وأعمالهم عونا علينا» وكانوا مع الاستعمار إلبَا 
على مطالبناء وكأنهم ضمنوا لأنفسهم الخلود في هذه الوظائف المهينة» فاطمأنوا لهذه 
(الخبزة) الذليلة» فذاقوا وبال أمرهم حين سيموا الخسف بالأمس» وحملوا على خطة 
الهوان» فلم يجدوا وليًا ولا نصيرًا. 

حقيقة... إن بعض القضاة أعوان للقضاء على القضاء. . 


. فنحن لا يهمنا أن يشغل المجلس الجزائري نفسه بالتوافه. ول أن يعمر أوقاته 
افوا . ٠‏ ولأ تجلي سارك عن ير ع ولا غيم فإن كل واحد ميسر لما خلق له 
وان كنيةا هق الأكتباء المنسوبة إلينا» المحسوبة عليناء هي من باب كلمة «5107» في 
البرقية . ع د لا في حساب مصلحتناء فندفع ثمنها من غير أن نستفيد 
منها شيئًا . 

وإنما يهمّنا أن القضية من م الدين» فكان الواجب أن ُرجع فيها إلى أهل الدين 
وهم المسلمون وحدهم» وكان من اللياقة والحكمة أن لمتتشيار 'فيها أها العلم بالدين» 
لأنهم أدرى بالخلل وبوجوه 8 وها “كات النوانن. غين المعلمية. ق: هده القضة 
الإسلامية البحتة؟ مع أن المجلس مبني من أول يوم على التفريق بين جنسين لكل منهما 
صندوق انتخاب» لأن لكل منهما مصالح تخصهء أم أن أولئك النواب يعتقدون أن القضاء 
الإسلامي ليس من الدين؟ 
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فصل الدين عن الحكومة (10) 


فحدل الحكومة عن الدين" 


2-116 


لعل رجال هذا المجلس - حين كانوا يخوضون في قضية (إصلاح القضاء الإسلامي) - 
كانوا يظنون أو يعتقدون أن القضاء في الإسلام ليس من الدين» وإنما هو تشريعات 
زمنية» يأخذ منها الزمان ويدعء وهم في هذا بين اثنتين: الجهل بقيمة الإسلام؛ أو 
التجاهل ؛ والإسلام يراعي المصالح الزمنية ويبني أحكامه على تطوراتهاء ويكل إلى علمائه 
الراسخين في فقه الكتاب والسنّة أن يُراعوا لكل وقت أحواله» وأن يقيموا الموازين على 
أساس جلب المصلحة ودرء المفسدة» وأن يضعوا بين أيدي قضاة الإسلام من القواعد ما 
ا ره ركان ندا اشيات ‏ كد ند و تين عير يه 
ويعمر البيت)» في غير ما يعمر القلب من توحيد وعبادة ناشئة عن التوحيد» وفي غير ما يعمر 
البيت ويكوّن الأسرة» من النكاح وتوابعه ولوازمه من حقوق الزوجية والنفقات وأحكام 
الطلاق والعدّة والصدقات والحمل والإرضاع, فكل أولئك من صميم الدين؛ بيّن الكتاب 
أصولها وتجكنها وأحكامهاء وشرحت السنة القولية والعملية فروعها ودقائقهاء ولم يتركها الله 
سدى ولا وكلها إلى الأراء بوالا رةه لان دينه دين الفطرة... ومن لي أن يفهم الناس 
والعلماء منهم معنى هذه الكلمة الجليلة» كلمة الفطرة؟ إنها لا تفهم من القواميس» وإنما 
نفهم بتفهم أسرار كلام لله وكلام محمد بن عبد الله . 
إن أحكام النكاح وتوابعه تعد من مفاخر التشريع الإسلامي المستند على الوحي الإلهي . 
ولا يوجد دين من الأديان السماوية أو الوضعية - ولا أستثني - اعتنى بهذه الأحكام وفصل 
القول فيها وبنى أصولها على الفطرة وما تحتمل وما لا تحتمل» إلا دين الإسلام؛ وحكمة 
ذلك كله أن هذه الأبواب هي التي تُبنى عليها الأسرة التي هي نواة الأمّة» وإن صلاح الأمّة 


مه تُشرت في العدد 109 من جريدة «البصائر».» 27 فيفري سنة 1950. 
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وفسادهاء تابعان الصادع الأسرة وفسادها؛ فعناية الإسلام بهذه الأيواتة أكبر برهان على 
عنايته بإصلاح الأمة وإسعادها. 


ولو أن العالم النفسي من علماء العصر يدرس التشريع الإسلامي في منابعه الأولى وبلغته 
الأضلةء ثم يقابل بينه وبين قواعد علم النفس لامن الله وبدينه الح . إن الطبائ ع الفردية ف 
البشو تختلف وتتباين» وعوارض الحب والبغض تتغيّر وتزول» فمن الخطا في ل أن 
تجغل. أساسا لحكم عام» أو قاعدة اجتماعية ؛ فالخلطة الطائرة القصيرة» المصحوبة بنزوات 
الشباب» التي يجعلها الأوروبيون شرطا في الزواج» ويزعمون أنها ضامنة لدوام العشرة 
وسعادة البيت» قلما تصدّق» لأنها لا تكشف عن الجواهر الأخلاقية الأصلية» مع ما 
يصحبها من الغش والتصنع» وكثيرًا ما نرى الزوجين منهم بعد نُصول الصبغ الكاذب, 
وانكشاف الحقائق الطبيعية» يرجعان إلى حالة من المعاكسة والخلاف هي العذاب بعينه» 
والإسلام لا يبني على هذه الاعتبارات الزائلة» وإنما يبني على اعتبارات عُلياء إن لم ثلائم 
هوى طاغيًا في الفرد فإنها تلائم مصلحة المجموع. وإن كل ما قلناه ونقوله في هذا الموضوع 
إنما هو حال الإسلام» لا حال المسلمين. 


+ جد كد 


نعتقد أن المتقففية هن أعضاء المجلس المسلمين كانوا يعتقدون في القضية خلاف ما 
يعتقده زملاؤهم , كانوا تعتقدون أن هذه المسألة” دينية ») يجب الرجوع فيها إلى أهل العلم 
بالدين» ولكن صوت الحق في هذا المجلس تعلوه أصوات الباطل والجهل» فلا تدع 0 
الحق يقول» ولا تسمعه إذا قال؛ لأن المجلس كان مكقوذ ]+ بسحر الوحي ورهبته » فلم بفق 
من غشيته حتى نزل الوحي الثاني بالمجلس» وقيل له: قف... فإن القضية ليست من 
خصائصك» وإنما هي من خصائص وزير العدل الإفرنسي في باريس . 
ليق تغرف ددن مه كاله هنذا مسحي ل يوم وُضعت القضية في جدول الأعمال؟ 


لا نعني أعضاء المجلس بهذا السؤال» فقد قرأنا في الأمثال أن الحائط قال للوتد لمَ 
تشقني؟ فقال له: سل من يدقني . . 


وإذا كان أعضاء المجلس الجزائري يعتقدون ويقولون: إن القضاء ليس من الدين» فقّد 
قالها قبلهم حاكم مسؤول منذ سبع سنوات» وكان هدفه في كلامه إثبات عدم «دينية) القضاء 
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ليمهّد للحكومة بقاء يدها مبسوطة عليه كالمسائل الإدارية» تبدّل وتغيّر و ... وتلغى» فتناول 
هذه المسألة الدينية بمنطق استعماري» وفكر عنصري» ولم نستطع الردٌ عليه إذ ذاك لعدم 
وجود صحيفة تنشر لناء فاكتفينا بتوضيح المسألة في تقريرنا الذي قدّمناه للحكومة في رمضان 
3 ونص ما قلناه : 

«القضاء بين المسلمين في أحوالهم ايحص والمالة والحتاقة جزء لذ يتحر م 
دينهم » لأن الحكمّ بينهم فيها حكم من انع لان أصرك تلك الأحكام منصوصة في 
الكتاب والسنّة» وكل ما فيها فهو دين» ولأنهم ما خضعوا لتلك الأحكام إلا بصفة كونهم 

والدولة الفرنسية نفسها تعترف بهذه الحقيقة اعترافًا صريححاء فققد كانت إلى العهد 
القريب تعارض مطالبة الجزائريين بحقوقهم السياسية لتمسّكهم بالقانون الأساسي في الأحوال 
الشخصية. والحقيقة أن الحكومة الجزائرية منذ الاحتلال بترت القضاء الإسلامن فانتزعت 
منه أحكام الجنايبات والأحكام المالية» ولم لد الا أحكام النكاح والطلاق ولغوا كه 
ويا ليتها أبقتها له حقيقة» ولكنها مع المطاولة احتكرت تعليمه واحتكرت وظائفه لمن 
يتخرجون على يدها وبتعاليمهاء وجعلت نقض أحكامهم وتعقبها بيد القضاة الفرلسيين» 
وأصبح القضاء الإسلامي حتى في هذا القدر الضئيل خاضعًا للقضاء الفرنسي وأصبح القضاة 
بحكم الضرورة لا يرجعون في أحكامهم إلى النصوص الفقهية» وإنما يرجعون إلى اللوائح 
التي يضعها وكلاء الحق العام الفرنسيون» وفي هذا من الإجحاف وظلم القضاء الإسلامي ما 
لا يرضى به المسلمون. ظ 

ولا ننسى أنها وقعت محاولات واستفتاءات في بعض الأحيان» يراد منها إلغاء القضاء 
الإسلامي بالتدريج» وإرجاع مشمولاته إلى القضاء الفرنسي» إن المسلمين يشكون هذه 
الحال» ويشكون نتائجها السيّئة من الاضطراب والفوضى في المحاكمات» والضعف والجهل 
في القضاة»ء ويعلمون أن ذلك كله ناشئُ من سوء التعليم القضائي وعن إهمال التربية 
الإسلامية الفاضلة التي هي الشرط الأساسي في القضاة» وعن استبداد القضاء الفرنسي على 
القضاء الإسلامي , وعن عدم شعور القضاة بمراقبة الآمّة لهم مراقبة دينية . 

وجمعية العلماء والأمّة الإسلامية معها تطالب الحكومة الجزائرية بوضع حدّ لهذه الحالة 
الشاذة المضطربة» 

ثم أجملنا رأينا في نقط الإصلاح اللازمة التي لا بد منها لمن يريد الإصلاح وله فيه قصد 
صالح ونية حسنة» ولو أن الحكومة أعارت مطالبنا الدينية التفانًا من ذلك الحين» وقد مرّت 
بعده سبع سنوات» لأحسنت إلينا وإلى نفسهاء ولخقفت عنا وعن نفسها كثيرًا من هذه 
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الأعباء والمتاعب» ولوّجدت نفسها اليوم خالية الذرع من هذه المشاكل؛ ولكن أين 
الاستعمار من الإحسان؟ إن طالب الإحسان من الاستعمار كطالب النسل من العقيم.. 
قلنا - إذ ذاك - في بيان نقط الإصلاح ما نضه: 


«وها هي ذي أصول الإصلاح نقدّمها بكل إخلاص 


التعليم القضائي : 

يجب وسيع برأ مج التعليم القضائي في مادة العربية والفقه والأصول ودراسة التفسير: 
والحديث وزماشخل الأسكاء منهأ وتاريخ القضاء ف الإسلام وفلسفة التشريع وعلم النفسن.: 
كذلك يجب فتح الباب لقبول علماء مدرّسين لتلك العلوم من المتخراجين من جامع الزيتونة 
أو غيره» لا تعتبر فيهم إلا الكفاية لما يراد منهم . 


الوظائض القضائية : 
الأخرى في الخطط القضائية. 
السلطة العليا: 


كذلك يجب تكوين مجلس قضائي أعلى من القضاة المسلمين يتولى اختيار القضاة 


محاكم الاستئناف : 

كذلك يجب تكوين محاكم استثناف إسلامية» تستأنف إليها الأحكام الأولية وتكون 
سلطتها إسلامية محضة» وهذه النقطة من أهم نقط الإصلاح من حيث الاعتبار» لأن حكم 
القاضي المسلم لا ينقضه إلا قاض مسلم). 

هلا 7 قلناه 8 كد سنوات خلت يي 0 القضاء عدي وما رلا نقولهء 0 
عو عرص شو سي صا ماد لمي 
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الدين المظلوم" 


كان الاوسلام عزيز الجانبف» منيع الحمى » يوم كان يدافع عن نفسه بروحانيته القوية ) 
وحقائقه الواضحة» وعقائده الصافية» وأحكامه السمحة» وادابه القويمة» وحكمه 
المتحكمة في العقول» وكان يُدافع عنه جند من أبنائه» عرضهم على ميزانه فرجحواء 
واستعرضهم فنجحواء وامتحن قلوبهم للتقوى فتكشفوا عن الطيب والطهر» وتلاقت العقائد 
الصريحة والقواعد الصحيحة على إنارة غسق الأرض بإشراق السماءء فظلل الإسلام الكون 
بعدله وسماحتهء وكان له في المشارق والمغارب مستقر ومستودع ) وعلا بذلك على الاديان 
فجلّلها بالأمان» وأجارها من النسيان» وجاورها بالإحسان؛ فلما ضعف سلطانه على نفوس 
أبنائه ضعف سلطانهم على الأرض فاختلٌ فتلاشى» ذلك يوم أصبح قرانه أغاني على 
الألسنة» لا أشفية للعيندو ' واحاده- أحاديتف: للتلية” والتدرن.:- !5 معادن للاحكام 
والأخلاق» ويوم قضي على عقائده بالخرافات» ونسخت أحكامه بالعادات» وبدّلت آدابه 
بالتقاليد؛ فلما اطمأن المسلمون إلى هذا المهاد الذليل هانوا على لله وهانوا على أنفسهم 
فهانوا على الناس» فأصبحوا بهذه المنزلة لا يحمدون عليها ولا يُحسدون» وأصبح دينهم 
هدهًا لكل رامء ونهزة لكل عاد» وفريسة لكل مفترس. 
دفع الإسلام أبناءه بتلك الروحانية العنيفة إلى ميادين الحياة» بعد أن عرّفهم بمعاني 
لحياة: دفع الأبطالَ إلى الفتح؛ وجعل الرفق رديفه؛ ودفمَ أولي الهمم إلى الملك» وجعل 
العدذل حليفه؛ ودفم العلماء إلى التربية» وجعل الإصلاح غايتهاء ودفع الأغنياء إلى بناء 
المائر» وجعل عزةً الأمّة نهايتهاء فسدٌ كل واحد ثغرة وأبقى فيها الآثار الخوالد: أبقى 
الأبطال تلك الفتوحات التى هي مفاتيح ملك الإسلام» وأبقى الخلفاء تلك السير التي هي 


كيرت فق العدد 1252 من بحرنةة” والقبات :5 وان هن 1950 


138 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


جمال الأيام؛ وأبقى العلماء تلك الأسفار الكريمة التي هي عطر التاريخ وأزهاره» وأبقى 
الأغنياء هذه المعاقل الباذخة التي هي بيوت الله . 


والدين المظلوم في زماننا هو الإسلام في الجزائر: مظلوم من أهلهء إذ لم يدافعوا عنهء 
ولم يأخذوا له بحقه من ظالمه» ومظلوم من هذه الحكومة ذات الألوان التي تحكم الجزائر 
بما تمليه القوّة» لا بما يُوحيه الحق والعدل» وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة» واشنع 
غضاضة؛ ولا نتحدث عن الغابرين الذين فرطوا في جنب دينهم حتى أضاعوه من أيديهم 
فأضاعوا الرشد» ورضوا بالحجرء» كمن أضاع بالشفة أرضة: وقنع بأن يبقى فيها أجيا؛ لا 
تتحدث عن هؤلاء الذين أضاعوا التراث» .وتركونا نحاول انتزاعه من بين الأنياب والبرائن 
فهم أمّة خلت: إلى الله إيابهاء وعليه حسابها. 


ولكن نتحدث عن جمعية العلماء وعصرها وأهل عصرهاء بعل ما حلت الحقائق , 
وزالت حجب الغفلة؛ ودنت الحقوق من طالبيها»ء وخالط حب الحرية العامة شغاف 
القلوب» واصبتفة اكودة العصرء ونشيدة السود والحمر. 

111ص ولم تفرط في قلامة ظفر منهاء 

دافعت عنه في الميدان الخارجى بما ردّت من شبه الطاعنين» وكفكفت من غلواء المبشّرين: 
وبما أقامت من حصون في وجوه الملحدين» وما منهم إلا من يريد أن يطفئ نوره ويقطع ظهوره. 

ودافعت عنه في الميدان الخاص بالحكومة الجزائرية في قضية (فصل الدين عن 
الحكومة) فقدل تتاولت هذه القضية بالشرح والتحليل رك عشرين سنة ال وتناولها هذا 
القلم بالبيان والتدليل من ثللاث سنوات » ولم تمن لها عزيمة ولا خارت لها قوة قُْ المطالبة؛ 
ولم بخدعها وعد» ولا ردها وعيد عن تقبيح سلوك الحكومة وموقفها. من هذه القضية ) ولا 
وإقدامّاء لعلمها بأن العاقبة للمتقين» وأن الله مع الصابرين العاملين المثابرين» وقد مدت 
عليها ثلاث سنوات متوالية وهي من القضية في عمل دائم وقول مستمر» وسيل من الكتابة 
منهمر » فلا هى سكتت » ولا الحكومة نطقت» ومن البلية خطاب من لا يجيب . 


ودافغت عنه"ي. الميذات: الداخىغ: بينها :ونين قومهنا وأبتاء ملتهاة حتى علم الجاهل 
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والدين النصيحةء وأننا وفيناء والدين أمانة» وأن الذي أوجب علينا النصح, أوستت عليهم 
كلمة سواء بيننا وبينهم أن نتعاون على نصر دينناء وإنقاذه من اليد الغاصبة! وسيعلمون جميعًا 
قلمة أعمالنا ونصائحنا يوم ترفع الحكومة يدها عن معابدنا وشعائرنا وأوقافناء وتسدل الستار 
ا البوارق المعشية ع من الوظائف والألقاب والنياشين , فيجد المسلم نفسه معثرًا الله 
فرك بإمماتفك. اهل لما أهلة فرعم غامر اناف التترفه نلعن الليجزرك :له الممشعانة <ونركيد 
يستيقنون أن هذه الحكومة كانت تغري بيئنا العداوة والبغضاء لمصلحتها لا لمصلحتنا جميعًاء 
ولا لمصلحة فريق ) وأنها تعل ومني وما تعد إلا غرورًا. 


ولو أن إخواننا أنصفوا الحق وأنصفونا لكان حظنا منهم الإعانة والتنشيط على هذا. 
الجهد الذي نبذله» وهذا الجهاد الذي نقوم به» فإن لم يكن هذا فعدم الوقوف في صف 
الحكومة» وهو أضعف الابمان. 

ولو ذهبنا نصفي الحساب مع هؤلاء الإخوان لكانت الفذلكة هكذا: 


لا ذنب لنا عندهم إلا كلمة الحق نقولها صريحة فتشرح وتجرح» مجلجلة فتصك 
وتصخ ) موججهة إلى المبادى والمعاني » بصع الأشخاصض ويتظلمون؛ وما ذنبنا إذا كانت 
الم ل ل ار سان اج عي ناك الك للدي 
نحكمه هو حكم محمد بن عبد الله؟ بل ما ذنبنا إذا رضي / عضن الاشخاضن أن يكون تنسيةا 
لتلك المبادى ودريئة لوقاية الخصم؟! 


أمن الحق أن يكون التصرف في ديننا بجميع أركانه موكولًا إلى غيرنا فنسكت عنه ثم 

نقي إلى أسفل فنعينه على ذلك؟ أمن البرّ بأمَتكم أن تسمجلوا عليها السفه والعجز حتى في 
أ مميزاتها؟ أمن الشرف أن ترضوا لدينكم ولأنّتكم بهذه المهانة؟ أمن كرامة الحوطت 
الديني أن مكرق ارقا" الحكردة: لاتكان وسعيظة | لق كا مقف كتبية 4 إن عله خدواه! عي 
الدنية» التي أباها عمر يوم الحديبية. 


وتتم الفذلكة بأن لا ذنب لإخواننا عندنا إلا لشيء واحدء وهو هذا التهافت على 
و الحكومة 007 ار 0 وهذا الانخداع بمكايدها الظاهرة والمضمرة ‏ 


تحربر الدين 97 تريدون بقاءه 2 العبودية . . 
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أما بعدء فإننا قدّمنا في الأسبوع الماضي إلى الوالي العامء وإلى رئيس المجلس 
الجزائري» وإلى جميع أعضائه» مذكرة بطلب تنجيز فصل الدين الإسلامي عن الحكومة 
الجزائرية» وببيان رأينا في كيفية الفصل» لم نحل فيها عن آرائنا القديمة» ولم نزد إلا ما جد 
في القضية من حكم البرلمان الفرنسي في المادة السادسة والخمسين من القانون الأساسي 
للجزائر» وهو التصريح بأن الفصل مضمون؛» أسوة بالديئين المسيحي والموسوي» وأن النظر 
ف التنفيذ موكول إلى المجلس الجزائري 


وقد نشرنا المذكرة في العالم وصحفه ليرى مُبصر ويسمع واعء وسكمت الأمّة القلقة من 
هذا التباطوٌ المقصود من الحكومة» وقرأ المذكرة من وصلت إليهء فعرضت علينا تأبيدها لنا 
في طلب التنفيذء فقلنا لها: إنك أبطأت عن الخيرء» كما أبطأت الحكومة في التنفيذ» 
فانهالت برقيات الاستنجاز على الوالي 00010 55 المجلس وعلى أعضائه من دوائر 
انتخابهم , نحت التيجا الرفسن .إلى نوج من دق الكاينة فاضةن بللاغا” أذاعة» الراذيق وتقيرئة 
الصحف» وحدّد فيه عرض القضية في الفترة الجامعة بين سنتي 1951-1950. 


إننا لا نرى رأي الرئيس في أن القضية متشعبة متعصبة» بل نراها في غاية البساطة 
والسهولة» وما شعبها وصعبها وعقّدها إلا نظرّها بالمنظار الاستعماري» ومن نظرها بغير هذا 
المنظار» وتبين وحه الحق فيها. تفتقلت: لهولانت وانحلت من تلقاء نفسها . 


إن الدّين - يا حضرة الرئيس - كالدَّين» قاعدته: «مطلٌ الغني ظلم»! 


وهناك نقطة كانت تتعلّل بها الحكومة» وتعدّها من معاذيرهاء وطالما سمعناها من 
المسؤولين من رجال الحكومة» وهى أننا مختلفون» وأنها إذا أذضت طائفة منا أغضبت 
طاففة :و قناز اسع ان نمال + 

أما نحن فقد اذناها مرارًا بأننا لا نريد أن نحتكر هذه القضية لأنفسناء لا في المطالبةء 
ولا في الرأي» ولا في التصرفء وإنما نطالب بإرجاع حق المسلمين إلى المسلمين» وأما 
غيرنا ف فنعتقد أن الحكومة هي التي تحرّكهم للخلاف وتشير عليهم به؛ لا نقول هذا رجمًا 
بالغيب وتجئيًا على الحكومة» بل لنا عليه شواهد حسسية في الجمعيات الدينية وغيرها. 


ولقطع هذه التعلات والمعاذيرء قدّمنا للحكومة اقتراحًا ملحمًا بالمذكرة يتضمن جريدة 
باسماء الأشخاص الذين يتألف منهم المجلس الإسلامي الموقّت» يمثّلون طبقات الأمّة 
ولم نراع فيها إلا الحظ الكافي من الثقافة العامة والشعور بالمسؤولية الدينية؛ وأنهم غير 
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مرتبطين بالحكومة بوظيفة دينية أو غير دينية» وفيهم العالم وشيخ الزاوية والفلاح والتاجر 
والطبيب والمحامى . 

هذا كله 3" المتحلين. اليؤقةه الدق هو بذريعة ان المفلس المي الوقتو ينجن نا 
بتّناه في أصل المذكرةء فإذا جاء الانتخاب» سد علينا وعلى غيرنا الباب» وبقيت الكلمة 
خالصة للامّة, 

وإننا نتحدّى الحكومة بأكثر من هذاء نتحداها بأننا إذا رأينا صدقها في الفصل» 
وإخلاصها في التنفيذ» ونفض يدها من كل ما يتعلّق بالقضية» وأقامت لنا الدليل على أن 
باطنها في ذلك كظاهرهاء فإننا مستعدون لتسليم القضية إلى أي قادر على تسييرها من 
حماعات المسلمين» وللتنازل الخالص عن حظوظ جمعية العلماء قُ القضية . 


فهل في التحدي أبلغ من هذا؟ 


102 


فحئل الدين عن الحكومة (11) 
أهكم هه المرحلة الأخيرة م:: 
فحدل الحكومة عن الدي:" 


0-1 


دض هذه الحكومة أنها تسوّف ما شاء لها الهوى في هذه القضية» وتسخر منا ومن ديننا 
نظن ما شاء لها الغدر والطغيان» ليطول علينا الأمد فننسى» أو تتشعب علينا المسالك 
فنقل» أو تتكاثر علينا الخصوم فيضيع صوت الحق في أصوات الباطل؟ 


أما الأمد فقد طال مائة وعشرين سنة» فتناسى أولنا ولم ينس أخيرناء وما زاد طول 
العهد إلا تذكرًا ويقظة واستمساكا بالحبل على طوله وامتداده» ومن طبيعة المسلم التي لا 
تفارقه في جميع أطوراه أنه ينسى المصيبة في دنياه لإيمانه باللطف الرباني معهاء واعتقاده 
للاجر الاخروي فيها» ولا ينسى المصيبة في دينه لاتهامه نفسه بالتقصير في دفعهاء واعتقاده 
لزوم التكفير عن التقصير. 


وأما تشعب السبل فقد أعددنا له - من أول يوم - دليلا لا يضل» وهو الحق؛ وجانمًا 
لايرل نوفن افير وسينا 1 51[ ,وهو احج رفير ] الارد ل وهر امقر تويلا 
يختل» وهو الرأي؛ فلا تتشعب علينا السبل إلا رميناها بهذه الأدوات مجموعة فتنزوي 
وتتجمع كقضبان الحديد في محطة القطار» مالها بحكم الهندسة إلى خطين متوازيين. 

وأما الخصوم فليكثروا ما شاؤواء فإن كثرتهم إلى قلة» وإن مرجعهم إلى واحد وهو 
الحكومة؛ فكل خصم لنا في هذه القضية فهو إما جر من هيكل الحكومة؛ أو ناطق 
بلسارهاء» أو عامل يإزادتها: أو فشر لتضلخفيهاء بوعاتوا المتطو .نافيل تتقل :أن سلما 
صحيح النسبة إلى الإسلام يرضى ببقاء دينه في قبضة حكومة لا تدين به؟ وهل يُعقل أن يكون 
هذا المسلم خصمًا لمن يطالب بتحرير دينه؟... إن كلمة حرية وحدها أصبحت تهرٌّ الشعوب 


»| نشرت في العدد 7 من «البصائر»)ء» 15 جانفى عام 1 . 
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هراة: :واصيفة مقادة في أيدي الدعاة - حتى المشعوذين منهم - يقودون بها الجماهير» ولو 
إلى السعير» فكيف بمن يطالب مخلصًا بتحرير دين عظيم» من بلاء عظيم؟ وهاتوا المنطق 
انيّاء فهما في قضيتنا أمران: فصل صريح وهو ما نطالب به؛ أو إبمَاءٌ للحال على حاله» وهو 
ما تريده الحكومة» ولا واسطة بين الطرفين» ولا منزلة بين المنزلتين؛ فأي مجال يسع 
الخصوم؟ وعلى أي بساط تقع الخصومة؟ 


أما ما تصوره الحكومة - ولا ا ا ا ل ل 
إلا حيث توجد هي ) ولا مكان له في التعقل إلا إذا زيد في مقدمات علم المنطق - مع التصوّر 
والتصديق - قسم ثالث» وهو (التصوير)؛ فهؤلاء الخصوم صوّرتهم 00 فاساءة 
تصويرهم» وقالت لهم : كونوا خصومًا للحق فكانواء وقولوا إفكا وزورًا فقالوا. وإن الفارق 
الأكبر بيننا وبين هؤلاء الخصوم المصورين المزّرين أن الحكومة تستطيع إسكاتهم بكلمة بل 
بإشارة» ولا تستطيع إسكاتنا بملء الجو كلامًا؛ وهل في الفوارق بين الأشياء ما هو أوضح من 
هذا؟ وهاتوا المنطق ثالنًا. فهذه الأآمة الجزائرية المسلمة لو اجتمعت في صعيد واحد» وقيل : 
امتازوا اليوم أيها المجرمون؛ فبقيت خالصة من الدغل» نقية من الدخل» ثم عرض عليها 
الأمران على جليتهما ؛ فماذا كانت تختار؟ وإلى جانب من تنحاز؟. . . لا نحن نشك بي النتيجة 
ولا الحكومة تشكء» لولا أنها تماري فى الشمس» ولولا أنها تعتمد على حذقها في (التصوير)» 
قدانف جلهه فر ها ل دوا فحنا 4 وبختها الخارق في العثور على «الهيولى» القابلة . 


أقا نا تقوله الحكومةع ويقوله هؤلاء الخصوم (المصورون)» من أن الخلاف بيننا وبينهم 
اختلاف في حال؛ يعنون في الكيفية التي بقع عليها الفصل» والأيدي التي تتناول الشيء 
المفصول» فهو قول يقصد منه معنى ستر العورة بسربال» فيفهم معنى تغطية الشمس يغربال ! 


.بك م 
كتبنا في هذه القفننة نآ إن هداده: لتكدن 'غدة غدران ».وما :إن «ضحائفة لتقطن بشيعة 
جدران» ولكن كنا مع هذه الحكومة المتصامّة - من عتو» ومن استعلاء - كمن يحرق 
البخور لأصحاب القبور. 


ونحن نعلم أن الحكومة تترجم كل ما نكتب» وتقرأة فتفلي الحروف وتحدد مواقعها من 
الكلمات ومواقع الكلمات من الجمل» ومقام الجمل من المواضيع » وتفسر وتحلل على قدر 
ملكتها في العربية وحظها من بيانها»ء وتستعرض الاحتمالات القريبة والبعيدة في المعاني, 
وتحمّل الكلام من المقاصد وحظها ما يُطيق وما لا يطيق» وتجاوز أنواع الدلالات المعروفة» 
من مطابقة وتضمن والتزام» إلى الإشارة والإيماء والاقتضاء - تفعل كل ذلك لا لتمحص 
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الحق ثم تفيء إليه عند ظهورهء بل لتؤلف قاموسًا من الجمل - التي هي لباب الحق - 
فتنسقها في ملفات» فتحاسبنا عليها متى عرضت دورة فوق العادة» أو فورة فوق القانون. 

ونحن لا يهمنا هذاء لعلمنا أنها ما كانت حكومة إلا لهذاء وإنما يهمنا أن تتمادى على 
السكوت» والسكوت لا يثبت حماء ولا ينفى باطلا» وأن تعطل القوانين التى ما كانت 
حيث هي إلا لتنفيذهاء وأن تصر على الحنث العظيم» وهو التصرّف المطلق في دين ليس 
منهاء ولسديت هنة ) - وجود أهله اوترون خررد القيام به والمّدرة عليه ع والمعرفة 
بادابه» والائتمان على أعماله» ونعنى بهذا (الاهل) الامة الجزائرية المسلمة بمجموعهاء لا 
فرد| بعينه» ولا طائفة بوصفهاء ولا جماعة بنسبتها. 


لم نسمع من هذه الحكومة لأن بيننا وبينها حجابًا من غضبها عليناء وإعراضها عناء 
واستخفافها بناء وإنما سمعنا ممن سمع منها - أنها تحتج حين يفحمها الجدل» وتلحمها 
الحجة» بأنها لم تجد من تسلم له المساجد» أو تضع القضية بحذافيرها في يديه» لآن 
المسلمين - زعمت - مختلفون» فإذا ما اتحدوا على رأي» أو تواطأوا على جماعة» دفعت 
إليهم (دينهم) . 

وقد قلنا لها في صراحة المحق الجريء: إنك أنت أصل الشقاق» ومنبع الخلاف» 
وكيف يمكن قطع خلاف: أنت: فاتحة' أبوابة: 'وأنت فسينة: أسبابه؟ ‏ قم جعل. المشلمين 
مختلفين في قضية دينية محضة إِلَّا أنت» وما بذر الشقاق بينهم إلا يداك. كان الدين 
الإسلامي بطبيعته لا يتأثر بالمصالح الدنيوية» فلم تزالي برجاله حتى أفسدت فطرتهم الدينية 
وصيرت الإمام في المحراب كالجندي في الميدان» والبوليس في الشارعء والقائد في 
الدوار» يسابق في الخدمة وينافس في الزلفى» ويزاحم على الدرجة ويتطلع إلى النيشان؛ 
تلوحين بالمطامع والوظائف لطائفة فتلتف حولك» وتمدين لها في جاه زائف ورتب نازلة 
فتزداد تعلقًا بك» وتنقضين شروط الكفاءة الديئية بالكفاءة الادارية» فتنقضين بذلك أصلا 
من أصول الإسلام» وتتساهلين حيث يجب التشدد في اعتبار الشهادة العلمية» والقيمة 
الأخلاقية» وتروّضينهم على أسوا ما يُربى عليه رجل الدين في الإسلام» وهو التوجه إلى 
الحكومة والوقوف بأبوابها؛ ثم أشعرتهم بأن أمرهم كله إليك» وأن رزقهم كله في يديك» 
وتفاقم الأمر حتى أصبح عادة» فوصلوا أسبابهم بك وقطعوها من الدين» وآمنوا بأن الأمر 
إليك فكفروا بجماعة المسلمين» فلما انتهى الأمر إلى هذا الحدّء وآنت أعمالك ثمارها 
المرة» سلطت بعضًا على بعض» لتشغلي بعضًا ببعض وتستربحي . 

الحكومة تخلق الخلاف لتتخذ منه عذرًا لإبقاء ما كان على ما كان؛ هذه هى الحقيقة» 
فإذا كان في بيانها إغضاب الحكومة فإن فيه إرضاء الحق . ْ 
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فحيل الدين عن الحكومة (12) 
أهظد ههج المرحلة الأخيرة من قضية: 
فحل الحكومة عن الدين" 


اج 


يه ب هله القضية في تاريخ الاستعمار مراحل عدة» لا نعدٌ منها مرحلة التسليم» ولا 
مرحلة الاستلام» وإنما نعد منها مراحل المقاومة والمطالبة» التي جاءت بعد أن 
نام الاستعمار ملء جفنيه» اطمئنانًا إلى أن القضية تمت كما يريد ويتمنى» ونامت نومة 
الأبد» وكيف لا يطمئن من يشرع المنكرء ويسن الباطل» فلا يسمع نأمة اعتراض؟ كيف لا 
تطمئن حكومة مسيحية تنصب مسيحيًا على رأس جمعية دينية إسلامية» فلا ترى من 
المسلمين غضبًا ولا استنكارًا؟ وهل في باب النكاية بالإسلام وأهله أبلغ من هذا؟ وهل هذا 
إلا صورة مقنّعة مما أصاب الإسلام في إسبانيا؟ وهل هو إِلّا مقدمة لمحوه وترحيله من هذا 
الوطن؟ وهل هو إلا ميراث لاتيني تتسلمه أمة منهم من أمة؟ لعمر الحق.... إنها لوخزة مؤلمة 
للمسلمين» ولكنها وخزة مقصودة للتجربة الأخيرة لهذا الجسم» لينظر أيتحرك ويتألم؟ أم 
يسكت فلا يتكلم؟ ولكن هذه التجربة أسفرت كما ترى وتسمع عن نار كانت كامنة 
فاشتعلت. وصرخات كانت مكبوتة فانفجرت» ومقاومة زعزعت عرشي «ميشال» و «دورنو) 
وزازلت الأرض بمن ظاهروهما بالسكوت والرضى؛ ولكن الحكومة - وقد أفلثك منها رأس 
الحبل - أبت إلا أن تمسك بوسطه؛ فأصبحت تشكل الجمعيات الدينية الإسلامية بالوحي 
السري» أو بالعمل العلني» وتقيم عليها رجالا ليسوا مسيحيين ولكنهم أطوع لهاء وأسرع في 
تنفيذٌ اغراضها من المسيحيين . 
ولقد فاوضني - منذ سنتين - رجل مسؤول من رجال الحكومة في تجديد الجمعية 
الدينية الفيووية كال بالعاصمة» على أساس أن نتقاسم» فنختار رجالًا وتختار الحكومة 
رجالا تتألف الجمعية من جميعهمء فأسلست له لأرى ما عنده» وتسهّل معي ليرى ما 


هه نشرت في العدد 138 من «البصائر»)» 22 جانفي عام 1951. 


1 الإبراهيمي 3 


عندي» وكان البساط يقتضي ذلك مني ومنهء فلما وصلنا إلى الأعضاء القدماء ومسستهم 
بالتقد الديني لهم وللحكومة في تعيينهم تظاهر لي باستعداد الحكومة للتنازل في شأنهم. 
وبقدرته هو - بشخصه - على إقناع بعضهم بالتنازل» إلا واحدًا سماه فإن الحكومة تتمسك 
ببقائه» ولا تتنازل في شأنه بحال» واستعرضت في ذهنى خصائص هذا الرجل - وأنا أعرفه - 
فلم أجده في دين ولا دنياء فسألت محدثي عن السر المودع في ذلك الرجل فلم يُجبني؛ 
فعلمت أن الرجل الذي لا يصلح منا لدين ولا دنياء هو الذي يصلح للحكومة» وفهمت 
يومئذ ميزانًا جديدًا من موازين الحكومة للرجال» ومعنى جديدًا من معاني اصطناعها لهم . 


ومن المراحل التاريخية الأخيرة لهذه القضية حكم البرلمان الفرنسي فيها سنة 1947, 
واثباتها في الدستور الجزائري مادة من مواده بتلك الصورة التي نراها تطويلا في محل التقصير 
ونعدها روية في مقام الارتجال» ونعتبرها نقلًا للقضية من ميدان إلى ميدان بلا موجب» وتقليئا 
لها من يد إلى يد بلا فائدة؛ وسعيًا بها بين باريس وبين الجزائر ذاهبة وآيبة بلا حكمة ؛ وليس 
في القضية ما يستدعي هذا التشعب كلهء لو لم يكن الأمر فيها مبينًا على (تنويمها): لا على 
تقويمهاء وعلى إفساد الحالة لا على إصلاحهاء وعلى الإمعان في الظلم؛ لا على الكف عنه» 
وليس في القضية ما يقتضي إركابها البحر أربع مرات» مع القدرة على إرسالها بالطيارة مرة 
واحدة - لولا الأهواء الغالبة والنزعات الغالية» والشهوات الطامحة» والمطامع المستحكمة. 

إن الحق في القضية أبين من أن تكثر فيه المشاورات» أو تتعدد فيه المداورات» أو 
تختلف فيه الآراء؛ وما هو إلا قطع وانفصال» وفطام وفصال» وسل للثياب من الثياب. 

وقد كتبنا في هذه الصحيفة على هذه المرحلة» وعلى الدستور الجزائري» وموقع هذه 
القضية منه» وأوسعناه شرحًا وبيانًا واحتجاجًا عليه في مواطن النقص واحتجابجًا به في الالفاظ 
الصريحة منه» وكشفًا عن الخبايا فيه» كما كتبنا عن المجلس الجزائري الذي ولده الدستور 
لينفذه فعطله وأوسعناه نصحًحا خالصًا ونقدًا واضحًاء وطالبناه بالتنفيذ السريع مع تحرّي الحق 
والصواب؛ ووصفناه بما هو أهله لم نقصر ولم نتزيد؛ وما زلنا في موقفنا من الدستور ومن 
المجلس في قضيتنا الخاصة لم يختلف لنا فيهما رأي» وكوك انا يت 1 وا رخا رطا 
بالحق» ونندد بالباطل حتى يبلغ الكتاب أجله؛ وإن الله لمع الصادقين . 
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وكانت آخر المراحل العملية في القضية مذكرة جمعية العلماء التي قدمتها في شهر ماي 
0 وشرحت فيها نظرها في حل القضية؛ قدمتها للمجلس الجزائري والحكومة الجزائرية ؛ 
ونشرتها للرأي العام» وإلى من يتولون قيادته من نواب وصحافيين. 

كل ما في تلك المذكرة من صميم الموضوع ليس بجديد» بل هو مما لاكته الألسن» 
وجرت به الأقلام وعرفه الخصمان والشهود؛ والحق يتغير لبوسه ولا يتغير سوسه”©» ولا 
جديد فيها إِلّا اقتراحنا للأسماء التي يتألف منها المجلس الإسلامي المؤقت» وليس بهذا 
الجديد كبير شأن: كما توهم 57 الناس» لا كما توهمت السكريةة فقد وردت علينا 
على أثر إعلان المذكرة رسائل كثيرة ينتقد أصحابها حشر بعض الأسماء في المجلس» 
ويقول لنا كثيرون: إننا قرأنا الأسماء فعرفنا وأنكرنا... إلخ؛ أما نحن فقد عرفنا الأسماء 
كلهاء وذكرناها عن قصد مخلص» من غير أن نستشير واحدًا من أصحابهاء لاننا في مقام 
اقتراح وشهادة» لا في مقام فرض وإلزام؛ ونشهد أنه لم يرد علينا استنكارٌ أو تبرؤ من واحد 
ممن ذكرت أسماؤهم؛ وما قصدنا بذكر تلك الأسماء المختلفة المشارب إلا دحض تلك 
الشببهة القن سك “بها الحكوفة: وتشيغعها غلينا السقها العيثة الماجورة: وه اننا تريد 
عدن لقي لأنفسنا قبل الفصل» واحتكار استغلالها بعد الفصل؛ وفك لين على 
الحكومة وأتباعها كل سبيل: وسددنا عليها مسالك العذرء وتحديناها التحدي البليغ بأننا إذا 
علمنا إخلاصها في الفصل» وسلوكها السبيل القويم فيه» فإننا نتنازل - مخلصين طائعين 
فرحين - لكل جماعة حرة من إخواننا المسلمين» ممن لا ينخدعون لمكايد الحكومة» ولا 
تلهيهم بالقشور عن اللباب» ولا تصيدهم بالرغبة» ولا تصدهم بالرهبة؛ ولو كنا نريد ذلك 
لأشسنا لقلناة:قضيكا صريكا :ولو قلناة لما كنا متفرع عه الا من هلاه الحكومة وعريديها 
اسن ررق اليااا: ا لناطقين . بانع .واو تلفق )نه !راو كلها و ياك لل انم 2 
عليه»؛ وسدادًا في توجيههء وكفاءة لتسييره؛ وهل نحن أعجز في العلم أو في العمل أو في 
الاضطلاع من هؤلاء المتهافتين؟ 

وهل يستوي الذين ينادون بتسليم القضية إلى جماعة من المسلمين بواسطة جماعة من 
المسلمين» والذين يريدون تسليمها إلى الحكومة» بواسطة رجال... من الحكومة؟ 


وناذان كان" سو الحكودة. سد تنك الدع 4 إنيا” مكفت»* عن للك :الاسماف اتواران 
وتقارن» وتستعيد الذكريات الماضية ) وتراجع الملفات المدخرة» وتتشمم التسهات: وتضصع 
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الموازين وتميز من لها ممن عليهاء وتضع علامات التعجب والاستفهام» ثم تجمع وتطرح 
وتقسمء ثم توعز إلى دوائر استعلاماتها في المدن والقرى لتحقق وتستنطق وتبحث كل 
(مشبوه)؛ وكانت الإجابات - بالطبع - لا باختلاف الأنظار والعقول» ولكن باختلاف 
الحظوظ من الرهبة من الحكومة والخوف من غضبها؛ ثم عمدت في الأيام الأخيرة بواسطة 
بوليسها إلى نوع غريب من الاستفتاء لا نشك أن له صلة بقضية فصل الدين؛ هذا النوع من 
الاستفتاء هو استدعاء بعض رجال جمعيات المدارس» وحصبهم بعدة أسئلة يدون في 
أثنائها: هل أنتم من أتباع جمعية العلماء؟ أو من أتباع فلان... أو أتباع فلان... أو أتباع 
العاصمي؟ . . . 

واعجبًا لما يفعل الزمان!... العاصمي... أصبح من ذوي الأتباع؟ وإنا لا ندري أي 
نوع من الأتباع يريدون؟ الْأْنَْاع في المذهب الحنفي الذي هو مفتيه؟ أم الأتباع في التدجيل 
الديني الذي أصبح يأتيه؟ أم في المذهب الحكومي الذي أصبح يتطاول به ويتيه؟... 
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فحدل الدين عن الحكمدممة (13) 
أهتم هه المرحلة الأخيرة من قخية: 


فحبل الحكمومة عن الدين" 


4 يد 


... وواعجيًا لما تصنع هذه الحكومة ببعض الرجال مناء تعمد إلى الواحد منهم فتبقيه 

على سحنتهء ولكنها تفرغه من شحنته... تفرغه من معاني الإسلام» والغيرة عليه» والطيرة 

لهء والدفاع عنهء والاعتزاز بهء وتملاه بمعان أخرى منها الإفك والزورء ومنها الانانية 

والغرورء ومنها الاستخفاف بالإسلام» والاحتقار للمسلمين ؛ ومنها الانقياد للحكومة» 

والاعتماد عليهاء والاعتزاز بها والتعالي بقَوّتها على غاة الله والتغني بمدحها حتى في بيوت 

0 فيصبح ذلك الواحد لا يأبه لنقض الإسلام» ولا بغضب لنسخ الأحكام» ولا يبالي 

نغضتبه المسلمين؟ كل ذلك لأن الحكومة شاءت ذلك! وإن أباه له ووسولة والموؤمون ع 

ا وكل ذلك لأن الواحد من هؤلاء راض نفسه على التنكر للإرادة والعزيمة وما جرى 

مجراهما من الفضائل الشخصية» وعلى الذوبان في الغيرء والاستطاعة بالغيرء ثم لا يكون هذا 
الغير إِلّا الحكومة بالطبع» لأنها هي التي زرعت الزرع» فهي التي تجني الثمرة. 


وكل ما ذكرناه من الصور هو تحقيق لا تخيّل» وهو مشخص على أكمله في هذا الشيء 
الذي يقال له العاصمي » فهو المثال الموضح للقاعدة العامة وهو الجامع لما تفرق في غيره من 

جزئياتها » رداك ام تومل ايها هر نه عير الوسائل تي يشلكيا اناس للد لتاقي 
المتعارف عندهم» وكأنه بضع قدمه حيث ينتهي طرفه» وما هو ل نات كات الظليةا لق 
مثل طبقته» فلماذا تقدم وتأخروا؟ ولماذا أصبح رأسًا بعد أن كان اسن ذيكا؟ أهو الحظ؟ لا بل 


8 نشرت ف العدد 139 من «البصائر) » 29 جانفي عام 151 . 
1) طالب كلاف الطلّاب: الطالب هو معلّمٌ الصييان القرآن الكريم . 
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هو شيء آخر غير الحظء هو شىء تشمه الحكومة الجزائرية بحاسة زائدة فيهاء فتميز به السابق 
من أدواتها من المقصر؛ 6 عنك المؤهلات العلمية, ودع عنك الموازين الصحيحة» ودع 
عنك القيم المعقولة» فذلك كله لا قيمة له» ولا عبرة به في هذا الباب» ودع عنك حُرمة الدين» 
فلو كان للوسلام حرمة في نفس هذه الحكومة لما خاض هذا القلم في هذه المستنقعات» ولو 
كان له في نفسها اعتبار» لاشترطت في طلاب وظائفه أقل ما تشترطه في طلاب وظائفها. 


إننا لنعلم 0 في هذه النغمة الجديدة» وهي إدماج ا في ذوي الال فهي 
ل 0 قاعدة : كبا ورد ا أمة» ومن الخيال 
حقيقة» ومن المحال ممكنا؟ ونقول للذين يتوهمون ويوهمون أن للرجل أتباعًا: إن أتباع هذا 
الرجل من جنس مذهبه » وإن المقدمة الأولى لنتيجتكم هذه قد سقتها بأعوام . يوم امو 
اسكا ف مفكمة موخودة: فأصبح رئيسا لمذهب معدوم؛ ؟ فتباعد طرفي القضية تك ود 
اك فادا سوع لكم منطقكم أن تقولوا: هذا مفتي مذهب»ء وكل مهتي مذهب له أت 
فله تأمنوا أن يقول قائل : أنه مفتى مذهب غير موجود » فله أتباع . . غير موجودين . فإن 
قلتم: إنكم لا تريدون المذهب الفقهي» وإنما تريدون المذهب (الصناعي)» قلنا: إن هذا 
3 لا يتبع العاصمي فيه إلا الا سرون أعمالاء الأضلون سعيًا . 


د جد يد 


ما أشأم العاصمي على نفسه ! فقد سكتنا عنه فأبى » بعد أن جارانا فكباء وما تحدثنا عنه في 
الماضي إلا باعتباره أداة لا شخصًاء وما سكتنا عنه بعد ذلك إِلّا لأننا أوسعنا تلك الأدوات 

تحطيمًا وتهشيمّاء ورُغنا عليها ضربًا باليمين» ولكن هذا الرجل (المصنوع) يأبى علينا 7 أن 
نعتيره شيك قانها يذذاته» ولذلك فهو لم يسكت حين سكتناء وتمادى على السب والشتم ليشغل 
العاملين بهذا الفراغ» وليؤدي عملا كعمل الإفتاء» في وظيفة كوظيفة الإفتاء» وليكون في هذا 
الزمان (ذا الوظيفتين)» كما كان يقال في أيام عز الإسلام : ذو الرياستين وذو الوزارتين. 


هاج هذا المخلوق الشر بتماديه في الشرء وجنى على نفسه وعلى شركائه الراضين 
بصنعهء وقديمًا فهمنا أن له أرا في اللجاج والمراءء لآن هذه الطريقة هي التي تظهره وتقربه 
زلفى إلى الهته ولكن هل لشركائه مثل أربه حتى يعرضهم لما كانوا منه في أوسع عاقبة؟ انه 
لهم مولى شُوّمء» وعشير سوءء لبئس المولى» ولبئس العشير! 

وها نحن أولاء نعود للحديث عنه مكرهين» ولا نخوض من جديد في شبهاته التي يظنها 
حججّاء وضحضاحه الذي يراه لجبّاء إذ بعض المحظور في ذلك أننا نحقق له بعض مناهء 
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وهو أن نتعمق معه في جدل يشغلنا عن المفيد بغير المفيد» ويستفرغ جهدنا في المفروع منهء 
وإننا نقولها مرة أخرى في صراحة وصدق: إننا لا نعني بما نقول ذلك الرجل المدعو محمد 
العاصمي الذي شب في (قصير الحيران)» واكتهل معلمًا للصبيانء وشاب حادم لقاض :ف 
ديوان» وماشانا في بعض أطواره : وصاحينا - على حرف - في ؛ بعض أطوراه وكان حذرًا منا 
في جميع أطوارةء لغرابة أدواره» وبعد أغواره» وغموض أسراره» فكل ما في ذلك الرجل لا 
يعنيناء لانه رجل مات» وحال فاتء» وإنما يعنينا هذا الشىء المسمى محمد العاصمي 
المفتي الحنفي » الذي وسع الشق؛ بتنكره للحق؛ :والذي 5 نفسه عونا للمعتدين ع 
الدين؛ والذي استطال بقوّة الاجانب على ضعف الاقارب؛ والذي سود وجه الاوسلام 
بمؤازرة الظلام» والذي جعل الإفتاء ذريعة للافتيات» وإساءة الاحياء حجة على إحسان 
الأموات: والذي أقام نفسه عرضة في طريق مطالبة الأمة بحق من حقوقها؛ والذي تولى من 
لم بجعل له الله على الإسلام سلطانًاء والذي قاس حكومة مسيحية على حكومة مسلمة» فُُ 
تصراف ديني محض » فأغضب 7 وأفسد العلم » وافترى على التاريخ , والذي يتوقح ف 
الإصرار على إفساد عبادات المسلمين بتولي الإمامة ممن لا يدين بدينهم ؛ والذي: يرضئ 
ايو ود واساسدوية احجان اماد لاو و 
(معمر) مسيحي؛ والذي يطرب لحكاية المذيع لتنقلاته في المسجد في وقت يحرم فيه 

الكلام» ثم يجمع بين ذلك وبين رواية ا ومن مس الحصا فقد لغاء الخ » والذي 6 
جاهدًا بأقواله وأعماله في إبقاء الشعائر الدينية الإسلامية لعبة في يد من لا يعظم شعائر الله 
والدي: غير :دين الله فجعل الكذب والسباب والوقيعة والقذف ومدح أهل الحكم والجاه - 
كلها «من صوت المسجد» ومما يجوز أن يخطب به على منابر الجمع . 


فهذا هو العاصمي الذي لا نزال نذكره بمثل ما يجزى به إبليس عن فعلته» ونثني عليه 
بمثل ما أثنى به الأعرابي على بعلته. . . 


وبعد فإن الحق في القضية أن كلام العاصمي وأمثاله - ممن يطالبون بإبقائها على ما هي 
عليه - هو من الباطل الذي لا يجوز لمسلم السكوت عنه» لأن فيه تماديًا على بطلان 
عبادات المسلمين وعلى تعطيل المعنى الذي شرعت له الشعائر؛ وإن الحق الذي حومنا عليه 
مرارًا ولم نقع - حتى خحشينا أن يصيبنا الله بقارعة من عنده» جزاء على كتمانه - هو أن تولي 
الإمامة من حاكم مسيحي باطل » وإن طلب الإمامة من ذلك الحاكم قريبة فوق الباطل» 
وعليه فالصلاة وراء 0 معين من ذلك الحاكم باطلة؛ ومن ادعى خلاف هذا فهو يكذب 
بالقران»ء كما هو كاذب على أبي حنيفة النعمان. 
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فحيل الدين عن الحكومة (14) 
أهضار هج المرحلة الأخيرة م قخية: 


فحدل الحكومة عن الدين* 


ب 


اد دا ببعض خواص العامة» وبعض عوام الطلبة» يستغربون هذا الحكم الحاسم 
بعادت العبادات التي العره 8 بهذا ا" الصنف من الأئمةع أو يعدو نه جرأة جرها لمر 


وكأني بهم يستعظمون ٠‏ الح ببطلان عبادات المسلمين التي درجوا عليها أحمَايا 
ويتكرون علينا أن نبطل ما أقره (الأوائل) وسكتوا عليه» وفيهم العلماء» وفيهم الفقهاء. أفكانوا 
كلهم على ضلال في هذه القضية؟ ونحن نتحقق هذا الاستغراب وهذا الاستعظام منهم لأنه من 
النزعات العامية المستولية على عقولناء ومن تناولنا للاشياء الكبيرة بالأنظار القصيرة» وهذا 
أصلٍ بلائنا في الدين ؛ وشقائنا في الدنيا؛ ومرجع ذلك كله في هؤلاء تعوّد المنكر حتى يصير 
مغرو قا والإلف له حتى تسكن إليه النفوس » وهذه هي علتنا فيما فشا و ومنكرات 
وضلالات : سكت عليها الأول فتصير عادة» وتنستحكم فتصير سنة » وتتكاثر أنواعها فتغطي 
على الدين الصحيح » وعلى السنن الماتورة فيه» وعلى المناهج القويمة في شؤون الدنيا. 
ويا طالما سمعنا هذه النغمات في مواقفنا الإصلاحية» فكلما شددنا الحملة على منكر 
لتزيله أو نزلزله» تعالت الصيحات بالاستعظام والاحتجاج بسكوت (الأوائل) ؛ فنمضي على 
الحق» لا نلوي على أول ولا أخير: ثم ل كرة: العافية اله للع و أهله: 
رم بايا لكر يلب أوباتن الأوائل على المنكر لا يكون حجة على 
اللمه بون إقران :الا وائعند له لا يكون حجة على دينه» بل لله الحجة البالغة على عباده» 
ولرسوله البينة القائمة على أمته؛ وما اتاكم الرسول فخذوه» وهل مما آثانا الرسول أن 
نعطي الدنية في دينناء ونرضى باختيار المسيحيين لائمتناء ونصلي خلف من يطلب الإمامة 


نشرت في العدد 141-140 من «البصائر»» 5 فيفري عام 1951. 
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منهمء ومن يدفع ثمنها طاعة لهم. وخر في الدين إليهم ؛ 3 لقومه وإعانة عليهم, 
وتمكيئا لنفوذهم وسلطانهم على الإسلام؛ أهذا هو الواقع آم أنتم لا تبصرون؟ ظ 


إن سكوت علماء الأرض كلهم على الباطل في الدين لا يصيره حمّاء وإن تواطؤهم جميعا 
على منكر فيه لا يصيره معروفاء وإننا لسنا من الكرامة على الله أن ينسخ أحكام دينه لأجلناء أو 
ينسخ صواب دينه لأجل خطئنا فيه وما نَم إلا ما ختمت به الرسالة : واليوم أكملت لكم 
دينكم # فما لم يكن يومئذ دينًا فليس اليوم بدين: كما قال مالك - رضي الله عنه - وقد 
بطلت عقائدنا يوم زغنا فيها عما جاء به القران» فكيف لا تبطل عباداتنا المسجدية يوم رضينا 
بتولية أئمتها من حكومة مسيحية» ويوم رضينا بتصرّف تلك الحكومة فيهاء ويوم نظرنا إلى 
الظواهر» وعمينا عن الحقائق» ويوم غلبنا على الماديات فتبرعنا بالروحيات: غلبنا على 
الأوقاف» ولكننا تبرعنا بما عداهاء بسكوتنا وتخاذلنا ومطامعنا؛ ولو أن أوائلكم (وفيهم العلماء 
وفيهم الفقهاء) تفطنوا للمكيدة لعلمواء يوم أخذت أوقافهم كرمّاء أنها ما أخذت إِلَا لتجر معها 
المساجد» وأن المساجد لا تؤخذ إلا لتجر معها الأئمة» وأن الأئمة لا يجلبون إِلّا ليجروا معهم 
الأمةة ولو تفطنوا لذلك 2 3 المساجد من أموالهم الخاصة» وتركوها حزّة 0 عن 
التدخل الحكومي حتى يقضي الله أمدا: كان مفعولة ولكنهم جعلوا الدين تبعًا للدنياء فضاع 
الدين والدنيا؛ وها أنتم أولاء ترون أن (الأوائل) هم الذين أبطلوا عبادتكم بسكوتهم عن كلمة 
الحق في وقتهاء ولو لم يسكتوا لكفونا وإياكم 5 السؤال والجواب. 


يا قوم... لثن كان الحكم ببطلان عبادات المسلمين كبيرة عندكم فأكبر منها عند الله 
وعند عباده المستبصرين في دينهم أن يتولى الإمام الإمامة من حكومة مسيحية» ولو كان 
ذلك إكرامًا لكان له وجه من التأويل» لكنها قضية لا يتصور فيها الإكراه بحال» وإن أكبر 
منها عند الله أن يتعمد المسلم طلب الإمامة من حكومة مسيحية؛ وحسبكم بالطلب وحده 
قادحًا في الدين» فكيف بالرضى بعد ذلك والاطمئنان» فكيف بالاستهانة تسو انه سي 
غضب الحاكم المسيحي؟ فكف:<زما أؤواء» ذللق عبيا: تشمغة :ونعنيدة؟ 


إن إمامة الصلاة استخلاف عن رسول الله مَلَمِء وإن مكانتها من الدين هى مكانة 
الصلاة نفسهاء فإذا هانت في نظركم إلى هذه الدرجة فقد أهنتم الدين» ومن أهان الدين 
فهو غير حقيق بالانتساب إليه؛ وقد كان نبينا َيِه كلما غاب عن المدينة استخلف من ينوب 
عنه في الصلاة» كما يستخلف - أو قبل أن يستخلف - من ينوب عنه في الحكم بين 
الناس؛ وكان إذا جهز سرية أو بعث بعنًا فأهمٌ ما يوصي به قوله: وليصل بكم فلان؛ ولم 
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يشغله مرض الموت عن الاهتمام بإمام الصلاةء فاختار لها أبا بكرء وقال: مُروا أبا بكر 
فليصل بالناس؛ ولم يكل هذه المسألة العظيمة للصحابة» وفيهم جبال العلم وأفذاذ التقوى 
والدين»؛ ولم يئنه عن اختيار أبي بكر رأي عائشة وحفصة في اختيار عمر؛ وإن الصحابة - 
رضي لله عنهم - كانوا يعتبرون إمامة الصلاة درجة فوق الخلافة العظمى» بدليل استدلالهم 
على استحقاق أبي بكر للخلافة بتقديم ونستول: أله إياه لإمامة الصلاة» وقال قائلهم: أفلا 
نرتضي لدنيانا من ارتقناه وميول للد درتام 

والحقيقة الجامعة في الإسلام أنه لا يولي الإمام إلا من كان صالححا - هو نفسه - 
للإمامة» مثل الخليفة أو نائبه» وقد كان الخلفاء يتولونها بأنفسهم . ولا يُنيبون عنهم فيها إلا 
حيث تبعد الجماعات» فينزلون عن هذا الحق لجماعات المسلمين. 

ومن أصول الإسلام ومناهج تربيته الحكيمة أن الإمامة لا تطلب» وأن امير المسلمين» أ 
جماعة اموي الدين يختارون لها من يرتضون دينه وأمانته» وقد زمون بها زا كما 
يلزمون بالقضاءء لأن أهل الخير والصلاح الذين مُلئت قلوبهم ون لقي إل انق كوي نيا 
ويرونها من العهود الثقيلة : وأين هؤلاء من أولئنك؟ إن كثيرًا من هؤلاء لا بطلب الإمامة لذاتهاء 
ولا لإقامة الشعيرة» ولا حرصًا على 0" لله وإنما يطلبها ويرتكب الموبقات في طلبهاء 
لجل البرنث التتيوف وارلا المرقن لما يتم أحدًا منهم يدخل المساجد؛ وافهموا وحدكم 
السر في تباعدهم عناء وهروبهم مناء 0 للحكومة عليناء فكل ذلك من أجل 
الهر لمرتب... كل هذا ونحن لا نريد لهم قطع المرتب» وإنما نريد لهم تشيته واستحقاقه بشرف 
على يد إخوانهم المسلمين» لا على بد حكومة مسيحية ؛ و لد ام مات كي 
النفوس» لما أقدم واحد منهم على هذه العظيمة» ولما تابعه عليها أحد إن هو فعلها. 

قال الأول: أذل الحرص أعناق الرجال . 

ونحن نقول: اذل «الخبز) أعناق أشباه الرجال؛ فلو أن هذه الحكومة - على عتوها 
وإضمارها الشر للإسلام - رأت منا زهدًا في هذه الوظائف» وعزوقًا عنها؛ ورأت مع ذلك 
إجماعًا منا على كلمة الحق فيهاء وتسليمًا من الخاملين للعاملين منا - لو أنها رأت ذلك منا 
لكان موقفها من القضية غير موقفهاء ولكنها نثرت الحبّ» فتساقطت العصافير؛ وطرحت 
الأب» فتهافتت اليعافير» وسقط عليها العاصمى فوجدت (الضالة) في الضال» وفهمت 
(دلالة الالتزام) من الدالء وتعاقدت الرفقة على الصفقة. 


ب« بجا بيد 


لو كان من أقسام الإضافة في النحو ما هو بمعنى (على) لخاعنا على العاصمي لقب 
وحجة الإسلام»). 
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فصل الدين عن الحكومة 15) 
أهكه هج المرطة الأخيرة من قخية: 


فحل الحكومة عن الدين" 


5ه د 


...ولو أن أفراد هذه الطائفة يُزقوا بصائر ينظرون بها الأشياء على حقيقتهاء وعقولا 
يُدركون بها الأمور باعتبار غاياتها وعواقبها - لعلموا كما علمنا أن هذه الحكومة سائرة على 
مذهب استعماري دوّنه (أئمتها) الأولونء وهذبه (شراحها) المتأخحرون؛ وإنها بالغة من ذلك 
المذهب إلى غايته: أو ملاقية حتفها دونه كما يقول العرب؛ وأنها من قساوة القلب وجمود 
العاطفة بالدرجة التي لا تؤثر فيها الأحاديث البليغة» ولا الأحداث البالغة - ذلك المذهب 
هو ترحيل الإسلام من 0 ليتسنى لها ترحيله من الجامع» ثم الوطن. هذا نص 
المتتن؛ وجاء (شرّاح) هذا المذهب (المحققون) فأرشدوا إلى وسائل تلك الغاية: 8 
السبل المؤدية إليهاء فأفاضوا وأطنبواء إن أن جاء بعض حذاقهم البارعين في بناء فقه 
السياسة على علم النفس - على غير طريقة فقهائنا الجامدين - فأرجع الوسائل الكثيرة 
المتشعبة إلى وسيلة واحدة» وهى ترحيله - أولا وقبل كل شىء - من نفوس هذه الطائفة 
القائمة بالدين في نظر الناس؟ لأنها هي المباشرة لاجد + والقاقمة” «اليعا وز قروا” 
والمسجد هو مرجع المسلم ومتقلبه»ء فهو الذي يغذي الإسلام في نفسهء» بما يتردد عليه 
خمس مرات في اليوم والليلة» وبما يسمعه فيه من قران وخطب ودروس ؛ وهو الذي يكو نه 
ويوجهه» بما يصبغه به من ألوان ثابتة» وبما ينفض عليه من روحانية قوية» وبما يغشى في 
جوانبه من فضائل أصيلة» وبما يُشيع في دخائله من أنوار وهاجة» وبما يغرسه فيه من امال 
شريفة» وبما يطبعه عليه من أخلاق قويمة» وبما يخطه له من سبل للسعادة» وبما يركبه فيه 
من استعداد للعزة والسيادة؛ وعليه فالواجب الاعتناء بهذه الطائفة» وإعدادها (للتفريغ ) من 
هذه المعاني كلهاء وجرها بعاملين من الرغبة والرهبة حتى تستشعر أن مرجعها الوحيد في 
مصالحها الشخصية هو الحكومة» وتتدرج من ذلك إلى الشعور بأن مرجع الدين وشعائره هو 


«ه | نشرت في العدد 2 من «البصائر»)» 12 فيفري عام 1951. 
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الحكومة أيضًاءٍ فإذا أوغلت في ذلك ودخل الزمان بطوله في القضية - تراخت علائق هذه 
الطائفة بقدر ما اشتدت بالحكومة» وانحلت روابطها بالإسلام بقدر ما استوئقت مع الحكومة ؛ 
والحاجة زمام؛ فليكن وكد الحكومة إلصاق الحاجة بهؤلاء الرهط حتى يسهل انقيادهم؛ وقد 
قال حكيمهم محمد عبده: أكبر أعوانك الحاجة إليك؛ ويومئذ يصبحون في الفراغ من المعاني 
الإسلامية كمدافع المتحف» كل ما فيها من مظاهر الروعة: الإسم والصورة.. 
هذا كلام الشارح الحاذق» نقلناه إلى هؤلاء باصطلاحات الفقهاء ء لنقربه إلى أذهانهم 
- إن أبقت لهم هذه التربية أذهانًا يدركون بها هذه الحقائق - وليعلموا أنهم على هذا الغرار 
0 من حيث لا يشعرون» وأنهم إلى هذه الغاية يُساقون وهم ينظرون» وأن الحكومة 
وجدت فيهم الالة القَابلة, فعر ضتهم سنواة مكشوفة للعيما دلة.: 
ولو أنهم - عافاهم الله - فهموا أن ما يتقاضونه من الحكومة هو غلة وقف أجدادهم؛ 
لما جعلوه علة لعقوق أجدادهم... ولما باؤوا إليها بالمنة به» ولعلموا أي جليل أعطوا عن 
الفوضرم.واع عسيس. أعدو من العرض؛ فإن هذه الحكومة إنما تشتري بذلك منهم 
امااواسه ريا ذلك كما نعلمه وفهموا سره كما نفهمهء ثم كانوا - مع ذلك - من 
الغضب لكرامتهم وكرامة دينهم بالمنزلة التي يرضاها منهم الدين - إذن لاستعفوا من هذه 
الوظائف بالجملة لا بالتفصيل. .. ولو أنهم فعلوا ذلك لانحلت المشكلة في لحظة» ولجردوا هذه 
الحكومة من سلاح طالما حردته 2 وجوه العاملين لخير هذا الدين ؛ ولتحرر الاإسلام من هذا 
الاستعباد الذي هم أحد اا بل هم را ولكنهم لا يفعلون. لموت الكرامة الدينية 
في نفوسهم » ولاستمرائهم هذا 0 الخنيث النضدنء الذى لآ يأكله الآ الخاطيون وما هوت 
انيت البدالاك ولا بالطيب؛ وقبح الله خبزة أبيع بها ديني ») وى يها سلفي » وأهين بها نفسي ) 
وأهدم بها شرفي» وأكون بها حجة على قومي وتاريخي ؛ ولكن. . . أين من يعقل أو من يعي؟ 


تنخ ضاقنا 


رأينا. بأعيننا اضف يتهافت رجال الدين على إدارة ال في مدينة تلمسان» وكيف 
درن بارت بكزة واصيلة» يروفك بتار إلى التحكك بأعتابه» والتردد على أبوابه؛ 
فلا هم يرجعون إلى همة تزع» ودين يردع» فيَرْعوونء ولا الحاكم يرجع إلى حكمة فيجعل 
لعلاقته بهؤلاء وعلاقتهم به حدًا يُبتِي على شرف منصبهم الديني؛ ونحن نعرف أي الوظائف 
أدعى لملازمة أصحابها للحاكم الرئيس أو لكثرة ترددهم عليه؛ ولكننا لا ندري علاقة رجال 
الدين الإسلامي بالحاكم المسيحي» حتى يتردّدوا عليه كل هذا التردد؛ أليأخذوا عليه أحكام 
الصلاة؟ كلاء ولكن ذلك مصداق قول الشارح المتقدم. 
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ورأينا بأعيننا كيف يتهافتون على مكتب مدير الاستعلامات (رئيس المكتب الثاني) 
بقسنطينة » وكيف يرجعون إليه حتى في فتح المسجد وإغلاقه» وكيف يرجون رحمته ويخافود 
عذابه» وكيف يتقربون إليه بما هو من جنس صنعته» وكيف يُصرّفهم بالكلمة والإشارة كما 
يصرف قائد الفرقة الموسيقية فرقته») ثم نتساءل: ما هي علاقة رجال الدين بإدارة 
الاستعلامات؟ فإن كان فيها سر دينى إلهى» فلماذا لا يتردد عليها رجال الدينين المسيحيٌ 
والبقودي؟ والجواب غتد. ذلك الشارح. الحاذق المحقى . | 

كذلك ما زلنا نجهل معنى (السانديكة)”" التي سموها جمعية رجال الدين» ونتساءل : 
لماذا لا تكفي رجالها مؤونة التردد على هذه الإدارات» أو تكفهم عنها؟ إِلَا أن يكون معنى 
وجودها محصورًا في مقاومة العاملين لتحرير الدين ورجاله» والواقفين بالمرصاد للحكومة 
فيها» والمعترضين كالشجى في حلقها؛ بابة أن هذه (العحي ‏ لم تعمل من أعمال 
والساند كاف اله يها الأول 4 جومة كرنيا الاهيرة :.وكلهن تعن للاللف لمعن الذي 
فهمناه من تكوينهاء وإن العمال» وبعض طبقات الموظفين الدنيويين لأشرف قصدّاء وأعلى 
هنة 6" وأتثل غابة فق برصال الديقة لأنهم لا يرضون المهانة لبني حرفتهم» فإذا ظلم واحد 
منهم ) انتصروا له بالإضراب والاحتجاج » حتى ينتصفوا له من ظالمه؛ وسلوا رجال الدين : 
لو أن واحدًا منهم لحقته مظلمة أو إهانة» أكانوا ينتتصرون له ويحتجون» ولو... بالاستعفاء 
الإجماعي؟... إنهم لا يفعلون ذلك ولو سقطت السماء على الارض» وحالف بطن الراحة 
الشعر؛ لأن زأرة واحدة من مدير الاستعلامات تكفي لانخذال الأعضاءء وانخلاع القلوب» 
وجفاف الريق في اللهوات؛ فما أشأم هؤلاء على الإسلام» وما أتعس جد الإسلام بهؤلاء ! 

5-5 

وإنا لنعلم أن أنصار «البصائر» يربأون بها أن تنزل من عليائها للعاصمي وشيعته» وإن من 
شيعته لأبا فلان» وأبا فلان؛ ويعدون هذا كله غميزة في مقامها الأدبي» وزراية بمكانتها 
المعتويةة ولكنهم لا يعلمون ما نعلم من أثر ا مج رن ان الا الج ولا 
يفهمون ما نفهم من أنهم اصسيعوا' قتاريس وقاية لهذه الحكومة» وأنها نصبتهم لمكونوا لها 
حجة حين اعوزتها الحجج... ولماذا ذكر الله 004 أبعة ف القران؟ . . 


اع يد 


من ينصب نفسه دريئة ) فلا يرج أن تكون عيشته مريئة» ولا يَدَّعِ أن ذمته بريئة ! . 


1) السانديكة: كلمة فرنسية معناها النّقَابَة. 
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فحدل الدين عن الحكومة (16) 
نظرتنا إليها” 


9 قضية الفصل» كما يعود التلميذ إلى الفصل.. شل 1 لذ حلق لهء» وأن 
تعد سعادته مرتبطة به؛ فهو - لتلك العقيدة - لا يسأم من الرواح والغدوة» وهو - من 
تلك العقيدة - يستمد القَوّة والنشاطاء» وكذلك نحن» نطوّف ما نطؤف» ثم نرجع مم إلى هذه 
القضية» ولا يقعدنا عنها سكوت الساكتين ولا تخذيل المخذلين» ولا جهل الجاهلين بقيمتها 
وبالآثار السيئة التي غرستها ف الأمةغ منذ كانت» وبالاثار الحسنة التي تكون لها يوم تستقر 
في نصاب الحق» ونحن قوم خلقنا لوذاة بواعة هلكا حية: اه أن تفن نين الموافلك: السنادقة: 
وأن لا نزال به حتى نثبت حقه الأصيل» وننفي باطله الدخيل » وأن لا تغلب ضعفنا فيه قو 
الشيطانء لأننا أقوباء بالحق» “أشداء بالايمان» أعرّة باللهء وإننا إذا لم نوف بعهد لله بؤنا 

بتبعة التقصيرء ومهدنا للباطل سبيل التمكن والاستمرارء وما زلنا حديين دان ان لهذا - 
ا لله نهذا ادق ركاه بحفظه» نجمًا يسايرنا في ظلمات الظلم» ونتنور منها 
نورًا يهدينا السبيل» ويكشف لنا عن نيات السوء المبيتة» ويعرفنا بشياطين الشر الراصدة» 
ويُّير لنا جوانب العمل» حتى كأننا منه دائمًا في نهار ضاح؛ وما زال لله جنل ميسر لنصر 
دينه» تجهزه العناية الإلهية لحين الحاجة إليه؛ فكلما بسط العادون أيديهم إليه بالسوء وظنوا 
ا الفاقرة - قام بنصره منهم معشر خحشن... ومن ان الله قُ هذا الحيل آنه لا يتراءى إلا 
حين تزيغ الأبصار» وتبلغ القلوب الحناجرء ولا تظن نفس بنفس خيرّاء ومن آبته أنه هو 
الذي يستولي على الامد» ويظفر بالعاقبة 


ليخ نا نا 


عاهدنا الله أن نطهر دينه» من الداخل ومن الخارج» وأن ننصره على أنفسنا حتى يكون 
له عليها سلطان» قبل أن ننصره على الأجنبى حتى لا يكون له عليه سلطان. .. لذاك حملنا 


مه نشرت في العدد 154 من جريدة «البصائر»» 7 ماي سنة 1951. 
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حملتنا المشهورة على البدع والضلالات حتى قوّضنا أركانهاء وأتينا بنيانها من القواعد؛ 
فتلك بيوتها خاوية بما أقر أهلها من منكرء ونا عتترواءمن معروتت وقد أصبح من أكبر 
أعواننا عليها ربائب حجورهاء ولسائب7©) جحورهاء وأفراخ وُكورِهَاء ممن امم لله وأنار 
بصائرهم بالحق؛ وإن سائرهم لسائر في طريق الهداية» ومن لم يهده القران» وكلناه إلى 
الزمان» ونعم المربي هو... 

فلما بلقنا القابة امن :ذلك التظهير أو وتات اكنا نا إلى هده الفتلالة الناعمة بالامن : 
النائمة في ظل القوّة» وهي بقاء مساجد الإسلام ورجاله وأوقافه وشعائره يك غيو بيدا أربائة ؛ 
تصرفه على ما تريد» على ما بريه دسم وإنها لكبيرة عند الله وعند :ضالحى :عباده أن 

يعطي المسلم الدنية في دينه» وها نحن أولاء نعمل - في غير كلل - على تطهير الإسلام من 
هذه الضلالة كما طهرناه من الأولى : وإنا لمسفو اخراهيا بأولاهما؟ :إن لاذتث بالفرقف» أو 
عاذت يبقيع الغرقد» وإننا لا نبالي في عملنا بطول الزمن» وتوالي المحن؛ فما الزمن إلا من 
اغواتنا :وما المبحة د زوف اتوالق بك لا ينان لغراتمنات .وما اعتمارن في عمر الإسلام إلا 
دقيقة من دهرء فلننفقها في ما يعليه. . 


وهذا المنهج الذي سلكناه وقدرناه من أول خطوة» هو الذي يجلي عذرنا في السكوت 
عن بعض الباطل إلى حين»: مثل سكوتنا عن الصلاة خلف أئمة الحكومة» وتلامذة الفقه 
التسكري » ولا تزه قائل ذرنا نضذا مها ذا واف الناي: وسيون انه لا ميو صاقف كان 
يسكت عن أهون الشرين إلى حين» لخفة ضرره» أو عن أعظم الشرين إلى حين» ليرصد له 
القوى ويستجمع الوسائل» وكلاهما شرء وكلاهما باطل من يوم جاء الحق» ويا ليت قومنا 
يعلمون السر في مناجزته للشرك» وإرجائه للخمرء أو في تقديمه للتبني» وتأخيره للاسترقاق. 


تلد تنخ تنا 


وهذه القضية هي الجزء ء الأهم مر ون اعمال جمعية العلماء لأهميتها في ذاتهاء ولانرها 
البليغ في نفسسية الآأمةع شدًا في طورها القديم الذي نريد تخليصها منه» وخيرًا وبركة في 
طورها الجديد الذي نريده لها ونريدها له» ولمنزلتها الرفيعة في القضية الوطنية العامة» 
وتشاركها في هذه المزايا كلها - قضية التعليم العربي؛ والقضيتان متلازمتان» لا تنفك 
إحداهما عن الأخرى: ونظرتنا إليهما نظرة واحدة. .. نرى فيهما شينًا لا تتم حياة هذه الأمة 
إِلّا به» فالإسلام والعروبة دعامتان تمسكان هذا الوطن أن يزول» وفي فصل الإسلام عن 


1) اللسب هو اللدغ؛ لسبته الحية: لدغته. 
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الحكومة تثبيتٌ للدعامة الأولى» وفي التعليم العربي تمكين للجنسية العربية؛ ولا يقدر قدر 
هاتين الدعامتين» ولا يعمل جاهدًا في تثبيته» إلا من يعلم - كما نعلم - أن الاستعمار جاء 
إلى هذا الوطن بثلاثة أشياء» ليمحو بها ثلاثة أشياء: جاء باللاتينية لِيغْمُر بها العروبة» وجاء 
باللغة الفرنسية ليقضي وام الح التر اوكا المت ا لو ربوا امعد 1 بويد 
بالمجاورة, ثم المضارةء ثم ترحيل الاقوى لللاضعف» وكل اعماله وشرائعه - بعد ذلك - 
حياطة لهذه المبادئ وتقوية لها؛ وما عمله في إحياء النزعات البربرية إِلّا مثال من المبد! 
الآول؛ وما ضغطه على التعليم العربي إِلَّا مثال من القاعدة الثانية» وما تشجيعه للضلالات 
والبدع» وتلكؤه في فصل الإسلام عن الحكومة» ومشروع الإسلام الجزائري إلا أمثلة من 
المَيدا الثالته وما مشروع الاندماج الذي باء بالخيبة والبوار» ولقب «مسلم فرنساوي) الذي 
يعرفنا به - وغيرهما من مبتكراته - إِلَّا عناوين على كتاب طويل عريض» مقدمته «مسلم 
فرنساوي) وخاتمته «فرنسوي مسيحى). 


لعمري... إن أنكر واشنع ما في اللغات» من تزاوج الصفات» هذا التزاوج بين صفتين 
(مسلم فرنسوي)! إنها مزاوجة لا يرتضيها عقل ولا دين ولا ذوق» فإن الإسلام 5-2 
والتفرنس جنس ليس من الأجناس التي اعتنقت الإسلام دينًا؛ فالتزاوج بين الصفتين محكوم 
فيه بالتفريق والتحريم المؤبد «بعد العقد وقبله» كما يقول الفقهاءء ولهذا التزاوج صيغ ) كلها 
نكر وشناعة وبُعد عن الواقع» فمنها «مسلم مسيحي» و «عربي فرنساوي» وما قول فقهاء 
الاستعمار (دام فضلهم) لو قبلنا هذا التراوج» وقلنا لواحد من فرنسيي الجزائر: «فرنسوي 
مسلم )؟ 

إن هذا التراوج على هذا الوضع صيغة مختارة لترويض النفوس النافرة على غاية 
مقصودة» وتهيئة تدريجية لقبولها» ويا ليت قومي يعلمون... 


أما الكلمة العبقرية التي اختارها الله لناء فهي «مسلم عربي جزائري»... 


اعد كد 


نظرتنا إلى قضية الموضوع أنها أساس متين من أسس الوطنية» ووزننا لأعمالنا فيها أنها 
أعمال وطنية أولية» فإن الوطن مسلم عريق في الإسلام؛ عربي أصيل في العروبة» وعلى كل 
وطني مخلص في خدمة وطنه أن يبدأ من هناء وإلا فهو مغموز في وطنيته: إما مدسوس فيهاء 
اا فرين» أو مخدوع عنها؛ أما الوطني الصميم فهو المدافع عن دين وطنه ولغة قومه: 
حتى يثبت أن هناك وطنًا يشرّف الانتساب إليه» وقومية يحسن الاعتزاز بها؛ وما بذل 
الاستعمار هذا الجهد كله في حرب الإسلام والعربية بهذا الوطن» إِلَّا ليجرده من اسم 
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«الوطن) ويجرد أهله من صفة «الوطنيين) » لأن الوطن إذا جرد من هذين»؛ لم يعد أن يكون 
«قطعة أرض موات» يحوزها من طلب أو من غلب. 


وما زالت فرنسا - على جمهوريتها ولائكيتها - تعد المبشرين بالمسيحية من أكبر 
الوطنيين» وتعد الناشرين للغتها في الأوطان الأخرى في طليعة الخادمين لوطنهم» لعلمها أن 
الوطن كلّء أثمنُ أجزائه اللغة والدين» فكيف بمن يخدم دينه في وطنه» ويزرع لغته في 
أرضها؟ 

ويا ليت قومي يعلمون! . 

إننا لنعلم أن للحكومة في هذه القضية أبوابًا ومخارجء وتقارير وبرامج» وأنها تدير 
الرأي في أيها أصلح» وأيها أضمن لبقاء سلطتها على الدين الإسلامي» وإنّ لها في ذلك 
أعواناء ضربت عليهم الأزلام» فكانت لنا منهم الأسماء» ولها منهم كل شيء»ء وإن 
قطع الوتين أهونٌ عليها من انقطاع سلطتها على هذا الدين» ولو تقاضتها الظروف أن 
تلبس العمامة - لتنتحل شبه الإمامة» وتحفظ لنفسها شيئًا من هذه السلطة - لما تردّدت 
ل لرليهاة. تواتك وزيرها 6 زوق قا عديةأططر لمق معنن «و الو 

أما نحن فلا نرضى في القضية إِلّا بالحق كاملاء وهو أن يرجع ميراث محمد إلى أمة 
محمدء فإن كانت رشيدة فهي أحق بهء وإن كانت سفيهة لم تخسر رأس المال» وهو 
بصع العبادات والشعائر؛ ومهما تبلغ من السفه فلن تبلغ فيه إلى درجة الاستعمار الذي 
ابتلع الاف الملابين من قيمة أوقافهاء وجاد عليها ببضع «كيلوات) من لديا وبدار 
سماها بأدل الأسماء على المهانة والسخرية وهي «دار الصدقة". 


لون الحكومة ما شاء لها التلون, ولتطاول ما وسعتها المطاولة, ولتتصامم عن سماع 
صوت الحق ما شاءت أن تتصاءٌ» فما بد لها من أن تعترف بالحق» وتفيء إلى الحقيقة» وما 
بد لصوت الحق أن يخرق الآذان الصمٌء وإذا كانت - كما عهدناها - تعد صوت الحق 


2(/ دار من بقَايا اللأوقاف الاسلامية بمديئنة الجزائر أبقاها الاستعمار يجتمع بها طائفة قليلة من الفقراء في 
بعض الأوقات وتوزع عليهم بعض فرنكات» بعد أن كانت في هذه المدينة عققارات موقوفة على 
5 الخير كلهاء كتملة<اضحات العاهات كلهم وشملت تزويج الفقيرات وتجهيزهن كسوة وحلية 
وفرشا. 
| ! - الإبراهيمي 3 
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فحل الدين عن الحكومة (17) 
لمحات تاريخية”* 


0 فرنسا هذا الوطن بالقَوّة» وبينها وبينه بحر فاصل» وبينها وبينه دينان‎ 0311 ١ 

وجنسان متضادان» ولسانان متباينان» وبينهما - مع ذلك كله - أخلاق 
متنافرة » واجتماعيات متغايرة» بل بينهما شرق وغرب بكل ما بين الشرق والغرب من فروق» 
واذا"تبافة المتوماك يه سين كل :هذا" العارةة كان تسلط أحدهما على الآخر غير 
مضمون الاستمرارء فإن استمر فغير مضمون الاستقرارء لأنه بعتمد دائمًا على القوّة المادية 
وحدهاء والقوّة المادية ليست سلاح كل وقت. ظ 


سبيل المتسلطين لدوام السلطة أحد أمرين: إما الإحسان الذي يملك النفوس» والعدل 
الذي يحفظ الحقوق» والتساهل الذي يستهوي الأفئدة» والرحمة التى تأسر العواطف؛ وإما 
المحق لمقومات المغلوب الروحية والمادية مخافصة» أو تدرييجاء وتحطيم عناصر المقاومة 
فيه جهرة أو اغتيالاء فأيّ السبيلين سلكت فرنسا في الجزائر؟ 

إنها آثرت الأمر الأخير من أول يوم» ووضعت له الأصول» ورتبت الوسائل ؛ الريك 
من أنواعه التدريج المغطى بالكيد والاحتيال» وبدأت من المقوّمات بالدين» لأنها تعرف أثره 
في النفوس والإرادات» وتقدر ما فيه من قوّة التحصن من الانحلال» وقوّة المقاومة للمعاني 
الطارئة» فوضعته نصب عينيهاء» ومدت يدها إليه بالتنتقص» فالتهمت أوقافه المحبوسة على 
مصالحه» لتجرده من القوة المادية التي هي قوامه» وتلصق برجاله الحاجة إليها فتخضعهم 
لما تريده منهم» فتصيرهم أدوات تأتمر بأمرها لا بأمر الدين» وتخضع لسلطانها لا لسلطان 
الدين» وما زالت بهم تروضهم على المهانة» وتسوسهم بالرغبة والرهبة, حتى نسوا الله 
ونسوا أنفسهم» ونسوا الفوارق بين رجل الدين الذي يدين بطاعة الله» وبين موظف الحكومة 


ف . لكيرات في العدد 156 من جريدة «البصائر»» 21 ماي سنة 1951. 
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الذي يدين بطاعة الحكومة» وأصبحوا في العهد الأخير كالأسلاك الكهربائية المفرغة من 
الشحنة , . . ليس فيها سلب ولا إيجاب . . 


عاض ره د وني تكرت هد التدبير - ما يغيب عن كل مستكبر جبار» وهو 
درس القابليات في الأشماءة ولو درست لهداها الدرس إلى الحقيقة, وهي أن الإسلام 
والغرونة :قدنان: لمكت قتهدا :انلك النويانة الا تججاف: لآن فيهما من أثر يد لله ما بعصمهما 
من ذلك» وعليهما من أصباغ الشرق الخالدة ما يحفظهما من التآكل والتحاتٌ» ولو أن 
فرنسا امتهنت الإسلام في ثورة التغلب الأولى ثم فاءت إلى الرشد لكان لها شبه العذر لأن 
الإجراءات العسكرية دين على حدة ليس فيه حلال وحرام» وليس فيه عبادة ولا معبد. 
وليس فيه حدود ولا حرمات» ولكنها تمادت على امتهانه إلى اليوم في أطوار كلها سلم» 
وكلها اطمئنان» فأفصح الأخير من أعمالها على الأول من مقاصدهاء وإنها لشواهد لا 
تستطيع فرنسا تكذيبها ولا نقضهاء ولا نحتاج نحن إلى توضيحها وتزكيتها . 


احتلت فرنسا هذا الوطن فوجدت فيه دينًا قائمًا بأهله» تقوم به هيأة دينية» تشرف عليها 
حكومة إسلامية بصفتها مسلمةً لا بصفتها حكومة؛ وللأمير المسلم حق الإشراف على 
الدينيات بأ و الم فخيل إليها التعحصب - وهي مسبحية 3 ديئًا ينسخ ديئاء وإن 
كانت لا تعتقد أن نبؤة تنسخ لوقع وأنها جد تر يها وحتروتها - تستطيع أن تغالب لله وتعانده 
في أحكامه, فتنسخ لاحق الآدياث سناقياء «ققعلك فعلتها بهدة'النة»-.وبيذا القضة» -وليذا 
الغرض» ووجدت في هذا الوطن نوعين من الأملاك العامة: أملاك الحكومة من قصور 
للامراء وإدارات لمصالح الدولة وثكنات لجندهاء وأملاك الدين من مساجد تقيم الشعائر» 
وأوقاف تقيم المساجد» وتحقق وجوه البر والإحسان» وقد حبسها المسلمون على المسلمين 
لاغلى الدولة»:ولكن فرتيا المتهرفة على الجنيوزة الأوى + المتظلعة إلى الجمهوريرة الثانية 
- اعتبرت كل ما وجدته في الجزائر من النوعين إرثًا عن الدولة التركية» وغنيمة من غنائم 
الحرب معهاء وليت شعري... حين عمرت الثكنات بجنودها المقاتلين» وعمرت الإدارات 
بحكامها الإداريين» لِمَ لم تعمر المساجد برجال الكنيسة المسيحيين؟ لا... بل يجب أن 
ننصفها... فقد حولت بعض المساجد الكبرى كنائس» وعمرتها برجال الكنيسة 
المسيحيين . . . وناهيك بمسجد «كيتشاوة) العظيم الذي صيرته «كاتدرائية) عظمى ي 
العاصمة وكأنها فعلت ذلك لتجعله عنوانًا لما تبيته للإسلام من شرء ونذيرًا للمسلمين بما 
يترقبهم في دينهم من ويل » ودليلا مائللا على ان احتلال فرنسا للجزائر كان حلقة من الصليبية 
الأولى: ولا غرابة في ذلك» فإن فرنسا الاستعمارية كانت - وما زالت - تفور باللاتينية 
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والمسبحية» تصارع بالأولى الجنسيات» وتقارع بالثانية الأديان» وإن معاملتها للإسلام هذه 
المعاملة - التي ابتدأت من يوم الاحتلال ودامت إلى هذه اللحظة - كانت مدبرة من قبل 
الاحتلال جريًا على تلك الطبيعة» ولقد جاء قواد الاحتلال وفي أيديهم الاسلحة القاتلة 
وعلى ألسنتهم الوعود الكاذبة» وفي حقائبهم القوانين التي يعاملون بها الإسلام» وكل ذلك 
مدبر من وراء البحرء قبل خوض البحر. 


اقرأ قرار 7 ديسمبر 1830 (أي سنة الاحتلال بعينها) فإذا وصلت إلى المادة الثالثة منه 
فإنك تجد فيها: «إن القائمين بأملاك الأوقاف ملزومون بأن يقدموا في ظرف ثلاثة أيام من 
تاريخ القرار تصريحًا يبيّن صفة ووضع وحالة عقّارات الاوقاف التي يستغلونها بالكراء أو 
غيره ) ومحصول الكراء و الغلة وتاريخ الدخل الاخير) . 

وإذا وصلت إلى المادة الرابعة منه فإنك تقرأ فيه: «إنه يجب على القضاة والمفتين 
والعلماء - وغيرهم من القائمين على إدارة الأوقاف ع تسليم العقود والكس والسجلاات 
والسندات المتعلقة بتدبير شؤون تلك الأملاك وقائمة أسماء المكترين مع بيان مبلغ الأكرية 
السنوية وزمن الأداء الأخير - يسلمون كل ذلك إلى مدير الأملاك). 

وإذا وصلت إلى المادة السادسة منه فإنك تجدها هكذا: «إن كل شخص خاضع 
للتصريح المذكور في المادة الثالثة من هذا القرار» ولا يدلي بما عنده» يحكم عليه بغرامة لا 
تقل عن المدخول السنوي للعقار الذي لم يسجله)». 

وإذا وصلت إلى السابعة فإنك تجد تقرير مكافأة لكل من يكشف عن عقار غير مسجل» 
واطو بعد ذلك ثلاث عشرة سنة فقط » فإنك تجد قرارًا من وزير الحربية مؤرحًا بيوم 23 مارس 
سنة 1843 ينص على «أن مصاريف ومداخيل المؤسسات الدينية تضم إلى ميزانية 
الااستعمار) . 

ألا تؤمن بعد هذا بما شرحته لك من أن احتلال الجزائر إنما هو قرن من الصليبية نجم » 
لا جيش من الفرنسيين هجم. 


تفلك ققية فقي الدين عن الحكومة» الآمة الفرنسية أحمابا» فيرججع التفكير فيها إلى 
الثورة الأولى سنة 21789 ويرجع التأثير فيها إلى الجمهورية الثالثة 1871» إلى أن تم 
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الفصل العملي النهائي فيها سنة 2»1905 بالرغم من احتجاج البابا المتواصل» ووصول 
العلاقات بينه وبين حكومة فرنسا إلى أسوا الأحوال» وقد قال مقرر مشروع الفصل كلمته 
السياسية البليغة: «الحكومة الفرنسية ليست ضد الدين» ولكنها لادينية «1826315 1.8186 
تناعاع تآءع3-2 أ5ه 11 ,كتناء32211521181 25م أ5ه 1) وهي كلمة ذات وجوه و مخارج » تفهمها 
نحن كما شئنا ونفهمها كما شاء قائلهاء ويفهمها كل ذي عقل بعقليته الخاصة» وتفهمها 
المستعمرات من شرح الواقع لها؛ ويتم الفصل في فرنسا على تلك الصورة الحاسمة بين 
ضجيج المتطرفين في تأييده والمتطرفين في مناهضته» وفي بقايا الغبار الثائر من قضية الضابط 
«دريفوس». كل ذلك والدين المفصول دين فرنساء اقترن تاريخه بتاريخها قروناء واتحد 
مزاجه بمزاجهاء وعرفت فيه بأنها «ابنة الكنيسة البكر»» ومقتضى ذلك كله أن يكون الاوسلام 
في الجزائر مفصولا عن حكومتها مع أو قبل فصل المسيحية عن حكومة فرنساء لأن الإسلام 
ليس دين الحكومة» وليس منهاء وليست منه بسبيل. 

ولكن ذلك الفصل بقي مقصورًا على فرنسا وحدهاء ولم يقطع البحر إلى الجزائر. .. 
لأن الدين في الجزائر الإسلام... والثورة وآثارهاء والجمهورية ومبادئهاء كل أولئك لم 
ينشئ العقل الفرنسي اللاتيني المسيحي إنشاء جديداء ولم يتزع منه ما وقر فيه من اثار 
الصليبية ضد الإسلام» والعقلية الغالبة في أيام احتلال الجزائرء هي الغالبة في أيام نضج 
المبادئ الجمهورية وهي المسيطرة عليه في هذه الايام التي نسخ العلم فيها كل عهد وفسخ 
الزمن بأحدائه كل عقدء وأصبحت فيه الحرية أنشودة كل لاغ» ونشيدة كل باغ؛ والتمس 
ما شئت مجالًا آخر لتطور هذه العقلية» فأما في الإسلام... وأما في الجزائر... فلا... 
ومكلف هؤلاء القوم ضد طباعهم» متطلب في الماء جذوة نارء كما يقول التهامي الشاعر؛ 
لذلك بقيت قضية فصل الإسلام عن حكومة الجزائر منظورة بالعين الاستعمارية» وموزونة 
بالميزان الصليبي» ومفهومة بالعقل المتحجرء «تجمهرت» فرنسا أو «تدكترت» أو اختلفت 
عليها الألوان بياضًا وحمرة» فالاستعمار في الجزائر هو هو في نظرتهاء والإسلام في الجزائر 
هو هو في حكمها واعتقادهاء ولاستقرار هذه العقيدة في مستقر اليقين من نفس الحكومة 
الفرنسية» نراها حين تلجئها الأحداث إلى تغيير في الوضعية» أو يكثر عليها الإلحاح في تبديل 
الحالة» تدور حول نفسها ولا يزايل قدمها موضعهء فتصدر القوانين بالفصل» ولكنها تقيدها 
بالتحفظات التي تجعل الفصل تأكيدًا للوصل» أو تفتح فيها من المنافذ ما يجعل المنفذ - 
وهو استعماري طبعًا - في حل من كل ما يفعل» كما فعلت في قانون 1907 وفي دستور 
الفراقل الا حورته والقارس هده القراقت ريعش : مختروف برزاها بسلاة من الفيزاجة ولعي 
دائرة على المداورة والمطاولة والاستبقاء. 
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فصل الدين عن الحكومة :18) 
ومن حروعها حنوم رمختاأن" 


... وما زلنا نحن والحكومة الجزائرية ننظر إلى هذه القضية بعينين» إحداهما حولاء. . 
ونتناولها بعقلين» أحدهما مؤوف. 

أما احن : العقليق. فتكلقق ١‏ الوخن «مق: القوة. القن تعن .ين «الركيك 2 وسفن الخذانء مرق 
الحقد المتأصل الذي يضل عن لباه 06 إلى الغرائز الحيوانية بأخذ عنها مثله 
السفلى» ويبني العلائق بين الناس على العنصرية والتفوق والسيادة» ويرجع بطبقات البشر 

كلها إلى قسمين» قوي أكل» وضعيف مأكول؛ ولا ثالث» ويذهب في الألفاظ ومعانيها 
ولوازمها مذاهب غريبة عن متعارف اللغات» فظلم القادر لاا يسمى ظلماء لأنه صدر من 
قادر» وقتل الأرواح لأشين ذه ها ذافية الاحياد تتحرك» واهتضام الأديات السماونة 
لا يسمى كفرّاء لأنّ القوّة إله ثان» نبيْهِ هذا العقل» وكتابه ينحصر في آية: لا صلة بين 
الثفاء والأرضء وشريعته مبنية على قاعدة: كن قويًا واصنع ما شئت. ثم يستشهد منطق 
العقل العام» وسنئن الكون وطبائع البشر فتخذله . 

وأما العقل الآخر فتؤيده حكمة الله العليا في الأديان, وهي أن لكل طائفة دينها الذي 
ربطتها به الوراثة والاختيار» ولكل دين أهله الذين عقدت بينهم وبينه الفطرة والذوق» 
يصرفونه بأنفسهم , لأنهم أعرف بعقائده , وأعلم بادابه؛ وأنضن بشروطه وفاسانةة وأفقه ف 
وسائله ومقاصده» وأقوم على احكاية فهم لذلك أملك فو اد بتصريف شؤونه ؛ وتظاهره 
سنة التطور التي انتهت ببعض الأمم ان أن تعد شن الرشكد اجعاد الحكومات هد ساسة 
الدوقة :ولخ كان أصيلد فيهاء وكانت أصيلة فيهء وإيكاله إلى رجاله المنقطعين لهء 
واقتصارها على سياسة الدنياء ويشهد له أن أعظم حكومات هذا العصرء وهما أمريكا 
وانكلتراء تعدان من أسباب عظمتهما حرية الأديان والمعتقدات» وتفسران ذلك بترك 


هء نشرت في العدد 157 من جريدة «البصائر»» 28 ماي سنة 1951. 
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الشؤون الدينية لأهلهاء وتوزيع اختصاصات الدنيا والدين بحيث لا تختلط إحداهما 
بالأخرى» وإننا لنجد بذورًا من ذلك في أساس تكوين الدولة الإسلامية» وإن اختلفت 
الحالتان في الدواعي والمرامي»: ونلمح ذلك في تخصيص الإمامة برجال» والقضاء برجال» 
وإمارة الحج برجال» ونعتقد أنه لو طالت بعمر حياة وتمهد له ما يريد من إعداد الامة 
وتربيتها - لخطا خطوات في توزيع الاعمال» وتقييد سلطة العمال» حتى ينتهي ذلك بطبيعة 
الحال إلى انفراد رجال الحكم بسد الثغور» وهو عمل عسكري» وتأمين السابلة وهو عمل 
اقتتصادي» وإقامة الحدودء وهو عمل قضائي» وترك أمور الدين المحضة إلى علماء الدين 
المتقطنين: طلقا وعدلاولنسن مس :هذا قوط اتكاليت الدقة عن الطيقات الأخرى: 
ولا التساهل فيهاء» كما تفيده كلمة «حرية التدين) في هذا العصرء وإنما كلامنا في تسيير 
شؤون الدين» وهو موضوع الحديث» كذلك ليس من معناه أن لا تساس الأمة باسم 
اليك .كما هو مفهوم «حكومة تيوقراطية): فالاوسلام ضهن للعدل والمساواة» وأحفظ 
لمصالح البشر الخاصة والعامة من أن يتبرم به متبرمء أو يعد الحكم باسمه «تيوقراطيًا) . 


وهذا صوم رمضان. . . عبادة دينية محضةء وهي أبعد العبادات عن الماديات التي تغري 
بتدخل الطامعين في شؤونه» فهو أشبه بالفقير الذي ليس معه من المال ما يغري اللصوص 
بالاعتداء عليه» إذ ليس له من الأوقاف ما يقيمه كالصلاة والمساجد» ولا يفتقر في إقامته 
وأدائه إلى سفينة أو طائرة تنقل إليه» ولا إلى رخصة انتقال تثير غريزة التحكمء ومع ذلك 
كله فإن الحكومة الجزائرية عر عليها أن تفلته» وعرٌ عليها أن لا تشارك فيه إلا ببضع كيلوات 
من «الزلابية)»... فألحقته في العهد الأخيرء بالحج والمساجدء كما ألحقت «فرَّانَ) 
بمستعمراتهاء وتلك شنشنة الاستعمار - واللاتينى منه على الخصوص - يعتبر الأوطان 
والأديان والأرواح وال نانش تاوما نهو الند يونا عو لقان شينًا واحدًا يجب أن يخضع 
لجبروته ويدخل قي سلطانه . 


غلذ ليله «الدكزدة التسيضة اللقققة بقاع الحميورتة الدكتاتووية انه الافيية نيد 
الأضدادء الضاربة دون حرية الجزائر بالأسداد - أن تحارب الله في دينه الإسلام» فتنتهاء 
حرماته» وتأكل ترائه أكلاً لقّاء وتتخذ رجاله حَوَلُا لهاء تستخدمهم في أغراضها بمالهء 
وتنصب من نفسها مرجعًا لهم دون أهلهء ثم تعمد إلى الحج فتبيحه لمن تشاء» وتحرمه على 
من تشاءء وتضع العواثير في طريقه» وتكون جمعية من أتباعها باسم «أحباس الحرمين»» بعد 
أن لم تبق منها أثرًا ولا عيئّاء إمعانًا في السخرية بالإسلام وأهله» وتشارك المسلمين في اداء 
هذا الركن «بجهد المقل) من حاكم مسيحي وخليفة وقائد وكاتب وجاويش وجماعة من 
الجواسيس» يحصون على الحجاج أنفاسهم» ويُلقون في أذهانهم أن البحر والسفينة» ومكة 
وشعابها كلها مستعمرات لهذه الحكومة. 
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ع عليها أن تنقض أركان الإسلام ركنًا ركنا ويبقى هذا الركن - وهو الصوم - خارجًا 
عن نفوذهاء ورأت نقصًا في سمعتهاء وغميزةً في كرامتها أن تفلت شعيرة الصوم من قبضتهاء 
واهتبلت الوقت الذي اشتدت فيه مطالبتنا بالأوقاف والمساجد وحرية الحج؛ فمدت يدها 
إلى الصوم»؛ تعبث فيه بالكيدء وتفسده بالحيلة» وكأنها تريد أن تلهينا بشيء عن شيءء 
وكأنها تقول لنا: يا طالبي النهاية» ارجعوا إلى البداية... 

دبت حركتها إلى صوم رمضان دبيئًا خفيًا من هذه الثغرة التي أصبحت شدًا على 
النساميق نوالا على دينهم» وهي وظيفة الفتوى والقضاء» فكونت من انها فيهما «لجنة 
الأهلة) فأصبحوا يتحكمون في هلال رمضان المسكين وحده يثبتونه وهم ف جحورهم ) أو 
يخفونه وهو في كبد السماءء اتباعًا لوحي مرسوم لا يتعدونه» ثم أمدّت تلك اللجنة بسلاح 
من القانون وهو اعتبار الأعياد الإسلامية رسميةء تعطل فيها الأعمال الحكومية والمهنية 
والصناعية؛ وما شرعت ذلك القانون حيًا في الإسلام» واحترامًا للمسلمين؛ وإنما شرعته 
لتلج * الموظفين والعمال المسلمين إلى اتباع رأي لجنتها في الصوم والإفطارء إذا اختلفت 
الآراء» وتهِيّى الجزائر للانقطاع عن الأقطار الإسلامية» وتتوصل بذلك إلى بسط نفوذها على 
هذا 5 وتقطع العلاقة بين الجزائر وبين العالم الإسلامي» وتحاول - من جديد - 
تكوين «إسلام جزائري)»» بعد أن أخفقت التجارب القديمة. 

تدخلٌ مفضوح أضافته الحكومة إلى أعمالها القديمة» وتدخلاتها الأثيمة في شؤون 
دينناء لتثبت به سلطتها عليه» وأضفناه نحن إلى قائمة ما نكشف عليه من كيدهاء وما نقاومه 
من ظلمهاء فلا هى ترعوي» ولا نحن نسكتء. فعلى الأمة أن تتفطن لهذه المكايد 
العتيطافة :وقنها: بإتارها ن: وتففيرها ‏ شراقفها: فاق هده الحكرمة 1ه تعد بعماذ اله ونه قار 
وعاقبة» ثم لا تكون الغاية إِلّا هدمًا لركن من أركان ديئناء ولا تكون العاقبة إلا ربكا لها 
وخسارًا لناء وإن الحزم أن نبت هذه الحبال التي تمدها منا إليناء وأن نعاملها بالقطيعة وأن 
نتولى صومنا بشهادتنا وأعينناء وبالاتباع لإخواننا المسلمين حيثما كانواء إذا بلغتنا أخبارُهم 
على وجه شرعى صحيح... وبكل ما نملك من الوسائل . 

إن آثار الاستعمار فينا هي التي جعلتنا سريعي التأثر بدواعي الفرقة ٍ وقد نجح في تفريقنا 
في الدنيويات لأنه يملك اانه فرجع إلى الدينيات يزيدنا فيها ويا على تفريق» فعلى 
الأمة أن تحذر هذه الفخاخ المنصوبة» وأن ترجع في مسألة الصوم والأعياد إلى أحكام دينها 
وكيك وأن ترفع الخلاف بالرجوع إلى الحق . 
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فصيدل الذين عن الحكممة )19١‏ 
خحنيان. فمن الحكر ا" 


ت- 


ب.. 0له.. شاذةء لا يجد الباحث فيها والمؤرخ لها نظيرًا فيما تباشره حكومات الدنيا من 
” شؤون أممهاء مؤمنها وملحدهاء ولا يجد للقوانين التي تصرفها نظيرًا في قوانين 

الدنياء سماويها ووضعيهاء وقد يستسيغ العاقل من أعمال الحكومات أن تراقب كل شيء 

حذرًا واخقاطاء ولكنه لا يستسيغ ينها أن تتصرف في كل شيء تحكقا :واتعد اذ 


تقوم هذه القضية على خصمين : الأمة بحقها في دينهاء وحجتها الناهضة في اللإرث 
والاستحقاق؛ والحكومة بمصلحتها المادية»ء وشبهتها الواهية في التغلب والاستلحاق؛ 
وتحامي عن الأمة جمعية العلماء» بما لها من حق في الدين» وبما عليها من عهود في الدفاع 
عنه» ويحامي عن الحكومة جهازها الإداري المتركب من الرجال الذين شابت مفارقهم في 
تنفيذ مارب الاستعمار» وشبوا على بغض الإسلام» واحتقار المسلم» واستباحة دمه وبدنه 
وماله وعرضهء وإنكار ذاتيته وإنسانيته» ومن «رجال الدين» المتهافتين على وظائفه» 
المففزية. لهابعة : الحكونة باغلن :قنخ .وهو :شرفة بوالقيزة عليه والنيئ اعبت الأطماع 
بصائرهم فتنكروا لدينهم » وأصبحوا أعوانًا عليه» والات لهدمه. 
فالقضية - في حقيقتها ضرع بين اللحت يوسن المصلخة: فإذا كان صاحب الحق لا 
يتنازل» ومدعي المصلحة لآ يسلم» لم تزدد القضية إِلّا : تعقدًا؛ وإذا تمادى هذا الإصرار من 
الطرفين؛ إصرار المحقّ على حقه؛ وإصرار المبطل على باطلهء فمن الححكم؟.. 
الواقع - برغمنا - أن خصمنا في القضية هو الححكم» ما دام يملك ما لا نملك من 
المال الذي يوجه وجوه أصحاب المطامع إليهء والنواب الذين يعولون في الوصول إلى 
كراسي النيابة عليه» وهذه الطائفة التي تقبل الأرض بين يديه؛ ولكننا - على ذلك كله - 


هه نشرت في العدد 158 من جريدة «البصائر»ء» 4 جوان سئة 1951. 
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مصرون على المطالبة بحقناء لا يثنينا تهديد ولا وعيدء ولا مراوغة ولا مطاولة» إلى أن 
فل القفية على ويه يرصي الإسلام ويرضي الآمة؛ وحن نتجاهل كل حل لا يفي بالرغبة 
كاملة؛ ونواصل كفاحنا ما دمنا وما دامت هذه الحكومة مصرّة على باطلهاء جل دان كل 
يوم أسباب البقاء» وتلتمس وجوه الحيل. وتستنجد هلا الفريق منا ليكون عونا لها علينا . 


كلا الخصمين غضبان على الآخر: الحكومة غضبى علينا إلى حدّ التمزق» ما عندنا في 
ذلك شك؛ ونحن غضاب عليها إلى درجة التميز» ما عندها في ذلك ريب» واية غضبنا هذا 
الشرر المتطاير في «البصائر»» فما هي دواعي هذا الغضب؟ 

أما غضب الحكومة علينا فمنشؤه واضح عندناء فهي تعتقد أننا أول من أطار من عينيها 
نوم مائة سنة نوما هادثًا مطمئناء وَأدّل من نبه لام من غفلتها عن هذه القضية» وأو من 
كشف الغطاء وشنع وقبح وأقام الحجة وضرب المثل وسدّ منافذ التعلات» وأولُ من وقف 
في وجهها من هذا الصنف مطالبًا ملحَاء لم يردعه تخويف» ولم يثنه تسويف» ولم ينخدع 
بمغالطة؛ وجماع هذه الأسباب أنها ترى فينا شبح من يريد خلع الحلة من لابسهاء بعد أن 
طال بها استمتاعه» وخلع الإمرة من صاحبها بعد أن استحكم فيها اضطلاعه؛ وهي ترى في 
الفضال" الدتق. عنها :زعزعة اللاشهياوة وتجرمانا: له م مال وافزة :واه عزيقن 6 وميلظان 
ممتدء وجيش كان رهن الإشارة» وإذا كانت هذه هي أسباب غضبها علينا... فلا زالت 
غضبى ! 

وأما غضبنا نحن عليها فهو غضب للا ا تمتهن كرامته, وأن يبقى هو ورجاله آله 
مسخرة لغير أهله» ولم نغضب إِلَّا لحق غصب» ابا القاصب بالتصفة ف فلم يستجب؛ 
ل تنغعضب إلا لهذه المهانة التي لحقت الإسلام دون الأديان: زالاعة المسلمة دون بقية 
الأممء وقد عرفنا استعباد اللإنسان» وتسخير الحيوان» فأما استعباد الأديان فلم تعرف منه 
ولم يعرف منه الناس إلا هذا المثال الفرد في الجزائرء ومع اللإسلام خاصة . 


مواقفنا المشهودة في هذه القضية هي مبعث الشر بيننا وبين الحكومة» فنحن لا نسكت 
حتى تنصف» وهى لا ترضى حتى كت أفتريد أن نبقى. في هذا الدور الذي لا انفكاك 
وان النضكة لاه مق 15 كله ف الى كان ليده سكرب تلا فق الور ودين افع 
خصوصًا بعد أن أرحناها من أنفسناء وتحديناها بأن تسلم الحق إلى أهله كاملا لا نقص فيه 
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ولا غش ولا مواربة ولا حيلة ولا تغطية بموظفيها وأذنابهاء ولا تفرقة بين المساجد 
وأوقافها) ونحن نتخلى عن حقنا كجمعية» ولا نتمسك إلا بحقنا الطبيعي الذي لا 
تستطيع هذه الحكومة ولا غيرها أن تجردنا منهء وهو أننا أفراد من الأمة» لنا رأي في 
كل ما يضرها وما ينفعها؛ أما مع ما نعلمه ونستيقنه من أن في مطابخ الحكومة آراء تطبخ 
وتكون» وفي مكاتبها برامج تخطط وتحضرء وأنها - كلها - ليست في مصلحة الآمة 
ودينهاء وإنما هي مصلحة الحكومة بالذات» وفي صالح رهط من أصحاب المطامع 
والاغراض بالتبع » فإننا نشبت في موقفناء» ونواصل التشهير بالظلم والتشنيع عليه حتى يموت 


الظلم اود تفوت 


قضية فصل الدين» وقضية حرية التعليم العربي» هما مبدأنا الذي لا نحيد عنهء وهما 
ميداننا الذي لا نبرح منازلين الحكومة فيه» ومواقفنا فيهما هي التي أثارت - وما زالت تثير - 
سخط الحكومة وغضبها علينا؛ وعناد الحكومة فيها هو الذي يُلجئنا إلى التوسل بكل وسيلة 
في الوصول إلى غايتنا فيهماء حتى خيل إلى هذه الحكومة أننا جمعية سياسية متسترة بثوب 
الدين» وأشاعت ذلك على ألسنة سماسرتها ودعاتها حتى ملأت به الدنيا» وهي مخطئة في 
هذا الفهم. أو متعيتد 15 لقاه لتستبيح به كل ما تعاملنا به من عسف وإرهاق؛ فلتعلم هذه 
الحكومة أننا في سبيل مبدئنا احتككنا بالسياسة وشاركنا في مؤتمرهاء واتصلنا برجالهاء 
واصطلينا بنارهاء وفي سبيل مبدثنا نأخذ بجميع الأسباب إلا سببًا يحرّمه دينناء أو يأباه علينا 
شرفنا؛ ومن ابتلى بمثل هذه الحكومة في عنادها للحق» وتصلبها على الباطل» أدركه الإعياء 
تمن أو متهت غليه السبل ففل»: أو خاته الصبير قزل أما :نحن قوالله :ما نولت 'لنا قدم؛ 
ولا زاغ لنا بصرء ولا ضعفت لنا عقيدة» ولا غامت لنا بصيرة» وإننا نأني ما نأتي وعقولنا في 
مستقرها... وطالما صارحنا هذه الحكومة - في غير خلابة - بأنها هي التي خرجت من 
وضعها فأدخلت الدين في السياسة» فاضطرتنا إلى أن نقابلها بالمثل فندخل السياسة في 
الدين؛ والبادئ أظلم ؛ على أن تدخلنا في السياسة أدنى إلى الشرفء وأبعدُ عن الاستهجان 
من تدخلها في الدين. 


لا ندري في أي قسم تعد هذه الحكومة مساجدنا التي استبدت بهاء وأوقافنا التي 
احتجنتها؟ 
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إن كانت تعدها غنائم حرب» فهي قد حاربت الحكومة التركية وأخذت أموالهاء ولم 
تحازت امسق تلك عالق ...وان كاقق دسا يراثا فك أفهماها أن الدين لزنه 
الأجنبي عنه مع وجود الوارث الأصيل» وإن كانت تعدّها مال يتامى فقد كبر اليتامى 
ورشدواء وإن كانت تعدها مال مفقودء فقد رجع المفقود» قبل الأجل المحدود» فالاحجى 
بها أن تقول: هو مال مغصوب» لنسألها: ومن المغصوب منه؟ لتقول: هو الله. .. فإذا قالت 
ذلك ألقت إلينا بالمعاذير. . . 
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فحدل 6 عن الحكومة (20) 


(تتمة وخاتمة) 


الاستعمار سوء عمله فطفى وبغئ: وكفر وعتاء وأتى .هن الشرها أتى +:قلى تضور إنسانًا 
رين لأربى على فرعون الذي نازع لهو وحدثته نفسه أن يطلع إلى إله موسى » وعلى 
عاقر الناقة الذي جر العذاب على قومه» ولو تصور حيوانًا لكان وحشًا (إن لا يلغ في الدماء 
يتتهس) ولو تصور ماءً لكان ملحا زُعاقًاء وحميًّا وغساقاء أو ريا لكان إعصارًا يدمر كل شيء 
بإذن الشيطان» ولكنه حقيقة» والحقائق - كما يقول المناطقة - توجد في ضمن فر الها 
فالاستعمار هو هذه الأخلاق المتفشية في المنتسبين إليه» والآخذين بدينه؛ وهذه الأفكار التى 
لا تفكر إلا في استعباد الناس» وصوغ لقعو لقا د ترك اانه ف دوع الستر ل الممعدوة: 
التي تسخر العلم للصناعة» والصناعة للابادة والتدمير؛ وهذه الضمائر الجافة من الرحمة 
الحدا بل الاستعمار هو هذه الأجهزة المتناقضة التي يلعن بعضها بعضًاء من ألسنة 
تنطاق: العسل : وتتطق بالحرية والإخاء والسلام» ونفوس من ورائها تضمر خلاف ذلك 
واعمال من ورائهما تشرح «باب التناقض» ب «باب العكس» وتنتهك حرمات الله وأديانه » 
وتسوس البشر بشرائع 5 حوت يلقم حونًا: وبقوانين الغابة: ضار يفترس وادعًا. . 
إن الامتعمان ليزن الح “تسالة. الأتضات ‏ لنينه الحق» .ولكيه رومن بالقرةء 
فلنحذره عواقب الاغترارء فإن هذه الأمة في مجموعها قوّة... قوّة بعددهاء وبالمعاني التي 
استيقظت فيهاء وبإيمانها بحقهاء وبتصميمها على استرجاعه؛ فإذا تعامّى عن هذه القوات 
كلها فإن تقلبات الدهر ستفتح عينيه منها على ما يكرّهء وإن الله للظالمين لبالمرصاد. 


هه نشرت في العدد 159 من جريدة «البصائر»» 11 جوان سنة 1951. 
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...وفي العالم قضايا وخصومات» بين الشعوب والحكومات» وما كانت الشعوب في يوم 
من الأيام أقل من أن تخاصم. وما كانت الحكومات أجل من أن تحاكم» بل إن الشعوب في 
هذا الزمان هي مصدر السلطان» وهي التي تقيم الحكومات وتسقطهاء وهى التى تبنى العروش 
وتقوضها؛ والقضاء في حال الاستقرار والسلم هو الميزان العادل بين الفرد والفرد, وبين الشعب 
والحكومة» فإن اختلٌ مزاج أحدهما لجأت الحكومة إلى الجيش» ولجأ الشعب إلى الثورة» 
وانجحر القضاء في غرفة ؛ ولكن وضعنا مع هذه الحكومة وصع شاد غريب ») اتن له نظير في 
العالم كله فلا نحن منهاء ولا نحن أجانتُ عنها. . . لا نحن منها فنحاكمها إلى قضاء مشترك 
بيننا وبينهاء لنا شطر الرأي فى وضعه» ولنا شطر العمل في تنفيذ أحكامه» فإذا تحاكمنا إليه 
حكم بيننا بالسوية» وكانت يدنا فيه أكبر ضمان لحقنا؛ ولا نحن أجانب عنها فنحاكمها إذا 
ظلمتنا وهضمت حقنا إلى محكمة دولية مثل محكمة العدل» أو جمعية الأمم . 


حقيقة إن وضعنا شاذ غريب إلى أقصى حدود الشذوذ والغرابة» وإن علاقتنا بهذه الحكومة 
لآ يوجد لها نظير فيما بين الشعوب والحكومات» لا في عصور الظلام» ولا في عصور النور؛ 
فقد ألجأتنا بظلمها واعتدائها على مقدساتنا إلى حالة من الغضب لا اعتدال فيهاء وألجأناها 
بمطالبتنا وإصرارنا إلى نوع من العناد لا عقل معه؛ وما قول العقلاء المنصفين في شعب يعد زهاء 
عشرة ملابين من أشرف العناصر البشرية» ويتحلى بخلال إنسانية قل أن توجد في أرقى الأمم» 
ويلتفت إلى تاريخ كله إشراق ونورء وإلى ماض كله ماثر ومحامد» ويرتبط في عقائده وادابه 
بمئات الملايين من البشر يشاركون في سياسة العالم ومعارفه وعمرانه بأفكار وعقول وأيد لا 
تقصر عن شأوء ولا تقصّر في إحسان» وبعتر بجيران من جنسه إن لا يكن كمالًا فيهم» لم يكن 
نقصًا منهم... ثم لا يكون له - مع ذلك كله - شرك في الحكومة التي تحكمه» ولا رأي في 
القوانين التى تسيره» ولا ممثل في المجالس التى تدير وطنه... وما قول أولئك العقّلاء 
الامضطيق ل حكومة د :ل اسكوية در سمهر وله يجا اع بطترز اطي فيها ازغ الك 
هذا الشعب الذي وصفناه بقوانين لا رأي له فيهاء ولا يد له في تنفيذهاء وتغالط العالم فيه 
بنواب منهء لا حرية له في انتخابهم» وليس له منهم ولا لهم منه إِلّا الاسم والرّي... 


لكان :وضعيها: ضورة فق “أطوان ابائدة يد للحكوماظ: وقغونة كفالة): لحف بي الدهر 
لشقوتنا» لتكون حجته للعصور الانية على زيغ هذه الحضارة وزيف شرائعها وكذب دعاويهاء 
وانها طلا ظاهري ليستر القبح والشين والعرّء وما هو بساترها... 


د جد 6ه 


ومجموع القضية الجزائرية بجميع أطرافها الدينية والسياسية والاقتصادية» كلها من هذا 
القبيل في الشذوذ والغرابة» لأن جميع القوانين التي تسيرها شرعت من طرف واحدء 
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وينفذها طرف واحدء لآ صلة بينه وبين الشعب في مزاج ولا تاريخ ولا دين إِلَّا قوؤته وطغيانه؛ 
وإن هذا لهو أصل شقاء الجزائر وبلائهاء وإنه لأضر ما تشكوه الجزائرء وأفظع ما تعانيه, 
وإنة لأكبر الأسنات ف :هذا العضب المتزايد في الأمةء .وهذا القلق المنتشر بيتهاء .وإنهات 
والله - لوضع غريب» وقبيح أن يكون الحاكم الفرنسي هو المشرّع والمنفذ والمرجع في كل 
شيء» وأن يكون المسلم الجزائري من هذا الوضع في دائرة مفرغة» يبتدئ من حيث ينتهي ؛ 
وينتهي من حيث يبتدئ ) دكي بن الظلم إلى الظالم» ويستعدي عليه القوانين المكتوبة في 
الأوراق» فيجدها 0 بقوانين اخرى :اق الفوس: ويفزع إلى ما يفزع إليه أفراد الأمم من 
قضاة ومحاكم» فلا بجد في ذلك شيئًا يمت إليه بنسب أو يعلق به بسبب» ويلجأ إلى ما 
تلجأ إليه الشعوب من حماتها الذين اصطنعتهم لنفسها ونصبت منهم رقباء على حكوماتهاء 


وهم النواب» فلا يجد منهم من يعترف له بمنة سابقة ) و يدخر عنده بد لاحمة , . . 


ل ل ل ل 
وليس لها على قضاتها وحكامها يد تشعرهم بمكانها منهم. ومكانهم منهاء هي أمة برالية 
تساق إلى الموت وهي تنظر» ومن مارّى في وجود مثال منها في هذا العصر 8 الجزائرية 
هي المثال الشاهد المشهود. 


ونحض في حديث غير هذا فللحديث شعاب» وقد كررنا هذا الحديث حتى ملّ» فاطرد عنا 
سأم التكرار بطريف» وإن كان غير ظريف» وهلم بنا إلى أمثال العرب» وقح منها على قولهم : 
(رمنتى بدائها وانسلت)» وكاو رده البعيد إلى مضرب قريب » وحاول فإن التوفيق لك حليف . 


أرأيتلكة:هذا الاستعمار الذئ تمارس مه الشقاء ونتتجرع بسببه العلقم... إنه يجهد نفسه 
ل ل ل ل ل أعماله حريًا عليهاء وما هو - في 
الواقع - إِلّا داع لها بتلك الأعمال التي هي أبلغ مت الاقوال + قهق ذلك يزرعها من حيث 
يريد اقتلاعهاء ويثبتها من حيث يريد زعزعتهاء» وليس في السفه ولا في الخطل ولا في 
التناقض أشنع من هذا؛ وإنه ليعد أمضى سلاح يسدده في الدعاية ضدهاء أنها عدوة للاديان 
وانها عاملة على محوها... وليت شعري ماذا أبقى 0 اراي «الديمقراطي) 
للشيوعية من حرب الأديان ومنها الإسلام؟. . . اننا نشهد غنيك الله على أن الشيوعية إن 
حاربت الأديان؛ أو الإسلام خاصة» فهي تلميذة للاستعمار الفرنسي في ذلك» فهو الذي 
خطط لها الخطط وفتح لها الباب وضرب الأمثلة» ومن البعيد أن يساوي التلميذ الناشئ 
شيخه المحنك المحكك» ومن العيب أن يعيب الأستاذ على تلميذه اتباع خطواته. . . 
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القحدية ضات الذنب... الطويل: 


ىت الناس إطلاق الوصف على الكواكب السماوية ذوات الأذناب» لأنهم تعوّدوا 
رؤيتها بالعين في بعض الأطوار الفلكية» وسماعَ أخبارها والمزاعم التي تُعقد حول 
أسبابها واثارهاء وأجمعوا - قبل معرفة أسبابها الطبيعية - على التشاؤم منهاء واعتقاد أنها 
ستلف هذا الكوكب الأرضيّ بذنبها في يوم من الأيام فتطوّح بهء كما يلف الفيل قطعة 
الخشب بخرطومه ويطوح بها. 
ولكنهم لم يتعوّدوا إطلاق هذا الوصف على القضايا الأرضية» مع أن منها ما يفرّع 
الكو كنع ذرانت» الأذنامية كر ل وكيا طن وشو ما دوهن بواذكر الاصضيية أن 
تتهناك - ما شئت من القضايا ذوات الأذناب» فإنك ستنسى واحدةً هي أطولهن ذنباء لأنها 
دقت في الغرابة حتى خفيت على الأذهان» وتعاصت عن الحل لأن الذي أحكم عقدَها هو 
الشيطان؛ وللشيطان ولوع بالإسلام لأنه موتور لهء بما فضح من مكائدهء وبما. بالغ في 
التحذير منه» وبما حضن النفوس منه من المعوّذات» فلا عجب إذا كانت اثارٌ يده بارزة في 
هذه القضية على يد أعظم أعوانه في المعاني وهو الاستعمار» وأكبر أعوانه من اللأشخاص 
وهم دعاة الاستعمار» فلندلك على هذه القضية متبرّعين: هي قضية فصل الإسلام عن 
حكومة الجزائر. . . 


عد ما شكت من القضايا ذوات الأذناب الطويلة» واختة منها أشدها تعقيداء وأكثرها 
تشعمًا وعوامل خللاف » وتناقض مصالح , وقل - مع ذلك كله - إن حلها قريب » ممكن ) 
و عرفا العدة 175 حرسدة والسائةة 26 افوس 1951 
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ميسورء إلا قضيتنا هذه فإن تعصضّب الشيطان وأعوانه فيها صيّر حلّها قريبًا من المستحيل» ولعل 
قضية «الزيت» بين الفرس والانجليز تحل في ساعة أو ساعتين » ولعل قضية «الجلاء) بين مصر 
وإنجلترا تفصل في يوم أو يومين» ولعلٌ الصراع بين «الكتلتين» ينتهي في شهر أو شهرين؛ أما 
فصل الدين الإسلامي عن حكومة الجزائر فهو - بما يحيط به من مقاصد الحكومة» وما يكتنفه 
من ظنونها - بعيدٌ التصوّر في الذهن» بعيدٌ الوقوع في الحس» غيرٌُ ممكن التحديد بسنة أو 
سنتين » فإذا جال ل جاوزت انها عقترات الشقه إلى القرق والفرنيق ؛ 
أو إلى ما يقدّر الاستعمار لنفسه من العمرء فكأن هذه القضية - في نظره - من أسباب طول 
العمرء فامتداذها امتداد لعمره؛ وليس كل هذا منه لأن القضية في نفسها صعبة ) فهي - لو 
خلص القصد - من أسهل القضايا؛ وليس كل ذلك لأن أحد الطرفين فيها ضعيف» فهذا قدر 
مشترك في كثير من القضايا العالمية؛ وليس كل ذلك لأننا أصرزنا على المطالبة بالفصل 
إصرارًا لا تساميحَ فيه» فإن إصرارنا على الحق نتيجة لإصرار الحكومة على الباطل؛ وليس كل 
هذا لأن حق الأمّة في القضية غير واضح... بل كل ذلك... لأن حق الأمّة فيها أوضحٌ من 
الشمس. . . ومن طبائع هذا الاستعمار» التي عرف بها وعرفت بهء أنه يعمد إلى الحق فيصوّره 
باطلا وإلى الوضوح فيلبسه مدارع من اللبس. 

إن عقلية هذا الاستعمار الذي بلينا به -حين تتصل رادم - عقلية «لاتينية) ولا ضَلسَة 
ثانيًا» فهي تتخبط بين لجتين» لا تنحسرٌ إحداهما حتى تجلل الأخرئ وترين ؛ وتتغذى من 
عنصرين» لا ينضب أحدهما حتى يثرٌ الآخر ويفور» وهو بهذين الدافعين احتلٌ الجزائر» ولهذين 
الباعثين عامل الإسلام فيها هذه المعاملة الشنيعة؛ ولعمرٌ الحق إنهما لوَسْمان في الاستعمار 
الفرنسي للإسلام» متأصّلان فيهء مؤثران في أعمالهء سائقان إلى جميع تصرفاتهء يظهرهما 
لحاجة» أو يظهرٌ أحدّهما لمصلحة؛ وقد يخفيهما لكيد» فتعرب عنهما هذه البوادر التي تبدر 
حيئًا عد كر ياه وقساوسته» فيص حون بأن الجزائر كانت لاتمنمة فُ القديم / وهو 
الموافق أن تكون لأنشة ف الحديث» وأنها كان طاستعة في الغابرين» وفحواه ألها لحي قُُ 
الآخرين » وعلى هذه القوالب صَببْت القوانين التي تساس بها الجزائر» وبهذه الروح نفذت, 
ولهذه الغاية يعمل العاملون من رجال الاستعمار في أيْ مظهر ظهرواء وبأي اسم تكلفوا: ولا 
عبرة بهذه الأغشية التي يموّهون بها أعمالهم من العلم والفن والمدنية والديمقراطية والإنسانية, 
فتلك ألوانٌ غير قارة ولا ثابتة» تخدع العينَ والأذن» ولكنها لا تخدع الحقيقة. 


هذا هو مدد الاستعمار الفرنسي الأصيل» وهذا هو ميراثه غير المعى ولا الدخيل»؛ 
وهو مثار هذه التزعات التي يجهد في إحيائها في الشمال الأفريقي كالترعة البربرية؛ ويُعميه 


178 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


الهوى فيحاول أن يصل آخر الحبل الممدود بأوله وينسى أو يتناسى ثلاثة عشر قرنًا طبعت - 


طرأت على فرنسا عدة مؤثّرات في القرون الأخيرةء من العلوم والفنون والصنائع , 

0 0 عدة مذاهب اماف 0 لعدة جنسيات اه وكل واحدة من هذه 
شيء إلا في الاستعمار وما يتبعه من 05 فإنها بقيت - كما كانت - «لاتينية)» وفي معاملة 
الإسلام فإنها بقيت - كما كانت - «صليبية)» ومن ناقضنا في هذا جئناه بالدليل الذي لا 
ينقض» وهو حالة الإسلام في الجزائر» ومن رمانا بالمبالغة والتهويل رميناه بالحبحة المسكتة, 
وهي أن في الجزائر ثلاثة أديان يتمتع اثنان منها بالحرية الكاملة والاحترام الشامل» ويخص 
الاإسلام - وحلةو - بهذه المعاملة الشاذة التي هي في واقعها استعباد واضطهاد, وفي مغزاها 
احتقار وانتقام وإن في هذا وحده لمقنعًا حتى للمكابرين . 


لا يجد الباحث عناء في العثور على مصداق ما قلناه من تمكن النزعة الصليبية في هؤلاء 
القوم» فهذه باريس منبع الثقافات والفنون والصنائع » التي استطاعت أن تجمع المتناقضات» 
وتوقف الإلحاد بجنب المسيحية المتشدّدة» والإباحية العارية بجنب الحشمة المتزمتة» 
واللهو المعربد بجنب الوقار الساكن» تضم فيما تنضم عليه بيئة «صناعية» لصنع العقول» 
يديرها رجال دين» ويُدبّرها مستشرق شهيرء وتقف جهودها ونشاطها على تغذية النزعة 
الرؤفوية :فى تقوم أرناء الجزائر والمغرب» من التلامذة الدارسين للعلم» أو العوام العاملين 
للقوت» وتغريهم بالتدكر للإسلام لأهددين العرك». .وبالتتل فق الغربية الأ نها سي ظارية 
غريبة» وتحاول إقناعهم بأن هذا الوطن بربري» وأن العقلية البربرية أقرب إلى اللاتينية منها 
إلى العربية» بسبب قرب الجوار» وصلة البحر المتوسط المتقارب الشاطئين» وبما تركه 
الاستعمار اللانبي القديم فيها من اثار ا ولم يظلم الماريشال «ليوتي) من نسب إليه 
وضع الحجر الأول لبناء هذه المدرسة» وان أول المتخرّجين فيها نابغة من أبناء المغرب» 
ولكن خلفاءه في تلك النزعة وسعوا الدائرة» ولم يعودوا يقنعون بصيد المثقفين من أمثال 
ذلك النابغة» ونقلهم من صميم الإسلام إلى صميم المسيحية؛ بل أصبحوا يأنفون أن يكون 
للمسلم أو العربي مكانة ممتازة في المسيحية» كما يأنفون أن يكون لأحدهما مكانة ممتازة 
في العلم أو في السياسة أو في الجندية» وإنما يعملون اليوم للذبذبة والتشكيك حتى يتنكر 
العربي لعروبته» والمسلم لإسلامه» ولخلق جنسين يسهل عليهم ضربُ أحدهما بالآخر 
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فيستريحوا منهما معاء ذلك لأنهم يعلمون أن الإسلام هو مساك الأخوة الروحية» فإذا وهى 
وضعف تأثيره على النفوس» نجمت النعرات المفرقة» ووجد دعاة التفريق مداخل للإغراء 
والأغواف: 


وليس في هذا الوطن بربري وعربي كما يوهمون» وإنما هم جزائريون» جمعهم الوسلام 
على تعاليمه» ووحدتهم العربية على بيانهاء كما أوضحناه بالآدلة في مقال «عروبة الشمال 
الأفريقي) المنشور بعدد 150 من هذه الجريدة» ولكن من عادة الاستعمار أن يحبي المعاني 
الميتة ليقتل بها المعاني الحيّة» ويُرَيّن للناس الباطلٌ ليدحض به الحق» وقد أكثر من هذا 
حتى أشعر الأمم بهء فأصبحت لا تفهم من كلماته إلا عكس معانيها. 


أبها المسلم - لدينك التعصب الطبيعي المعقول» وزد على ذلك القسط 
الو ا اكه د ارا المي الم ارد ل الا 0 
هؤلاء من التعصب للمسيحية؛ ولكن تعضبهم منظم تحرسه القوّة» فأصبح معدودًا في 
حسناتهم ؛ وتعصبك فوضى يخمده الضعف» ٠‏ فأصبح مزيدا في سيئاتك» وقد أوهموك أن 
التعصب مذموم» واستعانوا عليك بجهلك» ففرطت في محموده ومذمومه» وتجرّدت من انفذ 
سلاح تحفظ به دينك » وما زلت تفرط في حقه خوفا من أن ينبزوك بباطله؛ حل أفيية 
تعيش بلا عصبية لدينك» ولا عصبية لدنياك» وان هذا لسر ما ناله الاستعمار 33 لأنك 
بسببه أضعت الدينَء وبسببه أضعت الدنياء وخسرت الصفقتين. 


إننا لا نلتمس دليلًا على انطواء هؤلاء القوم على النزعة الصليبية» وان هذه القرون لم 

0 - أكبر ولا أكثر إقناعًا من قول القائد العسكري الذي احتل 

مشق على إثر الحرب العالمية الأولى؛ فقد وقف على قبر لاح ' الدين الأيوبي» وقال 
بخاطبه: قد زعمت أننا لا نعود» وها نحن أولاء عدنا ولا نخرج.. 


وقد نعلم أن بعض رجال الإدارة الاستعمارية» وبعض الجارين في أعنّتهم من رجال 
الدين المسيحي» يتهمون صاحب هذا القلم بأنه بنشره لهذه الحقائق يثير الفتن» ويحبي 
كوامن الإحن» وانه يتهججم على المسيحية» ونعلم أن كلامهم هذا نمط من التخويف 
بالطل للعند عن النحق .نول نوالته الذي أوحدهء وكتبه التي أؤمن بها جميعًاء ورُسله الذين 
لا أفرّق بين أحد منهم ) ما هاجمت ديئًا بالباطل» واتناافية ظلن ريغال الآفتان أن يكونوا 
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أعوانًا للاستعمار الظالم الذي لا يقبله دين؛ وعبثُ على رجال المسيحية أن يمالثوا السياسة 
على اهتضام الإسلام» وأن يمارسوا التبشير في ظلّ الحكومة وفي حماية قوّتهاء فإن هذا غمرٌ 
في كرامة الدين الذي يدعون إليهغ لأن سبيل الأديان إلى النفوس هو الإقناع , لا الحيلة 
والفرقه بويت م أذندين السافية الغاذ فى جين ان بوأنها إن أكدة بهم اليوم فستأكلهم 
غدًاء فتعالوا يا قوم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم»ء أن نتعاونَ على تحرير الأديان» ثم لكم 
غلينا أن نيِعاونٌ :على .ها فيه تخير الانسان: 


وقلع الادرريى ,وبع سكوة: البوزاتر عهلاة :القفية: اق يخدول. اعمال :المعلين 
الجزائري لهذه الدورة. فهل عزمت على قطع الذنّب؟ لا نظن... وسنرى» وسنقول. . 
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القخية ات الذنبب... الطويل" 


د 


ها هم أولاء قد وضعوا القضية في جدول أعمال المجلس الجزائري» ولا نبحث 
عن الدواعي لهذا (الاستعجال) لأننا نعلمهاء وخطب رئيس المجلس في جلسة الافتتاح 
فذكرهاء وهو - في هذه الدورة - مسلم» » فهل يرجو الراجون أن يكون من اسمه ودينه 
وجنسه أعوان لرئاسته على فصل هذه القضية على وجه يرضي هذه العناصر الأربعة فيه؟ 
وخطب الوالي العام في ذلك الافتتاح فذكرها وخصّها بالتنويه من بين أعمال المجلس؛ 
ونحن عدم أن الخطبتين تحدرتا من غمام واحدء أو نحتتا من لان اواك وان ما تمنع 
الكياسةٌ ذكرّه في خطبة الوالي يُباح ذكره في خطبة الرئيس» لذلك قرأنا في خطبة الرئيس من 
التعريض بنا ما لم نقرأه في خطبة الوالي» ونشهد أنه تعريض لطيف في ذوقناء وإن كان خشنًا 
اقضب الرليمن : 
باد المجلسّ فألف اللجنة التي تنظر القضية وتبحثهاء ونشر أسماء: رجالها من 
ل 5 وتمامع في هذه المرّة فأدخل في اللجنة رجالا كانوا مذودين عن حياض 
اللجان» فكأن طائمًا من الديمقراطية طاف بهذا المجلس» أو كأن خاطرةً من الوحي تنزلت 
عليه و كان هائما من وراء الغيب هتف به: أنْ أثبت وجودّك... فإن استطا اع المجلس أن 
ينقل القضية من ذيل الجدول إلى زاسه: اتعدت القراتة: علن أن هناك اتجامًا 00 ولو في 
هذه القضية بخصوصهاء وكل الفضل في هذا الاتجاه راجع إلى الظروف. 


هه تُشرت في العدد 176 من جريدة «البصائر»؛ 10 ديسمبر سنة 1951. 
1) من القِسْمَّين: كان المجلس الجزائري مؤلفا مناصفة من الجزائريين والفرنسيين . 
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ولكل عاقل أن يسأل : لماذا يتوقف هذا المجلس في هذه القضية على تقديم الحكومة 
إياها وعرضها عليه؟ مع أن البرلمان الفرنسي وكل تنفيذها إليه لا إلى 0 ولماذا 
يترئّص بها هذه المدّة الطويلة؟ مع أنها أهم من جميع القضايا التي عرضت عليه في خلال 
الصتوات: الكلذث: الخاضة: 60 معلوم» يكاد لوضوحه أن يحكمٌ على السائل بأنه. . 
غير عاقل . 

ومع كل هذه لبوادر فإننا لا نظن أن الحكومة جادّة في فصل القضية فصلا نهائيا تبت 
فيه الحبال» وتقطع العلائق , وتقيم به العدل في نصابهء وتسوي به بين الاديان»: وترضي به 
أمة كاملة مطالبة بحقهاء جاذة في الحصول عليه... لا نظن ذلك بها... لأن لها طبعًا غير 
الطبائع » ولأن لها في هذه القضية تاريًا افلا بالمداورات» ولأن لها سمعًا ألف التصامٌ عن 
سماع كلمة الحق حتى صم بالفعل؛ ومن أراك من نفسه الإصرار على الباطل» وهو يعلم أنه 
باطل ) فقّد أرشدك أ عدم الثقة به إن اذعى نل رجع إلى الحق» ولا نظن أن المجلس 
يستطيع أن يفعل في القضية شيكًاء ما دام زمامه في يد الحكومة» وما دام غير مستقل الإرادة . 


إن الأصلّ في هذه المجالس أنها تصارع الحكومات» وتناقشها الحساب» وتردّها إلى 
الصواب» وتحارب النزعات الفردية» كل ذلك لأنها تأوي من الأمّة إلى ركن شديدء أما 
المجلس الجزائري فإن شأنه غريب» وأمره عجيب. 

إننا - مع احترامنا لأشخاص هذا المجلس - لا نسكت عن الانتقاد لوضعه ولأعماله: 
ولا نمسك عن سؤق النصائح إليه؛ وإن كانت مرَّةَ في ذوقه» ثقيلة على سمعه» ولا نتملّقه 
ليكون في جانبنا أو يجري على هواناء فإننا قوم لا نرضى أن تكون لنا مئّة على الحق » ولا 
ارضئ أن كرون الكجد علهامثة ني «الأعانة عل ستدمة السق 4 لذة الحق للجميع » وفوق 
الجميع , وإنه لا خصم لنا في هذه القضية نحاول الانتصارَ عليه» وإنما نحاول نزح حق من 


غاصب وهو الحكومة» وإرجاعه إلى صاحبه وهو الامّة فمن أعاننا في هذا السبيل فقَد أعان 
الحق وأعان الأمّة وأعان نفسه. 


أصبحنا لا ندري أهما شيئان أم شىء واحد. هذه الحكومة بصيغتها وأعمالهاء وهذا 
المجلس بوضعه وتشكيله؛ وأسباب تشكيله» ووسائل تشكيله» الأسماء تختلف» والعلائق 
تأتلف» والأوضاع غريبة» واللبيب يفهم. 
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ولقد كنا نسأل فصل الحكومة عن الدين» فطوّحتٌ بنا التصاريف إلى حالة أوشكنا معها 
أن نسأل فصل الحكومة عن المجلس» لأن تحرير المجلس من سيطرة الحكومة عليه هو 
الخطوة الأولى في فصل الدين عن الحكومة. 

إن الشرط الأساسي للفصل أن لا يكون للحكومة برنامج خاص في القضية» وأن لا 
يكون للموظفين الدينيين برنامج خاص فيهاء لأنهم أبناء الحكومة» وللآاب حق الاعتصار في 
بعض أموال بنيه» أو لأنهم عبيدّهاء والعبد وما ملك لسيّده. 

أما إذا كانت الحكومة تقدّم للمجلس ملف القضية» وفيما هو (ملفوف) فيه برنامجها 
الخاص؛ وعلى أحد وجهيه طابع الرغبة» وعلى الآخر طابع الرهبة» وكأنه لباس جندي» 
يزعج بشارته» قبل أن يزعج بإشارته» وكأنه يقول للمجلس : «نفذني لأني برنامج الحكومة) 
ثم يستشهد ببرامج الأنصار الني تشهد له (وقد قرأنا منها ثلاثق). أما إذا كان الأمر هكذا فهو 
أكبر دليل على أن الحكومة لا تنوي الفصل» وإنما تنوي ضدهء وما هذه الحركة الجديدة 
منها إلا فعلة من فعلاتها المعروفة التي تذرٌ بها الرماد في العيون» وتطيل بها العلل» حتى 
تجلب للعاملين الملل . ش 


نذكر المجلس بأن الفصل مقرّر في صَلب الدستورين الفرنسي والجزائري» فليس له ولا 
من وظيفته النظر فبه» ونحذره من هذه الأحابيل التى تلبس الحق بالباطل» فتخيّل إليه أن 
هذه الكيفية فصل» وما هي إلا الوصلٌ القديمٌ أعوزته شهادة رسمية قانونية» فجاء يلتمسها 


أما نحن فما زلنا في هذه القضية على مذهينا القديم» لم يتغير لنا فيها رأييء ولم يتجاده 
لنا فيه نظرء وأنى يتغيّر الرأي أو يتجدّد النظر في قضية دينية إلهية» تضفي على كل ملابساتها 
لوس الي الذي لا تغتره الأزمئة» ولا تؤدّر فيه الأحداث» ولا تتجدّد فيه النظربات؛ 
والدوف ‏ السماوقق: #السماء “علق ووصفاء» وظهون ول ضاف وحقائق ثابنة 8 لدي عير 
متفاوتة» وحركات منظمة» وأحكام مقوّمة» فإن خفيت السماء فمن الغيم» وهو من 
الأرض» وإذا خفيت حقائق الدين فمن الجهل أو من الضيمء وهما من سوء العرض» وكما 
أن السماء نور تحجبه الارض عن نفسهاء فالدين السماوي رحمة يحيلها البشر نقمة وشرًا 
بما تكتسب أيديهم من موبقات» وتبتكر عقولهم من ضلالات. 

وفك اكتركنا هذه القضية فيها رففقاة الى الشكوغة عق مذ كرالك واخرها إمذكرة ماي »بنحة 
0؛ وفيما كتبناه على صفحات هذه الجريدة. وإنه لكثير» وبينا الحقائق» وأقمنا 
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الأدلة» وضربنا الأمثال» وبسطنا الحلول وقرّبناها إلى الأذهان» فكنا في ذلك كله كمن 
بنادي صخرة صمّاءء فإذا دلّت هذه الحركة القائمة اليوم على أن الآذان تفتّحت لسبب ما 
فإننا سنلقي فيها اليوم ما ألقيناه أمس . 
لم نزل واقفين عند حدود مذكرتنا في ماي سنة 1950 لم نتقدم عنها ولم نتأخر فإن 
كان عندنا جديدء ذ فهو أن كل حل يبقي للحكومة أثرًا في شؤون ديننا فهو حل باطل: وأن 
كل فصل ينطوي على الحيلة فهو لي لوص تر 000 برسي المّةء وأن كل 
يك للموظفين الدينيين في الرأي والنظر فهو تشريك للحكومةء كما حمّقناه في تلك 
00 


إن 0 الحقيقي الذي نريده هو ام الدين الاوسلامي إلى أهله المسلمين» فإن 
الوا فيه فلانفسهم , وإن امناو وا فعلى أنفسهم » ٠»‏ كما يفعل المسيحي في دينه» واليهودي 
في دينه ؛ وكذا وفجر من زعم أننا دعاة فوضى » وهل في العالم من يمججد النظام مثل 
السام الذي راضه اللوسلام على أدابه وتعاليمه؟ وهل يوجد أحكمٌ من ذلك النظام الذي 
يناه وَأخيونا به في مذ كرتنا؟ 517 وفجر من اذعى أننا مختلفون في أصل دينناء فإن كان 
بيننا حلاف فهو من آثار امعان لا من اثار اللإسلام » والحكومة الاستعمارية هي زارعة 
الخلاف بيئناء وهي التى تسقيه كلما ذبل» وده 5 ضعف » كد وفجر من قال إن 

حبدت السسداء ترد د كاد القضية سيا اونا صسعة "الطاماك ال التي مسلط ونا 
أعمالها لشفت الاوسلام ء واد عنه» فإن وجد ف الام من يخالفها اليوم فسيوافقها في 
الغد القريب» لديا تدعو إلى القران» وأي مسلم يخالفها في هذا؟ وتدعو إلى سنّة محمدء 
وأي مسلم ينكر عليها هذا إلا من ينطق بلسان الاستعمار؟ 


كل فصل على دغل فنحن ننكره ونحاربه» وسنتمادى على مقاومتنا له» وسنبقى - كما 
كنا - عاملين على تحرير دينناء ننتقل مع خصومنا من ميدان إلى ميدان» حتى نلقى الله أو 
يحكم بيننا وبينهم بالحق» وهو خير الحاكمين . 


5ظ13 





كتاب مفتوح 


إله الأعضداء المسلمين بالمجلس الجزائر جه" 


أيها السادة : 


اسمحوا لنا حين سمٌّيناكم أعضاء ولم نسمّكم نوايًا فإننا ممن لا يكذب على الحقيقة ؛ 
وكل عاقل يعرف الوسيلة التي تذرّعتم بها إلى هذا المنصب» يستحي أن يسمّيكم نوايًا 
بمعنى النيابة الذي يعرفه الناس؛ وإنما أنتم أعضاء تألف منها ا بي الأجزاء لا 
يه وعاملٌ غريب» ومصلحة ليس لكم ولا للامّة منها شيء: وانما 
انتم موظفون» لكم من النيابة لفظها وحروفهاء ولكم من الوظيفة معناها وحقيقتها. 
دامت الانتخابات بالعصئ فأبشروا بطول البقاء في هذه الكراسي 


النيابة وكالة عن جمهور؛ والشرط في الموكل أن يكون حرا مختارًا مطلق التصرّف. ولا 
أجرح عواطفكم بذكر شروط الوكيل؛ فليت شعري إذا قال النؤاب الأحرار: نحن وكلاء 
1ن :ويج العدارنناة الاأقة :فياذ! تقولون بن 

إن لكل عيب سترًا يغطيه. وقد ستروكم بكلمة «مستقل» فما زاد العيب إلا افتضاحًاء 
لأن هذه الكلمة قد وٌضعت في غير محلها. 


إن من المناظر التي تثير العبر وتّسيل العبرات في هذه الانتخابات أنكم كنتم ترؤن 
كما يرى الناس صندوقين للانتخاب في قرية واحدة أو شارع واحد يدخل الأوروبي إلى 
أحدهما منشرح الصدر باسمٌ الثغر حدٌ التصرّف مطلقٌ الإرادة والاختيار» فيعطي ورقته 
لمن شاءء معتقدًا أنه أَدَّى شهادة خالصة للحق لم يراع فيها إلا مصلحة جنسه ورضى 
ضميره . 


هء شرت في العدد 33 من جريدة «البصائر»» 26 أفريل سنة 1948. 
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ويدخل العربى إلى الآخر خائفًا وجلا منزعجًا مسلوب الإرادة والحرية لا يرى حوله إلا 
إزهانًا وستلا حا والسدة توعد :ارثا تنهدّد» وأعيئًا ترمي بالشرر؛ ويعطي ورقته لمن يراد منه 
لا لمن يريد؛ إن من يرى هذا المنظر لا يعجب إذا ا بعد ذلك أن الفائزين في الصندوق 
الأول نؤاب وإن اختلفوا في المبادئ». وان الفائزين في الصندوق الثاني نوائب وإن سمّوا 


أنفسهم (مستقلين) . 


يا قوم : نحن وأنتم من أمّة جرى عليها القدر بأن يفرض عليها الاستعمار كل شيء فرضاء 
وأن لا يعتبر رأيها حتى ف امن الأشاء اتنا وأن لا يسمع لها صونًا ولو ردّد صداه المقيرف 
والمغرب. آية ذلك أن الأحزاب الفرنسية من اليمين إلى اليسار - وشأنها الاختلاف في كل" 
شيء - اتفقت على احتقارنا وعدم المبالاة بنا في شيء يخصنا وهو دستور الجزائر ؛ فوضع كل 
حزب للجزائر دستورًا بنى أصوله وفروعه على ما يوافق هوى حزبه لا على ما يوافق مصلحة 
الجزائر ورغبة أهلها؛ كأن الوطن موات» وكأن أهله أموات» وكأن تسعة ملايين مسلم كلهم 
أطفال قاصرون يتحكم في مصالحهم الأوضياء والقضاة وليس فيهم رجل رشيد. 


وبين تنازع الدع انبة .ومع كينة الحكونة لهذا الدستور الأبتر الذي أنتم ومجلسكم 
من ثمراته . ولم يوجد في الدنيا شيء يجمع بين كونه مسخوطا عليه كأنه نقمة ) ومحسودا 
عليه كأنه لعفة 14 الها ذا الاشفوز- فم أخنه: هذه الامة ة بقول القائل : 


«حتى على الموك 5 اعد من الحسد) 


وبين سخط الساخط وحسد الحاسد جرت اموق لضي جميور 0 وصلتم منها اك 
هذه المقاعد؛ فهل أنتم - بعك خحمود الفورة والصحو من نشوة الفوز - شاعرون بواجبكم ) 
ومقدرون لمسؤوليتكم؟ 


لا نطالبكم بما هو خارج عن نصوص الدستورء فما أنتم لذلك بأهل. وما نحن بالذين 
نكلفكم الشطط» أو نطالبكم بما ليس في الطاقة ؛ وأنتم رجال» للوطن عليكم عق اال 
وللآمّة عليكم حق الأمومة؛ فهل أنتم عارفون بحقوق الأبوين؟ 


إن مَنْ لم يكن منكم عالمًا لن يخطثه أن يكون عاقلا؛ ومهما بلغتم من المكانة عند 
أنفسكم » أو بلغ بكم الحظ عند غيركمء فلن تستغنوا عن وعظ واعظ» ونصيحة ناصح ؛ 
ولو شئنا أن نلقّنكم درا مختصرًا في معنى الشرف والرجولة لقلنا لكم: إنه لا شرف في 
الوصول إلى ما وصلتم إليه بمثل الوسائل التي وصلتم بهاء ولا رجولة لمن يرقص على 
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الأشلاء والدماء والسجن والتغريم؛ ولكننا نعلم أن زماننا أملكُ بأحوالناء وأن أحوالنا أشبة 
ببعضها من الغراب بالغراب؛ فلا نستنكر على من فرض الدستور أن يفرض رجاله» ولا على 
من ضييّق نصوصه أن يضيّق مجاله؛ ولا على من استعمل الإكراه في الدين» أن يستعمل 
الإكراه في الدنيا؛ وقبل النيابة كانت الإمامة» وقبل جحا كان أبو دلامة؛ 96ت فلموة ها 
ورد في من أمّ قومًا وهم له كارهون» وعلى الائتمام به مكرهون.. 

إن هذا كله لا يمنعنا من تأدية ما في ذممنا من واجب النصيحة. فاذكروا قبل كل شيء 
أن «الأصوات» التى وصلتم بها إلى هذه المقاعد هي أصوات إخوانكم المسلمين. تقولون 
إنها جاءت عفوًا من غير ظلم» وتقول الحقيقة إنها كانت علُوًا بغير علم . وليست أصوات 
اليهود والإسبان» والفرنسيين والطليان؛ فكل جنس ألزم طائرّه في عنقه؛ ولو أن أحب الناس 
فيكم ) وأحوجهم إليكم ؛ وأعظمهم ا 2 وجودكم) أراد أن يرفعكم على أعناق غير 
أمٌتكم لما استطاع» ولو استطاع لما سمحت نفسه بذلك» لأنكم - وأمتكم معكم 2 اخ 
قدرًا في نظره من ذلك؛ فاذكروا حقوق أمّتكم عليكم في النهايات» إن لم تذكروها في 
البدايات» واذكروها في النتائج وإن أغفلتموها في المقدّمات» واذكروها عند اقتسام المصالح 
لعلها تغفر لكم بعض السيئات . 


إن دينكم ودين أمتكم الإسلام» وقد عدّت عليه عوادي الاستعمار» فابتلع أوقافه : 
واحتكر التصرّف في مساجده ورجاله» وتسامح مع الأديان كلها فبت حبلها من حباله إلا مع 
الإسلام؛ وقد طالبت الأمّة بفصل دينها عن الحكومة كما انفصلت الأديان» : وبتسليم 
مساجدها وأوقافها إلى يدها لأنها أحقٌّ بتسييرها والتصرف فيهاء ولآن الإسلام نفسه يوجب 
عليها ذلك؛ كما طالبت بفصل القضاء الإسلامي - وهو جزء من دينها - عن القضاء 
الفرنسي . لأنه لا يتحاكم. إليه إلا المسلمون فيما هو من خصائصهم ؛ كما طالبت بحرية الحج 
لأشركع دو أركان ميادلا كمكم نو إقافق على «ويديه إلذ إذا كان عظلفاتميق. القوة 


طالبت الأمّة بهذا الأصل الذي هو «الفصل» وبجميع فروعه المذكورة» وألححت في 
الطليت6: :واختارت» المناسيات6. واستعطلت» الوشائل ::.فما كاتةه :تلقى. الا الاذان الصعاءة 
والوعود الجوفاء» إلى أن فرض عليها «دستور الجزائر)» فجاء بمادة صريحة في فصل اللإسلام 
عن الحكومة الجزائرية» وكان النص على ذلك صريحًا لا يقبل التأويل» ووكل تنفيذ ذلك 
إلى المجلس الجزائري؛ ونحن نعلم أن هذه القضية ستعرض على المجلس» وأنه صاحب 
الاختصاص فيهاء والمسؤولية عنهاء» وأن الحكومة ستريدكم على إبقاء ما كان على ما كان» 
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أو تعرض عليكم حلولا لا تحقق رغائب الأمّة» أو برنامجًا من سلالة الدستور» فيه من 
مشابهه النقص والتشويه؛ فماذا أنتم صانعون؟ إن المسألة مسألة دين وأمّةء وإن الأمّة 
بالمرصادء وإن جميل الحكومة معكم لا يكون ثمنه مقتطعًا من حساب القضية الدينية. 


وإن لغتكم الغوية قضفدة بالسلاسل واللأغلال من القوانين والقرارات» وإن مدارسها - 
على ضعفها وقلتها - معرّضة للإغلاق. وإذا كانت اللغة سائرةً إلى المحو والاندثار بسبب 
هذه التضييقات فإن النتيجة الحتمية لذلك هي محو الدين واندثاره لأنها الوسيلة الوحيدة التي 
يتوقف عليها حفظه وبقاوٌه. 


أتدرون لماذا أوقف البرلمان الفرنسي تنفيذ قانون الفصل عليكم» مع أنه لو تولّى تنفيذه 
لأراح واستراح؟ إنها لعبة شيطانية بكم من دهاة الاستعمار» إنها توريط لكم؛ إنهم يريدون 
أن يحتكوا النار بأيديكم » إنهم كانوا على اتصال بالحكومة الجزائرية» وكانوا على ثقة 
أن المجلس الجزائري سيت م كما بريدون - وقد 1 كنا :أداهوا ب وأنهم لا ينتخبون له 0 
كل سامع مطيع» وأن الحكومة الجزائرية ستوحي إليهم بأن لا يرضوا بفصل الدين عنها. 
فتكون النتيجة التي تذيعها فرنسا في 00 أن 0 هم الذين لم يرضوا بانفصال دينهم 


عنها » فتهوز مرتين » وبحسر المسلمون * سييين : : الدين د 
1 ذ 1 1 1[ 1 1[ ذ 0211111 
عاقر الناقة . 


إن 0 0 اللقةكواة 0 الامّة ئّة إلى كراسي النبائة 
فحدار حذار أن تكونوا مثلهم . 


وفي الماضي لمن بقي اعتبار» وإن أيام النيابة معدودة فاعمروها بالصالح الباقي . 
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1 تنا عن الأمة هه عد 


لتبنا في العدد 139 من «البصائر) كلمة عن الأئمة الحكوميين : وبينا حكم الله - المبني 

على حكمته - فيهم, تم شحنا تلك الكلمة :بكلمة 'ثانية. في العند 140 3 
وضحناها بكلمة الثة في العدد 2142 ثم سمعنا هيعة المغرب الأقصى فطرنا إليها خخحفافاء 
ووافيناها مع الصبح سراعًاء وشغلنا عن واجب مهم بواجب جب أهمٌ ووصلنا جهادًا بجهاد» من 
غير أن نخرج عن دائرة الدفاع عن الدين» ومن غير أن نخسر واحدة من الحسنيين» وإذا 
كانت «البصائر» قد لقَِيتْ مصرعها في المغرب فتلك غاية الجهادء وتلك عاقبة كنا نقدرهاء 
ولا نحذرها؛ وحسب هذا القلم شرفا أن يطول بالحق قصرّهء وأن تحشر مع سيوف الفتح 
كسّره» ولا ناممت اعد الجبناء . 


راغا تع أولذه توف إن انيدان الأول أوؤذ عا تكوة نغاطا + «واجر ها لكون اعقاماة 
فقد كانت هذه الفترة كافية لاختمار تلك الكلمات عن الإمامة في الأذهان» ولتعرف المدى 
الذي وصلت إليه هل الام 3 تفهُم الحقائق الدينية العلياء ا شغلتهم الظواهر عن تلك 
الحقائق » وطالما ألهتهم القشور عن اللباب » وطالما غرّهم الله ودينه الغرور» وطالما دس 


وانتهى إبنا من تسقط الأخبان: وقضص الآثارء» أن الأمة كانت بعد تلك الكلمات 
أزواجًا ثلاثة: فأما الذين استنارت 000 وامكوا .أن اللتيك 7 وان :نوت لأ عسرها 
إلا من خشي ان وان ترات سدم ل يرئه إلا المسلمون فزادتهم تلك الكلمات إيمانا 
بذلك واستبصارًا فيه وثبانًا عليه؛ وأما العوام المغرورون بالمداورة» والاتباع المجرورون 
بالمجاورة» فقد نقلهم صدى تلك الكلمات من رتبة اليقين بصحة الباطل» إلى رتبة 


هء شرت في العدد 153 من جريدة «البصائر»» 30 أفريل سنة 1951. 
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الشك فيهء فهم يتساءلونع ثم تغلبهم العادة فيتساهلون» ما الذين في أقلوبهم مرض من 
الأئمة وأتباعهم , والمتشوفين إلى الوظائف من اشياعهم ) فزادتهم فخا إلى مرضهم ؛ 
وأصبحوا يخطبون بسبناء والعاقل فيهم من يعرّض بذلك ولا يصرّح» وفزعوا إلى الفقه 
اللفظي ) فاون أوراقة وسشتحدونة ويستدووة مله : بالكنت الذي لا يحمي » كأنناخية 
كتبنا تلك الكلمات كنا نجهل كلام الفقهاء في صفات الإمام وشرائط الإمامة وجوبًا 
وكمالا: وكأنا كنا غافلين .عن أثمة «تقلية .والانذالين “فق قؤرات: التقلب أو جاهلين 
بمعنى العبارة التي يرددها المؤدخون وهي وأن العدو أبقى لهم دينهم) ) فإن معنا هنا اند 
00 لجماعة المسلمين التصرّف التام في دينهم» ومنه تولية الأئمة» وكأننا كنا بمنزلتهم 
في الجهل بأن الفقهاء إنما يذكرون الشروط الجزثية (الششخصية) وأما الكليات فتفهم من 
فعله ملت وعمله؛ ومن مقاصد الشريعة العامة» ومن الحكم المنطوية في تلك المقاصد؛ 
ومن تلك الكليات أن ام شرط أولي في المولي (بالكسر) وفي المولى (بالفتح) وأن 
الأول يكون أعلى قدرًا وأرفع منزلة. في اللوسلام من الثاني , ذلك أن المولي للإمام هو 
رسول لله ع أو نائبه وهو الخليفة» أو نائب الخليفة وهو الأميرء أو نائب الأميرء 
وهم جماعة المسلمين مجتمعين » وهؤلاء كلهم أعلى منزلة في الإسلام من الإمام , وما 
كانوا كذلك إلا 0 اللوسلام » فهل هؤلاء الأئمة مع من ولّاهم بهذه المنزلة؟ وهل 
يرضى منهم الإسلام أن يكونوا بهذه المتزلة؟ 


إن الإسلام لا يرضى للإمام الذي نصبه «شفيعًا) للمصلين أن ينقلب فيصبح «متشفعًا) 
لنيل الإمامة بمن لا يدين بالإسلام» بل بمن يهين الوسلام. 


على أن الشرائط التي يذكرها الفقهاء في الإمام كلها حجة على هؤلاء الأئمة بألفاظها 
ومعانيها وحقائقها ومراميهاء وكلها عناوين على معادن من قوّة النفس والروح والعقل» ورموز 
إلى مراتب عليا مما يتفاوت فيه الناس حتى تصمٌ إمامة واحد منهم» ولا تصمٌ إمامة الآخر. 


فهم يشترطون الإسلام» وهم يعنون به نوتًا يناسب هذه المرتبة الشريفة» وهو بالضرورة 
أعلى مما يشترط في الشاهد أو المذكي أو راعي الغنم» وهم يشترطون الذكورة» وهم يعنون 

بها الرجولةء ومغزاها في لغة الدين وفي لغة التخاطب مغرّى بعيد» يرجع إلى كمال 
الإنسانية ؛ وعم الترطوا المحولة وهي تكميل لصفة 0 وقوة لهاء وهم يشترطون 
الحرية ومعناها الجامع تال هزة: منحبوعة فضائل: من استقلال الفهم واستقلال العلم 
واستقلال الفكر واستقلال الإرادة» والخلو من من أنواع الاسترقاق كلهاء وإن منها لما هو ش” 
من استرقاف البدن بدركات» وحسبك باسترقاق الروح نقصضَاء وحسبك به قادحًا في الإيمان 
فضللا عن الإمامة . 
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فهل توفرت هذه الشروط الفقهية في هؤلاء الأئمة حتى تكون إمامتهم صحيحة؟ أم هم 
يحسبول أن دين الله ألفاظ مما يتعايش به الناس في في البيع والشراء؛ اهمها يتحاسبون به من 
الأعداد المسرودة» تعد عشرة فإذا هى عشرة؟ 


إن في الفقه فقَهًا لا تصل إليه المدارك القاصرة» وهو لباب الدين» وروح القران» وعصارة 
سنّة محمد عَْيلمِ ؛ وهو تفسير أعماله وأقواله وأحواله ومآخذه ومتاركه ؛ وهو الذي ورثه عنه أصحابه 
وأتباعهم إلى يوم الدين؛ وهو الذي يسعد المسلمون بفهمه وتطبيقه والعمل به؛ وهو الذي يجلب 
لهم عر الدنيا والآخرة؛ وهو الذي نريد أن نحبيه في هذ الأمّة فتحيا به» ونصححح به عقائدهاء ونقوّم 
به فهومهاء فتصحٌ عباداتها وأعمالهاء فإن العبادات هي أثر العقائدء كما أن الأعمال هي أثر 
الإرادات» وما يبنى منها على الصحيح يكون صحيحًاء وما يبنى على الفاسد فهو فاسد. 

إن الإسلام إنما شرع العبادات لتكون شواهد وبيّنات على العقائد الإيمانية» ثم جعل 
المسجد بيته ليكون مظهرًا لتلك الشهادة. فكل ما يقع فيه من صلاة واجتماع لها» ومجالس 
مدارسة وخطب» فهو إعلان لتلك الشهادة» وكل ما يتصل به من محراب ومنبر ومئذنة وإمام 
فهو مؤْدٌ لتلك الشهادةء فيجب أن تتظاهر هذه الأشياء كلها على الحق» وأن يكون بناؤها ' 
على أساس الحق.. حتى تكون شهادتها حقًا على غقائد الحق. 

وإن كل ما يؤديه المسجد - فى حكمته الإسلامية - هو إقامة لدولة القران» وتشييد 
لمدوسة القرانة ورفع لمنارة لاه وكل مختلف إلى المسجد مقيم سه وصق إل فبه) 
فهو «خرّيج) مدرسة القران» و «خرّيجو) هذه المدرسة هم الذين قوّموا عوج الكون» وعدلوا 
ين الزمانه وكاتوا قهذة الذانا “زو ة| تورحمة: 

وإن المسجد لا يؤدّي وظيفته» ولا يكون مدرسة للقرآن» إلا إذا شاده أهل القرآن» 
وعمروه على مناهج القرآن. وذادوا عنه كل عادية؛ وما جعل القرآن المساجد لله إلا لتكون 
منبعًا لهدايته» وما وصف الذين يعمرون مساجد الله بأنهم لا يخشون إلا الله» إلا ليقيم الحجة 
على ضعفاء الإيمان ويعزلهم عن هذه المرتبة. 

وصدق للم وصدق رسوله الذي وصف القران بأنه لا تنقضي عجائيه) . فوالله لكأن 
هذه الجملة: إولم بخش إلا الله من هذه الآية؛ بهذا الأسلوب» المفيد للحصر بأبلغ 
صيغه» نزلت اليوم ؛ وقاحة بأنوان الديالة؟ بمطوالة بأنداء الوحي» لتكون حججتنا القاطعة على 
هذا "اط نمق.:عفان «الشناجكة:< الذرق شعن «المكلوف ول يغدن: انه بولق كانت 
شرائط الإمامة - حتى التي يذكرها الفقهاء - متوفرة فيهمء لما أسخطوا الله بإرضاء 
الاستعمار... وليكذبونا بموقف واحد أرضًوا به ربهم , وأسخطوا الحكومة... إنهم لم 
يفعلواء ولن يفعلواء ما دام أمر توليتهم في يد 
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إن هذه الظواهر الغرّارة التى أبقاها الاستعمار من الأسماء والصفات والهيئات» لا 
تحجب عنا الحقيقة» ولا تسكتنا عن كلمة الحق فيهاء وهي أن تولية حكومة غير مسلمة 
لذن السيلم الها لفق وإ كان القناذاك لأنها نس لأحكام القران» وتعطيل 
لحكمته» وإطفاء لروحانية الإوسلام في نفوس طائفة أخذ عليها العهد أن تنشرَ هدايته» وتنطق 
باسمه ) وتتقدم الصفوف للدفاع عنه» وإن الرضى بهذه الحالة إقرار للإفساد» وإعانة عليه. 

إن للاستعمار في إفساد العقائد والأديان طريقة هو فيها نسيج وحده. يعمد إلى الاسيداء 
فيبقيها ويثبتهاء وإلى الظواهر فيسبغ عليها ألوانًا تجعلها قائمة الذات في رأي العين» جميلة 
الوضع في حكم الذوق, محتفظة بالمقوّمات السطحية في لمس اليد» اسان الكعاار 
والمعاني بوسائل المنوم والساحر فيمسخها ويغيّرها... هل رأيت الجوزة المؤوفة”)؟... إن 
رأيتها رأيت ظاهرًا جميلاء وقشرةً صلبة» ثم تكسرّها فتجد نخالة مما أسأر الدودء أو سوادًا 
مما فعل الماء المتسرّب» وهي - مع ذلك - جوزة تشترى» ويُدفع فيها الثمن» وتُقدّم 
تكرمة للضيف... وذلك شأن الاستعمار في رجال الدين منا 

أيها القوم, لسنا لكم خصومّاء وإنما نحن نصحاءء ل ل 
الاستعمار. إننا نريد تحري ركم » وتصحيحٌ ع بناككم ء وإرجاعكم إلى لوقو ة صلتكم بالأعة 
التي تصلي وراءكم؛ حتى تكونوا شفعاءها إلى الله وإن نزاعنا مع الاستعمار في ميدان من 
صميم الدين» فلا تقفوا في طريقناء ولا تكونوا عونا له عليناء وإننا لا نسكت حتى نؤديَ حق 
اله فيه وفيكم إن أبيتم إلا «دللكه. 


2 ظ ١‏ 2 
اتمهرنا ولو مرّة واحدة» أيكون شفيعًا للمسلمين عند ربّهم من يصلّى (للبايليك)” © 
ويقرأ الحزب (لبايليك) ويتردّد على أبواب الحكام... لغير حاجة؟. . 
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4 “ 0 2 
شهادة الشيخ بيرك على «رجالك الدين) 


أيام الحملة الكبرى على الحكومة» وكتابة تلك السلسلة الوثيقة الحلقات من المقالاات». 
ٍ في قضية فصل الحكومة عن الدين» ظهر «رجال الدين» بمظهر مناقض للدين» فكشفوا 
الستر عن حقيقتهم المستورة» ووقفوا في صف الحكومة مؤيّدين لهاء خاذلين لدينهم 
وللمدافعين عن حرّيته» مطالبين بتأبيد استعباده» عاملين بكل جهدهم على بقائه بيد حكومة 
مسيحية تكخرابه بأيديهم , وتشوّه حقائقه بألسنتهم ‏ وتلؤث محاريبه ومنابره م 
وتعبح أحكامه بفتاويهم ؛ وقد أخذوا في الزمن الأخير ببعض مظاهر العصرء وتسلّحوا ببعض 
أسلحته بإملاء من الحكومة اوس 4 فكدنوا جمعية + وأنشأوا مجلة) وجهّزوا كتيةً 

من الكتاب يقودها أعمى: يذلا نا مق الله ليشترك عاقلهم وسفيههم في هذه المخزيات, 
و العضوية في الجمعية» والاشتراك في المجلة» بعد ما كانوا يعملون فرادى» فيمتاز 
البريء منهم من المجرم» ولو في دائرته الضيّقة وبين أهله وجيرانه. 

دافعناهم - عندما ظهروا بذلك المظهر - بالحق فركبوا رؤوسهم. فتسامحنا قليلا 
ِبِعَاءَ على حرمة المحراب والمنبر التى انتهكوهاء فتشددوا إبقَاءَ على «حرمة) الخبزة» 
فكشفنا عن بعض الحقائق المستورة كد عاضوا وثاريو ا وكتارو انك فلها” ختوا عن .امير 
ربهم رميناهم بالآابدة... وهي أن الصلاة خلفهم باطلة... لآن إمامتهم باطلة... لانهم 
جوا سين . 


هء شرت في العدد 177 من جريدة «البصائر»» 17 ديسمبر سنة 1951. 
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فعل ذلك الحكم الصادر فعله في نفوس القومء وكان وقعه فيها أليمّاء وهم أول من 
يعلم أنه حق» ولكنهم كانوا يسترونه بظواهرَ كاذبة» معترين بقّة الحكومة مغترّين بغفلة 
الجمهور الذي يغشى المساجدء آمنين أن تقال فيهم كلمة الحق الفاصلة. 

وكان تأثير ذلك الحكم في طبقات الأمّة بحسب درجاتها في الفهم ذكاءً وغباء » 
وبحسب حالاتها في الحكم عل الاشياء سيراه و قافا وعلى قدر تأثّرها بالدين احتياطًا 
وتساهلا؛ فأما الأذكياء الصرحاء المحتاطون فأقلعوا عن ائتمام يقودهم إلى غضب الله 
واستشفاع بجرّهم مع الشفعاء إلى الدرك الأسفل ؛ وأما غيرهم فقالوا: إنا وجدنا آباءنا على 
َم ووجدناهم يأتمون بهذا الصنف من الأئمة»ء وأما بعض القّعّدة من الفقهاء الذين لا 
ينصرون حمّاء ولا يخذلون باطله فلبسوا لبوس القاضي أبي الحسن النباهي الأندلسي في 
موقفه من لسان الدين ابن الخطيب حين ألىف كتابه في الوثيقة والموثقين . . 00 
بالإانكار عليناء ودافعوا عن هذه الطائفة بما هو أنكى فيهاء وأشنع فن السب ا وهو 
«إبقاء الستر فووا على الختر) وهم يعغلمون أنه لا تستر إلا العورات» فالقوم في نظر 
أنصارهم من الفقهاء - عورات يجب أن تسترء وهكذا تكون النصرة» وهكذا يكون الدفاع . 

وما كانت تلك الابدة التي رميناهم بها من اثار لجاج الجدل المحتدمء ولا كانت سلاحا 
مدخخرًا لآخر المعركة» ولا كانت منا خطرة عارضة» ولكننا كنا فيها على يقين من أمرناء» وعلى 
بين من ربناء وعلى علم ضروري بما يجري من الفضائح التي رتّبنا عليها ذلك الحكم » فالوظيفة 
الدينية الإسلامية أصبحت عند الحكومة - بتهافت هؤلاء القوم عليها ترود بالجوسسة » 
والقوم أصبحوا بها جواسيس على الأمّة على حساب دينهاء إلا القليل» ولا حكم للقليل. 

ونحن لم نستثن هذا القليل من ذلك الحكم» لأنه إذا حافظ على شرف نفسه في نظرنا 
ونظر الناس» ورف بتوفر شروط الكمال عندنا وعند الناس» فبماذا يتحصن أمام الحاكم 
حين يريده على شيء مما ينافي الشرفء. ما دام عزله وولايته بيده؟ 


إن كلامنا على عمومه, في الوظيفة على عمومهاء لا في الموظئف» وما دامت الجوسسة في 
حكم الجااكم هن ارارم هذه الوظيفة ع وفي ترجيح طالب على طالب »ع فلا معنق للاستثناء » ولا 
عه ص اك لاسعافة لون باسيهاء عن ظليه وكلنة دروو مدكوية مدل عن وريد 


كلامنا في أصل القضية. وهو غير قابل للاستثناء» ولا كلام لنا في الفضل والعلم 
والاستقامة» فنحن أعرف الناس بأهلهاء وبحظوظهم من العلم أو الفضل» ولكنهم مغمورون 
بهذه الطائفة كلهاء فليقصر اللائمون لنا على العبيع وليعرفوا هذه الحقيقة» ولينصفوا الدين 
قبل الأشخاص إن كانوا مؤمنين» ونحن نرى أن هذه المَلَة المحتمية بالفضل غير محمية من 
غضب الحاكم عليهاء واحتقاره لهاء ومن إهماله إياها في الاعتبار والمنزلة. 
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ولحا الله هذه الوظائف» فكم كانت سببًا في إفساد الدين» وفي تخريب الدنياء» وكم 
جرٌ التكالب عليها إلى تفريق شمل» وتمزيق وحدةء وإذا كان هذا في الوظائف الدنيوية 
شكاء فهو في الوطائق الديئة أسبواًء وإن البلاء المنصبٌ على جامع الزيتونة لات فى 
مالي من .ذا الوافق: 


وما زلنا نشهد من صنع الله في نصر الحق أنه يأتي ببيّناته وحججه من حيث لا 
يحتسب أهله» وينتزع الشهادة له من أعدائه من حيث لا يشعرون» كما يُنزل النصرٌ على 
عباده المؤمنين بعد أن يستيئسواء فقد عثرنا في الاسابيع الأخيرة على مقال للشيخ «بيرك) 
مدير الشؤون الأهلية بالولاية العامة بالجزائر أثناء الحرب الأخيرة» نشرته مجلة «البحر 
المتوسط») الفرنسية التي تصدر بالجزائر في جزثها الحادي عشرء الصادر عن شهري 
جويليه - أوت من سنة 1951 شهد فيه كاتبه المتخصص في شؤون هذه الطائفة بحقيقتها. 
ووصفها بصفات أهونها هذه الصفة» وهي الجومسة» التي كنا نستحي من وصفهم بها لو 
لم يحرجونا. 


والشيخ «بيرك) رجل إداري» شاف قرناه 2 الوظائف الإدارية الخاصة بالمسلمين » 
وكانت خاتمة تلك الوظائف إدارة الشؤون الأهلية المعروفة في تاريخ الاستعمار بأقطابها: 
لوسياني ) وميرانت» وميو) وبيرك» وما منهم إلا له فيها مقام معلوم وتصرف مذموم ) وله من 
تمكين أوضاعها جزء مقسوم... وهذه الإدارة هي مرجع رجال الدين في التؤلية والعزل» 
والتيسير والتوجيه» ومنها يتنزل الرضى والسخط عليهم» فالشيخ «بيرك» كان رئيس القوم 
وموججههم ومربّيهم ومكمّل ما كان ناقصًا فيهم من رسوم الخضوع والامتثال المطلق» وق 
لابسهم ولابسوه» وعرف مداخلهم ومخارجهم ) وأكمل تربيتهم و «تسليكهم) ؛ فإذا شهد 
عليهم بشيء فهي شهادة عيان» وإذا وصفهم بنقيصة فهي من صنع يده فيهم. 

عنوانٌ هذه القطعة التى قرأناها من كلامهء واقتطفنا منها هذه الشهادة «العلماء 
والمز اعون 59 رقن هاا سي 11946 نيو قد كنا فى أخررات: أرالمه بوفشتها قكانهق 
1/ هذه الكلمة شائعة في المغرب العربي وقصرها في الجزائر» وأصلها منحدر من مرابطة الثغور يوم كان 

لهم شأن في سداد الثغور التي يطرق منها العدوٌء وكانوا لا يرجعون إلى حكومة ولا نظامء وإنما 

كانرا اهدو لصيل اله بأموالهم وأنفسهم : ثم انتقل هذا الاسم إلى العباد المنقطعين لعبادة الله 

5 الجبال والمغاور, وفي هذه الأزمنة المتأخرة ا العامة على أن تطلق هذا الوصف على كل 


درويش وكل دجّال وكل مشعوذ بالنسب أو بالدين»: ولا يطلقها العوام على العلماء؛ ولما قامت 
جمعية العلماء استنجد بهم الااستعمار لحرب الجمعية ولكن الله خذلهم جميعًا . 
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تاريخ ح ركتناء واراءه فينا وفي غيرناء فجاءت هذه الشهادة التي نقلناها من كلمته وكأنها 
وصية محتضرء يعترف بالخطأء وينعى على حكومته سوء تصرّفهاء ويُنذرها عواقب هذا 
التصرف» ويقول كلمة الحق في هذه الطائفةء» وكأنه بقول كلمة الحق في نفسه.. 

لا يهمّنا ما قاله عنا وعن حركتناء ولا تهمّنا أغلاطه العلمية في أطوارها التاريخيةء ولا 
تهات استنتاجه في القضابا الإسلامية» ولا جعله للجزئيات كليات» شأن الكتّاب الغربيين 
حين يكتبون عنا؛ وإنما يهمّنا من «مقاله) رأيه في أصحابه وصنائعه رجال لديل الذين ذمّهم 
بما كان يمدحهم عليهء ووضعهم في مرتبة دنية» بالأعمال التي كان يرشّحهم بها للمقامات 
القلة: ظ 

قال ما ترجمته الحرفية : 

(إن خطأنا الفاحش في سياستنا الدينية منذ عشرين سنةء هو أننا تساهلنا في وجود 
موظفين دينيين في المساجدء يسيطر عليهم الجهل المركب والطمع وعدم التهذيب» ولا حدٌ 
لرغباتهم في أن يُحمدوا بما لم يفعلوا. 

فعدم الكفاءة» والمبالغة في الخضوع والانقياد» هي الشهادات الوحيدة التي يمكن لهم 
أن يعترُوا بها. 

لقد رأينا مفتيًا يستفتي الطيب العقبي في موضوع صبياني» حكم فيه علماء الدين أكثر 
من مائة مرّةء لكن هذا المفتي كان جاسوسًا مخبرًا للبوليس؛ كما سمعنا أحد الموظفين 
الدينيين في مؤتمر عام يظهر فكرًا من الأفكار البالية التي يمجّها الذوق» حتى انفجر زملاؤه 
التونسيون اشاب سيد 0 :0 يستطيعوا له دفعًا» لكن هذا الموظف الديني ممن لا يكادون 
يفارقون مكاتب البوليس» ورأينا أحد الحزابين لم تمكنه معلوماته القرانية التافهة من اتقاء 
أغلاط في الحفظ والتجويد لا تصدّر عن أقلّ المسلمين علمّاء لكن هذا الحزاب كان عونا 
مأجورًا للانتخابات . 

وهكذا ظهرٌ في «الإسلام الجزائري) مراؤون لا هم لهم سوى الامتثال إلى الظاهر من 
الأؤاقر «وؤتادقة :زيذافهون بحا احتكروه من امتيازات)» ولا يقيمون لكبريات المشاكل 
وزْنّاء فأغلبيتهم مارقون من الدين جهلًا أو قلة إدراك. 

وهكذا شاركنا في انحطاط «هيئتنا الدينية الإسلامية) معبجّلين بإذلالها. . . هذا هو الخطأ 
الكبيرة والذنب الذي لا يغتفرء وإنا لنؤذي اليوم ثمنه غاليًا) . 

(مقتطف من مجلة «البحر المتوسط).» جزء 11» جويليه - أوت 1951). 


هذه شهادة الرجل في أصحابه» ولا يستطيع أحد تجريحهاء لأنها شهادة صاحب في 
اصحابه , 3 شي ء من صميم الصحية الجامعة بينهم ) ومن صلب الموضوع الذي كانوا 
مصطحبين عليهء ويا ليته زاد في التمثيل للوقائع الشخصية سرقة أكفان الموتى يوم كانت 
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الأكفاق #افقابنتطة 1 فقن سراق 5 قماش الأكان فلن دق تحققت التهمة رفعته الحكومة فين 


سعد راكب وار الفاتييه على التمكلة أشن هذا القال فى نهدا الوقتم وتدهده 
الشهادة الصريحة»؛ ونعجب - ثانيًا - كيف لم ينشره الكاتب في حياته؟ وكيف لم يسع 
إصلاح هذه الحالة التي صوّرهاء يوم كان يملك الإصلاح؟ وكيف لم يغيّر هذا م 
كان قادرًا على تغييره بعد ما عرف الخطأ وغلاة ثمنه؟ .... ولد عرفا هذا الرجل ولقيناه 
وفاوضناه مفاوضات ا - بحكم منصبه - في قضية فصل 0 وفي حرية التعليم 
العربي» فلم نر منه إلا مدافعًا عن الاستعمار وأوضاعه؛ ولم نجد منه تساهلا في القضيتين» ولا 
اعتراهًا بحقنا فيهماء وإن كان يحسنٌ الإصغاء لكلامناء ويظهر التسليم لحججنا. 


إننا نرسل إليه - وهو في العالم الآخر - شكرناء لا على هذه الفضيحة التي نخجل منها 
قبل أن يخجل هؤلاء القوم الذين صلب على عض الهوان جلودهم ٍ وإتما نشكرة: على أن 
وضع في أيدينا الحجة القاطعة على ما نتهم به هذه الحكومة - صراحة - من أنها عاملة على 
إفساد الإسلام بإفساد رجاله... وكفى بكلام هذا الرجل دليلا لناء وحبجة عليها. 


وإن في الجمل التي نقلناها من مقاله كلمتين» كل واحدة منهما حجة لنا في جميع ما 
كتبناه» وأدرنا عليه كلامنا في الحكومة وفي هذا الموضوعء الأولى تصريحه بالإسلام 
الجزائري : 21865165 21151212 والثانية نسبته الهيئة الدينية الإسلامية إليه وإلى حكومته ) 2 
قوله: 11151012282 016586 101 ومن قرأ مقالاتنا في الموضوع » عرف موقع هاتين 


الكلمتين» وأثرهما البليغ في تصديق اتهاماتنا للحكومة» وأننا لم نكن متجنّين ولا مبالغين. 


والآن أوجه الخطاب إلى المشهود عليهم» وكأنه ليس في الميدان إلا أنا وهم» فأقول : 
أيها السادة: لقد أقمتم على القيامة يوم كتبت فيكم ما كتبت» ولم أصفكم إلا ببعض 
ما وصفكم به الشيخ «بيرك)» وثارت م علىٌ ؛ ورمعوي بالعظائم , وأطلقتم العنان 
لألستكم العبية» وأقلامكم المفلولة» فنضحت بسبي» ورشحت بثلبي» ولم تتركوا سبياا 
للتأليب على والإغراء بي إلا سلكتموهء فأين أثم اليوم؟ وأين حميتكم في الانتصار للكرامة 
الشخصية؟ ولا أقول : لكرامة الإسلام» فقد بدأ نم أنفسكم منها . 
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كنت وصفتكم بعص هذه الصفات تفاريق ) وقل جمعها الشيخ «سيرك) ووصفكم بها 
جملة ) وإن التفاريق لخ فعا من الجملة ع وأنا اليوم حي وهو ميث لا ترجولن رحمده ولا 


تخافون بطشه؛ فما لكم لا تثورون عليه بعض ثورتكم علي؟ وما لكم ل تحندون الانصاد 
للرد عليه ونقض كلامه؟ . . 

الحجة قائمة عليكم» ولكن أحد مقيميها اسمه «محمد البشير» والآخر اسمه «أوغستان 
بيرك) وهذا وحده عند الجبناء أمثالكم كاف في ورتكم علىّ ) وسكوتكم عليه . 

لتعلموا أن قعودكم عن نقض شهادته عليكم» هو آخر الشهادات وأقطعها على أن كل 
ما قاله فيكم حق وواقع وأنكم جو ا شطبدن وان الصلاة خلفكم باطلة. . 
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اله أبنائي. الطلبة 
المهاجرين فجي شميل العلم* 


النداء إلى جميع أبنائنا المهاجرين إلى الشرق العربي» أو إلى أطراف المغرب 


و 
واوجه العربي» أو إلى أورباء» ثم أخصّص المهاجرين إلى تونس لأنهم كثرة» ولأن في 
احوالهم لغيرهم عبرة . 


إنكم يا أبناءنا مناط آمالناء ومستودع أمائيناء نعدكم لحمل الأمانة وهي ثقيلة» 
ولاستحقاق الارث» وهو ذو تبعات وذو تكاليف» وننتظرٌ منكم ما ينتظره المدلج في الظلام 
من تباشير الصبح . 

وإنكم يا أبناءنا فارقتم الأهل» وفيهم الآباء والأمهات» وفارقتم الديار التي خلعتم فيها 
التمائم ؛ وفارفتم الوطن الذي له على كل حرٌ كريم دي! وفاؤه الحب» وكفاوه النفع 
والجميل» وما هوّن فراقكم على ابائكم وهوّن فراقهم عليكم إلا الآمال اللائحة لكم ولهم في 
مستقبلكم » ولما تعودون به من علم يصحبه فخرء وَعَحسين كر وطيت اخدونة: 

إن اباءكم يتخيّلون من وراء هجرتكم ما يعود به المجاهد المقدام من أجر وغنيمة» وما 
يرجع به التاجر المخاطر من ارباح وطرائف. 

وإنكم لتتخيلون من وراء هجرتكم - وأنتم في ربيع الحياة - ما يفوق أفواف الربيع 
2 وجمالا2» وبفوق أزهاره أريكا وعطرًا. 

وإن الوطن - وهو أبو الجميع - يتطلع من وراء هذه الهجرة إلى إحياء وتعمير وإعادة 


مجد وبناء تاريخ ؛ نحن نعلم أن الأب العامي الفقير حين يرضى بفراق ولده» ويزوده ببعض 
ما يملك من قوت العيال الصغار طائعًا مختارًا مطمئئاء إنما يفعل ذلك اعتقادًا بأن فعله تكفير 


به شرت في العدد 9 من جريدة «البصائر)» 3 أكتوبر سنة 1947. 
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م صورينة حون :ويدوا إرصنفة امت وتنصّل من ضّعة الخمول» وأن الأب العالم الذي 

يرضى بذلك ويهون عليه؛ إنما يفعله معتقدًا أن ولده سيكون أعلمَ مع وأوسع اطلاعّاء 

وأنفد بصيرة على نسبة من زمنه» وتطورات زمنه؛ ولا يعتقد غير ذلك 3 إلا مغرور 

تتفمسة 6 الجاهل احسة أذراكا للرمن فئة أن الوصن تين برط بخلوه من أخاثة أنهم ما 

أخلؤه إلا ليعمروه» وما قطعوه إلا ليصلوه» وما فارقوه شبانًا عزلًا إلا ليعودوا إليه كهولً 
مطيرق بقوة التفكيرء تظاهرها قوة العلمء تظاهرها قوة العمل. 


نا اا ي» إذا عرفتم هذاء وعرفتم واجب أنفسكم التي تحتلت: الاسام رسعت 
مرارة الاغتراب , وذاقت طعم الحاجة والشدة» وواجب ابائكم الذين عدوا وركواء وأجابوا 
داعي العلوم فيكم ولبواء وواجب الوطن المجدب الذي جعلكم رؤاده إلى القطرء وأرسلكم 
وانتظرء ورجا من إيابكم الحيا والحياة؛ إذا عرفتم ذلك كله» فماذا أعددتم لهذه الواجبات؟ 


إنكم لا تضطلعون بهذه الواجبات إلا إذا اتقطعتم لطلب العلم» وتبتلتم إليه تبتيلاء 
5 الدقائق والساعات في تحصيله: وعكفتم على أخذه من أفواه الرجال وبطون الكتب» 

ستث رتم كورة بالبحث والمطالعة» وكثرة المناظرة والمراجعة» ووصلتم في طلبه سواد الليل 
3 النهار. 


إن أسلافكم كانوا يعدّون الرحلة في سبيل العلم من شروط الكمال فيهء بل كانواء في دولة 
الرواية؛ يعون الرحلة للقاء الرجال من شروط الوجوب؛ فكانوا يقطعون البراري والصحارى 
والمفار» ويلقون ف سبيله المعاطب والاعطانه وكانوا بجوعود قُْ سبيله وبعرول» ويظمأون 
ويضحون» لا يتشكون الفاقة والنصّب» ولا يعدون الراحة إلا التعب» ولكنهم لا يضيّعون 
أوقاتهم - إذا وصلوا إلى أمصا ر العلم ولقوا رجاله - في مثل ما ته تضيّعون فيه أوقاتكم من إسفاف 
ولغوء بل كانوا يحاسبون أنفسهم على الدقيقة أن تضيع إلا ف لابه وتحصيل . 

فتعالوا نقارن سيرتكم بسيرتهم» وتحصيلكم» ثم نتحاسب على النتيجة ! 

كانوا يدون وأنتم لذ قيدون» وكاتوا تسكون: الأصضونل بأيديهم ويضبطونها بالعرض 
| والمقايلة حرقًا حرق وكلطةة كلم وأنه نتم أراحتكم المطابع ؛ ويسرت لكم الكتب؛ ورت 
تيسير جلب التعسير؛ فإن هذا التيسير رمى العقول بالكسل» والأيدي بالشلل» حتى لا تجري 
في إصلاح الأغلاط المتفشية في تلك الكتب. 

وكانوا يرجعولن 00 0 سعة والمحفوظ الغزير» وينقلون الجديد من العلم» والطريف 

ا 0 لكتب»ء من الشرق إلى الغرب» ومن الغرب إلى الشرق» فانظروا 
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وكانوا ينقطعون عن أهليهم وديارهم انقطاعا متصلا يدوم سئوات » وأنتم تزوروك أهلكم 
ودياركم قُ كل لويد وفي كل عطلة ) ويزورونكم » وتخاطبونهم قُ اليوم الواحد 
ويخاطبونكم . 

الحقيقة أننا لا نسمّي رحلتنا اليوم رحلة إلا بضرب من التوسع» كما نسمّي السفر 
الظائرة سسا انه «وتضعه مسي افر عل الل 


با أبناءناء إن الحياة قسمان: حياة علمية» وحياة عملية» وإن الثانية منهما تنبنى على 
الأولى قة وضعفّاء وإنتابجًا وعقمّاء وإنكم لا تكونون أقوياء في العمل إلا إذا كنتم أقوياء في 
العلم؛ ولا تكونون أقوياء في العلم إلا إذا انقطعتم لهء ووقفتم عليه الوقت كله؛ إن العلم لا 
يعطي القياد إلا لمن مهره السهادء وصرّف إليه أعنّة الاجتهاد. ‏ 


لا تعتمدوا على حلق الدروس وحدهاء واعتمدوا معها على حلق المذاكرة؛ إن 
المذاكرة لقَاحٌ العلمء فاشغلوا أوقاتكم حين تخرجون من الدرس بالمذاكرة في ذلك 
الدرس» إنكم إن تفعلوا تنفتح لكم أبواب من العلم» وتلح لكم افاق واسعة من الفهم. 
تقنعوا بالكتاب المقبّر» واقرأوا غيره من الكتب السهلة المبسوطة في ذلك العلم» 
تستحكم الملكة ويتسع الإدراك» وسينتهي الإصلاح الذي تقوم به إدارات جامعاتنا إلى اختيار 
كتب سهلة ممتعة في كل علم» تفرض عليكم قراءتها ومطالعتها؛ ثم كتب أخرى» في 
المعارف العامة» كالتاريخ» والأدب» والحكمة» والأخلاق» والتربية» فوطنوا أنفسكم على 
ذلك من الآنء وروّضوها على اختيار النافع المفيد من الكتب؛ ومن العار الفاضح أن لا 
نرى في الكثير من أبنائنا الذين تخرّجوا من الزيتونة» وانّجهوا بفطرتهم إلى الأدب»؛ من 
استوعب كتاب الأغاني قراءة» ولا في من اتجهوا إلى علوم الدين من استوعب قراءة 
الصحيحين والسنن؛ ولعمري ما سلاح الأديب إلا الأغاني وأمثاله» ولا سلاح الفقيه إلا تلك 
الكتب وأشباهها. 


لا تقطعوا الفاضل من أوقاتكم في ذرع الأزقة إلا بمقدار ما تستعيدون به النشاط 
البدني؛ ولا في الجلوس في المقاهي إلا بقدر ما تدفعون به الملل والركودء ولا في 
قراءة الجرائد إلا بقدر ما للفوان نة على الحوادث الكبرى» وتصلون به مجاري 
التاريخ . 


خذوا من كل ذلك بمقدار» ووقروا الوقت كله للدرس النافع والمطالعة المثمرة. 
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لا تعتمدوا على حفظ المتون وحدهاء بل احفظوا كل ما يقوّي مادتكم اللغوية» ويُنمّي 
ثروتكم الفكرية» وتفدي ملكتكم البيانية ؛ والقران القران! تعاهدوه بالحفظ وأحيوه بالتلاوة 
وربوا ألسنتكم على الاستشهاد به في اللغة والقواعد» وعلى الاستشهاد به الدين والأخلاق» 
وعلى الاستظهار به في الجدل» وعلى الاعتماد عليه في الاعتبار بسنن لله في الكون. 


اتركوا المناقشات الحزبية والخلافات السياسية لأهلهاء المضطلعين بهاء المنقطعين 
لهاء ودعوا كل قافلة تسير في طريقهاء وكل حامل لأمانة من أمانات الوطن مضطاعًا 
بحملهاء قائمًا بعهده فيهاء حتى تنتهي تلك الأمانات بطبيعتها إلى جيلكم» فتأخذوها بقوة 
واستحقاق؛ واعلموا أن كل مّن يدعوكم إلى ذلك إنما يدعوكم ليضلكم عن سبيل العلم فهو 
مضل» وكل مضل مضرّ؛ أو ليتكثر بكم فهو غاشٌ» وكل غاش ممقوت» أو ليلهيكم بما لا 
تحسنون عما تحسنون» فهو ماكرء وكل ماكر ممكور به؛ إن من يريد أن يتكثر بكم لا يتكثر 
إلا ليقللكم , ولا يتقوّى بكم حشا إلا على حساب إضعافكم معنى؛ فالحذر الحذر! فإن 
الوطن يرجو أن يبني بكم جيذ نرق الأنن شديد العزائم ؛ سديد الآراء» متين العلمء 
متماسك الأجزاء؛ يدفم عنه هذه الفوضى السائدة في الآراء» وهذا الفتور البادي على 
الأعمال» وهذا الخمول المخيّم على الأفكار» وهذا الاضطراب المستحكم في الحياة» 
وهذا الخلاف المستمر على السفاسف» فإذا جاريتم هذه الاهواء المتباينة واستجبتم لهذه 
الأصوات المتنافرة» ضيّعتم على الوطن جيلاء وزدتم في بلائه ومحنته» وأطلتم مدة المرض 
بتأخير العلاج . 


لا يعذلكم في حب وطنكم إلا ظالم, ولا يصرفكم عن إتقان وسائل النفع له إلا أظلم 
منهدء أنه نتم اليوم جنود العلم فاستعدٌوا لتكونوا غدًا جنود العمل. 

إن وطنكم مفتقر إلى جيل قوي البدن» قوي الروع؟ مستكمل الأدوات من فضائل 
وعزائم» وإن هذا الجيل لمنتظرٌ تكوينه منكم » ومحال أن تخرج الحالة التي أنتم عليها جيلا 
بهذه الصفات . 

إننا نعلم أنكم تنطوون في أيام الطلب على خيالات وأماني من الراحة ورُفهنية العيش» 
وعلى آمال فسيحة في المستقبل» يوم تنتقلون إلى العمل» وتنتقلون إلى أهليكم تحملون 


الشهادات والألقاب. 
وإن هذا هو منشأ القلق والاضطراب في نفوس الكثيرين من إخوانكم الذين يزاولون 
التعليم الآن. 


فادفعوا عنكم هده الخالاف:: ووطيرا النفوس على أنكم تلقؤن من البلاء والمجهدة في 
الحياة العملية أضعاف ما تلقون منهما في الحياة العلمية. 
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ظ لا أقول لكم هذا تهويلا: ولكن أقوله تونضا ومن وطن نفسه على المكروه هانت 
عليه الشدائدء» ووجد كل شىء ضاحكا باسمًا جميلا محبوبًا. 

ومن تخيّل الراحة وحكم أخياتها في نفسهء ثم كذبته الآمال كان بين عذابين» أمضّهما 
كذب المخيلة . 

يا ابنائي ! ظ 

إن الزمن قد وضعكم وضعًا صيّركم جديرين بأن تطلبوا العلم لوجه الله» ولوجه العلم» 
لا للوظائف ولا للشهادات . 

تطلبون الوظائف في تونس» فيحول بينكم وبينها نظام الاحتكار» وتطلبونها في الجزائر 
فتمنعكم منها سياسة الاستعمار! وربٌ ضارّة نافعة! 

إذا كانت السياسة الاستعمارية تجعل منكم جزائريين في تونس» ثم تجعل منكم 
تونسيين في الجزائرء فاطغوا عليها بقوة الإرادة» وبقوة العلم. وبقوة الشباب؛ وكونوا وسطا 
عامرًا لا تظهر فيه الجزائرية ولا التونسية» ولا تفترق فيه الأنساب» وإنما تجمعكم فيه العروبة 
الذي تمحى معه الخطوط الجغرافية» والحدود الوهمية. 

وإن دم الجيل ومزاجه ليتعاطفان بالإلهام» فاجروا على إلهام الخير مع إخوانكم الشبان 
َنْمُ المحبة وتقرّ بواعث الخير. 

إن في تونس تيارات مختلفة اقتضتها مقتضيات زمانية ومكانية خاصة» فإياكم أن 
تنغمسوا فيهاء أو تكونوا في جانب دون جانب. 


وإذا دعاكم منها داع فاعتصموا بالعلم الذي هاجرتم لأجلهء وبالمعهد الجليل الذي 


اللغة الغوبية فج الجزائو 
عقيلة حرّةء ليس لها خدرة" 


ذا ... العربية في القطر الجزائري ليست غريبةَ ولا دخيلة» بل هي في دارهاء وبين حماتها 
وأنصارهاء وهي ممتدة الجدون يع الماضي » مشتدة الأواخي مع الحاضرء طويلة 
الآأفنان ف المستقبل ؛ ممتدة 5 الماضي لأنها دخلت هذا الوطن مخ 0 على السئة 
الفاتحين ترحل برحيلهم 00 0 فلما أقام ا بهذا الشبماك ل فريقي إقامة الأبد 
ومن ذلك الحين بدأت تتغلغل في النفوس» وتنساغ في الالسنة واللهوات» وتنساب بين 
الشفاه والأفواه. يزيدها طييًا وعذوبة أن القرآن بها يُتلى» وأن الصلوات بها تبدأ وتختم» فما 
مضى عليها جيل أو جبالان حتى اتسبعت دائرتهاء وخالطت الحواس والشواعر» وحجاوزت 
الإبانة عن الدين إلى الإبانة عن الدنيا؛ فأصبحت لغة دين ودنيا معّاء وجاء دور القلم 
والتدوين فدوّنت بها علوم الإسلام وادابه وفلسفته وروحانيته؛ وعرف البربر على طريقها ما لم 
يكونوا بعرفول » وسعت إلبها حكمة يونان» تستجديها الببانة وتستعديها على الزمان» 
فاحدنت وأغدت . وطار ع البرير منها قبس لم تكن لتطيره لغة الرومان» وزاحمت البربرية 
على السنة الترور فطلمة "ودف مكلت سحرها على النفوس البربرية فأحالتها عربية ) كل 
ذلك باختيار لا أثر فيه للجبرء واقتناع لا يد فيه للقهر» وديمقراطية لا شبح فيها للاستعمار. 
وكذب وفججر كل من يسمى الفتح الإسلامي استعمارًا. وإنما هو راحة من الهم الناصب» 
من قال إن البربر دخلوا في الإسلام طوعًا فقد لزمه القول بأنهم قبلوا العربية عفوًاء 
لأنهما شيئان متلازمان حقيقة وواقعاء لا يمكن الفصل بينهماء ومحاول الفصل بينهما 
كمحاول الفصل بين الفرقدين. 


»| شرت في العدد 41 من جريدة «البصائر»» 28 جوان سنة 1948. 
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ومن شهد أن البربرية ما زالت قائمة الذات في بعض الجهات» فقد شهد للعربية بحسن 
الجوار؛ وشهد للإسلام بالعدل والإحسان» إذ لو كان الإسلام دين جبرية وتسلط لمحا 
البربرية في بعض قرن فإن تسامح ففي قرن. 

إذا رضي البربري لنفسه الإسلام طوعًا بلا إكراه؛ ورضي للسانه العربية عفوًا بلا 
استكراه ؛ فأضيعْ شيء ما تقول العواذل» واللغة البربرية إذا تنازلت عن موضعها من ألسنة 
ذويها للعربية لانها لسان العلم والة المصلحة»؛ فإن كل ما يزعمه المبطلون بعد ذلك فضول . 

إن« العرين الفائح لهذا الوطن جاء بالإسلام ومعه العدل: وجاء بالعربية ومعها العلم, 
فالعدل هو الذي أخضع البربر للعرب» ولكنه خحضوع الأخوة : لا خضوع القوة» وتسليم 
الاحترام» لاا تسليم الاجترام . والعلم هو الذي طوّع البربرية للعربية» ولكنه تطويع البهرج 
للجيدة , لا طاعة الامّة للمسدة. 

لتلك الروحانية في الإسلام» ولذلك الجمال في اللغة العربية» أصبح الإسلام في عهد 
قريب صبغة الوطن التي لا تنصل ولا تحول. وأصبحت العربية عقيلة حرّة» ليس لها بهذا 
الوطن ضرّة . 


ما هذه النغمة الناشزة التي تصك الأسماعٌ حينًا بعد حين؛ والتي لا تظهر إلا في نوبات 
مع جنلون الااستعمار؟ 

ما هذه النغمة السمجة التي نيت قبل سنين في راديو الجزائر بإذاعة الأغاني القبايلية . 
وإذاعة الأخبار باللسان القبايلى 17 : ثم ارتفعت قبل أسابيع من قاعة المجلس الجزائري بلزوم 
مترجم للقبايلية في مقابلة مترجم لعي ؟ 

أكل هذا إنصاف للقبايلية , وإكرام لأهلهاء واعتراف بحقها في الحياة» وبأصالتها في 
الوطن؟ 

1 إنه تدجيل سياسى على طائفة من هذه الي ومكر استعماري بطائفة أخرى ) 
وتفرقة شنيعة بينهماء وسخرية عميقة بهما. 

إن هاتين النغمتين وما جرى مجراهما هى حداء الاستعمار بالقوافل السائرة على غير 
هدى» لتزداد إمعانًا في الفيافى الطامسة؛ فحذار أن يطرب لها أحد. وإن النغمتين من آلة 


1) اللسان القبايلي: نسبة إلى «القبائل»)» وهي لهجة بربرية. 
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واحدة مشو لوقه شة الدساتينء مضطربة الأوتارء ومغزاهما واحد» وهو إسكات لغمة الريك تنطق 
بالحق وتقول: إن هذا الوطن عربي» فيجب أن تكون لغته اعرية ارو 0 تلك 
النغمات الشاذة ردًا على هذه النغمة المطردة» ونقضًا لها وتشويشًا عليهاء ولتلقي في 
الأذهان أن هذا الوطن مجموع اخناسن ولقاك لا ترجحٌ إحداهن على الأخدرع: فلا تستحق 
إحداهن أن تكون رسمية . 
لا يوجد الي 0-7 الحواضر إلا وهو يفهم عن الفرنسية . ولا بوجحد قُ «قبائل) المرى 

- وهم السواد الأعظم 2 إلا قليل ممن يا يحسن إلا القبايلية ؛ ولكن ذلك السواد الأعظم 
لا يملك جهاز راديو واحدًا لأنهم محرومون من النور الكهربائي كما هم محرومون من نور 
العلم , وكل ذلك من فضل الاستعمار عليهم . فما معنى التدجيل على القبائل بلغتهم ؟ 
مترجم للقبايلية؟ 

أما نحن فقد فهمنا المعنى. وأما الحقيقة فهي أن الوطن عربي . 

وَأن القبائل مسلمون عرب » كتابهم القران يقرأونه بالعربية» ولا ترصو بدينهم ولا بلغته 
بديلا. ولكن الظالمين لا بعقلون. 
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حقافق" 


3 ًََ الأعمال إلى التمام والنفع والإثمار ما بني منها على التجربة الأسشرائة التمخصة ؛ 

” ومن بنى عمله على غير هذه القاعدة فهو مخادع أو مخدوع؛ وهذا زمن 
«اجتماعي) لا يؤمن للفردية بوجود» ولا يخضع لها في حكمء ولا يعول عليها في عمل؛ وقد 
انتقلت فيه الأعمال العامة من أيدي الأفراد إلى أيدي الجماعات والجمعيات» فازدادت تلك 
القاغدة تمكنًا وتاكدا؛. ووجب على الجماعات العافلة أن غراغيها: ق أعمالها عن ل سا 
وتخيب؛ وإن فشل الأفراد أهون وأبعد عن ردّ الفعل من فشل الجماعات . 

من أراد أن يخدم له الاك لور اءا “كيه قرا لكاب بول هري ما دمن الحتاق 
العلمية. فإذا استقام له ذلك استقام له العمل» وأمن الخطأ فيه»؛ وضمن النجاح والتمام له؛ 
فإن تصدّى لأيّ عمل يمش الأمّة من غير درس لانجاهها ولا معرفة بدرجة استعدادها كان 
حغلة: لكا 

وأنا رجل ممن هيّأتهم الأقدار لخدمة هذه الأمّة في نواح دقيقة شريفة لا يقبل فيها 
الزيف» ولا يتسمح فيها مع الباطل؛ من هذه النواحي ما هو أمانة تؤدّى بلا تصرّف» وما 
علينا إلا أن نقول وتبلغ » وما على الأمّة إلا أن تسمع وتطيع؛ وهذا هو الدين في سلطانه 
الأعلى :اومتها ها رقتفي المسايزة والمجازاة لاأستعداد الآثة) وهذاهو العاف الاجماض ) 
ومنه التعليم . ْ ١‏ 

فأزعم أنني حنيت وووسحة: وأنني قرأتُ هذه الأمّة وفهمتها كما أقرأ الكتاب وأفهمه. 
وما هذا ببعيد ولا كثير على من خدم أمّةَ ولابسها عشرات السنين معلمًا مدرّسًا واعظا 
خطيباء محاضرًا ينتزع مواضيم محاضراته من وجوه الجمهور قبل أعمالهم ؛ وقد خرجث من 
هء شرت في العدد 47 من جريدة «البصائر»» 30 أوت سنة 1948. 
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هذه الدراسة الطويلة بنتائج جليلة يجب أن تدون وأن تكون دستورًا للعاملين» ولست بصدد 
تلورنها: هذا .وإنما أشككل واحدة بهن ميل مما :نتعق فده توف أن هذه الام أصبيدت 
كالتاجر الحذر من تقلب الأسواق» لا يصارف إلا يدا بيد؛ ومرجع ذلك فيها إلى أسباب 
معقولة؛ فقد ألم عليها الدجالون باسم الدين قروئاء وراضوها على أن تعطيّ ولا تأخذء ولا 
تسأل لماذا؟ حتى قامت حركة الإصلاح الديني واكتسحت التخريف فحرّرت الامّة من 
أولئنك الدجالين؛ ثم ظهر في الميدان دجّالون في صورة أخرى وباسم آخخر وهو السياسة ؛ 
والصنفان يلتقيان في نقطة» وهى أن بضاعتهما وعود غرارة» وبروق كاذبة» وخيالات لا 
حقيقة لهاء وأماني لم تسلك لها وسائلها. ومقدّماتٌ لم تربط بها نتائجها؛ لا إصلاح لما 
فنبنذ. يق الاخلاق »...ولا اتقوية لما اوتشن من بغرئ: اللأعرة:- ولا ينا" لككيان- الامّة:بالترينة 
الصالحة والتعليم النافع ؛ ويلتقيان أيضًا في نقطة أخرى وهي محاربة العلم ورجاله» ومقاومة 
التعليم بجميع أنواعه؛ والباعث للفريقين على هذا واضحء وهو أن العلم نور» وهم يعملون 
قُُ 0 والعلم إيقاظ للامّة؛ وهم يريدون بقاءها في النوم لينالوا منها ما يريدون؛ وقد 
فات كلا من الفريقين أن الإلحاح على الفريسة يخلق منها مفترساء وأن كثرة الوخز تثير 
الإحساس الكامن ؛ وقد أصيعيت هذه الاعة على كثرة الوخزر 7 عاج لا تصدق إلا 
بالواقع ؛ ولا تؤمن إلا بالمحسوس لما ألحٌ عليها التدجيل الذي يعد ولا ينجزء والدجالون 
اين بأخذون ولا يعطون؛ وإن هذا الخلق ليزداد بها تمك على الأيام ؛ وسينتهي بها إلى أن 
تصفي حسابها مع من لم يصفّ حسابه معهاء ولا يغترٌ المغترّون بهذه الظواهر الهادئة» فما 
هي إلا أواخر فورة» وأوائل ثورة» «ووسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابون © . 


د 


بودركت. ب داء " 
نص القصيدة التي ألقاها الشاعر أحمد سحنوت قُ حفلة افتتاح دار العلماء 
(المركز العام) 


نور كرت + 313 لا حلتك كدان 
قن" تت “دلق عمل برف «ظائرهة 
قد كنت واجبّ شعب هت مندفعًا 
قد كنت حاجة نفس للعلا طمحت 
فك. كفت فكرة باق الاقم 
وهكذا العزم لا تثنيه عادية 
عزمٌ «البشير»”؟ أحال العجرّ عاصفة 
«جمعية العلماء» اليومَ إن طفرّت 
قد هزّها من وناها واستقل بها 


لتحقيق غابات: 'مقدسة 
النجق + :والامان . كاقذثا 
تخي العلماء) اليوم قد وجدتٌ 
فجرٌ الحياة بدا في الآفق مؤتلمًا 
يا دارٌ فيك جمال الفن قد ظهرت 
وشى مبانيك ذوق من بنيك سما 


فأنت معقل جند العلم يا دار 
بالوهم»ء حتى اجتلتك اليوم أنظار 
كالسيا.»ء تحدوه للاوطان اوطار 
نتحققت:_حباجة.. فق النفسن أقدار 
واليوم أنت بناءٌ ليس ينهار 
عن المضيّ ولا يطفيه إعصار 
والعزمٌ كالسيف للأخطار بتار 
نشوى فكم نالها من قبل أكدار 
شعت بها من أماني المجد أنوار 


م 
4 


فحغفهشضرا 


تيدع الكلة ‏ أرجاء: :واقطاز 


والك..“للكع. أغيوان .وا كياد 


وجندنا الفسن لا بعروه إدبار 
اداتهاء فلتسرٌ لعن أعذار 
تهفو قلوبٌ لمراه وأبصار 


أضاكف ل جزء فيه انان 


نشرت في العدد 54 من جريدة «البصائر»» 25 أكتوبر سنة 1948. 


1) عَرْمُ «البشير»: هو الإمام محمد البشير الاوبراهيمي. 
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يا داز يهنيك ما تجنيه من ثمر 
يا دار فيك تعيد الضاد عرّتها 
وفيك يبعث ماض طالما حييت 
وتستعاد «عكاظ)» فيك قاكية 
تفديك ذورٌ لغير الهدم ما بنيت 
يفديك جيرا سوء منك أكمدهم 
غصوا بهم حنقا عنهم» ولا عجب 
با فتية الضاد حان الوقت فاطرحوا 
سيروا على نهج اباء لكم سلفوا 
شمّوا الزحامٌ إلى العلياء واقتحموا 
استعوأ لتحيو “نقياة:: الغز/ة- أو .فردوا 
أرواحُ آبائكم في الخلد قد هتفت : 


ين 


فيك البلادُء وللاعمال أثمار 
وكل قلب به للضاد إكبار 
عت افيه .اجحبال:. ,واعتهيباز 
بها تدوي أناشيد وأشعار 
بل تفتديك من الأسواء أعمار 
جيشٌ عتيدٌ من الأحرار جرّار 
ليسوا بأول جيران لنا جاروا 
هذا الوق وانهضواة: :فالتانن قد بطاروا 
فإنهم في طريق المجد قد ساروا 
ألعطاتهاء: افيا" التلياةة أخظاد 
حوض الردى» فالردى يمحى به العار 
تحرّرواء فجميع الناس أحرار 
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المغخهت البأديسي * 


..ى. المعهد الباديسي في الشهر الماضي أبوابه» واستقبل بالبشر والترحيب مدرّسيه 

وطلابه». وملته. شغاب القطر بسيل من التلاميذ ملا رحابه: تعرف في .وجوههم الرغبة 
في العلم والأمل في تحصيله» وتستبين من صغر الأسنان» وطراوة الأفنان» وتباعد الديارء 
أن وراءهم نفوسًا من الآباء والأمهات نذرتهم للعلم وقرّبتهم لهء وتحملت ألم البعد والغربة» 
في سبيل هذه القربة. 

كأن 'تلائذة: السنة 'الماضية أذنوا ق: .جهات: القطر أذانًا افا :وناذوا فق حضاته 'تداء 
متواليًا: حيّ على المعهد»ء حيّ على خير العمل» فتلاحق المددء وتضاعف العدد؛ وكأن 
السين كاله كلها تيد وإعدادًا لم تقرأ إدارة المعهد حسابهء» حتى فاض عليها 
السيل؛ والمتتبع لهذه النهضة العلمية التي هبّت ريحها عاتيةً في القطر الجزائري: يحسن به 
أن يؤرّخ لأطوارها بهذه الفواصل الزمنية التي يسبقها الفتور» وتصحبها الحرارة» ويعقبها 
التشناظ 4 لهذ اومن كرا يقن كل مطنةه . وتلؤمدة السفهد ك انون ل كل ئها واليقية 
العلمية إلى امتدادء وعمل العاملين لها إلى نجاح إن شاء الله. 

بذ المعهد اق هه الأول عل ةك نا قدا نه مفاريسا :قرلا :تاها بالحركة 
والتقناط :و لكيه نشاط من جهة واحدة» من المدير والمدرّسين» ولم يبد النشاط من الجهة 
الثائة #حهة التلامدة "إلا قي التصنق الأحير من الننئة الدراسية يق فهموا ما قرأوا:-وندأوا 
يهضمون ما فهمواء على تفاوت أسنانهم؛ وحين سيقوا بالحزم والكياسة إلى الانسجام في 
المظاهرء والاستقامة في الأخلاق» حتى تمّت السنةء وجاء الامتحان بأحسن النتائج التي 
شهدها كل محتك بالمعهدء متصل بأسبابه. ووفت هيئة الإدارة والتدريس بما نذرت. 
ففازت بالريع الزكئ مما بذّرت. 


هع شرت في العدد 59 من جريدة «البصائر»؛ 6 ديسمبر عام 1948. 
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والنشاط» وسرّت العدوى من القدماء إلى الجدد. وأصبح النشاط والنظام سمة ثابتة 
للمعهدء يؤخذ بها كل من اتصل بهء وكان الإقبال عظيمًا مع تضييق الإدارة في شروط 
الالتحاق» فتلقت لجنة القبول ثمانماثة طلب في شهر سبتمبر وحده. وامتازت هذه السنة 
الثائية:بالسراتالاتة: 


أما في هذه السنة فتن مر القاط المددسين والتلامذة» ويدأت: الحركة ملودة بالحناة 


1 - زيادة عدد المقبولين بضعف ما كانوا في السئة الماضية» إذ بلغ عددهم ستمائة تلميذك. 

2 - إنشاء السنة الرابعة التى يحصل التلميذ في نهايتها على الشهادة الأهلية. 

3 - زيادة ثلاثة مدرسين أكفياءء وهم المشايخ عبد القادر الياجوري» وعبد اللطيف 
القنطري» وعبد الرحمن شيبان. والثلاثئة محرزون لشهادة التحصيل من الكلية 
الزيتونية. وما زال المعهد في حاجة إلى ثلاثة آخرين. 

4 - تحسين برنامج الرياضيات وعلوم الحياة بإسناد تعليمها إلى مدرّسين أكفياء مثقفين 
بالثقافتين . ظ 

25 البحسيدات انهه ذاش اند في النظامين الداخلي والدراسي . 

6 - تشديد المراقبة على التلاميذ في الناحية الأخلاقية؛ ولا نبالغ إذا قلنا: إن التربية 
الفاضلة هى الغرّة اللائحة قُ جبين المعهد الباديسى : وهى الميزة التى يمتاز بها على 
جميع معاهدنا من أعلاها إلى أدناها؛ ولو تكاملت وسائلها - ومنها توحيد السكنى - 
لأخرج المعهدٌ في بضع سنين للأمّة الجزائرية جيلًا مسلّحًا بالفضائل» زعيمًا بإحياء 
الدين والدنياء ولقدّم لجامع الزيتونة نموذجًا من خرّيجي السنة الرابعة يجمع بين حياة 
الفكر ومتانة الخلق . 

7- اشتراء ثلاث بنايات حبسا على المعهدء اثنتين منها لسكنى المشايخ المتأهلين» 
وواحدة لسكنى الطلبة» وهي تسع مائة وستين طالبًا. وقد بلغت قيمة جميعهن شراءً 
وإصلاحًا أحد عشر مليوئًا من الفرنكات . 


هذه الميزات هي الخطوات الواسعة التي تقدّم بها المعهد إلى الأمام في هذه السنة؛ 
وهي خطوات جريئة حازمة» لا يقوم بها إلا جريء حازم مثل جمعية العلماء؛ ولولا ثقة الامّة 
بجمعية العلماء؛ وثقة جمعية العلماء بنفسها وبأمانتها؛ ما أقدمت على هذه العظائم» في مثل 
هذه الظروف العصيبة. وما أقدمها على هذه المخاطر إلا أمر خطيرء وهو إسكان الطلبة» فقد 
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لقيت إدارة المعهد ولجانه العناء المضني في حل مشكلة الإسكان» وبذلت الغالي من الجهد 
والوقت والمال» فلم تحن نف الما كن ها يكفي ) ولم تجد في الموجود ما يشرف المعهد 
والعلم ؛ وما الت مفكلة الضيا ع قاكيةا تتطلنيه بيحلها . ومحاك أن تبحز” إلا بيناء حيّ كامل 
للطلبة » يحمل اسمهم » ويمّسم بسيماهم؛ وما ذلك على الأمّة الجزائ ثرية بعسير» وما هو في 

جنب المعهد الجليل بكثير؛ وإن لجمعية العلماء لأملا يلوح من خلال المستقبل» تعتمد على 
الله وعلى 2 في تحقيقه؛ وإن في نفسها اهيوذ كاملة للمعهد» سيبرزها للوجود اطراد 
النهضة» وعزيمة الجمعية» وهمّة الأمّة» وثقتها المتينة بالجمعية. 


ا 


ومن شأن النهضات إذا استحكمت أسبابها في الأمم» وقويت دواعيها من إلحاح 
الزمان» وحفز الضرورةء أن تظهر .متساوقة في الآسبات والمسيّبات.. غير أن الناظر إلى 
نهضتنا نظرة استبصارء يرى فيها نشورًا في بعض جوانبها؛ فإن هذا الإقبال الذي نشاهده من 
متنا على العلم لا يقابله إقبال آخر على البذل يكافئه ويقوم به؛ وهذه هي علة العلل في ما 
تعانيه مشاريعنا العلمية من ضيق ورهق؛ والحقيقة الواقعية هي أن مشاريعنا قائمة في الجانب 
المالي على الفقراء ومتوسطي الحال. أما الأغنياء - إلا من رحم ريّك - فلم يقوموا بما 
يجب للنهضة من بذل إلا بمثل ما يقوم به الفقراء أو بقريب من منزلتهم . 

وإلى هؤلاء المتقاعسين عن البذل» المتصامّين عن العذل» نرسلها صيحة إنذار» ليس 
معها إعذار» ونقول لهم : الكل عا يصوي كرو :| لوجر كد اللموار واامور لساري أو يعتريها من 
خلل؛ فأنتم المساوارن عه عن ابل ,ونيد الناس ؛ فلتنفقوا مما جعلكم اذ عع ا ل 
ولتعلموا أن كل ما تنفقونه في هذا السبيل يعلي دكركيه وبزركي أموالكم » وبعود عليكم 
وعلى أمّتكم بالنفع» وإن قبض الأبدي عن الإعانة مسبّة» وسوء مغبّة» وأن مقادير الأموال 
هي أقدار الرجال» و «أن الأكثرين هم الاقلون يوم القيامة إلا من قال هاء وهاء» كما جاء في 
الحديث الصحيح . 

أما الفقراء والمتوسطون فقد أبلواء وأما قادة الحركة فقد شادوا وأعلواء وأما أمثالكم 
فقد جاءوا بالوشل» وأما المثبطون فقد باءوا بالفشل» وأما القافلة فهي تسيرء فيها المعبي 
وليس فيها الكسير. 


كن نا ان 


آنا قمة المعيك المع عنك الام فهي القيمة الغالية» وأما منزلته فهي المنزلة العالية» 
آم الثقة به فهي المثل الشرودء والزرد المسرودء إلا فيه عرفت سسماهاء إد أضلها اله 
وأعماهاء جرت من الخبث على نسق» وسرّت من الجهل في غسق . تحارب الله ورسوله 
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وكتابه» وتعادي العربية والعلم والتعليم ؛ وتهدم دعائ لم الوطنية باسمهاء وتتبع في ذلك كله ما 
يلقي الشيطان وأولياؤه وعابدوه... هذه الفئة هى التى تحارب المعهدء وقبله حاريت 
العدا رش والتعليم وزهدت فيهماء وقبل ذلك 0 ادر وماليت ل شا شت عله الف 
هي التي تشيع قالة السوء فيه وقبل ذلك أشاعتها في مؤسسيه وفي من يتشرف باسمهء فما 
باءت إلا بالخذلان والخسران... هذه الفئة التي لم تجد في الجزائر من يستممٌ لوساوسهاء 
وينقاد لدسائسهاء فشحنت بضاعتها الكاسدة إلى تونس ونشرت في بعض جرائدها المريضة 
بداء هذه الفتنة» والتي لا تتحفظ في رواية» ولا تتثبت في خبر» أن المعهد الباديسي يحاسب 
التلامذة على أفكارهم . . . وكل هذا افتراء وزور وبهتان عظيم» وإن المعهد ليربّي أبنااءه على 
حرية الفكر في حدودهاء وعلى حرية القول ما لم تصل إلى الدركة التي عليها هذه الفئة 
العابدة للشيطان. وتربّيهم على الوطنية الحقيقية التي تستند على الدين والعلم والفضيلة» لا 
على الوطنية الزائفة» وطنية التزوير والتضليل» والتزمير والتطبيل. وقبل وبعدء فللمعهد نظامه 
الصارم في تربية أبنائه على الدين وفضائله» وليخساً كل أفاك أثيم . ظ 


ومن خسشة هذه الفئة ونذالتها أنها أرصدت رجالا منها متجرّدين من العقل والدين» 
وأجرث لهم أجرًا معلومًا ليجوبوا أزقة قسنطينة ويختلفوا إلى مقاهيها ويختلطوا بطلبة المعهدء 
ليفتنوهم عن العلم» ويصدوهم عن سبيله» ويزيّنوا لهم الجهل والبطالة... . 

إن الاستعمار - وهو العدو اللدود للعربية والدين ولسطيعنهما 17م يبلغ في حربها ما بلغته 
هذه الفئة العابدة للشيطان. ومن يدري؟ فلعلٌ هذه الفثة بعضُ أسلحته. وما لنا نرتاب؟ فهم 
أمضى أسلحته . 


ويميئًا بالذي طهر المعهدء وأنزل في كتابه ألم أعهد»» لنقطعنٌ من هذه الفتنة 
دابرهاء» ولنقعن من هذه الفئة مقيمها وعابرّها. . ظ 
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ا 


كل الوسائل التي تتذرّع بها حكومة الجزائر لمقاومة التعليم العربي هي : إما قوانين أصدرها 
مجلس الامّة في فرنسا في أوقات مختلفة» ولاسباب متنوّعة؛ وإما قرارات إدارية 
فردية؛ مصدرها الجزائر» ومبناها على إيعازات بوليسية» توجبها الروح الاستعمارية؛ والنوع 
الأول غاليه عام مطلق ع يشمل كل تعليم حر لم تباشره الحكومة: بآية لغة كان» ومن أب 
جمعية صدر؛ والثاني خاص بنا معشر المسلمين» مصبوب علينا وحدناء موضوع بالقصد 
المباشر للتضييق على لغتنا وديننا؛ وقد كثر هذا النوع وال حتى اطبح بعص ديدي بعضه 
عند المنفذين , ف اجتهادهم وحرصهم ؛ وكلما زادت الامة إقبالا على تعلم لغتها ودينهاء 
زادت الحكومة في القيد تضبيقًاء حتى لو أنها نقذت تلك القرارات بحذافيرها لما بقى فى 
الجزائر من يكتب حرف هجاء عربيًا؛ ولكنها تضع القرارات وتسكت» لتكون عند تنفيذها 
قديمة عتيقة» ومن (صنع الأوائل)؛ والعتق أصل من أصول الحسن والاستكرام» وصنع 
كلا النوعين شر على التعليم العربي وبلاء وإرهاق وتضييق؛ أما القرارات فإنها لم توضع 
إلا لذاك. ولم تركب موادّها إلا للإهلاك؛ لأنها صادرة عن نفوس متشبعة بالاستعمار 
القاتم» حتى إن الدولة المؤقتة التي تشكلت بالجزائر سنة 1943 لم تنسنا - وهي في أشد 
ا تيا شينه با - فزادت 5 تلك القرارات طاقة » قة وأ 
أوقاتها ضيمًا وحرجًا - فزادت في حبل تلك القرارات طاقة» ليس للمدارس بها طاقة؛ وأما 
القوانين فإن شارعها وواضعها لم يراع فيها وضعية الامّة الجزائرية ولا موضع تعليم العربية من 
دينها؛ ولا نشكُ في أنه لم يتصوّر ذلك في ذهنه» ولم يخطر له على بال؛ وإنما لاحظ حين 
الوضع - شأن المشرعين وواضعي القوانين - الحالة الغالبة» وهي حالة أمّته الفرنسية, 


؟. نُشرت في العدد 65 من جريدة «البصائر»» 31 جانفى سنة 1949. 
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لاحظ تعليمًا حرًا في أمّةَ حّة» ذات حقوق مقرّرة» وقوانين محترمة» وحرية للفرد والجماعة 
مكفولة. فإذا وسّع فذلك ما تقتضيه الحرية» وإذا ضيّق فلآن التعليم الحرّ في نظره يعد افتيانا 
على الحكومة التي تكفّلت بالتعليم قبل الخبز والماء؛ والأمّة الفرنسية لا تحتاج إلى هذا 
النوع الذي نسمّيه التعليم الحرّء أو التعليم الشعبي» لا سيّما في قسمه الابتدائي ؛ لأن التعليم 
عندها إجباري إلزامي للذكور والإناث» وتقوم به الحكومة مجاثاء فما حاجتها إلى جمعية أو 
مكتب للتعليم الابتدائي؟ ولم يبقَ خارجًا عن دائرة الإلزام والوجوب إلا التعليم الديني» 
والتعليم الثانوي والعالي؛ والنوعان الأخيران لا يتناولهما قانون» لأن طلابهما كبار وأحرار؛ 
والنوع الأول تمارسه الهيئات الدينية أو الكنائسية. وهو الذي يمكن أن يمه القانون 
اللاككي بالتضييق» ولكننا نرى الحكومات هنا وفي فرنسا تعطف عليه وتعينه أدبيًا بالتسهيل 
والتيسير»ء ومادبًا بالمال والهبات العقارية» ات اللائكية راغم . أما إن جاوز هذا التعليم 
البحر للتبشير والتنصيرء فالحكومة الجزائرية تصبح له هي المولى وهي النصير. 

أما نحن فإن حالتنا تناقض حالة الأمّة 3 مناقضة الل لام 
التي لاحظها مشرّع تلك القوانين وبنى عليها أحكامه؛ ديئنا مخالف لدينهاء تعلمًا وعلمًا 
وععاذ»: .لمانا سخ الك النبنانها + روضيكا ونا وتكاة وميه العاف سيفالتة كاه 
وأوضاعنا مبايئة لأوضاعهاء وليست لنا حقوق مقرّرة» ولا نساس بقوانين قارّة» وليست لنا 
حرية في الحياة مكفولة» ولا تعليم إلزامي. وللمتحكمين فينا قصد مصمّم في القضاء على 
ديننا ولغتناء وفي بقائنا على الجهل والآميّة: وفي حرماننا من جميع أنواع العلم الذي مفتاحه 
التعليم ؛ بدليل أن الحكومة الاستعمارية لم تشأ - ولا أقول لم تستطع - أن تعلم منا في قرن 
وخمس قرن تعليمًا ابتدائًا أبتر إلا أقل من العشر ممن هم في سن التعليم ؛ ولم تشأ أن تخلط 
أبناءها بأبنائنا فيهء لتقيم الدليل الواضح الفاضح على أن تعليمها لأبنائنا تعليم ناقص . 

إذا كانت تلك حالتهم . وهذه حالتناء وهذه مسافة التباين بيننا وبينهم» فكيف يصحٌ 
عند العقلاء أن يجري علينا في التعليم الحرّ قانون واحد» وهو عندهم نافلة» وهو عندنا من 
أوكد الفروض؟ وكيف يراد منا أن نذعن لذلك القانون الذي لم نخطر - بوضعيتنا الشاذة - 
على بال شارعه؟ وكيف تلزمنا هذه الحكومة الاستعمارية بأن نبنى أمرًا على غير مضارعه؟ 
وبأية وسيلة نتوسل إلى تعليم أمناقنا دينهم الحافظ لأخلاقهم ؛ ولختهم الحافظة لدينهم؟ إذا لم 
نعتمد على جهودنا الخاصة» وعلى ما هدانا إليه العصر من نظم وجمعيات. 

وافرمن أنوية فرنسيًا فتح مكتبًا حرا للتعليم الابتدائي » فهل تظن أن الحكومة رسن 
أو تعاكس أو تعطل» أو تعامله بأقل من القليل مما تعاملنا به؟ تقول الحكومة - هنا - إن 
الفرنسي مهذب لا يدوس القانون» ومنها طلب الرخصة» ولا بالف متها كنا تأنفون” ونقول 
نحن هنا: لا لا. ولكن الفرنسي حر عزيز لا يستطيع (كوميسير) أن ينهرهء ولا بوليس أن 
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يقهره» ولا حاكم أن يحتقره» ولا هم جميعًا أن يماطلوه و بعطلوه. فإذا طلب الرخصة 
صباحًا فإنه يعطاها مساء ؛ أما المسلم فإنه يقدّم طلب الرخصة إلى أصغر مكلف فيدخل به في 
بحر من الإجراءات لا ساحل له حتى يفرغ جيبه» وتحفى قدماه» ويكل ذهنه» زيادة على 
السخرية والاحتقار. فإذا قدّر لذلك الطلب أن يخرج من مكتب الصغير إلى مكتب الكبير» 
تجدّدت الإجراءات» وتعدّدت التحرّيات» وكثرت المراجعات» وانفتح للصغير باب 
الاعتذار» واتسع للطالب أفق الانتظار» حتى يمل وييأس؛ والمحظوظ هو الذي يحصل على 
الرخصة في سنة؛ وما المحظوظ إلا من قامت الشواهد على إخلاصه للحكومة» وأثبت 
الستصن :داري بر نهد يق يري قهريها وكلر هاف او اها . الا افيه ويفا عام امعط 
العلماء ونسبة إليهاء أو أنه يحمل فكرتها الإصلاحية؛ وأصغرها أن يكون اشترك في جمعية 
علمية» أو حضر في حفل أدبي »؛ أو استمع لنشيد قومي أو انتسب إلى حركة سياسية» فكل 
هذا مما يسجّل في الصحائف» وكل هذا مما يوجب لصاحبه الحرمان من رخصة التعليم ؛ 
أضف إلى ذلك أن كل طالب للرخصة تصك أذنيه» من أول موظف مكلفء هذه الجملة : 
«احذر أن تفتح المدرسة قبل أن تأتيك الرخصة)؛ وهو يعلم أنها لا تأي ؛ فقدر - أنت - أن 
هذا الطالب المسكين إنما يفتح المكتب ليتعيش بأجرة تعليم القران» أو ليقوت عياله بأجرة 
تعليم القواعد البسيطة من العلم» فهل يعامله الجوع والحاجة هذه المعاملة البطيئة؟ وهل 
بعذره الجوع والحاجة إلى أن تتم الإجراءات؟ 

هذا هو ما يجري فى الجزائر في هذه المسألة البسيطة» وهذا قليل مما يقاسيه طالب 
الرخصة المسلم: ناقة عنها لم نصوّره من إرهاق بالأسئلة» وحساب عسير عما تكنّه 
الضمائر من الميول» وجرح للكرامة الاسلامية العربية» وازدراء للهيئة والشكل» وإلجاء إلى 
المواقف المهينة. وهذا ما جعلنا نمقتها ونسترذلها ونكفر بها فما هي - واللّه - رخخصة 
تطلب فينالها المجدودء ويحرمها المحدودء وإنما هي غصضة يعسر ابتلاعهاء وقصة يثقل 
سماعهاء ورهصة لا تحتمل أوجاعها؛ وإن للحكومة فيها من وراء ذلك لسرّاء وهو أنها 
تجعل منها أداة تصرف بها الطالبين . وليت المتاع بها طويل» ولكنه متاع قليل» ٠‏ بل هي أحط 
وأقل من رخصة «فتح مقهى) مثلا؛ ول فقن نافد الآ ركد نا نتن مالحتها تقولا عله أذ 
مستقيمًا في نظر الحكومة؛ فإذا زاغ عن الصراط» أو قصر في الاشتراط» فنزعها منه أهون 
عليها من قصض القلامة. 
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و معنى للشمول في القونين» ما لم يصاحبه شمول في التطبيق والتفيذ؛ وإذا كان واضع 

القانووق: لضو امنا 4 ومشفته تند <قذا به لين ١:‏ الباكدة' طني باننا: 

ألا إن في الاستعمار لفحة من جهنمء وإن في المستضعفين سمات من أهلهاء أظهرها 
أنهم لا يموتون ولا يحيون. 

وكما أن جهنم تتقى بالأعمال الصالحة» وأساسها الإيمان» فإن الاستعمار يتقى 
بالاعمال الصالحة؛ واساسها العلم؛ وإذا كان العدو الأكبر لجهنم؛ هو العمل الصالح» فإن 
العدو الأكبر للاستعمار هو التعليم . 

يحرّم الاستعمار الفرنسي التعليم على مسلمي الجزائرء ويفرضه على أبنائه وفي وطنه؛ 
فاعجب لشيء واحد يحرّم في وطن» ويفرض في وطن؛ ومن عرف الاستعمار معرفتنا به لم 
يعجب ولم يندهش؛ خصوصًا في وطن كالجزائرء لغته العربية» ودينه الإسلام؛ وطنٌ أنهكه 
الاستعمار» فلم يبق منه لحمًا إلا تعرّقه. ولا عظمًا إلا هشمهء فانتزع خيراته الطبيعية من 
أيدي أهله , ثم تسلل إلى مكامن النفوس لينزع الإيمان من قلوبهمء بهذه الوسائل التي منها 
تسيير مساجدهم على هواه. وحرمانهم من تعلم دينهم ولغتهم ؛ فلما راهم هوا ودبواء 
وأيقن أنهم ربما أوضعوا وخبواء رماهم بهذه القوانين التي بعضها يشلٌء وبعضها يغلٌء 


هء شرت في العدد 66 من جريدة «البصائر»» 7 فيفري سنة 1949. 
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قلنا للحكومة مات - فى صدق وإخلاص -: إن هذه الأمّة رضيت لأبنائها سوء 
التغذية» ولكنها لا ترضى لهم - أبدًا - سوء التربية: وانها صبرت مكرهة على أسباب 
الفقرء ولكنها لا تصبر - أبدًا - على موجبات الكفر. 


وقلنا لها: إن هذه الأمّة أصبحت منك بمنزلة الهرّة التى دخل صاحبها النار بسببهاء 
لأنه لى يظعمها» دوك ندعها تأكل مق خقائن الأرطن + فلا أنت لمت الذنا ولا أنت 
سمحت لنا بتعليم الدين:. 

وقلنا: ليا إن هدام الأعياء الروسنة الى .سيقن :الدديع :والتقدة والفير بف اقناء 
طبيعية» بل هي أجزاء من الوجود اا فمقاومها كمصادم الجبل الأشمء له إلا 
بالزعزعة والضعضعة؛ أفتسمحين للإباحية بالإباحة» ولتحلل الأخلاق بالتحليل» حتى تراخت 
الأواصرء وانحلت العناصر» وفي ذلك البلا العظيم» ثم تتشدّدين في الدين وتعليمه هذا 
التشدد؟ 


وقلنا لها: إن تعطيل المدارس العربية بالأوامر الإدارية - لأن المعلم الذي يعلّم» أو 
الجمعية التي تدير» غير مرضي عنينها > يعد محقوية :للا طفان الصغار الذين لم يرتكبوا ذنيًا ؛ 
ولو أنها عقوبة لهم في أبدانهم لقلنا: جرح ويندمل» ولكنها عقوبة لهم في دينهم وشواعرهم 
وعقولهم. إننا نريدهم أنَاييَّ وأشياء نافعة لنفسها وللمجتمع» وأنت تريدينهم لصوصًا 
وحيوانات ضارّة وبلاء على أنفسهم وعلى الامة. 

وقلنا لها: إن هذه المدارس التي شيّدتها الأمّة لأبنائها بأموالها ولم ترزأ خزانتك فيها 
درهمًا ولا دينارًا» قد اعت تضاهى مدارسك د ونظامًا رخالا واستكمالًا لشرائط 
اللسحاع بوانية رحلا واسترضيق فلو كان الح وعانتها رفانغن المامق بسنا ان سم ال 
لكنتت إذا لم تتشطى .لم تخذلي» وإذا لم تعيتق + لم تعارضي#:«وإذا لم تعتيزينا أعوانك 
على تهذيب هذا الشعب» لم تعتبرينا أعداءً ومشْوّشين على سياستك الاستعمارية؛ فما زالت 
الدول عاجزة عن تعليم أممها وعن تهذيبهاء وما زالت الجمعيات تعاونها في ذلك» وما زال 
الفريقان متازرين على التهذيب العام» في عصر التهذيب العام. أفلا تنتج القضايا المنطقية في 
هذه القضية أنك مصممة بأعمالك على قتل التعليم وقتل العربية وقتل الإسلام؟ 


وقلنا لها: إننا قوم لا نفرٌ من المسؤولية بل نتحملها مسرورين. ولا نعمل أعمالنا في ليل 
دامس » بل نعملها في وضح النهار» وإن لكل مدرسة من مدارسنا جمعية جارية في تكوينها 
غلن: ا القوافية:' العافة وااتهوة وله عن أعما لياه عسشوف "كدر ادكه ا لرسفنة 6 :وارل» العراف قي" 
قوانينها الأساسية أنها جمعيات تعليم ديني عربي؛ فإذا كان في مدرستها معلم أو معلمون فهي 
' «الضامنة» فيهم والمسؤولة عنهم. فمن العدل أن يكون الترخيص في تشكيل الجمعية ترخيصًا. 
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لها في التعليم ما دامت هي المسؤولة عن المدرسة والمؤسسة لها. ومن الشططء بل من 
الظلم» بل من التناقض» بل من المحال العادي» أن تطالب بعد ذلك بترخيصات شخصية 
لكل معلم . 

أما أن هذا من الشطط الذي لا يطاق احتماله: فلأن المعلم قد ينفصل عن الجمعية في 
ايام» لأنه لم يرضهاء أو لأنها لم ترضهء وقد يمرض أو يموت» فتضطر إلى معلم آخرء 
وقد يتكرر هذا المعنى في الشهر الواحد مرّات» وفي كل مرّة تتكرّر الإجراءات اللازمة 
للرخصة» وفي كل إجراء ما قدمنا في المقال السابق من التعقيدات المقصودة. 

وأما أنه ظلم » فلآن تلك العمليات تستلزم - طبعًا - تعطيل المدرسةء وتشريد الأطفال 
بناء على قاعدة «لا تفتح المدرسة حتى تحصل الرخصة». 

وأما أله تناقض». فلآن مْؤدّاة. أن الترخيض الأول في تكوية الجمعة عبث. ولعو ولا 
فعق. له :ولا قبمة: لتسخله. اق الدقائر: الرسمية» .ولا لاعتراف: القاتوة .ها :ول لتعليق 
المسؤولية على أعمالهاء لأن المسؤولية تتعلق بالأعمال» وعمل الجمعية إنما هو التعليم؛ 
واشتراط الرخصة الخاصة في المعلم تعطيل لها عن مباشرة هذا العمل الذي اعترف لها 
القانون به يوم اعترف بها. 

وأما أنه من المحال العادي فلأن نظر الجمعية ونظر الحكومة في المعلم متباينان بل هما 
كالخطين المتوازيين في الهندسة» لا يلتقيان مهما امتدا؛ فالجمعية تشترط في المعلم كفاءته 
العلفية والأخلاقة»: أو تركة فيعة العلباء: لدم ولا تفترظ حي ذللكا. والحكوفة تتعرط 
شهادة «الدوسي البوليسي»» ولا تشترط غير ذلك. وشتان ما بينهما عندنا في الجزائرء 
لاختلاف النظرين في أصل الميزان الذي يورّن به المعلم» ولاختلافهما - إلى حدّ التضاد - 
في معنى المؤهللات والموانع . 

قلت لرجل من رجال الإدارة الحكومية الجزائرية» وهو يفاوضنى فى هذه القضية 

مفاوضة رسمية» وكنا يومئذ نتناقش ونبحث الأسباب التي وضع تيان المعلم من إعطاء 
رخصة التعليم؛ فقلت له: يظهر لي أنه لا يمكن أن نتلاقى معكم في نقطة» ما دام مقياس 
الفضيلة عندنا وعندكم متفاوثًا إلى هذا الحدّ» فنحن نرى - مثلا - أن السياسة ليست جريمة 
ولا ما هو أهونٌ من الجريمة؛ وإنما هي حق طبيعي يمارسه كل عاقل» وتزيد عندنا بمعنى» 
وهو أنه لم تعد أن تكون أنة يستريح إليها المظلوم.. . وأنتم ترونها - بالإضافة إلينا فقط - 
جريمة أية جريمة» وتعاقبون عليها بالسجن والنفي فضلا عن الحرمان من رخصة التعليم . .. 
ونحن نرى أن الزنا والخمر وما أشبههما كبائر تسقط العدالة والشهادة» ولا نرتضي مرتكبها 
معلمًا لأبنائنا... وأنتم لا ترونها جرائم: ولا تعاقبون عليها. فللقاضي - مثلّا - أن يسكر 
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ويعربد ويفسق ويكفرء ولا حرج عليه لأنه ح... ولا نعتقد أن ميزان الفضيلة اختل عند كم 
إلى هذه الدرجة» ولكن شيطان الاستعمار يزيّن لكم كل ما تستقبحه الأديان» وتستهجنه 
العقول» إذا كان ذلك في المستعمرات. قلت له: وأنا أؤكد لك أن كل ما زرعتموه في 
المسعمزاك من عالت ورذائل + وس عموة بماك الخرية لحمو وبفرطرع 4 ٠‏ فنينتوا نيه أهلها 
وتهلكوهم» ستجنون ثمراته المرّة في أبنائكم وفي وطنكم. فأنتم تسخرون الشيطان للإفساد 
من حيث يشعرء ولكنه يعود فيسخركم للفساد من حيث لا تشعرون... 

جرّنا إلى هذا كله حديث «الرخصة» فلها الويل: أهي رخصة تعليم» أم غضّة وعذاب 


أليم؟ 
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التعليم العوبجي والحكومة" 


ننه  >‏ ح انو الحلا وق بن ترات الفضابااء رتجلى فيه كل عا عفنا ياه« لكا ان م 

معاملة الحكومة للتعليم العربي » وتصميمها على محوهء بالتضييق والمعاكسة. 
واتكاذها هو هده القوافيع والقراراتك ميياة إل ها تزيذ مي 5للف 4 :وهذة القضية نين بكر 
الإجراءات وتعقيدهاء وتكشف عن مقاصد الحكومة منهاء وتقيم لنا العذر فيما نبديه 0 
تألم ؛ وما نجهر به من تنديد بالحكومة ومعاملاتهاء وتشهير بقوانينها وقراراتهاء 
نصارحها به من أننا لا نرضى بهذه القوانين او و0 
وهو ديننا ولغتناء ولا نحترمهاء لأنها باطل» » والباطل لا يحترم» ولا نقرّهاء لأنها حرب 
على ديننا ولغتنا» ولا نحتملها ولو درت إلى إغلاق جميع المدارس دفعة واجدة . بوانن لك 
نرضى إلا بالحرية الصريحة » ونام تكن قالموةة المريحة. وإنما يقبل العقلاث المقبول» وإنما 
يعقلون المعقول؛ وإذا كان للقوي مأربٌ في قتل الضعيف» فمن السماجة أن يسنٌ لقتله 
قانوئاء بل من الشهامة أن يسنٌ لذبحه سكيئًا. 

و 6 فإن هذه القضية التي انصفها اليوم» شهادة قاطعة على ظلم الاستعمار» 
وتتردع ين تعنه وبستاد ره للحق 2 وان واضح لصريفة بن الرائقه في سريت الدين والعلم » 
ووسيلة من وسائله في قتل معنويات الشعوب» وعنوان عن متايه التي منها أن , يعتبر الإسلام 
غرييًا وهو في داره» والعربية أجنبية وهي في منبتها. 


م« شرت في العدد 67 من جريدة «البصائر»» 14 فيفري سئة 1949. 
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هناك على مقربة من الحدود الفاصلة بين مقاطعتي الجزائر وقسنطينة» قرية صغيرة من 
قرى بني منصور» 0 «تيغيلث) اع قُ 00 ا 0-5 (ماب ". طاف 0 
في الدعوة إلى 0 العربي : 50 حالتهم وحالة أبنائهم 550 والأمئةع إذ كانوا 
معحرومين من كل م يسمى تعليمًا ) فاجمعوا أمرهم وكونوا جمعية ) والتصيوا كماما لتعليم 
أبنائهم» على قدر حالهم: ومبلغ مالهم» واتصلوا بنا اتصال المسلم المسترشدء بأخيه 
المرشد. فعينًا لها معلمًا لم نأت به من مصرء ولا من العراق»: بل من عمالة قسنطينة ) وشرع 
في تعليم الأولاد تعليمًا ابتدائيًا بسيطا ليس فيه كيفية تحطيم الذرّة؛ ولا كيفية تحضير القنبلة 
الذرية ؛ وانما هو تعليم لأشكال الحروف العربية وثر كين الكلمات 0 وما مضت أسابيع 
حتى هاجت الحكومة وماجت» ونشط ممثلها متصرف حوز 0 * وأغوالة نشاطاة: ها 
نظنهم يبذلون معشاره في تتبع المجرمين وقطاع الطرق ومحترفي السوق الاسوة؛ واستدعى 
المعلم وأعضاء الجمعية إلى إدارته مرارّاء وأمرهم بإغلاق المدرسة» وطرد المعلم» وهدّدهم 
في كلامه بكل ما تمليه الغطرسة على جبار مستبد» ولما رأى أن كلامه لم يؤر التأثير الذي 
يرضي فرعونيته» وأن | يذهب؛ وأن المدرسة لم تغلق - جلب الجميع بقوة 
١ 1 0 0 65  :)3( . 7‏ ادر د , 
والجندرمة) '» واحالهم على دائرة البوليس السرّي متهمين بتهم لفقها اعوانه - وهي تهم 
محضرة جاهزة قُ كل إدارة وبيد 01-3 مدير » ستعملها كلما نحانه القانون» وخذله الحق ع 
فيرجع إلى تلك التهم لينتقم بها؛ فاستنطقهم البوليس السرّي لا باللسان بل بالعصا 
(والكرباج) ؛ وأدخلهم السجن «رهن الاستنطاق» كما يقولون. 

أما المعلم فقد نفاه حاكم (مايو) نفيًا شفويّاء وهدّده - إن بقي في حوزه - بالعقويات 
الرادعة وبإخراجه بقوة الجندرمة مشيًا على رجليه إلى بلاده (لأنه أجنبي) . . يعنى أنه من قرية 
تسمّى (تاملوكة) تابعة لنانكين » من بلاد الصين » لمسسة ا سانو هارن 

تعاقبت التحقيقات في قلة"المسالة «الخطيرة)» فلمًا تمت - وما كادت - احا إن 
قاضي الصلح بمايو؛ وحمل أولئك المساكين ثباتهم على دينهمء ورغبتهم في تعليم 
أولادهم , على أن ينفقوا النفقات: ويضحًّوا بالمصالح» ويأتوا بالمحامين من الجزائر. ثم 
رفعت المسألة بعد حكم قاضي الصلح فيها إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة» فتضاعفت على 
المساكين الأتعاب» وتعطلت الأعمال» وانفتح عليهم باب لا يسدّ من نفقات الذهاب 


1) ححَوز «مايو»: الحَوّز وحدة إدارية يسكنها فرنسيون وجزائريون. و«مايو) هي مدينة «مسَدّالة) . 

© اسم إفرنجي لقرية استعمارية واقعة في شرقي مقاطعة الجزائر في الحدود الداخلة بينها وبين مقاطعة 
3 اسم للحرس الوطني الفرنسي» وهم أدوات الترويع » وزبانية الإرهاب للجزائريين. 

5] - الل براهيمي 3 
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لديا واجتوو المحامين» وعلى ذلك كله فهم ا 000 ما نالهم من 
اذى ف في أبدانهم , ونقص في أموالهم , معتقدون أن العاقبة للمتقين . . . 

ونودي على القضية في محكمة الاستئناف في الأسبوع الماضئ بعد حول كامل وزيادة 
من يوم نشأت ؛ ولكنها لم تفصل بل تأيجلت؛ ولا يعلم إلا الله بماذا تنتهي؟ 


حي بارا بوا 11 جا على اسار رين إلى تاليا بلجي 
سبة تالدة له ولأنصاره في العالمين؟ ومن لي بمن يصبّها ولا يغها دموعًا سخينة على جدث 
الإنصاف وعلى رفات المنصفين؟ ومن لى بمن يرسلها ضا رع فاح قُ اذان أدعياء 
الديمقراطية ودّعاتها والمدّعين لهاء أينما حلّواء أن يتصدّقوا علينا مشكورين بالكفٌ من هذه 


٠ 3-3 « .‏ 4 
الدعوة الدعية ع فهد غثلت ورثت» وسمجت و 00 3 


قضية بسيطة , امنا مها ظلم ) وحائطها بغي ) وسقفها عدوان» وأصلها الأصيل (فتح 
مكتب قراني بدون رخصة حكومية) نتدحرج من محكمة ا محكمة ) ومن حاكم ل 
حاكمء حولا كاملا: أفي الحق هذا؟... كلا. 


وفي كل دور من أدوارها يتجشم المتهمون فيها قطع مائتي ميل ذهايًا وإيانًا وإنفاق ما 
هم قُ حاجة إليه لقوت عيالهم قُ الركوب وأحجوق المحامين . أذ الإنصاف هذا؟... كلا. 


إن حولًا كاملا ليكفي لفض مشكلة برلين وما أشبهها من مشكلات العالم الكبرى» 
ولكنها لم تكف لفصل قضية جمعية بني منصورء المتعقدة المتشعبة التي ظهر فيها وجه الحق 
لرجال الإدارة تبكر بوطابرا وخرروا اللخاريز واستعدوا :وها" العيدا كم العلاءة . وخخفي رعده 
الحق فيها على غيرهم. ولعل الذنب في هذا التطويل الذي استغرق حولا كاملاء محمول 
على الزمان الذي أصبح... ولا بركة فيه.. 

وسلني أنبئتك عمّن جندت الحكومة لهذه القضية التي نزعم نحن أنها بسيطة. إنها 
جنّدت كبير الجماعة» والحارس» والجندرمة» والبوليس السرّي والعلني» والمتبرع 
والمتصكف» وأعوانه ورئيسه» وعامل عمالة الجزائرء وقاضي الصلح بمايو»ء وقضاة 
الاستئناف بالجزائر»ء كل هؤلاء مرّت بهم هذه القضيةء وكلهم نظروا فيها وفي أوراقها 
ولف ته : 


4) هذه اللفظة عامية» ولعل لها أصلًا من قول العرب «ماء خمجرير» اي متغير منتن. 
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أما الجانب الإداري من هؤلاء فيقول: إن هؤلاء المتهمين مجرمون؛ معتدون على 
القانون؛ وإن من العدل» ومن المحافظة على الأمن ردعهم وزجرهم؛ وأما الجانب العدلي 
فلم نسمع كلمته الأخيرة» وأما نحن... فقد قال ديكتاتور (مايو) فينا كلمة ذهبية إذ قال 
لبعض الجماعة: لو أنكم جئتم 0 من طلبة الزوايا' - من بلاد القبائل - لما عارضتكم 
في شيء» ولوجدتم مني المساعدة والاعانة . ولكنكم اتصلتم بجمعية العلماء وجئتم بالمعلم 
من تلامذتها وأنصارها. وأنا لا أسمح أن يدخل إلى وطني (هذا الميكروب). 


أنا مريض» والموضوع طويل عريض» وقد أصبحت بين عاملين: هم يتجدّد وطبيب 
فقدة يوان عق الضمن لأوكن عدف من دق الحسة) وليقع الاستعمار أو ليطز فإننا نتعلم 
لغتنا وديئناء ولو في سم الخياط» أو على مثل حدّ الصراط . 


5) جمع زاوية» وهي مراكز مشايخ الطرق الصوفية» وقد كانت قبل الاستعمار الفرنسي تقوم بجانب 
من التعليم الديني والعربي» ولكن الاستعمار سخرها حتى أصبح معظم القائمين عليها مطاياه يرتكب 
الموبقات باسمهم» وهذه الطوائف هي الأسلحة التي كان يحارب بها جمعية العلماء» ولكن الله 
نصرها على التابع والمتبوع . 
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التعلير الخوربه والحكومة" 


تقف الحكومة في حرب التعليم العربي ومضايقته عند تلك الحدود التي شرحناها 

وقبحناهاء وتلك القوانين والقرارات التي جرّحناها وفضحناهاء بل أتتْ في هاتين السنتين 
الاخخيراتة دنا هو أقبح وأدل على سوء النية في التضبيق على مدارسنا والتعطيل لها؛ وابتكرت 
أنواعًا من العرقلة» أخحرجت بها القضية من باب القانون» والنظام ؛ والمحافظة على الصحة»ء 
إلى باب العناد السخيف» والمعاكسة اللثيمة» التي ترب كل حكومة محترمة لنفسها أن 
ترتكبها مع خصم لهاء وإن لج في الخصومة. فضا عمن ليس بخصمء وإنما هو طالب 
حق» فضلا عن كون المطلوب شريفًا لا ينازع في شرفه حتى الشيطان الرجيم» وهو العلم... 

مد تين أو يمد عدت الاثة "الجرائزية ف الحركة التعليمة بقنادة جبعية العلماء وراب 
الحكومة أنها عزمة دينية إجماعية لا تفلها القوانين» ولا تشْلّها القرارات المكتوبة» عمدت هذه 
الحكومة إلى قرارات أخرى (شفاهية)» لم تصدّر بها المراسيم» ولم تصبغ بالصبغة الرسمية 
وإنما هي إيعازات إلى المديرين والمعلمين بمكاتبها الرسمية الابتدائية» ليقوموا على تنفيذها 
بالضبط والدقة. وهي إذا نفذت كانت أنكى وأَضدٌ بالتعليم العربي من تلك القوانين المكتوبة . 

ونحن فقد أصبحنا مفتوحًا علينا في فهم هذه الحكومة ومقاصدها واتجاهاتهاء وأصبحنا 

فخ الميزرية فق تأويل تصرفاتها وأعمالهاء» وأصبحنا نتدسّس إلى مدب السرائر من نياتها 
وخواطرهاء كما تفعل هي معناء وهذا بذاك ولا عتب... ففهمنا بالقرائن الصادقة» والشواهد 
الناطقةء أن هناك برناميًا نكا رادها داتعي متعدّدة ومرام بعيدة» لحرب التعليم 
العربي » يعتمد على التنفيذ الصامت لا على القرارات المعلنة التى تثير النقد والاعتراض» وأن 
اعتماد الحكومة في تنفيذه» على المديرين ورجال التعليم؛ ومن أشنع ما تتسم به الحكومات 


©. شرت في العدد 68 من جريدة «البصائر»» 21 فيفري سئنة 1949. 
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الاستعمارية» التسلط على رجال العلم» ورجال القضاءء وتصريفهم في أغراضها المنافية 
لشرف العلم وشرف القضاء؛ والعلم رمز الانسانية والكمال» والقضاء رمز العدل والمساواة؛ 
ومن رشد الحكومات الصالحة أن تكفل للعلم والقضاء الحرية والاستقلال» وتبعد برجالهما 
عن جميع المؤثّرات؛ فإذا سخرهما الاستعمار في أغراضه» واتخذ من رجالهما أدوات 
لتنفيذها» فذلك هو الفساد في الارض؛ ولذلك تجدنا لا نثق ببعض علماء المشرقيات الذين ‏ 
يتخذ منهم الاستعمار مستشارين في وزارات الخارجية» فيجعل من العلم » معيئًا على الظلم . 


رأينا من آثار هذه البرامج في كثير من القرى تساهلا عظيمًا في قبول التلامذة بالمكاتب 
الاشدافة ' القرتيية :: غيلؤفا: للسنة البقدزة ند الحكرمة: .وخلانا لعمليا المطلق ت.:.' لدم 
طالما نعيناه عليها وأنكرناه» وهو عدم عنايتها بتعليم أولاد المسلمين؛ وما كان هذا التساهل 
رحمة منها بهم» ولكن لتضّدّ أكبر عدد منهم من غشيان المدارس العربية الحرّة» ثم 
تجريهم على برنامج فارغ إلا من التوافه» مضطرب الساعات» فمنهم من يأخذ ساعتين» 
ومنهم من يأخذ أربعًاء فيخسر التعليم العربي» ولا يحصل على التعليم الفرنسي. والعذر 
الذي تسمعه منهم على هذا الاضطراب هو عدم وجود الاماكن!... ونقول نحن: إذا لم 
تكن الأماكن كافية لهم» فلماذا تقبلونهم من أول يوم؟ ولو أنصفوا لقالوا: إن قصدنا الوحيد 
هو معاكسة التعليم العربي وكفى.. 

اتاميذارسا غائرة هذا الع عد الا طفال: وهو هذا الصنف المتشرد الضائع الذي لم 

يجد إلى التعليم الحكومي سبيلا؛ ون غلادع الكتية ]نه لإقارت: العتفيف من الماثة نمق أبتاء الا 
لني تدفع الضرائب» وتقوم بواجبات الجندية... وما كنا في يوم من الأيام حربًا للتعليم الفرنسي 
على تفاهته؛ بل نحض عليه» ونعده باباً من أبواب الثقافة» وسلاحًا من أسلحة الحياة. وإنما نريد 
أن نجمع لابنائنا بين التعليمين» جمعًا للمصلحتين» وما داموا محرومين من التعليم الفرنسي » 
فمن حقنا ومن واجبنا ومن الإحسان إلى أبنائنا أن نشغلهم النهار كله بتعلم دينهم ولغتهم ؛ بدليل 
أننا لا نقبل في مدارسنا تلامذة الفرنسية إلا بعد الرابعة والنصف مساءء لثلا يحرموا من أحد 
التعليمين» على ما في هذه الساعات الزائدة من إرهاق للمعلجية والتلامذة عندنا. 

هذا "هاثراة لبك أما التحكومة اقإنها تر أنايقاء أكاننا هتميق فق الارقة معرضصيق للقتر 
والفسادء خير من تعليمنا إياهم تعليمًا عربيًا وإسلاميًا؛ فلما صمّمنا على أداء الواجب علينا 
لديننا وأمّتناء صمّمت على المعاكسة والتضييق؛ فلما لججنا في المقاومة» لجأت إلى مثل 
هذا العناد الذي لو تمّ وعم لكان مفسدًا لتعليمهاء قبل أن يكون مفسدًا لتعليمنا. 





قد أصبح من عقائدنا الراسخةء بل أصبح من الحقائق الواقعة أن هذه الحكومة عاملة 
على إفساد تعليمها الرسمي لابنائناء وتصييره هيكلا بلا روح» وحرمانهم في الأخير من مفتاح 
التعليم الثانوي. وهو «الشهادة الابتدائية). فهي تتعهد البرامج بالتنقيص من المفيد والزيادة 
من السفاسف. وهي تكثر بزعمها من التعليم الصناعي الآلي لتبعد أبناءنا عن منشطات الفكر 
والروح» وهي تكل تعليم أبنائنا - بدعوى الضرورة - الى طائفة ليست لهم كفاءة المعلمء 
ولا شهادته, ولا مؤّهلاته ؛ ومن أغرب ما وقفنا عليه قُ وك هذه السنة الدراسية ا من 
هذه الأوامر. . . التي توجّه إلى مديري المكاتب الفرنسية» ومما فيها: الأمرُ بالتقدم إلى طلبة 
العربية الذين يعرفون القراءة والكتابة البسيطتين» وترغيبهم في تعليم العربية بالمكاتب 
الفرنسية. فما معنى هذا؟ ومتى كانت المكاتب الحكومية الابتدائية تعلم العربية؟ لا معنى 
لذلك إلا أن المطبخة دائبة على الطبخ. 


ورأينا من آثار ذلك البرنامج» في كثير من المدارس الفرنسية» تمديد ساعات الدراسة 
المسائية إلى الساعة الخامسة» خلافًا للقانون السائر في جميع المدارس . ولا موجب لهذا إلا 
تفويت ميقات المدرسة العرية على التلميذ. وليتهم يعمرون له تلك الساعة بنافع مفيك ) 
لكنهم يعمرونها بلهو فارغ او بعمل شاف ؛ ولقد مررت في شتاء البدة الماضية بقرية «بريكة) 
فرأيت بعيني تلامذة المكتب الفرنسي (المسلمين طبعًا) يجمعون الزيتون من بستان تابع 
للمكسك أو لإدارة المتصرفء. وكان ذلك في الساعة الخامسة إلا ربعًا بالضبط . 


وما يشر على الحكومة وأعوانها تنفيذ هذه الأمور الشاذة» وتطبيقها بسهولة» إلا أصل 
أصلته . وهو عزل التلامذة المسلمين من زملائهم الأوروبين في التعليم الابتدائي في مكاتب 
خاصة بهم ) يطلقون عليها ١‏ سم «12018626 ومع . ولو كانوا مع أبنائها لما عاملتهم 
هذه المعاملة. ولقد كانت م الابتدائية إلى وقت قريب تقسم 0 تمظين :. أحدعها 
يعرف بنمط 12018886 11156 وكلمة (أنديجان) هذه في قاموس الاستعمار وفى ألسنة حماته 
الطغاة هى نبز وتحقير لهذا العنصر الشريف الذي أوقعته الأقدارء غنات الفجار» في 

نف لاكماز الفرنسي. فإن كذبتنا الحكومة وقالت إن التعليم واحدء والبرنامج واحدء 
فلتخبرنا : ما هي العلة في تخصيص أبناء المسلمين بمكاتب منبوزة بهذا النبز؟ أم هي تعد هذا 

من الديمقراطية الفرنسية؟ وقد عرفنا ع اود الطراز من الديمقراطية» فعرفنا أنه 
مرادف للعنصرية السوداء اللون» العنيفة التأثير. 


دع نا قن 


1) «56غعنلهة عامء8»: مدرسة أهلية» أي خاصة بالجزائريين الذين كانت فرنسا نسمّيهم «أهالي) 


احتقارًا لهم . 
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بعد هذا كله - وأمثاله معه - تمنّ فرنسا على مسلمي الجزائر» وتقول: إنها علمت» 


وما علمت» ولكنها قلمت... وما أغرب شأن الجزائريين مع الاستعمار الفرنسي : فثة تدرس 
: 1 5 32 .20 و ل ا 0 
في جامعةء وملايين ترسف في (جامعة) ' ويا بُعدَ ما بين الطرفين ! 


2 الجامعة هي القيد الذي يجمع اليدين والرجلين. 


2ًظظ2 


التعلير الغربهي والحكومة”" 


تاريخ هذه المشادّة القائمة بيننا وبين الحكومة في قضية التعليم العربي إلى خمس 
عشرة سنة: فهى مقارنة لظهور جمعية العلماء تقريئاء ولكنها تشتد وتتعقّد في كل 
سئةا». انبا التمو الحركة الإصلاحية واستفحالها .وتطؤرهاء. فكلما اشتدت حركة التعليم 
وامتدّدت» ظهر للحكومة فيها رأي فسنت لشلّها قانونًا أو قرارًا. وسكتت عن تنفيذه إلى 
حين؛ كما كانت متسامحة مع الجمعية لأوّل ظهورهاء في إلقاء دروس التذكير في 
المساجد؛ فلما استفحل ذلك ورأت أنه مض بسياستها الاستغمارية» وأنه تحنيث لها في 
اليمين الذي قطعته على نفسها: لتحاربن الإسلام في الجزائر» ولتحصرنه في مثل جحر الضبٌ 
من الضيق» ولتقطعن صلته بماضيه وصلته بمطلعه» حتى يتكون لها إسلام جزائري جغرافي 
محصور في حدود أربعة» خال من روحانية الإسلام ونفائل" لما عراف اكالق:: مودت 
القرارات بمنع أعضاء الجمعية من إلقاء الدروس الدينية في المساجدء وقصر إلقاء الدروس 
في المساجد على الموظفين الرسميين» أو «رجال الدين) كما يسمّيهم تقريرُها الآخير» 
فمنعت كاتب هذه السطور من إلقاء دروس التفسير بالجامع الاعظم من تلمسان» ببرقية من 
الوالي العام إلى عامل وهران» وكان ذلك في أواخر سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة؛ ثم منعت 
الأستاذ العقبي من إلقاء دروسه بمساجد العاصمة بقرار (ميشال) المعروف. 
اندأت النفاذة من ذلك الحين؛ ‏ وكانت في هبد] أمرها مشادة في خرية المسابحن: لأن 
الحركة التعليمية نشأت بعد ذلك» بعد أن تغلغلت دعوة جمعية العلماء في النفوس فح ّكتهاء 
وفي الاذان ففتحتها؛ فأنت ترى أن تاريخ المشادّة طويل» وأن هذه القوانين والقرارات كان 
شرل بها الوحي الاستعماري منجمة حسب المصالح... 


به شرت في العدد 69 من جريدة «البصائر»» 28 فيفري سنة 1949. 
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وقد تعاقب على الجزائر في هذه الحقبة سبعة ولاة مختلفي الميول السياسية» متنوعي 
الحزبية» ولم يستطعْ واحد منهم أن يحل هذه المشكلة بوجه يرضي المسلمين» أو يبرقع - 
على الأقل - وجه الاستعمار البغيض في مسألة دينية كهذه. بل ما صدرت القرارات الخائقة 
إلا في عهد كثير من هؤلاء السبعة. ومن لم يضر منهم في السلب لم ينفع في الإيجاب. وكم 
ترك الاول للاخر. 

كنا تعاقتت أريقة “عديريق :ان إذارة القنؤوة الأهلةة: أو :وال نتمحانية) ببالتسبير 
الصحيح» فلم يستطع واحد منهم فمَّى المشكلة» لأن الطبيعة الاستعمارية واحدة في 
الجميع ؛ بل كانوا بتلك الطبيعة يضعون في طريق 0 العقاب» ويمدون نار الاستعمار فيها 
بالثقاب. وهذه الإدارة هى النافذة الوحيدة التى تشرف منها الحكومة على المسلمين 
العراللي وهي المعمل الجن شلك المكائد وفتل الحبال» وهي المطبخ الذي تطبخ 

فيه الآراء على حسب الشهوات» وهى «البورصة») التي كانت تباع فها الضمائن وتشترئ: 
وهذه الإدارة في جميع أدوارها كانت تجهز برجال استعماريين من الطراز الأول4 واوك 
الشروط فيهم أن بمضوا درجات التدريب الإداري في الأحرات: الممفكلول " :الوا سايق 
وقد رأس هذه الإدارة رجل عالم قانوني وهو السيد (ميو) عميد كلية الحقوق في الجزائر؛ 
ولولة -الانههار:.ويشرة: للقلناء ‏ كنا ذكرنا: + الفقال الشابق 6 لكان اكريت” الروؤساء 
الحكوميين إليناء وأحسنهم فهمًا لقضيتنا؛ ولكن الاستعمار لا يعرف علمًا ولا قانونا» لأنه لا 
دين له ولا ضميرء فلم يستطع الرجل أن يتغلب بعلمه وقانونه على صبغته الإدارية» ولا على 
روحه الفرنسية» وما تقتضيانه من تقليد استعماري متبع ؛ ولا نحن 5 في شعرة من 
مطالبناء أو تساهلنا في قلامة ظفر منها. 


فمتت أيامه كأيام زملاثه الاخرين ودخل وخرج وهو فرنسي في الحالتين ؛ وقد بلونا 
هؤلاء الفرنسيين فوجدناهم يختلفون في المبادئ إلى حد التناقض» ولكنهم حين يصلون إلى 
الاستعمار» ودؤس الضعفاء» وسيادة فرنساء يتغلب فيهم صوت الدم على صوت الضمير» 
واتفاق الروح على اختلاف المبادئ؛ وهذه هي الجرحة القادحة التي لا تنفع معها تركية في 
علمائهم ومفكريهم وفلاسفتهم؛ وففي كل ما يدعون ويذيعون في العالم من جمهورية 
وديمقراطية . 

وقد اتصل بنا الأستاذ (ميو) هذا لأول عهده بالإدارة» وطلب الاجتماع بنا لفض 
المسألة الدينية وقضية التعليم»ء فاستجبناء وكان الاجتماع الأول حافلا بالوعود 


1) هي أقضية أو نواح غالب سكانها عرب مسلمون» يعيّن لها حكام فرنسيون يحكمونها بأحكام 
استثنائية » يحبس المرء من غير سبب ويغرب بغير سبب» ولا حق له حتى في السؤال بكلمة: لماذا. 
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والمجامللات» وكان اجتماعًا غاب عنه الاستعمار بوجهه الجهم , وحفه العلم برعايته 
للحرمات؛ وكان مما صارحنا به أننا على حق في قضيتنا وأنه منتدب من الحكومة لحلّها معنا 
بالمفاوضات الهادئة ؛ وأن الحكومة قلقة جدًا من هذه الفضية؛ وقال: إنه لشرف للعلم الذي 
بيجمع بيننا أن يحل أحد رجاله مشكلة عجز عن حلّها أقدرُ الإداريين وأقدمهم ؛ وانتظرناء 
فإذا وعود الرجل تثبيط » وإذا صعوده تهبيط» وإذا علمه من ذلك النوع الموضوع تحت 
الطللب»). فلما اشاس منه كتبنا إليه رسالة المستيئس » وسننشرها في العدد الي تقلا عن 
العدد الحادي والعشرين من السلسلة الأولى عر «البصائر)ء ليقرأ القرّاء منها صفحة من 
جهادنا في هذه القضية التي لا 2 حتى 55 الأنفاس, لرب الناس. 


جد ابد 


لم نكن في يوم من الايام مغترّين بهذه المفاوضات التي كانت تتجدّد كلما تجدد مدير 
اف شاد على الحكومة بها مشيرء أو جاءها فل الاخواك العامة نذير؛ ولا كنا بانين عليها شيئًا 
إيجابيًا تطمثن إليه النفس» وتستقرٌ عليه الحالة» وينطفى به هذا الضرام المشيوف فى لاع 
تحرّقًا على دينها ولغتهاء وسخطا على الاستعمار الواقف لهما المرصاد؛ بل كنا جارين على 
يكنا ف التسلم 6 واتأسييى قد ونه وتعييانة 4 خرقيق هيك أنه ل تخليعة :دينه رولقة كنا 

لم نكن نغترٌ بتلك المفاوضات لأننا نعرف قيمتهاء ونعرف مقصد الحكومة منهاء 
ا ال في شأن التعليم العربي ؛ فلكلم أن مقصدنا منه ومقصدذها فيه 
متباينان ؛ وأن كلا منا 0 برأية التابع لمصلحته ؛ 50 فُ التعليم مبني على عقيدة دينية 
ومصلحة قومية اجتماعية» ورأي الحكومة مبني على أصول استعمارية» غايتها هدم 0 
والعربية» فأنى نلتقي في نقطة؟ ما دمنا نرمي إلى غايتين مختلفتين ؛ وإذا كان حصمك لا يتفق 
معك في مفهوم الخير والمصلحة والمنفعة» وفي مفهوم الشرّ والمضرّة والمفسدة» بل لا 
يتفق معلث في معنى الحق والباطل؛ فمن المحال أن تلتقيا على نتيجة» أو تجتمعا على مفيدء 
أو:تفتزقا عن «طائل .ومع العبيك أو م ستدرية اج كنا بالآخر تضبيع الوقت في أمثال هذه 
المفاوضات» أو تعليق الأعمال والآمال عليها. 

إن المفاوضات لا تكون إلا لتجلية الجوانب الغامضة من القضيةء أو تبيين النقط 
المجهولة ع أو فهم المقاصد الخفية» أو حل المواضيع المشكلة؛ وشرط نجاحها حسنٌ النيّة 
وطهارة القصد من الجانبين. وقضيتنا نيّرة الجوانب» ا المذاهعن©'مفهونة المقاضد: 
واضحة المعالم» بيّنة الحق؛ ولكن المفاوضات فيها لا تنجح ولن تنجح لفقدان شرط 
النجاح ) وهو حسن النبّة وطهارة القصد في أحد الجانبين . . 
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ا 


:م ودغانا بعد ذللكمتك سكن اعد قد لتللف الآدازة أو ذلك القطيك» وهو النشد 
(باي) إلى المفاوضة وحلٌ المشكلة بأمر من الوالي العام» وعيّن المفاوضين رسميّاء وعيّنت 
جمعية العلماء الأساتذة: العربي التبسيء وأحمد بوشمال» وعبد القادر محداد» واجتمع 
المفاوضون مرّتين » تبيّن منهما البعد السحيق بين وجهتى النظر؛ وكان الحديث ثبي الجلستين 
خاضًا بحرية التعليم العربي» وهو أهون المشاكل وأقربها إلى الحل» فكيف لو جاوزوها إلى 
حرية المساجد والأوقاف وحرية القضاء الإسلامى؟ وهى المشاكل التى تجهد جمعية العلماء 
ل حليان وني التحريرها و-.ولقد كنا فق كل مفاوقة أو مخادة تقدرطك إعلاة إلغاءا مضنيم 
القوانين والقرارات القديمة المتعلقة بقضاياناء ثم صياغة قانون واحد صريح نتفق عليه 
وتكون مادّته الأولى حرية الدين وجميع متعلقاته؛ ولكن هذه الحكومة لم تشأ أن تلغي حرفا 
واحدًا من تلك القرارات والقوانين. فلما خابت المفاوضات الاخيرة جاءني الشيخ (باي) 
يومًا إلى منزلي وبيده نسخة مشروع وضعه دهاقين الإدارة بالحكومة الجزائرية لتستصدر 
الحكومة على نمطه من مجلس له الفرنسى «قانونًا) أو من الوزارة رديكري00) وكان ذلك 
المشروع خاضًا بالتعليم العربي فقط ليس 1 ذكر للمساجد والأوقاف والقضاء» وفيه النص 
على إلغاء جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالتعليم العربي واستبدال هذا القانرن الموحد 
بها. وترجمت لي تلك النسخة فإذا فيها كل ما في تلك القوانين والقرارات من روح ومعنى 
مع تبديل في الألفاظ ونقص لحرف وزيادة لآخرء وإذا هو هي» غير أن القديم متفرّق» 
والجديد مجموع. وطلب مني بكل. إلحاح تجديد المفاوضة على هذا الأساس «المتين) 
وضرب لي أجلا ضِيّقَاء لأن الضرورة - بزعمه - تقتضي الاستعجال؛ فلم أقبل منه الأجل » 


ود كرت ق العدى 70 هن جريدةة والبصائرة.. 7 غارسن نة :1949 
1) «ديكري): كلمة فرنسية معناها مَرْسوم . 
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وقبلت المفاوضة بنفسي مع مندوب عيّنه» ولبثنا تتحدث ثلاث ساعات من كل يوم» لمدة 
أسبوع ؛ ديكا فارغا مك 15 :مادا وكان محدثي يقتنع بالحجة» ويسلم بالبرهان» ويتحرك 
ضميره للاعتراف بالحق أحيانا؛ ولكنه لم يكن يملك التفويض اللازم لإنهاء المشاكل ؛ 
فكان لا بد له من سلوك المداورات الإدارية التي تزيد المشكل إشكالا. 

ومن الأمانة في تبليغ الأعمال للرأي العام» أن ننشر ترجمة تلك النسخة» ليشاركنا 
القرّاءُ في علم ما نعلم من تقمّصها للقوانين والقرارات القديمة. فكأنه مجموع متون متفرّقة, 
سق الطابع جمعها ونشرها. وإن الحسنة الوحيدة فيها هي تصريحها بإلغاء القوانين القديمة 
في المادة الأولى التي هي الها يطالع القارى» ولا حرج إذا تضمنت بقية المواد ما يناقض 
أولهاء والإماتة والإحياءٌ في ان واحدء من المعجزات التى لا تجري إلا على أيدي نمط من 
الرجال مخصوص . والأستاذ (باي) عمل في الإدارة الاستعمارية بالمغرب» ثم عمل في مثلها 
بالجزائر» وهو الآن بتونس» ولا ندري أهو مشتغل بالحل أو بالعقد. 

وهذا نص النسخة : 

«مشروع قانون يخص المدارس الابتدائية الحرّة والمدارس الدينية الحرّة في الجزائر. 

رئيس مجلس الوزراء : 

١تبعَا‏ لتقرير من وزير التعليم الوطني . وبناء على رأي وزير الداخلية. وبناء على قانون 23 
أوت 1898» وقوانين 23 أكتوبر و 21 فيفري 1936 المتعلقة بالولاية على الجزائر» وإدارتها 
العليا. 

وبناء على قانون 18 جانفي 1887 الخاص بتنظيم التعليم العام . 

وبناء على قانون 18 أكتوبر 1892 الخاص بتعليم الأهالي الجزائريين الابتدائي العام والحرٌ. 

وبناء على المادة 29 من قانون 27 سبتمبر 1907 التي تشرح تنفيذ القانون والتي تحدّد 
شروط تفيل قرافي التصل .بين الناؤلةة والكييية 7" في الجزائن: وشروظ نزاؤلة الأعمال 
الذيقة” العاطة 

وبناء على قانون لجنة التحرير القومي الفرنسي» بتاريخ 6 أوت 1943 الخاص بفتح 
المدارس الحرّة الاسلامية ذات الصبغة الدينية . 

وبناء على قانون 27 نوفمبر 1944 الخاص , بسير التعليم الحرٌ في الجزائر. وبعد سماع 
المجلس الدولي الاستشاري. وبإيعاز من الوالي العام على الجزائر يقرّر... إلخ». 


جا ايه 


2 هو قانون فصل الدين عن الدولة» وأصله وضع في فرنسا من أيام الثورة الفرنسية لمنع الكنيسة من 
الحكم واستقلالها بالدين » فطالبنا نحن بتنفيذه 2 في الجزائر مع الإسلام . 
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هذا سجل واف للقوانين والقرارات المشتبكة حول مسألة واحدة» وهي التعليم العربي 
بالجزائر» وهي كما ترى من الكثرة بحيث أصبح القانون الأصلى معها كثوب الفقير» كله 
رقع » وكله خروق. 

ولعل القارئ تهوله هذه الكثرة» وهو لم يقرأ إلا تواريخها وبعض أرقام موادهاء وكيف 
به لو قرأ نصوصها وموادها؟ وما وضع عليها من الشروح» والحواشي» والتعاليق» 
والملحقات 4 والاستدراكات :والرزوايده ‏ والاعالات»::والتقارينة..والبياناق :: :ولو قرا كل 
ذلك لرأى العجب العجاب. وأنسته هذه الكثرة - التي ينسي آخرها أولها - ما نشكو منه 
من كثرة الشروح والحواشي في كتب فقهائنا المتأخرين... 

واخر ما يسترعي انتباه القارئ الغافل» من هذا الثبت الحافل» هو تواريخ هذه القوانين 
والقرارات وتعاقبها وتشابكها وكثرة الإحالات فيها؛ ففى خمسين سنة وضعت هذه النصوص 
كلها لجشالة:واعدة 4 .كان اول نص منها 00 ثم تعاهده رجال السياسة - بإيعازات من 
رجال الحكم والإدارة - بالتنقيح والزيادة والتوضيح. حتى وصل إلى هذه الصورة وهذه 

ة التي تستدعي وضع (كشف ظنون) جديد خاص . ومن يدري؟ فلعل واضعه الاول 
أوصى ببعض ما أوصى به الشيخ خليل في خطبة مختصره بقوله: «فما كان من نقص 
كملوة). . 

وأنا أشهد أنني اجتمعتٌ بجماعة من المحامين»: ورجال القانون» وطائفة من العلماء 
الباحئين» وفئة من أهل الاطلاع الواسع في الشؤون الإدارية» وثلة من المباشرين للمكاتب 
العامة » وهواة مجاميع الوخرائد والمحادت الكلية والرسعة: بوفالة كد منهم عن هذه 
القوانين وأين: توجد مجدوعة فما عرفوا شيئًا ين ذلك» ولا أرشدوني إلى شيء من ذلك» 
ما عدا ما هو متفرّق في الجريدة الرسمية تفرّقا شنيعاء تنفق في جمعه أوقات وجهود؛ ثم 
سألتُ رجال القانون عن فقه هذه القوانين» فأجابني المنصفون منهم بأنه لا فقه لها إلا في 
أدمغة الإداريين المقلّدين» إذ الشأن في فقه القوانين أن يكونَ (مدهونًا) بالفلسفة الاجتماعية» 
ماري لروح الزمان والمكان. وهذه القرارات الفردية وهذه القوانين البوليسية لم توضع 
لإصلاح شيء»؛ وإنما وضعت لإفساد شيء؛ فإذا احتيج فيها إلى شيء فيرجع فيه إلى الفقهاء 
المفسدين... قالوا: وهي قبل وبعد قوانينُ استعمار. قلت لهم: ولا تزول إلا بزوال 
الاستعمار. قالوا: ولا يبنى على الصالح إلا الصالح. قلت: وكل ما بني على الفاسد فهو 
فاسد. 
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مز هي مقلمة المشروع الذي وضعه الشيخ (باي) بمعونة الرجال الاختصاصيين في 

الإدارة وتقدّموا به إِلنّء كأساس للمفاوضةء على أننا إذا اتفقنا على ما فيه قلّم 
للوزارة لتصدر بنصوصه (ديكري) ينسخ «الديكريات» ويأكل القرارات؛ ولا أدري» بماذا 
مهّدت إدارة الجزائر لهذا المشروع عند الوزارة» وفي الديوان الجزائري هناك؟ وإنما الذي 
ندريه أن الوزارة وكل ما تفرّع عنها من اللجان والإدارات (ذات الاختصاص) خاضعة في كل 
ما يتعلق بنا للودارة الجزائرية» ترجع إليهاء وتتلقى الوحي منهاء وتصدر عن رأيهاء ولا 
تنقض ولا تبرم إلا بإشارتها. ألم ترَ أن المقدّمة التي نشرناها ختمت بهذه الجملة : «وبإيعاز 
من الوالي العام على الجزائر) . 


وبعد هذه الديباجة التي تشير إلى جميع القوانين» وتعتمد عليهاء و (تأخذ بخاطرها) 
وتتئهنا إلى مواقعهاء وترمز بكثرتها إلى أن العبء الذي سيخفف عنا بسببها عظيم» وأن المنّة 
علينا بها جسيمة» بعد ذلك تأتي مواد المشروع مبنية بأحجار القوانين القديمة» موضوعة على 
ايها غارب لا «النضق: 

«المادة الأولى: قد ألغي العنوان الثالث وهو: (التعليم الخاص بالأهالي الأنديجان) من 
قانون 18 أكتوبر 1892 المتعلّق بالتعليم الابتدائي الحرّ عند الأهالي الجزائريين» وكل 
النصوص الني كمّلته أو غيّرته) . 

وهذه المادة هي الجملة الوحيدة المغرية من المشروع» لأن قانون 18 أكتوبر 1892 
هو أصل البلاء كله على التعليم العربي في جملته وتفصيله» وكل ما جاء بعده فهو فرع عنه 
أو تكميل له؛ ويقول الشيخ (باي) في أول حديث له معنا في المشروع: إن هذه المادة 


4 قرت -العدة 71 من حريةة «التضاتوة» 14-مارس سنة 1949 
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محقّقة لشرطنا الأساسي» وهو إعلان إلغاء جميع القوانين القديمة وتعويضها بقانون واحد 
جديد؛ ونحن لا نصدّق بذلك ولا نعدّه محقَّقًا لشيء ولا مفيدًا لشيء؛ لأن ذلك القانون 
وجميع القوانين التي تشبهه» مصوغة كالسلسلة كلها حلق متشابكة» أو كالشبكة كلها خروق 
لا تسدّها إلا بقلب وضعها؛ وهى غير محمّقة للإلغاء» لأننا اقترحنا على الحكومة أن يكون 
الإلغاء معلئًا من جانبها. وعرّض ها الاقتراح مفاوضو جمعية العلماء على مفاوضي الإدارة في 
المرّة الأولى بصورة أوسعء وهي أن يعُلنَ الإلغاء في الجرائد ويُعلن معه الشروع في 
المفاوضات» فأبى ذلك مفاوضو الحكومة» وقالوا لممئّلي الجمعية: أعلنوا أنتم إن شئتم . . . 

«المادة الثانية: يجب على المعاهد الدينية على اختلافهاء والتي لاا يشتمل برنامج 
تعليمها سوى الدروس الدينية وبعض مبادئ القراءة والكتابة ولا تعلم المواد الأخرى التي 
ين في المدارس الابتدائية» وهى المواد المشار إليها في المادة 27 من قانون 18 جانفى 
7 الخاص بالتعليم الابتدائي العام : على هذه التعاهك أن تخضع للنظام لاني : ١‏ 


أولا: على المدير الذي يريد فتح مدرسة من هذا النوع أن يخبر - كتابيًا - نائب عامل 
العيالة" "او متف واذا كان" ىق "التناطن: الحرؤينة المتكرية” وتكتى ركنن :تالف المقطقة 
العسكرية. ويستطيع أحد المعلّمين أن يقومَّ بهذا الإخبار بدلا من المدير. 

ويجب أن يتضمن هذا الإخبار بصفة خاصة عدد التلاميذ الذين سيدخلون المدرسة. 
كما يجب أن يرسل مع الإخبار الأوراق التالية : 


2 - شهادة ولادة المدير أو المعلم تثبت أن صاحبها ذو جنسية فرنسية . 
3 - شهادة براءة من الأحكام الجنائية لا يزيد تاريخها عن ثلائة أشهر. 
4 حد شهادة استقامة وحسن أخلاق . 

فإذا لم يجب عامل العمالة أو رئيس المنطقة الجنوبية في ظرف شهر من يوم إرسال هذه 
الأوراق المشروطة فيمكن فتح المدرسة دون توقف. ولا يرفض طلب فتح مدرسة إلا إذا 
كان السبب يرجع إلى دواعي الصحة في المحلات» أو سيرة المدير أو المعلمين. 
ولادتهم وتاريخ دخولهم المدرسة وأسماء ابائهم ووكلائهم الشرعيين وعناوينهم. وهذا 
السجل. يجب أن .يكون دائمًا تخت طلب: الحكومة». 

بد يد بيد 


1[) نائب عامل العّمالة: نائب الوالى أو المحافظ . 
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التلاميذ بالامراض المعدية» واستكمال المدرسة للشرائط الصحية» وهي شروط تقوم بها 
مدارسنا دون اشتراط» لأن ديننا يهدي إلى النظافة والصحة والنظام . 


ويرى القارئ لهذه المواد» التي نشرناها بنصها من المشروع» أنها تذكر المدير والمعلم 
ولا تذكر الجمعية»؛ مع أن مدارسنا كلها تديرها جمعيات لا أفراد» والجمعية أقوى على 
تحمل المسؤولية» وأقرب للقيام بالتعهدات والشروط» وأدنى أن تحقّق النظام المطلوب في 
مصلحة اجتماعية كهذه؛ ولكن الحكومة لا تعنيها المصلحة ولا النظام» وإنما يعنيها أن تكثر 
من أسباب التعطيل» وما يسهّل أسباب التعطيل؛ لذلك تعترف بالمدير وتتجاهل الجمعيات . 
لتكون أعمال التعليم كلها فردية» وليكون المسؤولون عنها أفرادّاء وقلع الأفراد أهون عليها 
من قلع الجماعات؛ واستهوائ الفردء أو أخذه بالترغيب والترهيب والمساومات أسهل 
وأمكن . 

وقد ناقشت محدثى الرسمى فى هذه النقطة وشرحت له معنى ما ذكرت هنا بإسهاب» 
وبيّنت له ما نعتقده عا الك فيهاء فاقتنع ولم ينكره بذوقه الخاص؛ وإن لكل 
واحد من رجال الحكومات في كل نازلة ذوقين: ذوقا إنسائيًا كأذواق الناس يميّزون به 
المعقول من غير المعقول» والحلو من المرّ» والحسن من القبيح» لا يخرجون فيه عن طبائع 
الأشياء وخصائصها وأشكالها ومقاديرها؛ وذوقًا حكوميًا يتكثف بالاعتبارات الحكومية» 
وينعكس وينتكس» بالتعمل والتأثّره حتى يصير الحلو عند صاحب هذا الذوق مرّاء والحسن 

اقتنع صاحبي بأن حركتنا التعليمية حركة جمعيات» وأنها هي المسؤولة» وأن الخطاب 
يجب أن يكون معهاء وأن المدير أو المعلم إنما هو موظف عندهاء وأن تكليفه بهذه 
الشروط مدرجة إلى تعطيل أعمال الجمعيات؛ ولكن ذوقه الحكومي لم يسمح له بتجرع 
هلا 

وفي المادة الثانية وجوب الإخبار بفتح المدرسة» إلخ. والإخبار المجرّد أمر بسيطء 
نقبله ولا نتحرج منه؛ ولكننا نقبله على أنه إخبار مجرّد مقرون بالشروع في التعليم؛ أما 
الحكومة فتسمّيه إخبارّاء وتفسره استثذاناء لأنها تقول: إذا لم يجب عامل العمالة أو رئيس 
المنطقة في ظرف شهر من يوم الإخبار فللطالب أن يفتح المدرسة. إذن فهو استئذان» 
وترخيص » لا إخبار؛ ولو كان إخبارًا فقط لما توقف على إذن ولا تأجيل؛ وما دام التأجيل 

قَدَرًا فمعناه أن لعامل العمالة أن يجيب بالرفض» وأن يتعلل بتلك العلل المستثناة . 


هذه واحدة من بقايا المعاق القديمة ف هذا المشروع . 
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0-1 يقول هذا اعرف الذي هتأوه للوجودء وجزادوه من خصائص الوجود وعناصره » 

وأداكونا على أن ننفخ معهم الروح فُ جماد» فأبينا » واستدرجونا إلى أن نقبل القديم ؛ 
ملفوقًا 5 توف كايكم. متو اا تيعيوان جيك “فابينا :يوان نتجرّع السم في زجاجة دواءء 
فامتنعناء يقول المشروع في تفصيل المادة الثانية : 

«رابعًا: يمكن لعامل العمالة بإيعاز من السلطة البلدية» ولحاكم المنطقة العسكرية بإبعاز 
من السلطة التي تحت نظرهء أن ينزع رخصة التعليم مؤقْنّاء أو مؤيّدًا من المدير أو المعلم إذا 
وقعت منه خطيئة في مزاولة عمله» أو ارتكب ما يفسد أخلاقه وسيرته» ويجب على المدير أو 
المعلم الذي يخلفه أن يقدّم الأوراق اللازمة المشار إليها في القسم الأول من هذه المادة 

ويستطيع الوالي العام على الجزائر أن يعطل - بصورة استثنائية - سير أي مدرسة في 
حين وقوع حادث ذي صبغة خطيرة» وبإيعاز من عامل العمالة أو حاكم المنطقة الجنوبية 
ا به) . 

كناسونا زلا سان الماك بونقولك: الشكرمة .إن : الملقه: النحمنت ضفن تسيا الت قله هق 
القوانين وأكثره من كيفية تنفيذهاء ومن القائمين على تنفيذهاء وما القائمو ن على تنفيذها إلا 
صغار الشرط ومن فوقهم من حكام الاخوات ادر والمناطق العسكرية) لأن هؤلاء الجبابرة 
حيق ولوق تفية القواتين: المفعلقة ينا #«وؤبدهنا وتعلييها* لآ ياشروت ذلك علن: أنه فيد لقانون 
بقف الطرفان عند حدوده ونصوصهء ولا يأتون ذلك بشيء من روح العدل» وإنما يباشرون 
ذلك على أثة انتقام من العربى المسلم (الأنديجان) : وبروح التشفى والمكر وإطفاء الحقد 


و لخزت نق:الغده 72 من حريدة والنضاتر 21 هارن فنة: 1949 
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الكامن ؛ فالتنفيذ عندهم في هذا الباب » تنفيذ عقوبة لا تنفيذ قانون» وقد بلؤنا ذلك وخبرناه 
فإذا هو هو في جميع صوره ومظاهره وملابساته» حتى قُ ود الجواب» وهيئة الخطاب . 


هذا الذي جأرنا بالشكوى منه هو الذي تقرّره وتثبته هذه الفقرة من هذه المادّة من هذا 
القانون؛ فتبنّي الرخصة ونزعها وتعطيل سير المدارس (على الإبعازات) من هذا الصنف الذي 
ما خلق إلا ليكون شرا على ديننا ودنياناء والذي لا يوعز في حقنا إلا بالهضم والظلم» والشر 
والتضييق» والذي لا يرضيه عنا شيء» إلا أن ننسلخ من كل شيء؛ فإلى هؤلاء الذين لا 
بحكمون فينا بالعدل والقانون» وإنما يحكمون بالعاطفة والشهوة» يكل «المشروع) أمرًا حيويًا 
لناء وعلى إيعازاتهم يبني حياتنا وموتنا. 


ونرجع الآن إلى مقارنة بين الفقرة التي نقلناهاء وبين ما قبلها. فهذه الفقرة تفاجئ“ بأن 
لعامل العمالة أن يتزع الرخصة بإيعاز... وأية رخصة هذه؟ ولم يجر لها ذكر وإنما جرى ذكر 
الإخبار المجرّد محفوفا بالإبهام وما يشبه التناقض» وقد ناقشناه في المفاوضة وأشرنا إليه في 
المقال الماضي . 


ثم تتعثّر هذه الفقرة في إجمال للإيعاز وللسبب الذي ينبني عليه وهو (الذنب الخطير) وقد 
ناقشت المفاوض الحكومي في هذا التناقض وشرحت له في هذا الموضع رأي الجمعية في أصل 
(الرخصة) وبيّنت له فسادها وأضرارهاء وأبواب التحكمات التى تفتحها عليناء وسججلنا كل 
شيء ولكن الرجل مفاوض غير مفؤض... ثم الأفقة محف الكل :ليده نشل لقا 
والعبارات المبهمة» ومنها الذنب الذي يستوجب مرتكبه نزع الرخصة منه» فأجاب على 
الإجمال بإجمال؛ فشرحت له مراد الحكومة من هذا الإجمال» ومرادها (بالذنب الخطير) وأنها 
تطلق وتعمّم ليبقى باب التأويل مفتوحًا لرجالها؛ ولكنها - على كل حال - لا تريد من الذنب 
شرب الخمر ولعب الميسرء والزناء وكبائر الإثم والفواحش» لأن هذه كلها مشمولة 
بحمايتها» وكلها - ولو اجتمعت - أخفٌ في الإجرام من جريمة التعليم العربي ؛ وإنما تريد 
الحكرية فق الذني كيئا و ادا سقيةه اذا قاءت بأمساء عديدة؛ وتحصره إذا شاءت في اسم 
واحد وهو السياسة؛ ولو كان هذا الوصف الشريف منطبقًا على كل من (تتّهمه) به لهان الأمرء 
ولكنها تكل إلى عمالها رمي من شاؤوا به. فإذا غضبوا على شخص ماء لأمر ماء ولم يجدوا بي 
أعماله مطعناء ولا في حياته مغمرَّاء ولا في سيرته معلقا للتهم» رموه بهذه النقيصة التي لا كمال 
معهاء لينتقموا منه» ويطفئوا نار غضبهم عليه؛ وما دامت حكومتهم تضع المتون» وتكل إليهم 
الشروح» فهذا هو الشرح الوجيه التي يتفق مع مراد الشارع» ويؤدّي مراد الشارح . 


#2 
إيف 


هذا هو المقصود من الذنب» وضعته الحكومة قصدًا ونّة وبيّنه رجالها عملا يما 
وعرفناه نحن مشاهدة وتجريًا؛ فكل إجمال فيه ضائع » وكل تفصيل له عبث ولغو. 
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فإذا جاوزنا من المشروع (رابعًا) كما يجاوز الحاج رابغًاء وجدنا (خامسًا) لا يفهمه إلا 
الراسخون». ولا يضعه إلا الماسخون» وهو: 


«خامسًا: في المدن التي لا تكفي مدارسها (الحكومية) العامة لاإيواء كل التلاميذ الذين 
هم في سن الدارسة - يسمح عامل العمالة بإذن كتابيَ منه» بفتح مدارس حرّة ذات صبغة 
دينية » لمدة لا تتجاوز سنة واحدة دراسية. لتعلم في ساعات التعليم بالمدارس العامة دون 
مراعاة للمسافة التي بين المدرستين. ويمكن أن تجدّد هذه الرخصة». 


ومعنى هذه المبهمات أن قوانين الحكومة تمنع فتح مدارس (أجنبية) بجنب مدارسها 
الرسمية وتمنع كل تعليم أجنبي في الساعات التي تكون فيها مدارسها مشغولة بالتعليم 
الرسمي؛ كل ذلك بالنسبة للأولاد الصغار الذين يكون سنّهم دون الرابعة عشرة؛ ولكن هذا 
كله لا يعقل تطبيقه إلا إذا كان التعليم إجباريّاء ومدارسه كافية لكل طالب؛ أما حالتنا مع 
هذه الحكومة فكلها شذوذ في شذوذ؛ فالتعليم ليس إجباريّاء والموجود لفظ بلا معنى» 
وجسم بلا روح»؛ وتعب بلا فائدة» وللحكومة في جعله كذلك حكم وأسرارء ولعلها من 
المفيد لنا لأ الضار»:والنكافت غير كافية ص لعكير المعشانه وإذارتها لا تقبل مخ أبائنا إلأ 
بمقدار؛ فلما رأت الحكومة إقبال الأمّة على تعليم أبنائهاء تعليمًا عربيًا دييّاء وتصميمها على 
ذلك: ورأت من جهة أخرى تنبّه الأمّة لتقصير الحكومة في التعليم المدني» وعدم قيامها 
بالواجب لهء واحتقارها للمسلمين في كل ما يجب لهم منهء وبخسها لحظهم منهء لما رأت 
الحكومة ذلك وتدّبرت عواقبه» أدمج مشرّع هذا المشروع هذه الفقرة» ليلفتنا من جهة إلى 
هذا القانون المدسوسى: شقن ندع وليمن :علينا بآنء للغامل أن يحض :اق الدراسة الدينية؛ 
للأطفال الصغار»ء في ساعات التعليم الرسمي» إذا كانت المدرسة لا تكفي لإيوائهم... 
وليت شعري» إذا وجدت هذه الأمور كلهاء واجتمعت» ثم جاء شخص أو حكومة أو أي 
كائن يريد منع الناس من التعليم حتى يستأذنوه » وحتى يرخص لهم , ولمدة عام واحد فقطء 
ثم يعاد الاستئذان ويعاد الترخيص أو يُرفضء إذا جاء إنسان أو حكومة بمثل هذه الموبقات» 
مع وجود هذه المقتضيات كلهاء فماذا يقال فيه؟ الحق أن أقلّ ما يقال فيه: إنه عدوٌ لدود 
للعلم والتعليم» وول حميم للجهل والآميّة» وهذا هو ما قلناه - في صراحة - لهذه 
الحكومة. وما قلنا لها هذا إلا لما تعاملنا به من مثل هذه التشريعات. 

ومن المضحكات قول هذا المشرع: دون مراعاة للمسافة بين المدرستين... 


إن هذه الأمور إذا اجتمعت صيّرت العاقل بين أمرين: إما أن يضع جميع الاعتبارات 
والقوانين تحت رجليه ويعلم» وإما أن يجنٌ... 


2014 





التعلير الغعربه والحكومة”" 


ثم ماذا؟.. 


ثم يقول هذا المشروع الذي لم يرزق براعة الاستهلال» ولا دليل الحياة من 
الاستهلال : 

«المادة الثالثة : تخضع المعاهد التي يشمل برنامج تعليمها كل أو بعض مواد التعليم 
الابتدائي المشار إليها في المادة 7 من قانون 21887 لنصوص المادتين الثانية والثالئة من 
رن 27 نوفمبر 1944 الخاص بنظام التعليم الحرّ في الجزائر؛ ولا يطلب من المعلّمين أي 
شرط بعلمو 2 هذه المعاهد مواد غير مذ كورة ف المادة 27 من قانون 18 جانفي 7 ). 

ولسنا بصدد شرح هذه المواليد المختلفة ف الأعوام: المتجمعة ف أنها ظلم وظلام ؛ 
مقعات بقناع النظام. وإن هذه الإحالات المتكرّرة لتكفي وحدها في التعقيدء وخفاء المراد 

عن المريد؛ وكلها قوانين كانت لاقفةع وكانت الحكومة مة عنها صائمة ) فلم ارققها وربوقت 

من الأوقات» مثل ما أبقظتها في هذه السنوات الأخيرة: لاني كانت انظن أنها سلاح لغير 
قتال ولا معركةء لأن الأمّة كانت تغط في النوم أبيضَاء فما حاجة الحكومة إلى تلك 
القوانين؟ وانما وضعتها للاحتياط وقطع الشنك... فلما حك حل الام 2 هذه السنين ؛ 
وفتحت أعينها على تراث منهوبف» وحق مغصوب» ومدت أيديها للاسترجاع والتجديد» 
دذّت: الحكومة يدها إلى اتللك: :القوائية.. تمد كها -وتوفظها ء. وتقدييا بالزيادات والملحقات؛ 
ومن أشنع هذه الزرادات ما ولد 2 طالع النحس» وهو ما فرّرته لجنة التحرير القومي بو 
كانت الدولة الفرنسية كلها 2 الجزائر» وكانت فرنسا كلها تضطرم ثورة وحريًا. ففي ذللف 
الوقت الحرج الذي ينسى فيه الخليل خليلهء لم تنسنا لجنة التحرير القومي» وكافأت الأمّة 


.| نشرت في العدد 73 من جريدة «البصائر»» 28 مارس سئة 1949. 
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الجزائرية على الإحسان بالإساءة» وعلى المعونة بالخذلان» وعلى الدم بالهدم والهضم؛ 
وكان الهضم عامًا لجميع الحقوق؛ ولكن التعليم العربي نال الحظ الأوفر من هذه 
الهضيمة؛ إذ رمته لجنة التحرير القومي بقانونين» وإن لم تكن لها قوّة «التقنين»): أحدهما 
قانون 6 أوت 1943» والثانى قانون 27 نوفمبر 1944؛ وقد ذكرا في هذا المشروع, 
وأدرجا في مقدّمته» مع القوانين التي يجب الاعتماد عليهاء والرجوع إليها: وإن التشريع في 
أيام الحرب للأمور الاجتماعية» كالتعليم مثلا يخطثه التوفيق ويحالفه السفه والخطل» لأن 
زمن الحرب رمن صرورة ون رخص واستثناء ) فما يصلح فيه لا يصلح في غيره؛ وحالة الحرب 
حالة اضطراب في العقول والأفكارء ليس معها هدوء ولا استقرار؛ فما شرعته تلك العقول» 
أو أنتجته تلك الأفكار» لا يكون إلا شدَةٌ أو انتقامًا أو بلاءٌ مبيئًا. بل نقول: إن عمل لجنة 
التحرير القومي» أو عمل الحكومة الفرنسية في تلك الأيام في مثل هذه الشؤون» يعد كالعمل 
يوم القيامة» لا ينفع الأبرار» ولا يضر الفيجار. 

إن أوجع الضربات المسددة للتعليم العربي» من هذا التشريع «الحربي» ما فرضه على 
المدارس العربية من تعمير خمس عشرة ساعة في الأسبوع بتعليم اللغة الفرنسية. 

سالني المفاوض الرسمي - وهو يحاورني في هذه النقطة من المشروع - عن رابي في 
هذه الساعات: الخمس.عقيرة » وعما يمكن أن شله متها فقلت له إننا لا ترضى اف “هذا 
الباب بشيء يزاحم لغتناء ويضايق تعليمنا؛ وبيّنت له في تعليل ذلك الأسباب الاتية : 

أولًا: إن مدة التعليم عندنا هي خمسة أيام في الأسبوع؛ فإذا قسمنا عليها خمس عشرة 
ساعة كان حاصل القسمة ثلاث ساعات لكل يوم؛ فماذا يبقى لتعليمنا العربي؟ 

انيًا: إن تعليمنا ديني» وفيه حفظ القران» وحفظ حصّة من القران يستغرق ثلاث 
ساعات من اليوم» فماذا يبقى لتعليم الدين والعربية؟ 
ظ فالنًا: إن أولياء تلامذتنا إنما جاؤونا بأولادهم لتعلّم العربية والدين» ولا نحقّق رغبتهم 
إلا بتعليم أبنائهم سك ساعات: كاملة 

رابعًا : إن أغلب تلامذتنا يكبت من المطرودين من الفكاتين الفرنسية بدعوى مجاوزة 
السن القانونية» أو بدعوى ضيق الامكنة عنهم؛ وفي الجمع لهم بين تعليمين إضاعة 
للتعليمين معًا. 

خامسًا: إن تعليمنا ابتدائي» وما عهدنا تعليمًا ابتدائيًا يجمع بين نوعين من التعليم . 

سادسًا: إن مدارسنا تنفق عليها الأمّة» وهي محدودة الموارد المالية. فمن أين ننفق 
على طائفة تساوي عدد معلّمى العربية؟ لا نقدر نحن على الإنفاق» ولا نرضى بأن تنفق 
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الحكومة على هؤلاء المعلّمين» إذا رضيت هي بذلك» لأننا نعلم مقاصدها من ذلك» 
ونعرف عواقب ذلك» ومن عواقبه التدخل والتحكم والتسلّط والإفساد. 

سابعًا: إن أولادنا الذين يتعلمون في المكاتب الفرنسية ست ساعات ف اليوم لا ينجح 
منهم تسعون ىق : في المائة» لفساد مقصود قُ البرنامج . واختلال متفق عليه في في النظام . 7 
بنجحولن أو ستفيدون من ثلاث ساعات قْ اليوم؟ إلا إدا كان المقصود مضادة كل من 
اللغتين للاخرى» وهو ما نقوله ونعتقله ونؤيده بالشواهد. 

ثامئًا : إن للغة الفرنسية مدارسها وحكومتها وملايينها وقوّتها» فما معنى هذه المضايقة؟ 
وما معنى هذه المزاوجة التي لا تفيد واحدةً منهما؟ 

0 السبب الت من هذه الاعداتت و لبسيره علينا حاء المشروع بعل كلامه 


ع عميد جامعة الجزائر بصفته مديرًا عامًا للتعليم الوطني في القطر كله أن يضع 
تحت تصرّف مديري المدارس» حين يطلب منه ذلك» المعلّمين الذين ينقصونهم لتعليم 
المواد التى تدرس إجباريًا باللغة الفرنسية» . 

لم نسمع كلمة (إجباريًا) إلا هناء وفي مدارسنا التى شدناها بأيديناء وأنفقنا عليها 
أموالناء ونعلم فيها ديننا ولغتنا» أما في مدارس الحكومة فلم نسمع كلمة إجباريًا أبدًا؛ وإلى 
الانء وبعد قرن وزيادة» لم تشرع فرنسا قانونا يقضي بتعليم المسلمين تعليمًا إجباريًا كما هو 
الشأن ف أبثاقها + وكما هو الشأن عليه ديع الأمم ؛ وبقفيت هذه المنقية مدخرة لدور لجنة 
التحريرء فتقرّر جعل تعليم اللغة الفرنسية إجباريًا؟ ولكن في مدارسنا لا في مدارس 


الحكومة . . 

ثم بحتم المشروع بهذه المادة التقليدية وهى : 

«(المادة الرابعة : وزير التعليم الوطنى ووزسر الداخلية مكلّفان كل ف ما بيخصه بتنفيذ هلأ 
القانون الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية» وفى الجريدة الرسمية لحكومة 


الجزائر) . 
ولكن اتروع أدركه الغرق» ولم يعد :أن يكون عنيًا على ورق 8 وقة رصبت المقاهة 
فيهء مع أنه لا يت بتضمن إلا جزءًا من مطالبنا لثلا يقال : إننا متعنّتون؛ وكنت على يقين من أول 


خطوة بأن المفاهمة ستخفق . كم فخ قبلها المفاهمة التي تولّاها الاأستاذ التبسي 
وصاحباهء لأننا انتهينا من فهم الإدارة الجزائرية إلى الدرجة التي لا يطلب بعدها 
ولكنني افميت قشت صاحبي 5 نقط المشروع الا مافة وهى 1 : الرخصةء وسلطة الحاكم في 
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التعطيل» وأسباب التعطيل» وفرض خمس عشرة ساعة في الأسبوع للفرنسية؛ وبيّنت له رأينا 
فيها بشدة وصراحة؛ ثم رفضت المفاهمة في المشروع بحذافيره» وفي جملته وتفصيله» وابى 
لي ديني أن أعطي الدنية فيه؛ وأبت لي عروبتي أن أقرّ الضيم للغتي» وأبى لي شرف الجمعية 
وشرف العلم» أن أتمادى في مفاهمة ضالة عقيمة في حق طبيعي ثابت» وأن أجاري 
الاستعمار في الهبوط إلى هذه التوافه في وقت تطلعت فيه الشعوب التى هى أقل منا شأنا 
وأحط درجة إلى التحرّر من قيود الاستعمار. 0 

رفضت المفاهمة ونقّذت قرارات الجمعية في سير التعليم إلى نهايته» وللحكومة أن 
تسقط السماء علينا كسفاء وأن تتجتّى علينا ما شاء لها التجنّى والظلم . 

وبعد» فهذه صورة من هذه القضية كلها حقائق. وليست هي كل القضية» وإنما هي 
جوانب منها تأكدت الحاجة إلى بيانها فبِيئّاها على النمط الصحفى الذي يفيض على نزوات: 
الألم» ودواعي الضغط» لا على النسق التاريخي الذي يبيّن الأسباب ويبني عليها النتائج ‏ 
ويشرح ويتقصّى ؛ وإذا كانت في هذه الكلمات كلمة شديدة فإنما ذلك لشدة الدافع إليها؛ 
ولعلَ القرّاء الغضاب الساخطين لا يقنعهم هذا الأسلوب الليّن المتساهل» وعذري إليهم أنني 
لم أقصد إلى الإثارة والاستفزاز» وإنما قصدت أولا إلى التنبيه الهادئ» وعمدت إلى تقرير 
الواقع لا إلى إقراره. 

أما النتيجة... وأما رأبي ف... 
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التغلير الخوربه والحكهمة: 


عد 10 جد 


١‏ بعدء فهذه فصول» بعض أجزائها حكاية صادقة» وبعضها تجريح مؤلم» وبعضها 
رو رأي صربح» وبعضها نقض هادئ. وفيها جمل ثائرة» وكلمات بالغضب فائرة؛ 
وليس فيها تجنّ ولا تعنّت» وليس فيها تساهل في الحق ولا تنازل عن بعضه. فإن عابها 
البعض بأن فيها تطويلا في مسألة قصيرة» أو بكاءً فى ار اف تاكن كنوت العدو ا 
أخحذًا بقديم من التشكي ينافي روح العصر الذي شب عن طوق الصغائر؛ وخبٌ في طلب 
العظائم والكبائر. فعذر هذا العائب أنه نائم أو غائب» أو جاهل للحال» أو جار مع الخيال . 
وكل هؤلاء لم يبتل بمثل ما ابتلينا به» من أمّةَ خدّرها الاستعمار» حتى صيّرها الات 
استثمارء ورماها بالجهل وكله علل» وراضها على الاميّة وهى شلل» فنسيت نفسها 
وماضيهاء وجهلت حاضرها ومستقبلهاء وعميت عليها الأنباء» وثقات عليها الأعباء؛ ومن 
حكومة غلب عليها العناد» وغاب عنها الرشاد» ومن حكام يحكمون العاطفة» وهي غضب 
وحمدء ويجرون مع الهوى» وهو تشفٌ وانتقام , ويخدمون مبدأء وهو استعمار واستعباد» 
ومن ابثلى بمثل ما ابتّلينا به حمد منه الإكثار»ء واستحسن التطويل» فإن أفاد فهو بيان 
وتوكيدء أو لا فهو بثّ يريح» ونفث يشفي . 


الحقائق المسلمة» ويجب أن يأخذ كل فرد منها حظه من معرفتهاء فهي أنها صراع بين 
الإسلام والمسيحية؛ ظهرت آثاره في جانبين: في جانبنا بهذا الصبر المستميت» وهذا 


هء شرت في العدد 74 من جريدة «البصائر»» 4 أفريل سنة 1949. 
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التصلب الشديد» وفى هذه المقاومة العنيفة التى بعدّها الخوالف تهرّرًا منا وجنونًا؛ وظهرت 
آثاره في الجانب الحكومي بهذا التصامٌ عن الحق» وهذا التصميم على الباطل» وهذه 
البرامج التي تظهر كل يوم لحرب التعليم العربي - الإسلامي» ومن فروع هذا البرنامج 
الواسع - الانهماك في تشييد مئات المكاتب وفتح مئات الأقسامء لتسع أولادنا فتشغلهم 
بتعليمها عن تعليمناء وتُعطلهم عن تعليم مفيد بتعليم ناقص لا يؤهّلهم لشيء من طرق الحياة 
ووسائلهاء وإنما يؤهّلهم لشيء واحد وهو الاستعباد المريح للسيد. .. إذ لاا يحصلون من وراء 
هذا التعليم إلا على كلمات يلوكونها بالفرنسية ويفهمون بها عن الحاكم إذا أمر» وعن 
المعمّر إذا زمجر؛ ومن فروعه هذه الأقسام الليلية التي فتحتها الحكومة في هذه السنة» بعد 
ما مهّدت لها في التي قبلهاء وجنْدت فيها جيوشا من المعلمين بمرتبات إضافية» لتفتن بها 
ينا رن هيلا و الا حاارت عن تعلّم لغتهم ودينهم؛ ومن فروعه هذه المكائد التي تنصبها لطلبة 
العربية الذين يعرفون القراءة والكتابة لتستهويهم بالوظائف وتغريهم بالمرتبات . 


فهذه - ومثلها كثير - كلها حيل تحوكها الحكومة لتقطع بها الطريق على التعليم العربي 
الديني» وتسدٌ المنافذ على طلابه. وأين كانت هذه الحكومة بالأمس القريب يوم كان تسعون 
في المائة من أبنائنا يهيمون في أودية الأميّة؟ أكانت عاجزة بالأمس عما قدرت عليه اليوم؟ إنها 
كانت بالأمس أقدر منها اليوم على التثقيف العام وعلى فرض التعليم الإجباري» وكانت أقوى 
وأقومء وكانت أنعم بالاء وأكثر فراعًا . ولكنها كانت مغتبطة بحال المسلم من الجهل والأميّة ؛ 
وكانت تمهّد له سبيلهاء وكانت تتمتّى أن لا يفتح عينه على العلم» وأن لا يفتح عقله للعلم ؛ 
فلما أفاق من غفوته» ونهض من كبوته» وأقبل على العلمء جاءت تخادعه بهذه البرامج التي 
ذكرنا بعض فروعها لتلهيه بالقشور عن اللباب» وثُريه النافذة وتمنعه من ولوج الباب . 

فلتحذر الأمّة هذه المظاهر الغرّارة فإنها كالسراب» يخدع الظامئ ولا يرويه. وإن مثل 
الحكومة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفرء فلما كفر قال إني بريء منك . 


إن الحكومة تعتمدء في الوصول إلى غايتها في هذا الباب على الساحر الأكبر وهو 
المال؛ تغوي به وتُغري وتغرّ» وتخيّل إلى الناس من سحره أنها ل حوفي لعز واد اريم 
الأمر إلى المال فالحكومة هي الفائزة بلا شك. لأن المال بيدها لا بيدنا. فلم يبق للامّة من 
سلاح تدافع به الحكومة وتّبطل به سحر المال إلا الايمان والكرامة والعزيمة والإصرار؛ 
وهذه كلها من أوائل ما يغرسه الإسلام في نفس المسلم . 


بيد بيد 


اذ "القن وتكرو دتو لاقنت إل الاو لهوها ف تورقطوة عقن سطع نش وزرون لهذا 
الصراع أمر عاديّ مما يقع بين الحاكم والمحكوم؛ إذ كان أمر الأول لا يقوم إلا على 
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القوؤة» وعلى العنف في تلك القوّة» وكان أمر الثاني لا يستقيم لحاكمه إلا بالخضوع 
والانقياد؛ فإن خرج عن هذا الطور فإلى المقاومة» ما أمكنت ال فإن تمثد د أحيان 
فلكي يستريح من العذاب النفسي؛ فإن زاد فذلك عرق الحرية ينبص القلب أو في 
اللسانء لننيت وجودهاء وَلكدَلِ على نفسهاأ بنفسها . 

أما المتعمّقون في التفكير فيرون أن هذه المعركة غير عادية» وإنما شأنها ما ذكرناه» وهو 
أنه صراع بين الإسلام والمسيحية . فالحكومة - وإن كانت لائكية في الاسم - مسيحية في 
المعن والنسية الا عياكن والمظاهر, والاستعمار كله مج يخمى ذلك ما يخميه فتفضحه 
الشواهد والشهود؛ والعنصر اللاتيني فى هذا الات هو إمام الأئمة وقطب الأقطاب . 


إن إلحاحنا في المطالبة بحرية التعليم العربي» وبحرية المساجد وإرجاعها مع أوقافها إلى 
أهلهاء وباستقلال القضاء الإسلامي عن القضاء الفرنسي » لأن هذه الثلاثة هي بعض حقوقنا 
في الحياة» ولا يكمل الجانب الديني منها إلا بهذه الثلاثة مجتمعة متلازمة؛ وحرية التديّن 
حق طبيعي لكل إنسان» وليست الحياة الدينية هي كل حقوقنا. بل هناك الحياة الدنيوية» أو 


الحقوق السياسية» وهي حق طبيعي أيضًا لنا ولكل إنسان . أثبته الله ويريد الاستعمار محوه. 
وما أثبته الله فما له من ماح. 


هذه الحقوق السياسية هى نقطة الإشكال في نظر الاستعمار» فهى التى تقض مضجعه: 
رفصل :عليه تلات بوترعية بالملقفك المقيم؛ حتى أصبح يتوهم كل سيط هي دعوة 
إلبهاء وأن كل لفظة كناية عنها. وأن كل طريق مؤدّية إليها؛) وحكومة الجزائر سادنة 
الاستعمارء بهذه الديارء مصابة بعارض مزمن» من هذا الخيال المزعج» فهي تصرفنا عن 
حقوقنا السياسية بكل صارف» وهي تود - بجدع الأنف - أن تمنعنا من التفكير فيها؛ ولو 
استطاعت لمنعت طيفها أن يلم بنا في المنام؛ وهي لذلك تسد الذرائع الموصلة إليهاء وتحاربنا 
في الوسائل»: لتصدنا عن المقاصد؛ وهي لذلك تتعمّد إقحام السياسة في كل أعمالناء وتسمّي 
1-1 شيء مما نقول ونعمل سياسة» حتى قراءة القران وتأدية الصلاة والصوم والحج: وهي 
لذلك تدس أنفها في كل أمر.ديي: فتتمشك بالمساجد وأوقافهاء وتتحكم في رجالهاء» وتسيطر 

على الحج ووسائله ؛ و(تحجج) كل عام متص ”فا فرنسيًا وقائدًا نصف اراسي وعدة أعوان 
ا تشكل منهم في سفينة الحج (حورًا ممتزججا)”) بجميع خصائصه وأشخاصه» حتى 

يشعر المسلم الجزائري أن يد الاستعمار لا تفلته في البر والبحر» وفي مكة والمشاعر 
1) الحوز الممتزج» هو كل ناحية في القطر الجزائري» سكانها مسلمون؛ أو معظم سكانها مسلمون» 


ولْشَكْيَه الفر نسمون:: أنه عمناسصتدمه0)»؛ ولمتصرّف هو الحاكم المستبد الذي يبحكم هذه الناحية 
ويسمّونه: 15ا012151131لكىء والقانون الذي يسشمك نه أحكاهه هو قانون الأخذ بيمينه الذي يبيح 


له أن يضصرب الأهلي ويسجنه بغير محاكم. 
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إن الحكومة "تست أعمالنا: اللايئة سيانية” لتجدازينا ذلك كما تلبمن. القوي: ضيه 
الشيدت اباس التدتدي» ورت اده ليه انيه لقو الاين ١:‏ إن سعنةضق :و اراد تاك الاوتوة 
وإنه مقاتل. وإنه يريد أن يقتلني فيستبيح بذلك قتله. . . 

ووقفنا عند حدود المطالبة بالحقوق الدينية الطبيعية فلم يعن ذلك شيئَاء وتدرّجنا من 
اللين إلى الشدّة؛ فلم ينفعنا ذلك فتيلاء وجارينا الظروف أحياناء فلم يجدٍ ذلك نقيرَاء 
وجاوزنا الحدود أحيانًاء لنستعين بشيء على شيء ولنتخذ من الأشدٌ وسيل للأخفٌ فلم يفد 
ذللف قطي ا بوتطةن الرمان تطروت :631 وتدذف: المقفيياف» بولكق الحكوية جايدة 
ودار ابن لمان على حالها؛ ورجعنا إلى تجارب ريع قرن ندرسهاء ونعتصر منها ما نجعله 
أساًا لأعمالنا من جديدء وقاعدةٌ لمستقبلنا ومستقبل ديئنا ولغتنا وأبنائناء فكانت نتيجة 
الدرس أنه لا أظلم من الظالم إلا من بخضع لظلمه ويحترم قوانينه الظالمة. 

أما الرأي الشجاع العاقل الحصيف الموزون بميزان العدل والحق» ولا يضيره أن يكون 
هو الرأي الأخيرء ولا أن يكون رأي (العبد الفقير). فهو أن نجمع ونصمّم» ونعتمد على 
أنفسناء ونتوكل على ريّناء ونتعلّم ديننا ولغتنا وكل ما يخدمهما من علوم وفنودن» من 
البدايات إلى النهايات. لأن ذلك ألزم لحياتنا ووجودنا من الطعام والشراب. ولا نبالي 
بمخلوق يقف في الطريق» ولا بحقود يغص من حقده بالريق. 


+0 + 


واذلاة. واذلاه. .. أما يكفينا ع وهنوانا أن نستجدي ونمد اك (الشحاتين) في 
شؤون ديننا؟ 

لا استجداء في الدين بعد اليوم - أيتها الأمّة - إن كنت مؤمنة بالله واليوم الآخرء 

أما نحن فقد كنا علماء دين» ودعاة علم وتربية» وزرّاع خير ورحمة؛ ولكن الحكومة 
تعد :هذا" كله "سيافة 6 :وتتعرنا لأخله: “ساسبية : افلكق ذلك .:ولتكنقعلماة «وسياسيين: 
ولنكن كل شيء ينفع امتنا وبحمي يننا ولغتنا . 

ما دمت لاتجد صاحبك إلا حيث تكرهء فمن العدل أن لا يجدّك صاحبك إلا حيث 
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مغهدص عبد الحميد بن بأديس" 


1 0 المقال من نقص في الإبانة : وتشويش في البناء ‏ وتهاوت بين 
م الاجزاءء وبعد عن المعهود من مثلى فى مثله الى كتهة اق اثناء أسفانة- فى 
عشرات من القرى»: وفِي عشرات من الحالات التي تعتري المسافرء المنهوك الأعصاب من 
المحاضرات والأحاديك: فحاء المثاك وعليه نفض هن رفح كاتبةع وفيه رقع ولمع وألوان 
شتى )2 وحاء كصاحبه يلهث تعمّأ ) فكانة مريص السك وقل حاولت تنشبحه فام 
الشواغل) وزاحم الواغل... فتركته كما هو): 
أخها الآثئة #يوايك تاق الخديك :هذا حوقف الحسابة عاق : الأمزاك والاعمال .هذا 
سجله الحافظ للدقائق والجلائل» يُمليها على الأجيال الحاضرة» ويحدّث بها الأجيال المقبلة: 
متصلة الإسنادء مؤيدة بالشهود والشواهد» ويسوعنا - والله - أن يتحدّث عنا بتقصير في الواجب» 
اننيد علينا بتضييع للحق» وإضاعة للفرصة» أو يسبل علينا نقص القادرين على التمام. 
إن المرء حديث بعده» وإن الأمّة أحاديث مسلسلة؛ وفيما يتركه الأول للأخير المال 
والمتاع » وفيه العلم والفضائل وفيه الأحاديث... وإن الأحفاد وأحفادهم لا ينسون نقصنا 
كاير 0 النصود عن مقابحنا 000 ولا يصمحون 0 زللنا برهم بنا؛ ولكنهم 
سيا الأول : وإن ترعرع بي 0 رونق الضحى 3 وتفرّعت في أزكى الجنايت أفنائها . 


إن أحفادنا - يوم تتصل أسبابهم بأسباب هذه النهضة - سيتحدثون عنها وعناء 
وسيوفوننا الحساب على أعمالنا لهاء وعلى آثارنا فيها حمدًا وذئّاء كما نتحدّث نحن عن 
أجد دنا الا دلق :وال بعلايق 6 :وتذكر بها نوا وقاةو1» وما تفقوا عدوا 


»| شرت في العدد 90 من جريدة «البصائر»» 5 سبتمبر سنة 1949. 
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فآخشي - يا أمّة - يومًا يعرض فيه هذا الطور من أطوارك على أخلافك» ويُمتحن هذا 
الساف”؟ الأول من بنائلكء بأيدي أبنالك؛ فيجدون النقص هناء والعوج هناكء والتهافت - 
هنالك» ثم ينظرون فيجدون الاساس قد وضع على دمنة... ذلك هو الفضوح» وتلك هي 
إن التاريخ سيكتب عن يومك هذا اله ميلاد نهضة ) وفجر انقلاب» وبدء تجديد ستلتزع منه 
هذه الفتهادة النواعا لا حخيرة: قتف اماق طتحة يولك هذا من :العاق والاسيراف» والاحلديت 
وتقويم العوج ما استطعت» وأكثر مما تستطيعين» حتى تكون الشهادة قريبة من الصدق. 


إن عمل الأجداد للخير والنفع » وبناءهم الباقيات الصالحات للعلم» مفخرةٌ للأحفاد» 
وحفز لهممهم» وتقصير للمسافة عليهم» وتقليل من الجهد والنصب» وغرس وتمهيد؛ 
فضعي - أيتها الأمّة - في أيدي أبنائلك ما يفاخرون بهء وابني لهم ما لا يحتاجون معه إلى 
ارقي 

إن برّ الآباء للابناء أساسٌ لبر الأبناء للاباء فأقرضوا أبناءكم البرّ الحسن تجدوه مضاعقًا 
ويؤدوه إليكم ومعه فائدته وريعه. 


ولو أن اباءنا وأجدادنا الأدنين ذا اماس لاحر موا المتاعب التي نلقاها في 
بناء المدارس» ولصرفنا هذه الجهود في ما بعد البناء من كمير :وتخمضير؛ ولكنهم 000 
عنهم - عاشوا لأنفسهم في شبه غيبوبة عن زمنهم ؛ 00 بالخيال» ويلوذون من الحرور 
بالظل الزائل» ولم يعيشوا لناء ولا ع فقا ولا أقرضيونا عا يذكرنا بهم» فماتوا غير 
فذكورينغ. ولا مشكورين ) وتركونا نمشي بأجرد ضاح؛ ولولا بقية من مساجد القدماء في 
الأمصار لوجدنا اباءنا يصلون في الشوارع الا سراق إن أسلافنا الصالحين كانوا تساظية على 
هلكة أموالهم في المصالح العامة» وفي بناء الماثر للأعقاب» وكانوا كلهم بمقربة من قائلهم : 


إذا حال حول لم يكن في بيوتنا من المال إلا ذكره وفضائله 


يلتقون معه في الذكر والفضائل؛ أما نحن فإن أموالنا تذهب في أعراس الإنسان» وأعراس 

الشيطان» وه في الماتم والخصومات» وفى المواخير والحانات»؛ وفي فضول الحياة وقشورهاء 

وفي خسائس اللذات والشهوات؛ ردان ه191 30 رميق :كيدها دوا فقت نع داحهيا ادق 

4 ماهر موي لاطي قار عو اي اوززر د رودا لمر اال أو لكام فار 
الحجارة ثم ينتقل إلى ما فوقه وهو الساف الثاني . 

2 الاخلاء من الشاعر هو خلو شعره من المعاني الك فإذا كان الشاعر كذلك قيل هو يخلىي . 
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في شهواتها على المصالح العامة» لم يبق في هذا الوطن مي ولا مريض ولا عاطل ولا فقير. 
ولكن الخذلان الذي لا غاية وراءه أن غتيّنا ينفق مئات الألوف على لذاتة وقتباطنت” فاذا 


شئل بذل القليل» في مشروع جليل» أعرض ونأى بجانبه. 


قن تنا تن 


هلا الجعهكا آمانة الله ريت تلفت أرنها الأمّة - وعهد العروبة والإسلام في عنقنا وعنقك» 
وواجب العلم علينا وعليك: وحق الأجيال الزاحفة إلى الحياة من أبنائنا جميعًا؛ فأيّنا قام بحظه 
فز لا ماه ووفى بقسطه من العهد» وأدّى ما عليه من الواجب» واستبرأ لذمّته من الحق؟ 
مئة لنا ولا لك على لله ودينه» وما عظم من حرمات العلم , وما اوح من رعاية 
الأ بناءء والعا علينا أن نتعاون جميعًاء كل بما قسم الله له؛ وقد اقتسمنا الخطتين» فقمنا 
وفعدت» واجتهدنا وقصرت؛ قمنا بقسطنا من الواجب حق القيام » فدعونا ما وسعت 
الدعاية؛ وبينًا ما وسع البيان» وعلمنا ما أمكن التعليم» ونظمنا إلى حيث تبلغ غاية التنظيمء 
ووعدنا فأنجزنا الوعد» وأخذنا الأمر بقوّة» لأن زمنك قويٌ لا يرضى بصحبة الضعفاء. 


نحن إنما نبني لك» ونفصّل على مقدارك» ونرشدك إلى ما يجب أن تكوني عليه 
0 ماله تسا له 0 #و توما لوم 


عصرّك عصر نهوض» ومن لم يجار فيه الناهضين كان في الهالكين؛ وقد بدت عليك 
هوى نطقناء ولا عن غشن صتلرناء حين قلنا لك: إنك لا تنهضين إلا بالعلم » وإن نهضة لا 
يكوك أشابها العلم هي بناء بلا أساس ولا دعامة. 

إن النهضات الأصيلة لا تعرف القناعةع ولا نان بهاةاولا ترضى بالتعال والجلع وإنما هي المَوة 
والفوران» والتأجج والجيشان» والبناء والرم » والأكل اللم » وصدام ثأست سسارء ودفع تيار بتيار. 

إن قليلا للنهضة - في باب العلم - معهد يضم ستمائة تلميذ» في أمةَ تعد بعشرة 
ملابين ») تسعة أعشارها ونصف عشرها متو 

وإن قليلًا للنهضة مائة وثلاثون”” مدرسة ابتدائية في قطر واسع الأرجاء مترامي الجنبات. 
3 كان هذا عدد المدارس الحرّة التي أنشأتها جمعية العلماء بمال الأمّة في السنة التي صدر هذا العدد 

0 ال و عه قرا من اران سلاريدة ٠‏ وبلغ عدد تلامذة 


وبلغ عدذد الجساين فق «الادة الالكورة الأخيرة لاعن سيا 
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وإن قليلًا للنهضة - ولو كانت في مبدئها - أربعون ألف تلميذ يتعلّمون المبادئ الأولية 
من لغتهم ودينهم من مجموع من الأطفال يبلغ مليونين لا يعرفون منها ولا من غيرها شيئًا. 

وإن قليلا للنهضة عشرات من الملايين تنفق على العلم؛ بجانب مئات من الملايين 
تصرف في الشهوات والكماليات والمحمات. 

دعؤنا هذه الأمّة - بعد تحقّقنا للقابلية فيها - إلى التعليم العربي الابتدائي» لأنه الخط 
الداف «تكلاى ننه التييضباتك: الله بنلقرة التتوارة نو لذ فاسرة م وقادف: لددى المدارسن ما 
يفخر به الفاخر» ويغضٌ به الشانئ' الساخر؛ وتمكنت منها الرغبة في هذا النوع من التعليم إلى 
ووضة: أما معها الانتكاس والرجوع إلى الوراء؛ ولكن هذا العدد من المدارس لا يتناسب مع 
النسبة العددية للأمّة» ولا مع طول الركود السابق للنهضة» ولا يفي بالحاجة اللازمة» ولا بد 
من مضاعفة السير لمن تأخّر كثيرًا عن القافلة. 

م خطؤنا بها خطوة ثانية ثابتة إلى الأمام» لأن التعليم م وحده لا يكفي هما ولا 
يشفي العا» عزاتها هو مفتاح للعلم » وارتفاع عن ال وان وراءه لدرجات إن لم يود إليها 
كان عقيمًا وكان عاطلا؛ وإن للوقوف عنده والقناعة به لافات», منها زهد الجيل في العلم » 
وفتور هممه فيه» وفساد تصوّره له؛ فكانت هذه الخطوة هي المعهد الباديسي . 

وهذا المعهد - على عظمته» وظهور نتائجه من أول اي 
يحتضن المتخركجين من السنة الخامسة الابتدائية) 0 ماثئلهم من ذوي الجهود اللخاصة, 
فيقؤيهم في الدينيات علمًا وعملاء وفي القران 508 وفهمّاء ويروض السنتهم على القراءة 
والخطابة» وأقلامهم عن الإنشاء والكتابة» وعقولهم على التفكير الصحيح» ويصوغهم 
صياغة أخلاقية متقاربة» ويُشرف بهم على علوم الحياة من باب الرياضيات والطبيعيات» 
ويهيّئّهم تهيئة صحيحة قوية للتعليم العالي؛ هذه هي حقيقته» لا نغلو في بيانها ولا نقصرء 
وإن أوائله في ذلك لمنبئة بأواخره. 

وأقلّ ما يجب لنهضتنا التعليمية - إن كنا نريد النهوض جادّين - أن تكون لهذه المرحلة 
التجهيزية منها ثلاثة معاهد: بقسنطينة والجزائر وتلمسان» نجهرّها بالرجال» ونزودها بالمال» 
حتى يؤوي كل واحد منها ألف تلميذ؛ ولو تكافأت جهود جمعية العلماء في هذا السبيل» 
رجهو 'الآثة + :وترافت على خدات والحن عنم البرق هد القمل الحليل :ف حتة: واحدة ”من 
الزمن؛ وإنه لعمل جليل حمّاء نراه نحن ويراه ذوو العزائم معنا قريًّاء ويراه المثبطون 
والعاجزون بعيداء وما هو ببعيد إلا عن هممهم.. 

عت على المعهد سنتان نما فيهما وترعرع أضعاف ما كان مقدّرًا لوليد سنتين مثله ف 

مّة كأمّتناء وظرف كهذا الظرف» فما ف الااشيات في هذا النمو السريع؟ 
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السبب يرجع إلى عدة عناصر: منها إخلاص القائمين عليه من رئيس ومرؤوس »؛ 
وجدهم وثباتهم ؛ ومنها إيمان الباذلين للمال بالعلم» وإنه المتقذ الوحيد للامّة» ومنها كون 
التعليم الابتدائي بلغ حدّهء وأصبحت مدارسه تُخرج العشرات من تلامذة السنة الخامسة» 
فيجدون أنفسهم - بعدما ذاقوا لذة العلم - محرومين من مواصلة التعليم» فوجدوا في المعهد 
شفاء من ألم الحرمان. 

سي ار نفساني » وهو قوّة المقاومة من عناصر الإصلاح لعناصر الإفساد» ومن قوى 
الخير لقوى الشرء فنشأ من ذلك مزيج من التأثر والتأثير» كان خيرًا ورعاهي لبه 
كان بعض السبب في هذا النمو ان 


الصالحة» في الأوساط الصالحة من الأمّةع وَاضحدك تنظر إليه نظر 007 والتقدير» 
وتعلق "عليه الاماله الكيان, 


وظهر نجاحه في نتائج التعليم» فقد أتى في هذه السنة بالعجب العجاب» وكانت النتائج 
فوق المستوى العادي» فُ جميع السنوات: بل كان النجاح منقطع النظير ف السنة الثانية ؛ 
والسر في هذا النجاح هو أن شياطين الوسوسة صَفْدت في هذه السنة» وانقطع ما كانوا 
يزيّنونه للطلبة ويروّضونهم عليه من تلهية بالباطل» وتدلية بالغرورء ففاء الطلبة إلى الرشدء 
وأقبلوا على العلم» وباء الشياطين بالخزي والخذلان. 


وظهر نجاحه في صحة التوجيه العقلي والفكري والخلقي لتلاميذه» فقد رأيناهم تون 
متأثرين بأفكار ونزعات شتّى2 فلا تمضي عليهم الأشهر الثلاثة الأولى حتى تلين مقادتهم 
للعلم » ويصبحوا منسجمين في الاتجاه» متقاربين في الأخلاق: معرضين عن اللغو» إلا النادر 
الذي لا حكم له . 


وظهر نجاحه في الإدارة» فقد كانت مثالا عاليًا في الضبط والحزم والنظام. 


يعنى المعهد بالرياضيات والطبيعيات» ويجعل منها ذريعة إلى مقاصد سامية» كان 
التلميذ العربي محرومًا منهاء لأن المعاهد العربية خالية منها؛ وقد قام المعهد في هذه السنة 
بتجربة موفقة بلغت الغاية من النجاح؛ إذ تطوع الدكتور عبد القادر بن شريف بإلقاء دروس 
في حفظ الصحة على تلامذة المعهد» مستعيئًا بأشرطة سينمائية» فلقيت من الطلبة إقبالا يفوق 
الحدّء وتطوّع الصيدني الأستاذ علاوة عباس بإلقاء دروس أسبوعية في علم وظائف الأعضاء 
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وتركيب الجسمء فكان لها من التأثير والإقبال مثل ذلك؛ وتطوع الأستاذ محمد الجيجلي 
من أساتذة التعليم الثانوي الفرنسي بإلقاء دروس في الجغرافيا؛ وتطوّع الاستاذ محمد بن عبد 
الرحمن بإلقاء دروس في الحساب» فكان لهذه الدروس من الآثار الشيء الكثير؛ وإدارة 
المعهد عازمة على أن توسّع هذا البرنامج» وتزيد في حصصه الأسبوعية في السنة المقبلة» 
وهي تشكر هؤلاء الأساتذة على ما قدّموه للمعهد من معونة قيّمة صادقة. 

أما السنة الآتية فنحن نعلم من الآن أنها ستكون أكمل وستكون أثقل: تكون أكمل 
بالتلامذة المدرّبين» والشيوخ المجرّبين» والإدارة المحتكة» والنظام المحنّك؛ وتكون أثقل 
بالتكاليف المالية الجديدة؛ فالمعهد كما يقرأ القَدّاء في تفاصيل الحساب من هذا العدد مدين 
بما يقرب من ستة ملابين من الفرنكات» وستؤدّى إلى أصحابها في أولٌ السنة الدراسية إن 
شاء الله؛ ومفروض عليه أن يعمر السنة الأولى التي انتقل أبناؤها إلى السنة الثانية» بأربع 
طرائق لا تقل عن مثني تلميذ؛ ومعنى ذلك أنه مضطر إلى إحضار مساكن لنصف هذا العدد 
على الأقل» وإلى اخصار أربعة أقسام للدراسة» وإلى إحضار أربعة مشايخ جدد للتدريس ؛ 
وإنها لضرورة لا محيد عنها وعن تحمّل أثقالها؛ فعلى الامّة أن تسمع وتعي» وعلى الذين 
عودونا امداة: 'المحهد: ,المال ٠:‏ أن يضاعفوا إمدادهمء» وعلى أصحاب البصائر الثاقبة» 
المفكرين في المصير والعاقبة» أن يفكروا معنا في إيجاد وسائل للدخل القارء لحفظ حياة 
هذه المشاريع العلمية» فإن قيامها على ما تقوم عليه اليوم غير مضمون الاستمرار» ولا ضامن 
للاستقرار» ولنا في هذا الموضوع آراء أنضجتها الروية» ومخضها التمحيص» شرحناها للامّة 
ف المجامع الحاشدة» وسنجليها في «البصائر) لذوي البصائر. 


لت الو بر اهيمي 3 


2058 


مدارس جمخية الغلماء" 


' متألقة في ليل الجزائر الحالك» منها الكبيرةٌ ومنها الصغيرة؛ ولكل واحدة حظها 
2 من اللألاء والإشراق» وقسطها من الإضاءة لجانب من جوانب هذا الوطن الذي 
طال في الجهل ليلهء وأقام بالأمية ويله. 


حياةٌ الأمم في هذا العصر بالمدارس» ما في هذا شكء إلا في قلوب ران عليها الجهل» 
وغان عليها الفساد؛ ونفوس ختم عليها الضلال» وضرب على مشاعرها المسخ؛ وطال عليها 
الأمد في الرق» فصدئت منها البصائرء وعميت الأبصارء فتغير نظرها في الحياة ووسائلها ؛ 
فرضيت بالدون» ولاذت بالسكون. 


الحياة بالعلم» والمدرسة منبع العلمء ومشرّع العرفان» وطريق الهداية إلى الحياة 
لشريفة) فمن طلب هذا التوع من الحياة من غير طريق العلم زل» ومن المس الهداية إي 
من غيرها ضل؛ وحياة الأمم التي نراها ونعاشرها شاهد صدق على ذلك. 

تبني الأممٌ ما تبني من القصورء وتشيد ما تشيد من المصانع» وتنسق ما تنسق من 
الحدائق» وتحف ذلك كله بالسور المنيع » » فإذا ذلك كله مدينة ضخمة جميلة؛ ولكنها بغير 
المدرسة عقد بلا واسطةع أو جسم ناذا قلت أذ ذلك كله ارواع للقرائق الحو اقةه: وإاضاء 
للعواطف الدنيا بالمتع واللذات» والتباهي وطلب الذكر؛ أما إِرواء العقل والروح» وإرضاء 
الفيول الضافذة ببهما إل الآفق. الأعلى > «#فالتمسهما: فق المدرية لاق القضر بولا في 
المصنع ؛ ولو تباهت الأبنية المشيدةٌ بغاياتهاء وتفاخرت بمعانيها لأسكتت المدرسة كل 
افعو 


مه نشرت في العدد 93 من جريدة «البصائر»ء 31 أكتوبر سنة 1949. 
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تغالى خلفاء بني العباس في تشييد قصورهم. وعمروها بأسباب الترف المادي» ووسائل 
اللذات الجسمانية» وأسبغوا عليها كل ما يستهوي من جمال وفن؛ وتسامت همم الخلفاء 
إلى إظهار جلال الخلافة في البناء والتشييد» فما قصرّ في ذلك منهم ول اول أخيرنوتاعت 
بغداد بتلك القصور أمصارَ العالم كله؛ ولكنهم لم يهتدوا إلى البَنِيَّة التي تخمل كل بناء. 
ولم ينفقوا في تشييد المدرسة بعض ما ينفقون في تشييد القصر من مال وعناية وذوق؛ إلى أن 
عا ان وزرائهم فسبق للمنقبة التي تغطي المناقب» وشاد المدرسة النظامية؛ هنالك علمت 
بغداد أنّ كل ما حارّته من جمال كانت تنقصه نقطة الجمال» وأن كل ما وصلت إليه من 
عظمة كان ينقصه سر العظمة؛ وأن كل ما كتب عنها التاريخ» ودون وصفها الشعرٌ خيال 
ايلاثة هذه الحقيقة, وَأن ل ما حوى «(الجانبان) 09 بنائ تنقصه لبنة التمام . 


كانت تلك القصور تزخر بالترف الذي يفضي إلى الرذيلة» وتؤوي في أكنافها أممًا من 
الجواري والغلمان والفجرة والغدرة» وتخفي في أقبائها الموت والظلم» وتحاك في أزوقتها 
المكائدٌ والحيل» وتهدر في ساحاتها الأعراض والدماء والفضائل» ويقرّب إليها ناسكوها 
بين التضاكة والفاق» 
أما مدرسة الوزير نظام الملك فقد أصبحت تزخر بطلاب العلوم , ويتسطع في افاقها من 
أئمة الإسلام نجوم» ويشع تتعاعيا فيضاوق النير إل خرانان 8 والسر ان الاندلس. ناهيلك 
بابن الصباغ» وأبي حامد الغزالي» وأبي إسحاق الإسفرائيني . 


تبارك الذي أسند البناء إلى نفسه؛ فأرشدنا بذلك إلى أن البناء من صفات الكمال» 
ودلنا على أن العظيم ب يبني العظيم » » فققال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون © وقال : 
أأنتم أشد خلقًا أم اك بناهاء رفع سمكها فسوّاها» وقال: «إوبنينا فوقكم سبعًا 
شدادًا »© وقال: «#والسماء وما بناها © .. تبارك الباني» وجل المبنى ؛ فهذا الكون كله بناء 
وتركيب» ونظام وترتيب؛ وهذه 0 بناء تحسه الحواس » أو تقل العقول:4: ارايت 
عمل الإنسان؟ إنه يتكامل حجرًا على حدر ق البتافة ورف :ينك حرفت فقي في الكتابة» وكلمة 
بعد كلمة في الحديث» وتخيطا على خيط في النسجء وخطوة بعد خطوة في المشي ؛ ازايق 
عمله العقلي؟ إنه بناء فكرة على فكرة» وخاطرة على خاطرة» ونتيجة على مقدمات؛ أرأيت 


0 الله 2 العوالم النامية من بات وحيوان؟ إنها أطوا” ودرجات» وأحوال متعلا"حقة » 


1 .عفان" يداد :هما النهك والرضافة : 
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وطبقات مترامية إلى غايات» فلا يزاحم طَوْدٌ طورّاء ولا تسبق غايةٌ وسيلتها؛ وكل ذلك 
بنائٌ بديع » وتركيب معجز. 


والأمم انما تتفاضل وتتعالى بالبناء للخير والمنفعة والجمال والقوةع وما عدا هذه الأريعة 
هو يرل عابث» لا يدخل في قصد العقلاء؛ وقد بنى أسلافنا لكل 00 
بنوا المساجد مظهرًا للخيرء وشادوا المدارس مظهدًا للمنفعة ع وأعلوا الحصون مظهدًا مده 
وسمّكوا القصور مظهرًا للجمال» فضموا أطراف الفخرء وجمعوا حواشي المجدء وحازوا 
افاق الكمال» وقادوا الحياة بزمام ؛ والشاوا ذلك كله اللحصار الإنسانية الشاملة نموذجًا من 
المدينة الفاضلة اللتى تخيلها حكمائ اليونان» ولم يحققها اده يونان» وإئما حفقها من ساد 
بالعدلء وقاد بالعمل ؛ وأولئفك أبائي ! ! . 


د النائم . وآ كدو المسعقظل:ة «والاامة :فالنية: توما علو رد تق لكه قاذ مدذنا بد دم 
القائمة اليم بقظة فغيرٌ كثير عليها أن تبني بضع مثات من المدارس في بضع سنين؛ وغيرٌ 
كر دعن المتفظ: أن يشل عدوا لالتعا بالسا شين لآق القطة انناف حناة» والساة 
المستأنفة ليست وجودا من عدم» وإنما هي تجديد لما انهدم؛ فلها تكاليفٌُ ثقيلةء ولها 
ا 


أفاقت الامة الجزائرية إفاقة غير منتظمة ) أن الأحداك التي سيت لها النوم حقنتها 
بأنواع: شتى. من المحدارات؛منها ها يفسد الدين» ومتها ها يشكلك: فى البقين + وفئها .ما 
يزلزل العقل» ومنها ما يشل الإرادة» ومنها ما ينسي الماضي» ومنها ما يغير الاتجاه 
ومنها ما يزيغ النظر إلى الخير والشر فيغير ري ومنها ما يفسد الفطرة؛ فلما أفاقت 
وجدت نفسها على مراحل من ماضيهاء. وعلى قاب قوسين من الاضمحلال والتلاشى 
ووجدت من الدين عقائد لابسها الضلال 5 الفهم , » والضلال ف العمل ' ومن ل 
أرزاقًا مقترةٌ يض بها الكد المضني» والعرّق الصبيب؛ ومن الصناعة صنعة الجمل التي 
لا تفي ء عليه إلا النقبَ في الظهرء والوجى في الخفٌ»ء والتحجر في الثفنات؛ ومن العلم 
ألفاظًا بلا معان» وقشورًا بلا لباب؛ ومن التاريخ معالم طامسة» وظلمات دامسة؛ ومن 
قيم الحياة الحظ المغبون, والأجر الممنون؛ ومن المنازل الإنسانية منزلة المضيعة 
والهوان. 
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تروهدت هه :للك العداية !ارا هيع قله بيكها ؛ : لسرن معطلداتها؟ :وتمكون: باشنائهاء 
ويتكلمون بلغتهاء يدعونها أ جهنم ! !... فمنهم الذي يريبن لها الكيدء وصسهم الذي يقبح 
لها الخير!... فيهم من يهذئهاء وليس فيهم من يهديها! كلهم ينؤمهاء وليس فيهم من 
يقومها ! ظ 


وها هي ذي تعيّد العقاب27» وتمهد الصعاب» وتبني لنفسهاء رده وسالياة قر 
إلهام الخير من ربهاء واستلهام الحق من كتابه وسنة نيه ) هذه المدارس التي تن تنشر «البصائر) في : 
هذا العدد صور بعضهأ عط العاملين » وتغرظ الخاذلين , وتوسيخ الأمل فُ نفوس الآملين . 


وهذه المدارس التي اريت على المائة بالعشرات كلها من 0 جمعية العلماء ومن 
ثمرات إرشادها وإعدادها للآمة؛ وستسفر هذه الحركة المباركة - إن شاء الله - في بضع 
فتن اصرق عن معات مق الكلاارس : أن هذه الرغبة المتأججة في صدور الصالحين 32 
ع و 
الأمة لا بطفئها تعنت الظالمين» ولا وسوسة الدجالين» ولا كيد المفسدين. 


وإن من لثيم المكر أنْ يحاول بعض الأشرار» المسخرين من الاستعمار» لحرب هذه 
الحركة» التسلط على بعض هذه المدارس باسم التعليم وهم لا يحسئونهء وبا 6 
وهم لا يتقنونه ) ا يسرّون في أنفسهم التوصل بتسييرها إلى تدميرهاء وبفتحها إلى 
إغلاقها؛) وقد فضح له كيدهم في واحدة أو اثنتين وضعوا أيديهم عليها فعمروها ولكن 
بالتخريب» وكانوا في ذلك كمسيلمة الكذاب» تفل في بثر حلوة فأصبح ماؤها أجاججا! . 


أما دعائم هذا البناء التي تمسكه أن يزول» وتصونه أن يختل أو بحول» فهم أشبال 
القاض)4 وكياة: القتوية: ماو المقارسن:: :وسقاة الحنانس» وين الفس تمقف ناوا 
التعلموك” السستتون لأس الدياة». وشكر العاف الفايزون على .ظنت. الزمان): وتجحوة 
الانسان» وكلب السلطان» المقدمون على كثرة الخوّان» وقلة الأعوان» جيش الحق» 
وحاضة لون روا لتبيقة عمد ف 


أي طلائعَ الزحوف» وأئمة الصفوف» سلام عليكم بما صبرتم» وتحيات من الله 
مباركات طيبات بما آويتم لغة الضاد ونصرتم» وثناء عليكم يأرج كالمسك من والد بر 


بكم شفيق عليكم : نصححه لكم هدى )» وروحه وجوارحه لكم فدذى.. 


3)/ جمع 0 59 الثوب خاطه وجمع أطرافه فه بالخيط . 
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إله أبنائنا المغلمين الأحرا." 


أيه الأ كاءة الرزة! 

رمام - في العدد الخاص بالمدارس - بما أنتم أهله ا لله في 
الملا الأعلى - بالخير والجميل» وأرسلنا يكم تلك الة الأبوية الخالصة صادرةً عن قلب 
يكن لكم الحب والتقدير والشفقة» راجين أن يكون زجع التحية منكم واجبًا يؤدى على 
اأكمل وجوههع وعملا يحقق على خسن حالاته» وغاية توصل بأمتانها من أقرب الطرق» 
وبأنفع الوسائل» لا كلامًا يذهب مع الربح , ولا قشورًا من الاعمال تضيع الوقت» وتبعد 
الغاية» ولا أنيئًا من الشكوى والتسخط يذهب بالصبر ويوهن العزيمة؛ وهما حلية الأبطال. 


ها أنتم هؤلاء تبوأتم من مدارسكم ميادين جهادء فاحرصوا على أن يكون كل واحد 
منكم بطل ميدان؛ وها أنتم هؤلاء خلفتم مرابطة الثغور من سلفكم الذين حموا الدين 
والدنياء ووقفوا أنفسهم لإحدى خطتين: الدفاع المجيدء أو موت الشهيد؛ فاحذروا أن 
تؤتى أمتكم من ثغرة يقوم على حراستها واحد منكمء فيجلب العار د لجميعكم ؛ 
0 أنكم عاملون» فمسؤولون عن أعمالكم . فمجزيون عنها فق !أله ومن الآمة ومن 
التاريخ ومن الجيل الذي تقومون على تربيته كيلا بكيل» ووزنًا بوزن. 

إننا - يا أبنائي - كنا أُوْل من نامء وآخر من استيقظ ؛ فمن الحزم أن لا نقطع الوقت 
في العتاب والملام» والحرب بالكلام؛ فإن ذلك إطالة للمرض» وزيادة في البلاء على 
المريض؛ ومن الحزم أن نتحاسب على الدقائق» إذا تحاسب غيرنا على الساعات» وعلى 
الايام إذا تحاسب غيرنا على الاعوام. 


إن تؤواةنا مزق القن عبنائها تغينا وان مهنا بمق ١‏ | للضي تور وضفه 1 ادا يها .وان افا 


م نشرت فى العدد 94 من جريدة «البصائر)» 7 توفمبر سنة 1949 
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سبلا وعرة» 10 أرق من الشعرة» إن عن ايفان وعن شمائلنا عوائق من الدهرء 
ورين من البشر» وإِنّ واد الفري اهل العدر حيري ارات في أكمامها لم تفتق» 
وإ أدزي أقريت أم ا ما أوحن الله الظالمين » ولكني أدري أنْ العاقبة للمتقين» وأننا لا 

نغلب العوائق» ولا نتقي البوائق 4ل انعا ا اده ثم بديئناء ثم بلغتناء ثم بأنفسنا ثم بالحق 
الذي جعله لله ميزانًا للكون» وقيومًا على الكائنات» ترجع إليه صاغرة» وتقف عنده ا 


إن التقصير في الواجب يعد جريمة من جميع الناس» ولكنه في حقنا يضاعف مرتين» 
فيعدٌ جريمتين» لأن المقصر من غيرنا لا يعدم جابرًا أو عاذرّاء فقد يغطي على تقصيره عمل 
قومه أو حكومتهء وقد يقوم له بالعذر حاله الجاري على كمال مقنع ؛ أما نحن فحالنا حال 
اليتيم الضائع الجائع » إذا لم يسم لنفسه مات. فإذا قصرنا في العمل لأنفسنا ولما ينفع أممتنا 
ويرفعهاء فمن ذا يعمل لها؟ الحكومة؟ وقد رأينا من معاملتها لنا أنها تمنع الماعون» وتداوي 
الحمى بالطاعون» وتبارز الاوسلام بالمنكرات» وتجاهر العربية بالعدوان. فمن ضل منا مع 
هذا فقد ضل على علمء ومن هلك فإنما هلك عن بينة. 

وإن لما يبوء به المقصرون من الندامة لمرارة» تجتمع في العقبى مع الخسارة» فيكون 
بباتا ون لجيه ودار ونه يكم النفوس» وإتلاف المهج ؛ وتلك هي الحالة التي نعيذ 
أنفسنا ونعيذكم لعن تقيريت: أعما بهاة وتقيمي؟ يوالها :"وفنا لون نينا الإسلام ع 
التقصير في الواجبات» ونعى التفريط في اللحقو ك4 زرك ١‏ اثازهة بوضواقية:» وخصي على الأعمال 
في مواقيتهاء وقبح الكسل والتواكل والإضاعة» ا لنا بذلك كله من شرائع الحزم والقوة 
وضبط الوقت والنفس ما لم بشرعه قانون» ولم تأت به عقلية؛ وما أخذنا بذلك إلا ليأحذ 
بحْجَزِنا عن التهور في الكسل والبطالة» ويقينا تجرّع مرارة الندم» وحرارة الحسرة. 

قصر آباؤنا وأجدادنا في واجبات اقتضاها زمانهم» وفرطوا في حقوق تقاضاها منهم 
مكانهم؛ بعد ما لاحت لهم النذرء وقامت عليهم د ودمغتهم البينات» فغالطوا في 
الحقائق» وكذبوا بالنذر» وموهوا بالزيف» وغشوا أنفسهم بالأماني والأحلام» وغشونا 
بالضلالاات والأوهام ؛ ؛ حتى مات من استيقظت شواعره منهم يراه م ومات الغافلون 
يديره الكل من السو أقاة مخضيرة أولئتك أجدّت علينا شيئًا؛ ولا غفلة هؤلاء 
أفادتنا نقيرًا؛ وإنما أضاف تفريطهم المخجل واجباتهم 2 راتافا قاس يسنك م ادم 
هو هذا الذي ننوء به وينوء بناء هو هذه الأعباء المركومة التي نحاول النهوض بها فيقيمنا 
الايمان والأمل» وتُقعدنا الكثرة والثقل؛ وإن من الظلم تكليف جيل بواجبات أجيال » وإن 
من الجور أن يحمل القرن الأخير أوزاك القرون الماضية . ولو أنهم - سامحهم الله قاموا 
بواجباتهم أو ببعضهاء لخففوا عنا الكثير» وهوّنوا علينا العسير» كما خففنا نحن وهنا على 
الجيل الآتي؛ ولو أنهم غرسوا الشجرة» لقرّبوا منا جني الثمرة. 
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هذه هي حالتنا - يا أبنائي - نهدم ونرفع الأنقاض ونبني ونعمر في آن واحدء ونؤدّي 
فريضة الوقت ونقضي الفوائت على غيرنا في أن واحدء ثم نودي الكفارات على ذنوب لم 
نجترحها... كل ذلك مع محاربة من الجارء ومشاغبة من الشريك في الدارء ومع رشبل من 
المال لا يتم به العمل» ومثبطات من سوء الحال يتضاءل معها - لولا الإيمان - الأمل؛ 
وانها اجاله ١‏ بابامعها إلا المؤمنون الصابرون الضادهود المخلصون المحتسبون» المؤتّدون 
بروح 507 ونحن وأنتم كل ذللكيه سات الس 


ها أنتم هؤلاء تربعتم من مدارسكم عروش ممالك؛ رعاياها أبناء الآمة وأفلاذ 
أكبادها ؛ تديرون نفوسهم على الدين وحقائقهء وألسنتهم على اللسان العربي ودقائقه 
وتسكبون في اذائهم نغمات العربية» وفي أذهانهم نر العوبة 4 :تك ترون أرواحهم بالفضيلة 
والخلق المتين» وتروضونهم على الاستعداد للحياة الشريفة بعد أن 7 تجتثوا من نفوسهم 
بقايا آثار المنزل الجاهل2, والأب ب الغافل» وتقودونهم بزمام التربية إلى مواقع العبر من 
تاريخهمء ومواطن القدوة الصالحة من سلفهمء ومنابت العز والمجد من ماثر أجدادهم 
الأولين ؛ فقفوا عند هذه الحدودء واجعلوها قدي على البرنامج الاي في العمل 
والاعتبارء وفي السبر والاختبار؛ واحرصوا كل الحرص على أن تكون التربية قبل 
التعليم » ادا الحقيقة الآثية نصب أعينكم » واجعلوها حاديكم في تربية هذا الجيل 
الصغيرء وهاديكم في تكوينه وهي: ان هذا الجيل الذي أنتم منه لم يؤْتَ في خيبته في 
الحياة من نقص في العلمء وإنما خاب أكثر ما خاب من نقص في الأخلاق» فمنها 
كانت الخ > :ومتها كان الاحفاق: 


ثم احرصوا على أن يكون ما تلقونه لتلامذتكم من من الأقوال» فتظيقا: علن ما بوره 
0 الأعنال) :تان الناشن ‏ السكين مهس الحم » لاعة إلى مثل هذه الدقائق 
التي تغفلون عنهاء ولا بنالها اهتمامكم ؛ وانه قوي الإدراك للمعايب والكمالات» فإذا زينتم 
له الصدق» فكونوا صادقين» وإذا حسنتم له الصبرء فكونوا من الصابرين؛ واعلموا أن كل 
قش تتقشونه في تفوس تلامذتكم من غير أن يكون مقونًا في تفوسكم فهو زائل: وأن كل 
صبغ تنفضونه على أرواحهم من قبل أن يكون متغلغلا في أرواحكم فهو - لا محالة - ناصل 
حائل , وأن كل سحر تنفئونه لاستنزالهم غير الصدق فهو باطل ؛ ألا إن انه مال التلميذ هو 
ما يأخذه عنكم من الأخلاق الصالحة بالقدوة» وأما ما يأخذه عنكم بالتلقين من العلم 
والمعرفة فهو رت وفائدة . 
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أوصيكم بتقوى الله فهي العدّة في الشدائد» والعون في الملمات؛ وهي مهبط الروح 
والطمأنينة» وهي متنزل الصبر والسكينة» وهي مبعث القوة واليقين» وهي معراج السمو إلى 
السماء» وهي التي تثبت الأقدام في المزالق» وتربط على القلوب في الفتن. 


وأوصيكم بالرفق والأناة في أموركم كلهاء وبخفض الجناح للناس كلهم» وباتقاء 
مواطن الشبه» واجتناب مصارع الفضيلة» وما أكثرها في وطنكم هذا وبإجرار الألسنة عن 
مراتع الغيبة والنميمة» وفطمها عن مراضع اللغو واللجاج؛ فهي - لعمري - مفتاح باب 
لكوم وثقاب نار العداوة والبغضاء . 


وأوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزبيات التي نجم بالشر ناجمهاء وهجم - ليفتك بالخير 
والعلم - هاجمهاء وسجم على الوطن بالملح الأجاج ساجمها؛ إن هذه الأحزاب» 
كالميزاتُ؛ جمع الماء كدرّاء وفرّقه هدرّاء فلا الال جمع ) ولا الأرضي نفع . 


وأوصيكم بحسن العشرة مع بعضكم إذا اجتمعتم؛ وبحفظ العهد والغيب لبعضكم إذا 
افترقتم ؛إن العامة التي التمنتكم على تربية أبنائها تنظر إلى أعمالكم بالمراة المكبرة» 
فالصغيرة من أعمالكم تعدها كبيرة» والخافتة من أقوالكم تسمعها جهيرة» فاحذروا ثم 


0 


أي أبنائي ! إن هذا القلب الذي أحمله يحمل من الشفقة عليكم» والرحمة بكم. 


والاهتمام بشؤونكم» ما تنبت منه الحبال» وتنوء بحمله الجبال» وهو يرثي لحالكم من 
الغربة وإلحاح الأزمات ويودٌ بقطع وتينه لو أزيحت عللكم» ورقع بالسداد خللكم» ولكنكم 
جنود» ومتى طمع الجندي في رفهنية العيش؟ وأسودء ومتى عاش الأسد على التدليل؟ وهو 
نشعر أن التدليل تذليل: 

الكم - يا أبنائي - رجالٌ حركة» فلا تشينوها بالسيكون) وأبطال معركة» فلا يكن 
منكم الى الهوينا ركون. 

وانكم رجال جمعية العلماء» فشرفوا جمعية العلماء. 


5-5 ٠ 
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كلمات واعظة لأبنائنا المغلمين الأحراء" 


أيها الأ بناء الأعرّة ! 

إن هذه اللحركة العلمية المباركة أمانة في أعناقنا جميعًاء وعهد إلهي محتم الوفاء علينا 
د فنحن ي تحمله وفي وجوب الوفاء به سواسية» ليس صغيرنا بأقل تبعة ولا 59 

حملا من كبيرنا؛ ونحن في تحمل هذه الأمانة وأدائها أمام ربٌ يعلم ما نخفي من النيات وما 
نعلن من الأعمال ؛ وأمام, أمة تعين على الوسائل» وتنتظر النتائج» وتحاسب على ما بينهماء 
وأمام تاريخ لا بغادر سيئة ولا حسنة إلا أحصاها ؛ وأمام صر أشنذاء يحصون الأنفاس 
ليوقعوا العقوبة ويترقبون العثرة ليعلنوا الشماتة؛ فلنحاسب أنفسينا قبل أن يحاسبنا الناس » 
ولنقدّر موقع أقدامنا قبل أن نضع الأقدام» ولنجعل من ضمائرنا علينا رقيًا لا يغفل ولا 
يتسامح . 

إننا نزيد عليكم - بعد الاشتراك في حمل الأمانة العامة - باستحكام التجربة» وعرك 
الأيام» وعجم الحوادثء والتمرّس بالخصوم؛ والصبر على المكاره» والاستخفاف بالحساد 
الذين أكل الحسد أكبادهم» فما بالينا أطاروا أم وقعوا؛ وملابسة الأمة على البر والجفاءء 
وعلى الإحلاء والإمرارء وعلى الخشونة واللين» وبأننا الغرض المنصوب للسهام. لأننا - 
دائمًا - في مكان القيادة في الصفوف» فلا تصل الرمية إلى أحدكم إلا بعد أن نثخن ولا يبقى 
فينا موضع لسهم! فإذا رأيتمونا سم بالشدة أحباناء ونقسو عليكم في التثقيف» فذلك 
لكي يخلص لنا من عَشَراتكم احادٌ يخلفوننا في هذه الخلال» إذا خلت أمكتتنا في المراكز 
الأ معنت ١‏ ريب ١‏ ال لطيو ان “رانك لمر اناب التدريب ما يؤهلهم لذلك. 


+ جد ىد 


ه نشرت في العدد 132 من جريدة «البصائر»» 9 أكتوبر سنة 1950. 
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أنتم في ميادين التعليم فرسان سباق. منكم العقدق: ومنكم القادىة وفيكم المغبر» 
وفيكم المتخلف» ولا يكشف عن م الأصالة والعتق فيكم إلا هذه الأعمال» اللي 
-- في أطوار الحداثة والاقتبال» خيرة من 44د انها الك والنهة ةد وتركييات من 

السداد والنجح, وامتحانًا من زمنكم» فيه التربية والسحين/ فيه التمرس ١‏ 
0 فإذا تكشف هذا الامتحان عن نتيجة صادقة كنتم غريبة ف 0 وفلتة ف 
السنن» وعذركم الشفيع في هذا التفاوت أنكم لستم أبناء مدرسة واحدة» تجمع وتوحد» 
وتقارب وتسدّدء وأنكم لا ترجعون جميعًا إلى تربية منزلية» أحكمتها العادات الرشيدة» 
وأقرّتها المصطلحات المفيدة؛ ولا إلى توجيه حكومي؛ يهيئكم للحياة» ويسوسكم 
بالمصلحة ع وبروضكم على الرجولة» ويجمعكم على المنفعة؛ وإنما أنتم أبناء زمن عقه 
اباؤكم فعقكم » وأضاعوا حمقه 2 فأضاع حقكم ؛ وتنكروا له فتذكر هو لكم ؛ فما افتدت 
شفاهكم له عن ابتسامة إلا قابلها بالتجهم» ولا أزلفتم الله شيدق إلا عاملكم بالتوهمء ولا 
مددتم إليه كف رغبة إلا رذها بالحرمان. 


أتتم - في وضعكم الاجتماعي - أبناءٌ حياة ليس لكم في تسييرها يد» ووطن ليس لكم 
في أرضه مستقرٌء وجيل ليس لكم في تكوينه أثرء وتاريخ ليس لكم في تسطيره قلم» وقانون 
ليس لكم في وضعه شرك وحاضر ليس لكم في تدبير مستقبله رَأْيّ؛ فجئتم على هذه 
الصورة التي لا تأتي إلا في فترات مجنونة من الزمن» وفي فلتات شاذة من الطبيعة» أو 
انعكاسات غريبة من نظام الخلق . 
وأنتم - في وضعكم العلمي - أبناء مدارس 29 وجودها في زمانء وروحها في زمان» فهي 
من يقظتها في حلم . وهي مع جدة الزمان في قدّم» وهي لا تعطي من الحياة إلا صورها الميتة» 
وهياكلها العظمية» وألوانها الحائلة؛ هذه المذارس التى بنيت بإرشاد القران» فأصبحت وهى 
أبعد شيء عن القران» وهدّي القران» وخلق القران؛ ل بد م شرن إنها أصبحت ار 
لهدم القران» لأنها لم تخدم القرآن» بهذه العلوم التي قالوا: إنها خادمة للقرآن» فلم ترك النفوس 
التي جاء القران لتركيتهاء ولم تهيئها لسعادة الدنياء ولا لسعادة الآخرة؛ ولم ترفم العقل من 
درجة الحجر إلى درجة الاستقلال في التعقل . ولم تصحح موازينه في إدراك الحياة وفقه 
أسرارها؛ وليت شعري: هل صححت دراسة المنطق في هذه المدارس - بهذه الطريقة اللفظية 
العقنمة > اذراكات: العقول وعقاويسهاة: كما #يتفة كزانيعة العلفية إدراكات”" القدماء أو كها 
صححت إدراكات المعاصرين لماضي الأمم الأخرى؟ وهل طبت هذه المدارس لأخلاق أبنائها 
الذين أذووًا زهرات أعمارهم فيها؟ وهل أفاضت البيان في قرائحهم وألستتهم وأقلامهم؟ 


1) يشير إلى الحالة السيئة التي كان عليها التعليم الديني والعربي لأوائل هذا العهد. 
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لو الذقية :هذه اليخالة الا لبمة ذنبكم, وليست التبعة فيها واقعة عليكم. بل 
أنتم فرائس هذه الأخلاط القاتلة» وأنتم المجني عليكم لا الجناة» وإنما التبعة على 
الذيخ يملكون القدرة على التغيير» ثم 7 بغيرون» وتواتيهم الفرص إلى الإصلاح» ثم لا 
يصلحون. 


إن كيدا منكم قُُ حاجة إلى الاستزادة من التحصيل لو تيسرت لهم اسنانة و ليحت 
في وجوههم ابواية ولكنهم القطيوا عن التعلم اضطرارًاء فشغلناهم بالتعليم افنطر او > لان 
خالئنا: سي حيو اتنا دياه اضطرار لا اختيار معه» وحالة شذوذ لا قاعدة له» وإن 
التعليم لإحدى طرق العلم للمعلم قبل المتعلم» إذا عرف كيف يصرّف مواهبه» وكيف 
يستزيد وكيف يستفيد» وكيف ينفذ من قضية من العلم إلى قضية» وكيف يخرج من باب منه 
إلى باب ؛ فاعرفوا كيف 0 من باب التعليم إلى العلم؛ ومن مدخل القراءة إلى الفهم ؛ 
وتوسّعوا في المطالعة يتسع الاطلاع» ولا يصدنكم الغرور عن أن يستفيد القاصر منكم من 
الكامل» والكامل ممن هو أكمل منه. 


إن حاجتنا إليكم هي أن تنقذوا هذا الجيل الناشىً من الأمية التي ضربت بالشلل على 
مواهب ابائهم , اوكانت نقصًا لا يعؤض في إنسانيتهم » كاج سا زكري عا راتوا من 
بلا بوكتقاة4 .وأن توا لبهم العربية» وتزينوها في قلوبهم» وأن تطبعوهم على التاخي 
والتعاون على الخير» وأن تريُوهم على الفضيلة الإسلامية لني هي مناط الشرف والكرامة 
والكمالء وأن تأخذوهم مفارسة الشعائر الديدة صغارًا» حتى نأمن تضييعهم لها كبارًاء 
اث ع 2 نفوسهم حب العلم والمعلم , وحب الأب والأمء وحب بعضهم عضا 
وحب الله ورسوله والإسلام قبل ذلك ومعه وبعده. 


لا بضيركم ضعف حظكم من العلم إذا وفر حظكم من الأخلاق الفاضلة ؛ فإن أمتكم 


في حاجة إلى الأخلاق والفضائل؛ إن حاجتها إلى الفضائل أشد وأؤكد من حاجتها إلى 


غلم لأنها ما سقطت هذه السقطة الشنيعة من نقص في العلم» ولكن من نقص في 
الأخلاق. 


أخشى أن تغيب عن نصائر كم 00 ثابتة » وهي أنكم نعلون الما «وائقة 
للكبارء أولئك يأخذون من أخلاقكم وعلمكم» وهؤلاء 0 من جايكم فإذا 
داع الجانبف الأول واعتقدتم أنكم معلمون للصغار» وحسبف المعلم أن يؤدذي وظيفته 
أداءً اليا وأغفاتم الجانب الثاني فلم تبالوا بما يأخذه منكم استقامة واعوجاجاء كان 
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ضركم أكثر من نفعكم؛ وإن الذي يلوح لي من تتبع أعمالكم» وتقضّي أحوالكم» أن 
كثيرًا منكم عن هذه الحقيقة غافلون. 

يسوءني أن أرى في كثير مما يرجع إلَ من شؤونكم» هنات يهوّنها عليكم الترخص 
واتساع مجال الإباحة» وتغضّون النظر عن عواقبها إذا استشردت» وسرت عدواها من بعض 
إلى بعض» وأصبحت وسمًا لكم وتعريقًا بكم» وتزنونها بمعانيها عندكم لا باثارها في الأمةء 
مما يدخل في معنى «الاستهانة بشعور الامة). 
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كلمات واعظة لأبناتتا المغخلمين الأحراء" 


م هذه الأمة - يا أبنائى - هى أمتناء وهى رأس مالنا شئنا أو أبيناء وهى عوننا على 
رن العلم , وهي دن وملاذناء وهي رتنا وننعا نا وهي مناط قوتناء ومو أعمالنا؛ 
فعلينا أن نراعي شعورها في غير واجب يترك» أو محرم يؤتى؛ وأن نسير بها إلى الغاية في رفق 
وأناة» لا أقول لكم: سايروها على الباطل» وجاروها في البدع» وواطئوها على الضلال؛ 
فذلك ميدان وقفنا فيه قبلكم موقف المنكر المتشدّدء ونازلنا أبطال الباطل حتى زلزلنا 
أقدامهم , وكيا أعلامهم ؛ وقد أرحناكم ومهدنا لكم السبيل؛ وإنما حديثنا فيما دون 
ذلك» مما مرجعه العادة لا الدين» وسبيله العرف لا السنة» ودرجته الكمال لا الضرورة؛ 
ولنا في نبينا - صلى الله عليه وسلم - القدوة الحسئة؛ فقد كان بجاري العرف الجاري» ما 
لم يناقض عقيدة دينية أو حكمًا شرعيّاء وإذا توقف إصلاح الأمة على هجر الشهوات» 
والإمساك عن بعض المباحات» فمن الواجب أن يقدم حظ الأمة على حظ النفس. 

أنتم جنود العلم » ولكلمة «جندي) معنى يبعث الروعة» ويوحي 0 ويجلب 
الشرف» ويغلي القيمة؛ لانه في غاية معناه حارس مجدء وحافظ أمانة» وقيّم أمة؛ لذلك 
كان من .واتعبات الحندي الضير. عن المكازه واللزبات» والثبات فق العداتد والارنات») 
والسمع والطاعة فيما يغمض على الأذهان فهمه من العلل» ويعسر على العقول هضمه من 
الحكم؛ فإذا استرسل الجندي في الجزع والشكوى» أو خانه الصبر فلاذ بالضجرء - أخطأ 
النصرء وضاع الثغرء وإنما أنتم حراس دروب» ومرابطة ثغورء فاصبروا واثبتواء وقد 
كفينا كم سداد الرأي » فهاتوا سداد الإرادة وسداد العمل. 


نشرت في العدد 133 من جريدة «البصائر»» 23 أكتوبر سنة 1950. 
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وأنتم ممثلو جمعية العلماء في ناحية من أهم أعمالهاء وهي التربية والتعليم ؛ » فكل واحد 
منكم صورة مصغرة من الجمعة فى 'نظر الآمة؛ وجمعية العلماء هي رمز الدين الصحيح ) 
وهي حارس الفضيلة الإسلامية» وهى اليعال: المفسير للفحكمة التتحمدة” باحين تفسيراتهاء 
وهيٍ المثل المضروب في مقاومة الباطل والمبطلين» وهي مظهر القدوة الدينية اعتقادًا 
وخملة) فهي - لذلك كله - مل سمع الأمة وبصرهاء وهي الأريج, المتضوّع بسمعة 
الجزائر في العالم الإسلامي؛ فكونوا 0 مظهركم ومخبركم - أمئلة صحيحة منهاء 
واعلموا أن كل كل زلة منكم - وإن تروت ك متشي ال معي الخلمام) عو ا الها 


وفي وطنكم موجة من الالحادء جاءت في ركاب الثقافة الغربية» ومكن لها القصد 
الصحيح من غايات الاستعمار» ومهد لها في نفوس هذا الجيل جهله بحقائق الإسلام. 
عي بالله؛ وَإِنّ ل تساهلكم في إقامة شعائر الدين» أو استخفافكم بأحكامه» معين على 

تفشى الإلحاد في الجيل الجديد الذي تقومون على تربيته؛ فاحذروا الظهور بمظهر المستخف 
لد ولو في فلتات اللسان؛ فإن لكل فلتة ولكل كلمة تصدر منكم أثوًا في . نفوس 
تلاميذكم ؛ لأنكم محل القدوة عندهم» وان زمنهم بتبرع بالباقي ؛ فإذا وجد العون منكم 
كان أجود بالشر من الريح المرسلة. 

وفي زمنكم عارض من انحلال الأخلاق ؛ بعض أعتارة في الواجدين الاسترسال في 
الشهوات» وبعض أسبابه في المعدمين التشوّف إليهاء وأكبر أسبابه في الجميع الالجمار 
وأساليبه في علاج المرض بالموت» وغسل النجيع بالرجيع ؛ فعالجوا هذا الداء قبل حلوله في 
فوس الصغار بتقوية العزائم والإرادات فيهم» وبتعويدهم الصوم عن الشهوات» وبتحبيب 
العمل إليهم؛ حتى إذا انتهوا إلى الحياة العملية اقتحموا ميادينها بنفوس غير نفوسناء وهمم 
غير هممناء وعزائم غير عزائمناء وإرادات غير إراداتناء وقدرة على كبح الغرائز الشهوانية 
غير قدرتنا. 

أنتم حراس هذا الجيل الجديدء والمؤتمنون عليه» والقؤامون على بنائه؛ وأنتم بناة 
عقوله ونفوسه؛ فابنوا عقوله على أساس من الحقيقة. وابنوا نفوسه على صخرة من الفضائل 
الإنسانية» وأشربوه عرفان قيمتها؛ فإن من لم يعرف قيمة الثمين أضاعه؛ وقد غبنت هذه 
القيم في عصركم فكان ما ترون من فوضى واختلاط . 

ربوهم على ما ينفعهم وينفع الوطن بهمء فهم أمانة الوطن عندكم» وودائع الأمة بين 
سكم 200 

ربوهم على التحابٌ في الخير» والتاخي في الحق» والتعاون على الإحسان» والصبر إلا 
على الضيم » والإقدام إلا على الشرء والإيثار إلا بالشرف» والتسامح إلا في الكرامة. 


27/12 ان الإمام محمد البشني الإبراهيمى 


ربوهم على استخدام المواهب الفطرية من عقل وفكر وذهن؛ وعلى صدق التصور 
وصحة الإدراك ودقة الملاحظة والوقوف عند حدود الواقع . 


هناك حدود مشتركة بين الضار والنافع من أعمالكم , فتبينوها ثم اعملوا على قدرهاء 
ولا تجاوزوا دا ب حدء فتضروا من حيث قصدتم ان النفع , 0 المجتهد من 
للاطددكم مذك للنشاط» كما هو مدعاة إلى الغرور» والفصل بينهما رهين لفظة مدح مقدرة 
أو مبالغ فيها منكم ؛ ولآن تكدلا لقاطاء ريم أن سيار غرورًا في نفس التلميذ» إن 
شاط قد بيعاود؛: ولكن الغرور لا يزايل؛ وإن الغرور لأعضل داء في عصركم» وإن صنفكم 
لأكثر الأصناف قابليةً لهذا الداءء لما فيه من إيهام بالكمال في موضع النقص؛ وتمويه 
للتخلف بالتقدم» وتغطية للستى بالحسن؛ وهذه محسنات الغرور في نفوس المغرورين» 
والغرائز ضارية» والتجارب ا والصراع بينهما كان وما زال ولا يزول» فاحذروا الزَّلة 
ف :هذا المرلقة» عدوا تلامذتكم منها بالقول والعمل. 


ربوهم علق يناف الامو تعن امسا باه والنتائج على مقدماتها علمًا وعملا؛ واعلموا أن 
العلم يبدأ مرحلته الأولى من هذه البسائط التي تقع عليها حواسكم في الحياة كل لحظة 
فتحتقرونها ولا تلقون لها بالا مع أن مجموعها 5 إذا وجد ذهنًا محللا وهو الحياة 
إذا وجحدت عمل منشلة: 


بمنوا لهم الحقائق » واقرنوا لهم الأشياه بالا كياد واجمعوا النظائر إلى النظائر» وبيّنوا 
لهم العلل والأسباب» حتى تنبت في نفوسهم من الصغر ملكة التعليل» فإن الغفلة عن 
الأسباب هي إحدى المهلكات لأمتكم: وهي التي جرت لها هذه الحيرة المستولية على 
شواعرها» وهذا الترود الضارب على عزائمها. وهذا الالتياسن تن ني “المتضادات فُ نظرها . 


امزجوا لهم العلم بالحياة» والحياة بالعلم» يأت التركيب بعجيبة» ولا تعمروا أوقاتهم 
كلها بالقواعد» فإن العكوف على القواعد هو الذي صير علماءنا مثل «القواعد»» وإنما 
القواعد أساس» وإذا أنفقت الأعمار في القواعد فمتى يتم البناء؟ 


ربوهم على أن يعيشوا بالروح في ذلك الجو المشرق بالإسلام وادابه وتاريخه ورجاله» 
ذلك الجو الذي يستوي ماضيه ومستقبله في أنهما طرفا حق لا يشوبه الباطل» وحاشيتا جديد 
لا يبليه الزمن» وعلى أن يعيشوا بالبدن في هذا الزمن الذي يدين بالقوة» ويُّدلٌ بالبأس» 
وعلى أن يعيشوا بالروح في ذلك الزمن المشرق العامر بالحق والخير والفضيلة» وعلى أن 
يلبسوا لبوس عصرهم الذي يبني الحياة على قاعدتين: «إن لم تكن آكلًا كنت مأكولًا» ! 
و «كن قوثًا تحترم) . 
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حقوق الجيل الناشؤ علينا"... 


الى «علينا: ترق از لبعز كراقع لأ ترا ذمهها مدوا عنكاشادولا سقط شهاذة 

للجيل التاريخ علينا بهاء إلا إذا أدّيناها لهم كاملة غير مبخوسة؛ وملاك هذه الحقوق أن 
نعدّهم للحياة على غير الطريقة التي أغدنا' يها انان نا للحاة . 

الأخلاق: والآدات والأفكاز والاحساسات والاتجاهات: العامة والمشخصضات: الخاضة» 
هى «الأمتعة) التى يرثها جيل عن جيل؛ ومنها يتكوّن مزاجه صحةً واعتلالاء فماذا ورثنا عن 
آبائنا؟ وماذا نودث أبناءنا منها؟ 

ليس من العقوق أن نقول: إن آباءنا لم يورثونا شيئًا نافعًا من هذه الأمتعة» وليس من 
العقوق أن تقول: إن أباك خلفك فقيرًا... إذا كان عاش فقيرَاء ومات فقيرًا. بل من 
الإنصاف لهم أن نقول: إنهم ورثونا هذه الصفقة الخاسرة التي هي رأس مالنا اليوم» من 
أخلاق لا ترَن جناح بعوضة» وآداب لا تستقيم علكيا جياة دوا دكاو جدائية ل تجونءق الكدان 
الوأسع من الحياة» وعقول تقدّر فتخطئ» وتدبر فتبطئ» وإحساسات مذبذبة» واتجاهات 
خاطئة مدبّرة؛ وغير ذلك مما تركنا غرباة عن عصرنا وأهل 'عصرناء وصيّر الحياة منا في غير 
دار إقامة... فهل يحسن بنا أن نودث بنينا هذا السقط من الأمتعة بعد شعورنا ويقيننا بعدم 
كفايتها للحياة؟ 

يعذر هذا الجيل الذي نحن منه» بأنه استلم الك العامة أذواك معظلة» واسلخة مفلولة؛ 
وأجهزةً بالية»ء من جيل انتهى به زمنه إلى درجة من الإفلاس المادّي والأدبي» صيّرته في غير 
زمنه ؛ ولكنه لا يعذر إذا سلّمها - كما هي - إلى الجيل لدي ور عي ل اذ 
حمل أوزاره وأوزار أجيال قبله على الجيل الا بعد أن كشف عررهاء وتبيّن ضررها. 


»يه نشرت في العدد 145 من جريدة «البصائر»» 5 مارس سنة 1951. 
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فتح جيلنا هذا عينه» في ظلمات متضرّبة» بعضها فوق بعض» تتخللها بروق معشية» 
ورعود صاخة؛ ثم رجع بصره فإذا ذئاب تتخطف» وصوالجة تتلقّف» وطفيليات أنبتها الدهر 
في دمنته؛ ثم رجع اللضن كرتيق قاذ! ‏ أمامةا ميافانة هنما قطع السائرون؛ ثم طلب الحياة» 
فإذا سبلها وعرة» والصراط إليها أ من الشعرة؛ وما زال هذا الجيل عد قُُ أذيال 
الماضي » ويتخبّط في ظلمائه» ويحمل من أثقاله ما يقعد به كلما را م النهوض ؛ وإن أثقل ما 
بعائية عن للك إلا وراوة اختلاف الرأي حتى فيما تبينت طريقته: 9 الفكر حتى فيما 
ظهرت حقيقته . 


عب ترضى للجيل الآتي بما لم نرض به لانفسناء ون لجر عهم هذا الحنظل 
الدئ تجدعتاة» :وأن نئرّث نفوسهم البريثة بهذه القاذورات؛ وأن نبتليهم بما ابتلانا به آباؤنا 
من أدواء التفق المهلك» والانانة الكاذيةع والغرور المدلي . والتذكر للفروسة والخضوع 


حرام علينا أن نقأدهم هذه الاسلحة المسمومة فيتفانون كما تفانيناء تلوق بعضهم 
امن بعض ) ويشقون جميعًا ويسعد بشقائ هم الغير. 


حرام علينا أن نسلم إليهم شيئًا من هذه التركة التي يجب أن تنفقٌ في جهاز الميت 
فتدفنَ معه ويأمن الأحياء. شثهاء إذ لم ينالوا خيرها . 


السبيل القويم الذي يؤدي إلى حفظ الجيل الجديد من هذه الشرور المتوارثة» وإلى 
ول شرك الاخره بين أفراده» وإلى توحيد أفكاره ومشاربه واتجاهاته» وإلى تصحيح فهمه 
للحياة» وتسديد نظرته إليها»ء وتشديد عزيمته في طلبها - هو المدرسة العربية التي تصقّل 
الفكر والعقل واللسان وتسيطر عليهاء وتوجيه الجيل الناشئ إلى الإسلام والعرب» وإلى 
الشرق والروحانية؛ فعلى هذه المدرسة بتوقف جزء كبير من ذلك الواجب الثقيل» وعليها 
يتوقف حظ كبير مما نرجوه لهذا الجيل؛ وبهذه المدرسة نستطيع أن نبرىئ ذممنا من حقوق 
اناتنا نوات تكن هرد سيكات استريكيا. لحان المافية, 

لا نغالط أنفسنا فتزعم لها أن هذه اليقظة البادية الآثارء المتفشية في الجيل القديم ؛ 
كافية في توجيه الجيل الجديد إلى الخيرء وى ارحادتوله على البخير أو نزعمٌ لها أن هذا 
الحظ التافه الذي حصلنا عليه من التعليم الأجنبي يغنينا أو يعيننا في هذا الصدد؛ أو نزعمٌ لها 
أن الحالة الخاضرة المدرية العربية توصل إلى هذه النتيجة المرغوية. 
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فاليقظة موجودة» ولكنها لم تصل - بعد - إلى الصحو الصاحي» وما زالت تغالبها بقايا 
من النوم الثقيل الطويل؛ والتعليم الأجنبيَّ - على تفاهته في الكيف وقلته في الكمّ؛ وعلى 
اضطرارنا إليه وإقبالنا عليه - يسبقه جهل» وتقترن به افات» وتعقبه مفاسد» وهو - على ذلك 
كله - يفتح عينّاء ليعمي عيئًا ومن بلغ إلى غايته منّا أصبح بالطبيعة متنكرًا لماضيه ودمه 
وقومهء لأن ذلك التعليم وجده فارغا فملاه بما يشاء هوء لا بما نشاء نحن. . 

وأما حالة المدرسة العربية الحاضرة فهي محل الشاهد. 

ما هي الغاية من المدرسة العربية الحديئثة؟ 


ما دمنا من بناة هذه المدرسة» ومن فل الداعين إليهاء والقائدين لم والواضعين 
لبرامجهاء والمشرفين على كل دقيقة وجليلة فيهاء والمعرّضين للبلاء في سبيلهاء اث من 
الجرأة ما يدفعنا إلى الجواب عن هذا السؤال. 

واه الناناكديت التينة بهو ترسيذ اقيم الجدرد و أفك زه «ومقاوية اوقيط. اترارعة 
المضطربة» وتصحيحٌ نظراته إلى الحياة» ونقله من ذلك المضطرّب الفكري الضيّق الذي 
وضعه فيه معجتمعة ) إن مضطرّب أوسمٌ مله دائرة , وأرحب فقا وأصحٌ أنباقياء فادأ تم 
ذلك وانتهى إلى مداه طمعنا أن تخرج لنا المدرسة جما 0 الأذواق» متّحد المشارب» 
مضبوط النزعات» ينظر إلى الحياة - كما هي + نظرة واحدة» ويسعى في طلبها بإرادة 
متحدة ) يعمل لمصلحة الدين والوطن بقوة واحدة. قُ اتجاه واحد. 

غاية التعليم هى تفقيهه في دينه ولغته» وتعريفه بنفسه بمعرفة تاريخه» تلك الأصول ال 
جهلها آباؤه فشقوا بجهلهاء وأصبحوا غرباء في العالم» مقطوعين عنه» لم يعرفوا أنفسهم فلم 
يعرفهم أحد. 

فهذه هذه الغاية السامية التي في تحقيقها نجهد ونكدح» وللوصول إليها نعمل» 
العمل لها لقو الأذىء وفي الأذى فيها نلقّى راحة الضمير واطمئنان النفس؛ وببلوغها - 
كانه امد هه وكوف قن ذبن الأطاية ا مو قفي :العام افيه بو كدرل عن مدويقة :ا للضي 0 
بالعاقبة فحمدنا السرى 

وبماذا يتم تمام هذه الغاية؟ 
يت وابرنامج إل إلا بتوحيا لإدارقء 0 0 5 لإدارة 3 بتوحيا” د الإشراف العام ؛ 
الأشواط لديا قُ 0 القريب 7 
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وهذه هي المعاني التي دعتنا إلى جمع المدارس العربية تحت إدارة واحدة» وإشراف 
واحدء وإلى حشر المعلمين تحت لواء واحد» لعِلمنا أن توحيذ الغابات لا يأتى إلا بتوحيد 
الوسائل. ٠‏ 

يسوءنا - والله - ويسوء الحق» أن تكون الحقيقة في هذه القضية أوضصحّ من الشمسء 
وأن يكون رأينا ها بعيدًا من اللبس» ثم يتمارى بعض الناس فيها فيشاقوننا في الرأي 
والغمل 6 -وتائ- عض الينقاك: الا أن لقره ندوسة: أى بضع مدارس» ويأبى بعض أبنائنا 
الطلبة أن يكونوا إلا ملوك طوائف: إمارة بلا عمارة» وزعامة بلا دعامة: كل ذلك 0 من 
الجبن» أو بواعث من الحسد أو دوافم من الغرور والأنانية» أو كل ذلك مضروبًا بعضه في 
بعضه؛ ومن ادعى منهم خلاف هذا فلا يصدّقه الناس؛ لآن قاعدة السبر الأصولي لا تقتضي 
إلا هذاء لو رزق الله إخواننا هؤلاء عمو لّا تزن الأهوة بعواقبهاء» وإخلاصضًا بذيب الحسد» 
ويذهب بالأنانية» لعلموا أن الخير كل الخير في الاجتماع» وأنْ القوة كل القوة في الاتحادء 
وأن الخروج على الجماعة أهلكَ من ق, قبلنا وهم في نهاية القوة. فكيف لا يهلكنا ونحن في 
نهاية الضعض؟ وأن الثمرات التي 56 من المدرسة للجيل الجديد لا تأتي مع هذا التفرّق 
والتشتيت» وأن من يريد الإصلاح فليدخل فيما دخل فيه الناس» وليعالج - مخلصًا - من 
الداخل» أما محاولته للإصلاح وهو خارج فليست إلا هدمًا وتخريبًا؛ وأن الجيل الذي 
تخرجه هذه المدارس المتغايرة المتنافرة لا يأتي إلا متغايرًا متنافرّاء لا يزيد شيئًا عن خرّيجي 
الزوايا في العهد القديم» لا يجمعهم من الخلال إلا أبلغها في تفريقهم وهو تعصّب كل تلميذ 
لزاويته» والحلفٌ برأس شيخها؛ وبئس الجيل جيل يكون هذا مبلغه من التربية والعلم ؛ 
وبئس المربون نحن إن رضينا لهم هذه المنزلة. ظ 


اثنتات يجب توحيدهما وإصلاحهما بحزم وشجاعة وإخلاص» وإلا كنا جانين على 
النهضة ومستقبلهاء غاشين للامة في أطفالها وشبابهاء متسببين لها في خسارة رأس مالها 
الضخم» والثنتان هما: هيئات المدارس» وهيئات الكشافة.. 
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حقوق المعلمين الأحرار عله الم" 


د «المفلمة هذه الطائفة المجاهدة في سبيل تعليم أبناء الأمة لغتهم » وتربيتهم على 

زنسي عقائد وقواعد دينهم» وطبعهم على قالب من آدابه وأخلاقه. 

نعنى هذه الطائفة الصابرة على مكاره الحياة كلهاء المحرومة من الراحة والاطمئنان في 
جميع أوقاتها؛ فهي في الشتاء تشقى وتتعب» وفي الصيف تضحى وتنصبء» وفيما بين ذلك 
تكابد وتعاني ؛ على ضيق من العيش» وتنكر من الدهرء وتجهّم من الولاة» وفقدان للحافز 
من الرغبة والتنشيط . فلا مسكن مريح» ولا شمل مجموع» ولا مرنّب كاف يسد الضرورة» 
ويقؤي الضعيف» ويخفف الهم , ويصونٌ الهمة عن التبذل . 

هذه الطائفة هي عماد جمعية العلماء في أجل وظائفهاء وهي التربية والتعليم؛ وهي 
العصب المدبر لحياة هذه الحركة المباركة؛ فعليها - بحكم الأمانة والدين - واجبات 
تشرعها الجمعية بالنظام والقانون» وتؤكدها بالدعوة والإرشادء وتستعين على تحمقيقها 
بالمراقبة والتفتيش؛ ولها حقوق تتقاسمها الجمعية والأمة أمرًا وتنفيذاء فهل قامت الجمعية 
والأمة متعاونتين بهذه الحقوق على أكمل وجه؟ 

ما" .تحيفنة :«البلداتة. ان بواسكلنيا إن الامة .سن هده الجيعات: المحل : ارده 
على المدارفن6. القائمة مباشرة بتصريك شؤوتها الما ونه الجمعيات هي المرجع الوحيد 
في ماديات المدارس»: وهي الحاملة للحمل الثقيل فيها؛ ولما كانت جمعية العلماء تبني كل 
أمورها على الواقع المشهودء وتُراعي الظروف وشدّتها ورخاءهاء لتضمن لهذه المدارس 
الدوام والبقاء» كانت تتقدم إلى الجمعيات المحلية في باب الماديات بما يحتمل الطاعة» 
وتقضتله الطاقةع لأنتعه السك الحذات: الجتاهير التر عه والمشابزة + لا الاثارة :والسوق 


ه نشرت في العدد 149 من جريدة «البصائر»» 2 أفريل سنة 1951. 
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العنيف» فهما من دواعي الانتكاس» والانتكاس أخطرُ ما يعرض للحركات في مراحلها 
الأولى ؛ لذلك كانت تعتبر قُ مرتبات المعلمين الحد الأدنى مما يموم بالضروريات »؛ وهى 
تعلم ما يقاسيه المعلم من آلام في حياته» وتُشفق عليه وترئي له ولكنها تعلم مع ذلك حالة 
الموارد المالية للمدارس » وأهيّها مأ يوخذ من آناء التلامذة مشاهرة ؛ وأغلب الآباء فقراء؛ 
ولو كان لمدارسنا مد ثاب من الأغنياء وحقّ الله في أموالهم . ٠‏ لجعلناه بعض ما نبني عليه في 
التوسيع على المعلمين وإزاحة بعض عللهم» ولكننا هرّزنا هو لاءالاخداء بما يهتز له الكرام» 
لثم سدع تنو لمر ورفينا لعاهة الشح في فيهم باسم الله ونا سم الدين والوطن » وناشدناهم 
في هذا الج المقبل أن يحل به ما حل يهم من جل يصحبه هوان» يصحبه شر 
البذل 2 د مفترة ) تتراجع ناضبة ) حتى صحفت لا تبل من جفاف » ولا تموم 
بكفاف؛ وإذا لم يكن الغيثٌ هاميّاء فلا ترحٌ أن يكونّ النبت ناميا . 


نوجه بعض العتب إلى رجال جمعياتنا المحلية» ولا نبرئهم من تبعة التقصير» ونعيب 
فيهم خلة كادت تكون غالية عليهم » وهي أنهم يؤثرون المصالح الخاصة على المصلحة 
العامة عند التعارض ؛ ولو أنهم - سامحهم لله - وججهوا بعضّ اهتمامهم إلى حالة المدارس 
المادية» وبعض تفكيرهم ا 0 أخرى للمال» لكان لعملهم أئْرُ رَ يذكر. في حل هذه 
الأزمة التي شغلنا التفكير فيها عن التفكير في توسيع دائرة الحركة وتكميل نقائصها؛ ولو أنهم 
ع ا ا ا علس" 
علمهم الله - أن كل "قصير يقع منهم في هذا الواجبء فمصيته تقع على المعلّمين 
البائسين» وأننا لا نسمح بأن يكون تفريطهم على حساب هذه الطائفة 0 
أن ككوث خاتمة أعمالهم فشا وخبيةء ولا أن يكونوا هم السبب أو بعضنٌ السبب فبما يصيبٌ 
هذه النهضة العلمية من خمود أو تراجع . 


إن المواخ لكثيرة» وإن العوائق عن الخير لوفيرة؛ وشرّها ما عاق عن العلم والدين: 
ووقف عثرة في طريقهما. ولكنها عنك: .ارال شياع سيا التذليل» لأنهم يعتبرونها 
عوارض تزول» وأحوالا تتحؤل؛ فيكون فهمهم لها وتصوّرهم إياها على حقيقتها أكبر 
أعوانهم عليهاء فيلقونها بالهمم النافذة» والتصميم الخارق » والصبر الثابت» حتى تنقشع 
غماوها» وتسلم المقاصد الذاتية؛ وإذا هاج البحر وعصفت عواصفه» فالغرق عارض» 
والسلامة هي الأصل. وما على الربّان الحاذق المتأثّر بهذه الحقيقة إلا أن يعالجّ الشدّة 
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ارقلا اننا ل القن عسي ارالدر اص سني اتيك الها ولاك الأتراخ بالخداح 
العزيمة» فإذا هو عر سالم محرز لمهجته وسفينته . 


جد اخ ابد 


ولكنٌ هذا كله كلام لا يجلب المنام» ولا يغني عن الطعام» ولا يكسو العظام» ولا ينعل 
الأقدام» والحقيقة التي تجب مواجهتها كفاححاء هي أن الأزمة خانقة» وأسعار الضروريات ' 
والحاجيات»؛ كسعود الأقوياء؛ كل يوم في ارتفاع » ووجه المستقبل يطل من خلل الأيام كالعحا 
باسرًا ينذر بالسوأى وزيادة... وأصوات العمّال الكادحين وأجراء المشاهرة والمياومة تصجٌّ 
الآذان بطلب الزيادة في الأجورء لأن الزيت - وهو الإدام - أصبح بقيمته شبجى في الحلوق» 
ولآن: الات الساتزة أصيفتة تبنت العلا فا ضبيفة بولا ن بوزقة رالا لق يورك انها فأصيمت 
(كالشين) في حساب الججقل7؟. في (الجزم الصغير) عند (اليقاشين)” 2... 

وهذه الطائفة المجاهدة الصابرة عندنا توم الموت». ولا ترفعم الصوت؛ ولا مرجع لها 
عديون ا نات الاسيفة الدلياء التي حيبت إليها التعليم» وزيّنته في قلوبهاء ثم ساقتها إلى 
ميادينه» وجنّدتها في كتائبهء فإذا لم تبذل كل وود ل لكنيك البلاء وتهويخ 31 عليهم 
بالزيادة في المرتبات» فإن العاقبة تكون وخيمة؛ وإذا كنا لا نخشى أن يفرّوا من الرّحفْ» ثقة 
بهم ) واعتماذا على متانة دينهم»ء وصدق وطنيتهم» وركونًا إلى شهامتهم واعتزازهم 
بمهنتهم » فإلذا' كف ها بهو أسروا عاقبة من ذلك... نخشى أن يعلموا أبناءنا بلا قلوب ولا 
عقول» في وقت نحن أحوج ما نكون إلى صلة القلوب بالقلوب» وتأثّر العقول بالعقول» 
واستقاء الأرواح من الأرواح؛ فإذا حصل ذلك جاء التعليم وفيه أثرُ الجوع والهزال» وعليه 
سيما الفقر والخصاصة» ويأتي هذا الجيل وعلى عقله من هذه الآثار ما على أجسام مواليد 
الحرب التي نشأت في فقر من المواد المغذية؛ وإذا كنتم تسمعون عن الأمم الحية أنها توفر 
أززاق القضاة حتى لا تلجثئهم مطالبُ الحياة إلى الرشوةء» فكذلك يجب توفير أرزاق 

أما والله و استطيية لأعطيت المعلّم جمّاء ثم اريك العطاء ذمَّاء خى تقوى فيه 
نزعة الكرامة وشرف العلم ؛ والشعور بأن العلم كالعبادةء» وكفاوّه اله من لله لا اله 

من المخلوق» ولكن التمئّي تعلق بخيال. . 


جد عد 


الجماعة لاا يساوي ا 
2( البقاشين : الذين يكتبون التّمائُم . و«اليقسّة) : حِرْفتهم . 


250 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


هذا نذير من النذر الأولى لرجالنا القائمين على المدارس» والحاملين معنا للعبء 
المادي, فعليهم أن نقدرؤا دوه 0 في مغزاه» ويتعاونوا على إيجاد موارد جديدة» 
ليتوفر لنا مال نرفع به مرتبات المعلّمين» » ونرفع به أقدار العلم والتعليم ؛ وإن هذه الأزمة إلى 
انفراحء فليثبتوا لهاء وليكسروا حدّتها بالتدبير الذي يفل الحدّة» ويُحْقّس الشدة؛ وإننا قد 
قرّرنا الزيادة في المرتبات» ولكننا ترّصنا حتى لم ببق مصطبر»ء وانتظرنا حتى يبلغهم هذا 
الخطاب السافر؛ فإذا تمارّوًا بالنذير» فستقنعهم بسوء الحال» ووخامة العقبى» وإن ظننا 
فيهم - على ذلك - لجميل. . 
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الأعةة فى #احنانا افكازنها + .وضترانة: أسترارها» «والامة التحزائرية ترص فى اللغة الغرنية > 
زيادة عه ذللق القدق المكتك - أنها حافظة دينها» ومصححًحة عقائدهاء» ومدونة 
أحكامهاء وأنها صلةٌ بينها وبين ريّهاء تدعوه بها وتعترف» وتبوث بها إليه فيما تقترف» وتؤدّي 
بها حقوقه؛ فهى لذلك تشِدّ عليها يد الضنانة» وما تودٌ أن لها بها لغات الدنياء وإن زخرت 
بالاداب»؛ زقانة بالمعاردف» وسهلت سبل الحياة»ء وكشفت عن مكنونات العلم ؛ فإن 
أخذت بشيء من تلك اللغات فذلك وسيلة إلى الكمال» في أسباب الحياة الدنيا؛ أما 
الكمال الروحاني» والتمام الإنساني» فإنها لا تنشده ولا تجذه إلا في لغتها التي تكون منها 
تسلسلها الفكري والعقلي» وهي لغة العرت؛ :ذلك لأن. لغة العرت» ل من وجود العرب» 
عر فق متميزات: الغرت» ومرأة اعصبورم الطافحة بالمجد والعلم والبطولة والسيادة؛ فإذا 
حافظ الزنجي على رطانته» ولم يبغ بها بديلاء وحافظ الصيني على زمزمته» فلم يرض عنها 
تتحورلة؛ فالعربي أولى ذلك واشقء: لآن لغته تجمع من خصائص البيان ما لا يوجد جزء منه 
في لغة الزنج أو لغة الصين» ولأن لغته كانت - في وقت ما - لسانَ معارف البشرء وكانت 
- في زمن ما - ترجمانٌ حضاراتهم , وكانت - في وقت ما - ناقلة فلسفات الشرق وفنونه 
إلى الغربء وكانت - فى وقت ما - هادية العقل الغربين» الضال إلى موارد الحكمة في 
الشرق» وكانت - في 0 الأوقات - مستودع داك لقره وملتقى تثّاراته الفكرية) 
وما زالت صالحة لذلك» لولا غبارٌ من الإهمال علاها وعاق من الابناء قلاهاء وضيمٌ من 
لغات الأقوياء المفروضة دخل عليها؛ وهي قبل وبعدَ كل شيء حاضنة الإسلام» ودليله إلى 
العقول: .ورائدة إلى الأفكار»: .دخلت به إلى. الهند والضين» .وقطعت به البحاد والفلوات؛ 


ع نشرت في العدد 152 من جريدة «البصائر»» 23 أفريل سنة 1951. 


52ؤظ2 نان الومام محمد |المشيش: الإيراهيمى 





وفيها من عناصر البقاء ومؤهلات الخلود ما يرشحها للسيطرة والتمككن» فقد احتوشتها 
الرطانات من كل جانب» ودخلت عليها دخائلٌ العجمة واللكنة» فما نال كل ذلك منها 
انرون لعة ينها آقاة هجا أعانه اللغة القروية ةعقوق انتيند وعدويك أ انياء 
بالاندثار والفناء» ولكنها لغة العرب... 

والأمة الجزائرية من أوفى الشعوب العربية لهذه اللغة» وأكثرهم برا بها وتمججدًا 
واعتزارّاء وأقواها شبهًا بها في الشدة على العوادي» والصبر على المكاره» والثبات على 
المقاومة؛ فالعربية غالبت في هذا الوطن عدة لغات» فلم تهن ولم تغلّب؛ والأمة الجزائرية 
0 عدة استعمارات روحية وماديّة» فلم تقهر ولم للا 

اعت هذه الأمةاق عسل الغنها هادا معراملا: انهو درا التضير قط هذه 
النهضة التعليمية التي ولدت الكتّاب والشعراء والخطباء والوعّاظ ؛ دهي بد تعتمد الأمة 
فيها إلا على ما في نفسها من حيوية موروثة؛ ولم تلتمس فيها عونا من جا ين م شمن 
الأجنبي إلا المعارضة الحادة والتشيط القاتل؛) وكان من 2 هذه النهضة إلحاح الأمة قُُ 
المطالبة بمظهر سياسي وطني للغتهاء وهي أن تكون رسهية في المدارسن والدواوين لي 
والأحكام . وأن يعترف لها بمكانتها في وطنهاء وأن تمحى عنها تلك الوصمة التي لم تسبٌ 
بأشنع منها؛ وهي أنها «أجنبية في دارها»؛ وتكرّر الإلحاح في هذاء وارتفعت الأصوات به 
من كل جهة» ودخلت الجرائد في المعمعة» واقتحمت القضية المجالسّ النيابية» وأذن 
ازاك نبي عن الكابية بووفقف الدامة الأمهيارة عرف ميد وفيت لطر لوكي 
وتتغابى وتتجاهل» وتطبخ الآراء - كعادتها - فلا تنضج ان حتى يلوح لها خلافه. فتتركه 
وال وتسلك غيره فياه وكلّ تلك الآراء لا بلغ الفا أفاية في لغتهاء ولا ترمي إلى 
سداد ينفع الطرفين ؛ إن أن طلع علينا القرار المتعلق بالتعليم العربي» الذي : خنع بيه ار الى 
السابق أعماله وموبقاته في الجزائرء مؤْرّحًا بيوم 26 فيفري من هذه ا ومقدمًا إلى 
المجلس الجزاة ثري لينظر فيه ويضعه موضع التنفيك. 

ونظرنا في ذلك القرارء قبل أن ينظر فيه المجلس الجزائري» فإذا هو تحطيم لا تنظيم » 
كما يسمّي نفسهء ولو أن العربية كانت موجودةً بالمدارس العليا أو السفلىء لكان هذا 
القراق هداق لكان د كيت وه ستتوفة ل بولقل + متتوفة .بود كرن :اولك ولا براه أن 
«كتاب المفصّل» للزمخشري يدرس في الأقسام العلياء فإن ذلك بعضُ شواهدنا على أنها 
معدومةء من غير أن نضيف إلى هذا الكتاب» من يدرس الكتاب . . 


1) الفجة: غير الناضجة. 
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بيننا وبين الحكومة خلاف ينتهي إلى التضاد في فهم بدن ابعل العربي » سببه اختلاف 
أداة الفهم فيها وفيناء فهي تفهمة: بالذهئة الاستعتارية العتضرية المتائرة بالسيادة والاستعاكن 
وتراه بالعين التي لا ترى إلا مصلحتها فتحتاط وتبالغ في تقدير العواقب» وتعمى عن مصالح 
وها وان كانت #الجال فيضامة ‏ .وكالفيس .وضوكاوكالعقياك ونا ونح يمه 
بالذهنية القومية الوطنية» ونراه حقًا لا يعمى عنه ذو بصرء ولا يدفع بالمغالطة» ولا يتحمّق 
بمثل ما احتوى عليه هذا القرار الفارغ المتناقض الذي هو كالشبكة» كله خروق» يستطيع 
المنفذ أن يخرج من أيها شاء. 


نذ ‏ دا فنا 


شهد التاريخ الحديث 1 الجزائرية العربية غضبى ثائرة لتلك المعاملة المهينة التي 
كان الاستعمار يعامل بها لغتهاء وشهدها تبنى لنفسهاء وتشيد نهضتها التعليمية بيدهاء 
وتحكٌ جلدها بظفرهاء وشهدها - مع ذلك - تزعج الاستعمار وتصارعه؛ وتطالب وتغالب: 
فليشهدها الان غضبى ثائرة على هذه البوادر التافهة التى يسمّيها «ملوك الجمهورية» تنظيمًا 
وإصلاحاء ويمنونها عليهاء ويعدّها المضللون نتيجةٌ للمصابرة والجهاد. 

إن الأمة لا ترضى ولن ترضى بهذا الجزاء البخس كفاء لما أجمع عليه رجالها من 
علماء وساسة من المطالبة بحق العربية في وطنهاء وحقها على الخزينة التي تتغذى د 
وقوه لان نظن أن عصرّ القرارات المطاطة - ذات المسام والمنافل - قد 
انقضى ؛ وجاء عصر الحقائق وتفبّح الأذهان والعقول و... العيون» ولكنٌّ هذا القرار الأخير 
كن “لها أن الاستعمار ما زال في ضلاله القديم. 

إن هذه الأمة المؤلفة من عشرة ملايين» هي صاحبة الحق في هذا التعليم» لها غنمه» 
وعليها غؤمه» فيجبُ أن تكونٌ هي صاحبة الرأي الأول في بداياته» وصاحبة الفصل الآخير 
في نهاياته » وآن تكو هي القائمة به» والقيّمة عليه» بمعنى أن يكون المعلّم له من أبنائها 
المتضلعين في لغتهم» والحارس الرقيب عليه من رجالها التق عليهاة: وان لا بكرن خطها 
2 التعليم الثانوي كبن من حظ الإنكليزية والإسبانية . 

فالامة اريك عن التعليع العربي الحكومي الذي ددم اللعرية ضيفة ::(الرسسة) أن يكون 
تعليمًا كاملا في جميع مراحله» يبنى عن اسان صحيح في المرحلة الابتدائية؛ وصحة 
الأساش تكون بالمعلم الكنفء»ء والكتاب الوافي» والبرنامج الكافي» ثم ينتقل - صحيحًا - 
إلى الدرجتين الثانوية والعليا. 

والآمة تريد تعليمًا عربيًا يساير العصر وقوّته ونظامه» لا تعليمًا يحمل جرائيم الفناء. 
وتحمله نذر الموت. 
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والأمة تريد تعليمًا عربيًا عليه طابعهاء وفيه أَندُ يديهاء وله ما لها من روح» وعليه ما 
عله مض ساف 

إن هذه الأمة تعتقد - وتموت على اعتقادها - أن لغتها جزء من كيانها السياسي 
والديني» وشرط في بقائهاء وقد التقى على الكفاح فى يلها الذين والسيافةة ع يختلف 
لهما فيه رأي» ولم يفترق لهما قصدء وما هذا القرار بالذي يشفي من مرضء» أو يوفي 
بغرض . 
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حروس الوعظ في رمضنان* 


أندا م رمضان المبارك» وهو شهر تتفتّح فبه انوزاك الرحمة » وتتفتّح فيه 0 
المؤمنين المستعدين لتلقي تلك الرحمة, عضوم ألسنتهم وجوارحهم عن الفواحش 

المجترحة بهاء ويتقدبون الى لله 00 عنها . وتنبسط أيديهم باللاحسان اك الفقراء, والبر 
باليتامى ,) والتوسعة على العيال» فلم ين على هذا الاعداد الحافل بالخير» الذي بهبى شهر 
وانقنان ارس النهد إل تمعد له للتفوس 2 المقة للشيراغو المدكر بالوااكه الذالة غان 
مواضع الرحمة وعلى السُبل الموصلة إليهاء البصير بعلل الأمة وطرق علاجهاء وهو الوعظ 
الدينى . 

والوعظ الديني هو رائد جمعية العلماء إلى نفوس الأمّة» جعلته مقدمة أعمالهاء فمهّد 
واستقدء وذلل الصعاب» والان الجوامح ؛ وعليه بنت هذه الأعمال الثابتة من إصلاح 
للعقائك » ونشر للتعليم ؛ ومنه جنت كل ما تحمد الله عليه من نجاح. 

والوعظ الدبي هو الذي حرّكت به جمعية العلماء الهمم الراكدة» وشت به العزائم 
الواهية» واجتفّت به الرذائل الموبقة» فكان هو معينها على غرّس الإصلاح الديني» وتثبيت 
جذوره» وامتداد أصوله وفروعه. 

ولم تل الجمعية بهذه الوظيفة الشريفة يومّاء ولا قصرت فيهاء ولا كان المج المتواتر 
مهدا فيهاء أو مقللا من أهفيتها:ولكن: التعارسه النتكرزة هنتها إل أن أفند الأزمة ملادمة 
للوعظ الديني الأوقات الفاضلة - وأفضلها شهر رمضان - لتلاقي عدة عبادات فيه » من الصوم 
والصدقة والتراويح والتهججّد؛ وكل عبادة منها ذاتُ أثر في النفس؛ فكيف إذا اجتمعن؟ ولأنه 
أطول ظرف من ظروف العبادة» فاتصالٌ الوعظ في أيامه ولياليه خليق أن ينقل السامعين من 
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حال إلى حال»؛ وأن يمكن لعادات الخير في نفوسهم» فإذا كان صومهم حقيقيًا جامعًا لمعاني 
الصوم وآدابه مشركا للجوارح كلها في تلك المعاني» كانوا أكثر تأثرًا بالوعظ » وأدنى إلى 
الانتفاع به في تزكية نفوسهم»: وعلاج عللهاء وإن شهرًا كاملا بقضيه المؤمن في الاستشفاء 
بأنواع من الأشفية الروحية والبدنية» لحقيق أن يضمن به راحة السنة. 


ولجمعية العلماء في هذا السبيل سنّة حميدة جرت عليها منذ سنوات» وهى توزيعها 
لعشرات من رجالها العاملين في ميدان التعليم على المدن والقرى» في شهر رمضان» ليحيوا 
لياليه بدروس الوعظ بعد نافلة التراويح» ويمتزجوا بالأمة في سائر الأوقات ناصحين 
مذكرين» وقد تجلت آثار هذه الدروس في التربية العامّة للامّة» بارتفاع قيمة الفضائل في 
مجموعهاء وبتفهّمها لحقيقة الصوم وحكمته» وبهجرها لكثير من فواحش الالسنة فيه 
وبمعرفتها للإحسان وحسن اختيارها لمواطنه» وبقوة المعنويات فيها قوة مشهودة» وبنماء 
التاخي والتعاون بين أفرادهاء وبإلمامها بالسيرة النبوية» وتفطنها لمنابع العبر منهاء وبانتشار 
الثقافة الفقهية بينها. 


د اعد د 


بعد هذه الكلمة يقرأ القارئ قائمة طويلة بأسماء المشايخ الذين عيّنتهم جمعية العلماء 
للوعظ في رمضان المقبل» وأسماء المراكز التى عَيّنوا فيها. 

فعلى المشايخ الواعظين أن يتعظوا في أنفسهم قبل أن يعظوا غيرهم» فإن الوعظ إذا لم 
ينفع صاحبه لم ينفع الناس » ومن لم يكن متأ ْوَا بقوله لم يكن مؤثرًا به في الناس . وعليهم 
أن يقوموا بما انتدبناهم فيه خير 0 وال يؤْدوا حقى الله عليهم ف النصح راكد كبر ون 
صدرات الادرم على صراتج الآناك القرآنية » ل رسول اله ار : وأن 
يضربوا الأمثال سييرنه وسيرة أصحابه - رضي الله عنهم - وأن يجلوا حدود القدوة في ذلك 
كله ران يفزبوا المعاني من أذهان العامة » فإن ذلك وسيلة لفن تحبيب العلم إلى تفوسهم 
زيادة على تشريكهم في الخير وتقريبهم من الهداية. 

وعليهم أن يجاوزوا ما لا يعلمون من دقائق الوعظ الخفية» إلى ما يعلمون من حقائقه 
الواضحة؛ فإن كلامهم في الدين» فليحذروا أن يقعوا في مزلقة القول على لله بغير علم» وهو 

من الكائر التي اهل ها الشيطان» وفي الهدي النبوي مجال واسع للجذ كي وفي الواضح 
07 عن المشكل . 

إن لجمعية العلماء 0 جندا 0 الميدان» تفخر به وتباهي ) ولكن ه هذا الجند 
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الوعظ إلى النفوس» لكثرة المران والتجربة»ء ومنهم حديثو العهد بالحياة العملية 
وبالمجتمعات» وإلى هذا الفريق من رجالنا مهّدنا بالكلمة السابقة. 


وعليهم أن يمكنوا - ما استطاعوا - في نفوس السامعين معاني الشرف والرجولة. 
رترت اللسين والاعتزاز بالإسلام والعروبة» فإن الإسلام جاء لجميع ذلك» وإن سيرة رسول 
الله ملم دائرة على ذلك» فالإسلام دين العزّة والكرامة والشرف والفضيلة» فمن لم يكن 
بهذه الصفات فإسلامه ناقص بقدر نقصانه فيهاء وإن صلى وصام وحجٌ البيت ماشيًا. 

وعليهم أن يشرحوا للأمة «مظلمة القرن العشرين»» وهي هذه المعاملة المهينة التي 
تعامل بها الحكومة دين الاإسلام ومعايده وأوقافه وشعائره من ع و0 وإن عن محل 
بهذه الدروس المباركة 0 ومأ فيها من خير ورحمة وسلام 5 هي بيوتثت الله » لولا ظلم 
الاستعمار. 


وليئؤهوا بالمواقف التي وقفتها جمعية العلماء في هذه القضيةء وعليهم أن يوجّهوا 
عنايتهم إلى علاج الأمراض المتأصلة في الأمّة» ومحاربة المنكرات الفاشية فيهاء كالكذب» 
والغيبة والنميمة والسعاية بالاخ والتجسّشس عليه» وكالسرقة والخمر والميسرء» وكالاايمان 
الفاجرة وشهادة الزور» ويمين الطلاق» وكالقطيعة والخصام والخلاف» وكالركون إلى 
الكسل والبطالة والسؤال مع القدرة على الكسب؛ وكنقض العهد وخلف الوعد وخيانة 
الأمالة والكن والاحراف: و غير «حلفة:.وكاتياك العرمات: والاتقفناف. اللحددات» 
والح والقوفة مل غير الل 


وعليهم أن يجتنبوا الحديث في مثارات الفتن: وفي البدع التي فرغت جمعية العلماء 
منهاء فقد ضعف شأنهاء وفى إعادة الحديث عليها تقوية لها وإحياء. 

فهذه عهود أتقدم بها إلى نفسى وإلى إخواني وأبنائي المشايخ الوعاظ » فعلينا جميعًا أن 
نلتزمها في هذا الشهر المبارك الذي التزمنا أن ننفع فيه أُمّتنا بالموعظة الحسنة. 

وعلى السامعين أن يكون همهم من حضور مجالس الوعظ نصيحة تزكي النفس» أو فائدة 
علمية تكملهاء لا قطع الوقت و «تقصير الليل». وأن يقبلوا على هذه المجالس باذان مصغية؛ 
وقلوب واعية» ونيّات خالصة» ومقاصد صالحة» فبذلك ينفعهم لعفي تمن وان 
يفرّقوا بين هذه المجالس التي أنعم الله بها عليهم» وبين المجالس التي يزيّنها لهم الشيطان 
ليقطعوا الليل بها في سمر صاخب» ولهو ماجن» ومال ضائع » وحرمات منتهكة. 

وفنا ا للاستعينةا: ال ما يقترن الف بوعونا :ناوطنا تققد بور ناته ا هرا يدم اماه 
ورا نحيكا الكدفة- هذ الرطن والعركعة ف الظلننايك» ال "اللون 
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الكلمة الأخيرة للأحة" 


أما ان لعشّاق سلمى أن يقولوا: صحا القلب عن سلمى؟ 

5 ان للحالمين ارا الفرنسية أن ينفضوا عنهم الاحلام؟ 

أما ان للمنتظرين أن يقطعوا حبل الانتظار؟ 

أما ان للمستعصمين بالأمل أن يُريقوا صبابة الأمل؟ 

با 00 إن 0 شيطان» وإن الشبهاد 7 عدوٌ 0 0 وإن الاستعمار 


لا فنسا ني في الاستعمار 4 نك أنه ش لا بشخ و لايخ فدعوهأا 


إن الإلحاح في المسألة ذلة وإن اليأس إحدى الراحتين 


زأكواهه 1ه العف ابره" لا ررس الك هي الافضنان الام حرلظ بن درغ 

من الصخر أن يبض بالقطرء وما كنا نرجو منه أن يسترجع ما غصب من دنياناء والدنيا مادة 
يملكها الغاصص ؛ بعل امل على ديننا » والدين روحاني ا سليه إلا من يسلب الروحء 
ولكننا كنا نظن أن تلك القلوب القاسية ترققها الشدائد» وأن تلك النفوس العاتية تلطفها 
المصائب» وأن تلك الإحساسات الغليظة ترهفها مناظكٌ البؤس الذي نزل بهاء وتوقظها 
أصرائة القوارع التي حلت بدارهاء من اكتساح «الالمان» لهاء واجتياحها لديارها في د 
وبعص يوم » فطع علينا هذا الظنْ يوم حجر الحقد تلك القلوب على مسلمي الجزائر حتى 
أبتْ عليهم أن يشاركوها في فرحة فنغصتها عليهم بمناظر الدماء”2 والأشلاء. 


مه نشرت في العدد 4 من جريدة «البصائر»» 29 أوت سنة 1947. 
1) إشارة إلى حوادث 8 مايو 1945 التي قتلت فيها فرنسا 45 ألف جزائري. 
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واضيعتاه! أفي الوقت الذي تطمح فيه أنظار الأمم الضعيفة إلى الاستقلال التام» يرسلها 
رئيس وزراء فرنسا صيحة إنذارء بأن لا حق لنا حتى في استقلال ديننا؟ ! 

واخيبتاه! أبعد مداورات دامت سنوات يُقرض على الأمة الجزائرية دستور أعرج أبتر» 
لا يسمع ولا يبصرء لم يؤخذ رأيها في وضعهء ولم يُسمع صوتها في دفعه؟! 

واذلاه..! أَبَعْد البراهين اللائحة كفلق الصبح على حق هذه الأمة في السياسة وفي 
الحياة» وعلى استحقاقها لجميع الحقوق في السياسة والحياة» تعامل بالدون» وتحمل على 
خطة الهون؟ ! 

أيها المتردّدون على قصر البوربون» إنه لا طارد كاليأس» وقد أيأسوكم فكأنهم 
طردوكم» فارجعوا ارجعوا وتداعوا إلى الاتحاد على الحق الواضح بالمنطق المعقول» فإن 
القوم قد انُحدوا على هضمكم بالمنطق المسلّح» ارجعوا واجتمعوا واجمعوا الأمة في مؤتمر» 
واشرحوا لها الحقيقة» ودعوا لها الكلمة الأخيرة في تحديد الموقف وتقرير المستقبل. 


لا اندماج إلا لبعضكم في بعضكم»ء ولا اتحاد إلا لأجزائكم الطبيعية بعضها مع بعضها. 


9 - الل براهيمي 3 
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من مشاكلنا اللجتماغية (1) 
الشبان والزوا" 


تع الآأمة اللجزائرية وجاراتها المتحدة معها ق الديق والجنسن + المقارية: لها فيالغادات 

6 والمصطلحات؛ عدة مشاكل اجتماعية» لا يسع المصلحين إغفالهاء» ولا السكوت 
عليها بعد ظهور آثارهاء وتحمّق أضرارهاء وستعالج «البصائر» طائفة من أمهاتهاء ببيان 
نتائجهاء وبيان وجه الرأي في علاجهاء سائلة من حملة الأقلام وله ]لا لبن بر دوق ارا 
أن يظاهروها في هذا العلاج » ومن 1 امه أن لعو والجياامن البنم والطاعة والتنفيذد» فإن 
من بعض هذه المشاكل ها “لو تماذى :وامكد ا يشان اله من القواعد» وقضى عليها 
بالمسخ أولاء والتلاشي أخيرًا . 

أعضل هذه المشاكل» وأعمقها أثْرًا في حياة الأمة» وأبعدها تأثيرًا في تكوينها مشكلة 
الزواج بالنسبة إلى الشبّان» فالواقع المشهود أن الكثير من شبابنا - وهم أملنا وورثة 
خصائصنا - يعرضون عن الزواج إلى أن يبلغ الواحد منهم سن الثلاثين فما فوق؛ ويترتب 
على ذلك أن الكثيرات من شوابنا يتعطلن عن الزواج إلى تلك السن» ابيع عن المكتسية 
ع الحياة ونسماته وأزهاره وبهجته وقوته, ويضيع على الأمة نبات ذلك الربيع ) وثمر 
الخصب والنماء والزكاء فيه» ثم تضيع بسبب ذلك أخلاق وأعراض وأموال» وإذا زادت 
هذه الفاشية فسْوَّاء واستحكم هذا التقليد الفاسد» فإن الامة قلاكي اق عخيرات هئ اسمن 

إن أتفناالسة متسحية الفزاكن ق آموزها الحيؤية»: لست مطيوعة علئ قالب:واحد في 
تكوينها الاجتماعي ؛ ولذلك نجد المداة المتصلين بالقطرة لا يحكيون: بهذة المشكله بل تؤديئ 
بهم البساطة إلى الخروج عن حد الاعتدال تشريطاء فيزوجون أولادهم قبل سنّ البلوغ» وهو 
تفريط شائن مُعيب» وخيرٌ الأمور الوسط . 


5 تشرنتة فى العدد 6 من جريدة «البصائرع»» 12 يمرككير شنة 194:7 
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إننا نتحداث من شباينا الذي يطاولون بالزواج وهم بنوونه ) وأمما أولئك الستان الذين 
أركسوا :في اللارك :الأسفل من الحيوانية» فانطلقوا مع الشهوات» واستمرأوا التحلّل من قيود 
الدين والعقل, ووأوا أن الزواج قيد لحريتهم 0 » فتحالفوا مع الشيطان على بت حباله 
فأواتك قوم مجرمول . 

شان الاعراية الكاولونا توعان من سحيف «الققاقة دما 


فأما المثقّفون الذين يستغلون ثقافتهم» ويعيشون بهاء فيبالغون كلما ذكر الزواج في 
الاحتياط للمستقبل» والاستعداد لتكاليف النسل» ومنهم من تعتذر للعزوبة بأنه لا يجمل. به 
أن بتروج من الجاهلاات الأعالة» وعذرهم هذا يطوي أشياء يلوحون لها - ويصرّحون 
بها أخرى ؛ وقل ع عم اد الكبر فيتروج بأجنشية: فق علبها ها فشر انيه 
خلقًا جديدًا متعلمًا مهيديا عدبا طعا ولا نلوم أوائتك ولا هؤلاء» لآن ا الغربية 
أفييدت أذواقهم , ارات نظرهم ك الحياة ؛ فجعلت البعض يحتاط للمستقبل احتماطًا 
0 وجعلت البعض انق من الفضيلة إذا “كان أمية: ولا 59 من الرديلة إذا كانت 
ا نلومهم وانما نلوم الفسناء إذ لم أ لامر عدته) ولم نحتط لعواقبه البعيدة» 
عدم البنت تعليمًا إسلاميًا قويً بروحهء قائمًا بفضيلته» واسعًا بمعانيه) ترغم به هذا الشباب 
0 على الرجوع إلى أصلهء ولا يفل الحديد إلا الحديد. 


الذوق إلى احتقار الجنس» ٠‏ فهم يعتذرون عن تاخير التروج اعذارًا اخرى منها المقبول ومنها 
المردود؛ ولئن سألتهم ليقولن : ود يه هذه الشروط المرهقة, وهذه العوائك لني 
تجلب الإفلاس على الأغنياء: فكيف بالفقراء أمثالناء وإن كثيرًا منهم لصادق في كثير من 
هذه المعاذير» وإن عذرهم لبيّن ولا تلحقهم في هذا ملامة ,» وانما اللوم على هذا المجتمع 
الفاسد الذي نبذ هداية الدين» وإرشاد العقل» وشهادة الواقع , وحكم العوائد» وتناول هذه 
المسائل الكبيرة بالنظر القصيرء وإلى هذا المجتمع 0 هذه : 

إن الامّة الرشيدة هي التي تحرس شبّانها في طور الشباب من الآفات التي تصاحب هذا 
0 0 على دا أن 0 أن هذا لكر ار 00 ات 4 , استقامة ع 
الخيالاات» فتنشاً عليها » وبعسر 7 ع عنهاء 0 على ميولهم وعواطفهم أن 
تطغى عليها الغرائز الحيوانية» لأن هذا الطور هو طور تنيهها ويقظتها. 


5 وهو دين الفطرة > كن ذلك فندب إن الزواج » وحض ) عليه وسماه 
عاك وشرع له من الأحكام ما هو أقرب إلى التيسير والفطرة والتسامح» كل ذلك 
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لبحفظ على الشاب والشابة دينهما وعرضهما ويضبط عليهما عواطفهما فلا تمتد العين إلى 
متخرمه ولا تههو النفئس ع محظور» ولا يجاوزان بالفطرة حدود اللّه. 


ولو أننا وقفنا عند حدود الله» ويسّرنا ما عسرته العوائد من أمور الزواج» لما وقعنا في 
هذه المشكلة» ولكننا عسرنا اليسير» وحكمنا العوائد» والعجائز القواعدء في مسألة خطيرة 
كهذهء فأصبح الزواج الذي تكله اند ع كتاتي | لفك وري - سبيالا للقلق والبلاء والشقاءء 
وأصبح اللقاء الذي جعله الله عمارة بيت وبناء أسرة - خررايًا لبيتين بما فرضته العوائد من 
مغالاة في المهور» وتفئّن في النفقات والمغارم. 


هذه العوائد بدّلت حكم الله ونسخت سنّة رسولهء فأصبح الزوج لا ينظر من الزوجة 
إلى دينها وحسبها وجمالهاء وإنما ينظر إلى شيء واحد... إلى مالهاء فلتكن من خضراء 
الدمن» ولتكن دميمة الخلقة» كل ذلك لا يضيرها عند الزوج الطامع إذا كان لها مال» 
وولي الزوجة لا ينظر من خاطب بنته إلى أصله ودينه وأخلاقه وإنما بنظر إلى شيء واحد. . 
إلى ماله وما يقدّمه من المهر الغالي والحلي النفيس» وبعد هذا لا نعجب إذا رأينا كل وات 
يبتدئ بهذا الاعتبار» ينتهي بالطلاق والعدواة والخصام بعد أشهر وأيام . 


إن الصدقات التي يتغالى فيها هؤلاء الحمقى يكتفي فيها الإسلام بأقل متمّل» وقد زوج 
رسول الله مَإِقهِ مسلمة مؤمنة على أن يعلمها زوجها سورًا من القرآن» واكتفى في تزويج 
أخرى بخاتم من حديد (لو وجد) ليرشد إلى أن المال ليس له من الاعتبار في باب الزواج إلا 
مأ لخاتم الحديد. 


إن مقاصد الإسلام في هذه السنّة أعلى من كل ما يعمله الناس» فير نري ابما شرح اي 
بناء النيوت على المحية والتعاون على تربية النسل وتعليمه وتموية الآمة له . 


وعلى هذا فالرجل الذي يُرَوْجٍ ابنته على هذا الأصل الواهي , ولا يراعي في زوج بنته إلا 
جانب المال» رجل لا عفل له ولا ضمير» فقد هلمن ذلك الزوج » ورم على صداق 
زوجته وثروتها حتى يفلسا معاء ويكون عاقبة أمرهما الطلاق؛ وكم رأينا من غني زوج بنته 
بسكير لما قدّم من حلي وساق من مهرء فعاشت بنته في نكدء ولم تتمتّع بزوج ولا ولد؛ 
وكم رأينا مَن باع داره التي تُظله وتُظل أطفاله لإهداء بنت من بناته إلى زوجهاء فلما جاء 
دور الثانية لم يجدء ووجد الشيطان فسوّل له أن يعضلها حتى تموت. 

هذه بعض الموبقات التى قبرتها العادة الفاسدة في مجتمعناء فأدّت إلى بقاء الشبّان 
والشّابات أعزائًا ساخطين ع الحياة متبرمين بها. 


ثم ماذا كانت العاقبة؟ فساد أخلاق وتهوّر في الفسق وأول الغيث قطر. 
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أبها الآباء ! يسروا ولا تعسروا! وقدروا لهذه الحالة عواقبها وارجعوا ل سماحة الدين 
ويسره» وإلى بساطة الفطرة ولينها. إن لبناتكم مزاحمات في السوق على أبنائكم . وإن معهن 

من الإغراء والفتون ما يضمن لهِنٌ الغلبة في المندان > فحذان أن بغلب ضعفهن قوتكم : وإن 
هذه الحرب التي أفنت ملايين من الدكان: اسك مم من الوا وإنهن يجلن الاراء 
والأعية ل ساشترانة فين الشتان: افق ككان من المستعمرات»: وإنهن تساحكاتك بأفتك 
من أسلحة الحرب: فحذار أن يكون شبابنا فرائس هذا الاستعمار الضعيف القوي. 

إنكم لا تغالبون الطبيعة البشرية إلا غلبتكم» ولا تشادٌون سنن الله إلا قهرتكم وإن 
الدواء 2 أيديكم ؛ فيسروأ ولا تعسروا. 

أبها الشكات:! إنكم لا تحخدمولن وطنكم وأمككم بأشرف من أن تتزوجواء فيصبح لكم 
عرض تدافعون عنه؛ وزوجات تحامون عنهن »: وأولاد يوسعون الآمال» هنالك تتدربون 0 
المسؤوليات» وتشعرون بهاء وتعظم الحياة في أعينكم , » وبذلك ترداد القومية قوة 
نفوسكم ) أن الزوجة والأولاد حال تربط الوطني 0 وتريد قُ إيمانهء وإن الإعراض عن 
الزواج ا مسؤولية في الحياة» ولمن نخدم الأوطان؟ إذا لم يكن 1 يكن ذلك لحماية 
من على ظهرها من أولاد وحرّمء ومن في بطنها من رفات ورمم. 

قد كان أجدادكم العرب يضعون نساءهم وذراريهم خلف ظهورهم في ساعة اللقاء لثلا 
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من مشأكلنا الاجتماعية 2) 


الطلاق" 


الطلارة حل عقدة؛ وبتّ حبال» وتمزيق شمل» وزيال خليط» وانفضاض سامرء فيه 
كل ما في هذه المركبات الإضافية التي استعملها شعراء العرب» وجرت في 

انهم التاعاقية "عرق :لاعلا مااع »ودر رفك بوستمدرة: بوترارة 4 وروي كلدي مها 
بمعنى آخرء وهو ما يصحبه من الحقد والبغض والتألم والتظلم . 

لهذه الملابسات 2 هي من مقتضيات الفطر السليمة ؛ والطباع الرقيقة » شرعه الاإسلام 
مقيدًا بقيود فطرية حكيمة » وقيود شرعية قويمة) افد ري الخها واراتي جراد متا فى 
إيمان المؤمن» قر له من المخففات ما يهون وقعه كالتمتيع ومد الأمل بالمراجعة» 
وتوسيع العصمة إلى اثلاث حتى تُمكن الفيئة إلى العشرة؛ وما وضفه في القران بالسراح 
الجميل والتسريح بالإحسانء إلا تلطيف إلهي في أسلوب معجز يبعث في النفوس المؤمنة 
نفحات تلطف وما تزال تلطف من غلظ الإحساس وعرام الحيوانية حتى يصير الطلاق «عملية 
بلا الم). 

واروج قت بين كلون 6 ووصل: بين لوق :ونج ين روسن - وفي الأخير - 
تقريب بين جسمين؛ فإذا تراخت عُراه بين القلبين ضاعت حكمة الله في السكون والرحمة 
والعطف», وهنا يدخل العقل ٠‏ مصلحًا بلغة المصلحة والتعاون عن زاقفاعة التسل إن 
كان)» فإذا زاغت الفطرة من أحد الزوجين عن محورهاء أو طغت الغرائز الحيوانية على 
الفضائل الإنسانية في أحدهما أو كليهما » ولم يقم العقل وحده أو مع الحكمين» بإصلاح 
ذانشه البين ‏ قالله أرحم من أن كلت عباده تحمّل هذا النوع من 2 النفسي », 
الجمع بين قلبين لم يأتلفاء وطبعين لم يتّحداء وروحين لم يتعارفا؛ لذلك شرع لهما 7 


»| نشرت في العف 7 من جريدة «البصائر)» 19 سبتمبر سنة 1947. 


ليستريح إليه من ضاق ذرعًا بصاحبه ضيقًَا معقولا بدواعيه وأسبابه؛ ولما كان من بعض 
أمناقت الطلاق ما يزول فتنجاوب النفسان من جديد» وتتراجعان الحنين إلى العشرة» شرع 
الإسلام تلك الملطفات التي ذكرنا بعضهاء والتى تُبقى على أصل الصلةء وتحفظ «خط 


الرجعة) . 


جهل المسلمون حقائق ئق دينهم » وجهلوا الحكم المنطوية تحت أحكامهع ومن انانب 
ذلك جفاف الفقه عند الفقهاء ام إباففة كنت تُعلّم الأحكاء ولا ث بين الجكم » فأثر 
ذلك في نفوس المتفقهة - وهم مرجم العامة في سياسة الإفتاء - آثارًا سيّئة» منها اعتبار تلك 
الأحكام تعبدية تُحفظ ألفاظهاء ولا يتحرّك الفكر في التماس عللهاء وطلب حكمهاء وتعرف 
مقاصد الإسلام منهاء وتصمّح وجوه المصلحة والمفسدة فيها. 


أنا لم أسمع مدةً دراستي للفقه في بعض تلك الكتب إلا كلمتين تثيران في النفس شيئًا 
من الإحساس الحي » واد حك ان ون الحكمة» وتبثان في المشاعر بضيكا ع التو 
إحداهما في باب النكاح, وهي قولهم : «التكاج مبني على المكارمة), والثانية في باب 
الطلاق» وهي تناقلهم م «أبغض الحلال إلى لله الطلاق) . 


ولو أن فقهاءنا أخذوا الفقه من القرانء ومن السئّة القولية والفعلية»ء ومن عمل 
الشلك» :أو دق كني العلماء: المسفلية المستدلية. الى قرت المسائن: بادلتها :»ونين 
000 الشارع منهاء لكان فقههم أكمل» وأثارة الحسنة ف نفوسهم أظهرء ولكانت 
سلطتهم على المستفتين من العامة أمتن وأنفذء ويدهم في تربيتهم وترويضهم على الاستقامة 
2 الدِيق أعلى . 

إن من يأخذ فقه الطلاق من آية: #الطلاق مرتان» فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان 4 هما بعننها من الآنات الآمزة بالوقوف عق دوق اده الناية عن تعدنها :أو 
من آية: (وَمتُعُوصنَ على الموسع قدرةء وعلى المقتر قدرٌه#؛ أو من آية الحكمين ووعد 
الله بالتوفيق علد اا وبالإغناء من واسع فضله علد التفرّق ؛ أو من ابة تخيير النبي 
أر لاعفا ني سال اعدفينا التمتيع والسراح الجميل» من أخذ فقه الطلاق من هذا المنبع 
العذب يعلم أي حكم مبثوثة تحت كل كلمة وكل جملة» ومن تفقه هذا الفقه ونشره في 
الناس يبعد جدًّا أن يتلاعب بتلك العقدة الإلهية التي عقدها الله بين الزوجين» فيضعها في 
موضعها المعروف فق المسلمين: الات 
المضالة الواحدة» ه 7 اللذان 6 3 0 تعددي و ال قُ الطلاق : وأفضيا 1 
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بلة وضع منحرف لمكان الزوجة من زوجهاء حتى أصبح متخلخلا متزازلا لا استقرار له» وما 
حاء هذا التخلخل إلا من سوء فهم من الرجل» انبنى عليه سوء تصرّف منه في الحق الذي 
خوله الشارع» وهو أنه يملك العصمة» وما جاء سوء الفهم إلا من سوء التفهيم من الفقيه ؛ 
فالفقيه لا يعرف إلا أن العصمة بيد الزوج» لأنه لا يجد في كتب الفقه إلا هذاء وهو حق فى 
أصل الشريعة» ولكن الإسلام لا يُعطي هذه الحقوق أو هذه الامتيازات إلا للمسلم الصحيح 
الإسلامء القوي الإيمان. فهو يكل إليه عهدًا ويستحفظه على أمانة» اعتمادًا على رشدهء 
وثقة بإيمانهء أما إعطاء هذه الامتيازات إلى الجاهلين المتحللين من قيود الإسلام فهو لا يقل 
شناعة وسوء اثر عن أعطاء السلاح للمجانين . 


يخرج الرجل إلى السوق» أو يجلس في المقهى» ويختلف مع آخر في شأن جليل أو 
حقير فيحلف أحدهما أو كلاهما بالطلاق حاننًا فتكون النتيجة خراب بيت» وتمزيق أسرة» 
وتشريد بنين . 

ويتناقش آخر مع صهره في زيارة أو استزارة فيحلف أحدهما أو كلاهما بالطلاق» 
وتكون النتيجة اشن 9 ا فتنة . 
ا الزوجة أداة بمين »© 3 ليصدقه الناس حين 8 لعلمهم و متزوج . 

وتككانها تطرفر الدوسة ودف" الا يمان والالتزامات العابئة» وهي لا ا فرق اذللق: شيا 
ولم تتسئب فبه. 

وكثيرًا ما تكون أمنة في بيتها سعيدة بزوجيتهاء فتفاجأ بالطلاق من زوج أحمق مأفون» 
لخلاف شجر بينه وبين جار أو بائع أو مشتر على أتفه الأسباب. 

أيها المسلمون: إن عقدة الزواج عقدة مؤكدة» يحافظ عليها الأحرارء ويتلاعب بها 
الفججارء وإن العصمة امتياز لرجالكم» ما لم تطغوا فيه وتظلمواء فإذا طغيتم فيه 00 عن 
القصدء كما هي حالتكم اليوم» انتزعه منكم القضاء الإسلامي العادل لو كان. فإذا لم يكن 
عاقبكم الله بعذاب الخزي . 

ما هذه الفوضى وهذا الاضطراب إلا عقوبة من الله لكمء وغيرة منه على أحكامه أن 
تتولوها بالهوى المطاع » والجهل القالب للأوضاع . 
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أيها العسلنون : إنه لا أحتق :فى“ ابن التطلقةة وإذا أناد تققيه أول ودش به عدا 
فإذا رب في حضن أمّه المطلقة شقى ببعده عن أبيه» وشقى أبوه بما تغرسه أمّه في نفسه من 
شن نووت علي 

إن الأمة لا تنعم بأطفالها صغارًاء ولا تنتفع بهم كبارّاء إلا إذا نشأوا متقلبين في أحضان 
الاباةواللاميهاتة تلفي لدرونن العظفت والحنان من قلبية متعاطفيق لاك قله والحور 


ليت شعري أيدري المتساهلون في الطلاق ماذا جنوا على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى 
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دعوة حارخة إله أتحات الأحزاب والهيئات" 


إلى كل عامل مخلص للقضية الجزائرية من أحزاب وهيئات وأفراد 


أيها القوم : ' 

ها هي ذي الانتخابات البلدية على الابواب» وهي مقدمة لانتخابات متتابعة وحلقة من 
سلسلة طويلة من النيابات» وإن من طبيعة الانتخابات في الأمم التي لم تنضج أراؤها في 
الحياة» ولم ينضح منهاج الحياة لهاء أن تشئّت الشمل المجموع وتفرّق الكتلة المتراضة 
الأجزاء» فكيف بالشمل الممزق والرأي المفرق؟ 

وها نحن أولاء رى خصوم القضية الجزائرية من أئمة الاستعمار قد جمعوا صفوفهم 
وأجمعوا أمرهم على حرب قضيتنا في منبتها أشدّ مما حاربوها في فرنساء وها هم أولاء أعدّوا 
من رجالهم للمراكز العليا في هذه النيابة كل ذي سابقة سوداء في القضية» وكل بطل من 
أبطال الكيد لهاء وكل ذي نية خبيثة في القضاء عليهاءوكل ذي دخلة سيئة للاسلام؛ وكل 
ذي يد ملوثة بدماء ابنائه . 

إنهم قد تداعوا جهرة إلى الاتحاد هنا كما اتحدوا هناك. اتحدوا هناك على إحباط 
برامجكم فنجحواء وعلى تخييب مطالبكم فأفلحواء وإنهم قد اتُحدوا هنا على إسكات 
أصواتكم» وإخماد حركاتكم» وبيدهم أزمة القوة من لحكم ومال» ومطابع وجرائد 
وفسيسين . 

إن ضعف الضعيف لا يكون - في سنّة الله - إلا زيادة في قوة القوي» وإن اختلافكم 
ضعف» فهو لا يكون إلا زيادة في قوة خصومكم وخصوم قضيتكم . 

لا تستيئسوا. إن لم يكن لكم بعض ما لديهم من القوة المادية» فعندكم من القوة 
المعنوية ما لو أحسنتم تصريفه واستغلاله لغلب ضعفكم قوّتهم. 


»م نشرت في العدد 10 من جريدة «البصائر»ء» 13 أكتوبر سنة 1947. 
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إن قؤتكم في الاتحاد فاتحدوا. 


أن الامة من ورائكم» وهي مختلفة باختلافكم» فإذا اتحدتم اتحدث؛ وإنها متألمة من 
اختلافكم في مثل هذا الوقت» وفي مثل هذا الموقف» وإن هذا التألم قد يفضي بها إلى 
ادافين وانعدام الثقة بكم. فأنعشوا آمال أمتكم باتحادكم وقوُوا معنوياتها بجمع كلمتكم . 

إن خصومكم يتقدّمون إلى الميدان بقائمة واحدة مختارة من أهل الكفاءات في حربكم 
وبغضكم»ء ومن أهل السوابق في الكيد لكم» يؤيّدها الموافق المتحمّس» ويرجع إليها النافر 
والشارد والسحايد فتكتسب من وحدتها قوة الاتحاد ومن التفاف الفرق قوة الإجماع . وإن 
هذ القرة تضكر الباطل .حعفا "ف ,"نر القالون. 


أما أنتم فتتقدمون - ما دمتم مختلفين - بقوائم مختلفة متعددة مبنية على عصبية الحزبية» 
لا على أساس الكفاءة» ولا على اعتبار المصلحة الوطنية» تصحبها دعايات يلعن بعضها بعضاء 
ولا تنتهي حتى تقطع ما بقي من أوصال هذه الأمة الضعيفة» وتأتي على ما بقي من وشائج 
القربى وصلات الأخوةء ثم تترك بعدها نيرانًا من العداوة لا يطفئها ماء البحر» وندوبًا من 
الحزازات والأضغان لا يمحوها كرّ الزمن» وتصيّر الأخ ينظر إلى أخيه وكأنما ينظر إلى قاتله» 
فهي كالامراض المستعصية إن لم تقتل تركت الضعف والارتخاء والفتور والنحول» ثم تبرز 
القوائم الناجحة فإذا هي هزيلة مضعوفة؛ مرقعة الأطراف» خالية من الكفاءات خالية من روح 
النضال خالية من القيادة الصحيحة » وإذا بتلك الحمية قد بردت» لان باعثها هو الانتخاب» 
وعغصيية الأحزات: لا امفيلخة الوظى .وحقوق الآمة»: وس المكرن أنناهما زلا تك 'الاتيغات 
غاية لا وسيلة في حين أنه في حقيقته وفي نظر الأمم الحية وسيلة لا غاية» وهذه إحدى نقط 
الضعف في عقليتنا العامة» فليعتبر بها رجالنا وأحزابناء تضاف إليها أخرى من نقائصنا وهي أن 
الانتخابات في نظر الأمم الحية كميدان المصارعة الرياضية» لا ينتهي المتصارعان حتى يتصافحا 
على الوفاء للفن؛ أما عندنا فهي مجال خصام» تبتدئ بالسباب» وتنتهي بالعداوة» وما ذلك إلا 
لآن حظ النفس لم يزل عندنا مقدمًا على حظ الوطن وعلى المصلحة العامة. 


يا قادة الأحزاب! إن في مبادئكم دسائس دخيلة من الأفكار» تؤْرّث العداوة الحزبية 
بين الإخوة بحجة المحافظة على المبد!؛ فانبذوها بضرورة الاتحاد ومراعاة الظروف» 
وادحضوا شبهتها بحجة الوطن الصريحة؛ وإن في صفوفكم دساسين مدخولين من الرجال 
لهم أغراض في المنافع والكراسي ولهم مقاصد في الإفساد»ء وإنكم لتعرفونهم بسيماهم 
وتعرفونهم في لحن القول» اخرجرم من الصفوف؛ ولا تسمعوا لهم كلمة ولا تطيعوا لهم 
راماة وإن إخراجهم لايقض عغددا'ولا بقطع مدداء بل يقطع دابر الفساد من صفوفكم 
ويستأصل مادة الضعف من أتباعكم . 
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با قادة الأحزاب! إنكم مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ وأمام الوطن وأمام الأمّة 
فاعرفوا قيمة هذه المسؤولية الثقيلة» واشتركوا في تحمّلها بإخلاص تخف ويخف عليكم 

إن العمل النافع للجزائر يبتدىّ من الجزائرء وإن الانتخابات باب للمرورء لا دار 
للاستقرار» فأعبروه متكاتفين : ولا تعبروه متخالفين ») واجعلوا مصلحة الوطن قبل مصلحة 
الحزب» ومصلحة الحزب قبل مصلحة الشخص . 

اتنها الآمة التجرائزية | إن هده الأحرات تبكيد ها متك :وات الزاذ.والجدة» والعدة 
والعدد؛ فاحمليها -- بجميع الوسائل - على الاتحاد؛ إنها متكلمة باسمك» فاحمليها على 
الاتحاد باسمك» إنها إن اختلفت كنت أنت الخاسرة على كل حالء. وقضيتك هى 
المهضومة على كل حال» ويومئلٍ لا ينفعك نجاح الناجح منهم؛ أما إذا اتحدوا وتقدّموا 
للانتخاب بقائمة واحدةء فإن نجاحهم في النيابة عنك محقق » ونجاح قضيتك قريب ؛ فإذا 
لم تربحى الحق ربحت الاتحاد وكفى به ربحًا. 

انها الاجراف! أنها الات 


دعؤناكم إلى «اتحاد أجزائكم الطبيعية بعضها مع بعضها) في تلك الكلمة المدوية في 
العدد الرابع من «البصائر»» واتصلنا بكثير من المسؤولين منكم وبيئًا لكم ضرورة الاتحاد في 
هذا الوقت الحرج؛ فوجدنا بعضكم يقول في الاتحاد بلسانهء ما ليس في قلبه» ويسارع إليه 
بالقول ويبطئ عنه بالعمل؛ ووجدنا بعضكم لا يفهم من الاتحاد إلا أن يكون اندماجًا 
وإلحاقاء لا كما يفهمه الناس من حفظ كل حزب لكيانه» والاتحاد والتعاون على ما فيه 

مصلحة الوطن» ووجدنا بعضكم لا يرضى إلا بأن تكون جمعية العلماء جزءًا من هذا 
الاتحاد. وجمعية العلماء - كما هي في حقيقتها » وكيا أعلقة - فوق الأحزات: ومن 
تفلك الأكرات؟ اند كون: نعيية: العلماء قوق الا جر ابن. 
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طدعوة مكررة اله الاتحامس* 


بالقلم مرّات أحزابنا السياسية الجزائرية إلى الاتحاد؛ وبيئًا لهم ما يجهلونه من 

و ثمراته وفوائده. ودعونا إليه باللسان في مجالس لا تحصى »؛ وَّعنا فيها العبارات» 
وشرحنا الأسباب الداعية إليه من واقعة ومتوقعة؛ وخاطبنا بذلك جماعة من المسؤولين وذوي 
الرأئ مخ أحرايناء وتلطفنا في التحيّل» فاخترنا للدعوة كثيرًا من المناسبات التى يسهل معها 
الدحول إلى التفوس النافرة» والتأثير على العواطف الفائرة» والتغلب على التزعات الحادة ؛ 
واتخذنا من ساد والعروبة الجزائرية محورًا للدعوة إلى الاتحاد؛ وموئلا نسوق إلبه 
المتفرقين من أهلهء لا تحريكا للعضبية الديية أو الحسية : .ولك لانها الجوامع الطبيعية 
لرجالنا العاملين» والصفات التي تربطهم بالأمة» والأصول التي التمنتهم الأمة على المطالبة 
بحقوقها فيهاء وَلآنَ الاستعمار إنما يسومنا الخسف والظلم مه هذه الثلاثة ويغالبنا عليها 
منذ قرن ونيف؛ ولو أن الشعب الجزائري كان مسيحي الدين عربي الجنس للقي من 
الالتشجاو يعفر العكلت "دان بدا لقتسي لخر اللزين وان لقاش لين القن :3 للك اميك 
تسخيرًا في تذليل بني العمومة من العرب والمسلمين كما هي عادة الاستعمار التي عرفها 
العرب وتفطنوا لخباياهاء ولو كان هذا الشعب غير عربي ولا مسلم للقي من عطف الاستعمار 
المسبحي الشيء الكثير» بشرط أن تبقى العنجهية الأوربية هي السائدة فوق الجميع . 

ولو أننا قصدنا في الدعوة إلى الاتحاد على تلك الأصول الثلاثة» إثارة النعرة الدينية أو 
الجنسيةء لما توجّه إلينا لوم من عاقل في هذا الزمن الذي أصبح من مميزاته وخصائصه 
اطع العنصري في أعرض الأمم دعوى في الإنسانية والديمقراطية, والتكثل الديني في 
أعرقها نسبًا في الالحاد واللابكية. 


ع اعد 


5 نشرت 5 العدد 15 من جريدة «البصائر)»» 1 ديسمبر سنة 1947. 
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كل مسلم عربي جزائري مخلص يؤْيّدنا في الدعوة إلى هذا الاتحاد. ويود منه ما نود 
ويعتقد فيه ما نعتقده من أنه المعقل الوحيد للقضية الجزائرية والوسيلة الوحيدة لنجاحها؛ 
وبرى ما نرى من آثار هذا التفرّق الشنيع الذي شئّت شمل هذه الأمة الضعيفة فزادها ضعما 
على ضعف في وقت تطلعت فيه إلى المطالبة بحقّهاء فهي فيه أحوج ما تكون إلى جمع القوى 
والتثام الشمل واتحاد الكلمة. 


ترد علينا رسائل كثيرة من عقلاء الأمة المخلصين لها السالمين من عصبية الحزبية: 
وكلها حضّ على السعي في الاتحاد بين الأحزاب وجمع الكلمة المتفرقة في هذا الوقت التي 
تجمعت فيه عمو الاستعمار على دحص :| بباطله ع وفى هذأ الجو الذي كله نذر 
ومخاوف» والرسائل على كثرتها بحيث لا يخلو منها بريد يومي وخصوصًا في الاسابيع 
الأخيرة - كأننا كتنت بقلم واحل ف أمور ثلاثة : اللشهير بصرر الخللاف» والتنويه بصرورة 
الاتحادء وتعليق الأمل في جمع الكلمة على كاتب هذه السطور وجمعية العلماء. وقد تغالى 
بعض الكاتبين فعصب قضية الاتحاد تراك أكانية هذه الكلمةع وجعلها عهدة في عنقه» 
وبالغ بعضهم - وهو من ذوي الآراء النيّرة والعلم الواسع والإخلاص المحمّق - فقفز إلى 
غاية الغايات وهي جمع الكفاءات في حزب واحد. 


أما ضرر الخلاف على القضية الجزائرية فهو أمر يستوي في إدراكه جميع الناس» وأما 
صرورة الاتحاد فهي أمر لا يختلف فيه عاقلان» وهو أمنية كل مسلم مخلص لدينه وحجنسه 
ووطنه, وقد شعر به المسؤولون من رجال الأحزاب فتداعوا إليه جهرة ف حين حدة الخلااف 
وعنفوانه» ووجود أقوى أسبابه. ولا يماري في لزوم الاتحاد إلا قصير النظر في العواقب» أو 
خادم لركاب الاستعمار من حيث يدري أو لا يدري» أو مدخول النسب في الوطنية» أو 
مغطى البصر في العصبية الحزبية» أو سيئ العقيدة في الإسلام والعروبة» أو متّهم في إخلاصه 
لهما؛ نقول هذا بكل صراحة لاننا نعتقده؛ ونعتقد معه أن كل الأحزاب في جميع الأمم لا 
يكلق اماعها هن أخلاط » كما لا تخلو أعمالها من أغلاط . وامأ تعليق الأمل بكاتب هذه 
السطور وبجمعية العلماء فهو في محله. أن الكاتت خلق لذلك» وعمل لذلك» وأنفق عمرة 
في ذلك» وحلّ أصعب عقدة عقدها الاستعمار فجمع الكراغلة والحضر”©» على ما جمع 


قبسلون ككن ليها منكاق شفية لضان "لمن الذوريف: لقتنن جدود الدروة اواك 
والكراغلة هم بقايا العنصر التركي الذي كان يحكم الجزائر» والحضر هم من عدا الكراغلة من 
عرب وبربر» وقد كانت بين القبيلين عداوة مستحكمة منذ الحكم التركي» وزاد بها 0 
الفرنسي انا واكم اذام يوالها التقه كاقن عن المقان كلصيان ميكل لحيية العلمام واه شرًا لمبادثها 
في العمالة الوهرانية كانت أول مشكلة اعتنى بحلها هذه المشكلة بين هاتين الفرقتين : وقد وفقة أنه 
في ذلك» فتاخى الفريقان على رغم انك الاسهما: 


0 - البراهيمي 3 
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عليه الإسلام ربيعة ومضر. وتم بسعيه وسعي إخوانه العلماء - في وقت لا يقل حرجًا وضيقًا 
عن وقتنا هذا - جمع الأحزاب في هيئة أحباب البيان» يوم كان البيان هو مسألة الوقت 
ومحلٌ الإجماع» وكان يصرّح هو وإخوانه في كل جلسة كما يصرّح الآن بأن جمعية العلماء 
«فوق الأحزاب) لا فوقية التعالي والترفع » إذ لو كانت كذلك لما رضيت بالدخول في هيئة» 
ولا بالحضور في مجمع » وإنما هي فوقية الإرشاد والنصيحة والمحافظة على الوحدة» بحيث 
تكون الحَكم والمرجع كلما شجر خلاف في رأي» أو نجمت فرقة في مبدإ؛ ولكن بعض 
رجالنا - سامحهم الله - لم يفهموا هذا المقصد الصالح» وأرادوا الجمعية على أن تكون 
قسيمًا ثالنًا وطرفًا في التراع » وحملوها على غير حقيقتها ومبادئهاء وأوّلوا بالهوى بعض مواقفها 
الضرورية على غير وجههاء وأراد كل فريق أن تكون ألعوبة في يده؛ أو مسحرة لأغراضه» 
أو أداة يهدم بها خصمه؛ والجمعية فوق ما يظنون» وفوق ما يتوهمون؛ ليست عامل تفريق» 
وإنْما هي عامل جَمْع ) وليك اذاه هدمء وإنما هي أداة إصلاح ؛ ولو استبطن رجالنا 
السياسيون بواطنَ الأمورء وتدبروا عواقبهاء لعلموا أن المصلحة الوطنية أولاء والمصلحة 
الحزبية ثانئاء تقتضيان وتتقاضيان من العاملين لهما أن تكون جمعية العلماء فوق اللأحزات؛ 
لتكون حكما وين الأحزات )ولو سرت الحمفية ان ها أرادوا لكانت بغرا سايكا ثالثا وريد 
الطين بِلّة» وفى الأمراض علة؛ وفى صفوف الأمة صدعاء ولانهارت دعامة الاستقلال 
الأولى وهي العلم والتعليم؛ أما 9 الأمة ما تعاني من حزبين حتى نزيدها ثالنًا؟ 


اعد اعد 


لا بد في الاتحاد من تذكر بعض الماضي » ولا بد من نسيان بعضه» يُذكر الصالح من 
الماضي ليبنى عليه الحاضر؛ وينسى غيره لان السياسة تتلؤن بالظروف» والظروف رهينة 
التحوّل وافخر» نذا معان التراق الاك التك د عن نويه تائم و آنا انارت لعن تماق ولا 
فائدة» فهو عمل يقذي ويؤذي فنرجو من رجالنا - ونلحٌ في الرجاء - أن يتحدوا على 
الأصول المسلمة» لأننا نعلم جميعًا أن الغاية واحدة» وأن الخلاف إنما هو في الوسائل 
الموصلة إلى تلك الغاية» وإذا كان الأمر كذلك كان الاتحاد من أيسر الأمور؛ زيادة على 
كونه من ألزم الأمور؛ وما ضاق الرأي والتدبير يومًا عن تقريب المتناقضات» فضلا عن جمع 
المتقاربات. وإذا صدقت النيات» وصفت الضمائرء وأخلصت القلوب في خدمة الوطن - 
فكل صعب يهون» وكل عسير يتيشر. 


على رجالنا أن يعلموا أنه إذا كان الاتحاد لازمًا في كل وقت» وحسئًا في كل وقت» 
فهو في هذا الوقت الزم وأحسن . 
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أن أمامهم ثللاثة امور توجب عليهم الاتحاد العاجل المخلص» » ليواجهوها مجتمعين 
متكاتفين صفا واحدًا يعمل لغاية واحدة. 


أمامهم التكثّل الاستعماري» واقفًا بالمرصاد للقضية الجزائرية» متحفرًا للقضاء عليهاء 
وما جمعّ جموعه إلا من أجلها؛ وما طوى أحزابه في حزب إلا للقضاء على أحزابناء أفنعينه 
على أنفسنا بالتفريق؟ 

وأمامهم الأقعانات: التندلس “الجزائرق :حدق" التدوات» الهرة الذللفه الدشعون: الأعرج 
الذي وضع من غير إرادة الأمة ولا استشارتهاء ولا نشك في أن أحزاب الاستعمار ومن 
ورائها ره تعد العدة للاستيلاء على جميع مقاعده بكل الوسائل؛ ولا نشك ي أن 
الخطط دير ت» وأن الدوائر فصلت على قدر الأذنات والآ لقارة لضمان الفوز للاذنات 
والأنصارء فإدا لم تواجهها أحزابنا باتحاد متين» وقائمة واحدة» خسرت القضية مرتين: مرة 
بتمهيد السبيل لفوز الاستعمار وأذنابه وأنصارهء» ومرة بتوسيع خرق الشقاق والتفرّق بين 
أحزاد الأية انق هق اتريمن انار الاتجام: 

وأمامهم الحالة العالمية العامة بغيمها وظلماتهاء لم يضطرب حبلها يومًا اضطرابه في هذه 
الأيام . وإن في جوّها لبوارق» من ورائها صواعق؛ وإن في طيها لبوائق لم تتفتّق عنها 
الأكمام . فإذا لم نعالج أحداثها باتحاد عتيدء» ولم اق ل بوتونها ا بوه و لتنا 
ونحن متفرّقون متخاذلون»: أضعنا الفرصة وخسرنا الصفقة؛ ويا ليتها خسارة تبقي الرجاء وإن 
أطالت المدة. ولكنها خسارة للقضية وللرجاء فيها معًا. 

إن في أحزابنا كفاءات» وفيها رجال» وفيها كنوز من الإخلاص» وقد غطى الخلاف 
على جميع ذلك» فهل من يد جريئة تريح ذلك الغطاء البغيض؟ 

انها الأققة انقرف النموبوانك جد ويودلة يت القادرة »على «ترتحين"الاحرات. اناكوة 
الأحزاب مستمدّة من قوؤتك» فاعرفيهم متّحدين» ولا تعرفيهم مختلفين» أما كيف تؤدّين 
هذا الواجب» فإن على بيانه إذا لم يتّحدوا. وسيكون البيان آخر ما يُمليه الواجب من محض 
النصيحة . 


0 


أما أنا فقد بلغت... اللهم اشهد. 
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للقدة والسلطان أثر في الأبدان» وأثر في الأرواح؛ وأقوى الأثرين تأثِيرًا وأظهرهما 
9 وسمّاء وأبقاهما على المدى» ما كان في الأرواح ؛ لأن التسلّط على الأبدان يأني 
من طريق الرهبة» والرهبة عارض سريع الزوال؛ أما التسلط على الأرواح فبابه الرغبة» 
والدافع إليه الاقتناع والاختيار. 
ولعلماء الإسلام سلطان على الأرواح مستمدٌ من روحانية الدين الإسلامي وسهولة 
مدخخله إلى النفوس : تخضع له العامة عن طواعية ورغبة» خضوعًا فطريًا لا تكلّف فيهء 
لشعورها أنهم المرجع في بيان الدين» وبأنهم ناته المقاز ننين عن حقائقه» والمبين 
لشرائعه » وبأنهم ح“اسه المؤتمنون على بقائه : وبأنهم الورئة الحقيقيون لمقام النبوة؛ وكان 
العلماء يجمعون بين وظيفة التبيين في التعبديات» وبين وظيفة التقنين في المعاملات؛ أما 
الخلفاء فلم تكن وظيفتهم - في الحقيقة - إلا التنفيذ لما يراه العلماء من مصلحة في 
المعاملات الفردية أو الاجتماعية. 
كان هذا السلطان ظاهرًا على أَشْدّه. متجليًا في سطوعه في صدر الإسلام يوم كان 
العلماء قوامين على الكتاب والسنّة» جارين على صراطهماء واقفين عند حدودهماء قائمين 
بفريضة لامر بما عرفاه» والنهي غينا: انكزافف لأ بيدون” لامك ال بينميا 1 :فكان سلطانهم 
ناهذا بض على الخافاء؛ وألسنتهم مبسوطة بالنقد والتجريح لكل من زاغ عن صراط الدين 
كائنًا من كان؛ وكان رأيهم هو المرجع في مصالح الدين والدنيا. لا جرم أن كان خلفاء 
الدنيا من معاوية وهلم جرّا يعرفون لهم هذا السلطان الواسع » فيتّخَذ منه الموفقون منهم عونا 
على الخير والإصلاح فلا يقطعون دونهم رأيًا ولا حكمًا؛ ولا يتبرّم به المستبدون منهم» 


د اكيت ف العدد 36 من جريدة «(البصائر)»), 7 ماي سنة 1948. 
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لأنهم يرول فيه سلطانا على سلطانهم ) فيأخحذون قُْ توهينه ) تآرة بالمصانعة المرائية 
والاستيلاف المخادع ؛ وتارة بالمنابذة المكشوفة والتجني المعاند. 


3 0 لآبنه ييه 6 الأامة على الببعة له بالترغيبف 0 ا لد 
0 ل ددهم في قضية اليعة أ 
اشتداد سلطان العلماء وامتداده» حتى انتقل أمرها إلى طور آخرء وأصبحت في أيدي الأمراء 
قف ولا عنام ريق تو نين المخلقاء موا لقلن اه دكا يحو اننا كان للق عقولة عرق لد 
الأمة التى يتنازعها السلطانان. 

بقي العلماء - مع ذلك - ظاهرين على الض عتولون القنادة التحقيقية للامة قير .ما 
بعس السلطان: المادي: الزائق 6 وكاتوا قاض لكل حدث يحدث في الإسلام» وكاتوا كلها 
رأوا شبح بدعة خفّوا إلى إزالتها» وكلّما أحسوا بضلالة ومنكر في الدين بادروا إلى تغييره 
بالفعل والقول: يجسم لهم الاحتياط الصغائر فيعاملونها معاملة الكبائر؛ لا يتساهلون ولا 
يترخصون» سد لذرائع الفتنة والضلال ؛ وكانوا انمد رين ف أعمالهم وأحكامهم عن الكتاب 
والسئنّة» فيصدرون عن الدليل الذي لا يضلّ» ويستندون إلى الحجة التى لا تدحض ؛ 
وكانت الأمة ترجع إليهم» فترجع إلى وحدة متماسكة في الدين لا تتفرّق بها السبل» ولا 
تتشعْب الآراء؛ إلى أن فتنتهم المذاهب والخلافات الجدلية في أصول الدين وفروعه» 
وغطت عليهم العصبيات المذهبية وجه الحق» فرأت منهم العامة غير ما كانت ترى من 
وحدة في الدين» عاصمة لوحدتها في الدنيا»ء ووحدة ي العلم , عاصمة من تفرّقها في 
المصالح ؛ وجرّوها إلى ما هم فيه من خلاف». فجرّتهم إلى ما هي فيه من فساد؛ وضعف 
لذلك سلطانهم عليهاء فتوزع أمرّها أمراء السوء الظالمون» وقادة السوء الجاهلون» واجتمع 
هؤلاء على قصد واحد وهو استغلال العامة فاصطلحوا. 


لم يزل أمراءُ السوء يكيدون للعلماء حتى زحزحوهم - مع تطاول الزمن - عن مكان 
القيادة الروحية للامة. وصرفوهم عنهاء واستيدلوا بهم في استمالة الدهماء والعامة قادة لبسوا 
لبوس الدين ليغروا باسمه» وزهدوا في العلم إذ ليسوا من أهله» واستمدوا قوتهم من قَرَة 
الأمراء؛ وتقارض الفريقان الشهادات بالتزكية والتراضي على المنافع والسكوت عن المنكر؛ 
فلا تضلونها »وه كذ تدلوتيا + والاعبلال: ف الديي وسيلة الاذلال: في الدتا واستنايك 
الأمة على الهدهدة باسم الدين» وعلى الاغترار بما يزيّنون لها من الجهل» وما يقبحون لها 

من العلم , وما يقربون لها من طرق الجنة : وهم في ذلك كله لا يقربونها إلى الله إلا بما 


30 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمى 


يبعدها عنه من 4 ومحدثات؛ والعلماء في هذه المرحلة غافلون يغطون في اي في 
الطول عن نومة أصحاب الكهف والرقيم» إلى أن فتحوا أعينهم على در غين لدي 2 “ققة 
لهم؛ وأصبحوا تابعين» بعد أن كانوا متبوعين» وأصبحوا يُزكون بعلمهم ذلك الجهل 
ويشهدون لأوائك القادة الجاهلين بالكمال والفضل؛ ولأولئك المبتدعين بما انتحلوه 
لأنفسهم من الولاية والكرامة» على المعنى الذي اخترعوه» لا على المعنى الذي جاء به 
الدين» ثم لم يكتفوا منهم بذلك حتى نحلوهم خصائص الألوهية. وشعر أولئك المبتدعة 
بتهوّر العلماء للمطامع الخسيسة؛ وسقوطهم على المطاعم الخبيثة» فقادوهم بزمامها» ثم 
شعروا بإقرارهم للمهانة والذل في نفوسهم . فأمعنوا في تحقيرهم وإغراء العامّة بهم 5 
العلماء أنفسهم. فسهل الهوان عليهم» فأصبحوا أذلٌ من وتد بقاع؛ وصاروا عبيدًا وخولا 
لهؤلاء المبتدعة الضلال» يعيشون عالة عليهم, ويتساقطون على فتات موائدهم» ويتطوعون 
لهم حتى اسن شهواتهم ) ويشهدون لهم الزور على الله ودينه» ويحلون لهم من اللذائذ ما 
حرّم الم وعلى هذه الحالة أدركنا عصرنا وأهلّ عصرنا. والشرب مشوب من قديم» ولكن 
آخخر الدنٌ دؤذي. 


ولقد رانك سرع ما مت سيق ىق عازيق يانه متازة عن توس .عالقا تعد ف 7 


الممتازة في علماء 8و5 الزيتونة » يهوي بالتقبيل على يد مخرف 0 عامل متعاظم » لو 
كي لع ديت بأن يكون عد لذلك العالم , فرأيت يومئذ كيف 0 الأصنام» وَعلهت 


كيف يكون العالم سبّة للعلم» وخطر ببالي قول المتنتي : 
وقد صل قوم بأصنامهم ‏ فأما يزِقق رياح فلا 
وسقط ذلك العالم من حسابى » فما ددكرية بخير حبّاء ولا ترحمث عليه ميا ولا 
عددت موته - كموت العلماء - ثلمة في الإسلام! ... 


ما ظلم الله العلماء» ولكن ظلموا أنفسهم ؛ ولم نشكزوا لعية نعمة العلم » فسلبهم الله ثمراته 

من العزة والسيادة» والإمامة والقيادة؛) وكان لخلوٌ ميدان السلطة والأمر منهم ار فاتك في 
عقائد المسلمين وأخلاقهم ؛ وكان من نتائجه إلقاء الآمة بالمقادة إلى مَن يضل ولا يهدي من 
التشغوذيخ الدخالين: : فأضاوها عن سواء السبيل » وك فيها للداء الوبيل» وأعضل أنواعه 
الاستعمار» الذي وجد منهم مطايا ذل سماحًا إلى غاياته الخبيثة في اللوسلام والمسلمين؛ ولو 
كان العلماء هم القادة» وكانوا أحناء الضمائر والمشاعرء وكانوا - كما كانوا - شداد 
العزائم والإرادات» لوجد منهم الاستعمار في مشبارق الإسلام ومغاربه حصونًا تصدء 
ومعاقل ترد . 
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من نفوس الأمة حنى يقوموا كود دار بيان الحق ؛ ويتضافروا 5 البدع و6 
التي للستت الإسلام » وسنت عقائده ففسدت » وادابه نكست ولسيية على المسلمين 
دينهم فأصبحت حقائقه في وادء وعقولهم في واد» وحتى يجلوا على الآمة تللق الكوة 
الدفينة في كتاب الله كتاب الإنسانية العلياء وفي سيرة محمد دستور الحق والخير والكمال؟ 
وإن ذلك في صميمه هو ما ا ل 0 في دعوتها وعملها 
الإصلاحيين ؛ وإنها لا تفتأ جاهدة في الدع الديني حتى تؤدي اماه اكز وتبلغ الغاية 

من إقراره في النفوس » وتمكينه في الأفقدة؛ وقد بلغت دعوتها 6 
ولحل بي تارمم وللبداة في بواديهم . وللحضر فقي نواديهم ) حو ابوت اثارها بادية في 
العقول والأفكار واديادات وقل رجع للقران بعض نفوذه وسلطانهء» وحجته وبرهانه» وللسئة 
النبوية مكانها عَلمًا وعدا وللعلماء المصلحين قوتهم قُُ التوجيه » ومكانتهم قُ التلسيرة 
وقدرتهم على القيادة . 

إن هده التحيحة : لداعرة ا مسيعة "العلماء: المعحرة اتغرها ليذ القطن الجر انه لذ 
يوجد قطر من أقطار الإسلام تأثّر أهله بالفكرة الإصلاحية الدينية كما تأثّر مسلمو الجزائر» ولا 
يوجد فُ علماء الاإسلام جماعة قاموا بهذه الدعوة الجريئة ‏ متساندين مجتمعين ) بججمعهم 
نظام وانسجام ) كما قام رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) على كر اللدد فُ 
الخصوم ووفرة اللجاج في المعارض؛ وكم وددنا لإخواننا علماء الأقطار الإسلامية» لو قاموا 
بمثل ما قمنا به من تطهير عقائد المسلمين» وتوجيههم التوجيه الصحيح النافع في الدين 
والحياة» والرجوع بهم - فى صراحة وجرأة - إلى كتات رنهم وسنة لبيهم ) وإنقادهم بذلك 
من عصبيات المذاهب والطرق التي فرّقت شملهم» ومصائب التفرّق والخلاف التي أذهبت 
ريحهم ؛ ومع أن إخوانت علماء الإسلام يملكون ما لا نملك من وسائل الاجتماع» وأسباب 
القوةع فإن جهودهم 2 الإإصلاح الدينى لم تزل فردية محدودة 2 وخطواتهم قُ الشبيوق به لم 
تزل بطيئة متثاقلة . 

ما وال لو أنهم اجتمعوا وتذامرواء وشنّوها - كما شنناها - غارة شعواء على البدع 
والدت التي مههدت للانحلال ففساد الأخلاق بين المسلمين ع وفك للضعف والخور 
5 في نفوسهم ) وللوهن والفشل قُُ عزائمهم ) وللزيغ والاعوجاج ف فطرتهم ) وللرئاثة والنكث 
فُ روابطهم » ثم صيرتهم اوالق كت بحمو مستباحًاء ونهمًا مقسمّاء لو فعلوا ذلك لاعادوا 
للوسلام قوته وكماله, ونضرته وجمالهء وللمسلمين مكانهم في في البشر ومكانتهم قُُ التاريخ . 
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1 حك اإلئ الأمة : 


هذه الحركة العلمية الجليلة القائمة بالقطر الجزائري» هى الأساس المتين للوطنية 
الحقيقية» وهي التوجيه الصحيح للأمة الجزائرية» فغايتها التي ترمي إليها هي تصحيح القواعد 
المعنوية من عقل وزوخ فر وذهن» وتقوية المقوّمات الاجتماعية من دين ولغة وفضائل 
وأخلاق» رتك بوهدة هي الأستين الثابتة التي نيت عليها الوطنيات في الأمم ؛ هذه حقيقة لا 
يماري فيها إلا مكابر أو جاهل. 


وهذه الحركة العلمية لم يضع أصولها العملية» ولم ينظم قوافلهاء ولم يحم حماها من 
كل دسّاس وكل خناس» إلا جمعية العلماء» ولا يعلي بناءها فرع سمكها في المستقبل إلا 
جمعية العلماء. وهذه حقيقة أخرى لا يكابر فيها إلا حسود» أو متّبع ليوا أ 0 
للاستعمار. 


وهذه الحركة لا تبلغ مدراهاء ولا تؤتي ثمراتهاء ولا تتمخض عن نهضة ثابتة إلا إذا 
استندت على عمادين قارين من علم وعمل. واعتمدت على سندين قوبين من جمعية العلماء 
والأمة. وهذه حقيقة ثالثة أوضح من الصبح. 
فجمعية العلماء والامة شتريكتان متضامنتان في احتضان هذه الحركةء والقيام 0 
يه حتى تتشمّق عن نهضة شاملة تفوّع القت ريم خا وك و كر 
اثنان في عمل إلا كان العمل بينهما كالطائر لا ينهض _ الا بهماء كو 
الجناح الذي يمثّله مهيضًا. فالواجب على الشريكين أن يقوم كل واحد منهما بقسطه على 


ع نشرت في العدد 54 من جريدة «البصائر»» 25 أكتوبر سنة 1948. 
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أكمل وجه؛ وإلا باء بجريمتين: الإساءة إلى العمل في صميمه» والإساءة إلى الشريك العامل 

أ تمن" لعاندا وحفقك: قافت اتميظ نا وررفته الك لمعت قن لصوي وال الاح بت 
خيانة الامانة؛ وما زالت دائبة في ترقية الحركةء جاهدة في حياطتها بالنظام , تنتقل بها ي 
كل عام من عالٍ إلى أعلى» ومن نافع إلى أنفع» لا تريد من الآمة على ذلك جزاء ولا 
شكوراء ولا تبغي منها 0 أن تقوم بقسطها من العمل» وهو بذل الماعون من مال لا تقوم 
الحركة إلا به؛ وتصميم لا تتم الأعمال إلا به؛ وإجماع على التعليم لا تخرقه الحزبيات 
والانتخابات» فهل قامت الأمة بذلك؟ وهل بذلت من مالها ما يكافئ“ ذلك الجهد الذي 
بذلته جمعية العلماء؟ سوء الم أن تقول الخققة + ونهوة ا أن ذكتمها: 

هذا معهد عبد الحميد بن باديس هو الخطوة الثانية إلى النهضة العلمية العتيدة بعد 
المدازيى "لادان سويد انه 15 منزلة من يأخذ ليعطي؛ يأخذ منها المتعلمين» 
المعّمين ؛ وقد لقينا في تأسيسه من العقبات المالية ما لم نجتزه إلا بالصبر وتوفيق 3" وقد 
فيقث اللحنة المالة: الديك سارها" للقئة المافية وسعيو ففرا القذاء ان المعهيه مدن : 
وها نحن أولاء في السنة الثانية من إنشائه» وقد حفز نجاح التعليم الأمة وأطربها الحادي» 
فتضاعفن عدد التلاميذ» فتضاعف عدد المدرّسين» فتضاعفت النفقات الشهرية حتى زادت 
على نصف مليون من الفرنكات. وإن ألزم الضروريات السكنى للمدرّسين والتلامذة 
والسكق:عقبة كأداء” لا يذللها إلا المال الوفيو. :وقد امكرينا :فى الأيام اللأخخيزة واوا السك 
شيخين من شيوخ المعهد. ؛ بلغت قيمتها مليونًا ونصف مليون» ووضعنا أيدينا على دار عربية 
تسع مائة وخمسين تلميذاء وتبلغ قيمتها ونفقاتها أكثر من خمسة ملايين. ولجنة الإسكان 
هين قار" لأماكق الكرء او والسدر كك رمق توراتها شقان #لمية بطلون السك زد 
أمامها أصحاب أملاك يطلبون الملايين» ولكن أين الملايين؟ 

قد بلغنا في الاحشباظ أبعد حدء وقرأنا لكل" قئء تحننابه قبل أوائةء وكقفنا للآمة عق كل 
شيء ولكن الأمة لم مدن الع كنا د ادي فنا بواجبناء ولم تقم بواجبهاء فاللهمٌ اشهد. 

205 أذ عم عبن النداونى النظيمة قد كتنانيا الأنة مقر انك من الملذلينق تولك 
الجمعيات المحلية قبضها وصرفهاء ولا كر أن الأمة في أوائل نهضة من شأنها أن تكثر فيها 
الجمعيات» ويكثر فيها طلاب المال» وأن نتيجة ذلك الإفقار أو الملل» ولكننا نعلم أن من 
لوازم النهضات يقظة الفكرء وأن من آثار يقظة الفكر التنبّه لتدجيل الدجالين» والموازنة بين 
شعب النهضة وتقديم الأهمٌ منها على المهم. . 
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وهذا عدد يناهز مائتين وستين معلمًا وزعتهم الجمعية على المدارس وعلى المعهد 
وكلهم جنود منقطعون للعلم» يأتمرون بأوامر الجمعية» وتسعة أعشارهم فارقوا أهليهم 
وتغرّبواء ليقوموا بالواجب ويؤدّوا الأمانة وينفعوا الأمة في أجدى الجهات عليها وهي أبناؤها 
الصغارء ويتحمّلوا التعب وضيق العيش. وقد كانت السكنى هي مشكلة السنين الماضية» 
500002 وإن الواحد منهم لينفق نفقة مضاعفة : ينفق على نفسه 
مثل أو أكثر مما ينفق على أسرته. وقد أصبحت المرتبات المقرّرة في الماضي لا تكفي 
لنصف الضروريات. فهل تقدّر الأمة أن المعلّم نلك ل را كل مولا يريت ! 

إن جمعية العلماء تعطف كل العطف على أبنائها المعلّمين» وتعترف لهم بأنهم مغبونون 
في الناحية المادية» وإنها لا يقرٌ لها قرار إلا إذا أصبحت حقوق المعلّمين المادية مكافئة لما 
بقومون به من واجبات» وإن المجلس الإداري للجمعية قد درس في اجتماعه الأخير هذه 
:المسألة: يكل ا وعطض» وقرّر رفم الأجور بحسب الدرجات ابتداء من أول أكتوبر 
الجاري» وسينشر القرار في منشور خاص مع الدرجات واللوائح والبرنامج» وهي الأعمال 
التى أنجزتها لجنة خاصة كونها المكنين اللادادئ اتتحتة" قر افداهن قدناء العامة وأععانت 
الكقادات وسمّاها «لجنة التعليم العليا؛ وأسند إليها كل ما يتعلّق بالتعليم توزيعًا للأعمال 
والمسؤوليات. 

والجمعية تحرّض الجمعيات المحلية المتعهدة بمالية المدارس على أن تقوم بتنفيذ ما 
قرّرته الجمعية في تقدير مرتبات المعلّمين» وعلى أن تبتكر من الوسائل لجمع المال ما يقوم 
بذلك الواجب» وتحذرها من الركون إلى عادة قديمة سيّئة» وهى: أن تراخى الجمعيات 
الفيكاية وتهارتها :ويا ذروانبو تميقا ل لسرن 115 لك تخا عل للد قفي 1 
الواجب» وعلى المعلّمين ضياعًا للحقوق؛ وأن هذه العادة هي أم النقائص المخلة بجهازنا 
التغلدى + :وآن١‏ الجبعات السعلة + الوشيظ ريع جطة العلناء ومعلنيها :نتن الامة 
لقح رمن هذه الجمعيات على أن تكون صلة متينة» وواسطة أمينة» ولتؤدٌ الأمانة على أتمّ 
وجهء ولتكن حازمة في الحق والخير معينة 


2 - الى تلامذة الزيتونة والقرويين! . . . 

أنتم - يا أبناءنا - نتاج هذه الحركة العلمية المباركة» وأنتم غلة سنة خضراء بين سنين 
نامشات» .وانة تتم الركاز الذي أظهرته هذه الرجة العنيفة التي أيقظت جمعية العلماء أمتكم على 
دوتها. . 5 ادك بن للك ال امه بوم كك آذانهم أضوانث تنادي: إلى الإسلام . . 
ال القراقعيي الى اس محوف ني "الل (لعةة العرهكة: : إلى امجاد: السلق... إلى تاريخ 
الإسلام . .. إن العلم . . ل كتاتبن الأمم المدلجة 5 في طلب العلم قل حمدت السترئة) 
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فأقسموا ليكفرن عن خطيئة النوم والغفلة بكم» وليقدمنكم قُربانًا للعلم» وليمسحنٌ بأيديكم 
الكاتبة آثار الأمية وأوضارها. وهم يودّون - بكل مفروح به - لو يزاد من أعمارهم في 
أعماركم » فوججهوكم هذا التوجيه الصادق للعلم» ومهّدوا لكم سبل الهجرة إلى منابعه. وإن 
منهم لمن يبيع قوت العيال ليزؤدكم» ويمتهن الاعزة منهم ليسودكم» وما كانوا قبل جمعية 
العلماء يوججهون أبناءهم لمفيد» أو لمحمود من المقاصد سديد. 


وأنتم - يا أبناءنا - بواكير نهضة علمية قد أظلُ زمانهاء وجاء إبّانهاء وظهرت تباشير 
فجرها الصادق» ولمعت مخايل مُزنها الوادق» والعلم - إن كنتم لا تعلمون - هو أساس 
الوطنية» وقطب رحاهاء ومركز دائرتهاء ودليل سيادتها. 


لا حق لكم على الوطن» بل الحق كله للوطن عليكم» وإن أؤكد حقوقه عليكم أن 


تحمّقوا بالعلم مطالبه» وتعمروا بالعلم جوانبه» وتنيروا بالعلم غياهبه. 


أعيذكم بالله وبشرف العلم وبأمانة الوطن أن تُنفقوا دقيقة من أوقاتكم - بعد قوام الدين 


والحياة - في غير الطلب والتحصيل للعلم» والقراءة والمذاكرة في العلم. 


وأعيذكم بالله وبشرف العلم أن تعودوا إلى الوطن كما فارقتموه بنصف قارئ وريع 
قارى» وعشر قارى. 


وأعيذكم بالله وبشرف العروبة أن تسري إليكم العدوى من ممتهني الوطنية فتمتهنوا 
العلم , فلقد تومّموا - ضلة - أن الوطن يُخدم بالدعاوى الجوفاءء فحذارٍ أن تتومّموا أن 
العلم ينال بالدعاوى الجوفاء. كلا... إن الوطنية لعقيلة كرام» لا يساق في مهرها بهرج 
الكلام؛ وكريمة بيت» لا تنال بل ولا بلَيّْت. وإن العلم كبير أناس» لا يُصاحب إلا بضبط 
الأنفاس . 


أعيذكم الله ويشرف الآبوة أن تعقّوا آباءكم ووطنكم وأن تكونوا سخنة عين لهماء 
فترجعوا بعد طول الغيبة بالخيبة» وصفر العيبة» وأن اللباب من الشباب هم الذين يكونون 
كفارة وطهرة لوالديهم , لا كفارًا فجرة بأياديهم . 


إن طريق العلم محفوف بالعوائق» من مقت بحيق» ووقت يضيق» وإن الأقدار قد 
وضعت في طريقكم إلى العلم عائمًا جديدًا هو شر العوائق وأضرّها... هو هؤلاء الدعاة 
الغاشون» والسماسرة المضلونء يدعونكم إلى السياسة ليصدّوكم عن العلم» وإلى الحزبية 
ليفرّقوكم من الجماعة» وإلى الوطنية ليشغلوكم باسمها عن حقيقتهاء ويلهوكم بلفظها عن 
تحصيل أقوى وسائلهاء وهو العلم ؛ إنهم يملاونكم بالخيالات صغارّاء لتفرغوا من الحقائق 
كبارًا؛ وإنه لنوع من التسميم المرجأ لا يشعر به المصاب إلا بعد فوات الوقت. 
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العلم. .. العلم . .. أيها الشباب لا يلهيكم عنه سمسار أحزاب» ينفخ في ميزاب» ولا 
داعية انتخاب» في المجامع صخاب,» ولا يلفتنكم عنه معلل بسراب» ولا حاو بجراب» ولا 
عاو في خراب» يأتم بغرا » ا في خحنقة ؛ ولا ملقو ف لق ولا جالس 
في ساباط » على بساطء يحاكي فيكم 00 ف الأسباط . فكل واحد من هؤلاء مشعوذ 
خلّاب وساحر كذاب. 


إنكم إن أطعتم هؤلاء الغواة» وانصعتم إلى هؤلاء العواة» خسرتم أنفسكمء وخسركم 


وطنكم » وستندمون يوم يجني الزارعون ما حصدواء ولات ساعة ندم.. 


3 اس إلى أولياء أولئك التلامذة . . 


لكم الحق - أيها السادة - ديئًا وعقلا وعادة أن توججهوا أولادكم ما داموا صغارًا حيث 
تشاءون من وجهات الخيرء ما لم يككن في ذلك مأثم ا قطيعة رحم. فإذا بلغوا الرشد 
تقاضيتموهم برّا ببر» وإحسانًا بإحسان» فإذا خرجتم في سلطتكم عن حدود الدين» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . ظ 

وهؤلاء التلامذة أبناؤكم وجُهتموهم للعلم واخترتم لهم طريقه ‏ فكان ذلك منكم نهاية 
البر بهم والنظر لهم ؛ وكان في ذلك رضى أنفسكم ورضى لله ورسوله وصالحي المؤمنين : 
وكان ذلك منكم معدودا عند المفكرين في ما يخدم به الرجال أوطانهم : لأن أبناء اليوم هم 
ذخائر الوطن في المستقبل» وكل ما نزؤدهم به من تربية صالحة». وأخلاق وعلم فهو إعداد 
وتجنيد وتسليح للوطن . 


ولكن ما قولكم - يرحمكم لله إذا' اغترضن أبناءكم وهم في طريقهم إلى العلم 
لصوص يحاولون أن يقطعوا عنهم طريقه» أتسكتون ولعدود نودي ونتر كونهم 
للصوص يعبثون بهم » فتضيع امالكم وأموالكم , وتخيب نيّاتكم ومقاصدكم؟ أم تهبون سراعًا 
إلى استخلاصهم من أيدي اللصوص؟ 


الدين والعقل والعادة؛ كل هؤلاء يفرض عليكم أن تصونوا أبناءكم وتحفظوهم من 
0 الذين أعنيهم لصوص عقول 0 بأبنائكم فق 83 57 0 العلم وفي 
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مسارح غيبتهم عنكم ؛ ددرو عن عواءا سول وزو ونيم اير الجهة التي أردتم» 
وياتونهم كالعيطاه - من بين أيديهم رصاحي ارك لسارو ارو لطبي 

ويصدونهم عن د كر الله وعن 00 وعن العلم ال أحاديث يزوقونها لهم ؛ تمل السمع ؛ 

ولا تملا العقل؛ ويصرفونهم عن كتب العلم ودروس العلم إلى جرائد حزبية مملوءة بالكذب 
والنقائص والمهاترات والسباب . 


إن هؤلاء اللصوص المأجورين بأموالكم قد نالوا مأربهم في إفساد عقول أبنائكم في غفلة 
منكم» وصدّوهم عن العلم» وشغلوهم بالسفاسف الحزبية؛ حتى أصبح المقهى أحبٌ إليهم 
من الجامع» والجريدة أحب إليهم من الكتاب» والمناقشات الحزبية أشهى إليهم من 
المذاكرات العلمية» وقد فَرّقوهم شعًا وأوزاعًاء بعد أن جمع العلم بين قلوبهم وأفكارهم , 
وأيسر ما في هذا الداء أنهم يزيّنون لهم عقوقكم» ويهونون عليهم حقوقكم . 

إن هونا اللصوض يعدود على أبنائكم ويروحون» ويقعدون لهم بكل صراط» ويتنقلون 
بهم في الإفساد وتضييع الأوقات وتعطيل المواهب من منزلة إلى منزلة» ومن مرحلة إلى 
مرحلة» وخر مرحلة لمن تم تسليكه على أيديهم أن يقتلعوه من حلقة الدرس ويبعثوا به من 
تونس إلى الجزائر داعية انتخاب» وخطيًا يدعو لذلك الصنف الذي تعرفونه من الثؤاب. 
أفلهذا أرسلتم أبناءكم إلى تونس؟ أم أنتم لا تبصرون؟ 

أليس من المبكيات أن لا ينجح في شهادة التحصيل من جامع الزيتونة إلا ستة أو سبعة 
من ألف تلميذ وبضع مثات من أبنائنا؟ وما السبب؟ السبب يرجع بالخصوص إلى هؤلاء 
الاضيوفن: 


أيها الآباء - وكلنا اباء - إن جمعية العلماء هي الهيئة الوحيدة الي تحضن حركة 
التعليم العربي في داخل القطرء» تقوم بها وتحوطها وتناضل عنهاء وتقوم بأمانة الله في توجيه 
هذا الجيل للدين والعلم. وهي - بطبيعة عملها - المؤتمنة على عقول الصغار حتى لا تضل 
ولا تطغى» وعلى عقائدهم حتى لا تفسد ولا تزيغ؛ وإن من أداء الأمانة أن تتقدّم بهذه 
الحقائق إلى الأمة. كما تقدّمت بالنصائح السالفة إلى التلامذة. 

وجمعية العلماء تعتقد أنه لا يتمّ إصلاح التعليم في الداخل إلا إذا تم إصلاحه في 
الخارج : لشدة الاتصال بينهماء ولأن التعليم في الخارج هو الذي يُعْذَي التعليم الداخلي 
بالمعلّمين» ومحال أن ينال التعليم الداخلي خيرًا من معلّمين يتخرّجون من المقاهي, 
ويحصلون معلوماتهم من الجرائد الحزبية» ويتدرّبون في الميادين الحزبية على السباب» 
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وتنقص التعليم ) والدكر للعلم , والترويج للا مية بتمجيد الاهنية والسير في ركابهم والتمشح 
بأعتابهم ؛ أفيرجى من أمثال هؤلاء المعلّمين خير؟ اللهم لا!... 
إن جمعية العلماء مصمّمة على أن تحوط التعليم في الخارج برقابة تمدّها على التلامذة: 
ونصائح لكك فبها. ليحذروا اولئك اللصوص » وليتقطعوا إ العلم , وليضعوا بين اعينهم 
فأعينوها - أيها الآباء - بقوة تجعل بين أبنائكم وبين أولئك اللصوص رَدْمَاء وما هذه 
القوة بزبر الحديدء ولكنّها بالاإعانة والتأييدء وبالمراقبة والتشديد» وبالوصايا الحازمة للتلامذة 
أن يعرفوا قيمة ما هاجروا إليه» فيقصروا جهودهم وأوقاتهم عليه. 
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من مشاكلنا اللجتماعية رم 
أغراس الشيطا." 


4 نفهم أن الشيطان برف ما عر ثم يأوي إلى و انالف ا العو : زان 
ومعظمها ف (العمالة الوهرانية)» ومأ ذلك لطيتب فُ هوائهاء 9 عذوية ف مائهاء 7 اعتدال 
في جوّهاء فالشيطان غنى عن هذا كله» ولا يعبا بهذا كلهء وإنما ذلك للذة يجدها الشيطان 
في هواها... وسهولة انقياد يجدها في أوليائه بهاء وقابلية للتسويل والتزيّن قلما يجدها في 
غيرهم من رعاياه؛ وصدق الله العظيم» فإن الشياطين لا تنرّنَ إلا على كل أفاك أثيم . 

والقيطان:حقيقة روعية .لأ “تدولة بالحوات .بولا تعرتك بالحدودء :ولا تقاسى بالموازية 
البشرية ؛ وإنما نعرفه باثاره في أوليائه» من القابلية للشر والفسادء والاستجابة للمنكر والباطل» 
والتهوّر في الفسوق والعصيان» والمسارعة إلى المساخط» والعكوف على الضلال» وسرعة 
الذاكى: لوعي القيط ان بوتابيسفاة والنحادة إن ورسرة فها اما يه آى فو دعي 


ويجتمع و في مجموع صفاته أنه درب مفتن متمرّس بسلائل ادم خالي الذرع من الهم 
إلا بهم؛ من يوم قال: «فبعزتك لأغوينهم أجمعين» إلا عبادك منهم المخلصين 4 : فهو 
يتفدّن في تزبين الفواحش لهم» ويعرضها عليهم مزركشة ذات تهاويل» ويضع الأسماء على 
غير مسمّياتهاء ليغرٌ بالزركشة ويغري بالاسم» فيضع للأغرار من أتباعه اسم الدين على ما 
ينقض الدين ويهدمه؛ واسم الخير على ما يمحو الخير ويعدمه» ويوحي إلى أوليائه بالفواحش 
مغيّرة العناوين» فيأتونها مبتدرين» ويجترحونها مخلصين» كما بأني المؤمن القانت فرض 


رنهء وستقبل أمره . 


ه نشرت في العدد 95 من جريدة «البصائر»» 14 نوفمبر سنة 1949. 
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ولكن يبدو لنا أن الشيطان 0 بالعما ل الوسر انيه رليف القريكعةعنافتقة الابيد 
الذوق» جافي اليم ؛ كثيف الحس» خشن المسْ» بدوي النزعة» وحشي الغريزة» فكل ما 
يأمر به أولياءه وأتباعه فهو من جنس طبعه» سمج غث خال من الجمال والفن والذوق» وقد 
عهدنا الشيطان «المتمدن» لطيف الإحساس» فنِن الذوق» وعهدنا أعماله فنية الأسلوب فاتنة 
المظهر؛ والفتنة هي سلاح الشيطان الأحدء 5 بها أعماله فيصبي الحلماء؛ ويستنزل 
النشاك إلى مواطن الفتاك؛ أما هذه الأعمال التى نشاهدها من أولياء الشيطان في عمالة 


هذه «الزرد» التى تقام في طول العمالة الوهرانية وعرضها هى أعراس الشيطان وولائمه. 
وحفلاته ومواسمه» وكل ما يقع فيها من البداية إلى النهاية كله رجس من عمل الشيطان» 
وكل داع إليهاء أو معين عليهاء أو مكثر لسوادها فهو من أعوان الشيطان؛ ألم تر إلى ما 
يركب فيها من فواحش ومحرمات؟ وما يهتك فيها من أعراض وحرمات؟ كل ذلك مما يأمر 
به الشيطان «البدوي), وكل دلك مما ذكرنا يه القران» وبين لنا أنه من أمره ووعده») وتزبينه 
وإغوائه . 


كلما انتصف فصل الربيع من كل سنة تداعى أولياء الشيطان في كل بقعة من هذه 
العمالة إلى زردة يُقيمونها على وثن معروف من أوثانهم . يسوّله لهم الشيطان وليًا صالححاء 
بل يصوره لهم لها متصرقًا في الكون, متصرفا في النفع والضرٌ والرزق والأجل بين عباد 
الم وقد كون فوا سي القن داه صالحًاء فما علاقة هذه الزرد بصلاحه؟ وما مكانها في 
الدين؟ وهل يرضى بها لو كان حيّا وكان صالحًا الصلاح الشرعي؟ وقد كانت هذه الزرد 
تقام في أيام الجدوب للاستسقاء غير المشروع» فأصبحت عادة مستحكمة» وشرعة 
محكمة» وعبادة موقوتة» يتقرّب بها هؤلاء المبتدعة إلى أوثانهم في أوقات الجدوب 
والغيوث على السواء؛ يدعوهم إليها شيطانهم في النصف الأخير من كل ربيع ؛ فإذا جاء 
الغدق سيوف إل أوثانهم ؛ وإذا كان الجدب نسبوه إلى المع كي وان اله وحكم؛ 
ثم إذا جاء الصيف فاكوا إلى الأعمال الصيفية مضطرين» فإذا أقبل الخريف عادوا إلى 
تلك العادة النكراء فأنفقوا فيها كل ما جمعوهء وتداينوا بالربا المضاعف بما لا نموم به 
ذممهم ولا أموالهم ؛ فإذا تقل الدين وألح الدائن» باع من يملك قطعة أرض أرضهء 
وباع من يملك دابة دابته» وتلك هي الغاية التي يعمل لها الشيطانان» شيطان الجن» 
وشيطان" الاستعمار!. 
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الخريف» فإنك تسمع في كل سوق أذانًا بزردة» وترى في كل طريق حركة إلى زردة» 


جل ها كد شكت في عمالة وهرات قُْ النصف الأخن. من الربيع ؛ والنصف الأول من 


وسر ما شئت لجان جين الأوقاتك: وفي جميع طرق المواصلات ترَ القباب البيضاء لائحة 
في جميع الثنايا والاكام ورؤوس الجبال» وسل تجد القليل منها منسوبًا إلى معروف من 
أجداد القبائل» وتجد الأقلّ مجهولاء والكثرة منسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. 
واسأل الحقيقة تجبك عن نفسها بأن الكثير من هذه القباب إنما بناها المعمّرون الأوربيون في 
أطراف مزارعهم الواسعة» بعد ما عرفوا افتتان هؤلاء المجانين بالقباب» واحترامهم لهاء 
وتقديسهم للشيخ عبد القادر الجيلاني؛ فعلوا ذلك لحماية مزارعهم من السرقة والإتلاف. 
فكل معمر يني قبة أو قبتين من هذا النوع يأمن على مزارعه السرقة» ويستغني عن الحرّاس 
ونفقات الحراسة» ثم بترك لهؤلاء العميان - الذين خسروا دينهم ودنياهم - إقامة المواسم 
ع في كل سنة» وإنفاق النفقات الطائلة في النذور لها وتعاهدها بالتبييض 0 وقد 
يحضر المعمر معهم الزردة. ويشاركهم 2 ذبح القرابين» ليقولوا عنه إنه محبٌ في الأولياء 
خادم لهم ؛ حتى إذا تمكن من غرس هذه العقيدة في نفوسهم راغ عليهم نزعًا للأرض من 
أيديهم» وإجلاء لهم عنهاء وبهذه الوسيلة الشيطانية استولى المعمرون على تلك الأراضي 
الخصبة التي أحالوها إلى جنات» زيادة على الوسائل الكثيرة التي انتزعوا بها الأرض من 
أهلها . 
وكأن هؤلاء الغوم بعتقدون أن أرواح الأؤلاء كالثعابين والحيات» تتخذ من الحجارة 
امس ا وفاها فكلما وخدذوا حجارة مجنوغة اعتقدوا أنها مباءة لولى..واتتخذها 
مزارًا. ولقد مررثت فى إحدى جولاتى فى تلك المقاطعة بقطعة أرض و انا مقبرة 
أموات» مرضعة بالتججارةة مغطاة ار والدوم» تحفها قطع متجاورات» غرست زيتون 
وكرومًا وفواكه شُبّى» فكأن تلك القطعة من بينها جنة الرجاز التي تخيّلها أبو العلاء المعرّي 
في رسالة الغفران؛ فشهدت كل واحدة بصاحبهاء ثم مررث 8 سنة بتلك القطعة» فدلني 
تبدّل الأرض غير الأرض على أن صاحبها الأول قامت قيامته» ووجدت تلك الحجارة قد 
ركمت على ححافة الطريق» ثم مررت بها مرة أخرى في تلك السنة فإذا تلك الحجارة 
المركومة قد رشت بالجير الأبيض» وإذا فيها كوى للبخور والشمع» قلت» سبحان من 
بحبي قلوًا ويميت قلوئّاء سبحان من جعل التوحيد مفتاح السعادة في الدارين. 
ولقد ماتت هذه العوائد الشيطانية قبل الحرب الأخيرة أو كادت تموت» بتأثير الحركة 
الإصلاحية المطهّرة للعقائد» ثم قضي عليها بتأثّر الناس بالحرب ولأوائهاء وقد عادت في 
السنتين الأخيرتين إلى ما كانت عليهء ودعا داعي الشيطان إليها فأسمع» وكأنّما أذن في 
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القانتين بصلاة» أو ثوب في المستطيعين بحجٌء فإذا هم في اليوم الموعود مهطعون إلى 
الداعي , رجالا ونساءً وأطفالة يزجون الرواحل» ويسوقون القرابين» ويحملون الأدوات» 
تراهم فتقول إن القوم صَبّحوا بغارة؛ تسيل بهم الطرق» وتغص بهم الفجاج» حتى إذا 
وصلوا إلى الوثن تُصبت الخيام» وسالت الأباطح بالمنكرات والآثام . 

وإن لعودة هذه المنكرات لسبئا جديدًا غير العقيدة» فقد ضعفت» وغير المنفعة المادية 
لبعاة: القنيطان) : ققد روث وإتناا'هو اتنقيط الحكوة لها وتحريقها عن الحاتياة لآن'ق 
بقائها قة للاستعمار» ومقاومة للحركة الإصلاحية؛ وإلهاء لرجال الإصلاح عن البناء 
والإصلاح» وإنا - إن شاء الله - لهذه المكائد لمتفطنون». وإنا على إحباطها لعاملون» وإنا 
للحديث عن هذه المخزيات لعائدون. 


با اقومتا أخينها لواف 00 برل لعسيو قاع الختيطاناة: ,زا قوهناة” اق أصول ”هده 
المنكرات مُفسدة للعقيدة» وإن فروعها مُفسدة للعقل والمال» وإنكم مسؤولون عند الله 3 
جميع ذلك؛ يا قومنا إنكم تنفقون هذه الأموال في حرام وإن الذبائح التي تذبحونها حرام لا 
بحل أكلهاء لأنها مما أهل دافرلد فمن أفتاكم بغير هذا فهو مفتي الشيطانء 8 
القران. 


323 


من مشاككلنا الاجتماعية (+) 
الحنداق... وهل له حت !* 


أمراضنا الاجتماعية التي تنشر في أوساطنا الفساد والفتنة» وتُعجل بها إلى الدمار والفناء 

ساعاد ةك المغالاة إى الخهووه وها بها بلا" عور الم لأقتق.«الغور :17 4 ارفك انفنية نا 
العوائد السيّئة فيها إلى سلوك سبيل منحرف عمًّا تقتضيه الحكمة» وعما تقتضيه المصلحة» 
وهو تنزّل الأغنياء للفقراء رفقًا بهمء وتيسيرًا عليهم» فأصبح الفقراء يتطاولون إلى مراتب 
الأغنماء ويقلدونهم» تشيّهًا بهم» ومجاراة لهمء والضعيف إذا جارى القوي انبتٌ فهلك. 

وقد كانت هذه القضية - وما زالت - أهجٌ ما تضمنه منهاجنا في الإصلاح الاجتماعي » 
فعالجناها بالترغيب والترهيب» وبيان ما تقتضيه الحكمة الشرعية» وما يقتضيه الحكم الشرعي : 
تناولناها في الخطب الجمعية» وفي دروس التفسير والحديث»: وفي المحاضرات العامة» وفي 
المقالات المكتوبة؛ وحملنا الحملات الصادقة على العوائد التي لابستها فأفسدتها» حتى 
صيّرت الزواج الذي هو ركن الحياة» أعسر شيء في الحياة» وبيئًا بالشواهد الواقعية ما تجرّه 
هذه الحالة على الأمة - إذا تمادت - من وخامة العاقبة وسوء المصير» ولكن أعمالنا في هذه 
القضية لا تظهر نتائجها الكاملة إلا في جيل بكون أقوى إرادة من هذا الجيل الذي ملكت 
العوائد عليه أمره» فأعمته عن مصالحهء وأفسدت عليه دينه ودنياه؛ وإن المرأة لنعم العون في 
هذا الباب» وما دام عقل المرأة لم يرتق إلى معرفة الحقائق» وتبين وجوه المصالح» فإن أملنا 
في إصلاح هذه الحالة ضعيف والمرأة هى نصفنا «الضعيف القوي» شئنا أو أبينا. 


وقد حاول بعض أهل الشعور الحي نوعًا من التطبيق العملي لإصلاح هذه القضية» في 
منطقة مخصوصة تجمعها وحدة قبلية» فحدّدوا للمهر مبلعًا يستوي فيه الفقير والغنى» بلا 


* لشرتك قٍُ العدد 123 من جريدة «البصائر) » 12 جوان سنة 1950. 
2 0 ع 
1/ الشورة : ما ا به العروس من ثياب وائاث . 
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نقص فيه» ولا زيادة عليه» ولكنهم غفلوا عن أمرين: الأول أنهم مهما هبطوا بالمبلغ 
المحدود فإن في الفقراء من لا تصل قدرته إليه» فيصبح هذا التحديد إرهاقًا له وتعنيئاء 
والثاني إن إصلاحًا مثل هذا لا يتم إلا إذا سبقه إصلاح في الأخلاق» وإصلاح في التربية» 
وتقوية للوازع الذيق. فى لفون »+ ين عات على العوائد المستحكمة؛ ولو أنهم وضعوا 
0 أعلى للاغنياء بعد إقناعهم بالتزامه» وتركوا للفقراء نال واسعًا يبتدى من الواحد وينتهي 
إلى العشرة مثلاء يمف كل فقير عند الدرجة التي تنتهي إليها قدرته» ولو أنهم فعلوا ذلك 
لكان خيدًا وأحسن تأويلاء ولكان أقرب إلى النظرة العمرية في إيقاف المغالاة عند حد. 


وقد شئلنا أن نكتب كلمة في هذا الموضوع تبيّن الحكم الشرعي على وجهه وتجلي 
الحكمة الشرعية على حقيقتهاء فكتبنا هذه الكلمة في بيان الحكم العام في الحالة العامة 
ولم نوججهها إلى جماعة م وإنما وججهناها إلى الآمة كلها لذن - واحدء ولاننا 
نراعي في أعمالنا - إن خا اله - الفائدة العامة . 


الصداق نحلة شرعية مشروطة في عقدة التكاح» يعجلها الزوج للزوجة أو يعمر بها ذمّته 
إلى أجل؛ ولا نقول ما يقوله الفقهاء المسارعون إلى التعليلات السطحية التي لا تتفق مع 
الحكمة: إن الصداق عوض عن البضع أو ثمن له؛ فإن هذا التعليل يدخل بهذه العلاقة 
الشريفة ف باب البيع والشراء والمعاوضات المادية؟؛ وحاشا لهذه الصلة الجليلة التي هى 
سبب بقاء النوع الإنساني أن تكون كصلة الثوب بمشتريه» أو صلة المتاع بمقتنيه! بل إن 
معناها أعلى وأجلٌ؛ إنها إكرام من الرجل القوام» للمرأة الضعيفة» ووصلة بين قلبيهماء 
وتوثيق لعرى المحبّة بينهماء وتأنيس يسبق العشرة المستأئفة» وبريد يحمل البشرى بالقرب ؛ 
فإذا أدخلناها في باب الأثمان والقيم لم يبِقّ إلا أن نسمّي الزوجة بائعة» والزوج مشتريا: 
باصي 0 وإننا 0 من الحكمة + الولهية العليا 0 ف ني الجنس كله أن د 
ف 5 م فأعفاها من 9 ا ف أطوارها الغلاثة. نما وزوحًًا وأا وهذه هى | 
الحكمة التي ندمغ بها الطاعنين في الإسلام» الهازئين بأحكامه» المتعامين عن حكمه. 


وليس للصداق في أصل الشريعة ونصوصها القطعية» وتطبيقاتها العملية» حد منصوص 
يوقف عنده لا في القلة ولا في الكثرة» وإنما هو موكول إلى أحوالهم في العسرة واليسرة» 
وطبقاتهم في الغنى والفقر» ولو كان له حد منصوص في القلة لما اختلف الأئمة في حذده 
الأدنى» فقال مالك ثلاثة دراهم أو ربع دينار؛ وقال أبو حنيفة عشرة دراهم ؛ وقال غيرهما 
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خمسة ؛ ولما اختلفت مداركهم في المقيس عليه ما هو؟ أهو ما يجب فيه القطع في السرقة؟ 
أم ناا تحب فنه الركاة فى :ران بعض أئمة المالكية؟ وإن كان القياس في الرأيين واهيًا لخفاء 
أو عه العلة العامة ريه امقيس بورية المقيين هليه 

ولو كان له حد منصوص في الكثرة لوقف عنده عمرء ولم يعزم على تحديدهء وإن 
كانت الروايات لا تفيد أنه عزم على التحديد» وإنما نهى عن المغالاة فيه» فرواية أصحاب 
السنن لقول عمر: لا تغالوا في صدّقات النساء؛ وأن امرأة قالت له: ليس ذلك لك يا عمرء 
إن الله تعالى يقول: وآنيتم إحداهن قنطارًا من الذهب (وهذا الحرف من قراءة ابن مسعود) ؛ 
وأن عمر قال: امرأة أصابتء ورجل أخطأ. 

فتسليم عمر للمرأة يدل على أنه لا حد للأكثرء وهو الحق» وهو الواقع ونهيه عن 
المغالاة سداد ونظر بالمصلحةء وتأديب للمغالين» وعمر خليفة مصلح حريص على حمل 
الامة على القصد في كل شيءء وعلى عدم الاندفاع في التطوّرء وقد فاضت الاموال في 
عهده من الفيوء والمغانم؛ والمال المفاجئ عامل من عوامل سرعة التطوّر ومجاوزة حدود 
القصد؛ ومن نظر في وصاياه لعتبة بن غزوان في تخطيط البصرة» شهد ببعد نظره في بناء 
الأمة على أساس متين» ومن تأمّل نهيه عن المغالاة في الصداق» وعزمه على إلزام المطلق 
ثلانًا في اللفظ, ا الأمة أن يدركها التحلّل والانهيار؛ وإنه لا يعزم تلك 
العزائم إلا حين يرى الناس تتابعوا © في أمر كانت لهم فيه أناة» كما قال هو في قضية 
الثلاث» ولله در عمر! 


نرجع إلى الشواهد العلمية من فعل النبي عَِقَهِء وعمل أصحابه رضي الله عنهمء 
نجدها لا تدل على تحديد في الأدنى ولا 2 الأعلى ؛ فهذا رسول لله 0 الك و شاه 
كما في الصحيح اثنتّي عشرة أوقية ونكك والأوقية أرنغون درهمّاء والنئش نصف الأوقية 
فتلك خمسمائة درهم». وتزوج عبد الرحمن بن عوف على نواة من دذهب» وأخبر النبي 
2 بذلك فأقهه والنواة وزن معروف عندهم ) قالوا في تفسيره إنه ربع النش» فهو خمسة 
دراهم . 

وفي حديث الواهبة نفسها رسول الله أنه قال لخاطبها: التمس ولو خاتمًا من حديد ثم 
زوجه إياها بما معه من القران» يعنقى يعني بأجرة تعليمها سورًا من القران سمّاهنٌ. 


2( التتايع بالباء المثناة معناه 5 المحسات السقوط وعدم التماسك . 
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اا[ وميه الاراعمم وخمسمائة درهم2» فهي مال معدود» َك لا بقتضي التحديد 
للأقل ولا كر وأما أجرة م نبي مال ع 0 مجهول في قضية ا وأم 0 
فيه 0 لحكمته أنه رهز بوي بعيك ا عانير 00 أى ما 2 به و 
ا كاف ١‏ فيه ؛ اهنا القصد اللدك فهو من 0 ذلك ٠:‏ هو في الما وقمع الغرائر 
الحيوانيةع وسكون القلب ف القلب» وتحميق حكمة الله قُ التناسل وتسلسل النوع , ال 
غير ذلك من الحكم التي ليس منها المال» وإنما المال هنا جاذب مادي موصل يسد رغبة 
سطحية؛ وما أغلى صداق الواهبة في حكم العقل» إذ سيق إليها علمًا بسور من القران 
يزكيهاء لا دراهم معدودة يفنيها إنفاق يوم أو يومين» ولو وجد ذلك الخاطب خاتمًا من 
حديد فأصدقها إياه لانتقلت الحكمة إلى باب آخرء وهو إنزال الناس منازلهم في الفقر والغنى 
بحيث يتزوج كل واحد بما يملك . 


وقضية الواهبة - على كل حال - قضية عين» رم با زيادة عن كونها 
خرجت مخرج التفسير» ؛ في أسلوب بليغ من التعبير» ومعتاد في كلام من أوتي جوا مع الكلم» 
كقوله في أحاديث الحث على الصدقة: «ولو بظلف محرق» «ولو بِفِرْسِنٍ شاة» «ولو بشق 
ثمرة) . 

هذا نو اس اننا نستروح من كلمة الطؤل الذي جعله الله موجبًا للانتقال من نكاح 
الحرائر إلى نكاح الإماء.؛ أن الصداق مال له بال بالنسبة إلى أحوال الرجال. 


والخلاصة أن الشريعة المطهرة الحكيمة لم تحدّد في الصداق حدًا أدنى» ولا حدًا 
أعلى: لأن الناس طبقات» فقراء وأغنياء وبين ذلك؛ فإذا انساقوا بالفطرة القويمة» والشريعة 
الحكيمة) وجروا على منازلهم في المجتمع » صلح أمرهم واستقامت لهم الحياة؛ وإذا زاغوا 
عن الفطرة» وحادوا عن الشريعة» وخرجت كل طبقة عن مداها المقدّر لهاء هلكوا وشقوا 

والدين إنما يخاطب المؤمنين به المتبعين لأحكامهء المتأدبين بادابه» الواقفين عند 
حدودهء فإذا ترك الأمر مطاقًا كالصداق فإنما يفعل ذلك اعتمادًا على إيمانهم وأمانتهم. 
وعرفانهم لما تقتضيه مصلحتهم» واعتبارهم للجكم قبل الأحكام . 

وإذا صلح المجموع وكان بهذه المنزلة من فهم الدين ومعرفة مقاصده العامة» فبعيد أن يتوط 
في العسر والإرهاق والحرج» وبعيد أن يتطاول الفقير إلى منزلة الغني فيقع الفساد في الأرض . 
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والدين مع هذا الإطلاق في الصداق» قد ندب الناس إلى التيسيرء ونهاهم عن التشديد 
والتعسير»ء في الزواج والمهرء حتى تتيسّر إقامة هذه السنّة الفطرية على جميع الناس. 

نحن لا نبدّل أحكام اللهء ولا نقول بتحديد الصداق» ولكننا نقول ونكوّر القول: إن 
المغالاة في المهور أفضت بنا إلى مفسدة عظيمةء وهى كساد بناتنا وإعراض ابنائنا عن 
الزواج» واندفاعهم فتزذافق يعين غليها الزماق: والشيطان+. فا المستلميق أن يذللوا هده 
العقبات الواقعة في طريق زواج بناتهم وأبنائهم» وأن يقتلوا هذه العوائد الفاسدة المفسدة» 
وأن بِيسروا ولا يعسروا وأن يعتبروا في الزواج حسن الاخلاق» لا وفرة الصداق»؛ وفي 
الزوحة الدين ‏ المشة :لا التحهار التسين: 








« 


ضشكره 8 ماه " 


دكشراك يا يوم 
اذا 0 القوم 
صر احير اجر 
أل || ٠.‏ وو قَْ 
دكتراك دا يوم 
فده كك كيرت التييدة 
ينفكا أممه 


و . م د النوما 
0 

والأهل في غفله 
نكا رول * ولتتعلة 
وفخطنا وفكتن ' الستتسحس 
7 , - . امس 
+2 

مداه باللاكسبسير 


نشرت في العدد 119 من جريدة «البصائر»» 15 ماي 1950. 
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007 كف 
نك «دتى. هار عكلنئ يننا الستيير 
قد 1 0 غاو فخ لتلتفضمفدن 
0 0 2 
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ضذكره 8 ماج " 


مظلم الجوانب بالظلم» مطرّز الحواشي بالذهاء” مكار له وق شيو الا وق م درن 
ليزم الاقوياء, هيع الشتماء بأرواح الشهداء؛ خلعت مبفاسة طبيعتها فلا حياة ولا لور» 
وخرج شهره عن طاعة الربيع فلا ثمر ولا نؤرء وغبنت حقيقته عند الأقلام فلا تصوير ولا تدوين . 


يوم ليس بالغريب عن (رزنامة) الاستعمار الإفرنسي بهذا الوطن» فكم له من أيام مثله» 
ولكن الغريب فيه أن يُجعل - عن قصد - ختامًا لكتاب الحرب» ممن أنهكتهم الحرب على 
من قاسمهم لأواءهاء وأعانهم على إحراز النصر فيها؛ ولو كان هذا اليوم في أوائل الحرب 
لوجدنا من يقول: إنه تجربة» كما يجرب الجبان القوي سيفه في الضعيف الاعزل. 


إثنان قد خلقا لمشأمة الاستعمار والحرب؛ ولحكمة ما كانا سليلي أبوّةء لا يتم أولهما 
إلا بثانيهماء ولا يكون ثانيهما إلا وسيلة لأولهما؛ وقد تلاقت يداهما الاثمتان في هذا اليوم 
في هذا الوطن» هذا مودع إلى ميعادء فقعقعة السلاح تحيّته» وذلك مزمع أن يقيم إلى غير 
ميعاد» فجثث القتلى من هذه الامّة ضحيته. 


ايد سي 


»| نشرت فى العدد 35 من جريدة «البصائرع)ء» 10 ماي 1948. 
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تنستحسن العقول قتل القاتل» وتؤيّدها الشرائع فتحكم بقتل القاتل؛ ولكن الاستعمار 
العاتي يتحدى العقول لأنه عدوهاء والشرائع يا در فلا يقوم إلا على قتل ير 
القاتل. . . ويغلو في التأله الطاغي » فيتحدى خالق العقول. ومنزل الشرائع . وبنسخ حكم لله 
كه ةا بقسوته» فيقتل الشيوخ والزمنى والنشاء: والاطفال: 

ف النعمان بن المنذر ويوماه من الاستعمار وأيامه؟ كان للمنذر يومان: يوم بؤس ويوم 
تُعمى » وبينهما مجال واسع للبخت» وملعب فسيح للحظء فإذا طار طائر النحس في أحد 
يوميه وقع على حائن أتت به رجلاه» أو محدود لم يلتق مع السعد في طريق» أما الاستعمار 
فأيامه كلها نحسات» بل دهره» كله يوم نحس مستمرء مُحيت الفواصل بين أيامه ولياليه, 
فكليا سوه خواللق: ع لحو ا لعي م أمنة مطمئنة؛ وأين قتلى 
فيكت ناوه ال من قتلى ضمخت دماؤها أديم الأرض» وخالطت البحار حتى 


ماء البحار أشكل . 


دس 3 0 


أمة كالأمم حلّت بها ويلات الحرب كما حلّت بغيرهاء وذاقت لباس الجوع والعري 
والخوفء وتحيّفت الحرب أقواتها وأموالهاء وجرّعت الثكل أمهاتها واليتم أطفالهاء وأكلت 
شبابها , ليت أسبابها , وصليت نار الحرب ولم تكن من ججناتهاء وقدمت من ثمن النصر 
مئات الألوف من أبنائها قاتلوا لغير غاية» وقتلوا من غير شرف؛ في حين كانت الأمم تقتتل 
على الملك» والملك مجد وسيادة» وعلى الحرية» والحرية حياة وعزة؛ آم" هذه الامة 
فكانت تقاتل لخيال من أمل» وذماء من حياة» وصبابة من رجاء» ونخلب من وعد علا 
نداؤه» وتجاوبت في الخافقين أصداؤه» من ديمقراطية زائفة كذب نبيها مرتين© في جيل 
واحدء فلما سكن الإعصار وتنفّست الأمم في جوّ من السلمء وتهيأت كل أمة أن تستقبل 
قايا النار من شبابهاء وكل أم أن تعائق وحيدهاء عاودت الاستعمار ألوهيته وحيوانيته في 
لحظة واحدةء بحاد الله بتلك» ويغتال عباده بهذهء وعاد بالتقتيل على من كانوا بالا مين 
يمدون حياته عام ليربهم مبلغ الصدق في تلك الوعود. ويحدثهم بلغة الدم ومنطق 
الأشلاء أنه إنما أقام سوق الحرب ليشتري حياته بموتهم ) وليرمم جداره بهدم ديارهم ؛ فإذا 
بقي منهم كلب م أو مت كارف نات عبر صصيتة فى ذلك المتطن ويه بالوياده 
والمحوء وجعل أيامه خاتمة لأيام الدم والحديد» وعطفه على عدرٌ الأمس المشترك عهقًا 


1) الغريان: بناءان قرب الكوفة كان النعمان يلطخهما بدماء قتلاه . 
2 نبيُها: هو الولايات المتحدة الأمريكية. مرّتين: إشارة إلى وعود أمريكا فى الحربين العالميتين. 
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بالفاء لا بثم؛ وكذلك كان». للا لاضن أعينهم في يوم واحد على بشائر تدقٌ بالنصرء 
وعلى عشائر من «المنتصرين» تُساق للنحر؛ وفتحوا اذانهم على مدافع للتبشير» وأخرى 
للتدمير؛ وعلى أخبار تؤذن بأن الدماء رقأت في العالم كلهء وأخرى تقول: إن الدماء أريقت 
في جزء صغير من العالم» هو تلك القرى المنكوبة من مقاطعة قسنطينة. وفي لحظة واحدة 
تسامع العالم بأن الحرب انتهت مساء أمس ببرلين» وابتدأت صباح اليوم بالجزائر» وفيما 
بين خطرة البرق» بين الغرب والشرق» أعلنت حرب من طرف واحد» وانجلت في بضعة 
أيام عن ألوف من القتلى العزّل الضعفاءء وإحراق قرى وتدمير مساكن» واستباحة حُرّمات 
لقت انوا وما تبع ذلك من تغريم وسجن واعتقال؛ ذلكم هو يوم 8 ماي. 


ومن يكون البادئ يا ترى؟ الضعيف الأعزل» أم القوي المسلّح؟ 


لكَ الويل أيها الاستعمار! أهذا جزاء من استنجدته في ساعة العسرة فأنجدك) 
واسبتضركتة حبك أرقت بالعدم فأوجدك؟ أهذا جزاء من كان يسهر وأبناؤك نيام ؛ ويجوع أهله 
وأهلك بطان» ويثبت في العواصف التي تطبر فبها نقوسن: أناتلك: شغاعًا؟ أرشة فلك آن: بقلت 
الجزائري من ميدان القتال إلى أهله بعد أن شاركك في النصر لا في الغنيمة ولعلٌّ فرحه 
بانتصارك مساو لفرحه بالسلامة» فيجد الأب قتيلاء والأم مجنونة من الفزع» والدار مهدومة 
أو محرقةء والغلة متلفة» والعرض منتهكاء والمال نهيًا مقسمّاء والصغار هائمين في العراء؟ 


يا يوم! . ين للد شرا بريئة رفع فيك 2 ولله أعراض طاهرة انتتهكت فيك » و أموال 
يعرنة التيعة الك بول يتامى فقدوا العائل الكافي فيك» لله أيامى فقدن بعولتهن 
فيك. ثم كان من لثيم المكر بيهن أن مقن من الإرث والتروج» وك شجانة أعوالك أ مقي د 
العاث؟ ثين» وحبست فلم تقسم على الوارثين. 


باابوة1:.. لك قي تفوسنا السيمة: الت لا تمسق 6:والذكرى التو لا تشين >* افكن من.أية 
سنة شئت فأنت يوم 8 ماي وكفى. وكل ما لك علينا من دين أن تُحبي ذكراك؛ وكل ما 
عليئا للك« مق تواعنى» أن تدون: تاريخك. في 'الطروش الثلة وشسيحة: الثنيان م التفوس, 
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الأسابيغ فجي عرف الناشس" 


ف الناكى لك الأسابيع المضافة إلى معانيها ما يتعلق بمصالحهم» ويتّصل بحياتهم 
يعره ,الدورية مثل أسبوع العرس ١‏ وأسبوع المأتم , وأسبوع الحصاد, وأسبوع الذباب» 
وأسبوع لكر وغير ذلك من الأسابيع المختلفة . 


هذه الأسابيع وأشباهها يعرفها عامة الناس ويطلقونها إطلاقًا واسعًا لا يتقيّد بالمعنى 
اللغوي الذي هو سبعة أيام» بل يفهمون منها الظرف الزمني الذي يعمره العمل أو الحادث. 

ولكن الاستعمار أبا العجائب» وأم الغرائب» يحدث في بعض الأحايين أسابيع ليست 
ف حضاف الناات امو اسم هما فا ا وحياتهم : وإنما هي أسابيع مان من 
مُصاص الشر وعٌصارة الظلمء يخفيها أزمانًا ويوري بأضدادها أحيانّاء ثم انحلا لوفنها 
المقدّرء فإذا هي الظلم والوحشية والقسوة وما شاء الهوى من قتل الأبرياءء وسجن الضعفاء 
وتغريبهم وتغريمهم . 

من هذه الأسابيع الجديدة الوقوع - القديمة المعاني - أسبوعٌ الإرهاب الذي بدأ قبيل 
انتتخاب المجلس الجزائري» ولم ينته إلى الآن؛ وهو أسبوع لا نذهب بعيدًا عن تسميته» 
فقد أركيدنا الاستعمار وكفانا المؤونة وسمّاه أسبوع «سبٌ فرنسا» لآن التهمة التي بنيت عليها 
المحاكمات وكانت ذريعة للقتل والسجن والتغريب والتغريم» هي التهمة بسبٌ فرنسا! . 

فتساءلنا: هل هناك نسب بين سب فرنسا والانتتخاب؟ وهل هناك تلازم عقلي بينهما؟ 
فإن لم يكن هذا ولا ذاك فما معنى كون سب فرنسا لا يكون إلا في أيام الانتتخاب؟ وما معنى 
كون العقوبة عليه لا تكون إِلَا في ايام الانتتخاب؟ كأن مسلمي الجزائر يسكتون عن هذا النوع 


»م نشرت في العدد 37 من جريدة «البصائر0)» 31 ماي سنة 1948. 
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من السباب تعفقًا أو رضىء فإذا جاء موعد الانتخاب» ركبهم عفريت السباب؛ وكأن 
القوانين المسئونة للعقاب على السب تعطل وتطوى تلك السئين» حتى إذا جاء وقت 


الانتخاب عت وكرت وشحدت بعد الكلال . 
إن أذكى الأذكياء ليعجز عن حل هذا اللغز. 
أبها الاستعمار» لا تجعل الشرائع ذرائع للانتقام؛ ولا تجعل القوانين كوانين للإحراق. 


2 - الإبراهيمي 3 
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أفجي كل قرية حاكم بأمرر؟: 


و5 


في القطر الجزائري حكومات متعددة لا حكومة واحدة. بل كأن كل قرية فيها 
0 متصرف بسيط - حكومة مستبدة ترجع في النقض والإبرام إلى رأي المتصرف لا إلى 
القانون العام ؛ وكأن القوانين التي يساس بها هذا القطر ليست مسطرة في الدفاتر» بل في 
أدمغة أولئك الحكام المحليين. 

وذلك كله لأن الذين تطبّق عليهم تلك القوانين والأحكام عرب ومسلمون وأنديجان ؛ 
وتظهر تلك التصرفات الشاذة جلية في معاملة جمعية العلماء ورجالهاء والتعليم العربي ومعلميه 
ومدارسه وجمعياته» فزيادة على الصفة اللازمة لحكومة الجزائر الاستعمارية» وهى المقاومة 
للتعطليع العرني والنذيق الأساذني جمدي “الملا القائمة يهماء ترق أن عقال ) الحكرية لا 
يرجعون في ذلك إلى طبيعة حكومتهم لأنها تبرد حقدهم على الإسلام والعربية؛ بل يرجعون إلى 
آرائهم الفردية وطبائعهم الخاصةء لأنها هي التي تُطفى' الغيظ وتطفئ' نار الحقد. وحكومتهم 
تسمع وكأنها لا تسمع » وترى وكأنها لا تبصر» لآأن أعمالهم ليست شذوذا في قاعدة ولا خرقًا 
لإجماع» وإنما هي قيام بفرض لم تأمر به الحكومة» ولا يسوءها القيام به. 


57" 
في العام الماضي عطل متصرف خنشلة مدرسة قاييس بأمره الخاص وإرادته» وما زالت 

معطلة إلى الآن برغم ما بذلناه من الاحتجاجات الصارخة» وعطل حاكم سور الغزلان مدرسة 
«سيدي عيسى» بلا سبب» ولم يأذن بفتحها إلا بعد ترضية بسيطة قدّمتها الجمعية المحلية 
للمدرسة اختصارًا للإجراءات؛) وعطل حاكم مايبو مدرسة (ابني منصور)» ونفى معلمها من 
دائرته» وجرٌ أعضاء جمعيتها إلى محاكمات مزوّرة أعدّ لها كل ما سوّلته له نفسه الطاغية من 


»| نشرت في العدد 50 من جريدة «البصائر)» 20 سبتمبر سنة 1948. 
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وسائل باطلة؛ وقال للجمعية بصراحة إنه لا يرضى أن ينتقل «مكروب» جمعية العلماء إلى 

«مملكته) , ونبهنا رؤساءه إلى أعماله فلم كوا 1 واعتدى «(نصف شيخ) قرية «ايغيل 

علي) على حرمة المسجد فاقتحمه بالسلاح» وعلى كرامة خطيبه ومدرّسه فاهانه» وأسم هذا 

الصتيتيح اسم مسلم» ولكن أفغاله لسك أعال: المسلمد :انهو باثهر ياواه المشوية 

3 لتنفيك رغباتهم ؛ وعطل لد «فج مزالة) مدرسة «الربع) من دوار «راس فرجيوه») 
مر القائد الجييك بن عاشور الاباقة بمفاتيح المدرسة ففعل... طاعة لسيّده . 


طالما أفهمنا الحكومة أن هذا التعطيل للمدارس العربية يعد عقوية للأطفال الصغار 
الذين لم يقترفوا ذنبّاء وبرهانًا قاطعًا على سوء المقصد في معاملة الاإسلام والعربية في دارهماء 
ودليلُا على بعض ما يضمره الاستعمار لهذه الأمة من بقائها تتخبط في الأمية» وإنما هذه 
الوقائع جزئية متفرقة الأماكن ضربناها مثلّا وعبرة ولو أردنا التقصي لما أمكن. 
أما الكلية المطردة فلم تنجل إلا في بلدة العجائب» بلدة «عنابة)؛ ففي هذه البلدة من 
خصائص المعاملات وبدائع الظلم والمنكر ما يشبه على الناس أنها قطعة أجنبية في القطر 
الجزائري» لا ينقصها إلا النقودء والحدود» والحواجز الجمركية» والتمثيل القنصلي ؛ وطالما 
سمعنا أنهم يريدون فصلها عن عمالة قسنطينة؛ فهل هذا من ذاك؟ وهل هذا لأجل ذاك؟ 


كل من في هذه البلدة من حكام؛ وبوليس سري وعلني» يجهد جهده في حرب جمعية 
العلماء ومقاومة حركاتهاء وكلهم مُرصّد لتتبع المنتسبين إليهاء وكأنهم يريدون عزل عنابة 
عن بقية مدن القطر التي استنارت آفاقها بعلم جمعية العلماء» وتعليم جمعية العلماءء 
وأفكارها ومدارسها؛ وكأنه ليس في البلدة مجرمون ولا نصّابون يستحمّون اهتمام البوليس 
وتنئعه إلا من يدخل البلدة من المنتسبين إلى جمعية العلماء. 
وفك العفضي لق أمرايوليين هذة البلدة آله يريكتب مع أعضاء جمعية العلماء إجراءات ما 
عهدنا القانون يسمح بها إلا في ظروف استثنائية وبأوامر خصوصية» فكأنه مطلق اليد 
والتصرّف في كل ما يتعلّق بنا. 
ينك لات أشهر: ذهب .وقد مق طنعة" العلماء شركي ين ١‏ السكين كيد الشيوكي 
وكامل الحناشي إلى عنابة» لتفقّد الحركة الاصلاحية بهاء فكان البوليس أ: تبع لهما من ظلهما 
من الدقبقة التي وصلا فيهاء وما أقاما فيها ليلة حتى دعيا إلى ا وحُبسا فيها أربع 
ساعات ونصفًا وطرحت عليهما أسئلة غير معقولة ولا معتادة على صورة تشبه بحث المجرمين 


340 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 





في الشدة والدوران والإرهاق وتغليظ القول: ثم فنّشت حقائبهما وأوراقهما وكتبهما العربية - 
طبعًا - وحجزت في الكوميسارية ما يقرب من يومين حتى تدخحلت بعض الهيئات المنتصرة 
للحق وأوفدت نائئا شيوعيًا لفك المحجوزات المحّمة في بلدة عنابة. 

وفي أثناء رمضان الماضي» ذهب إلى عنابة الشيخ فرحات العابد أحد مديري مدارس 

جمعية العلماء لقضاء إجازته الصيفية به بين أحبابه وأقاريه وليقوم بحاو في الوعظ والإرشاد 

ا كبقية إخوانه المكلفين بذلك من الجمعية؛ فاستدعته الكوميسارية وأرهقته تحقيقًا 
يطاس لطع هليه أعوانه يرنه إن كل سر 24 ون ون ا سورعل عورف و ال1لاته ا 
فيها قرابة واصدقاءء ولكن ذنبه في نظر الكوميسارية أنه من جمعية العلماء» بدليل أن الأسئلة 
التى كانت تنهال عليه كلها متعلقة بجمعية العلماء وأعمالها وبرامجهاء كأن جمعية العلماء 
ابسن الجزاني»: أى كان تعابة" لمي من اللعزاتز ار كان الزذارة العلاتك الى قاف انها 
تشرف على تلك الكوميسارية - لا تعلم شيا عن جمعية العلماء فهي في حاجة إلى تلك 
التدقبقات التي تأتيها من كوميسارية عنابة. 

وفي هذه الأيام الأخيرة زار «عنابة») الشيخ أحمد رضا حوحو أحد أعضاء الجمعية 
لمصالح خاصة له بهاء فأقلق البوليس راحته منذ وصوله باقتفائه لخطواته» وضبطه لأنفاسه. 
ثم استدعاه للكوميسارية - على العادة - وحقّق معه كما حمّق مع إخوانه من قبل؟؛ وكان 
الموضوع هو الموضوع... ما هي جمعية العلماء؟ ما هي أعمالها؟ ما هو برنامجها التعليمي؟ 
ورئيسها.. . ماذا ع 7 هو الآن؟ وهل يريد زيارة عنابة؟ 


يُسمّونهم رجال الأمن رجا خوف؟ يخوفول الناس 7 0 ويهيجونهم 0 225086 
ويعاملونهم معاملة الأجانب وهم في وطنهم . ا ا 0 
واصلين إليها بإذن الله وهي حجب (شمس المعارف» على «البوني)2 "معت لا تيرق أشعّتها 
على ذهنه. وإن غابة الغايات لهم في هذا التضييق على جمعية العلماء هى مقاومة الإسلام 
والعربية بهذا القطرء إن لم يكن في جميع القرى ففي بعضهاء ولو سألت أعوان البوليس 
بعنابة لِمَ تشتدون في ما يلين فيه غيركمء لأجابوك: لا يضرّنا مَن ضلّ إذا اهتدينا. . 

أما نحن تعول اننا ويم عن ديننا ولغتنا وعن نشرهماء فإدا سيعت عنابة جهنم 


2 شمس المعارف اسم كتيب شهير في الأوفاق والطلسمات ت ومؤلفه الشيخ أحمد البوني . وعنابة كانت 
تسمى 5 القديم بونة» وبلد العناب» فأخحل الوفرنج الاسم الأول واعيذثا نحن الاسم الثاني ) وفي 
ذكر شمس المعارف والبوني تورية لطيفة . 
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عادت. لغخترها لميسش" 


5 هذه ل نوراه المثل هى امرأة كانت لها عوائد شر تعتادهاء وأخلاق سوء تفارقها 
فسيئرت العرس فيها هذا المثل . 


أما في مضرب المثل فهى الإدارة الجزائرية؛ وعترها هو الاستعمار البغيض إلى كل 
نفس» وما يقتضيه من ظلم وعنت للمستضعفين» وما يبنى عليه من انتهاك لحرماتهم» وما 
ينتهي إليه من وحشية في معاملتهم» وقتل لمعنوياتهم» ومسخ لا خلاقهم . 

كل الحكرمات: الاتفماررة تعمل معتورات: الشفوت: المقلرة. هدنها :الاوك ترسها بها 
يُضعفهاء ولكن على التدريج لا على المغافصة» وبالحيلة لا بالقوة» وفي السر لا في العلن. 


أما حكومة الجزائر فإنها تتعمّد تلك المعنويات بالقتل الوَحِيٌ عمدًا مع الإصرار» وجهرًا 
ليس فيه إسرارء وعنادًا لا رجوع فيه ولا توبة منه؛ وغاية أمرها أنها تسنٌ القوانين القاتلة 
وتتناسى تنفيذها إلى حين» تغليطا للمغفلين وإيهامًا للمنتقدين؛ فإذا عادها من جبروتها عيد. 
عمدت إلى تلك القوانين فأخرجتها كما يخرج السلاح لوقت الحاجة» فإذا اقتضتها الظروف 
شينًا من التعمية والإيهام» وضعت تلك الأسلحة التي اسمها القوانين» في أيدي أسلحة بشرية 
ممن يلبس لباس هذه الأمة المسكينة ويدعى باسمها - كالعاصمي مثلا - وقالت له: «ارمر 
بهذاء فإنما خلقتك لهذاء ورزقتك من أجل هذاء ورفعت ذكرك لمثل هذاء وانتخبتك 
لتنفيذ هذاء وأوطأت الناس عقبك لتقوم بهذا... ارم دينك باسم دينك» واخدع أمُتك 
باسم أمتك» واكذب على تاريخك باسمهء وعفٌ رسومه بما بقيى من رسمه... أجهز على 
البقية الباقية ولك مني الجّنة الواقية» والمنزلة الراقية» وفي خدمتك المذياع» وفي نصرتك 


هه نشرت في العدد 64 من جريدة «البصائر»» 24 جانفى سنة 1949. 
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الأتباع والأشياع . . , اذم باسمك لتغطي به سمي » وقل ليتائلك ومن ورائه لساني » 
لأستدفع بك ما عسى أن يلحق من تهمة» أو يعلق من وصمة؛ فإني لم أضع للدين لجنة» 
وللهلال لجنة؛ء وللحج لجنة» إلا لأمحو من أعمالي أثر الهجنة . باولا تكن امن تعض 
مور افو بو التلكوى. . وكفاك فخرًا أن وجودي هو وجودك : وكفاني نجاحما أن 

ن «للوظيفة) لا لله سجودك؛ وكفاني ثقة بك أن ف عبان «مصلحتك هي مصلحتي» . 
وحسبنا جميعًا أننا روحان في جسدء وشعرتان في حبل من مسسيد؛ وأننا دنا - على شيوع 
الإلحاد - بمذهب الحلول والاتحاد). 


هذا ما يقوله لسان الحكومة لصنائعها من أمثال العاصمي » و تريدهم على تنفيذ 
رغائبها الاستعمارية؛ وإن لها في كل ما ترمينا به هذين النوعين من الأملحة: سلاح القانون» 
وهو تحت يدهاء وهذا النوع المسترذل من السلاح البشري» وهو تحت رجلها... ولكنها 
تسكت ما تسكت لحكمة استعمارية ثم تعود... كما عادت لعترها لميس. 


غاذنة لغترها اليعفا :في الضيف النافن حك وقل ناتك تلاك العواقة السيقة وال 0 
ال تيلف انها 'التعرمات :وقد السعره هس افارعرت: إلى دائعها أن حرا وشرت 
لهم كل ما عسرته الرية المالية 0 وأحضرت لهم كل ما غيّبته سنو الحرب الماحقة 
واذا بعاصمي الزرد و «الوعائد 2 0 ومحبي معالم البدع والعوائد» يدعو إلى وعدة «عابد)» 
ويقيمها بسيئاتها وموبقاتها وفواحشهاء على أسوإ ما كانت تقع عليه من المنكرات التي لا يسيغها 
عمقل ولا دين ولا مروءة؛ وإذا باخر في وهران» يدعو إلى زردة أخخرئن هكم رود الشيطان. وإذا 
باخرين في غيرها يدعون إلى غيرها؛ ولم يكتفي هذا التنشيط الداخلي لهذه الزرد التي صاحبها 
يفتقرء وادبها ينتقر؛ فدعت الجَمَلى إلى الزردة لمان 30 التي صاحبها «يُرَوَدْ ويزيد» . 


للحكومة في كل مذهب تذهبه عاصمي وإن لم تسمّه مفتيًا حنفيًا. وكل هؤلاء عاصمي 
فى حرفته» «سودته) عبوديته» ولو ساعده الوزن لقلب المثل وقال نفس عاصمى سودت 
عاصميًا... وكلهم لا يعرفون معنى للعيب» إذا امتلاً الجيب» ولا يأبه للعار» وإن دخل 
النار» ولا كعاصمي الزرد مشعوذا يأكل الدنيا بالدين» ويضل عن سبيل المهتدين؛ وجل 


1) عادة الرّرد: جمع «ركدَة) وهى التجمّع الذي يقيمُه الطرقيون؛: والمقصود به مادب الأكل . 
2) الوعائد: جمع «(وَعدّة) وهى كالرٌوْدة. 
3) نسبة لعبد الحي الكتاني» قد كان يقيم زردة سنوية» وتتولى فرنسا دعوة أتباعها وعبيدها من أطراف 
الجزائ 
حراسر. 
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دين الله أن يعلق بهؤلاء السماعين للكذب» الأكالين للسحتء فإن آلمهم كلامنا هذا 
فليخبرنا فقيههم عن حكم الله في كل ما يقع في 0 
يممكيا أن ترولة وهل كل ما بقع فيها يتفق مع أحكام الإسلام؟ وهل الأموال الني تنفق 
فيها يرجع شيء منها ننه إلى كشلعط» امنا قد جما افق ل عفنا أن 


كانت هذه العوائد» التى يسمّونها «وعايد»» المنتشرة في العمالة الوهرانية - على 
الخسوض دمن قرعا أرق القيطان إلى أولن ا و3ئ لبه علنهع بوتا قن القد اقلق على 
كل أقاك أثيم ؛ فأمرهم بالفحشاء ووعدهم الفقر إن تركوها؛ وقد ركدت ريحها في السنوات 
الأخيرة » يي عنها كثير ممن وقُقهم الله وتأثر بالإصلاح الذي يحارب أمثالها من البدع 
والمنكرات والافات ؛ ومنهم من وزعه عنها وازع المروءة» فإن ما يقع فيها لا تحتمله نفس الحر 
الأبى الغيور على أمّته» ولما جاءت الحرب وفشت الخصاصة في الناس نسوها وهجروها؛ 
والفئر تقين كو انعو ديزا لكر 21 40 ان ان "اديت اموس انق احا نوا تلقام سين 


وعادت لعترها (لميسنا). في. كل ها جرئ: من النتخابات في السنة الماضية» لما رأت 
المسلمين بدأوا يقدرون الانتخاب حق قدرهء ويعرفون له قيمته» وبدأوا يتذوّقون معنى 
الديمقراطية التي أمات الاستعمار معناها الإسلامي في نفوسهم؛ فكدرت لهم شربها بتدخلها 
العلنى » وبما تستخدمه من وسائل الترغيب والترهيب؛ إلى أن كشفت في الانتخابات الاخيرة 
000 وصئحت عن شرّهاء وكان ما كان» مما صدق الخبر فيه العيان. 


إن الديمقراطية عند حكومة الجزائر كصلاة المنافقين» لا تزكى نفسّاء ولا تنهى عن 
فحشاء. وتفضلها صلاة المنافق بأن فيها من الصلاة مظهر الصلاة فإن الديمقراطية - عند 
الأمم التي تنتحلها وتزعمها لنفسها - تتجلى في عدة مجالى أرفعها الانتتخاب» فهو عندهم 
العنوان الواضح للحرية» والبرهان اللائح على إطلاق الإرادة» والميزان العادل لاختيار 
الشعية: 


أما في الجزائر فالانتخابات» منذ سنّت» لعبة لاعب وسخرية ساخر» ورهينة استبداد؛ 
ولدت شوهاء ناقصة» وما زالت متراجعة ناكصةء وضعت من أول يوم على لهذا ها رفم 
من التناقض » وأشنع مأ يعلم من التحكم والفية والعتضرة وهو نيف الاكثرلة ى المجالس 
المنتخبة للاقلية من السكانء والأقلية فيها للا كثرية منهم؛ قد كانت هذه الانتخابات شُرًا 
مستطيرًا على الأمة الجزائرية وأفتك لاح رماها به الاستعمار» بعد أن نظر النظر البعيد» 
وكانت ضربة قاضية على ما كانت تصبو إليه وتستعدٌ من وحدة الكلمة واجتماع الشمل» 
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نكلو تدية لجلكوة جهدهم في جمع كلمتها - وكادوا فل حوارت هده الأ عات 
فهدمت ما بنوا وتبرته تتبيرًا» كان هذا كله قبل أن تقف الحكومة مواقفها المعروفة في 
انتخابات السنة الماضية؛ أما بعد أن ظهرت بذلك المظهرء وسبّت للانتخابات الجزائرية 
دستورًا عنوانه «الحيف والسيف» وارتكبت فيها تلك الفضائح التي يندى لها الجبين خجلا 
والتي يأنف الفرد المستبدٌ من ركوبهاء فضلا عن حكومة جمهورية في مظهرهاء ديمقراطية في 
دعواها : فإن الانتخاب أصبح وبالا على الأمة ووباءةء وذهب بالبقايا المدّخرة فيها من 
الأخلاق الصالحة هباءً؛ وأصبحت هذه الكراسى عاملا قوبًا في إفساد الرجولة والعقيدة 
. والدين» وإمراض العزائم والإرادات؛ وفيها من 0 الحمن أن من ذافها أدد 6 وقنها مه 
افانت: المسنسن.. أن من جربها أمعن . وقد كنا نخشى آثارها في تفريق الشمل وتبديد المال» 
فأصبحنا نخشاها على الدين والفضيلة» فإن الحكومة اتخذت منها مقادة محكمة الفتل 
لعفا الإيمان ومرضى العقيدة وأسرى المطامع منّاء وما أكثرهم فينا»ء خصوصًا بعد أن 
نت فيها هذه الأنواع التي تجرّ وراءها المرتبات الوافرة» والألقاب المغرية. 


ليت شعري» إلى متى تتناحر الأحزاب على الانتخاب وقد رأوا بأعينهم ما رأوا؟ وعلام 
تصطرع الجماعات؟ وعلام تنفق الأموالُ في الدعايات والاجتماعات إذا كانت الحكومة 
خصمًا في القضية لا حكمًا؟ وكانت تعتمد في خصومتها على القوة وهى فى يدهاء وكانت 
ضامنة لنفسها الفوز في الخصومة قبل أن تنشب. 0 


وبح للامة الجزائرية من الانتتخاب » وويل للمفتونين به من يوم الحساب . 


وعادت لعترها لميس في هذه الأيام» وكانت عودتها هذه المرة للمدارس العربية التي 
تديرها جمعية العلماء؛ فبعد أن سكتت عليها سنين انّسق فيها سيرها وعاد إلى الأمة خيرهاء 
عادت عليها في هذه الأيام بالتضييق والتعسيرء وأخرجت ما كان مخبوء! في جعبتها من 
القوانين والقرارات» وألقت بها في أيدي القضاة وحرسة الأمن ليرهقوا ويغلقوا ويحاكموا؛ 
كأن التعليم جريمة يترتب عليها العقاب» وكأن حبل الأمن اضطرب بسبب هذه المدارس 
ومعلّميها وأطفالها. 

نذأت دعوة المعلمية إن المحاكم تقَرى ) ونحن قدو آنها ستعمٌ ) وإن أول المطر 
قطر... وإن الأحكاء ستكون بالغرامة فالسجن» ولكننا سندخل هذه ال-5 برؤّوس 
مرفوعة ) وستجلة هذه الأحكام بنفوس مطمئنة بالإيمان» وسندخل السجون بأعين قريرة ) 
وسئلتقي (بإخواننا) المجرمين في مجالس الأحكام ومقاعد الاتهام... وحسبنا شرفًا أن يكون 
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ذلك في سبيل ديننا ولغتنا؛ وحسبنا فخرًا أن تكون التهمة «فتح مدرسة دينية أو قرانية بدون 
رخصة) . وحسب الاستعمار (ديمقراطية) أن يحاكم معلمي العربية والاوسلام ؛ ويسجنهم على 
التعليم كما يحاكم المجرمين ويسجنهم على الإجرام» في محكمة واحدة» وسجن واحدء 
وظرف واحد» وقد يكون يوم جمعة في الغالب» أليس هذا احترامًا للإسلام» ومن مصلحته 
كما يقول العاصمي؟ ين هذه هي الديمقراطية؟ فما لكم تكذبون؟ 


0 ا 070000 
جوارهء لا يضيرهما تضييق» ولا يبطى سيرهما تعويق . 


ولكن الذي يغيظ ويحنق هو هذه الدعوى العريضة الطويلة من الاستعمار في تثقيف 
الشعوب» وتعليم الأمم ء وقطع دابر الأمية» وكيف تتفق هذه الدعوى منه مع أعماله التي 
تقاوم التعليم وتتتكر له؟ وتنصر الأمية وتحميهاء لدي الجهل وتقوّيه» والتي تفضل عصا 
الشقيّ على قلم الكاتب» فتتساهل مع العصضّى حتى تصير عصيًاء وأن ادت أوإن: قتلكه 
وتحطم القلم ثلا يلد أقلامّاء وإن رشحت بالخير» وإن جرت بالنفع . 

أليس معنى مقاومة التعليم نشر الأمية وتكاثر الأميين؟ لا يقتضي المنطق إلا هذاء ولا 
يفعل الاستعمار إلا هذاء لأن له مذهيًا في المحافظة على الأمية لثلا تزرول» كمذهب العلماء 
في المحافظة على الحيات السامّة لثلا ينقطع نسلها. 


كما أن الذي يُضحك ويبكى فى أن واحد أن تجعل الحكومة من نظمها التى تطالبنا بها 
ينذا سياه انها .الف ارين عل التقصير فيها بالتعطيل ؛ انام لوقل لقف و 
المدرسة محافظة على صحة التلامذة» ومدارسنا - بحمد لله - مستكملة لهذه الشرائط »؛ 
ولكن هؤلاء التلامذة حين تُغلق في وجوههم المدرسة فيهيمون في الشوارع فتفسد أخلاقهم : 
أو يأوون إلى مساكن رطبة فتعتل أبدانهم . لا تراهم الحكومة بعين الرحمة والعطف كما 
كانت ترعاهم وهم في المدرسة؛ كأن ا الح ل ون ين للطفل على 
الحكومة إلا إذا كان ل ل عربية» فإذا أغلقتها في وجهه فلا حق له في المحافظة 
على الصحة. 


وما لهذه الحكومة لا تذكر المحافظة على الصحة إلا في سياق الحديث على مدارسنا؛ 
وأين هي من هذه الألوف المؤلفة التي تنام على الأرصفة في زمهرير الشتاء؟ أين هي 6 هذه 
العوالم من الأحياء الذين يسكنون القبور؟ أين هي من هذه المناظر المحزنة التي تقع 
العين في قلب العاصمة وفي أرياضها؟ أوَادم يحفرون لسكناهم الغيران كالفيران» 3 0 
هم وأطفالهم؛ فيفتك بهم السلّ ويغشاهم الموت من كل مكان» ولو أن طفلًا منهم خرج 


316 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 





من غاره ودخل مدرسة عربية لجاءت الحكومة تسعى وهي تخشى أن يصيبه سوء من عدم 
الميحافظة على اتح بت 

أماالخطرة الأول "القن تخظوها الحكرمةق شركها الجدننةحف المدارس + وسيهلها 
ذربعة للمحاكمة» فهي إلزام المعلّمين بطلب الرخصة بأسمائهم الخاصة؛ والحكومة هنا 
تتجاهل وجودّ جمعية العلماء - المسوّول الأول عن هذه المدارس - لمأرب في نفسها نحن 
نعرفهء وقد حاولنا إقناع المسؤولين من رجال الحكومة في المفاوضات الرسمية وفي 
الأحاديث الخاصة بأن طلب الرخصة الشخصية بالنسبة لحركة كحركتنا التعليمية لا يقبل ولا 
يعقل» لأن المعلّم ليس هو الذي يفتح المدرسة» وليس هو المسؤول عنها؛ وإنما المؤشس 
للعدارضن واللمد ور عنها: التصساف: اللتيعاءة هه بقن .ورا نوق "ل السيذ وله عضا العلماء؛ 
ونبسط لهم من الحجج ما يقنع المنصفين منهم فيقتنعون» فإذا جاء التنفيذ يمتنعون» لأن 
للاستعمار رأيًا أصيلا في القضية؛ وقد كانت هذه النقطة إحدى النقط التى كانت سببًا في 
إخفاق المفاوضات» وما زلنا محتفظين فيها برأينا. ْ 
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قرأن] 0 ف وم ف اللووولن كي هال الحكونة التعزاتروة حو حصيو ما :الا شهر 

- جملة تتردد وتّعاة حتى كادت تكون محورًا لتلك الخطب» أو لازمة 

لها و ست و«عكاكيزه)» من مثل: «صل على النبي) و «سيدي مرحوم الوالدين» 
في العربية الشترقة 4 و مثل: «1015لىم 2257 و7 في الفرنسية . 


هذه الجملة المردّدة هي «أن الجزائر فرنسية». وليس تاريخ ولادة هذه الجملة بالقديم» 
ولا هي من الجمل المألوفة لألسنة هؤلاء الخطباءء ولا لأسماع الجمهور الخاص الذي 
يسمعهم» وإنما هي بنت سنة أو سنتين على الأكثر. 

ونحن نستغرب ترداد هذه الجملة المملولة في هذه الظروف» ونبحث عن العلة الداعية 
إليهاء فلا يهدينا البحث إلا إلى شيء واحدء وهو الشك في منطوقها فك كخالفا نفوس هؤّلاء 
الخطباء في كون الجزائر فرنسية» أو ليست فرنسية» فهم يردّدون هذه الجملة اصطناعًا 
لليقين» وترويحًا على العاطفة» وترجيحًا للجانب الذي يهوونه؛ كما يُماري المماري في 
المعدوم فيقول: إنه موجودء وما درى هؤلاء أن ترديدهم لهذه الجملة في ظرف ذي 
خصائص وعوارض» يقذف الشك حتى في نفوس المستقيمين من سامعيهم» ويزرع 
الاحتمال في أذهانهم» لأن عدّها من بدوات اللسان» أو من تحصيل الحاصل الذي تصان 
عنه أقوال العقلاء» إنما يكون في أول سماع؛ أما إذا تكررت الجملة» ونبتت في موضعها من 
كل خطبة» وشهدت القرائن أنها مقصودةء فلا يكون الفهم المتبادر إلا ما ذكرنا من شك 
القائل»ء وتشكيك السامع . 


.1950 نشرت في العدد 111 من جريدة «البصائر)» 13 مارس سنة‎  # 
3257م عع-أوء2»: جملة فرنسية معناها: لبن كذللك؟‎ 21058« )1 


2348 اثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


وتصوّذ - أنت - أن لشخص دارًا تعالم الناس أنها مملوكة له بوجه من وجوه الملك» 
وراوه عا فبها. وينتفع بمرافقهاء فر “عبن سيراك ول نزاع » فهل يحسن منه - في عير 
المعارض المخصوصة - أن يُعلن للملاء في غير مناسبة» أن الدار داره؟ وهل يجمل به أن 
بردد قي كل مجمع ) هذه الجملة: «داري داري)؟ هل يفيد سامعيه شيعًا جديدا بحسن 
السكوت عليه؟ وهل يحمل السامعون هذا التكرار منه محمل التوكيد اللفظي» وهم يعرفون 
ان التوكيد اللفظيى يصحٌ في كلام واحد متصل الجمل ؛ اما هذه الجملة فهي تقع في كلام 
متعدد وفى أمكنة مختلفة وفي أزعلة متباعدة . 


الفهم الطبيعي المتبادر إلى أذهان جميع الناس» هو أن الرجل طرقه الشك في ملكه 
للدذارء وطاف به شعورٌ باتهأ مغصوية ) مثلا . ٠‏ فهو يغطي بهذه الجملة المرددة غصبا للدار 
يرشك أن يفتضح أمره ) أو يدفع بها خصمًا في الدار يوشك أن يرفع دعواهع وكانة نهذة 
الجملة يهِيّىّ الجو للسماع الفاشي . . ار 0 .. ولكنه مهما كير الجملة 
ورذدها لم يزد على تنبيه الناس إن أن في الدار حقيقة حقيقة أخرى من وراء الجملة, وأن في 
دعوى الملكية قادحًا شرعيًا تخفيه الجملة» وأن في 5 الترداد تحويمًا على تلك الحقيقة» لا 
تحويلا للأذهان عنهاء وأن هذا (الرجل) غرس الشك من حيث أراد اقتلاعه. 


كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء المستعمرين الجبّارين : ميعادة د ولقدرته وخلقه » 
ومضادة لدينه وسنّته» وطمسًا لحقائق التاريخ والآداب وأصول الأجناس» وعنادًا للطبيعة 
والأوضاع الجغرافية ونكرانًا للفوارق الملموسة من الدم الجاري» والإرث الساري» والتقاليد 
المسماسلة: 


لو أن البتمر الأبيفن. حت والتامة خافتام». نح صخت" الجزائز ريضا هخ أياض 
مرسيلياء لما كان لهذه الكلمة موضع في العقل ما دامت تلك الفوارق قائمة» ولو أن الجزائريين 
كفروا بالواحد» وأمنوا بالثلاثة» لما كان لهذه الكلمة موقع في 0 
جارية» ولو أن حاكمًا حكم عليهم بقطع نسبهم من عدنان» وإلصاقه باللاتان» لم يكن حكمه 
إلا كحكم قاضي الجزائر في الصوم والإفطارء وحكم واليها في المولد النبوي» ما داموا يدينون 
الإسلام» وينتمون إلى ذلك النسب السامي العريق في الأصالة والشرفء المحاط بالنبوة والنور. 


وهل الجزائر فرنسية؟. .. لاايا قوم لا. إن الله خلقها عربية مُسلمة» وستبقى عربية 
مسلمة إلى ما شاء الله وإن الوراثة وسمتها بسمات خالدة» وصفات ثابتة» لا تفارقها حتى 
شارق: الكديس: إخراقها. 
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ملكها الرومان قروا فلم تنقلب رومانية » وبادوا ولم تبك » وبقيت ولم بسبى ٠‏ منهم إلا نان 
الظلم» ومعالم الطغيان» 42 فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن 
الوارثين 4 . 

وملكها الأتراك - وهم أبناء ملتها وربائب دينها - فلم تنقلب تركيةء» سادوا فيها 


بالانتصار لهاء ثم حادوا بالاغترار للزمن ؛ ولكنهم شادوا فيها ا الحق من يوت اللم 
فاسيت أمرّهم , وحفظت ذكراهم 


وصبغها التاريخ الطويل بأصباغ مما تنفضه أدوارهء فكان أثبتها على الزعازعء وأبقاها 
على وجه الدهر صبغان زاهيان» هما: العروبة والااسلام. 


إن القوة - إذا لم يزنها العقل - ضعفء وإن العلم - إذا لم تحطه الحكمة - جهل» 
وان الملك - إذا لم يحمه العدل - زائل» وان سلاح الحق من الحرير» يفل سلاح الباطل 
من الحديدء وإن «السيادة»)» ليست حسنى ولا زيادة» وإنما هي استعباد»ء سبغضه العباد 
ورت العباد» وبا ع الاقوياء من عضب اللهء وعضب المستضعفين من عباده . 


الاستعمار مذهب يعتنقه الأقوياءء فما لهم يتفاوتون هذا التفاوت البعيد في مظاهره؟ 
يتفاوتون في الشرّء يقارفه أحدهم سافرًا ليس عليه نقاب» وداعرًا ليس عليه مسحة من حياء؛ 
ويجترحه أحدهم معصية في صورة قربان» وفاتكا في مسوح رهبان» كذلك يتفاوتون في 
العوراء» ينطق بها أحدهم كاسمها عوراء شوهاءء تجرح وتؤلم. وينطق بها الآخر ملفوفة في 
معارض النصح» أو محفوفة بمظاهر الإرشاد» أو مبلولة الحواشي بماء كذب من الحكمة» 
ونحن... فما سمعنا قط أن الإنكليز مثلا قالوا: إن الهند إنكليزية»؛ فسبحان من قشم 
الاداب» كما فاق ف الانشاتية. 

وهذه الكلمة الدعية المملولة» التي لم يؤيّدها الحق ببرهانه» ولم تضعها الحكمة في 
مكانهاء كلمة مؤذنة باحتقارنا» جارحة لكرامتناء طاعنة في شرفنا وديئنا وتاريخنا؛ فهل يريد 
القوم منا - بعد أن باءوا بسوء الأدب - أن نبوء بالإغضاء عليهاء والإقرار لهاء والرضى 
بسبتها؟ هيهات هيهات لما يريدون . إننا - والله للها وت رصي بمهانتهاء ولا نقرّهاء ولا 
نقصر في دحضها بأدلة الحق» ولو أن الاستعمار شرعها زجلا بالتسبيح في ناشئة الليل» وجعل 
كفاء سماعها جزاء الأبرار لكان في اذاننا وقر من سماعهاء ولعددناها غثة مرذولة ممجوجة 
مملولة» ولهدينا بالفطرة إلى الطيب من القول: وهو أن الجزائر ليست فرنسية» ولن تكون 
انيدي كلمانت: قالها! زلا بويك ونيا اخوناء رمات يها منلفا: بوسملت ال خلنها حلفا : 
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(كلامنا: موجة. إلى. فرنسا: الاستعمارية * .وإلى. الات الاستعمار من عقول . وأفكارء 
ووعفال وهيئات ؛ فاك تتجاوز الظنون بنا هذه الدائرة) . 


كلمتان أكرهتا على الجوار في اللفظ والكتابة» فجاءت كل واحدة منهما ناشزة على 
صاحبتهاء نابية عن موضعها منهاء لأنهما وقعتا في تركيب لا تعرفه العربية» ولا يقبله الذوق 
العربي . 
في العربية تركيب الإسناد» والإسلام لا يرضى أن يُسند إلى فرنسا الاستعمارية» ولا أن 
ين هي إليه؛ وفي العربية التركيب الإضافي» والإسلام لا يسمح أن يضاف إلى فرنساء ولا 
أزاتضات هي الستروفي "قربي التركييع الوصفر .و الاسزلق لا لتزل أن برضت «الفرتيسي 
ولا أن توصف فرنسا ب «الإسلامية)؛ وفي العربية التركيب المزجي» والإسلام وفرنسا 
كالزيت والماء» لا يمتزجان إلا في لحظة التحريك العنيف» ثم يعود كل منهما إلى سنّته من 
المباينة والمنافرة؛ وفي الشرائع الاستعمارية الفرنسية بالجزائر مذهب كانوا يسمّون جانبه 
العاتيرف «الإدماج) وجانيه التأئري «الاندماج) ومعناه قريب من فى الث كي العروي» ولكن 
هذا المذهب التحق بالمذاهب البائدة التي ولدها العتّ عن أمر الله والعلو في أرض اللهء فتلك 
آراؤه سخرية الساخرء وأولئك رجاله لعنة الأول والآخرء فهل هذه اللجنة تناشخ لذلك 
المذهب غير المرحوم؟ وهل رجالها نُسخ من ذلك الطراز المعلوم؟ 
إننا لا نفهم من هاتين الكلمتين إلا ما نفهمه من كلمتّي «خير - شر) إذا وضعتا في حير 
كهذاء لكل معنى إفرادي جزئي» وليس لهما معنى تركيبي كلي ؛ فإن كنا مخطثين فالذنب 


ع نشرت في العدد 114 من جريدة «البصائر»» 3 أفريل سنة 1950. 
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لاختلاف المعنيين» ولاختلاف الطبيعتين» ولاختلاف المزاجين وللبعد السحيق في أذهاننا 
بين معنى «فرنسا» وبين معنى «الإسلام». أما المعنى الذي نفهمه ولا نخطىئ في فهمه فهو 
يتوقف على كلمة محذوفة بين الكلمتين؛ وتقديرها هكذا: فرنسا الاستعمارية - عدو - 
الإسلام » والحذف من مذاهب تلغتناء» وحذف ما يعلم جائز. 

نعم... نعم إن فرنسا الاستعمارية عدرٌ الإسلام في ماضيها كلهء وفي حاضرهاء فلم 
يكتب تاريخها أنها جاورته فأحسنت» أو قدرت عليه فعفت» أو عاملته فصدقتء» أو حكمت 
أهله فعدلت؛ ودل الواقع النكنيوة هل اله | لم يجن منها إلا الكيد له بعيداء والاضرار به 
قريًاء والعمل على محوه في جميع الحالات؛ ا علينا حكم المجانين إذا تصوّرنا أن 
حاضرها في هذا يخالف ماضيهاء أو أن آنيها يكون خيرًا من حاضرهاء لأن ما نقوله عنها 
كوه الاسكعيار أذاكا فتها : والذايات؛ لذ تتخلتك. وستطق «اللناقات لأ قفن 

وما دام هذا هو حظ الكلمتين من فهمناء فما هو حظ اللجنة من تقديرنا؟ وما هو حظ 
أعمالها في اعتبارنا؟ 


نحن نعد هذه اللجنة «تدجيلة) جديدة في السياسة الفرنسية الاستعمارية تفتّق عنها ذهن 

ق. وحكومي:27 من الذين. يجعلون الاستشراق ذريعة لاستهواء. الشرقيين المفتوئين 
بالغرب» الخاضعة عقولهم وأفكارهم لعقوله وأفكارهء وأنا أسمي ثلة من هؤلاء المستشرقين 
«(حكوميين) تسمية صادقة أصدر فيها عن روية وتثبّت» فما هم إلا أذنات لحكوماتهم » وما 
هم إلا موظفون أو مستشارون حكوميون» وما هم إلا «تراجمة» للحكومات الاستعمارية 
وأدلاء»:ترعمون: لها معاق. اشرق وندلوتها على المداقغل إلى تفوس -أبنائه الى المتغلال 
أوطانه ع وما هم إلا آلات في أيدي وزارات الخارجية» تستعملها لإبطال حق الشرق» 
وإحقاق باطلهء ولبقاء الأمم الضعيفة في الاستعبادء أو إرجاعها إلى الاستعباد. 

فالاستشراق في هؤلاء عند الحكومات الاستعمارية معناه معرفة مداخل أوطان الشرق» 
ودكاال أبناء الشرقء» وابتكار الوسائل لاستعمار العقول أولة والأوطات "انماع فهم رؤاد 
عقليون قبل القوّاد العسكريين: ولذلك نرى هؤلاء المستشرقين الحكوميين يبنون أمرهم في 
اكير ين الشرقين على الأبحاث: العلمية” البخالضة + :ويغطون ضراوة الحجاج بطراوة 
550 فإذا طارت الشهرة في الآفاق» ووقع على الثقة بهم الإصفاق» أصبحوا سهامًا 


1) هو المستشرق لوي ماسينيون. 
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نافذة لدولهم في جنب الشرق» وأدلاء بارعين على عورات الشرق» ومن هذه الطائفة 
صاحب فكرة «فرانس - إسلام) . 

من الطبيعي أن تكون أذهان هؤّلاء المستشرقين المأجورين منصرفة إلى الاختراع 
كأذهان الكيماويين والميكانيكيين» وأن تكون هممهم متوجّهة إلى الاكتشاف كهمم الرواد 
والفلكيين» ولكن هل يُكتب الخلود ورفع الذكر لمن اكتشف:«وقف أبي مدين» في القدس 
كما كتبا لمن اكتشف أميركا ورأس الرجاء الصالح في الأرضء» أو لمن اكتشف كواكب 
المحةة فق المماءة 

إن هذا الصنف من المستشرقين هم الذين سحروا العلم للسياسة» وهم الذين رضوا 
للعلم بالامتهان» وهم الذين لم يعتصموا بالاستقلال العلمي » فعصفت بهم الاهواء, 
فأصبحوا مبشّرين بالاستعمارء داعين إلى ضلالهء فهم غيرٌ أهل لاحترام العالم العلمي 
وإجلاله»ء وهم - من منازل الاعتبار - في المنزلة الدنيا بين ذوي الوظائف السياسية 
الرسحة». ولست ادري لماذا فوّتوا على أنفسهم أبّهة الوظيفة ومظاهرها؟... 


ريز نا فنا 


كوّن هذا المستشرق لجنته في فرنسا التي هي أحد طرفي الاسم» وأوحى إلى المغرورين 
به في شمال أفريقيا ما أوحى» فإذا الدعاية قائمة» وإذا الاسم دائر على الألسنة» ولكن 
الأغراض غير محددة ولا مفهومة. وانتظر الناس الأعمال التى تفسّر المقاصد» والمقدّمات 
الغي تشعر بالنتائج , فكانت المَقلمات أحاديث ومناشير زنرفات عن فلسطين » وعن قضية 
المشرّدين» وعن وقف أبي مدين (الجزائري) ثم انتقلت إلى «تدويل القدس»؛ وهنا فهم مَن 
لم يكن يفهمء وضاع الفهم ممن كان فاهمًاء أهذه «شكشوشة»” أديان؟ فلماذا - إذن - 
ذكرت فرنسا في الاسم ولم تذكر المسيحية؟ 


دري ري فنا 


ولم نجد في التاريخ قديمه وحديثه عالمًا غير مسلم حذق العربية فهمّاء وأتقنها حفظاء 
وغاص على أسرارهاء ولابست روحه روحهاء ثم لم تهده إلى حقائق الإسلام» ولم تقف به 
على بابه؛ وأقلَ المراتب التي يضعه علمه الكامل بالعربية فيها أن يكون فيه صغو إلى 
الإسلام؛ وسير في اتجاهه» وتفتّح ذهن إلى فهمه» وبشاشة نفس مع أبنائه » كأنه بحس أنه 


© شكشوكة: معناها خَايط. وأصلها أكلة تصنع من خليط من الخْضر. 
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بمقربة منهم» وأن بينهم وبينه رحمًا واصلة» ونسبًا جامعًاء وقد امتحنا هذا الأصل فيمن 
غرفناه جديحيرة أو ترم عق السكفرفيق. الفرسيين١‏ الذيق .اتوتنا: :موظفيق + او تجار 
«استشراق» فوجدناهم شذودًا في القاعدة» فعلمنا أن ضعف تلك العاطفة فيهم ات من ضعف 
نصيبهم من العربية» والحقيقة هي تلك ... 

وي “كنا انل أن هر قا "نا يه مع ةلك يهنا برقافهء أو فرعتا مدر لانن 
عرفناهم بسيماهم» وعرفناهم في لحن القول» فساء ظننا بهم تبعًا لسوء ظننا بالاستعمار الذي 
جعلهم جوارح لصيده»؛ ووسائل لكيده؛ ما كنا نتوقم ذلك حتى جاء المستشرق صاحب 
فكرة «فرانس - إسلام) وقعقع الشنٌ» فخيّب الظن. 


3 - الإ اهم . 3 


3-4 


لجنة «فرانس - اسلاس»" 


عنءاك يد 


(كلامنا موجّه إلى فرنسا الاستعمارية» وإلى الات الاستعمار من عقول وأفكارء 
ورجال» وهيئات » فل« تتجاوز الظنون بنأ هذه الدائرة) . 


... وهذا القلم ليس شعوبي السنء ولا عنصري النزعة؛ ووالله ما ليق - منذ جرى - 
بهوى: ولا مد بباطل» ولا غمس شقاه في منكرء ولا تحلبت ريقته من حمأة التفريق» 
ولكأنما صيغ هو ولسان صاحبه من جوهر واحدء فهما يتجاريان إلى غاية في حرب شعوبية 
المذاهب والطرق الإسلام, وشعوبية الدماء والألسن 2 الأجناس ع وشعوبية الشرق 
والغرب في أرض الله. 

ولكن يسوء هذا القلم أن تتنزّى العروق الخفية حينًا بعد حين بالظلم» ملفوقًا بالعلمء 
وبالمغالطات في صورة النصائح» وأن يستخفنا هؤلاء القوم فنطيعهم ؛ وأن يستميلونا بالأقوال 
الفارغة فنميل إليهم؛ وأن يلهونا بالخيالات عن الحقائق فنلهوء وأن يستغفلونا عن ديارنا 
فيصيحوا سادة فيهاء ونصبح ا م هم يستغفلوننا عن ديئنا ولغتنا ليصبحوا أئمة فيهاء 
ونصبح مقلّدين» وأن يغزونا الاستعمار الأوربي بالحديد حتى إذا فل غزانا بالرأي والكتاب 
والعلم والعالم» وأن تتعاصى عليه أقفال عقولنا فيجد مفتاحها عند المستشرق. 

يسوءنا - والله - أن يكون العلم مفتاححا للشرء وأن يتستر غلاة الشعوبية بالألفاظ 
المموّهة بالإنسانية والديمقراطية» ثم يرْموا أعداء الشعوبية - مثلنا - بالشعوبية. 

إن أولى الناس بالتجرّد من الشعوبية هؤلاء المستشرقون» لأنهم يتحلون باشتراكية علمية 
تافر الشعوبية» وينفردون عن علماء أممهم بانّساع في أفق المعرفة» وباطلاع مباشر على 


ه نشرت في العدد 115 من جريدة «البصائر»» 10 أفريل سنة 1950. 
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المقارنات التي تقارب بين الأمم؛ لا جرم أن الاطلاع على خصائص مجتمع تُدني منهء ولا 
بعد عنهء وتؤنس به ولا توحش منه؛ فإذا تهافتوا على السياسيين في اعتبار الأعلى والادنى . 
ثم تهافتوا مع المستعمرين في مقياس الأقوى والأضعفء ثم تنزلوا مع المعمّرين إلى ميدان 
الآكل والمأكول» فأية قيمة لعلمهم؟ وأية ميزة تميّرهم من الناس؟ 

تعددت جرائم الاستعمار في هذه العصور الأخيرة» واشتد تكالبه على الأمم الضعيفة, 
فما سمعنا صيحة استنكار من هؤلاء المستشرقين على دولهم» أو على أممهم» وإن لهم عند 
دولهم» وبين أممهم المدرلة الرشعة» :والكلمة المسموعةة.تعلمنا أن فقوي امتباتة فا عبيون 
به من منزلة وسمعة هو سكوتهم عن تلك الجرائم» بل تزيينهاء بل الإعانة عليها؛ وعلمنا أن 
الاستشراق أصبح (صنعة) لا علمّاء وأن الاستعمار ينشطها لمارب له فيها؛ وعلمنا أنه - 
لآم نا حد كان ازدهان الاتتشتراق «مقارن: لازدهار الاسعمان. 


ونحن نعلم - مع هذا - أن المستشرقين أصناف؛ فمنهم من يطلب العلم رغبة في 
العلم» وشوقًا إلى المعرفة» وآية هذا الصنف أن يُترجم عن لغات الشرق خير ما فيها لينقل 
إلى أمّته غذاءٌ نافعَاء ويضيف إلى معارفها بايا من المعرفة جديدًاء وهذا الصنف 0# 
إجلالنا واحترامنا؛ ومنهم من يحبي أثرًا من اثار الشرقيين بنضّه ولغته» وهذا الصنف لم ينفع 
أمته بعلمه) وإنا تفع لفسه عثدنا بما نسيقه عليه من تعوث الإعجاب والقدير ببالتنا 
الشرقية التي زادها الاستعمار الفرنسي في عقولنا تمك ووستوا4: ولى. أوتينا يهنا أوتي هذا 
الصنف من تيشر الأسباب لفعلنا ما لم يفعلوا؛ ومنهم من يعمد إلى عورات الشرقيين 
فيفضحها لقومهء وإلى مواقم الضعف فيهم فيدل قومه عليهاء وهذا الصنف هو الكثرة 
الكائرة» وهو هدف اتنتقادناء ومبعث سوء اعتقادنا. 


لا نلوم من يخدم وطنهء وينفع أمّتهء ولكننا نلوم من يستهزئ بنا فيغشّناء ومن يتظاهر 
بنفعنا وهو يعمل لضّناء ومن يعلن في معاملتنا خلاف ما يبطن» فبعض الإنصاف - أيها 
القوم - ولا تلوموا من ضاق ذرعه بالاستعمار فغلب صبره» فباح بشكواه» فاعترضته 
أعمالكم» فلمسكم لمسةء مهما تكن غير خفيفة» فلا تقولوا إنها غير عفيفة؛ وقليل لمن 
مسستموه بنصب وعذاب» أن يمشكم بنقد وعتاب» ولئن كتبنا عليكم الكلمات» فلطالما 


وجاءت كارئة فلسطين . . . 3 وفلسطين ملتقى العواططف الروحية » ومجلى التقديس 
الاجتماعي ؛ ووجود العرب فيها توازن طبيعي لحفظ تلك العواطن» وحمّهم فيها أوضح من 
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الشمس» وشهادة القرون لهم بالاضطلاع وحسن الملكة واحترام الأديان ثابتة مسجلة» فما 
سمعنا من مستشرقي الاستعمار كلمة منصفة» ولا شهادة عادلة» حتى إذا قضي الأمر ظهرت 
للوجود لجنة «فرانس - إسلام» يحمل لواءها مستشرق استعماري مدفوع بالنترعة 
الاستعمارية» لا بالوازع الإنساني» ولا بالعاطفة التي اكتسبها من اطلاعه وبحثه» ولا بما 
يلقى من الشرقيين من إكبار وتقدير... وعمّم الاسمء ولكنه خصّص الفعل... 

ولق الاقوال'التسائزة أ3 الأسور كرا سيا بولك آم هذى الندلة بمادنية: انها ساد 
في الأخيرء وبدأت من الأخيرء ولو كانت على شيء من الكياسة لغالطت الناس بأشياء مما 
يتناوله اسمهاء ولكن البدار إلى غاية مرسومة ختم على قلبهاء وأعجلها عن التروّي فقفزت 
إلى تلك الغاية من اعسر طريق . 


الأقربون أولى بالمعروف - أيتها اللجنة - فلماذا جاوزت الجزائر إلى فلسطين؟ وفى 
الجزائر إسلام» وفي الجزائر أوقاف» وفي الجزائر مشرّدون. 


في الجزائر إسلام مستباح الحمى» منتهك الحرمات» وفي الجزائر أوقاف دينية منقوضة 
العقود» مهدومة الحدود» وفي الجزائر مشرّدون شبعوا بالجوع» واكتسوا بالعري» وعلموا 
بالجهل» وتداوّوا من المرض بالمرض» واستجاروا من الموت بالموت فأجارهمء فلا هم 
أحياء ولا هم أموات؛ وفي الجزائر أصوات تتصاعد بطلب الحق» من فرنسا غاصبة الحق» 
وفى المخزائ تشكو اخير كلمة في اناك من أول كلعة» .وق سيعت > أهها الله حوراي 
فلماذا لم تقع عينك على الشر القربب» ووقعت على الشر البعيد؟ ولماذا لم تعطفي على 
الإسلام هناء وعطفت عليه هناك؟ ولماذا لم تبدئي بتحرير أوقاف الإسلام في الجزائر» 
وبدأت بوقف (أبي مدين) في فلسطين» أم أن قلب المستشرق كالإبرة الممغطسة لا تتجه إلا 
إلى اتجاه واحد وهو الشرق؟ 


لا ندري أين كان هذا المستشرق يوم شاركت دولته في جريمة فلسطين» وإخراج 
الإسلام منهاء بموافقتها على التقسيم» وبمساعدتها المفضوحة لليهود في الهجرة 
والتهريب؟ 

إنهد كان ساكدًا سكوت المغتبط بتلك الأدوارء لأن الإحساس المتثيّه فيه إذ ذاك هو 
إحساسه الفرنسي الحاقد على الإسلام» فلما تمّت الأدوار» وبلغت نهايتهاء وعلم أن 
النهوة :سيا خدون المسالك على دينه ودولته - معًا - تنه إحساسه المسيحي الحانق على 
اليهودء فجاء يعي المسلمين البسطاء تعزية الكاميةة ويبكي لهم على ليلاهم » ودولته 
أحد المساعدين على قتلها؛ وجاء يبه دولته إلى أن هناك منفذًا تدخل منه إصبعها إلى 
فلسطين «(القريبة من سوريا) وهو وقف (أبي مدين الجزائري)» وأن هناك فرصة تسترجع 


الجزء الثالث (1952-1947) 317 


فيها عطف المسلمين الأغرار» وهي قضية المشرّدين» وأن ذلك لا يتم إلا بتدويل 
القدسن ١4‏ ولينت» فتعرئ هاذا بعد “علا ناويل بجانيه فق دين القدين: يعد أن ضاعك 
ا 

إن هذا - في دين اللجنة - لفتح جديد للسياسة الفرنسية» من أنضى في تحقيقه بدنه» 
فكأنه قرب للاستعمار بدنة . 


338 





ويح المستضهفين: 


ايا ممسكي الأعنّة؛ إن رَكوبّة الباطل صعبة» فلا تتقحموا؛ ويا مشرعي الأسئّةع 

إنه لا سهم في الجعبة» فلا تتوهّموا؛ ويا منتهكي الحرّمات» ما ماتت الحرية 

بينكم ولكن الحر مات؛ ويا ناشدي الحق في مجامع المتط لكوي ل اوه الله 

ضالتكم ؛ أتطلبون الفص من اللص» وتقيسون في مورد ا إن الحق 

ينشد كم » فلا يجد كم ) فهل ترجون وجدانه» حين تطلبون نشدانه؟ التمسوه في 

صفوفكم المتفرقة» وارائكم المغربة المشرقة؛ فإذا لم تجدوه فلا تلوموا الذئب 

على الافتراس 

الآماني كواذب» واكذب منها رجاء العدل من مستعمر) . 

تجري في القطر الجزائري - منذ أكثر من أسبوعين - أعمال مباغتة» من التفتيش 

كار والترويع للنساء والأطفال» والاعتقال للمئات من شباب الأمةء وأكثرهم عائل 
تتوقف عليه حياة أسرة تنتظر قوتها المقتر من عمله المتقطع » وتهسري هذه الحالة من قرية إلى 
قرية» ويتطاير شررها من شرق القطر إلى غربه» ومن غربه إلى شرقه» وهي - على ذلك - 
سائرة من التخصيص إلى التعميم» ومن التحديد إلى التمدّد والانتشار. 

وتظاهر هذه الحملة البوليسية حملة أخرى صحفية» تشنّها صحف الاستعمار هنا في 
الجزائر» وهناك في فرنساء وتبالغ - على عادتها - وتهوّل» وتشرح فتُطوٌل» وتؤكد أنها 
مؤامرة مسلحة» وتصفها بالصفات المزعجة في حروف كبيرة» وكلمات ضخمة» وجمل 
مثيرة» وعناوين لافتة» وخرائط محدّدة» كأحسن ما يفعل الصحافي الماهر إذا أراد الإعلان 
عن شيء وإثارة الاهتمام به؛ ثم تؤيّد بأرقام للأسلحة والذخائر المحجوزة فتأتي بما يُضحك 


ه نشرت في العدد 118 من جريدة «البصائر»» 1 ماي سنة 1950. 
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ويُخمد الاهتمام حتى في نفوس المتحمّسين» لأن أكثر من مجموع تلك الأرقام يوجد عند 
واحاب: 

ولكن تلك الأقلام المنطلقة في التفاصيل» المستمدّة من أهواء المعمّرين» تقف عند 

حد التهويل ومحاولة إقناع أولي السلطة بأن في الجزائر خطرًا حقيقيًا على الاستعمارء ولا 
تكلف نفسها رجوعًا إلى منطق» ولا تحليلا لواقع » ولا موازنة بين الممكن وبين غير 
الممكن., ولا مقارنة لسوابق الأحداث بلواحقها ولا تتجاوز ذلك كله إلى النقطة الإنسانية: 
وهي حالة المعتقلين» وحقّهم في الدفاع, وحظهم في المعاملة؛ مع أنها تعلم كما نعلم أن 
البوليس في الجزائر لا يسأل عما يفعل في معاملة الأهلي : وأنه كالسرء المغناطيسي في 
الاستهواء واستخراج كنائن الصفوية غير أن احدهنا عياط على الأبدان: والآخر يتسلط 
على الأرواح. 

أما الاعتقال هذه المرة في شكله وكيفيته فقد كان أشبه بحالة الحية مع العصفور: 
اقتلاع » فابتلاع» أصحاب هذه الصحف الطائرة في هوجاء» السائرة على عوجاءء أعلمٌ من 
بأحوال المعتقلين وما يلقون من تعنيت» ولكنهم بذلك راضون مغتبطونء أما الأمة فإنها لا 
تعلم من أحوال المعتقلين شيئّاء ولا تعلم من أمرهم بعد الاعتقال إلا ما تعلمه من أصحاب 
القبور: ضيق» وضغطة» وسؤال محرجء» وانقطاع عن الأحياءء غير أن أصحاب القبور 
موكلون إلى العدل الإلهي الذي لا يظلم ولا يحابي» وأبناؤنا المعتقلون موكلون إلى الظلم 
البشري الذي يحقد وينتقم» ويسأل معننّاء ويخاطب مبكنّاء ويجازي منتقمّاء ويعذب 
متشفيًاء ويصل بذلك كله إلى الاعتراف (الكيماوي) على طريقة استخراج المعادن بالصهر 
والعصر؛ وإذا قسنا اللاحق على السابق فليس ثم إلا ذاك» وليس وراء الشر إلا شر منهء 
وليس وراء هذه (الباطنية) التى تجري عليها هذه الاعتقالات إلا العذاب» كما أنه ليس وراء 
الباطنية في الدين إلا الكفر. 


ليت شعري» إذا لم تنصح الجرائد الحكومات بالرفق» وتحرّي الحق» والتسوية في 
المعاملة» ولم تنصح الحكومات الجرائد بالاعتدال» واجتناب التهيّج والاستفزاز» فكيف ينام 
الناس في أمان؟ وكيف يبيتون من الحياة على ثقة؟ وكيف يستقيم للمودة والإخاء بين 
الطوائف سبيل؟ وكيف يجد المتساكنون في الوطن الواحد الراحة والاطمئنان؟ 

ونحن... فقّد أصبحنا - لكثرة ما بلونا من سرائر السياسة الاستعمارية وعجمنا من 
أعوادها - نفقه كثيرًا من اتجاهاتها ومقاصدها؛ وكثيرًا من نتائج أعمالها "المت يذ عن 
مقدّمات من نوعهاء وكثيرًا من المرامي التي ترمي إليها تلك الأعمال» كما أننا أصبحنا 
موقتين لبعض النوبات التي تعتريهاء لا يختل لنا فيها حساب» ولا ينخرم لنا ضابط . ويجمع 
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ذلك قولك» إنه كلما طالب الشعب الجزائري بحقّه دبّرت له مكيدة... ويكفينا لتصحيح 
هذه القاعدة أن نستعرض حالة هذه السياسة في الجزائر في ثلاثة عقود من السنين» من انتهاء 
الحرب العالمية الأولى إلى الآنء ولا يكلفنا القارئ بضبط التواريخ ونصوص القرارات فإن 
ذلك واجب المؤرّخ» أما نحن فسائقون للعبرة» ومعتمدون على الخبرة. 


نذكر أن أولى انتباهة من فرنسا للزوم تغيبر سياستها مع مسلمي الجزائر كانت بعقب 
الحرب العالمية الأولى» وكانت في وزارة كليمانصوء وكأنها أرادت استثلاف الجزائرييك - 
في الجملة - على ما أراقوا في سبيلها من دماءء وما قدموا في في الدفاع عنها من تضحيات» 
فكان الممكن الميسور في نظرها - إذ ذاك - أن فسحت لهم قليلًا في المجالس البلدية 
والككالة» وان رصت لهم في حمل السلاح كالأوربيين» ولكن المعمرين المدللين رأوا 
تلك الهنات الهيّنات أمرًا عظيمّاء وجسّمتها لهم الأنانية حتى عدّوها مساواة . واعتبروا 
ذلك التصرّف من حكومتهم فتححا لباب يعسر سدّهء فأجمعوا 0 على نسخ ما شرعت» 
وفسخ ما عقدت فشكلوا بمالهم ونفوذهم عصابات لصوص مسلحة من الأهلين تعبث بالأمن 
وتفسد السابلة» وتطرق المنازل للنهب» وانّخذوا من تلك الأعمال حجة على أن الترخيص 
في حمل السلاح للجزائريين كوضعه في أيدي المجانين» ولم يزالوا على ذلك حتى استردّت 
الحكومة ما أعطت من ذلك الترخيص . 


م ازداد الشعور العام يقظة وانتشارّاء وفتحت حركة الإصلاح الديني الذي قامت به 
000 مُغلقات الأفكارء وخرجت الحركة السياسية من صبغتها الفردية إلى ميدانها 
الاحعاع «وتالنت: بزويددة لزان تو كان ليا" ميد أمرها. اتضناًة مجهرف ».ولام حعوليا 
التفات 00 فهال ذلك المعمّرين ؛ وقادتهم هنا وأنصارهم هناك فديروا مكيدة 5 أوت 
سنة 1934 بتسليط المسلمين على اليهود في مدينة قسنطينة» منبت الحركة ومقدٌ أقطابهاء 
وما كان بين المسلمين واليهود ما يدعو إلى ذلك ولا إلى أقلّ منه» ولكن بد الاستعمار صِنّا 
في تدبير المكائد» ولا شك عندنا في أن تلك المذبحة دبّرت لقتل الحركة السياسية . 


ولم تؤدٌ تلك المكيدة إلى غاية الاستعمار المرجوّة» فاستفحلت بعدها الحركة» وارتفع 
صوت المطالبة بالحقوق جهيراء وتقارب السياسيون تقاريًا لم يعهد مثله» فتمخضت عن 
«المؤتمر الاإسلامي الجزائري) سنة 21936 ونجح نجاحًا منقطع النظير» وقطع وفده البحر 
إلى فرنساء على أمواج من أمل الأمة وتشجيعهاء فجنٌ جنون الاستعمارء» وخانه الصبر 
والأناة» فتعجّل بتدبير مكيدة اغتيال «المفتي كحول» في أسبوع رجوع الوفدء وفي يوم 
اجتماعه بالأمةع وغاية الاستعمار من تلك الحادثة قتلّ الحركة السياسية التي كان أجلى 
مظاهرها المؤتمر 
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وكافقه عرسي .وسلفة.. الأفيراقة: لالضنمت: اناك رتطلقف» الاغباله 
فانظلقنت. الآمال4- :وكقت” الالسنة): فأفضحت” الأشاراضء : +:وهدات: 'الخلافات: فتقاريت 
القلوب» إلى أن جاء الحلفاء وعلى ألسنتهم أغان عن الحرية ينشدونهاء وعلى شمائلهم معان 
من الديمقراطية يردّدونهاء وفي نفوسهم أمان للامم يعدون بها ويعددونها؛ فحنت النفوس 
إلى الحرية» وجرت الالسنة بالمطالبة بهاء وظنّ الجزائري الذي شارك في الحرب بماله 
وبحاله وبمهجته - كما ظن كل الناس - أنه واصل إلى مراده؛ ومتقاض أجر جهاده؛ وأن 
الحرب - وهى نار - نقّت القلوب من الدغل؛ ولكن الاستعمار كان كعقرب الشتاء» تحس 
وإن لم تتحك : فسجّل تلك الأصوات المطالبة بالحرية» وأسر المكيدة في نفسه إلى يوم 
النصر الأخيرء وأتى بها شنعاء صلعاء في حوادث 8 ماي 1945 وانطوى اليوم الذي أَرَخوا 
به لانتصار الديمقراطية» بتسجيل أكبر انكسار للديمقراطية» وشاء القدر الواعظ أن يدخل 
الميفان الحاملان للواء”” الديمقراطية إلى الجزائر» وفي كل مسمع نغمة من الحرية» وفي 
كل جانحة نشوة من الانعتاق» وفى كل ناد ذكر من الديمقراطية؛ وأن يخرّجا منها وفي كل 
حي مأنه 7 وفي كلدت اد ١‏ 


هذه أربع قياذانك" كهدة أن الخامصة: احتهن .... 


1) الضيفان الحاملان للواء: هما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اللتان نزلت قواتهما في الجزائر 
فى نوفمبر 1942. 
2 إشارة إلى حوادث 8 مايو 1945. 
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حكتونا عن الغدل فاإنئنا نينا" 


... كيف لا تنسى العدل أمة لبشت في ظلمات الظلم أحقابًّاء وعقبت في ظلّ يحمومه 
أعقابًا؟ أم كيف تذكره بعد أن محت أيته آية السيف» فلم تنعم منه بإلمامة الطيف؟ 

وكيف يجد العدل مجالا بين حاكم لا يسأل عا يفعل: وبين محكوم يُسأل عما لم 
ررحت بد مدن يبرد إلى اتوت د يوا تار - أول ما زرع - بذرة احتقار 
المسلم الجزائري» ثم ربّاها - أول ما رئى - على الاستعلاء على المسلم الجزائري؛ ثم 
علجيها ند إل ما علم - هضيمة المسلم الجزائري» وتجريده من أسباب القوة والحياة 38 
وسيلة» وترويضه على الذل حتى يطمئن إليه» ويعتقد أنه كذلك خلق» أو لذلك خلق» فإذا 
شلب ماله عدّ سلامته من الضرب غنيمة؛ وإذا ضرب جسمه عد نجاته من ضرب العنق 
منحة كريمة» وإذا تأوّه للألم النفسي أو البدني عد التأوّه منه جريمة؟ 

إن الاحتقار هو اللأساس الخلقي الذي وضع عليه الاستعمار قواعده» وبنى عليه قوانينه, 
إن ملكة الاحتقار هي الغاية في العالم الاستعماري» ينتهي إليها عالمه» وحاكمه» ومشرّعهء 
وس مولكنة. عن أن تراءى العيانان»ء عيان الفاعل عن القابل: لم يجد فينا قابلية 
الاحتقارء أباها لنا عرق في الاباء ف وإرث من «محمد» أثيل» فانقلب ذلك الاحتقار 
عل و ارهن قن د جرع ؛ وتحوّل بفعل الأحداث بُغضًا يأكل الأكباد؛ وكل” ما 


براه الرائي ولسمعة لفان من البلاء 0 علينا فذلك مصذره » وهذا موردة. 


ني لما يحمل هذا الجسم المثخن بالجراح من حصانة ومناعة» ولما يكمن فيه 
من دفاع ومقاومة» هي آثار الخصائص الأصيلة في الجنس العربى» ولولاها لكان في 


5 نشرت في العدد 119 من جريدة «البصائر) » 15 ماي سنة 1950. 
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الغابرين» وهى بقايا المزايا السامية من الدين المحمدي» ولولاها لختم به تاريخ طسم 
وحجد وعاد الأو 4 و أن ما 8 له الام 1 أ هه ا 3 ى26 ل فيها 
نظرية «داروين).. 


ابدأ بما شئت» واختم بما شئت» من النْظم والقوانين التي نُساس بها الجزائرء تجدها 
كلها دائرة في مبادئها وغاياتها على محور واحدء وهو احتقار المسلم الجزائري وبغضه» 
مع شئت في أعمال الحاكمين كبارًا وصغارّاء وفي ملابساتهم للناس» وفي شمائلهم؛ 
وف الا عدا مفسّرة لذلك» والملابسات حتى في الحديث جارية على ذلك» والشمائل 
ناعلقة ذلك 


هلمٌ إلى الدين تجد الاستعمار الذي كفر بالأديان يقول لك بصريح القول والعمل: أنا 
أحق منك بالتصاف في دينك» فلا تدخل المسجد إلا بإذي ولا تَصَلٌ إلا من وراء إمامي ) 
ولا تحجٌ إلا برخصتي» ولا تصمٌ إلا على رؤيتي» ولا تزك إلا بعد استشارتي» ولا تضع 
زكاتك إلا حيث أريد لا حيث تريد» ومعنى هذا كله نسخ اية من القران» باية من وحي 
الشيطان» ولم يبق إلا أن تتلوها كما يريد؛ «قل إن صلاتئي ونسكي ومحياي ومماتي 
للاستعمار» وكذب الشيطان الرجيم» وأفك الاستعمار الذميم . 


ثم ارجع البصر في الدنيا وقوانينها التي يسوسنا بها الاستعمار» تجد ذلك المعنى لائححا 
في كل حرف منهاء فائحًا من كل كلمة من كلماتهاء واضحًا في كل تأويل من تأويلاتها: 
ينا في كل تطبيق من تطبيقاتها؛ انظر إلى قوانين الانتخاب - وهو عصب الحياة وسلاح 
الدفاع - تقع أ أول نظرة منك على احتقار مفضوح بشواهده» وهو وجود صندوقين لامّتين» 
لم تقعد بأولاهما قلتهاء ولم تغن عن أخراهما كثرتهاء ولا معنى لذلك إلا وجود طائفتين : 
سيدة ومسودةء ثم انظر إلى التفاصيل في الكم والكيف والاجراءات» وتحكم الإدارات في 
الازاقات تحد 8 ما قلناه كالشمس ليس دونها حجاب» ثم انظر إلى قوانين التعليم - 
وهو سر الحياة وإكسيرها - تجد الاحتقار والبغض ماثلين في كل جولة طرف. يقول المسلم 
الجزائري للاستعمار: علّمني: فيقول: لاء ويقول له: دعني أتعلّم وحدي ما يقومني , 
فيقول: لاء ويقول له: دعني أُعِنْك على التعليم العام؛ فيقول: لا. وتبقى الرابعة بيتكماء لا 
يمنعك من قولها إلا الرهبة منهء ولا يمنعه من قولها إلا احتقارك أيضًا... ولو قالها لكانت 
ترجمتها: لا أعلمك لأنني أحتقرك وأبغضك» ولا أدعك تتعلّم وحدكء لأنني أحتقرك 
وأبغضك: ولا أدعك تعينني لأنني أحتقرك وأبغضك . 


وتعالَ إلى القوانين الجنائية - وهي مظهر المساواة فيما يزعم الامتغمارت تعد الا لفاقل 
واحدة » والتطبيقات مختلفة : بيجى الجانيان منا ومنهم جناية متمائلة الكم والكيث والظروف 
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والشهادات والقرائن» فيصطرع القانون المكتوب في الطروس» والقانون المكتوب في 
جناية فلا جزاء عليهاء وتمسى جنيتنا بالتهويل جنايتين ونصفاء فالجزاء عليها ضعفا وضعفا. 

وانحدر إلى الإجراءات البوليسية البسيطة فما فوقها تجدها كأنها تنفيذ لشريعة اسمها 
شريعة الاحتقار والبغض» أول مواذها لا رحمة بضعيف» ولا عذر لعائل» ولا شفقة على 
بائس» ولا احترام لذي مقام ديني؛ بل كل المسلمين سواسية أمام قانون الاحتقار. 

إن الاحتقار هو الأساس الذي بنى عليه الاستعمار تربيته وتعليمه وحكمهء وقد أصبح 
خحلقًا داتًا قُ أتاثة وانضارة 5 لد يستطيعون الانفكاك عييه لذ زه جرع من وجودمهم 0 
ومادة لحياتهم» ثم غمره البغض فأصبحا عنصرين مكؤنين لشيء موجود هو هذا الظلم . 


وإن الاحتقار والبغض هما اللذان رفعا الحصانة عن دينناء وأموالناء وأعراضناء وأبداننا. 


سلوا عقلاء الأرض الذين لم يصابوا في عقولهم بمرض الاستعمارء وسلوا علماءها 
الذين لم يفسد علمهم الاستعمار» سلوهم جميعًا أو أشتانًا: هل يلتقى الاستعمار والعدل في 
طريق؟ وهل يتحقق العدل مع الاحتقار والبغض بين حاكم ومحكوم؟ 


ار ا سخ الأمم عرقًا في الحرية . وأكثرها تميّعًا بهاء عن الأسباب التي تمك امدق 
ف الارضى» وحتته يق اللاي وتثّت أصوله بينهم» يجيبوا بلسان واحد: إن العدل لا 
تثبت أركانه لزعازع الاستبداد» ولا يقوى بنيانه على طغيان المستبدين» إلا إذا كان بين 
الحاكم والمحكوم علاقة من محبةء وجامع من مصلحةء ورابطة من روح» وشركة في 
شعور: شعور من الحاكم بأن المحكوم شريكه ومعينه» وشعور من 0 بأن الحاكم 
زميله وقرينه» وأنهما - لذلك كله - متعاونان على إقامة العدل؛ فإذا وُجد أصل هذا الشعور 
ف الخابين: ازداد فك كلما ات العدل ثمراته» حتى ينتهي في نفس الحاكم إلى اعتراف 
بأن المحكوم هو الذي رفعه إلى تلك المنزلة» وفي نفس المحكوم إلى اعتقاد بأنه مساو 
للحاكم في استحقاق تلك المرتبة. 

وارس ب لت العاوك وي وهي إحساس الحاكم برقابة متيقّظة ممن تحتهء 
وبمحاسبة دقيقة ممن فوقه» فإذا زايله دارع الضمير» ووازع القانون» رده وازع المراقبة 
والمحاسبة إلى سواء السبيل) وأين ف الحكام - اليوم - من يحاسب نفسه قبل أن بحاسيه 


النباس؟ 
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بذوده عن الظلم وبدفعه ) 00 إل الغرائز الرساتية الدنياء فلفعته إلى المحاباة والعنصرية ؛ 
فكان على يده ضياع العدل أولاء وضياع قوته التي يستند إليها ثانيًا؛ وكم أهلك لدم من 
أمم, وتلك هي سريرة الاستعمارء وتلك هي جريرته التي يأخذه الله بهاء «إولا تحسبنٌ الله 
غافلا عما يعمل الظالمون»©. 


والرقابة الفعّالة في هذا الزمن الذي وصل طرف الحضارة الأخير بطرف البداوة 

الأول... وردٌ الإنسان إلى غرائر الحيوان» تكاد تنحصر - فى مظهرها - في النيابة 
7 لمحا فقد أصبحت النيابة في الأمم التي رسخ فيها نظامهاء ويُنيت حياتها عليهاء رقيئا 
عتيدًا على الحكومات وعلى الحكام ؛ ليدم الصحافة بجانيها حسيبًا مرهوب الصولة , 
يقرع النفوس بتحذيره ويخلع القلورب بتشهيره؛ فإذا جرتا إلى غاية واحدة كانتا ملاذًا 
للمظلوم» تقومان بنصره» ملسا للملهوف». تسرعان إلى غوثه» وملتحدً! للضعيف تأخذان 
بيده» ولكن... إذا أفسدت المطامع النؤاب» وأفسدت العنصرية الصحافة فعلى العدل 
السلام . 
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عفرن عرن: الفنل “قائنا تشيتان: 


... وماذا في الجزائر من ذاك؟ 

يسمع العدوة الذي عن اله عليهم بالسلامة مما نحن فيهء أن في الجزائر نوَايا 
ومجالس اد وان فيها من مواليد عهد التطورات مجلسًا جزائربًا» يتراءى في مظاهر 
برلمانية ع تلوح عليه مخايل البرلمان وسماته» وتنفح من طياته روائح البرلمان ونسماته, 
يسمعون ذلك عن الجزائر فيحسبون أن الحرية صافحتهاء وأن 0 الدهر صافتهاء وأن 
هذه المجالس النيابية خليقة أن تراقب الحكومة والحكام» وأن تناقش» وأن تحاسبء وأن 
تحامي عن مصالح الأمة وحقوقهاء كدأبها في كل بلد نيابي ؛ وقد يغبطنا جيراننا الأقربون عن 
هذه الحياة الشورية التي حرمهم الاستعمار منها. 

مَن يُسمع يَخل» والبعيد يسمع الأصداء لا الأصوات»ء والحقيقة هي الف لي 
الجزائر نيابة ولا نؤاب» ولا منتخبون ولا انتخاب» وأن حالتها في هذا الباب - بعد مائة 
ور سي مدان اير أم الدساتير وأم الشعوب النيابية في العالم - قد انتهت إلى 

حيث ادا (الباش أغا) عبد الله قائد دوار شرق الاودقم وإن هذا التشابه لينبى بأن ذلك 
الباش أغا قد استعرض في بدايته (عيّنات) من النيابات» فاستوقفه نوع النيابة الجزائرية في 
نهايتهاء فاستهوته» فاختارها فقلّدهاء والشكل يقع على شكله. 

ليس في الجزائر نيابة ولا تؤابء» بالمعنى الذي تعرفه الأمم» وإنما هي صور بلا 
حقائق» وألفاظ مجدّدة من معانيهاء وأجسام مفرغة من أرواحها . . . إنما هي وظائف توزعها 
الحكومة على أعوانهاء وتضع عللها :هذه الاسيمافة: تموما وتذاطاء ردق بأقلية ضئيلة من 


»م نشرت في العدد 120 من جريدة «البصائر»)» 22 ماي سنة 1950. 
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الك اته الأحز ارون تقو" الشلكر قفو 1 ا سن لغيه رافق للكوينة بوقالة اللقك11اذ1 احقيية 
هذه المجالس النيابية ليوم الفصل في المشكلات» أو ليوم الرأي في المعضلات» لم تجد 
نوَابًا ولا رأيّاء ولكنك تجد الحكومة تتحكم وتسيطرء وتوجّه وتملي» ثم لا يكون إلا رأيهاء 
وإنك لترى أشخاصًا وتسمع أصوانًاء وتشاهد حدودًا من النظامء وتسمع عضن القثرات 
نبرات حرة تخترق تلك الكثافة الغالبة» حتى يخدعك النظرء ونه بأن تعتقد أنها مجالس 
نيابية»ء ولكن ذلك كله ما دام الحديث في القشور والتوافه؛ أما إذا عرضت مصالح 
الحكومة» وعارضئها مصالح الوطن وحقوق الأمة فإن النيابة تنتقلب حكومة» ويضيع الصوت 
الحد - إن كان - في الضجيج . 

لذ كرون اناه مقيرة ال اذا عاق الات كاه وكان المتععت غارفا بشمة ليله 
وبمعنى الانتخاب» ولم ترَ الجزائر انتخابًا حرا خاليًا من شوائب التدخحل الحكومي من يوم 
نشأ فيها الانتتخاب؛ ولا تبحث بعد هذا عن أعجوبة الأعاجيب في هذه المجالس» وهي 
تمثيل الأقلية فيها لأكثرية السكانء وتمثيل الأكثرية لأقليتهم ؛ وَلدن سألتهم ليقولق :”إن 
اكقررة اليرك ان ماخر مدلا بو قانة نيل عقا و رم أنها لا شوح إل هله 
النسبة في التمثيل» فسلهم: ما الذي آخرها؟ 

إن الاستعمار هو الذي أخرها عامدّاء فسدٌ عليها منافذ العلم» وأفسد فيها معاني 
الرجولة» وعامل القيم الإنسانية والموازين العقلية فيها بالبخس» ومحا منها بوسائله السحرية 
من الوظيفة واللقب والنيشان والأطماع كل المثل العليا التي هي مناط الطموح في الامم. 
فأصبح معظمها حيّا بلا حياة» وبلا أمل في الحياة» تسيّرء ولا تخيّرء ويفتات عليهاء ولا 
تشاورء وأصبح هؤلاء التؤاب نوائب نازلة عليهاء لا يعرفونها إلا في أيام الانتخاب» أو لا 
يعرفونها قط؛ لأن الحكومة عرفت بهم» فإذا حلت الكوارث بالأمة» أو فعلت الحكومة 
الأفاعيل بالأمة» سكتواء كأن الأمر لا يعنيهم» ولأن الحكومة ما وضعتهم حيث هم إلا 
لبس كو ا.: 

إن الغابط لنا على هذه النيابة خابط في ضلالة» وإن الحاسد لنا عليها حاسد على 
الموت» وإن الممتن بها علينا ممتن بالسراب على العطاش . 


م سن ضن الى 

0 الصحافة في الجزائر فإنها استعمارية خالصة لحمًا ودمّاء تعيش على ماله» وتسير 
بتوجيهه » فهى تخدم ركابه» وتنصر مبادئه» وتثبت أصوله وتنافح من ورائهء وتأمر في حق 
الآمة الجزائرية بالمنكر» وتنهى عن المعروف وتضع الموازين البخس» لمصالحهاء وتجسّم 
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المخاوف منهاء وتزين المبالغة في إرهاقها وتعذيبهاء ولا تقنع , بما يقع من الحكام من ضغط 
وزجر وإعنات» بل تعده تقصيرًا منهم في الواجب» وتفريطا في المحافظة على السيادة 
الاستعمارية» والحقوق الفرنسية» ولذلك كله تراها لا تدعو ثبورًا واحداء بل تدعو ثبورًا 
كثيرًا كلما سمععت نبأة بطلب حق» أو رفع مظلمة» وشأن الصحافة الحرّة شأن التؤاب 
الأججرارع قلة في العددء ونضوب في المددء وربح ثلاقي إعصارًا . 


يعوو عد ويدوا ورور اي لبا لق 


يقول الاستعمار - وقوله الباطل -: لا حق للامة الجزائرية في الحياة» وما قالها إلا بعد 
أن فعلها... جرّدها من سلاح الحماية» فلا قانون يحميهاء ولا نيابة تنطق باسمهاء ولا 
صحافة تدافع عنهاء ولا حاكم منها يعطف عليها... فمن الذي يحمي عرضها من الثلب» 
وبحمي مالها من السلب» ويحمي دينها من القلب» ويحمي جسمها من الضرب؛ لا 
وعدي لا تنه بولة عقن لسع 

هل تنتظر هذه الأمة العدل من فرنسا (منارة العدل)؟ لقد انتظرته حتى ملّت الانتظار» 
فعادت إلى اليأس» وارتفعت صيحاتها بالتظلم إلى فرنسا حكومة وبرلمان وشعبّاء فلم يجبها 


عند ذاكُ مجيب . 


حلت النضاتتك» جهذه الآمة .وتات المكاقة. . الن. #دتنها كيديا الامسمارية: 
فرفعت صوتها إلى آخر ملجإ حكم عليها القدر بالالتجاء إليهء وهو فرنساء فلم تظفر منها 
بشيء يداوي الجروح» ويسلي النفوس» ولا رأت منها عناية - ولو مصطنعة - بهذه القضايا 
الخطيرة 6 :ولا نهيًا عن :تللق المكرات: الى قط بمنها الشماء والأ رفن «وفظهن الساية افك 
اولك غريية فق الجموووة دبرا سو فى مها با أن تسل لطتو سانل المي ا لاد كه 
شيًا من ذلك لم يقع . بل وقع في كل حادثة ما يضاده ويعاكسهء وهو إعلان الثقة بمدبّري 
المكائد» ومكافأتهم عليهاء والإملاء لهم ليزدادوا طغيانًا وإثمًا. 


وقعزق. نوا ذرك: 5 -أوت 4 - وهي مكيدة مديّرة - فلم تحرّك فرنسا ساكناء 
وتركت المكيدة تجري لغايتها . 

وواتائدة موادي :8 جا 1945 الجر ع وافلفك لزي قدو 7بالسلتووين» لياه توراقنا نا نينا 
يصنعون؛ واهترّت الدنيا لهولها وفظاعتهاء ولم تهترٌ فرنسا إلا هرّة الإعجاب ببطولة الهاتكين 
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للأعراض الطاهرة» الفاتكين بالمهج البريئة» المثخنين في شعب أعزل: ورويت الضواري 
الوالغة من دماء هذه الأمة» وشفيت الصدور المغيظة عليها من الغليل» وأفاق المظلومون من 
غمرة الذهول» على حمى مستباح» ودماء مطلولة» فرفعوا أصواتهم يطلبون من فرنسا إرسال 
لجنة برلمانية للتحقيق الذي لا يرد فائئاء ولا يحبي مائنّاء ولكنهم كانوا ينادون صخرة 
صمّاء» ومن عجيب ما رأه الناس في تلك الحادثة أن بريقًا من الإنصاف لاح في نفس بعض 
المسؤولين هنا فانتدب شخصين اثنين للتحقيق في أول بقعة اندلع فيها لهيب الحادثة» وأحد 
الشخصين فرنسي منصفء والآخر جزائري متعققف» ولكنهما رجعا ليومهما» وحيل بينهما 
وبين الاطلاع على أصغر جزئية في القضية. 

ووقعت بعد ذلك حوادث (دوّار السطح)»2 وأتت بما تقشعرٌ منه الجلود» وانجلت 
الحقائق بالوثائق» فلم يتحرّك من فرنسا ساكن» ولا نبض لها عرق. 

ووقعت في السنّة الماضية حوادث (دوار علي بوناب) فكانت تمثيلا للوحشية في أشنع 
صورهاء وكثر فيها القيل والقال» والجواب عن السؤال» وطارت أخبارها إلى ما وراء الستار 
الحديدي» ولكن فرنسا طردت القاعدة» فظلّت قاعدة. 


وفي هذه الأيام تجري حوادث صامتة الظواهرء مفصحة البواطن» مسبوقة بالأمثال 
والشواهد» تومض نارها من خلل الرماد» ولكنها نسي كل ما قبلها في الترويع والتجئّي ؛ وإن 
لها لغاية في الكيد» هى سائرة إليهاء فمن أين نلتمس العدل فيها؟ أمن فرنسا؟... 
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حتثونا من الخصل فإتنا تسينار* 


ون "ابر التمني: العول كت 
افق اقرننا الامتتعمانية : 


إن فرنسا اثنتان: تلك التي يتمجد التاريخ بصحائفها البيضاء في العلم والعرفان» ويتغنّى 
بروائعها في الأدب والفن» ويتحدّث عن وقائعها في تحرير نفسها من الاستعباد الروحي 
والعقلي والبدني» ويشيد بأعلامها في السياسة والبيان» ونحن لم واه المومرننه 
الصفات» ولم نعرفهاء ولم نحسّ بهاء ولا شأن لنا معهاء إلا شأن البعيد الدار» المختلف 
الأوظار .عن : الا وطان, 


وأما فرنسا الثانية التى التقى تاريخها بتاريخنا من سنة 1830 إلى الآن فهى التى عرفناها 
فاتتحة بالسيظه ٠‏ جاكمة بالحيش» ‏ وأباستا من غدلي أنها مقت لنا معن الكت المستخير 
بعمرو. . . وكيف نستدفع البلاء» بما هو أصل البلاء؟ إن فرنسا هذه التي تفرفها :دولك أشريت 
معاني الانتعاد نا يتبعه من كار وكام وده ك امار ل عنو وغطرسة الم 
بذكر الله ويذيح : ونحن لا نعرف لها تلك الصفات» 7 00000 وم ل 
أنفسنا أثره ) ولا نعرف إلا صحائفها السوداء في معاملتناء ووقائعها في ظلمنا وتقتيلنا» ولا 


ع 


نصدق بشىء مما تدعيه لنفسهاء أو يدّعيه لها المفتونون بها من العدل والديمقراطية. 


لم نرَ من فرنسا الاستعمارية إلا الهضم لدينناء والمحو للغتنا ومقوّماتناء والزراية 
بجنسيتناء والمنّ علينا بما لم نذق طعمه ولم ترح رائحته» والاستكبار في الأرض بغير 
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الحق» والنكران لفضلنا عليها في الأزمات؛ أفلا يعذرنا العقلاء إذا أنكرنا كل فضيلة تتّسم 
بها أو يسمها بها المفتونون بمدنيتهاء المسئحون بحمدها: 

والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان 

تريدنا فرنسا الاستعمارية على أن نحمدها بما لم تفعل» فنقول: عسى ولعل... ثم 
تريدنا على أن نحمدها بما فعلت معنا من ظلم وعدوان» وأن نصوّر مساوئها فينا محاسن وأن 
شق كرد ها ه61 حوره خدلاء «وإساءتها: سانا وإهائعها تستريفاءر وأن ذكر ساسا 
وعقولناء 0 فلا نقول إلا ما يرضيها وإن جانب الحق» ولا نعمل إلا 
ما يوافق هواهاء وإن أسخط الله فنقول: لاء ثم لاء لأن ترجمة هذا كله أنها تلطمنا 
فنشكرها على اللطمة, وتعذينا فنقدم لها شواهد الإخلاص . 


هذه هي فرنسا التي نعرفهاء أو هذا هو الجانب الذي نعرفه من جوانب فرنساء قلنا فيه 
ما نعرف» وشهدنا بما تعلمء » فإن كان لها جانب غير الذي عرفناه» فسلوا عن العسل من 
ذاق لعيية .الا نحن فقد ذقنا الحنظل » ٠»‏ فوصفنا الحنظل . 


ولو أن حاتمًا جمع كل ما قاله في نفسهء وقاله الشعراء فيه» في ديوان» وقرأه على جار 
لَه حرم رفده» فلم ينل من لحوم نحائره حزة» ولا من أوبارها جزة» أكان يهترٌ لذلك» 
وبشكره عليه ؛ اام 5 ] ركد الك لون ١‏ جلما وتاج هارا أو تمتحها به 
ا ل ل ا وقلْ أنت: أنا غني » فلعلّك لا 
تجد من يكذبك» ولكنك حين تقول: أنا الجواد المفضل» تجد - لا محالة - من يقول 
لك : وأين الأثر؟ ولو أن ذكرك بالإحسان والعدل استفاض حتى ملا مسامع الدنياء لما أغنى 


2 


عنك يوم الفخار شيئاء إذا جاء جارٌ بيتك يحمل من ترويعك له دلائل ويستظهر على 
تجوبعك له بشواهد وبيّنات . 

إن الاستعمار غشاوة على الأبصارء ورين على البصائرء فهو - كما يرمي فاعله بالعمى 
عن الحقائق - يَرمي المبتلى به بالعمى عن المحاسن» فلو أن فرنسا خلعت ثوب الاستعمارء 
ونع نوف ١‏ ارالك هده النشاوة بع ضرفا فعرك 1نا عت تراه جوز البق ع ضار 
فعرفنا لها محاسنها؛ وما دام الاستعمارء فالرين على البصائر والغشاوة على الأبصار» وليس 
في طبائع الاشياء غير هذا. 


22 3 


وإلى عقلاء العالم , وساقة القوافل البشرية نسوق الحديث» وإن كنا ف شك من أن 
المادية الخبيثة أبقت ف العلاء ء معق التعمّل» 3 حتى يدركوا كيف يسعد الأقوياء بشقوة 
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الضعفاء» وني مرية من أن الاستعمار ترك لأولثتك الساقة وجهة غير وجهته التي يزاحم عليها 
1007 ويجاري فيها متخلف سابقًا : 


أنتم : 0 لغاية عبرا وفي القافلة الكبرى أنضاء طلاح ء إن لا تعؤق عن 
تلك الغاية تؤخر البلوغ إليهاء فهلا أذنتم في أولاها بالاناة والتلبّث» وحدؤتم في أخراها 
بالعجلة 5 حن يتلاقى البطاء والسراع على الغاية؟ أما عملكم م فهو مضاعفة 
لقوادم الطائر حتى ات في الجوء وإضعاف لحركات الواقع ختن ينث قي الدو. 


هل أتاكم نبأ أمة تعيش في زمنكم» بغير أدوات الحياة في زمنكم؟ وهل أنتم على بصيرة 
من وضعيتها الناشزة الغريبة الشاذة في نواميس زمنكم؟ 

هل أتاكم نبأ عشرة ملابين من سلائل البشر الراقية» تحكمها فئة تعادل عشرهاء ليس 
بينهما من الجوامع إلا الادمية ولا من الصلات إلا صلة القوي بالضعيف» ولا من العلائق 
إلا امتصاص الاقل لدم الا كيه وسمله بهزاله ع واعتزازه بإذلاله. 


هده المادييق سان بقوانين: له را :الها فنياء معيو بن اظم ا بك لياقياة 
وبأنواع من الاإدارات غابت عن وضعهاء وهي بو تنفيذها وبعصب من الرجال ليس فيهم 
واحد منها... إلا واحد يمسك عنقها للذبح» واخر يضرب بدنها للإرضاء. 

كيف ترجو هذه الملايين العدل أو تتخيله؟ وليس من أبنائها قاض مستقلٌ في محمكة» 
ولا رئيس مسؤول في إدارة, ا اتطك كير ارج رام كبير ولا صغير في مركزء 
ولا مدير حر في مصلحة» بل كل فرد منها خادم مطيع ‏ كل حي عله مدوم بتعلا : 
وكل الوظائف الرئيسية في وطنها محتكرة لغيرهاء وكل المنافع الثابتة أو النابتة في أرضها 
محلامة عليها. 

"تشريك الفواطيق فى" الر امج والحكم هو سمة زمنكم» ولكن هذه السمة مطموسة في 
الجزائر» وحرية المعتقدات والأديان هي شعار زمنكم؛ ولكن هذا الشعار لا يوجد في 
الجزائر» وحرية التنشّل هي مفخرة زمنكم» ولكنها معدومة في الجزائر» والمساواة في القانون 
والعدالة من ثمرات زمنكم , ولكنها محرّمة في الجزائرء والديمقراطية هي دعوى زمنكم » 
ولكنها باطلة في الجزائر» وحرمات المنازل والأعراض من تبجحات زمنكم ) ولكنها مهتوكة 

ق«الجزائر:«وعععية الا ردان مقع الضرتة والتعذيب من أكاذيب زمنكم» ولكن الجزائر 
ضيوفت مدرسة عالية لتعليم النمط الرفيع 5 أنواع الضوب» قات التعذزيب وأصبحت 
تجاريُه الأولى في أبدانناء ولولا هدير البحار» وصخب الساسة لسمعتم أليق: المكلؤفيق: 
ولامتزج في آذانكم حفيف السياط بالصراخ و «العياط)؛ وليوشكن إن تمادى زمنكم في 
التفئن ) ولم تبادروا جرئومة الاستعمار بالاستئصال ت أن تستمرئوا لذة نيرون باحتراق روماء 
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وأن يهاجر أبناؤكم إلى الجزائرء للتخصص في فن التعذيب على أساتذته. 


نعم» نعم - ولا تُنكر الفضل - إن حرية الرذيلة من آفات زمنكم» وهي موجودة على 
أكمل وجه وأتمٌ حال في الجزائر. 


ويحكم! إنكم لسائرون بهذه القوافل إلى الدمار» وإن حاديكم إليه هو الاستعمار» 
فعاملوه بالقطيعة تتواصلواء واقضوا عليه قبل أن يقضي عليكم . 


ويحكم ! إن هذا العارض الذي تسمُّونه الاستعمار ليس ذائيًا في زمنكم. ولا هو من 
طبيعته» فإن تركتموه حتى يُلبس العصر الجديد لبوسه كان عونا عليكم؛ إن الزمان لا تؤمن 


ويحكم! إن هذا الاستعمار الذي تؤيدونه» وهذه الديمقراطية التي تنوون إقرارها في 
العالم» أو إقرار العالم عليهاء ضدان لا يجتمعان؛ فلماذا تغشون أنفسكم» وتغشون العالم» 
وتكذبون على الحق؟ 


وبيحكم! أحيوا العدل وانشروهء وأميتوا الاستعمار واقبروه» تكن الأمم كلها معكم 
بقلوبهاء وعقولهاء وأبدانهاء وأموالهاء وتأمنوا البوائق التي تخشون انفجارهاء فإن لم تفعلوا 
فأيقنوا أن كل ما تنفقونه من جهد ووقت ومال في تمكين الاستعمار ضائع» ولا الحمد 
مكسوباء ولا المال باقيا؛ ثم ما يزال بكم هذا الغول الذي تربّونه وتحتضنونه حتى يُرديكم 
في هاوية. 


أفكلما 3 حبل الاستعمار» وتصدع جداره. وأشرف على الفناء في حربين ماضيتين » 
حاءت أميركا حاضنة الديمقراطية : تكفكنف دموعه وتنظم جموعه ) وترمم حداره» وتعمر 
بالدولار داره؟ 

3 و ع 

إن الامم الضعيفة فل لدعت من جحر واحد مرّتين » فاحذروا الغالثة, وقد اصبحت هذه 
الأمم تلقّب أميركا بلقب لا يشرّفهاء وهو أنها (نصيرة الاستعمار) . 

الاستعمار عمل أوّله ختل» وآخره قتل؛ وشر لا بقاء عليه» ثم لا بقاء له» ووحش 
مروض ار صرعاه رائضه ؛ ومرض أكل يأني على المكاسب »؛ وينني بالمواهب؛ ومخلوق 
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لئيم» يدان ولا يفي» وينتقم ولا يشتفي» ويستأصل ولا يكتفي» وبجاهر بالسوأى ولا 
يختفى ؛ وكنودء أؤْلى الأيدي عنده بالقطع 3553 مدت بإحسان إليه . 


والشاواة رذ اتتمن عله الكخرة .وتيف ةالو 
والا ستقلال تكافؤٌ في الآدمية واحترام للونسانية ) وتبادل للمنفعة والخيرء وتحميق 1 
لله . 


والعدل من الاقوياء هو الميزان الذي بُقرّ كل شيء في نصابهء ولكن أين هو؟ لم يبق 
منه» إلا الحديث عنهء» فحدثونا عنهء فإننا نسيناه! . 
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لثمت جريدة «الجزائر الجمهورية» اليومية الصادرة في 22 من الشهر الماضي تفاصيل 
ادا بو وج ور نرق نل امو بورهو نين ع فون العا مكنا لاني لبر لماي بيذ 
جمادء في المجلس الوطني الفرنسي في جلسة 11 فيفري الماضي» وأعلنها كحقائق 
مضبوطة» بالأسماء الصريحةء والأماكن المعينة والإحصائيات المدققةء لاستعدادات 8 
بالأسلحة والذخائر الحربية» والأجهزة المتنّؤعة» والوقود والسيارات» ورجال الاختصاص » 
حتى ليخيّل إلى قارئها أنها حملة حربية كاملة... ولو لم يصرخ بها نائب برلماني مسؤول » 
يعرف ما يقول» على منبر مجلس الامة. لقلنا إنها من نسج الخيال . 

وا" تلك التفاصيل»: على حالة بين الدهشة والاستغراب» وبين التصديق والتكذيب» 

حتى انتهينا ؛ فإدا هى استعدادات تبعث الرعب والفزع في النفوس » وادك حل 1 لمكم 
م سل 00-6 - بالحكم والمال» فكأنها إمداد لليث بناب فوق تاقد ولق د قوسن 
بقاب مع قايئهء وإذا تلك الحملة كلها شر من قرول متشيوءة ليذه الآمة: المسكينة العزلاء 
الجائعة العارية الحافية المجددة - عن عمد وإصرار - من كل أسباب القَوّة» وإذا هي في شريعة 
هؤلاء الطغاة وفي نفسيتهم الخبيئة جزاء - مستحق - لهذه الأمة على ما بذلته من تضحيات 
مكفورة في سبيل فرنسا!... وإن كشفها في قرية «فج مزالة» لا يعني أنها محصورة فيهاء 
ومقصورة عليهاء وإنما هو كشف لفرع من فروعهاء واكتشاف لوكر من أوكارها؛ ومحال أن 
يكون هذا التدبير الشيطاني المحكم خاصضًا بفج مزالة» ولا خصوصية فيها تقتضي هذا. 

وتفلسفنا قليلّا - على حسب بساطتنا - لنرججح اليقين على الشك» فقلنا: إن كشف 
هذه المؤامرة ونشرها يساوي كشف سر من أسرار الحرب شناعة ونكرّاء فإفشاؤها في 


»م« نشرت في العدد 146 من جريدة «البصائر»)» 12 مارس سنة 1950. 
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البرلمان» ونشر الجرائد لهاء يصيّرها حقيقة واقعة» وسكوت الحكومة عن تكذيب ناشرهاء 
وعن عقاب مفشيهاء هو إقرار لهاء واعتراف بهاء وتصديق بكل ما قيل عنهاء وسمّه إن 
نشت غير امكل وى ة) بشرعيتها»؛ فإذا لم تصدق هذه الفلسفة العاقلة البسيطة - 
التي تن َيِه ه بها كل عاقل - فلا بد من أحد جديدين: إما أن الأرض عمرت بالمجانين 
وإما... أن ملائكة الرحمة قد تنزلت على القوانين. 

ورجعنا إلى الماضي نستقريه ونسأله؛ فوجدناه كله شواهد على هذاء ووجدنا أنفسنا - بعد 
زوال الدهشة - - أعلمَ الناسن ين نر اق الناس بكشف هذاء لولا بلادة تخالط» ونفوس 
تُغالطء فقد علَمّنا أول هذه المكائد آخرها وأنبأنا ماضيها بمستقبلها»ء ونفضت هذه النفوس 
الخبيثة سرائرها على أقلامها الكاتبة» وألستتها الخاطبة» فتركتنا لا تُخطيء وزئًا ولا تقديًا. 


اعد اد 


وفعت حوادث 8 ماي المريعة» ودارت رحاها قُ سطيف » وخراطة, وقالمة. وانئجلت 
عن تلك الفضائح الوحشية التي تكفي وحدها لتلطيخ تاريخ فرنسا بالسواد» من تحريق 
للديار» وإتلاف للثمار»ء ونهب للا مال وتقتيل للرجال » وتذبيح للشيوخ والنساء والاطفال2 
وانتهاك للحرمات الإنسانية» مما لو رآه فرعون لافتخر بفوات ما فاته منه» فقّد كان يذبح 
الأيناء ويستحبي النساء... وانتظر العقلاء - بعد انحسار الغمرة - أن تكفر فرنسا عن زلة 
ابكانها الاين المعلسن )مستي ويك العد الك ركرك هه 0 ما يقمع الظالمين» 
ويرصي المظلومين : ويكفكف دمو البائسين ) ولكنها لم تفعل. . :. ستغفر الله بل فعلت 
كل أسبات الكاث: الواقعة :يعذها والمترقنة: 


ثم وقعت حادثة «دوار السطح» وهي نسخة مصعّْرة من حوادث 8 ماي» أو ذيل من 
ذيولهاء أعيد فيها تمثيلٌ رواية نهب الأموال؛ واستباحة الأعراض وانتهاك الحرمات» وانتظر 
من الحكومة شيا يعيد النوم إلى الجفون الساهرة: والأمن إلى القلوب الواجفة: 
ولكنها لم تفعل 
ثم وقعت حادثة «دوار علي بوناب)» وهي 8 من (ذلك لابخ الحافل) وعلت فيها 
أضوات الحتطلهيق 6 :وأوسهعها التدرائد نوعلا وانتظر العقلاء شيئًا من الحكومة» إن لا 
يكن إقرارًا للحق لا يكن إقرارًا للباطل» ولكن مواقفها من هذه الحوادث كانت متشابهة, 
كبقر بني اسراكل؟ تصامًا عن الحق »2 وتغطية للجريمة» ودفاعًا عن المجرمين» بل جاءت في 
هذه الحادثة الأحورة ببدع جديد في باب المكابرة وإنكار المحسوس» فنسخت سنة «حسان 
الحق»)» المنافح عن الحق», «بحسان الباطل» المنافح عن الباطل . . 
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من ذلك الحين فهمناء وفهم كل العقلاء أن تلك الحوادث أمثلة من قاعدة وعنوان على 
كتات :: واتان هق عقيدة انطوت عليها نفوس هؤلاء القوم» واصطبغت بها أرواحهم الخبيثة: 
وهي أن دم المسلم هدرء وعرضه مباح» وماله في ودينه لهوء ولغته لغوء ومنظره قذى», 
وبدنه هدف تدريب على الضرب» وصراخه من الألم نغمات موسيقية . 


الحقيقة التي انتهينا إلى فهمها في العمليات» أن حادثة سطيف وما تفرّع عنها وما تبعهاء 
لم تكن سماوية فتكون من سر الأقداوع ولم تكن جرح عجماء فتدخل في حكم «الجبار) ؛ 
وإنما هي حوادث محكمة التدبيرء مبيتة» مجمع عليهاء من جامعة المعمّرين بإملاء رجال 
الحكومة أو ممالآتهم . ولم يبلغ بنا الجنون ولا الغفلة أن نعتقد أن الحكومة لم تكن على 
علم بكل مكيدة قبل أن ترجف راجفتهاء لأنها تتمتّع بحاسة في (الشم) لم يهبها الله 
محلو 

فإذا: قلنا: (التحكومةة.. فإننا لا تع .رجالا يخملون: ألقانا' عالية» .ويقتعدوق +متاضب 
رفيعة» ويذهب الواحد منهم فيخلفه آخرء وإنما نعني هذا الجهاز الاستعماري الثابت | 
الذي لا يبرح؛ من موظفين صغارء ومعمّرين كبارء فهؤلاء في الجزائر هم الحكام وهم 
الحكومة؛ وهم الحكم» وهم كل ما يتصرف من هذه المادة» لا نستثني إلا المحكوم 
والحكمة والحكيم» فليس فيهم محكوم. بل كل واحد منهم حاكم بأمره» وليس فيهم 
حكيم بل كل واحد منهم جار في الأرضء وليس في أعمالهم حكمة» وإنما هي ظلم» 
تمده قَوْةَء يمدها استعلاء» تمده عنصرية رعناء. 


ولم تكتف الحكومة بالسكوت على الفضائح التي اجترحها هؤلاء القياصرة في حوادث 
8 ماي وما تبعهاء بل بالغت في تدليلهم بالبكاء على موتاهم» والتعزيات الرسمية والوعود 
الصريحة بالانتقام من قاتليهم» والإنعام على رؤسائهم بالنياشين والترقيات» على أننا نعادل 
كل قتيل منهم بالاف القتلى مناء كل ذلك من غير أن تعطي موتانا لفتة مجاملة, أو تصدر 
متها لأحاتنا افلثة مف تنوه الات وكل ذلك كان في وقت لم تجف فيه دماء أبنائنا في 
مواطن الدفاع عنهاء وانتزاع النصر من أعدائها : وكنا نرضى الرضى كله لو فتح التحقيق 
ونصب ميزان العدالة» وتبين المجرم» ونحن - بعد ذلك - أهل العفو وأهل المغفرة. 

ولم تكتفي الحكومة بذلك... وكأنها رأت أن عدد القتلى منا لم يبلغ النصاب ل 
فحكمت محاكمها العسكرية على العشرات بالإعدام وفلانة فيهم ) وكأن ذلك كله لم يشعي 
غليلها» فسنت قانونا متنه من وحي الرومان» وشرحه من فقه اللإسبان» يقضي بمنع أيامى 
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القتلى .. من التروج » وعدم قسم المواريث المتخلفة عهيوء وعدم السماح لاهل البر 
والإحسان بتبلى يتاماهم . . . 
أفلا نعذر بعد هذا كله إذا فهمنا أن تلك المعاملات تنشيط للمجرمين» وتشجيع لهم 
على العودة إلى اقتراف أمثالها؟ إن مكيدة «فج مزالة) المكشوفة لمصداق لفهمنا واعتقادنا. 
أفلا تعذر إذا أتدنا فهمتنا هذا بكروجتا من السجون.والمعتقللات 'ق.حوادث 8 ماي ..:.. فقد 
أطلقوا سراحنا باسم العفو والامتنان» كأننا مجرمون ألحفنا العفوء لا مظلومون بِرّتنا العدالة. 


وجمعية العلماء كانت أول طعمة لنار تلك الحوادث» وكان حظها من السجن 
والاعتقال أوفر الحظوظ» وها نحن أولاء ثقلب الطرف في هذه القائمة «المزالية) فنجد 
أكثرها من رجال جمعية العلماء وأنصارها وأعوانها على الخير» فهذا الشيخ عبد المجيد 
حيرش وأسرته» تكاد تستوفيهم القائمة عدَّاء والذي نعرفه ويعرفه كل الناس أن هذه الأسرة 
بعيدة عن السياسة قريبة من العلم» فلا ذنب لها عند الحكومة إلا انتسابها لجمعية العلماء؛ 
ولا ذنب لها عند «الكولون» إلا احتفاظها بقطع أرض في بحر لجيّ من أملاك المعمّرين» وقد 
الك دف الا مراة في حوادث 8 ماي ضريبة قاسية» فأودع رجالها السجون واستؤصلت 
نعمتهم» وانتهبت نقودهم وذخائرهم» وذبحت أنعامهم» مع بُعدهم وبعد ديارهم عن مسرح 
الحوادث» والشيخ عبد المجيد حيرش عضو في جمعية العلماء» منقطع للعلم والتعليم, 
مدرّس بالمعهد الباديسي في قسنطينة» فما شأنه في القائمة السوداء... المكشوفة حديثًا؟ 


لا عجب... فلو كشفت بقية القوائم لوجدنا رجالَ الجمعية منزلين في منازلهم منها. . . 


جا جا بد 


إن الشعب الأعزل محكوم عليه بالموت شاهدًا وغاتباء وإن الشعب الذي لا يشارك أبناؤه 
في الإدارات الحاكمة» ولا رأي له في تشريع ولا تنفيذ» لا يننظر إلا أمثال هذه الحالة» يحيا مع 
الحيّات» فيجاورها وتجاوره» وهو لا يدري متى تساوره» ويعطيها من دمهء فتعطيه من سمّها. 
وإذا كان في الغرابة غريب فهاكه: اقرأ ما كتب عن مكيدة «فج مزالة) فإذا وصلت إلى 
5 1 0 سيم 5 7 8 راع ع 
قوائم «الميلسيا)” 2 فإنك ستجد في آخر كل قائمة اسمًا عربيًا أو اسمين... كأنهم جعلوها 


1 «الملساة العدفاة 





الجزء الثالث (1952-1947) 379 


تمائم للتعويذ من العين ؛ أو معاذير عما يرتكب من العار والشين» ونجعن: لعلم :من شير دللك 
وحكمتة وارابة المكبوءة ما إن أهونة تضرية المسلم على قتل أخيه ؛ وما لهم - خيّبهم 57 
كبر كوا أدنيا ءنا في الظلم» ولا يشركون أعلياءنا في الحكم؟ 

ورجعنا إلى الشعر نستلهمه العزاء والسلوى» وننتزع منه الشواهد والأمثال» فذكرنا قول 
الأول : 


وما من يد إلا يد الله فوقها وما ظالم إلا سيّبلى بظالم 
وقول الآخر: 

أبن هناد أبن ٠‏ فرعون؟ .رفن #نتلنك. الآرقن. وولئى: :وعكرل 
وقول الأخير في نصوص هذه الشريعة : 

قتل امرئً في غابة ‏ جريمة لا تغتفر 
وقتل ‏ شعبا كاملل مسالة فيها نظر 
وقول الآخر يخاطب عيسى : 

خلطوا صليبك والخناجر والمٌّدى ‏ كل أداة للأذى وحجماُ 


رخزي اننا 


لك اللهء أيها الشعب المعذب» لقد منت عليهم حين منت على نفسك إنهم ما ضربوك 
إلا بعد أن جربوكء وما جرفوك إلا بعد أن عرفوك» وما جنوا عليك واتهموك إلا بعد أن قرأوك 
وفهموك» فلا تلمهمء ونفسك فلم ) وغمّرٌ ما تتفيدلك وهلم... 

أعنتهم في إفساد دينك وأخلاقك فارتفعوا وانحدرت» وأعنتهم على إفساد دنياك 
فاستغنوا وافتقرت» واجتمعوا وافترقت» وانتظموا وانتثرت» وجدّوك بمغوياتهم ومغرياتهم 
فانجررت» فإذا كان القوم قل أمنوا بوادرك فلانك عودتهم ذلك من نفسك » وإذا كانوا قل 
اما 15 انض فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

إن القوم لا يدينون إلا بالقوة» فاطلبها بأسبابهاء وأَتها من أبوابهاء وأقوى أسبابها العلم؛ 
وأوسع أبؤانها العمل + -فكذهنا” قد تن عتمتدات وتمت «شهيدا: 

بالأمس كانوا يعتمدون عليك ليحيواء واليوم هم يأتمرون بك ليقتلوك» وما شر من 
الاولى إلا الثانية فهل ف وسعكُ الخللاص من لتقن" 
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أبها القوم! أين البطولة؟ إن البطل من يقرع الحديد بالحديدء لا من يقرع الحديد 
باللحم والدم . 

أين الغيرف؟ إنه لا محمدة قُ فتل الأعزل» فادخروا السلاح لأهل السلاحء وعند 

جنوبكه”” من مواقعه الخبر اليقين. 

أين العهد؟ إن هذا الشعب قاتل دولكمء وذب عن رباك وشارك في تحرير 
أوطانكم ؛ وزفٌ لكم النصر منظوم الأكاليل» أفمن ححسن الجزاء أن تقتلوا من أحياكم؟ 
ومعدارة يه إليكم, دم افإلة لم يكن يدري رحين لصركم على عدر كم أنه نص ركم على نفسه 


أيضا. إنه منطق سخيف لم نتعلمة: وأدب حيواني لم يؤدبه به دينه وتقاليده» وعرق خبيث 
لم يَدَكنه فيه أعراقة الكريمة, 
أتقتلون من كان لكم بالأمس حارسًا أميئا؟ 


فأبشروا بتداعى اللصوص المبيرة» والحشود المغيرة. ويومئكٍ تدعونه» فلا تجدونه. 


© وعند ججنوبكم: إشارة إلى اكتساح ألمانيا لفرنسا في الحرب العالمية الثانية في مدة قصيرة. 
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أي موكخ «بسكرة)» من أفريقيا الشمالية؟ 
فجي كل ناج أثو من تعلبة" 


) .. - في حديثنا اليوم - هو روح لاا شخص» هو روح من الأرواح الخبيئة» التي 

زر *” تعتري طائفة من الثعالى الخبيئة» لأغراض خبيثة . 

ها الروح فهي الاستعمار الذي أصبح كالسلّ في الملازمة والتعاصي عن الطب» وفي 
الفتك في آخر الأمر... وكما يبتلي السل الأجسام الضعيفة القابلة لسريانه وتأثيرهء لأنها غير 
محصّنة بقوّة المقاومة في الدم» يبتلي الاستعمار الأرواح الضعيفة القابلة لوسوسته وسحرهء 
انها عزن تكن رقرة الما فظالة اللخلو: وسذة الوكقي : والشهوو بالكزانة بو القير فون 
زال للاستعنار فق هذه الأمة حق معلوم من هؤلاء الثعالى... وهم فئة استفزّها الشيطان بصوته 
فتزر حظها من الإيمان والشرف؛ فأعطت قيادها للشهوات والمطامع . فقادتها إلى الاستعمار» 
كانت قله رم حر ا الله قال للاستعمار ما قاله للشيطان: «ووشاركهم في الأموال 
والأو لد وَعَدهم # ؛ فكلما قامت في الوطن حركة صالحة» وخشي منها على سلطانه أن 
ينهار» وعلى ليله أن ينسخه النهار» رماها منهم بواحد كالجماعة في باب التهويل» أو بجماعة 
كالواحد في باب التعويل» يحاولون نحت صخرتها بالاظافر» وإطفاء جمرتها بالالسنة» والحط 
من قيمتها بالكذب» وإشاعة قالة السوء فيها بالوقاحة؛ وكلما خاب رهط؛ عوّضهم برهط, 
فلا عددهم ينفدء ولا الخيبة تعظ. ولا الاستعمار يرعوي» وقد شهدنا كل هذا في مقاومته 
لجمعية العلماء في مبدأيها الأساسيين: فصل الدين» والتعليم العربي . 

كانت .سكرية الوراتر؟ الاستعيازية امناو ة العلفات لكين « دلت لقاو 
والقانون المبطن بالكيد؛ ولكنها كانت كلما جاءت بابدة؛ وأحكمت تدبيرهاء قدّر الله 
تتبيرهاء فرجعت إلى مقاومتها بنوع من جنس عملها : 


م نشرت في العدد 152 من جريدة «البصائر»» 23 أفريل سنة 1951. 
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في الرسميات بهذا التعليم العربي الميت الذي أحدثته» أو الذي تريد أن تحدثه» وتكثر 
له من المدارس والأقسامء وتريد أن (تنظمه) بالقرار الأخير الصادر من الوالي العام السابق 
الذي هو قتل لما بقي من التعليم العربي» وفي غير الرسميات بهؤلاء الرهط الذين تنتدبهم 
(لمنافسة) جمعية العلماء في أنواع عملهاء فهذا مرشدء وهذا واعظء وهذا مفسّر للقران في 
المساجد وفي السحاككة هذا معلّم ‏ وهذا صحافي... وقد رفعتهم جميعًا إلى أسفل» 
ونصبتهم أعلام مقاومة» وفتحت لهم مغارات تضليل» سمّوها كليات» وبسطت أيديهم 
وألسنتهم وأقلامهم بالسوءء وهي من ورائهم تتوارى بهم» كما يتوارى سائق الحمار 
بالحمار» ثم يَجْْه ليندفع على غير هدى الغريزة الحمارية» فلا يفهم الناس إلا أن وراء 
العمان عاتقاء وامحسوفة إلى ها الم 3 لهة 2 او لسن ف قداوتة: 


ولو كان هؤلاء الرهط على شىء من الإخلاص واستقلال الإرادة لكانوا مزيدًا فيناء 
ولشفع الإخلاص في نقص الكفاءة» ولهداهم حب الخير لأمّتهم إلى تأييد الحركة القائمة 
بكلمة الخير أو بالسكوت؛ ولكنهم مسخّرون لهدمهاء غافلون عن العاقبة الحتمية» وهي أنه 
إذا تم لمسخرهم شيء ميا أذ منهم» عاد عليهم فهدمهم . 


+« عا 64د 


من هؤلاء الرهط (مخلوق) قُ تسكرة و(مخلوق) قْ ونس » هما هدف حديئنا ارم 
ونمسك عن البقية إلى أن بحين حينهم ؛ تربط ١‏ ددا لتغارف فلات سه انا عو نه 
وصلات جديدة» كلها للشيطان» وقد أوحى الاستعمار إلى المخلوق البسكري أن ينشىئ' 
مدرسة ويضع لها اسمّا يغري» وبرنامجًا يغرّء وأن يتولى هو الظواهر التي يراها الناس» ويكل 
السرائر ف من «يراكم هو وقبيله) » وكان العربون قُ هذه الصفقة الخاسرة »ع تفديم المحل 
نقدّاء وأشياء أخرى نقدًا ووعدًا؛ وأوحى إلى المخلوق التونسي أن ينشى" صحيفة يضع اليه 


وقد قام كل مخلوق منهما بما أوحي إليه على حدةء ثم التقيا على قدر. .. وتعاونا على 
الوم قاد «المعلم) وأمرء فكان منهما هذه الافتراءات التى ينشرانها عن جمعية 
العلماء» .وهذه الأكاذيت: المعكدة: الى لى انفضل فيها لسان: كل - منهما عن قلبه. لكلت 
القلب اللسان؛ ونحن نعلم أن هذه الأكاذيب صادرة عن مخلوق بسكرة» لأنه (ملق) 
لمثلهاء ومنشورة - بالأمر - من مخلوق تونسء» لأنه (أنشى) لنشر أمثالها. وقد سكتنا عن 
الأوك.” اتحيقاك الا حدهنا' واستضعا 1 لاحر ١‏ قلنناا قناهنا وكيب غلا "أن تلقنهيا دده 
ونلقّنهما درساء إن لم يكن زجرًا لهماء فموعظة لأمثالهما. 
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وبعيد أن تضلّنا هذه الأسماء التي تُنعَل بها المقالات عن المجرم الحقيقي» المركب 
وه داس هنكي اندو ا وسيكزة .وض اغبي ضرياة 7 رأكرفا القمالنة وروم انرقيا كما 
إلا هذا المضطرب الضيّق الذي تضطرب فيه هذه الصحيفة وصاحبهاء من قرية هنا إلى خيمة 
هناك» ومن فرد في تونس إلى أفراد في الجزائر» وما مبدأها الذي تسير عليه إلا الترويج للمتاع 
المرذول» والانتصار للفريق المخذول» والنطح للصخورء وإن أوهت القرن» والحرق 
للبخورء ولو في لهيب «(الفرن)» ثم الاستنجاد بالفلول» والانتساب بين عامر وسلول . 


وما هذه الأسماء التى تنسب إليها المقالات؟ إن بعضها خيالى» استعير للتستّرء وبعضها 
بن جره السو اللزين: رتتهم اجمغية العلماءبوعلمتهم وأنفقت عليهم :زولؤلاها الما كانواء بولا 
عرفوا القلم والكتابة» ولكنهم كفروا نعمتهاء وعقوا أبوٌتهاء لفساد في الفطرة لا تقوى التربية 
على إصلاحه2» وهي تيك انه على أنه ليس كل أبنائها (أبا قضّة). 


تثير هذه الصحيفة الغبار حول تعليم جمعية العلماء للبنت المسلمة في مدارسهاء وترميها 
- إفكا وزورًا - بالعظائم» وتختلق من لبقام ما يهدي البُلّه فضلا عن العقلاء إلى قصدها 

من ذلك ومرماهاء وتتصنّم الغيرة على أعراض المسلمات أن تنتهك: وعن الحرمات 
9 أن تيان ومتعدي: السفاء والأرقن. على فيس الملباة لأنها عدعيت؟ الاعراضل 
المصونة للتمزيق» وتتباكى على الاوسلام حتى يوشك أن ينقلب مدادها دموءً 


وكل ذلك كذبء وكل ذلك بهتان يأتفكه الشريكان» اتْبَاعًَا للوحي الأعلى. 
واستدرارًا لأجور مطففة» يتقاضيانها من مصدر ذلك الوحي. 


وهل كفرت الجرائد العربية كلها بالإسلام وتدكرت لهء فلم يبق إلا هذه الجريدة مؤمنة 
به منتصرة له؟ وهل جمّت كلها من الغيرة عليه فلم تبقّ إلا هذه الجريدة تغار عليه» وهل 
تواطأت الجرائد العربية كلها على الرضا بهذا المنكر فخرقت جريدة (أفريقيا الشمالية) 
اجماعهنٌ» وكانت أمة وحدها في تغيير المنكر. 


لا شيء من ذلك» وإنما هي خطة مرسومة» وأضيال مقسومة ) وأوامر تقابل من أفراد 
المأمورين بالطاعة» وتوجيهات إلى الشر افتقرت إلى لسان حال» فكانت هذه الجريدة هي 
لسانه «الرسمي» فلم بن من صفات التعريف بها إلا أن يكتب على وجهها: «صحيفة أسبوعية 
لنشر الاكاديب والدفاع عن الرذيلة» وتشجيع الدجالين ومحاربة الصدق والصادقين»)» ولعنة 
الله على الكاذبين . 
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ما لهؤلاء الرهط - أنصار الأعراض - يسكتون عن أعراض عشرات الآلاف من 
العسنات السعديين كدعيه الآجانن؟ ما لهم لم تتحرّك غيرتهم على عشرات الالاف من 
اللواتي يملآن المواخير؟! ما لهم عميت أبصارهم وبصائرهم عن هذا السيل من التعليم 
الاستعماري الجارف المتوجّه إلى البنت المسلمة على الخصوصء لينتزعها من الخدرء ويتزع 
عنها لباس الفضائل الإسلامية؟ 


أين كانوا - لا كانوا - من أفواج البنات المسلمات» طرائد البؤس» وفرائس التبشير 
المسيحي؛ وهنٌّ تحت أسماعهم وأبصارهم؟! 

كان هؤلاء: السلمات: كلوق في كنس الضيانة...وكان ‏ أعراضهق :ق" تخمابة هر نين 
الخطاب من أمثال نصر بن حجاج» فلم يبقّ معرضًا للانتهاك إلا بضعة آلاف ممن يتعلمن في 
مدارس جمعية العلماء. 

كذبتم وفجرتم - أيها الرهط -. إن جمعية العلماء حاربت الرذيلة جهارّاء وحاربت 
دعاة التحلل الاخلاقي كفاحًاء ووقفت من التبشير وغيره مواقف مشهودة؛ وإنها تعلم البنت 
المسلمة العلم والعفاف» وتربّيها على الكرامة والشرفء علمًا بأن العلم الديني هو رائد 
العقاف: وآن الجهل ونيب اتحذارها إلى ما تروته وتعامون عنه». وإن جمعية العلماء ات 
لما بلته من أمثالكم فخ تناد الالفق جه ك في الاحتياط » وتسرف في التشددء وتعاقب 
على الظنة والتوهّم» قمعًا لغرائز القي ود لذرائع الفجورء وإن في بعض من تشيرون إليه 
منتصرين ممن فصلتهم عن التعليم ؛ بن اه بي قاد 4ن الاحتياط . 

نحن نعلم أن الدوافع الخارجية والداخلية هي التي دفعتكم إلى هذا التقوّل وإشاعة هذه 
الافتراءات» وكنا نعرض عنكم لو كنتم مميزين» أو كنتم تؤثرون الستر على أنفسكم» فلا 
تجمعون بين الكذب وبين الافتضاح به؛ ولكنكم مذفوعون مأجورون» والمأجور لا يقف عند 
حدء والمدفوع لا يملك التماسك؛ فوجب أن نفضحكم ) أن نبلغكم من الفضيحة ما 
أردتم ؛ ومن رضي لنفسه ما رضيتم لأنفسكم من لوم التوقح» فليصبر 7 ألم الكي» وإن 
أحرق وأنضج . 

الحقيقة - أيها الرهط - أن الاستعمار متشائم در كات حيفة العلياء كلياك : لا لها 
إيقاظ لشواعر الأمةء وإحياء للفضائل الإسلامية في أنفسها؛ ومتشائم - على الخصوص - 
تعاهها للك السلفة” لان شيعه تكرية منت ها لبد تصبح غدًا زوجة صالحة . وبعد 
غن كا خزاليحة .وهال أن :: تعمر البيوت - ولو بعد حين - بالصالحات» فلدن اه عزالكا 
صحيح العقائد» متين الإيمان» قويم الأخلاق, طموحًا إلى الحياةء فتطول به غضته» ثم 
تنتهي به قصته . . 
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والاستعمار - كما لا تعلمون - بعيد النظرء عارف بما للمرأة في أمتها من الأثرء فهو 
- لهذا - حرّككم» وما زال يحرّككم لإثارة هذا الغبار الأسود في وجه جمعية العلماء» 
وهو الذي اختار لكم من بين المواضيع الكثيرة هذا الموضوع الشائك» لأنه قدّر له نتيجة 
- وأخطأ في تقديرها - وهي تشكيك الأمة في أعمال جمعية العلماء؛ وإحداث أثر من سوء 
الظن في نفوسهاء وتكون النتيجة زعزعة ثقة الأمة بالجمعية في خصوص تعليم البنت 
وإعراضها عن هذا النوع من التعليم» وتكون النتيجة النهائية رجوع المرأة المسلمة إلى الجهل 
م إلى الفجورء أو إلى هذا الاسترقاق الذي يسمّى استخدامًا. . 
حظ الاستعمار من جهل المرأة المسلمة بدينها ولغتهاء وهذه هي النتيجة التي نَعِم 
بها حيئًا من الدهر لو لم تكدرها عليه جمعية العلماء بهذه البداية التي عرف نهايتها وهذا 
أحد ا التي يجب أن يتلقّاها الأغرار مثلكم» من المجتبين أمثالناء لو هيأ الله لكم من 
أم ركم رذ . وهناك نتيجة ثانية لجهل البنت» نراكم اخوتعين ١‏ إلى رنياتهاة لخراعا ويفا 
وهي نتيجة تُشبع شهواتكم وحدكم» ولا يأمر بها الاستعمار» ولكنها لا تسوه إن حصلت 
وهي حقيقة يندى لها الجبين خجلا لو أبقت الوقاحة فيكم قطرة من حياء. أتدرون ما هي؟ 
يب انا درك وأدركتم اقواما عا “كانوا باخذون: الكات: العسلداكهذانا عند 
صداق» ويعاملونهن كالسبايا بلا عتاق» ثم يتركونهن محبوسات بلا طلاق. ويجاوزون في 
هذا الباب كل حدود الشرع» وما زال من بقاياهم من يتزوج في غرة كل شهرء ويطلق في 
انسلاخه» فلما جرف الإصلاح هذه الضلالة بقي في نفوسكم حنين إليها وتحرّق عليها. 
وتمنٌ لعودتهاء فأنتم بممالأتكم للاستعمار وإعانته على تجهيل البنت المسلمة - إنما تحلبون 
حلبًا لكم شطره وتعملون عملا - لشهواتكم الخسيسة إحدى نتيجتيه؛ ولكم الويل فقد 
أخطأت أستاهكم الحفرة» وإذا نزلت الأمة 7 _ من درجة التأليه إلى درجة 
البشرية» فكيف لا تنزل بكم من البشرية إلى جهنم 
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كلمتنا عن إصارة البريت* 


: ِ 1 
ونا في العدد 149 من «البصائر»؛ الصادر يوم 2 من شهر أبريل» كلمة”' عن ضياع 
*” كثير من الجرائد والمجلات الشرقية التي تبادل «البصائر»» وعزؤنا بعض أسباب 
الضياع إلى إدارة البريد الجزائرية» .لتقصيرها في التوزيع أو لقصورها في العربية» أو لخضوعها 
لبعضن «المؤثرات: السياسية و وكل_ ذللك .هما يمر" كرامتها: كادازة مؤتينة عن الاموال 
لاسرال والمصالح؛ وقد كان لتلك الكلمة أثرها في الإدارة العليا المسيطرة على مصلحة 
البريد فكتب إلينا السيّد كاتب الولاية العام» الرسالة التالية : 


الجزائر في 18 أفريل سنة 1951 
سيدي المدير» 
ادف بإعلامكم ل لفت نظري مقال «صحف الشرق العربي» المنشور في عدد ثاني 
أفريل من جريدتكم... وإنني أعطي - الان - أوامر باتخاذ تدابير خاصة لتمكينكم - في 
سرعة وانتظام - من الدوريات والمنشورات التى حرّرت عناوينها باللغة العربية. 
وتفضلوا - سيدي المدير - بقبول فائق احتراماتي . 
الإمضاء 


ونحن نشكر لحضرة السيد الكاتب العام للولاية عنايته بهذه القضية» ونرجو أن تكون 
ذات» اثن ملمومن + وليسمح لنا أن نفتح معه بابًا من الحديث في أطراف هذه القضية ليعلم 
حضرته - إن لم يكن يعلم - أن هذه المعاملة الشاذة المنافية للحرية وللمصلحة معَاء ليست 


مه نشرت في العدد 153 من جريدة «البصائر»» 30 أفريل سنة 1951. 
1) نشرت في الجزء الثاني من «اثار الإمام)» ص395. 
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عاص بالصحف التى ترد عليناء وليست خاصة ببريد العاصمة » بل هى عامة في كل علاقاتنا 
بالبريد» وفى كل مركز من العمالات الثلاث لنا فيه علاقة بالبريد. 


فقرّاء «البصائر» في الشرقين: العربي والإسلاميء وأصحاب الجرائد التي تبادلها 
بالبصائرء كلهم يشكون عدم انتظام وصولها إليهم : ؛ وأنه لا يصلهم من العشرة إلا عددان أو 
أنه ان توس وقليل منهم من تصله العشرة كاملة . ومن ن العجيب أن الأعداد التي لا تصل 
إلى واحد منهم» هي - بعينها - التي لا تصل إلى معظمهم؛ ونستبعد جدًا أن يكون التعطيل 
صادرًا من إدارات بريدهم» إذ لا داعي إلى ذلك»: وقد بحث أولئك القرّاء وأصحاب 
الجرائد» وراجعوا المسؤولين عن البريد في أوطانهم» فتحمّقوا أن التعطيل ليس داخيّاء وقد 
انتقدت «البصائر» بعض ملوك العرب وأمرائهم انتقادًا مرّاء فلم يجرؤ واحد منهم على منع 
دخولها ورواجها في مملكته: لا لشيء إلا التأثْر بالحرية» والاحترام ل «البصائر»» والاعتراف 
بمكانتهاء هذا وهم ليسوا «جمهوريين). 


وهنا في الجزائر نذكر للسيد الكاتب العام مثالين اثنين مما يجري في بلدة واحدة 
جزائرية ) وهي بلدة «تبسة). ولا نذكر له منع «البصائر) من دخول المغرب الاقصى» فذلك 
أجراء عسكرى لين من اختصاصه » وإن كنا تعتقد أنه إجراء لم يقع في زمانه ولا في مكانه. 
وهو - مع ذلك - لا يسكتنا عن كلمة الحق . 


ففي هذه الأيام تُشترى الجرائد اليومية المصرية الرائجة في باريس برسم الشيخ العربي التبسي 
وبماله» وترسل إليه باسمه وعنوانه في تبسة» ومن باريس لا من مصرء ولكنها لا تصل إليه» 
وبراسل المكلفين بشرائها وإرسالهاء فيجيبون - وهم ثقاة - بأنهم أرسلوا المجاميع في حينها 
وليست المسافة بالبعيدة» ولا بريد فرنسا بمختل النظام» إلا أن يكون في البريد شيطان مريد. . 


ومنذ سنتين كنا نلقى العناء حين نريد الاتصال بالشيخ العربي التبسي. أو يريد هو 
الاتصال بنا بواسطة رقمه التلفوني» فلا نسمع في أغلب الأوقات إلا أن الجهاز فاسدء أو أن 
صاحبه لم يجب» ونحن نعلم - يقي - خلاف ذلك» وقد نكون معه على اتفاق تجريبي» 
فيكون حاضرًا ويكون الجهاز صحيحًاء ولكننا لا نسمع في الأغلب إلا نفس الجواب» ولا 
1 هو إذا طلب إلا كلمة «لم يجب»). وكتبنا كلمة في «البصائر») بعنوان «الرقم 
السجين»”' فلم تفدء حتى اضطرٌ الشيخ التبسي في الأخير إلى قطع جهازه التلفوني» وهو 
في حاجة أكيدة إليه فرارًا من المغرم» بدون مغنم. 


د 0 2 


2 نشرت في الجزء الثاني من «آثار الإمام»»ء ص303. 
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العالم - يا جناب الكاتب العام - سائر إلى الاتصال» تحثه الحياة؛ وتدفعه المصلحة» 
شئنا أو أبيناء ويوشك أن تصبح الكرة الأرضية دارًا واحدة فلا تكونوا عرضة لسيره» وقد 
اجتمع الخير والشر على وصل أجزائه» واجتمع الولاء والجفاء» والسلم والحرب على 
التقريب بنهما > فزونت: اطرافه: المشاغدة بالراديو :والسيتنا والطتازة والمدرسة :والكتات 
والجريدة والطب وجمعية الأمم... والجوسسة... والميكروب... ظ 


وإن الزمان قاهر غلاب بأطواره وظروفه؛ وأحكامه وصروفهء وقد حكم على الأحياء أن 
يتصلوا على الطوع والكرهء وأن يسيروا في ركابه على السخط والرضى» وأن يتلاقوا على 
أحدائه في الحياة والموت» وها هى ذي دماء الأضداد تُسيلها الحرب في الشرق الأقصى»ء 
يها :ذا عرف القدهله بيده لمق أمروكاة ونااعن ترضى. قنالت للك «الماة الى معي 
واحد» ولا باختيار تصبّب ذلك العرق في ميزاب واحدء ولكنه ححكم الزمان... فسايروا 
العالم» وجاروا الزمان» وافتحوا أبواب الاتصال» تسدّوا باب النقدء وتدفعوا ظنون السوءء 
وتربحوا أكثر مما تخسرون» ومن العجيب أنكم تعرفون كل هذاء ولا تعملون بشيء منه. 


إن بين النصح والنقد فارقا من هوى النفس » وإن بين العدل والجور فاصللا من الأناقةة: 
وإن لكلمة الحق ثقلا يخقّفه الإنصافء ومرارة تحلّيها سعة الصدرء وإن لكلامنا عندكم 
شرحين» شرحًا يَمْليهِ الحق وشرحًا يُمْليه الباطل» فكونوا ما شئتم ! ... 
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أفجهي كل حي.: عبد الدج ؟ 


ى 6ه 


مؤتمو الزوايا بعد مؤتمر الأثمة" 


سكتنا حتى تم الأقنوم الثالث. وها نحن أولاء نطقنا. 
ونحن حتى في هذا المقال نبين حقيقة» ونكشف عن دسيسة؛ ولا نريد أن نفتح به بايا 
للخصومة»: إذ لا خصم لنا إلا الاستعمار الذي قضى على ديننا ولغتناء وأتى على مؤسساتنا الدينية 
وأوقافنا بالاقتلاع والابتلاع ؛ وقد سكتنا عن رجال الزوايا منذ عشر سئين وسكتواء وفاء كثير منهم 
إلى الحق؛ وانصرفنا إلى التعليم: فأعان بعضهم بالتنشبط القولي, وبعضهم بالسكوت». وبعضهم 
بتقديم أولادهم للمدارس . 
أما الأئمة فهم مغرورون فيما أتوا هذه المرة إلا واحدًا أو اثنين: تعردت الحكومة أن تخطط 
لهما فينفذا. 
وأما رجال الزوايا فلولا ذلك العاملٌ الجليب لما أقدموا على ما أقدموا عليه؛ وإن ما أقدموا عليه 
لعظيم. ولا يجوز السكوت عليه. 
غير أن في الفريقين استعدادًا لمثل هذه المواقف» وقابلية للانجرارء فإذا كان في المقال شدة 
فهي صلابة الحق. وإنّ فيها لدواءة لهم من تلك العلة لو كانوا يعقلون. 
ولقد نعلم أن مما ترمي إليه الحكومة وتبتهج بهء فتح واجهة جديدة للنزاع مثل هذه. وأن 
تغري بين رجال الدين كما أغرت بين رجال السياسة فتشغل البعض بالبعض وتستريح؛ ولسنا 
بمبلغيها قصدها إن شاء الله ثم شاء قومنا. . . 
أسلوب قديم من أساليب الإدارة الاستعمارية بشمال أفريقياء جرّبته في أيام الغفلة 
والأوهام فنفعهاء فلم تنسه حتى في أيام اليقظة والحقائق؛ فهي تستعمله كلما ألحت الأمة في 
المطالبة بحقوقها الدينية والسياسية» وتستخدمه كلما سد عليها المطالبون منافذ الشبهات 


مه نشرت في العدد 31 من جريدة «البصائر»» 12 أفريل سنة 1948. 
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بالبرهان» وتلجأ إليه كلما تقاربت صفوف الأمة وأوشكت أن تتراص» لترميها منه بالخلل 
والخلاف والتضريب والتشغيب . 


هذا الأسلوب هو أنها تعمد في الأزمات إلى سلاح مفلول أكله الصدأء فتنفض عنه 
الغبار وتصمله وتجلوه وترمي به 8 الميدان؛ والعجيب أنها تفعل ذلك وهي لس على ثقة لق 
من نجاحها به ولا من نجاحه بها.. 


وما هذا السلاح في حقيقته إلا طائفة رباها الاستعمار على الطمع الخسيس» وما يلده 
الطمع من خنوع واستكانة وراضها على التقليد له والائتمام به» وطبعها على الإخلاص له 
والتفاني في خدمته» وسلخها من هذه المعاني التي يعتز بها الرجال» من الضمير الوطني» 
العو الديني ؛ والقيمة الشخصية» والارادة المستقلة : ودرجها في مدارج (التسليك) 
الحكومي 2 مقام التجرد والفناء ؛ فلما تم له ذلك منهاء وأصبحت منه كالميت من غاسلهع 
صرفها في أغراضهء وسخرها في مصالحهء واتخذ منها وسائل لغاياته؛ فتارة يثير بها الغبار في 
وجوه العاملين؛ وتارة يلهي بها الأهة وال لبئة والمجالس » ليشغلها بالباطل عن الحق وبغير 
المفيد عن المفيد؛ وتارة يقيم منها ضرارًا للحق وضرة لأهله: وهو في كل ذلك يلتمس بها 
ما يلتمسه المبطل إذا خانته الحجة. 


لا تعجب إذا كان الاستعمار لا يجد مبتغاه إلا في طائفة مخصوصة هى المذكورة في 
العنوان؛) ولكن تأسف لهذه الطائفة التى فشكن انان ان يفيف كراية الدين: 
فيستخدمها باسمه» ون تكون لها - مع ذا - دعوى في الدين ولو كدعوى آل حرب في 
زناه أو تفنية اليدها. ولو كتصييةعقية ابن أبن سعرفة :في أي72 


عرفنا هذا من الإدارة الاستعمارية حتى ما يغالطنا فيه احد؛ وعرفنا من هذه الطائفة أنها 
كانت في تاريخ الاستعمار طلائع لجنودهء وأعمدةً لبنوده» وشباكًا لصيدهء وحبائل لكيده؛ 
وأنها كانت وما زالت» في المواقف الوطنية والأزمات القومية» داعية هزيمة ووسيلة تخذيل؛ 
وأنّ من المخجل أن نسمي أفرادها أناسيّ تعقل وتعي وتشعر؛ وإنما هي الات وأدّوات تسر 
1(/ عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس» كان مق اسار يدوء «ولما لول سول 
لله صلى الله عليه وسلم بعرق الظبية في رجوعه إلى المديئة أمر فقتل صيرًا وخاًا ولما أيقن أنه مقتول 


قال : أأقتل من بين قريش صبداة فقال له رسول الله : إنما أل يهردي من أهل صفوريا» لأن الأمة 
التي ولدت اناه كانت ليهودي من صفورياء وقال له عمر: (حنَّ دح ليس منها) يعني أنه ليس من 


2 


قريش . 
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وتسيّر؛ وعرفنا في قائدها الجديدء وحامل رايتها عبد الحي الكتاني» أنه كالدرهم الزائف لا 
يدخل في معاملة إلا كان الغش والتدليس واضطراب السوق؛ وأنه لا يعرف العالى والنازل» 
والكدع :وا لعرس ل كلا ل بوواة التحديت دولا يعرف زرق النين راق الصل له إلا ريال 
المصطلح والآثار؛ أما مع الاستعمار فإنه لا يعرف إلا التلقي والمباشرة والاتصال» وأنه تاجر 
بارع في المقايضات باسم الدين والعلم والطرقية؛ والتاجرٌ الحاذق لا يعجزه إذا بارَتْ سلعته 
في موطن أن يضرب في الأرض وأن يشدّ الرحال. 


في شهر يناير الماضي تداعى الأئمة وحواشيهم العليا والسفلى إلى عقّد اجتماع في 
الجزائر للنظر - زعموا - في المصالح الخاصة بهم وفي الوسائل التي يحفظون بها تلك 
المصالح؛ فقال الناس - وللأئمة علينا عهدٌ الله أن لا نحكي إلا ما قال الناس وما جاءتنا به 
الرسائل الكثيرة المستفسرة - قال الناس: ما حاجة هؤلاء إلى الاجتماع وليس لهم بعادة؟ 
وآ المصالح يخشون عليها الضياع؟ أمصالحهم الشخصية؟ أم مصالح الدين الذي يمثلونه؟ 
وهل جمعيتهم التي أسفر عنها الاجتماع نقابة موظفين؟ فيكون من واجباتها أن تضرب عن 
العمل إذا لم تستجب رغائبها في زيادة الأجور؛ وأن تحتج وتنذر وتتوعد إذا نزل الحيف 
بعضو من أعضائها؟ وهل تستطيع جمعية الأئمة أن تفعل شيئًا من ذلك؟ الناس يقولون: لاء 
وتقولون: يفا ما عهدنا هؤلاء القوم يتحرّكون إلا بمحرك» ومن عسى أن يكون هذا 
المحرك؟ وأيّ ذوق وأية كياسة زينت لهم اختيار هذا الظرف للاجتماع؟ والآمة مقبلة على 
أمور ذات شأن في حياتها وسائرة إليها في طريق كله عوائير» وواضعة نصب عينيها غاية 
زاحدة فرق ان شقها: كنل اننا" ١‏ لبو يكز لاد | لوز تمووان ف : الاامة؟ النموا كيه الام قله 
المجلة التي قرروا إصدارها - وما نراها تكون إلا لسان حالهم - فماذا ينشرون فيها؟ أكون 
وسعنة تكسن أوامر التولة والعول# إن الآمن لبن ديهم وقد كفتهم الكافية ؛ أم حون ازسحية 
بمعنى آخر فتنشر الفتاوى الشرعية التي تعمر أوقات المفتين ليع النفعم بهاء والخطب 
الجمعية التي يلقيها خطباؤهم ليقرأها من لم يسمعها؟ أم تنشر شروط الإمامة العصرية ومنها 
الاعتماد في التزكية على (الدوسى)؟ هذا بعض ما يقوله الناس» وما نقلنا إلا القليل. وما لنا 
ف الا الرواة العاد لقم برهك عا بورق القا راد أمقلة اقامتى. اخوكيا هن الجر تجن اذ 
ورا :وأوضتضوا هن ا ولنيوم لبا" كان لكر هده الأجطلة من مل + بولكنيه بسكي 
والجملواء وهموا ولم يفعلواء وأعلنوا عن تشكيلات سطحية إن دلت على شيء فهو أن 
المؤتمرين ليس لهم من الأمر شيء» وأنهم مسيرون لا مخيرون؛ فحامت حولهم الظنون» 
ثم اقتحمت الأسوار وكأنها حقائق؛ والذنب ذنبُ الزمان المتوثب المتيقظ الحساس 
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الصاخب» فمن ظَنٌّ أنه يعمل فيه بمنجاة» ومن جاء يعرض فيه البضاعة المزجاة» كلاهما 
مغفل مغرور. 


وفى 15 مارس الماضى انعقد مؤتمر رجال الزوايا: ومما دل الناس على أن هذا من 
لع انهه مقيرلان العام و اجا هد كما رتولا الود داح وز هيه جارف وو افونيا 

من الكياسة وحسن الذوق واحترام شعور الأمة؛ ثم جاءت خاتمة الدلائل على اتحادهما في 
المنشا والغاية وهي يد 

بلغنا ما وقع في مقف الا ل بالتفصيل؛ وهو عبارة عن تلك الشكليات التي اشيرنا 
النهاا هنا مدل ظاهره على هزل لا جد فيهء ولولا كلمات علمية ألقاها بعض العلماء منهم 
لكان الم تمر أكبنة شيء باجتماع عادي في مقهى؛ ووددنا لو تكلم مفتي تلمسان وألقى 
درسًا؛ ولو فعل لطوقنا منة لا يقوم بها الشكرء إذ يقوم عنا بالعذر فيما عسى أن يحسبه 
بعض الناس علينا في باب التحامل» ويقوم لنا بالحجة على ما صنع الاستعمار بهذه الوظائف 
الشريفة من التبذل والسقوط؛ ونعتقد أنه لو تكلم وسمعه زملاؤه لاستعفى العارفون منهم 
بقيمة الوظيفة وشرف العلم في الحال» أنفةَ منهم للعلم والوظيفة أن يشركهم فيهما مثل ذلك 
المفتى . 

. وبلغنا ما وقع في المؤتمر الثاني بالتفصيل أيضًاء حتى أسماء الحاضرين والخطباء 
٠‏ خطبواء وأنهم تواردوا على معان متقاربة في غايات ود الظاهرية وهي 0 
وتجديد العهد وخدمة العلم بالتعليم ؛ وكان من كياسة الرئيسين 0 والهائم)' 0ن بالغا 
في إخفاء الغاية الحقيقية» حتى قام طالب مأجور يعدٌونه من أتباع الأتباع . فذكر جمعية 
العلماء بوصفها القديم الذي كانوا ينبزونها به» وهو أنها جمعية وهابية؛ وأنها تريد التسلط 
على المساجد لتوظف فيها أتباعها الوهابيين؛ وبهذه الكلمات كشف ذلك الطالب (غير 
المسؤول) عن بعض الحقيقة وتعجّل البوح بما ضاق عنه صدره لأنه إمام ؛ والعرب تقول : 
اشر أهرٌ ذا تاب)؟ ونحخن لا يهمنا ذلك كله كما لا هسنا ما نشرتة الجراقد الفرنسية من 
مقاصد وغايات» لأننا نعلم الحقيقة علم اليقين. 


2)/ هي مقبرة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الجرجري »: صاحب الطريقة الرحمانية المنتشرة بالجزائر 
وتونس . 
3 كان هذا الاجتماع تحت رئاسة اثنين: الدائم مصطفى القاسمي» والهائم عبد الحي الكتاني . 
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والحقيقة هي أن هؤلاء القوم ما زالوا حيث تركناهم في سنة 21937 لم تؤثر فيهم أحداث 
الزمن» ولم يتأثروا بما حل بالأمة من محن» ولم تخرق آذانهم هذه الأصوات المتعالية» ولا 
انتهى إلى إحساسهم شيء من هذه اليقظة المتفشية في الأمةء ولا وصل إليهم أثر من هذا التطور 
الذي غمر العالم؛ وأنهم ما زالوا الات صماء في يد الاستعمارء يصرّفها متى شاء لما شاء؛ بل 
الواقع أنهم ازدادوا تعلقًا بوطلا لهء» بقدر ما أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف؛ ومن دأب 
الاستعمار إلصاق الحاجة بالناس ليتخذها مقادة لضعفاء الإيمان والإرادة منهم ؛ وقد حلت 
المصائب بهذه الامة» وهؤلاء القوم غارّون في نومهمء وامتلات السجون والمعتقلات 
بالرجال» وهم امنون مطمئنون؛ وجاعت الأمة وما منهم إلا الطاعم الكاسي؛ وإن الصحف 
لمُتشرة بين أيدينا بما أخذوا من المؤن باسم الزواياء» وبما باعوا منها في السوق السوداء؛ وما 
كانوا يأخذون تلك المقادير الوافرة إلا على حساب الأمة؛ فلهم الويل: أهي زوايا أم متاجر؟ 


إن الخكومة الجزائرية الاستعمارية تغرف ما لا يعرفون» تعزف أن التطوز سبنة من سل 
لله ولكنها تؤجل وتطاول» وقد أحست بضغط المطالبة بالحقوق السياسية والدينية» 
فحرّكت هؤلاء القوم بعد طول الهجعة» وأعلتهم للمعارضة والتشغيب على طلاب الحقوق 
الدينية»ء كما أعدت طائفة أخرى انتخبتها هى لا الآمة للتشغيب على طلاب الحقوق 
السياسة .وقد كقفت' الاتحابات الى لحرن عام 1 قي الا مسوطيق نا كنز 
مكايد الحكومة؛ وفضحت ما كان لذر | من مخازيهاء وتبين ما كنا نعتقده ولا نشك فيه» 
وهو أن المؤتمر الأول» والمؤتمر الثاني» والمجلس الجزائري» ذريةٌ بعضها من بعض» 
وكلها من صنع بيد الحكومة, يها عليه تحقحيا كين أن له حرية اللدمة في هذا 
الانتخاب» لا إرادة للمؤتمرين في ذلك الاجتماع ؛ ويجمع ذلك كله قولك: تدبيرات 
لإخحماد الحركتين الدينية والسياسية بهذا الوطن. 

الأمة تطالب بفصل الدين عن الحكومة» ولسانها في ذلك بجمعية العلماء» والمطلب 
حق» ولا مف للحكومة منه؛ والحكومة لا تريد أن تنفض يدها من المي تكك.ن او فاقيا 
ورجالهاء فكيف العمل؟ العمل هو جمع هذا الخند مق المفعين والأثمة والمؤدتيق ورجال 
الزاوياء وإعداذهم لوقت الحاجة فإما أن يبقى ما كان على ما كان» وإما أن تسلم المساجد 
والأوقاف لهمء لأن هذا أيضًا لا يخرج عن إبقاء ما كان على ما كان. 
والأمة تطالب بحقوقها السياسية» ولسانها في ذلك رجالها السياسيون» والمطلب حق» 


أعلبية اببافقة- المتحلس الخزائزي ا "تفنمق لها ابقاء ما كان على ما كا نولوق إل صمين. 


2316 


عيت الغرش المحميده الغلو يي" 


(مال فساح» في الفوز والنجاح» وتباشير 1-7 باليسر ورمع وتؤق وطماح»ء إلى 

السؤدد اللماح. وكد وإلحاح» من أصلاء في العز أقحاح؛ وعزمات صحاحء في 
الذياد والكفاح» ومغدّى ومراح» في الحق الصراح؛ وشباب نضاح» عن الشرف الوضاح» 
ومليك مسماح» في العلم والإصلاح؛ وإمامة تاجها العمامة. صدفت عن المظاهرء» وعزفت 
عن المزاهر» لتخط الأسوة» وتحط الجبرية والقسوة؛ وأعلام من علماء الإسلام: حافظوا 
على اللإرث» وطهروه من الدم والفرث . 


تلك هي حلية الصدورء وزينة المجالس» في عيد العرش المحمدي العلوي . 


خا ابه 


وذكريات من المجد التليد تثار» وافاق من الفخر الطريف تنار؛ وسمات من مخايل البطولة 
تشهر» وصفحات من تاريخ العظمة تنشر؛ ولمحات من الشرف العلوي الفاطمي تشع فتشيع . 
ونفحات من الغر الجلائل من أعمال الأوائل تضوع وتذيع ؛ وذخائر من أخلاق الطيبين الأخاير» 
تجبى ازارثهاة ومفاخيزء مما تزله الأول للاخرة :تحن لهتمامها وحارئها؛ وضوه من عر الملاك 
تجلى » وسور من مكارم الأبوة تتلى ؛ وشمائل من باني البيت إسماعيل تجلت في محمد. 

تلك هي الجمل التي شرحها عيد العرش المغربي فأبان» ورفع أحاديئها مسندةً إلى 
أبان» وفرع بها الشماريخ الباذخة من أبان. 


اعد عد 


0 نشرت في العدد 58 من جريدة «البصائر)» 29 نوفمبر سنة 1948. 
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والعرشٌُ المغربي همّك من عرشء زَرَتْ أزراره على إدريس في الأولين؛ وعلى الآباة 
بني عليٌ في الآخرين» فرست أواسيه في طينة الشرف الأرفع » وبسقت أفنانه في جوّه الصافي 
لايع د وأوطأ ريد قر امي تي" وي تيان لتو علي والحن قات 777و دنع 
الإرين”©؛ بمساعر مرين...همك من عرش مد ظلاله على المغارب أحقابّاء وأطت رحاله 
على عتبات برقة مرات؛ فإذا شاركنا إخواننا في البشرى»ء بعيده» فإنما نفي بعهد قل الا وفياء 
به4 وننعم بخيال طاف طائقه كوي مترقبة لمسراه» متعرضة لمجراه؛ وما زال الطيف 
كالضيف محببًا إلى الكرام» مبغضا للثام . 


لخ تس فنا 


ومن حكم الله في هذا العرش أنه لم يزل حارسًا للغة الضاد من الأضداد» حاميًا للدين 
من المعتدين؛ ولم تزل في مقتعديه أمئال مضروبة في النضح عن الإسلام والعروبة؛ اختلفت 
بها الانساب بين يعرب ومازيغ» ولم تختلف بهم الاسباب في رعاية العلم وتقدير البيان» 
فكم ولدت ذُوَلهِم من أعلام في الأدب والبيان» ونوابغ في الفقه والتشريع » وأساطين في 
الفلسفة والحكمة» وأثبات في التاريخ والخبر. 


وما زلنا ندكر عا الفسلنية ىق زهتنا هذاء إقامتهم لهذه الاحتفالات؛ ونعدها عليهم في باب 
المجانة واللهو؛ ونقول: إن معظمها محاكاة لا تأتى بفائدة» وتقليد للاقوياء لا يعود بعائدة» وأنها 
تتنافى مع الجد والشهامة» وتلهي عن الواقع والراحن ند وآن الألق الأ عد ينا علد فتاسانع دي 
فيها الجدود العاثرة» والأشلاء المتناثرة؛ ولكننا حين نصل إلى هذا النوع الذي ينبه ويوقظ , 
ويك الذكرئ الكامتة» ويقير القوة الجامدة»-ويذكر بالماضى من الأعهال والرجال» :ويدعو إلى 
التأسي بالعاملين» نسلم انها كرون للق عل 'الجاع ار واو انقال لقم بتع الجأ وو الد قا 
ونؤمن بأنها تاريخ يحياء وأجيالٌ تنشرء وأعمالٌ تبعث» وما أحوج الأمم الغافلة» النازلة بالسافلة , 
المنقطعة عن القافلة» المشغولة عن الفرض بالنافلة» إلى أمثال هذه الدروس الحافلة . 


اعد ايد 
1) لمتونة قبيلة بربرية عظيمة تتفرع إلى بطون وأفخاذ ومن فروعها دولة المرابطين الملثمين. 
2 التمتان الحبل الذي تشد به الخيمة أن تسقط . 
3) هتتانة قبيلة أخرى وواحدها هو الشيخ أبو حفص عمر بن يحبى بن عبد الواحد أحد أصحاب 
المهدي بن تومرت وجد الملوك الحفصيين ملوك تونس. 
4 الإرين جمع إرء وهي النار أو موضع إيقادها. 
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أيها الإخوان في المغرب الأقصى » ؛ نحييكم على بعد الدارء وحيلولة الجدار» ومعاكسة 
الأقدارء تحية وذء لا تقابل بالرد ؛ ونهنئكم بهذا العيد السعيد» تهنثة الغريق لمن بالساحل» 
والمبعد لمن طويت له المراحل؛ وندعو للجالس على العرش بالتأييد من ذي العرش» 
ونتمنى لكم - كما تتمنون لنا - سعادةً يطرّز حواشيها النعيم » وسيادةً تدفع إلى حرم العزّ من 

إننا لمحنا من السنان صفحته» وشممنا من الريحان نفحتهء فتعاطفت الأرحام 
وتداعت وشائج القربى إلى الالتحام؛ وهرتا الاريحية إلى هذا النزر القليل من التحيةء 
تحملها عنا 5 ريح الصبا كلما هبت» ويِردُ الصحائف كلما خبت؛ فاعذرونا فإننا لا نبلغ 
في هذا المقام - وإن أطلنا - القلامة من أصبوع» والدقيقة من أسبوع » والقطرة من ينبوع . 


ا تن 
أيها الإخوان, إن العروش لا تنبت ما لم تكن أواسيها القلوب والمهج؛ فكونوا دون 
العرش نا وجمعًا لما وساعدا و ودفعًا للباغي ا ودودوا عنه كل مرسا » 
والقريب منهم قبل الغريب . 


2309 


هو غ2 


موجه جطبذطة 


ونيد لمك الأعاء بوت العقلاة العا رقن دتما تورلا اللاكمةا انهه هذه المويفة 
الجديدة في راديو الجزائر التي تستعد الحكومة لإنشائها خاصة باللغة البربرية 

(القبائلية) . 

ما كنا نتوقعم حين نشرنا افتتاحية العدد الماضي أن الحماقة تبلغ بالاستعمار المسيّر 
للإذاعة الجزائرية إلى هذا الحد؛ وما كنا نظن أن هناك دركة 5-6 ف السماجة أحط 
فيا طون قا هه اذ في أصل الإذاعة باللغة القبائلية» حتى سمعنا ممن سمع ذلك 
الراديو أنه أعلن عزمه على تخصيص موجة للغة القبائلية» كاملة الأدوات ببرنامجهاء 
ومحاضريهاء ومخبريها وموسيقاها وقرائها؛ ولا ندري هل القران الذي يتلونه» يتلونه باللغة 
العربية أو باللغة القبائلية؟ ولا نستغرب أن يتهوّر هذا (الراديو) يومًا ما في ضلالة جديدة 
فيتلو للقبائل قرانا جديدً! بالقبائلية: إِذ لم يبق لِمَنْ جانب اكد إلا هذا النوع من أنواع 
السفه العقلي . قفشل لعا اعنم مرن سئنه ددري القدرورئئا" اليف كلقا ل معن ريه ها 
القران أو يترجمه بالقبائلية؛؟ وإذاعة القران في الموجة القبائلية هدم للغرض الاستعماري 
الخبيث ونقض له من أساسه وصفعة يتلقاها قفا الاستعمار من كف الاستعمار؛ وإن 
الهوى ليعمي ويصم. 

ولعل القراء يعجبون لإعادتنا الحديث في هذه المسألة إذ يتوهمون انها ليست بهذه 
المكانة من الأهمية؛ وإن أمرَ هذه المسألة لأعظم مما يتوهمون؛ إنها فرع من شجرة خبيثة 
غرسها الإستعمار بيده وتعهدها بالعناية والتربية؛) واسمها الحقيقي «التفريق بين الاخوين 
العرب والبرير» . | 


م نشرت في العدد 42 من جريدة «البصائر)» 5 جويلية سنة 1948. 
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ومن فروع هذه الشجرة الخبيثة الظهير البربري المشهور. 


ومن فروعها ما سارت عليه حكومة الجزائر منذ قرن ف في وطن زواوة من تخصيص بقوانين 
وأحكام إدارية وقضائية » وتقوية النظام العشائري فبه » وإبعاده بالتدريج عن القضاء الإسلامي . 


ومن فروعها تكثير مراكز التبشير بالنصرانية في الوطن القبائلي . 

ومن فروعها راديو الجزائر للغة القبائلية . 

وليست الحكمة في الإذاعة القبائلية هي الأخذ بخواطر القبائل وتشريف لغتهم ؛ ان 
الحكومة تعلم ما نعلم من أن خمسة وتسعين في المائة من القبائل سكان ةك 
رؤؤوس الجبال يا يعرفول الراديو ومن (رداهم)؛ ولا يسمعون صونه ولا صدأه . والخمسة ف 
المائة من سكان الحواضر والقرى الاستعمارية يتكلمون العربية ويفهمونها كما يفهمون 
الفرنسية» ويستطيبون الإذاعة العربية» ويطربون للموسيقى العربية لأنهم عرب مسلمون» رغم 

وإنما الحكمة الاستعمارية في هذه المسألة خاصة - زيادةً على ما تقدم - أن يشيع في 
العالم الذي لا يعرف لهذا الوطن إلا لغة واحدة وهي العربية» أن فيه لغةَ أخرى 0-0 

من الناس ولا يفهمود العلم والحياة إلا بهاء بحيث اضطر - شفقةٌ عليهم ورحمة بهم - 
بيخصص لهم إذاعة: وينفق عليها الملابيين احترامًا لهذه اللغة. ولاعلها: 

ولو علم العالم حقيقة الأمر وعلم ما عليه أهل هذه اللغة من بؤس وما هم فيه من شقاء 
لقال للاستعمار الفرنسى ما يقوله المصري لقليل الحياء: (اختش). 

إن هذه (العملية) الجديدة سلاح مبتكر لحرب العربية» ومكيدة مدبرة للتقليل من أهميتهاء 
وحجة مصطنعة لاسكات المطالبين بحقها في وطنها. ولكنه سلاح مفلول ؛ ومكيدة فاشلة وحجة 
داحضة» يسخر منها القبائلي قبل العربي. وسيعلم الاستعمار وأعوانه أن هذه الموجة ستبتلعها 
أمواج» وأن المذيعين فيها كالمغنين في المقبرة. أصداء في الأثير» لا تحوّك ولا تثير. 

وقد فات هذه الحكومة» التي تنه نرق امال الذمة فنا لا رقي هاه ان للوسحات ارو 
بهذا الوطن متعددة متباعدة» بحيث لا يفهم أهلها يعضهم عن بعض »2 وهبها كيك بهذا 
الصنيع واحدة فأين الأخريات؟ وأين المزابية والشاوية9؟ أم أنها ستخصّص لكل واحدة 


نوجة ا حت اترصي. الجميع ؟ 


1) مداشر: جمع (دَشرَّة) وهى القرية . 
2( المزابية والشاوية: لهجحتان تزيرنتانت. 
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إن الجميع بحكم العروبة والإسلام لا يرضؤن بغير العربية بديلا. كما لا يرضون بغير 
الاوسلام قرا 

لسنا بهذه الكلمات ننتقد راديو الجزائر ولا برامجه ولا رجاله. ولو شئنا نقده لنقدناه في 
الصميم» ورميناه بالمقعد المقيمء ولنشرنا ما وهبه الله من جمود البرامج وتفاهة المواضيع 
وضيق العطن» ولكننا قوم عمليّون» فلا ننتقد من جوانب الراديو إلا ما يعنينا كعرب نغار على 
لغتناء ومسلمين نغار على ديننا؛ وما الراديو إلا أداةٌ حكومية تسيره في أغراضهاء ولو شاءت 
لجعلت منه مدرسة تهذيب» ومنبع حقائق» ولكونت منه لسان صدق ينشر محاسنها 
ومحامدها ويستهوي إليها أفئدة العالم» لا بوق تضليل ينشر مكايدها الاستعمارية» ويلبسها 
جزلا معارة قنرفيا تحاف الى كنيأة :عن عوافقة. 

نحن ننتقد عملا من أعمال الحكومة» اتخذت الراديو وسيلة لتنفيذه» فإذا ذكرناه هنا 
فإنما نذكره بالعرض لا بالقصدء وقد قصرنا... وسنطيل. . 
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ليبياء موقهها مناأ" 


- بأجزائها الطبيعية - قطعة ثمينة من وطن العروبة الأكبرء ومعقل حصين من 
معاقل الإسلام الباذخة» مكتنفة الشمال والجنوب بجمالين من مياه البحر الأبيض» 
وود الصكاك المجرة ‏ معيور لحرو و العرت يما دن فق طم اتصير ويج تومن “ني 
رقعة من صنع للهت مط :33 العوواكى هنا تعفر الالاتيمة بوتقعق اللفوشى »رونيو الا ده 
ويذكر بالعزة» ويفتق القرائح ع روائع الوصفء وبدائع التمثيل؛ وهي - لذلك كله - 
نازلة من نفس كل عربي في مستقر الغيرة والحفاظ ؛ ومن نفس كل مسلم في متزة الحب 
والكرامة؛ وننفرد نحن سكان الشمال الأفريقي بمعنى من معاني التقدير لهذه القطعة العزيزة 
من وطن العروبة والإسلام؛ وهو أنها كانت مجر عوالي الفاتحين من أسلافنا» ومجرى 
سوابقهم إلى هذا الشمال» يحملون إليه التوحيد والحكمة والسلام؛ فعلى ثراها مر عقبة 
والمهاجر وحسان» ومن بعدهم موسى وطارق» وإدريس وعبد الرحمن؛ وفي جنباتها 
تضافلك جياه الكماة اليد من عقدر ويدن :+وأنها كانت كذ للف متحارا' اللابطالةه من بن 
فلأل الذيف. غوسيوا العروية بهذا الكتمال-وآنيا كانت أت "الجريرةة: تلك اليك وهاه 
لخدت وتلك. أنبة وهذه أؤوّئة) .وتلك قدحت وهذه أوزت؛ وأنها ضارت - بعد ذلك 2ت 
بابنا إلى الشرق» يوم كان أبرٌ ببنيه» وأحنى عليهم من البحر؛ لا نلج حظائره القدسية إلا 
منه»ء حجاجًا وتجارًا ومستبضعي علم . 
إن كل قارى م في هذا الوطن الجزائري ليعرف عن ليبيا وقراهاء وجبالهاء 
وأوديتهاء ودروبها مثل أو أكثر مما يعرف عن وطنهء لكثرة ما يقرأ عنها في كتب الرحالين 
المغاربة من أمثال الفهري والعبدري وابن بطوطة» والتيجانى» والعيّاشى» والورتلاني؛ وإن 
كل عامي راوية للشعر الملحون ليحفظ أسماء قراهاء ووديانهاء وجا يا اكت 8 يحفظط 


و <لكيزفبق اله 112نن عورد «الطناة 20:2 عارس 'سنة 1950 
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من أمثالها من بلادهء لكثرة ما يسمعها في قصائد شعراء الملحون الوصافين لركاب الحج, 
المعدّدين لمنازله» احتذاء للبوصيري في (عدة المنازل)20» من أمثال محمد الشلالي» وابن 
السنوسي» وابن خلوف. وابن يوسف» وغيرهم من الشعراء الشعبيين في المائة الثانية عشرة 
إلى الآن؛ وهؤلاء هم الذين انتهت إلينا أخبارهم وأشعارُهم» عن طريق الحفظ والرواية؛ 
وقد كانوا يُرحلون ركب الحج من مراكش إلى مكةء ويصفون الجادّة التي يسلكها وصقًا 
فغركًا مقوقاء أحين .هنا شينة الحتراقن: المتقق 4 :ادل فى النفسس مقهه عن يكيل إن 
السامع أن هله" الموضوفات منه يمرائ 5 و أنني في سن الصبا كنت سمعتث أسماء 
زوارة وطرابلس» والجبل» ومسراته» والخمس» وزليطن» وبنغازي» ودرنة» واجدابية» 
تنائرة في هذا الشعرء موصوفة» محددة المسافات التي تفصل بينهاء قبل أن أقرأها في كتب 
الرحلات والجغرافياء وقبل أن أسمعها من أفواه السفارء أو من أفواه أهلها. 


ولإخواننا الليبيين - أو الطرابلسيين كما نسميهم - علينا حق الدين» وحق اللغة» وحق 
الجنس» وحق الجوارء» وحق الاشتراك في الالام والمحن» وفي الامال المقترحة على 
الزمن؛ وهذه كلها أرحام» يجب أن تبل ببلالهاء وحقوق في ذمة المروءة والوفاء يجب أن 
تؤدّى؛ وإِنّ من حسن القضاء عند الكرام الأوفياء أن يكون في وقت الحاجة إليهء وإن هؤلاء 
الإخوان اليوم في طور امتحان عسير معقدء تتخلله الأهواء والمطامع» وبحيط به الكيد 
والتعنيت من كل جانب؛ وإن نجاحهم فيه يتوقف على جمع الكلمة» وتسوية الصف» 
وترضيت انرا بومتالة الأثمان بالصق 1 والخدر العتيد مه الشركة النتصوية: والخصت 
الدخيلة» والنظر البعيد في العواقب المخبوءة والمكايد الخفية» والاحتفاظ بكلمة الفصل» 
يقولها الواحد فترددها الملايين؛ وإنهم في حالة انتقال من حال إلى حال؛ من حال كانوا 
يواجهون فيه عدوا واحداء» مكشوف النيات والسرائر» حيواني الشهوات والمنازع - إلى حال 
يواجهون فيه ثلاثة أعداءء متشاكسي المصالح» متبايني المطامع , متظاهرين بالتقوى 
والعدل» والنصيحة الرشيدة للمستضعفين؛ ولكنهم متفقون على الاستغلال لا على 
الاستقلال؛ ومن ورائهم ذلك الثعلب القديم - وقد قصمت الحرب ظهره - جائعًا يتضوّرء 
وقابعًا يتحفزء وحانقا يتلظى» وراجيًا يتعلق» وطامعًا يتملق؛ ينتصر بالمتات» وينتظر الفتات . 


قاوم هؤلاء الإخوان الكرام اااستعمارٌ الإيطالي » ووقفوا ف وحجهه وقفة المعكميتة0” » لم 
يثنهم التقتيل والتشريد» حتى إذا اشنا وا وظنوا 1 لتنا :لخديل ختم عليهم بالعبودية 


1) يقول البوصيري يي مده الهمزية في اير تعديده للمنازل من مصر إلى مكة إلى المدينة : 
هده عحذة <التتيتشازل: الأننا عد فحة الشكاك. والعواء 
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المؤتدة > حاءت: الحرف" الاخيرقا» :وعاق الرجادء ونين غرق الطولة» وك الحفاون مق 
سلائل العرب» يثأرون لقدن المختان» والحتهةكء الا رارع حت اشنفوا :. وأويقت: إيظالا 
جرائرهاء فأبادها الله؛ وما كان إخواننا يدّرون أنهم يعينون استعمارًا على استعمارء وأنهم 
سينتقلون من شِدّق الأفعى إلى ناب الأفعوان؛ ولكنهم لم يهنوا ولم يفشلوا في طلب 
استقلالهم؛ فصمّت الاذان عن سماع صوتهم حيئّاء ثم تصادمت المطامع » فكان للأصوات 
الدول الضعيفة في مجلس الأمم مجال في الآذان الصماء» ومنفذ إلى القلوب الغلف» فقضى 
ذلك المجلس باستقلال ليبيا طائعًا كمكرهء ولكنه أرجأ الإنجاز إلى أول سنة 1952. 

كنا نعرف أن الاستقلال جنة لا يعبر إليها إلا على جسر من الضحايا؛ وكنا نعدّ إخواننا 
الليبيين أول الداخلين إلى هذه الجنة بغير حساب؛ لأنهم قدّموا من الضحايا ما لم تقدّمه أمة 
شرقية ؛ ولأنهم جمغوا آسيات الفلاح الأريقة + الضين:والتضادرة والمزابطة “والتدياد». ولك 
شيطان الاستعمار أبى عليهم ذلك: ووضع في طريقهم برزحًا زمئيّاء أو جسرًا ثائيًا غير 
الضحايا والقرابين والاعمال الصالحةء» وهو هذا الاجل المحدد بسنة 1952. ويقول 
الاستعمار: إنه وضعه للإعداد والتشويق» ونقول نحن: إنه وضعه للإبعاد والتعويق؛ ومرحيًا 
بالسنتين إذا كنا نقضيهما في الاستعداد والتأهل وإصلاح الفاسد من أخلاقنا ورجالنا وأعمالنا. 

وامًا لهذا الوطن المتردّد في لهوات الزمان» الذي جنى عليه موقعه من البحر الأبيض 
ومن الصحراء»ء فثبتت عليه أعين الطامعين؛: وازدحمت عليه أقدام الأقوياءء وحامت عليه 
حوائم الدرهم والدينار» تغرٌ وتُخري؛ وإِنَّ لها في نفوس ضعفاء الإيمان وفاقدي الضمائر 
لموقعًا؛ ومن وراء الدرهم والدينار سماسرة تتخطف» وصوالجة تتلقف» وابالسة تامر 
بالمنكرء وتنهى عن المعروف» وتدفع الألقاب قيمًا للممالك» ومن أبناء الوطن فريق من 
أعوان التفريق : وأعواة التحريق»: .وهنا أصل البلاء .وهنا فنبت: الغلة» وهنا - فقط فقظط - 
جرثومة الطاعون» وهنا العدو الحقيقي فاحذروه.. 

وحنانًا على إخواننا المجاهدين!... كتب عليهم أن يتجرّعوا ثلاث مرارات في جيل 
واحد: مرارة الإهمال في العهد التركي» ومرارة الاستعباد في العهد الإيطالي» وها هم أولاء 
يتجعون مرارة التنكر من حلفاء دلوهم بغرورء وسجروا بهم التنورء ثم أخلفوا الوعد, 
ونقضوا العهد. 

من بعض حقكم علينا - أيها الإخوان - أن نسعدكم» ولو بقول معروف» من نصيحة 
خالصةء ودعاية نافعة» وتذكير منبه؛ وليسعد النطق إن لم يسعد الحال. 
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ليفيا: ماغنا نوات به] > 


5 بيننا - معشر المستضعفين - كلمة خاطئة» ألجأنا إليها الضعف وأملاها علينا 

العجز» فألفناها حتى غطى الإالف خطأها وسخافتهاء ويسرها التعوّد على الالسنة 
والأقلام: كما يسّر كلمة الكفر على لسان قائلها» وكأننا ورثناها عن الساسانيين أصحاب 
الكدية» لا أصحاب الملك والدولة؛ وإن كانت لغة الساسانيين مبعثها الجبلة» والجبلة شعبة 
من القوة؛ فكلمتنا هذه مبعئها الاستخذاء» والاستخذاءٌ وليد الضعف. 


هذه الكلمة الخاطئة هي «طلب الاستقلال)» ومعناها في الواقع» طلب الحق من غاصبه» 
أو طلب الملك من سالبه؛ ولو كان من طبيعة الغاصب السالب أن يرد المغصوب فيئة إلى 
الرشد» ناه إن الله _ لردّه من غير طلب» ولا رفع دعوى» ولا إقامة دليل. 

ما الكلمة المصيبة لهدف الحق فهي «العمل للاستقلال»... إن العامل للشيء سائر إليه 
بذرائعه الطبيعية خطوةً خطوة؛ فهو واصل إليه لا محالة؛ وهو آخذ له حين يأخذه 
بالاستحقاق الطبيعى؛ أما طالب الشىء - فى مفهومه العرفى - فهو كطالب الصدقة» إما أن 
يعطى وإما أن يُحرم؛ فإن أعطِيّ فبفضل» وإن حرم فبعدل؛ وعجيب أن تعيش هذه الكلمة 
الجوفاتٌ بيننا مع كلمة عبقرية تضارها وتناقضهاء وهي أن «الاستقلال يؤخذ ولا يعطى». 

شروط الاستقلال الحقيقية هي . الإيمان ات التصميم ) ثم العمل له مع الإصرار» ثم 
المحافظة عليه بعد تحصيله» وليس منها - عندنا - إلا طلبه. .. 

وإخواننا الليبيون عملوا للاستقلال على قرب عهدهم بانتزاعه منهم» وبذلوا في استرجاعه 
فوق ما يبذله من في منزلتهم من الضعف والقلة ؛ وإن حبله لم ينقطع من أيديهم وإن 
روائحه العطرة لتّفعم أنوفهم» وإن أخيلته الجميلة لتتراقص في أذهانهم» وإن ذكرياته لماثلة 


نشرت في العدد 113 من جريدة «البصائر»» 27 مارس سنة 1950. 
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0 وإن كثيدا ل ا 00 


سخ اه 


هذا الشيء الذي يسمونه (مجلس الأمم المتحدة) لم يبلغ من العدل والرحمة أن يقسم 
الحقوق بالسوية» وأن يقتص للجمّاء من القرناء؛ بل دينه وديدنه أن يركب للقرناء قروثًا 
ارق تنطح بها المستضعفين » وتذودهم بها ع مراتع الحياة ومواردها؛ وقد قرر ذلك 
المجلس استقلال القطر الليبي العزيزع استقلال شابه بالدخن وشانه بالتأجيل ؛ ومع ذلك 
فقد تهللت أسةع وخفقت قلوب» وحبيت امال كانت كامنة في النفوس» وتشوف 
المدلجون - بعد هذه التباشير - إلى الفجر الصادق» بتبلج عموده على هذه الرقعة» آملين 
أن يعم بقية الرقاع؛ لكن المتعمقين كانوا يرون أن هذا القرار ليس من طبيعة الروح الشريرة 
التي تصرّف ذلك المجلس وتسيره؛ وإنما هو ثمرة من ثمرات الجهاد المتواصل» من ذلك 
الشعب الذي نقص الاستعمار عدده وأمواله, ولم نقصن اعقواده ينفشه وانطاتة: تبحقة »وان 
الرمق اثان أصبوات النذول: الضتغيرة القن أكتببها الانحاد قوة”ق. ذللف المتحلين + قاتاحة بنفينها 
إلى نصرة الضعفاء» «وكل ضعيف لمعك لمتنينية )+ واد نتيجة من نتائج التشنا قسن نين 
مطامع الأقوياء؛ ومخاوف بعضهم من بعض؛ فلولا التنين» الذي ابتلع الصين» ولم 7 
كيده خرف ان نعة من عام البحر الابيض + لما وافقت أمريكا وإنكلترا على قرار الاستقلال ؛ 
ولولا العملاق الذي يضع رجله على طهران» ويده على الظهران وعينه على وهران؛ لما 
صادقت روسيا على ذلك القرار؛ فهو بما حفه من هذه الأييات: استقلال “قاة.هن: النول 
الغربية لروسياء يردن منه إقصاءها عن البحر المتوسط» ليأمنَّ شرها وشركها؛ ثم يقسمن 
الفريسة أجراءء كما شاء لهن الهوق بأسماء خلابة .من ورائها قوة غلابة».. وما كاث :ذلك 
التأجيل إلا لهذاء وقد ظهرت الحقائق جلية بما بدر منهن - الواحدة بعد الأخرى - قبل أن 
يجف مداد قرار الاستقلال؛ هذه في فزان وتلك في برقة» وثالثة تنتظر طرابلس؛ وإنهن 
لبالغات إلى أهدافهن» وواجدات فينا من يأخذ بأيديهن إليهاء ومن يَمْدُدْنَ له في أسباب 
المطامع » فيقطع لأجلها صلته بالله» وعلاقته بالوطن؛ إلا إذا بدأنا بالأشراك المنصوبة بيده 
فأزلناهاء وبادرنا إلى الأوثان المرفوعة باسمه فكسرناهاء وعمدنا إلى النقائص المتأصلة في 
نفوسنا فاستأصلناهاء وصمدنا إلى الجموع المتفرقة فجمعناهاء وإلى الألسنة الداعية بالتفريق 
فقطعناها : إلى الشهوات الجامحة فقمعناهاء وإلى الألقاب المهينة فمحوناهاء وإلى العزائم 
المرتخية فقوّيناها بالحق وشددناهاء وإلى جميع الثغر التي يأتينا منها العدو فأغلقناها في وجهه 
وسددناها؛ ثم لقيناه بعد ذلك بصف واحدء وإرادة واحدة» ولسان واحدء ورأي جميع ) 
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وعزيمة ترتد عنها المحاولات حسرى» وكلمة واحدة لا يقبل معناها التأويل» وهى (أن هذا 
الوطن واحد لا يقبل التقسيم» وأن أبناءه وحدة لا تقبل التجزئة» وأنهم در خا حرة 
كريمة)؛ ولو فعلنا ذلك لجاء الاستقلال عفرًا بلا طلب» صفوًا بلا كدر» بمعناه في لغتنا لا 
في لغة قياصرة مجلس الأمم. 

إن هؤلاء الأقوياء قد راضونا على الشهوات الخسيسة» حتى عرفوا مواقعها ومداخلها إلى 
نفوسناء فأصبحوا يقودوننا بزمامهاء ويبترون ضمائرنا بالشهوات النفسية» كالرتب والألقاب؛ 
وأموالنا بالشهوات الحسية» كفضول اللباس والطعام والشراب؛ وإن أوقى الجّن منها الزهد 
فيها» والتعفف عنها؛ ولو أن أهل فزان - مثلا - استنارت بصائرهم» ونالت منهم الموعظة 
بغيرهم ) فرفضوا لقب «الباي) ؛ وهجروا شرب «التاي) » لصفت إليهم الحرية حبوًا. 


من كتم داءه قتله» وقد أن أن نعلن داءناء ونعترف بنقائصنا» وإن لم يكن لنا فضل 
المعترف» فقد فضحنا الزمان قبل أن نفيء إلى أنفسناء ونتدارك الوهي بالترقيع » فصيّرنا 
بذلك مثلة في الإنسانية؛ وداء إخواننا الليبيين هو داؤنا جميعًا» ليس لاحدنا فيه فضل إذ لا 
فضل في النقصء ولا بيننا فيه تفاضل» لأن علة العلل واحدة؛ هو الداء الذي ترك جزيرة 
العرب تضم ملاءتها على بضع دول وإمارات» وعلى عدة ملوك وأمراء؛ ولولا ذلك الداء 
لكأن للخرب دولةبواهدة: لأنهم أمة واحدة في رقعة واحدة» ولكان ذلك أرهب لعدوّهم, 
وأحفظ لحقيقتهم ؛ ولولا ذلك الداء لما ضاعت فلسطين» ولما بؤنا بسبة الدهر وعار الابد. 

أصل دائنا التفرق والخلاف» بدأ صغيرًا في الدين» ثم بدأ كبيرًا في الدنيا ومن الخلاف 
تشعبت شعب تلتقي معه في الأثر والنتيجة والشر والضرء والطعم المر؛ كما يحمل الفرع 
خصائص أصله؛ فاذكر الخلاف تذكر التخاذل والأنانية ووهن العزائم ؛ واذكر الخلاف تذكر 
عدم الاعتداد بالنفس وعدم الثقة بين الإخوان؛ واذكر الخلاف تذكر تعدد الزعماء ‏ 
والأحزاب في الوطن الواحد؛ واذكر الخلاف تذكر ضعف العقيدة وخطل الرأي» واذكر 
الخلاف تذكر بيع الذمم والضمائر» والتفريط في المصالح الوطنية؛ واذكره تذكر كل مرض 
عقلي نعانيه» وكل حقيقة في الحياة نغلط فيها؛ فالرجولة مائعة» والتفكير سطحي » والتضحية 
أقوال» والأهواء متبعة» والزعامة زعمء والنصر تصفيق» والقضايا الخطيرة نلقاها بالعقول 
الصغيرة» والألسن القصيرة؛ وهذه الأمراض هى التى أدركها المستعمرون فينا فاحتقروناء 
ولو لم يعتبرونا أطفالا لما وضعوا في أيدينا هذه اللعب يلهوتنا بها عن أعمال الرجال. 
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أبها الإخوان الليبيون: إن لكم إخوانًا يصل بينكم وبينهم الماء والصحراءء ويشرفون 
عليكم من مخارم هذه السلاسل الشامخة من الأطلس الكبير»ء وإنهم يشاركونكم في 
الشدائد والمحن: كما شاركوكم في الألسنة والسحن» وإنهم يقاسمونكم مرارة الامتحان 
الذي أنتم فيه؛ فانظروا في أيّ موضع وضعتكم الأقدار؛ إنكم في موضع قدوة لشعوب ترجو 
ما ترجون» وتعمل لما تعملون» فاحذروا أن تكونوا قدوة في الهزيمة» ومثالا لخيبة الأمل؛ 
واقتلوا الألقاب تحيوا الحقائق؛ إننا نعيذكم بشرف الرجولة أن تكون فيكم سيوف اليمن» 
وجنرالات تونس”2, فتلك لا تصلح للضرب» وهذه لا تغنيى في الحرب . 


1/ من الألقاب العسكرية بة الموروثة 5 تونس من من العهد التركي لعب «أمير الأمراء» : ولما احتلت فرنسا 
ويم امه لذ نات مجردة من معانيهاء لتلهي بها ضعفاء الإرادة» وقد ترجموا هذا اللقب بكلمة 
(جنرال): فأصبح الجنرالاات بتونس, أكثر من الباشوات قُ دوار شرق الأردن على عهد عبد الله . 
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أخراب التلامدة الزيتونيين* 


زلنا ترباً بجامعاتنا ‏ أو جوامعنا ح التاريخة أن تقى جارية على التقليد البالي في وعم 

وكتمهاء وك تَرضين لنفسها هذا الجفاف في الزرمان الممرع . وهذا التمطي في 
المسرعء وما زلنا نرجو لها - مخلصين - إصلاحًا شاملا يعقبه صلاح كامل . يبتدئ 3 
الإصلاح من الكتب» وينتهي إلى العقولء ويجرف ما بين الطرفين من أوضاع من النظم 
باليةء وأوساخ على الأذهان عالة: أثبتها الالف لا الفائدة» وزيّنها النقص لا الكمال» وبين 
البدء والختم مجالات سيفعل الإصلاح فيها فعلهء وبأخذ مأخذه. 

وإن لنا في هذا الإصلاح لآراء جريئة» أوحى بها إلينا حال الأمم الإسلامية بين الأمم: 
وصقلتها التجارب المتكررة في وسائل الإصلاح ؛ ونحن نترئص بنشرها أوقاتها المقتضية» ما 
دام عصرنا يتسم بالنفاق» د المجاملة فق أضول الأدب». والرياء من حسن الذوق وجمال 
السلوك» ولو نشرناها اليوم لأثرنا ثائرة» وأسعرنا نائرة» وأغضبنا أقوامًا شاء لنا ولهم الهوى أن 
نتناتم على بساط ذلك النفاق؛ ولو خلع هذا العصر لبوسه وزايلته سماتهء لأرانا أنّ نهاية ما 
يرجوه الراجون ويطلبه الطالبون من الإصلاح هي بداية الإصلاح الحقيقي الذي نراه ونقول به. 

وكأنَ أبناءنا الزيتونيين - نصرهم الله ونضر وجوههم - أرادوا بثورتهم الحاضرة أن 
يختصروا هذه الفترة المنافقة» وأن يقوّبوا منّا الزمن الصالح لنشر هذه الآراء؛ وإِنّ لهذا الأمر 
لعاقبةٌ هذا نذيرهاء فإذا لم نقدم عليها طائعين أُرغمنا عليها مكرهين. 

ونحن - حين نشكر أبناةنا - نرى أن شطرٌَ الشكر يرجع إلى هذا التتقريب الذي حرج 
به من تبعة كتمان الحق» لأن النصيحة إذا تأخرت عن ميقاتها أصبحت غشّاء ومن أظلم 
ممن غعش نفسه وأمّته؟ 


5 نشرت في العدد 118 من جريدة «البصائر». 1 ماي سنة 1950. 
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وعذرًا إذا تعجلث كلمة منصفة» وهي أن الإصلاح المأمول لا يتوقف منه على 
الحكومات إلا شطرّه المادّي» وأهونٌ به؛ أما شطرّه الآخر - وهو اللباب - فلا يضطلع به 
إلا ثلاث فرق متساندة مخلصة: المسييّرون لهذه الجامعات بالإدارة والتعليم» والتلامذة» 
والأمة؛ ومن اعتمد في هذا القسم من الإصلاح على غير هؤلاء فقد سبل على نفسه قصر 
النظرء وقصور الرأي» والتقصير في الواجب. 


وإنني مرسل إلى أبنائي التلامذة الزيتونيين بالكلمة التالية» تحبيهم» وتشدٌ من 
عزائمهم» فإن لم تكن رَوْحَا يدوم ويبقى» تكن ريحانا يشم ويذوى» وإذا تأخررت عنهم 
فعذرُها أن العُدْجٍ في آحر الذودء فلينتظروا العؤد» وأن عسى أن أكون قد قمت ببعض 
ما هذا 0 الذي يفل الحديد؟ وما هذه العرائم التي لا تعرف الهزائم؟ وما هذا 
التحدي الذي , بقهر الخصوم اللد؟ وما هذا الإصرار الذي يفتحم البحر وقد حاشت غواريه؟ 


إنها - وأبيكم -هبة من نفحات الأجدادء طاف طائفها بنفوس لم ندسها الاستعداذء 
ولم يكدر صفوها سوء الاستعداد» فهاجت وتلظت» ولارّمت فألظت» ولو غير نفس العربيٌ 
المسلم كانت» وغشيها من صد! السنين وعنت الأياء ولؤم التحكم ما غشيّ النفس العربية 
الفماية الاك ثم هانت» ثم ذايت واذغيية) أو لاطمانك إلى شيمة العنيد6. أبذ 
الآية» :ولكها الفس النرسة المبياية: تركواق: قراف :ول تان 4 حو تزاوضيا الأنداك فاك 
نقوة ا وتض الثار : تحترق؛ فقولوا للذين يريدون طمس التاريخ» ومحو الخصائص 
النسبية» والمعاني الإرثية: اطمسوا ما شئتم مما سطرته الأقلام ف الكقت». أماايما كتيتة يد 
الله في التفوس مدال 1 تطمسوه ) ولا أعجز من ذلك» ولا كرامة» وإِنّ نئِض عرق 
واحد بخصيصة دموية ليضيع عليكم جهد العقول والسنين. 

وأنا عربي» أعرف الخصائص العربية» وأغالي بقيمتها - على بصيرة - في قيم 
الخصائص الإنسانية» وأتلمّحها من مأثور أقوالهم كأنني أراهاء وأبالغ فأجعلها ميزانًا لتصحيح 
الأنساب» وأنا - في ذلك كله - مؤمن بناموس الوراثة» ثم أتصفّح تلك الخصائص في 
أخلافهم فلا أجدهاء فأرتاب في النسبة» وأقول إنها هجنة دسيسة» أو نطفة خسيسة ») وأبقى 
ظاهريًا حتى يقوم دليل» وقد أقام أبناؤنا الزيتونيون الدليل هذه المرة على أنهم عرب» 
فليهنأوا بصحة النسبء قبل نيل الآرب» وإنها لصفقة رابحة. 

أجدّكم أن العزائم التي قهر أجدادٌنا الفرسّ والرومانٌ بمثلها قد تمثلت من جديدء في 
الشباب الزيتوني العتيد؟ وأن الإصرار الذي لبس طارقا فأخضع به الجبّارين: البحر والجبل » 
قد لأسن تفوس أناتنا الزتونييق كرة أخرق؟ وأن. الايمان: الذئ -ضاحبيةه غالد ف اليرفوك 
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ومع ارق القاو تعد والفسى بابل ف اوعدة ا بلست وعنية ل ااقريقة قن خا لطا 
بشاشته قلوب طائفة من أحفادهم؟ 

إيه - أبناءنا الأعزّة - أإضرابٌ ما صنعتم ؛ أم إطراب؟ لقد أضريتم ؛ فأطربتموناء فلله 
إضراب كل ما فيه إطراب» 5 يا أبناءنا - هذه الأغاريد في الآذان العَطِلّة» فقد طال 
عهدها بسماعهاء واضربوا هذه الأمثال الشوارد في التحدّي» للظلم والتعدّي» فقد استطابا 
في دياركم» وكذبوا الظانين بكم ظنّ السوء فقد طال ما قالوا عنكم وتقولوا؛ قالوا إنكم 
كابائكم تقولون كثيرّاء ولا تعملون شيئًاء وإنكم تحسنون المطالبة» ولا تحسنون المغالبة؛ 
وإنكم ترهبون القوي» وتتبعون الغوي» وإنكم لا تعملون الواجب» لانكم لا تعرفون 
الواجب» وإنكم تنامون على على الضَيم والهون. لأنكم 5 عمرة ساهون» وإنكم ف حالتي 

1 

الحمق والكيس» لا تعدون أخلاق امرى ا 

فأمثل أخلاق امرئ القيس أنها صلابٌ على طول الهوان جلودها 

لله أنتم؛ حيث كنتمء فقد كذبتم هذه الأقاويل بالفعلة الحاسمة» وأريتمونا مثالا من 
التصميم بعك ما قامت فينأ نواعيه » ونمودجًا من التحدي بعك ما فهدت منئا دواعيه» ورمرًا من 
التحكم ف التحكه خابت من قبلكم يواعة وعيوانا من الوفاء لزمنكم قل راعيه وغاب 
واعيه . 

اضربتم فسخروا وقالوا: عادة ونوبة» ثم أصررتم فتماروا وقالوا: رُعونة من وراثها 
معونة ) ثم تحديتم فصدقواء 0 لبقولن : امنا أنه لا إله إلا الذي خلق الزيتونة سجرة 

مباركة » والزيتونيين وجعال ار ا 

أضربتم فتلفَت الزمان المشيح بوجهه؛ المليحٌ بنهره ونجههء ثم مدّ الإضراب مدّه. 
وبلغ أشدّه؛ فتساءل الناس: أفي الحقٌّ هذا؟ أفي الواقع هذا؟ ثم انقسموا فريقين. 

أضربتم فقال بعض الناس : شريو عن الدرس » وهر دوي وعن العلم , وهو غذاء؛ 
وقلنا لحن : أضربوا عن حاضر لا أمل شبهع لينشئوا مستقبلا كله امال وكله خيرات . 

إن 0 تي 000 5 ا لأجْدَى 5 من شهور ينفضين قُ مقدمات 

تلك ادروس كد الذهن, ونحن من تغذيتها للعقل والروح قُ شك مرساء وهذه 
دروس تغذي العقل فيعرف الحياة» تداق الإرادة فتعمل للحياة ع الخد الروح فتفقه سر 
الحياة» 5 العقيدة فيتبيّن كل إنسان واجبّه ع وتغذدي العزيمة فينبعث كل إنسان ف تأدية 


1) امرؤٌ القيس قبيلة من العرب. 
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واجبه» وتغذي النفس فتطهرٌ من أدران الخوّر والفسولة والتخنث والتردد» وإن هذه لجماع 
الأمراض التي أودت بأمتكم . 

اعندنا 0 فاين الحياة؟ إن العلم الذي لا 0-6 جهل بدي بغير اسمه! اعندنا 
علماء؟ فأين قيادتهم للامة ود بن آثارهم ف لوحيه الآمة وتوحيك الأمة؟ إن العالم إدا لم يقد 
انقادء فإن انقاد جاءت الفتنة والفساد. 


معذرة إليكم - يا أبناءنا - إذا لم نعمل لكم ” شيئًا فقمتم تعملون لأنفسكم . 

لعلكم سمعتم وحفظتم هذه الجملة : الناس بزمانهم أشبة منهم بابائهم» ولعلكم سمعتم في 
معناها تأويلين أو تأويلات؛ لكنها لا تقبل التأويل» لأنها من آيات الله في الأنفس والآفاق؛ فأين 
موضع لدم بزمانكم؟ زمانكم طائرء وأنتم واقعون» وزمانكم مصمّم ) وأنتم متردٌّدون » 
وزمانكم اكع وأنتم 00 وزمانكم ضاحلك مستيشة وحظكم منه العبوس والحزن؛ 
وفياء أن إن هذا الزمان تمثل بشرًا سونًا وانتسبنا إليه لعرّضنا وعرضكم على القافة... تريدون 
توا أباكم الزمانع 7 تصدقوا في انتسابكم اله فلكم العلو ولكم العحق.. 

كأن عبني تراكم فُ معهد كم تطوون الليالي كانم تطوون من التاريخ صحائف ») وتعافون 
الطعام؛ وكأنما تصدفون عن المعاني البطنية التي أذلت أعناق الكثير من أمّتكم فكانت 
المقادة إن إذلالهم واذلال الوطن بهم ء وتصومون وكأنما صوم عن الشهوات الغالة الى 
يده" الترهين اسان لضمائر الشرقيين وفضائلهم» إن صومّكم - وإن كان غير مشروع - 

لأزكى من صوم كثير من عاد الشهوات: 
في أ بناءناء راك و المفاي لي يونت يها ون رمه عدت لكان إضرابكم ضربًا من 
تعيب سنا 0 باللعبة الحقيرة» ويكسر بالبسمة المصطنعة؛ إن هذا النوع التافه من 

الاضرابات لا يبشيف خصماء ولا ينيل رغيبة» وقد ألفه الناس حتى ما يبالوا به بالة. 

ما :وان لو نال شبات ا الحية عشد ها 0 من بحس وهضيمة لأقاموا الدنيا 

إن دينكم وتاريخكم ووطنكم ورفات أجدادكم , كن أولئك ف حاحة ا هذا النوع 
السامى من مقاومة الجمود» ونفض غبار الر كود 

أبها الأبناء الاعرّة : 

أفي هذا الشمال قعدةٌ عن نصركم؟ إن كانواء فلا كانواء ولا كان من يلوذ بالاعتزال 
عن هذا النزال. 
6 ,رتنا كنم كدته: وأضيله دي. .فنا“ الماء" ليقن" إذا ديك «عليه :الحا البارط وفك الفليات: 
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أبها الأبناء الأعرّة : 
ما زلنا نتع أخباركم باهتمام» ونعوّذكم باشنحون بورد اكد عير كاذه أن تكن مرق 
ورائكم يد كك للمساعي الضائعة » او تكن لكم من حيث لا تشعرون» فقد عوّدنا هذا 
الزمان الفاسد عادات مرذولة في استغلال الشباب وتصريفهم في غير الطرق التي خلقوا لها. 
أبها الأبناء الأعرّة : 
لجع تنا يموقهم: الووان حتى فنا كه بولتين لها كي ستنذنا: ليق بحن افك اليه 
ل م ل ا ا ل ا 
المجيدء فحق علينا أن نتخيّر وأن نستجيد؛ وإنما أنتم ذخائر الغدء فواجب أن نحافظ وأن 
نضنّ؛ إنما أنتم كقّارة ما اجترحنا من سيئات» ولا يقبل الله إلا الطتّب؛ إنما أعماركم 
صحائف في تاريخ هذه الأمة» فجديرٌ بنا وبكم أن"قيرها ببالناقاك المالحاف» وأن ا 1 
دقائقها ق التوافه والصغائر. إنما عقولكم أسلحة للحرب الفاصلة بين الخير والشرء فواجب 
أن اشع ران نشي : إن عصركم بطل ع فين الى يه أن تكونوا أرطالة؛ وإن جبلكم سماوي 
التشوّفء فلا تخلدوا إلى الأرض ؛ وإن حاضركم جديدء فلا تكونوا منه في موضع الرقعة 
الالة تراث النحاة يسبعاء نوتم الا عمال العامرةة فلا 'تسوقوا لها الأقوال. الجوفاء؛ وإن 
دينكم ينهاكم أن تأعنوا الاموف با شيعت والفررنا :فخا وها لتر ةو التاذت يوان أربع خلال 
ارتفاها أنه ماده وأمرهم بها: الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى: «فواصبروا وصابروا 
ووابطواواتقوا: :ان لعلكم تفلحون 24 و «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 


ع 


مؤمنين 4# 
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0 خصائص المدرسة الاستعمارية الفرنسية في تخريج تلامذتها أنها لا تجري على منهاج 

المدارس العلمية في الاعتداد ات والدرجات» ثم الاعتماد على الشهادات 
والإجازات؛ إنما تجري على المنهاج الطرقي الحديث في تربية المريدين؛ وهو منهاج 
عجيب» مبني على اختصار الوقت واختزال الطريق واستعجال النفع من المُريد لا للمُريد؛ 
من أُوججه الشبه بين المدرستين الاستعمارية والطرقية الحديثة اللتين اصطحبتا في النشأة 
وتقارضتا النصر والمعونة» أن العلم ليس شرطًا في واحدة منهماء بل ريّما كان الجهل شرطا 
في صحة الانتساب إليهماء وفي كمال الاكتساب منهما؛ وما معنى الخصوصية إذا لم 0 
هذا بوإنما منت الآمر فيهنها على المواهب والحظوظ (وعلى اللحظات) من أساتذة 
الأولى 58 لثانية ؛ فلحظة من الاأستاذ ترفع التلميذ درجات» ولحظة مح من الشيخ تدفع 
المريد إلى النهايات؛ هذا كله باعتبار الأصل العام , م تأتي الشروط الإيجابية والسلبية في 
كل فرد؛ وأهمّها في الإيجاب الاستعداد للشرٌ في التلميذء وأهمّها في السلب التجرّدٌ من 
الدين والفضيلة؛ وتأتي بعد الأهمٌ مهماتٌ في الطرفين» كالسمع والطاعة والإخلاص؛ 
وكالتسليم في المشخصات الإنسانية» وموت الضمير الآدمي» وإخماد الشعل الفكرية وقطع 
ع الفطرية مع القوم والجنس والوطن . 

هذه المدرسة الاستعمارية تهيى تلامذتها 1 مريديها للشرء وترؤضهم عليه في حال تطول 
00 على نسبة استعداد التلميذ؛ وإنما ترّض نفوسهم على الشر بالجملة» 
فإذا جاء دور التفصيل لم يعجزها أن ل الفاتك منهم لباسّ الناسك» وتقلد الراعي وظيفة 
الداعي؛ وتسم الخلي بسمّة الولن؛ وتحرّك لسان الماكر بورد الذاكرء وتوْزْر أولاد الحرام 
ار الإحرام»' وتخلع على الصعلوك ألقاب الملوك. 
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ف حاؤيدة هذه الندوسة الاستععار :لتنا المقنفية + تلقيد بالمغرت الا فض 4 قفق 
قناطر الامتحان بخطوة» وغبّر في وجوه أساتذته بلهوة» وقطع أسئلتهم المتنوعة الكثيرة بهذه 
الجمل القصيرة» وهي 

«أنا روح الاستعمار وسرّه وحقيقته المشخخصة» وإنه لو لم يكن في الدنيا استعمار لكنث 
وحدي استعمارًا قائمًا بذاته» ولو انقطع الاستعمار - لا قدّر الله - فسأكون أنا وحدي حافظ 
أنسابه» ووارث أسلابه» وقيِم أبوابه» والمتعقد بتلاوة كتابه ؛ وأنا وحدي المثال المحمّق لقاعدته 
وأنا وحدي الدليل على خروج الاستعمار من صورته الذهنية إلى حقيقتة الخارجية» وإنني كنت 
أرجو أن أكونه لو لم يكن» فلما أخطأني من ذلك ما أخطأ ابن أبي الصلت من النبّة» لم أكن 
كابن أبى الصلت» بل كنت أول المؤمنين بهء الذابّين عن حياضه» المغددين كالذبابة في رياضه» 
الناشرين لدينهء العاملين على امتداد سلطانه ؛ وإنني عاهدت نفسي على أن أكون الإمجعها اتاد 
اواسم الخراساني للمتعيون» اونا كان طا: ب المكسو لامي ناا متاك ونيا ادن بقعاة 

مئي؟ وأين يقع المنصور والأمين من المستعمرين الميامين؟. .. فاجعلوني سيدا أكنْ لكم عبدًاء 
وأعينوني بقوة أجعل لكم بين البربر وبين العرب رَدْمَاء ثم لاتيتكم منهم بطوابير تملا البوابير»©) 

هذه ترجمة جوابه في الامتحان الكتابي. . 

وتلقو*" معطا اناوه 'وشيلان ”متعم دين انز تلمددة ,مات أيقلة: :الانناتدة: بريد 
6 لُحقيق أن يفعلَ ما فعله الحاج التهامي الجلاوي» أو لحقيق أن يكون هو - نفسّه 

- الحاج التهامي الجلاوي . . . 


وهبّه هو هو أو هو إياه» فما هو على الحقيقة بالتهامي كما سمّاه أبواهء ولا بالجلاوي 
كما عزاه من عزاه» ولا بالشريف المزواري كما يصفه الداكتهوة الكذنة واتم] هو شر مهيا 
للمغرب الإسلامي منذ كان هوء ومنذ كان للاستعمار فيه وو وهو وه 1 الك 
معد ةداق اوعفد الحق كلما نآمبت تأمكة:-وجلة :عن السكو تلكا ونا مهناف املع 
الاستعماريّة بسبء فقد فضحناها بأقوالناء ثم فضحت نفسها بأعمالها ؛ ثم فضحها الاستعهار 
بسوء استعمالها؛ فلم ببق إلا التفكير الجدّي والعمل اللخارم 7 وإبطال فعلها؛ وإِنَّ من 
المؤسف أن الخلاص منها لا يكون إلا مع الخلاص من أصلها الذي تفرّعت عنه؛ ومن 
مادتها التي تمدها بالنماء والبقاءء وإن ذلك لما يعمل له العاملون الصادقون المخلصون. 


ولا بعد من خير وفي الله مطمعء ولا ياس من روح وفي القلب إيمان. 
جد ايد ىد 


1) البوابير: جمع «بابور» وهو الباخرة. 
2 أصلها ويل أمّه ثم خففت بحذف الهمزة واتصلت الكلمتان في الكتابة. 
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قبل 0 معدودة - هذا الرجل التهامي الذي ليس من د ب بأخبث ما 
البشرية الرخيصة؛ وتطاول ع أن من 0 إلبه بحد 7 شهان اضيا وائنا لا ندري من 
1 حالئه لعجبا : أمن تطاوله ذاك وأين الشمك من السيياك؟ أ من مجيئكه 5 مقام واحد 
بلقيضتين ؛ ل ا يات في الأولى فاتكا جريثًا» وفي الثانية اليك 

أراد ف الأولى أن يظلم الناس ول يتظلمواء وآن: تقبط يداه فيهم بالضر والشر ولا 
يتكلّمواء وأن تكون َ الحق يو عله وتاج الأمة المغربية الماحدة موطنًا لرجله . . 
كيه مرة أخرى! لقد حاء بها 0 صلعاء ؛ 3 ماذا؟ ون يكون لأوائك 0 
الديخ أشقاهم القدو وه وس كيه و1 غشه وظلمه» كجهنم لمن حل فيها... يستغيثون فلا 
بغاثون . 

وأراقة'ق: الثاني أذتيكوة تميجاتها لدو« وظهدة لوو له تقر | بوكافلة بوتس اه ود وريد 

وممن يريد أن بجير الدين؟ 

من مجيره . ان قن جاره المنيع الجناب» بل من ملجئه وعصمته ) السلطان «محمد 
ابن يوسف)»). 


ويلّمه مرة ثالثة! أمن الدين الذي يدافع عنه أن يظلم الناس» ثم يحول بين فرائس ظلمه 
وضحايا عدوانه» وبين رفع ظلاماتهم إلى سلطانهم وسلطانه؟ 

أمن الدّين الذي يدافع عنه ما سارت به الركبان من أعماله المنكرة وموبقاته المشتهرة؟ 

من الديق»- أن. .يكوة. عدوا لأتصان الذرق + .وظيية ١‏ الأعذاء اليه ؟ 

وما لنا نتشدّد مع الرجل كل هذا التشدّدء وما لنا لا تُعذر إليهء فنسأل أيٍّ دين يعني؟ 

فإن كان يعني دين محمد بن عبد الله قلنا له ما قاله عمر لعقبة ابن أبي معيط : 


ال 


حنّ قَدَح ليس منها؛ وقلنا له: ليس الإسلام بعضَّك فاذرج» وليست داره بدارك 
فاخرج» وقلنا له: واضيعة الإسلام إن كنت أنت ناصره! وقلنا له: ما لك وللإسلام بعد 
أن« تعةوت: من «فضائلة :1 .ونع رك هن اديه .قوت حدووون ‏ كانيا تح عئدلة تك ورجانت 
الامتحان. . 
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وإن كان يعني نحلة الشاب الظرين”©؛ أو دين صالح بن طرين” © » قلنا: ما أشبه 
الاظل بالباظلنه. .وما أتحق العاطل يتصيزة” العاطل ادي 

لم يفت هذا المخلوق العجيب إلا أن يغلط يومًا فيدخل أحد مساجد مراكش الجامعة 
(ولو جامع الفناء. . . مثلا) فيصعد المنبر في يوم جمعةء ويخطب الناس» فيتباكى كما يتباكى 
بعض الناس عندناء ويتشاجى كما يتشاجون» ولا غرابة... فهما رضيعا لبان» وسليلا 
أمؤقة 6 وعكايهها امدومنة .ويد للك - فقط - يصبح الحاج التهامي من «رجال الدين)». . . 


3 شاعر جزائري تلمسانى كان ثي المائة السادسة للهجرة» في شعره معان قد تكون من شطحات 
الخيال ولكن او هرها ملحدة . ظ 

4) متنبئ ظهر في مدينة تامسنًا بالمغرب الأقصى ووضع لنفسه قرآنًا سخيفًا سمّى سوره بأسماء غريبة ؛ 
وفتن به كثيرًا من القبائل البربرية» وكان ظهوره في خلافة هشام بن عبد الملك في سنة 127 واصله 
من قبيلة برغواطة البربرية» أخباره في ابن خلدون والقرطاس والاستقصاء. 


6 الوبراهيمي 3 


48 


ابليس يآمر بالمغروف!...' 


7 ف أبواتث الشيخرية بالإسلام ؛ أسمجٌ من هذه الفصول السخيفة التي تقوم بتمثيلها 

السياسة الفرنسية في شمال أفريقيا؛ وإن لها في الجوانب الدنيوية لمنادح؛ فما بالها 
نحرٌُ إلى التحرّش بالدين» هذا النوع البارد من الحنين؟ لم تتورّع أمس عن نصب موظف 
مسيحي رئيسًا لجمعية دينية إسلامية بالجزائر وقسنطينة؛ ولم تتورّع اليوم عن نصب التهامي 
الجلاوي محاميًا عن الدين» ومشففقًا عليه» ومتتصرًا له؛ وإِنّ بين الحادثتين لمسافة مملوءة 
باللأحداث والتجارب التي تحمل المذنب على التوبة والإقلاع؛ ولكن القائمين على هذه 
السياسة لا يتوبون ولا هم بد قروم وان من لتكارار درا حامكا + -وأرحامًا متشاركة: فما 
جُدْبَ هنا وخاب» محكوم عليه بالخيبة هناك؛ ولا يُغني عنه أن يتقدّم هنا بقئعة» وهناك 
بعمامة . 


إن ظروف الحادثة» والجو العالمي المتحكم في أعصاب السياسبين» والأحداث التي 
سبقتها في المحيط المغربي الخاص» كل أولئك تدل على أنها كانت مدئرة لأوانهاء وأنها 
رواية من فصل واحدء اختير لتمثيلها رجل واحد؛ ولم يُسدّل الستارء ليبقى المجال واسمًا 
للنكرات الم الي تظهر في الملعب بعد ذلك؛ فالوقت محدّدء والأسباب ا 
والمناسبة منتظرة» والحَفثل تام الحفظ والتلقين . 

وكل هذا ليس نما يطينا شالمة لان شىء مألوف: لبسن تجديك ف السياسة الاستعمارية ) 
ولا غريب عنها؛ ولكن الذي أزعجنا وأثار اهتمامنا لجدّته وغرابته» هو عرض الدين في 


»ه ‏ نشرت في العدد 144 من جريدة «البصائر»)» 26 فيفري سنة 1951. 
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الروايةء وهضيمته» والانتصار له... فهذه القطعة من الرواية هي التي لمسَت مواقع 
الإحساس مناء فقلنا: أصحيح أن الإسلام بالمغرب في خطر؟ أصحيح أن هذا الرجل هو 
الذي يقوم بنصرهء وقد كنا نعلم - ونحن أطيّاء هذا المرض - أن الإسلام في جميع مواطنه 
تحيط به أخطار لا خطر واحد؛ وأنّ بعض أخطاره هذا الرجل وأمثاله... وأن أكبر الأخطار 
وأعظمها ما التجأ إليه هذا الرجل من أنواع الحماية؛ فهل جد في الاكتشافات الطبيّة أن 
يكون السرطان دواءً للسل؟ وهل جد في القوانين الاجتماعية أن يكون «حاميها حراميها), 
كما يقول المثل الشرقي؟ 


ارت أخاز الحادثة» وردّدتها الصحف والمذاييع » وقعقعت بها البرّد في الشرق 
والغرب؛ وقال كل قائل فيها رأيه: صوابًا أملاه الإنصاف ومخخصه التحقيق» أو خطأ أملاه 
الغرض وزوّره التلفيق» وهوّنها بعض الناس غفلة عما وراءهاء وهولها بعضهم حذرًا مما 
وراءهاء: أو استغلالا لما وراءها؛ وسكتنا يدن حن هدرت الشقائق وقوت». لآ استحفافا 
بالحادثةء فلعلنا من أكبر المتشائمين بعواقبهاء المقدّرين لخطرهاء المدركين لمراميها؛ 
ونكها يكنا لطر كلنة حلفاك اند فإن نطقوا كانت كلمتهم فصلا في القضيةء 
سكتوا كان سكوتهم حب على الدين» وحجة ناهضة للمعتدين. 


كنا نتتظر كلمتهم في هذه القضية التي له لإبائهم . وامتيحانا الكرامتهم . وَظعًا ف 
وو حمل انه 0 كن 0 006 مسؤولون 7 0-6 أين 0 إدا كان ما 


ولنا مع هذه الطائفة حساب» ولنا عليها عتاب ؛ لبر سيك ات اين هذا اليف 
واللؤ سين على جعزماتة #تروقك ونوا سلظ ان لوقا فيا قتقكلو | اقنده: و استحدرا .رذ لبوا 'فمية 
فأضاعوه ؛ حتى خرج الآمد تمن أبديهب: نهار رن أل سنبية تحن تصريةا ول قيادة ؛ 
فوقعت الأمة فريسة للمبتدعين في الدين» والمتسلطين في الدنياء والمتبعين لأهوائهم في الدين 
والدنيا؛ وإذا نام الحارس » استيقظ اللص» طبيعة لا رم وصبغة لا تحول» وهذا هو 
حال علماء دعاك اضر والتريده ل يقرموا يكن بحق الله في عباده : فأصبحوا صخر كة نيد 
عباده ؛ وكساهم اله توب ع فنضؤه فأذلهم , ٠‏ #ومن يهن اندرن) له من مكرم © . 
ولو أنهم قاموا بواجباتهم في حماية الدين» وحافظوا على سلطانهم الديني الروحي 
ةو" نافد 2 عُكَاد المادّة: وقطعوا الطريق على المقطاو ليق نكي ستو يلو فساو لكاتو 
6 صدين لهذه البوادر الخبيثة التي تبدر في كل حين من أصحاب الجاه الدنيوي» 
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وأصحاب الغرض السياسي ؛ والفريقان في جميع أطوار التاريخ يتجاذبان في حالي تصافيهما 
وتجافيهما 50 وهي اتخاذ الدين سَلنًا لأغراضهما الدنيوية والسياسية ؛ ولو بما يهدم 
الدين؛ وقد تلبس دعوى حماية الدين لبوس صدق زائقاء إذا صدرت من منتسب إليه» 
ولكنّ الشناعة التي لا توارى» والفزية التي لا يصدقها عب ولا ذكيء هي صدورها من 
اد عنهع مجاهر بعداوته» كدعوى المسيحيٌ حماية اللإسلام ؛ أو دعوى المسلم حماية 


الأنصاب والأزلام . 


علماء الدين - إذا أصلحهم لله - هم حماة الدين حمّاء وهم المؤتمنون عليه؛ وهم 
- إذا عافاهم لله امن الجبن والطمع ض دقاف بو ا نقينا رف بو اناعد وأبصاره ؛ وغم جد إذا 
ددم 3 0 وقسيّه » وحباله وعصئه, وكلهم إذا جمع الله كلمتهم - غفاره 
ودوسهء وخزرجه وأوضيةة ولو أن علماءنا - من خمسة قرون - حافظوا على تلك الصولة 
التي كانت لسلفهم على أهل الدنيا والسياسة؛ لسرّت إلينا منهم نفحات ينعشّنا عبيرهاء 
ولمحات يهدينا شعاعهاء وإذن لا يكون لهؤلاء الأدعياء في الدين هذه الجرأة على الدين. 

أما والله لو أن الحاج التهامي كان يشعر بأن علماء الدين محتفظون بقوّتهم وسلطتهم لما 
حراتقه فين باقتراف: ما اقترفه» ولق لقع الت املكف .ولكيه شغر يكاق الغاب مق أشالة: 
وفراغ الميدان من أبطاله» فتجرّأ ثم اقتحم.. 

ولسنا في هذا الموقف فضوليين» فلو أن الحاجٌ التهامي دافع عن منصبه المخزني» وعن 
نفوذه الإداري» واستعان على ذلك بمن شاء» وركب في ذلك من الوسائل ما يركبه أمثاله 
من أمراء الإقطاع» وأحلاف السيوف والانطاع ؛ لها لف أنظاتنا إليه» ولما خالف الور 
التي نحملها له في أذهاننا؛ ولكنه فاجأنا بدعوة لم يسبقها إرهاص» أذ فينا للصلاة بلغة 
الزنوج» فادّعى أن ثورته إنما هي لحرّمات الدين المنتهكة؛ ثم غلا فطلب من فرنسا حماية 
الإسلام» كما نقلت عنه بعض الجرائد الفرنسية فأزعجنا من ذلك ما يزعج كل عالم مسلم 
يغار على الإسلام أن تُنتهك خرماتهء ويعٌدٌ أكبر انتهاك لها أن ينتصب لحمايتها إمام 
المنتهكين لهاء وأن يستعينَ في ذلك بأكبر العاملين على انتهاكها. 

إن وطن الإسلام حيث ثُقام شعائرٌه» وتتناوح عشائره» فلنا في كل قطعة منه شرك ولنا 
في كل قبيل من أهله نسبة» وعلينا في كل موقف من مواقف النضال عنه حق» فليهناً الحاج 
التهامي , فوالله ما كنا تتوقع له أن تكون عاقبة علوّه جفاء لسلطانهء وتنكًا لاخوانه» واحتقارًا 
لدينه» وسعيًا في نكث الحبلء وتشتيت الشمل»ء واستعاذة من الفخ بالخاتل» واستعانة على 
الحياة بالقاتل. . 
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ونضّر الله وجوه إخواننا علماء الدين بالمغرب الأقصى» فقد بلغنا أنهم قالوا كلمتهم في 
القضبة 4 فأذوا الأمانةان:..و افوا الجن وكريكر امن نيك ونامرا بواجت عقن بيه الك 
وتدفع به التهمة عنًا جميعاء ومحوا هجنة مُجنة السكوت في المقامات الحرجة التي ألف علماؤنا 
أن بلوذوا فيها بالصمت؛ 50 عه ولا يخذلون باطلا: ولا يبوءون فيها بمحمدة من 
المح ولا من المبطل» وبلغنا أنهم كانوا في هذا الموقف على إجماع تخْرٌ له أصنامٌ الباطل» 
وبلغئنا قطع من عرائضهم المرفوعة إلى السلطان؛ فإذا كي ران كوه أذ لا غرائضن 
مكتوية الحيت سيك بس 
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أذ حامر تتعاطف " 


طانا نعينا على المسلمين خصوصًاء وعلى الشرقيين عمومّاء هذا التقاطع الذي شتت 

شملهم : وفرّق جامعتهمء» وصيّرهم لقمة سائغة للمستعمرين؛ وطالما شرخنا 
السامية: اسان التواضل والتراجم والتقارب الكامنة في دنع وأقمنا لهم الأدلة» وضرينا 
لهم الأمنال هوقا المثلات, وجلونا العبر؛ كانه ل الشر تتوالى» فيتمارون بهاء 
وصيحات الضحايا منهم تتعالى» فيصئُون عنها؛ والزمنُ سائرء والفلك دائر؛ وهم في غفلة 
ساهون . 


دعوناهم إلى الجامعة الواسعة التي لا تضيق بنزيل» وهي جامعة الإسلام ؛ إلى الروحانية 
الخالصة التي ا تشاب بدخيل : وهي روحانية الشرق؛ وحذرناهم من هذه الأفاخيص 
الضيقة . والوطنيات المحدودة» اللتى هى مي شفائهم ومبعثبث بلائهم , وبكنا لهم أنها دسيسة 
استعمارية» زيّنها لهم سماسرة الغرب » وعلماؤه وأدلاؤه؛ وغايتهم منها التفريق» ثم 
التمزيق » ثم القضمء كم الهضم » أن الاستعمار كد ريل الدسيية واشافها ت نشت قطءة 
له فيهم : وينقض دين اله عندهم ؛ ففطرة الله تُلهم نصر الأخ لأخيهء وحماية الجار لجاره؛ 
ودين الله يوحب حقوق الأخوة وبدعو أت إيثار الجار والاحسان إلبه ؛ وهو بهذا يعم 
التناصرءع 00 فُ الأرض شرعة التعاون» فما من. جار إلا له جار» والناس كلهم 
ل فإذا 0 بهذه الشرعة 13 حدودها عم التناصر ل 0 المنافة على 
المغيرين » وعلى الكتهدو بن الارقي ولكنٌ الاستعمار - بهذه الدسسة: حا.وول شرعة الله 
بشرعة الشيطان» فهو يقول لك: أقصر اهتمامك على دارك» ولا تلتفت إلى دار جارك»؛ 
ويوشوس. للجان مكل ذلك 4..ختى. إذا أطاعاه ات الدارئة: .واستعبد: الجارين. 





»م نشرت في العدد 148 من جريدة «البصائر»)» 26 مارس سنة 1951. 
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وما زال الاستعمار يروؤض المسلمين والشرقيين على قبول هذه الدسيسةء ثم على 
استحسانهاء م على الأخذ بها حتى ملعو ف الأرض مكنا ليس منهم الصالحون. . 
ثم تقطعت الأمم جناعات 6 :و كلما انس منهم مخيلة انتباه غرّهم بما يغرٌ به الشيطان» 
بشجرة الخلد وملك لا يبلى , وجرّهم بما بنجرٌ به الصبيان: ألفاظ فارغة وتيا وألقاب» 
وعروش من أعواد» ‏ في مسيل واد؛ حتى ابتلع ممالكهم» واسترق ملوكهم» واحتجن 
أموالهم» وتركهم مثلا في الآخرين؛ واعتبة ذلك بهذا 0 0 في شمال أفريقياء 
وعد بذاكرتك إلى مبد! أمره» وكيف أكل النارف ونه جو فياك طاو ود قي 
الخلس» ويدّرع العغلس؟ وكيف أطعمئه غفلتنا الكراع, اليه ل ارد ع استوعت 
لي ا وكيف كان يعتدي على الجزءء فيقابله الكل بالهزء. اعتبر ذلك تر أننا 
ما أخذنا بغتة» ولا سَلبنا هذا الملك الضخم فلتة؛ وإنما هي آثار تلك الدسيسة فيناء 
استبدلنا التناحر بالتناصرء والتعاوي بالتعاون» ثم نزلنا دركةء فأصبحنا وإن الأخ ليقتل 
أخخاة :في سيل قاتلهها ممًا ».وار اتعظ- الاخين متا" بالآول لما'مة الانتتعمان هذا المد .وله 
بلغ فينا إلى هذا الحد. 


ولك :سعط الفط د الاأتضو» روطادف الرقنا الكاطةة تاها نك دلكاة. رادت 
غرشا: وأذلة كينا ١‏ .وروصضع شرقا »و شيك خردات» :واعملتة أحراوا»* وكيد اصواناء 
وحطت أعلياء من مراتبهم» ونصبّت أدنياء في غير مناصبهم» واستعانت على العقلاء 
بالسفهاء» وسلّطت الأخ على أخيهء والرّعيّة الآمنة على ملكها الأمين؛ وأشعلت النار 
بناء لتُطفئها بنا... فلا يكون ضرامها في الإشعال والإطفاء إلا أجسامنا ودماؤنا... وجنت 
- بذلك كله - ثمار ما زرعته من تفريق؛ ورأينا - رؤية العين - ما كنا نحذره على 
الجتاميي وتحدن قله" لفق ب ارأرنا «النكال. الميعت دق التنان :الاستتتمان بالتميد 
على أخيه المسلم» وترويع المسلم بأخيه المسلم» وخوف المسلم من أخيه المسلم؛ كل 
ذلك والدين واحدء والوطن واحد»ء والمصلحة واحدةء والخصم المترئص واحد؛ ولولا 
حكمة من العقلاء» وأناةٌ من الحلماءء لأريقت دماء المسلمين بمُدَى إخوانهم» في سبيل 
تمكين الاستعمار من رقاب جميعهم؛ ولعمري إنها لأقصى غاية من الفساد بلغناهاء وأقصى 
أمنئة للاستعمار نالها بنا فينا. 

من كان يظنٌ أو يتوقع أن جلت سما على عرن ب لررئن اطاحم العريفة ا 


بخيله ورجله؛ بل بخيل المسلمين الذين رفعوا دعائمه ورجلهم؟ من كان يظن و يتوقع أن 
الاستعمار يبلغ منا هذا المبلغ ؛ فيدوسنا باعلا وبريق دماء نا كفا وينتصر علينا بناء 


10114 آثار الإمام محمد. المشيين الإبراهيمى 


ويصيّر من بعضنا لبعضنا «بعابع» تخويف» ووحوش إرهاب» ويبلغ في ترويضنا إلى حد أن 
نصبح أذلة عليه» أعزة على قادتنا ورجالنا؟ من كان لا يظن ذلك ولا يتوقعهء فها هو ذا 
0 غير مظنون» وواقع غير متوقعم» ولثن وقع متفرقا في غير المغرب» فقد وقع كله 


14 


وكأن الأزمة اشتدّت لتنفرج... وكأنٌ القنديل آذن بالانطفاء فتلك إيماضئّه الأخيرة؛ 
وكأذ ايك الل :التن «ارتفعت عتا نيما كسيك أينا قد لأفيسا هذه المرة. الال بر معدن 
المحن التي جرّها الاستعمار على الإسلام وعلى الشرق» كانت أجمع للقلوب» وأدعى إلى 
التناصر من هذه المحنة؛ فقد كانت عاملا إلهيًا فتح العيون العُمِيء والآذان الصمّء 
والقلوب العُلفء وأيقظ الشواعر النائمة» ونبّه القوى الخامدةء» فتعاطفت الأرحام 
الوثقا طعة ..وتعادفت الأرواح المناكزة 4 تكانف تللق" الدوعةالحادفة بع السخط .والتضتب 
والامتعاض؛ ظهرت في صحف الشرق» ثم سرت إلى حكوماته وهيثاته» ثم انتقلت عدواها 
إلى الشعوب؛ فكوّنت إجماعًا رهيًا على انتصار المشرق للمغرب» لم يسبق له مثيل؛ 
وكانت غضبة إسلامية ارتاع لها الاستعمارء وقدّر عواقبهاء فلاذ بالحيلة والكيد والتهديد 
على عادته؛ ووامًا لها غضبة لو اعترتنا مرةً أو مرتين قبل اليوم» لما عاش الاستعمار بيننا إلى 
اليوم ! 


اك 


اناك عل متنا حدما زلنا تملك أستلتحة أو أحسًا امنتعمالها مجسعية لا رهينا صهيون 
وترون مشاه وكة طالع الاستعمار ما زال بغفلتنا وتخاذلنا ادل نين معد التسعو )ييه 
((اشعد بلع فلو عاملناه بغير هذه المعاملة لكان منزله «الدّيران) . ولو أن المسلمين 
والفدقيت عهرنا ترا خصومهم في كل معترك سياسي بمثل هذا الإجماع في الرأي» والتواطؤ 
على الخضيت 4 لهتموا أنيابهم عافن بوتلموا أظافرهم الجاسية» ولكنهم لانوا لخصمهم 
ولك فقسا عليهم ا وعوؤدوه أن لا يلقوه جميعًا؛ فعؤدهم أن يلتهمهم جميعًا . 


ونكون عقلاء واقعيين إذا قدّرنا أن هذه الضجة التى أثرناها ستنتهى بلا فائدة» ولا تنال 
تن انطو الا فتعا ون لك :نا اتعرافط فاق | بخالهه ن إسكا رك كلها .لجو« لكي لما تعره 
من أنفسنا من عيوب الانخداع والاغترار وسرعة التراجع » وعدم الاستمساك؛ ولكننا نكون 
عقلاء واقعيين أيضًا إذا قدرنا هذه الضجة قدرهاء وأعظمنا آثارها النفسية في الشعوب 
الإسلامية والشرقية» وأقمناها دليلا على شمول اليقظة لهاء وحياة الشعور فيهاء وانتزعنا منها 
فألا ما ينتزعه الاستعمار منها طيرة. 
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أيتقِم ما الاستعمار أن نتناصر بالكلام؛ وهو سلاح المغلوب» ونتعاون بالأقلام» وهي 
بقية المتاع المسلوب» وتتعاطف منا الأرحامء وذلك أيسر مطلوب؟ إن صم ذلك منّا فلا 
رضى ولا حظى» ولا زال غضبان حرذا. 

| إننا لا نلومه إلا إذا لمنا السباع الضارية على الافتراس؛ وإنما نلوم أنفسنا أن لا نكون 
شوكا في لهواته » ونغصًا في شهواتهء وسوادا في لونه » وفسادا 5 كونه» وضياعًا 8 صونه ) 
وخذلانًا في عونه؛ ولو كنا ذلك لأنصفناه وانتصفنا لأنفسنا منه. . . 
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نا 


1/ جمع زغربف: وهؤ الماء الكتين المستبحر. 


(2 


2 5 
(هدية إلى حٌماة العروبة بالمغرب الأقصى) 


كت فقالوا: هدنة من مسالم 
وبِينَ اختلاف النطق والسكت للّهى 
وما أنا إلا البحر: يَلقَاك ساكنًا 
وما في سكون البحر منجاة راسب 
ولي قلم اليتُ أن لا أمدّه 
جرى سابقًا في الحنّ ظمان عائمًا 
يسدده عقل رسا فوق رَيُوة 
إذا ما اليراع الخرٌّ صرّ صريره 
ومن سيئات الدهر أحلاث فتنة 


ومن قلمى 


فيا نفس لا يقعد بك العجزء وانقضي 
: 8 ع 3 

حرام ؛ قعود الحر عن ذود معتد 

وتتشل”©؛ سكوث الحرعن عسف ظالم 

4 0 دب الضّوء فومي مداه 

وما كان جند الله أضعضف ناصحًا 


وقلت» فقالوا: ثورة من محارب 


مجال ظنون» واشتباه مسارب 
ويلقاك جيّاشًا مهولَ الغوارب 


ولا في ارتجاج البحر عصمة سارب 
بفتل مُوارِء أو بختل موارب 
لأمواه: :دتباه: .القزار. الأغارن9©) 
لد 
نجا الباطل الهاري بمهجة هارب 
اشم مف ل قورت 
عليهم بِوَدْقَرٍ من سمام العقارب 


روّاها مُعين التجارب 


بنصرة إخوانء» وغوّث أقارب 
رمى كل ذوْد في البلاد بخارب 
رمى كل جنب للعباد بضارب 
ع ل ل لي 
ولا سيفه الماضي كليل المضارب 


نشرت في العدد 150 من جريدة «البصائر»» 9 أفريل سنة 1951. 


بسل حرام . 
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ومن جنده د وا 0 
الأخلاق : لسن ا 
به 1 ل 5 
وتنحطة في قوم فيهوون مثل ما 
ينال العلا شعبُ يُقاد إلى العلى 


و 
ومن حندهة 


2 
3 


رعى الله من عب المشارق إخوة 
توافا على داع من الحق مُشمع 
0 رام مالي ) لا نضار وفضة 
وهم موردي الأصفى المروؤي لعُلني 


اذا كدت 


4 : 

وما صنع الفارٌ المهين عانت” 
إلى 'أفق. :قعل اللقضاك -مقارتب 
ترى العين من مهوى النجوم الغوارب 


بنشوان» من نهر المجرّة شار 


تنادوا فدوى صوئتهم قُ المغارب 
وَوفةًا ا قُ 0 الا غرفت 


وهم ربح أعمالي وتججح ماربي 
0 5 
31 الات مشاربى 


مارد قصر منيف ضرب به المثل: تمرد مارد وعرٌّ الأبلق. 
سد معروف باليمن» ترتّب عن اختلاله سيل او المذكور في القران» وهو في منازلٍ عا : 


١أم‏ الخيار) كنية اصطلح الأدياء 


5 النجم الراجز: 


قد أصبحت أم الخيار تدّعي 


عليّ ذنبًا كله لم أصنع 


4427 


ف الصراتن مق أناننا القامليه عل تكننة ‏ فزلتنا رهام لهذا اميق اقول 


ووحه هذه التكنية أنها كانت تتجنّى علينا » وتخلق لنا من الذنوب م لم نصنعه ) كلما آراقت 


الحاق لأ 43 انان 
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عروبة الشمال الافريقج" 


.. الشمال الافريقي بجميع أجزائه طبيعية» كيفما كانت الأصول التي انحدّرت منها 
منها العادات والتقاليد؛ وهي أثبت أساساء وأقدم عهداء وأصفى عنصرّاء من إنكليزية 
الادكليه :.والهانة: الا لمان 
قضت العروبة بقَوّتها وروحانيتها وأدبها وسموٌ خصائصها وامتداد عروقها - في 
الأكرمين الأول من نبات الصحارى وبُناة الحضارات فيها - على بربرية كانت منتشرة 
بهذا الشمال» وبقايا آريّة كانت منتشرةً فيه؛ وفعل الزمن الطويل فعله حتى نسي الناس 
ونسي التاريخ الحديث أنْ هنا جنسًا غير عربي؛ وضرب الإسلام بيُسره ولطف مدخله» 
وملاءمة عقائده للفطرء وعباداته للأرواح» وآدابه للتفوس» وأحكامه للمصالح؛: على كل 
عرق ينبض بحنين إلى أصل» وعلى كل صوت يهتف بذكرى إلى مّاضٍ بعيد؛ وزاد 
العروبة تثبيئًا وتمكيئًا في هذا الشمال هذه الأبجدية العربية الشائعة التى حفظت أصول 
الدين» وحافظت على متون اللغة» ودوّنت الآداب والشرائع » وكتبت التاريخ» وسيّملت 
الأحكام والحقوق» وفتحت الباب إلى العلم» وكانت السبيلَ إلى الحضارة. 


كل هذه العوامل صبّرت هذا الشمال عربيًا قانّ العروبة على الأسس الثابتة من دين 
عربي» ولغة عربية» وكتابة عربية» وأداب عربية» ومنازع عربية» وتشريع عربي؛ وجاء 
التاريخ - وهو الحكم في مثل هذا - فشهد وأذّىء وجاءت الجغرافيا الطبيعية فوصلت هذا 
الشمال بمنابت العروبة من جزيرة العرب؛ وجاء الزمن بثلاثة عشر قرنّاء تشهد سنوها وأيّامها 
بأنها فرغت من عملهاء وتم التمام» ووقع الختم؛ وأن عروبة هذا الوطن جرت في مجاريها 


هه نشرت في العدد 150 من جريدة «البصائر»ء» 9 أفريل سنة 1951. 
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طبيعيةً منسابة» لم يشبها إكراهء ولم يشنها عنفء ولم يون فيها عامل دخيل» ولم تقّم 
على تحيُّل أو استغفال؛ ولمعي الروت كرت الروج / والفطرة سايرت الفطرة» والعقل 
أعدى العقل ؛ وكأن الأمم التي كانت يُغطي هذه الأرض قبل الاتصال بالعرب» كانت 
مهيأة للاتصال بالعرب؛ أو كأن وشائج من القربى كانت مخبوءة في الزّمنَء فظهرت 
لوقتهاء وكانت نائمة في التاريخ فتيّهت لحينها؛ وإن الأمم لتتقارب بعد أن كانت متباعدة» 
مثل ما تتباعد بعد أن كانت متقاربة؛ ولا يتوقف التقارب إلا على دعوة مصحوبة بحجّة» أو 
حادثة مقرونة برجّحة» وكلتاهما وجدت في الإسلام . 


إن كل ما بحتجٌ به القادحون في عروبة هذا الشمال هو حجة عليهم؛ فالدّوَل التي قامت 
فيه -- كاللمتونية والرستمية والموحّدية والصنهاجية والمرينية والزّانية - ليس لها من البربرية 
إلا النسبة العرفية» وهي فيما عدا ذلك عربية صميمة : عربية في الضروريات المقوّمة للدولة. 
كوظائف القلم من إدارية ومالية» ووظائف القضاء من عقود وتسجيلات» وعربية في 
الكماليات التي تقتضيها الحضارة والترف» كالغناء والموسيقى والشعر»ء فما علمنا أن شعراء 
البلاطات في تلك الدول تقربوا إلى الملوك بالشعر البربري» إلا أن يكون في النادر القليلء 
وفي حال الاصطباغ بالبداوة الأولى. 


هذه العروبة الأصيلة العربقة في هذا الوطن: هي التي صيّرته وطنًا واحدّاء لم تفرّقه 
إلا السياسة» سياسة الخلاف في عصوره الوسطى» وسياسة الاستعمار في عهده الأخير؛ 
وهذه العروبة هي مساكه على 0 المفرّقات» وهي ملاكه على وفرة العوامل الهادمة, 
وهي رباطه الذي لا ينفصم؛ ببقية أجزاء العروبة في الشرق» وهي السبب في كل ما يأخذ 
من تلك الأجزاء وما 535 » فينصرُها في الملمّات» ويتقاضاها النصر في المهمات؛ 
فالعالم العربي بهذه العروبة المكينة كالجسد الواحد إذا ألم بجزء من أجزائه حادث» أو 
زلكاءة فقيية داعت لهات السراء بالنصرة والغوث» أو بالتوجّع والامتعاض؛ وقد 
امتحن المغرب الع حو على لي ا هد الجسد - هذه المحنة ايدام ارد 
في عقشابيلهاء فهيّت مواطن العروبة كه قينا وك في وجه العادي.ء فقال كل عاقل في 
الدنيا: إن هذا التضامن طبيعي» لأنه حنين العرق إلى العرق» ومجاوبة الروح روه 
ونداء الدّم للدم ؛ وآنه' فقن مف شعات ‏ الفطرة الاتساتية .“ل تمللك: القوة الهادية :رهامو 
ونعرة من ذوي رحمء لا يتوبجه إليهم فيها اللوم فضلًا عن المؤاخذة؛ وهل يُلام يهود 
أميركا على انتصارهم لإخوانهم يهود ألمانيا؛) وهل ثُلام فرنسيّو كندا إن توججعوا لكارثة 
حلت بإخوانهم في فرنسا؛ إنها نعرة طبيعية لم يضعفها الإغراق في البداوة» ولم يخمفها 
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الإمعان في الحضارة» ولم يشذْ بها دين ولا علمء وما العرب إلا من الناس» وما هم 
بأقلّ حظا في الإنسانية من الناس. 


هذا هو فج الحقائق الذي يسلكه العقلاء فلا يضلٌ بهم سبيل» ولا يفسٌد عليهم تعليل؛ 
فأما الاستعمار فإنه يسلك في ذلك كله فجاجًا طامسة الأرجاءء فيتناول الحقائق الثابتة 
بالتشويه والمغالطة» ثم بالمكابرة فيهاء ويُجادل بالباطل ليُدحض به الحق؛ وكأنّ سنن الله 
(مستعمرة) أيضًا. فهو ينقلها من رُقعة إلى رقعة كقطم الشطرنجء إذا خالفت سنه هوء 
وينقض قوله بفعله» وفعله بقوله» كلما أفحمه المنطق وأوهى حجته. 


ينكر الاستعمار عروبة الشمال الافريقي بالقول» ويعمل لمحوها بالفعل» وهو في جميع 
أعماله يرمي إلى توهين العربية بالبربرية» وقتل الموجود بالمعدوم» ليتمٌ له ما يريد من محو 
واستئصال لهما مكًاء وإنما يتعمد العربية بالحرب لأنها عماد العروبة» وممسكة الدين أن 
يزول» ولأن لها كتابة» ومع الكتابة العلم؛ وأدباء ومع الأدب التاريخ» ومع كل ذلك» 
البقاء والخلودء وكل ذلك مما يقَضُّ مضجعه » ويطير منامهع ويصحٌ مسمعه » وبقَصّر مقامه. 


وما هذه البدّوات التي تبدو منه حيئًا بعد حين» إلا وسائل لمَحْو العربية ونقص العروبة من 
لز فيا تكلب عا حيتي الو نوها فد العووة "هذا : التكيع ونيد اليو القرادقي 
وها قفنت :3 المقاومةاه. أ ركيه مجريفة رقن ليامن القراقين كا اتيياً لنياف ستيه 
مصلحة؛ وجنّد لها من الأشخاص كل حاكم» وكل طامع» وكل ذي دخلة سيئة؛ ومن 
الأعمال: التطبيل والتزمير» والإعلان والتشهير؛ ومن المعاني الاستمالة والتيسير والاستهواء 
والتغرير» والإغواء والتبشير؛ وما الظهير البربري في ذلك الباب بأول ولا أخير. 


كل ذلك الجهدء ومثله معه مصروف إلى غاية واحدة» وهي محو العربية وقتل العروبة؛ 
وكلّ ذلك الجهد مردف بجهد آخر في إحياء المعاني الميتة التي قتلها الإسلام من بدع 
وضلالاات... 


ومن أباطيل الاستعمار وتهافته» أنه يسمّى السودانى المتجئّس بالجنسية الفرنسية ليومه 
أو لساعته: فرنسكاء ويلحقه بنسبهء ويُساويه به قي حقوقه ومميزاته؛ ثم ينكر على البربري 
- مثلاً - أن يكون عربيّاء بعد ما مرّت عليه في الاستعراب ثلاثة عشر قرنًا وزيادة» وبعد 
أن درج أكثرٌُ من ثلاثين جيلا من أجداده على الاستعراب» لا يعرفون إلا العربية لغة 
يتكلّمون بها ويتأدّبون ويتعبدون؛ فليت شعري: أيهما أقرب إلى الواقع: الْبَدَرِيٌ 
المستعرب» أم السوداني المتفرنس؟ وأيهما أنفذ؟ أحكم اللهء أم حكم الاستعمار؟ 
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ومن آيات بغض الاستعمار لكلمة العروبة ونفوره منهاء أنه لا يريد أن يعترف بأثر من 
آثارها الطبيعية من تراحم وتعاطف» فهو في محنة المغرب الأقصى الأخيرة» وما أثارته من 
غضب العرب وسخطهم وإجماعهم على الاستنكارء لا يَرّد ذلك إلى مرده الطبيعي» وهو 
التعاضد الجنسي» وإنما يردّه إلى شيء آخر تنكره روح هذا العصر المنافق» وهو التعضّب 
الديني» كل ذلك ليبعد عن خواطره - ولو بالتوهّم - خيالَ العروبة مجتمعة الشمل» متصلة 
الأسباب» موصولة الأرحام» معلنة لعروبة الشمال الافريقي ؛ وتعٌمي الأهواء عينيه على حقيقة 
مجردة» وهي أن حظ العرب المسيحيين في مصر والشام من التألم لمحنة المغرب الأقصى » 
لم يكن أقلّ من حظ إخوانهم المسلمين. 

إن الاستعمار - على ذلك كله - ليعرف عروبة هذا الشمال ويعترف بها؛ ولكنه 
ممن يكتمون الحق وهم يعلمون؛ فقد احتلّ هذا الوطن فكانت أقواله في الحرب 
والسلم» وأحكامه في العدل والظلمء كلها جارية بأنه عربي» وعلى أنه عربي» وكلمة 
العرب 413565 وع.] التي يطلقها على أهله 0 أو لير ير حجة عليه؛ ولكنه فى مبتد| 
أمره ومنتهاه رجس من عمل الشيطان» وهل في عمل الشيطان خير أو حق؟ إنما هو عنادٌ 
للحق» وتزيين للباطل» ونقض للخيرء وبناء للشرء وما شاء الشيطان من النقائص . 
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موه عي 7 





فلسطين!!. إن في. قلب كل..مسلم جزائري من قضيتك جروحا.:دامية » .وفي. جفن كل 
* . مسيلء .. جزائزي. من محنتك .عبرات. هامية ؛ .وعلى لسان كن . مسا جزائري. في. جك 
كلمة مترددة هي : فلسطين قطعة من و طني الإسلامي الكثين قبل أن تكون ل قطعة .من .وطني 
العربي العدين را - حقٌّ واجبُ الاداء ام 
متأكٌد الرعاية» فإن فرط ق جنبك » أو أضاعٍ بعض حقك 6 :فما الذنت ذنيه) ٠‏ وإنما 0 
الاستعمار الذي يحول بين المرء وأخيهء 00 "ودارةم والمسلم وقبلة. 


ا فلسطين1: إذشكات جه الأوطات :ه من .أثن.الهواء.والتوابه»» :والحاريه. التي ين دآ 
لم لك أن فيك أولي القبلتين» ون فيك المسحد الأقصى . الذي 
بارك. الله وله وإنك كنت نهاية المرحلة الأرضية» وبداية المرحلة السماوية, .من تلك 
الرحلة. الواصلة بين السماء والأرض صعودّاء بعد رحلة آدم الواصلة .بينهما هبوطا؛ وإليك 
إليك ترات همم الفاتحين» وترات الأشق الذلل. بالفاتخين» تحمل الهدى والسلام», 
وشرائع الإسلام: وتنقل وه 3 أرض النبوات الخاصةء» وثمار الوحي الجديد إلى 
منابت' الوحي ا 2< شف مبقة الي كاك وقُف> ند “تولك نقئادة: محمد بن 
عل ا م 'وقفنت” غنن' أمفقة اد زيد 'بن 0 .فكاتت الغزوتات 0 'الاملام 
فلك . “وكانت ٠‏ العالئة وزداء “ؤكانت اله 8 3 : 











الشباب » إن كمرى آل 





- نيه - 









4 6 د “لكوتي 1 
داست حماك سنابك الخيول ‏ الباباقة» وجاست خلال لير رشبي بوك لاف 
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لين كن على الحر من الاسترقاق؛ ثم رلك روات ودر دلوا بنيك واشتفؤًا منهم إئخانًا 

في القتل وانتقامًا - زعموا - من جريرة الصلب» وما لبيك ايتاك ولكن نيك جروا 
عليك الجرائرء وما كنت لتُفْلِتي من برائن الرومان لولا أن انتصف الله لك من عدوّك 
0 والعررك )»لمرو له بوصلء_ وله 0 اررحم | الإبراهيية ئة ييلالهاء ووكْوًا لأبناء العمومة 

بحقٌّ القرتى والجوارء وأصبحت من ذلك الحين ملكا ثابنًا للإسلام» وإرئًا مستحقًا من 
موسى لمحمد» ومن التوراة للقران: ومن إسحق لإسماعيل . 

يا فلسطين! علكك الإسلام بالسيف ولكنه ما ساسك ولا ساس بنيك بالحيف» فما بال 
هذه الطائفة الصهيونية اليوم تُنكر الحق» وتتجاهل الحقيقة» وتجحد الفضل» وتكفر النعمة؛ 
فتراحمٌ العربيَ الوارث باستحقاق عن موارد الرزق فيك» ثم تَغْلو فتزعم أنه لا شرب له من 
ذلك المورد. 

ما بال هذه الطائفة تدّعى ما ليس لها بحق» وتطوي عشرات القرون لتصكَ - 
بسفاهتها - وعد موسى بوعد ابلفور : وإن بينهما لْمَدّا وجزُرًا من الأحداث» وجذبًا ودفعًا 
من الفاتحين . 

فاليا تدّعي إرثًا لم يَدقَحْ عنه أسلافها غارة بابل» ولا غزو الرومان» ولا عادية 
الصليبيين» وإنما يستحق التراث من دافع عنه وحامى دونهء وما دافع بابل إلا انحسارٌ 
الموجة البابلية فد :أن بلغت مداهاء وما دافع الرومان إلا عمر والعرب وأبطال اليرموك 
وأجنادين » وما دافع الصليب وحامليه إلا صلاح الدين وفوارس طن 


إن العرب على الخصوص » والمسلمين على العموم : حرروا فلسطين مرنين فق التاريخ , 
ودفعوا عنها الغارات المجتاحة مرّات» وانتظم . ملكهم إياها ثلاثة عشر قرئًا. وعاش فيها بنو 
إسرائيل تحت راية الإسلام وفي ظَ حمايته اي على أرواحهم . وأبدانهم , وأعراضهم . 
وأموالهم , وعلى دينهم . ومن المحال أن يحيف المسلم الذي بومن بموسى » على قوم موسى . 


ها" أشنية الصهيونيين بِأَوْلهم في الاحتياط للحياة» أولئك لم اشوا ,روسك اده فقالوا: «ويا 
موسى إِنَّ فبها قومًا جبّارين» وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 2# وهؤلاء لم يثقوا بوعد 
بلفور حتى ضمنت لهم بريطانيا أن يكونوا في ظل حرابها»ء وتحت حماية مدافعها وقوانينها؛ 
وبكل ذلك استطاعوا أن يدخلوا مهاجرين ثم يصبحوا سادة مالكين» ودع عنك حديث 
الإرهاب فما هو إلا سراب . 


8 . : : و 
ولو أن السيوف الإنجليزية أغمدت» والذهب الصهيوني رجع إلى مكانه» وغرضت 


القضية على مجلس عدل وعقل لا يستهويه بربى الذهب» ولا يرهبه بريق السيوف» لقال 
القانون: إن ثلائة عشر قرئًا كافية للتملّك بحق الحيازة» وقال الدين: إن أحق الناس بمدافن 
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الاضاء هم الذين يؤمنون بجميع الأ عام وقال ا إن العرب لم ينزعوا فلسطين من 
اليهود» ولم يهدموا لهم فيها دولة قائمة.» ولا لوا الهو خرن مرفوعًاء وإنما انتزعوها من 
الرومان» فهم أحق بها من كل إنسان . 


إن الفوتيدزقة :قينا اونا تن عل هن افريها بوناطلة نظاء يقوم على الحاخام والصيرفي 
الاجر ويتسلّح بالتوراة والبنك والمصنع » وغايتها جم #طائفة قدّر لها أن تين أوزاع يلد 
وازع» وقَدّر لها أن تعيش بلا وطن - ولكن جميع الأوطان لها - فجاءت الصهيونية تحاول 
جمعها في وطن تُسمّيه قولا فلسطين» دم لحرو ددا يور اودكا فهو في حقيقته 
استعمار من طراز جديد في أسلوبه ودواعيه وحججه وغاياته» يجتمع مع الاستعمار المعروف 
في أشياء» وتفرّق بينهما فوارق» منها أن الصهيونية تعتمد قبل كل شيء على الذهب» 
تشتري به الضمائر والأرض والسلاح» وتشتري به السكوت والنطق» وتشتري به الحكومات 
والشعوب» تعتمد عليه وعلى الحيلة والمكر والتباكي والتصاغر في حينه» وعلى التنمّر 
واللإرهاب في فرصته . | 


إن 00 أرض عربيّة 00 قطعة 0 جزيرة العرب» وموطن عريق لسلائل من 
ل انهو فيا الغوبه ل الو كر فيها الإسلام أكثر مما 
تمكنت اليهودية» وغلب عليها القران 0 مما غلبت التوراة» وسادت فيها العربية أكثر 

مما سادت العبرية» وما الانتداب الإنجليزي إلا باطل» ليس من مصلحة العرب ولا من 
مصلحة اليهود؛ وما الوطن القومي إلا خيال جشمثه الأحلام الدينية» والمطامع المادية؛ 

وما منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاع التحقيق إلا تعلات لا تُسكت ولا 
تسكن ) وها امكدران: اليهرة الايد العكماة وتأريث 0 ومّن ضاقت به رحاب الدنيا 


لا تسعه فلسطين» ومن لفظته حواشي الأرض. :لأ تسق به فلسظي: أقا ميث الفشتريك 
والمقرة كين رق (البهرة فهو افقة له إلزام في القضية؛ وما أكثر المشوّدين في الأمم 


الإسلامية» بل ما أكثر ا فق ١‏ العرفعا قاذ اخ )لمعن المشوودن “قاعدة كان 
أحق الناس بها مشرّدي العرب الذين لا يفصلهم عنها بحر ولا يقال في هجرتهم إليها 
إنها شرعية أو بدعية كما يقال في هجرة اليهود, وما ظليت: كلية القيرع نمدا فده 
نسبة الحيل إليها عند بعض فقهائهاء ومن نسبة الهجرة اليهودية إليها عند فقهاء 
الاستعمار. 
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أسفر الاتتخاب عن تقسيم فلسطين تحدنا للعرب وحمّهم , وللمسلمين ودينهم ؛ فكان 

حظ اليهود منها - بغير انتخاب ولا قرعة - الجهات الخصبة» المتصلة 0 القريبة من 
الصريخ , الموطأة الأكناف», الماموثة الأمداد والمرافق؛ وكان حفة العرب منها الجهات 
الرملية القاحلة والجبلية الجرداء؛ وكان حظ البيت المقدّس ميراث النبوّة عن النبوّة أن يصبح 
3 لأحفاد الصليبيين» وذيد عنه الخصمان المحقٌّ والمبطل: فلا اليهود به فازواء» ولا 
5 ناه حازوا؛ وإنا لنعلم الاعتبارات التي بني عليها هذا التقسيم» والمكائد التي انطوى 
عليهاء والمقاصد التي رمى إليها؛ وإنا لنعلم الدواعي التي حملت الناطقين على النطق 
زاله كتين عن ايكرت . وإننا لا نغترٌ بما حاكوا وها الأكوا» نولا رين على اعفان نيما جد روا 
وها الدوواء ولا نعتبر الحياد إلا كياداء انا نعتقّك أنهم جميعًا سيذوقون وبال أمرهم ‏ وأن 
0 سيحيق ا وأذاتعةة سكيم لصيل فلسطين فاتحة لتشتيت شملهم» وأن النار التي 

إيه يا فلسطين ! ! لقد كنت مباركة على العرب في حالئِك! في ماضيك وفي حاضرك! 
كنت في بادك ار كة على العرب يوم فتحوك فكمّلوا بك أجزاء جزيرتهم الطبيعيّة ) 
وجمئّلوا بك تاج ملكهم الطريف» وأكملوا بحرمك المقدس حرميهم . يوم انُخذوك ركاب 
لفتوحاتهم» وبابًا لانتشار دينهم ومكارمهم ومرابط لحماة الثغور منهم يناث عتبتهم إلى 
مصرء ومعبرهم إلى أفريقياء بمتقارهم إلى بحر العرب» لم تطأك بعد بعد أقدا النبيين أطهرٌ من 
أقدامهم , و يجيت بعد مودي أشجمٌ من أبطالهم . .. وكنت مباركة عليهم في حاضركء 
المشهود فما اجتمعت كلمتهم في يوم مثل ما اجتمعت في يوم تقسيمك؛ ولقد فرّقهم 
الاستعمار الخبيث في عيدهم العم فما تنادوا إلى الاتحاد مثل ما تنادوًا إلى الاتحاد في 
سبيلك » ولقد تخوّف أوطانهم من أطرافهاء فما تداعوا إلى الذود عن قطعة من أرضهم مثل 
ما تداعوا إلى الذود عنك . 


أماوالة انا عطي ٠‏ لكأن أعداء العرب أحسمنوا إليهم بتقسيمك من حيث أرادوا الإساءة؛ 
ولكان الحضية قلف لعنة ولكانهم امتحنوا بتقسيمك رجولتنا وإباءنا ومبلغ التضحية بالعزيز 
الغالي فيناء ولكانهم جسّوا بتقسيمك مواقع |الكرامة والشرف منّاء وكأن كل صوت من أصواتهم 

على التقسيم صوت جهير ينادي العرب : نن أنتم؟ فلا زلت مباركة على العرب يا فلسطين ! 


انها )لفوت | فتت فلسطين فقامت قيامتكم.. . هدرت شُقائقٌ الخطباء» وسالت أقلام 
الكثاب)»: وأرسلها' الشعراء صبحات ميرة تحدك: دروا كد “النفوس»- والعقدت « لد ثمرات» 
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وافحيت المظاهرات» 000 ترجون من الدول تن الباطل غير ذلك؟ وهل كنم 
تقد ون أنه مجلس أمم كما يزعم؟ كأنٌ تلك الأمم وتحد بينها الانتصار على الألمان 
النازي» واليابان الغازي. فجعلت من شكر الله على تللق السمة أن تنظم أمم العالم في عقد 

من السلام والحرية تستوي فيه الكبيرة والصغيرة؛ ودوله في مجلس تستوي فيه القوية 
والضعيفة» ليقيم العدل» وينصف المظلوم ‏ وكأنكم ما علمتم أن ذلك المجتمع يمشي على 


أربع , ثلات موبوءة ) والرابعة مولوءة . 


با قوم! ما ظلمت فلسطين يوم قُسمتء ولكنّها ظُلمت يوم بذل بلفور وعده للصهيونيين 
باسم حكومته» وما ما - أهلَ هذا الجيل - إلا من شهد يوم الوعدء وشهد يوم التقسيم. 
وتنهد ما تندهما» يومف عرف سضناةن الاموق عرف مواردهاء فانظروا - ويحكم - ماذا فعل 
الصهيونيون من يوم الوعد إلى يوم التقسيم » وانظروا ماذا فعلنا. 


علم الصهيونيون أن الوعد لا يعدو كونه وعدّاء وأن نضّه الطريٌّ الليين هو: «أن انكلترا 
تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومى لليهود بفلسطين !) فأعدٌوا لتحقيقه المال» وأعدُوا 
الرجال» وأعدّوا الأعمال؛ واتخذوا من الوقت سلانحا فلم يضيعوا منه دقيقة» واستعانوا بنا 
علينا... فاكتسبوا من ضعفنا قوة» ومن جهلنا قوة» ومن تخاذلنا قوة» ومن غفلتنا قوة» ومن 
اقوالناة الخوفاء قو 4- واصيعة هذه القوّؤات كلها ظهيرًا لهم علينا. 


وعلمنا نحن أن ذلك الوعد وعد إنكليزي وعد بلفور به اليهود عند حاجته إلى ذهبهم» كما 
وعد الشريف حسيئًا بخلافة شاملة ووحدة كاملة عند حاجته إلى تخذيل الأتراك» وأن الوعود 
الإنكليزية شيء عرفناه - بزعمنا - بعضّه من بعض» يُخلف مع اليهود كما أخلف مع الشريف 
حسين . وتعامينا عن الفوارق العظيمة بيننا وبين البهود» وبين ل وعود الإنكليز لنا ووعودهم علينا . 


كان الواجب أن نعمل من يوم الوعد لما ينض الوعد» فنجمع الشمل المشتت» 
والهوى المتفرق» ونقضي على الصنائع التى اصطنعوها مناء ونحارب الواعد والموعود 
بالسلاح الذي يحاربوننا به» ونعلم أن اليهود لا يكاثروننا بالرجال فرجالنا أكثرء ولا يكاثروننا 
بالشجاعة فشجاعتنا أوفرء وإنما يكاثروننا بالمال والعلم والصناعة» فلو كنا ممن يفكر ويقدّر 
يدك بالا حوظ الأحزمء لبدأنا من أول يوم بالإعداد والاستعدادء فأعددنا المال» وأعددنا 
العلم , واستعددنا بالصناعة. وإن في ثلائين سنة ما بكفي لآن 'تنفعة كينا استفد وا اكد 
مما استعدوا. لا بالأقوال والاحتجاجات التي هي سلاح الضعفاء» ولكن بمصانع العقول 
وهي مدارس العلم» وبمعامل الأسلحة سلحة والعتاد» وبمصايد المال وهي الشركات التجارية» 
ولو فعلنا لانجحر صهيون في وجاره» وانكمش من يؤازره اليوم من أنصاره» ولو فعلنا لما 
كانت مماطلة الاين ولا تقسيم اليوم . 
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ْ 3 به لبتن قي "الجوف : و بين 00 ميلف 2 موننون”: من بلك و 0 7 مو 
0 واستخدموا الجمم: و 0-2 فأنتيحة. الهم المقلافات هلة "الحقائق 3 في 0 لات علا 
سكس| م اه عملا للكيعناء 7 تله 3 د 7 :1 ص التطميت 

لاني 1 موت - وكلها 05 .بهذه العاقية : + لم توقظنا-من. غفلتناء ا تدفعنا. .“إلى . ..الاإستعداد 
لهاء فقالوا: نقسمها نقسمها ) ونربح اليهود» أن لنا فيهم فائدة سسا و نحشو العوت إللأنه 


ليس فيهم مضرّة مؤجلة. 


ولكن فات أولتك البانين لكل شيء على الماديّات أن هناك سلاحا أمضى من جميع 
الأسلحة. .المادية». وأنه الشرط الأول .ي: نفعها. وغنائهاء. :وهى .سلاج الزوحانيات» من إيمان 
بالتفسن ؛ وحفاظ .على بالكرا امة» .وتقديس: للشرف» .وإباء. لض 

بالتضحية, والفداء إسنتحيف خفاف . بالظلم _والظالمين ؛.. وفاتهم. 3 العرب :وإن. ون . ظهم .مب 
القوى | المادية التي , يستهين “4 0 2 فَِن 0 0 ص ن القوي 0 ان ل 
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ومعها الظلم والباطل. وسيرى العالم أيّتهما تُحطم. وأيتهما تتحطم؟ وكأن الله جلت قدرته 
أواة أن تجري التجربة الثانية للسلا 'ح الروحاني امتحانا لقدرته على المقاومة ي رن فلسطين 

منبع الروحانيات على يد وارثيها بالفرض من إسماعيل وإبراهيم» وسيُصارف العرب اليهود 
0 بمادة حتى إذا بطلت خاصية المادة فضلوهم بتلك الذخائر الروحانية التي اختصوا بهاء 
وستكون العاقبة للروح وعجائبهء لا للمادّة وغرائبها. 


وبح الأقوياء! ... أكانوا يتخيلون - يوم استهواهم البريق فرجحوا كفة صهيون - أن 
العرب يستسلمون للضعة» ويخضعون للهون والدون» وصفقة المغبون» أو يرضون بحكومة 
أصوات معروضة للوعارة والإجارة» هي عندهم من قبيل صوت الناعي بنعى من غير تر 
والنادبة تنب من غير شجئ» فإن لم يكن أولئك الأقوياء بتلك المخيلة فهل بلغ بهم 
الاستخفاف بدماء البشر أن يُسبّبوا لإراقتها الأسباب» ويفتحوا لهدرها الأبواب؟ ألم تكفهم 
المجازر الكبرى حتى يخلقوا لها بُنيات» ويفتحوا إلى أمثالها مطالع وثنيات؟.. 

كذبتكم المخيلة أيها الأقوياء! ... إن العرب إذا سيموا الحيف حكموا السيف» وإنهم 
سيأخذون حقّهم بالدم الأحمر في حين أراد اليهود استلابه منهم بالذهب الأصفر. وإن الزمان 
سيأخذكم بهذه الدماء المراقة» أخذ الأرض لفرس شراقة”؟؛ وإن التاريخ سيعصب بكم 
عارّها وشنارهاء وسيئاتها واوزارها. 


وويح للبهوة 1 الغ بهم الغباوة أن يشتروا الحياة الموهومة بالموت المحقق؟ أما 
وسعهم ما كانوا فيه من أخوّة العرب لهم» وعدل العرب فيهم» وفضل العرب عليهم. 
وانتصار العرب لهمء حتى يكفروا بذلك كلهء ويلتمسوا النصفة ممن شُرّد اباؤه اباءهم وطرد 
أجداده أجدادهم» ويستجدوه الرحمة فيُنجدهم بالعذاب؟ وليس برحيم مَن ألقاك في جحيم ! 

ووبح الجميع !... إن غرس صهيون في فلسطين لا ينبت» وإذا نبت فإنه لا يثبت» 
فانتظروا إِنا معكم من المنتظرين. 


كان حظ فلسطين قُ أدوار الزهقة وأطوار التاريخ , وعصور الفتوحات» حظ العقيلة 
الكريمة؛ تؤخذ فى ميدان البطولة ممهورةً لا مقهورة؛ أخذها البابليون غلايّاء وأخذها الفرس 
اغتصابّاء وأخذها الرومان اقتسارّاء وأخذها العرب اقتدارًا؛ ولا يُعدٌ أخذ اليهود لها من 


1/ سراقة سس مالك المدلجي : الذي قِما 0 ثر النبي وصاحيه أبي بكر ف الهدجره على جعل بأخذه من 
قريش إدا رده 0 فلما لحقّهما في الطريق ساخحت قوائم فرسه في الأرض» والقصة مبسوطة في 
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كنعان في واحدة من هذه» وإنما هى كتابة الله بشرطهاء ومعجزة موسى في حدودها. ولكنّها 
فقا الضيو» عمين الحهارناه_حقبارة: رن «المقرووة 4" وحسير :! لدرمة راجلل يلاول ادلة 
العالم الجديد؛ وعصر الحرية» حرية الثورة الفرنسية؛ وعصر الشيوعية» شيوعية ماركس 
ولينين» تؤخذ في سوق الاغراض والمنافع الخسيسة بيعًا ومساومة. . 

فات اليهود أن يأخذوها بالسيف هق العرت فكفروا يقد عشرات القرون عن مع سيّئة اجترحها 
أسلافهم يوم قالوا: يا موسى إن فيها قومًا جبّارين © ؛ فاتهم ذلك» وأعوزتهم الخصائص الدموية 
التي يكونون بها كذلك» فلجأوا إلى ما هو الأشبه بهم لا بهاء وهو... وهو الشراء. شراء القوي 
ليكون لهم معيئًا» وبحمايتهم رهيئّاء وشراء المعلنات اللافتة» واللأصوات ولوكانت. . . خافتة ! . 


يا بخس فلسطين!... أيبيعها من لا يملكها ويشتريها من لا يستحقّها؟ يا هوان 
فلسطين !... أيكون من ذوي الحق في ببعها تلك الدويلات التي لم تُخْلَق خلقًا طبيعيًا وإنما 
خلقتها المنافسات» واي لج بح الك موا جر! عدا الح لظيو ين امت زا تار . 
وسابقة في الحضارة» ويد في : نفع البشرية . بل لم تبلغ مجتمعة ما بلغته فلسطين من احتضان 
النبؤات واستنباط الشرائع 05 والحكم . 

ويقولون إن فلسطين منسك للاديان السماوية الثلاثئة وإنها قبلة لأهل تلك الأديان 
جميعًا : فإن كان ما يقولون حمًا - وهو حق في ذاته - فإن احق. الناسن بالاتتمان علنها 
العرب» لأنهم مسلمون» واللإسلام ب يوجحبف احترام الكت والكتابيين : ويوجب الإيمان ١‏ 
الأنياء والمرسلين»؛ ويصمن إقامة الشعائر لليهود والمسيحيين ؛ لا اليهود الذين كد الأنبياء 
وقتلوهم ) وصلبوا - بزعمهم - المسيح الصادق» وشرّدوا حوارييه من فلسطين» وكفروا 
بمحمد بعد ما جاءهم بالبيّنات , 

ومن غريب ما صنعته الحضارة المادية بأهلهاء وما طبعت عليه نفوسهم من جفاف؛ وَْمَا املع 
به ضمائرهم #تالخ 0000 أن 0 0 ني صوت 0 على تقسيم فلسطين 
وباعتقاد 0 0 0 اليك بالا وا لبا لابق لين 0 
اعتقدوا أنها حرب صليبية» بعض أسلحتها اليهود» وأنها ممالأة مكشوفة من الدينين الصالب 
والمصلوب على الإسلام؛ نعم وإن كلمة المارشال اللنبي التي قالها يوم انتزع القدس من يد الأتراك 
لا تزال مأثورة مشهورة» ولا يزال رنينها مجلجلًا في الآذان» وصداها متجاوبًا في الأذهان. 

أنه العرعوة” أرها العملمون! 

إن فلسطين وديعة محمد عندناء وأمانة عمر في ذمّتناء وعهد الإسلام في أعناقناء فلئن 
اخذها النيوة: .هنا وتحق, خضنبة: إنا إذ١‏ لساسرون 


7 1 دياه 3 
م 5 حأوننة ا 5 . 
7 2 ب 3 5 اين 3 يه 0 





0 


3 





95 عرنية لماك :“شامية. الأحاب 00 الأسباب» تتهاسيك يراوه 















ف اليم والسيادة + 3 4 اق ٍ د اه هأ رحيمايه.. عميا ارعء حلمه. الله 
فيها». لا كلمة. الدرهم. والدينار» وتظل: اليهوذ الذين لم يكتد د 5 م اعبه لابن يدا 
من يوم قال لهم موسى: «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الني..كتب 

اديارهم إل 6 هذاء اللدوية ١‏ .ها اهم , أحررصي. لبي عليه من حيار 5 

















.نويد أن تبقى, أرضًا مقدسة_مكملة لقدنبية امكةا ويازياء الاايياد قهل لاد , 5 7 








ليهود للتحقيق» وهو أ تصبح م : 3 5 000 “بدستور رَُ و الوا و وثقافة” و ديه ون نقد أواحخد 
لا 00 فاق ا آكارات” تغوات والشةقءا وله ا تمق أهراواهم وتتقدق وك 8 نكو 
وله واتجذ ةوك فنها لام واحدة» لا تحتاج في تكثير سوادها إلى. الطوّاق » واد إلأفاق» 


0 0 ف تعمير 0 !في الواغل, 0 0 رادت الذي ل 0 وما. إبيننا وبين 





ونا ذامت 1 ا نس 











# نشر تت 5 العدد 23 من جرر بدذة لقا ) 6 .6 1- - فقن ي. ل 1948 اقول 5 2 00 5 0 
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ذلك 1 الا إفاقة رجل نائم وصحو جوٌ غائم : وإك ذلك لقزيب». ؟ انه د :معاد 
العروية أن عي :خريرة العر) على احريرة ل : ْ 7 ا 


د د 27 3 5-0 وطنًا قومكا 00 ابه الأخلام الدلمة الي افتنت ليا 
لطا الدّنية التي فتنت أغنياء هم ؛ أن يجعلوها مهجدًا لهذه الفلول والأوزاع آلتي طزدتها ظ 
أورباء ولفظتها. أطراف الكرة.من كل_محتال» ‏ .وكل “دجال.- وكل غابد. .للمال» 0 بهم 
وصيق صدر منهم » وما 5 كل .أولئك 3 يمت إلى 'السنامية. .بعرق 2 فإننا :نعلم أن اغهذة ا 
3 غمرت أرض 2 8 عابها ا 20 التسئال: البعيدة عن الاعتداللة,: 
والتزعات الورائية». . جمعت 7 3 اا ولك والصهيونة .0 ثاقاء 0 الزائقة. 
الثّاء أفمنها السكتري. والجرماني ». والسلافي. وال وقد تداعت على صوت الصهيونية. 
إلى فلسطين تحمل معها تلك الخصائص الجنسية المتفرّقة , وتحمل مع تلك الخصائص. العلم. 
الأوربي» والفن الأوربي : والجشع الأوربي » والالحاد الأوربي» والاستعمار الأوربي : والعتو 
الأوربي ‏ وكل شي عرفت أنه أوربا. 0 وفي أوربا كل شيء إلا الخير؛ أفإذا مدت "هذه 
الحميراء فده وضربت ٠‏ بجرانها ف فلسطين  ٠‏ فهل عت لي 00 ١‏ القدسية , ل و ْ 
يقن شيء من" القنمائل السناية "في" فلسطين؟ وهل تكون فلشسظين يومققر إلا جيم يفطزم' 
بالمادة 0 شهدنا اثارها ف أورياء وشاهدنا” س اا ف تخريب القولة أضعاف ما فد" 

اثار ناليد روب ف تخريب الحدن؛ وهل د فلسطين يومئَذٍ إلا رقعة من “اشرق القاض” 
7 ونين للإلخاد والإباحية الذي و عن أخلاق ا 1 0 2 5 


ا مي 6 0010 > إن مصير 0 بعدثلر ف ؛ جزيرتهم ١‏ م الآمنة المباركةة” 


مطين ». ل 0 فِلان رد 3 
لين ». ويرجقون عه (سام), اكه الغ 2 
































00 را خيال 00 القومي. فيجون البلاء. لفلس : 





المسمومة». , وسبحان. مس فاوت مي العنصرين ٠‏ 01 إرقة الحسريع 0 الحددين» . ولا عراف زر 
واحد؛ هاا من 0 العرب بالعامري ء إواليهود بالسامري” ١‏ 








1 وما أجهل:العرت إذا لم. يعاج 


إن :لا “يفتعلوا: “تكن ..فتنة في الآ رص. فشان > 1 اد لضن 





1) العامري هو مجنون ليلى وهو رمز للرقّة واللطف ومثال للإنسانية السامية» والسامري هو الذي مكر 
باليهود في غيبة موسى للمناجاة وفتنهم بالعجل الذهبي ) وقصته في عدة سور من القران وتفصيلها في 
سورة طه. 
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ونحن نريد فلسطين كاملة بالاستحقاق الذاتي , لأننا أ ورثتهاء لانن واضعو اليد 
عليها بالحوز والتصرّف كما يقول فقهاء القانون» والصهيونيون بريدونها كذلك كاملة بالحلم 
والطمع والتمئّي والتباكي والاحتيال والاستعانة بالأعداءء وشراء الضمائر الرخيصة ولكن ما 
انا وما الهم ؟ 


ما بأنا حين صربت الأزلام على تقسيمها بيننا وبينهم غضبنا غضبة الحر الذي لا يرضى 
إلا بحقّه كاملا غير منقوص» و0 ورة المظلوم الذي 0 أن يموت كريمًا على أن بعيش 
0" 


وما بالهم هلّلوا للتقسيم وطاروا به فرحا ودقُوا له البشائر في كل أرض فيها يهودي وعرفنا 
من معارف الوجوه ما تخفيه مجاهل النفوس من ابتهاج وسرورء حتى لقد أنساهم الفرح كل 
ما يسمى ذوقًا وكياسة وَلظما ومجاملة ح عشائرهم العرب المسلمين الذين وفوا لهم قي كل 
محنة نالتهم إلى الأمس القريب من أصدقائهم اليوم ضاربي الأزلام على تقسيم فلسطين. 

إنما غضبنا وثرنا لآننا أصحاب حق لم نرض أن يشركنا فيه من ليس له فيه حق ؛ وإنما 
رضوا وفرحوا لأنهم مبطلون» والمبطل الذي يعتمد على الحيلة والمكر يطلب الشيء كاده 
وهو يعتقد أنه مبطل فيكون ضميره أقوى خواذله» إن لم يكن أقوى عواذله» فإذا ظفر بشيء 
نه يحكوية اكه قم الزن ورضي بالبسيرء كالسارق يقنع بكل ما حصل في يدة؛ لأنه لم 
يبذل فيه إلا الحيلة والاستغفال» وأهون بهما! ولو أن مجلس اللصوص حكم لصهيون بتل 
أبيب وحدها وطن قومرًا رضي صهيون بالحكم , وعدَّها غنيمة باردة» ولم بنقص فرحه عن 
فرحه اليوم بنصف فلسطين الأخضن سا . هذه واحدة» وأخرى يضمرها صهيون وقد 
عرفها الناس من امتداد أحلامة» ومأثورات المهؤسين من أسلافه» وهي أنه يحرص كل 
الحرص على وضع قدمه في أرض فلسطين باسم وطن قومي» ولو كان أفحوص قطاةء 
وباعتراف دولي ولو بشراء الأصوات» ويعتمد بعد ذلك على المطاولة والذهب واستجداء 
المعونة من (أهل الفضل والخير) كالإنجليز اليوم ولا أدري من... غدًا؛ وإن أحلام صهيون 
قد عرفها الناس وعرفوا أنها تمتدّ إلى جزيرة العرب كلها وإلى جزيرة سيناء» وقطعة من أرض 
مصر» ومن عاش الاف السنين في أضغاث» ادحا وو رامد انها ور حير حقيق بأن 

يعيش الاهَا أخرى من السنين في حواشي الامشافة ب أن تعقييك تحققت له في مئات الأميال. 
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فلسطين (5) 
الإنكليز حلقة الشر المفرغة" 


أيها العرب: 

إن الإنكليز هم أول الشر ووسطه وآخرهء وإنهم كالشيطان؛ منهم يبتدئ الشر 
وإليهم ينتهي» وإنهم يزيدون على الشيطان بأن همزاتهمٍ صوّر مجشمة تؤلم وتؤذي 
وتقتل» وجنادل مسمومة تهشم وتحطمم وتخرّب». لا ليّة م ثم تنجلي» وطائف يمس 
ثم بحس ووسوسة تلاسس ثم تفارق» ويزيدون عليه بأنهم لا يطردون بالاستعاذة. 
لكر القلب» ويقظة الشواعر» وإنما يُطردون بما يُطرد به اللص الوقح من الصفع 
والدفع والأخعاز والمدرء ويدفعون بما يد فع به العدو الموائب, بالثبات المتين للصدمة. 
والعزم المصمّم على القطيعة وبت الحبال» والإرادة المصرّة على المقاطعة في الأعمال» 
والإجماع المعقود على كلمة واحدة ككلمة الإيمان: «إن الإنكليز لكم عدوٌ فاتخذوهم 
عدوًا). برددها كل عربي بلسانه» ويجعلها عقيدة جنانه» وربيطة وجدانه» وخير ما يقدمه 
من قربانه . 

قد غرّكم أول الإنكليز فأعيذكم أن تغتوا بآخره بعد أن صرح شِّهء وافتضح سرهء 
وانكشف لكم لينه» عن الأحساك والأشواك, وقد تمؤس بكم فعرف الموالج والمخارج من 
فوسكم ) قبل أن يعرف أمثالها من بلاد كم وحلّل معادن النفوس منكم قبل أن بعال 'معادن 
الأرض من وطنكم وعجم أمراءكم» فوجد أكثرهم من ذلك الصنف الذي تلين أنابيبه 
للعاجم ؛ وتدين عروبته للاعاجم . 

قل علمتم أله هو الذي وعد صهيون فتَؤّى 9 ولولا وعده لكانت الصهيونية اليوم 
- كما كانت بالأمس - حُلمًا من الأحلام يستغله (الشطار) ويتعلّل به الأغرار. 


»م الشرك قُ العدد 4 من جريدة «البصائرع»» 23 فيفري سنة 1948. 
09 - الإبراهيمي 3 
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وعلمتم أنه انتدب نفسه على فلسطين فكان الخصم والحكم في قضيتهاء وأنه ما انتدب 
إلا ليحقّق وعدهء وأنّ في ظل انتدابه» وبأسئّة حرابه» حقَّق صهيون مبادئ حلمهء فانترع 
الأرض منكم بقوة الإنكليز - وقوانين الإنكليز - وفتن ضعفاءكم بالخوف» وفقراءكم 
بالمال» حتى أخرجهم من ديارهمء واتخذ الصنائع والسماسرة منكم» وبنى المدن 
بأيديكم , ومهّد الأرض بأيديكم وشاد المصانع بأيديكم» واقام المتاجر وبيوت الأموال 
لامتصاص دمائكم وابتزاز أرزاقكم . 


وعلمتم أن الإنكليز هم الذين سنُوا الهجرة بعد الفتح ليكائروكم بالصهيونيين على هذه 
الرقعة من أرضكم» فلما انتبهتم للخطر غالطوكم بالمشروع منها وغير المشروع » ومتى كانت 
هجرة الوباء والطاعون مشروعة إلا في دين الانكليز؟ 


وعلمتم أن بربطانيا هي التي جرت ضيّتها البلهاء أمريكا إلى محادّتكم وجوأتها على 
احتقاركم لتكيدها لخدم ولتحلّ بالسياسة ما عقّده الاقتصاد بينكم وين "أمريكا عم 
صلات» وأنها الع ليت عليكم الأمم الصغيرة ودويلاتها حتى إذا جالت الأزلاء وابقنك 
بالفوز أمسكت إمساك المتعفف» وتظاهرت بالروية والحكمة» وجبرت خواطركم بالحياد» 
وملآت الدنيا تنويهًا بهذا الحياد الفاضحء فكانت كالقاتل المُعَرّي . . 


يا ضيعة الآداب الإسلامية بينكم» إن المؤمن لا يُلدغ من ججحر مرتين» وقد لُدِغتم من 
الجحر الإنكليزي مرات فلم تحتاطوا ولم تعتبرواء ونخدعتم من الجانب الإنكليزي كرّات فلم 
تتعظوا ولم تتبصروا. دع خلفكم كما دع سلفكم ؛ واستهوى أمراء كم وكبراء كم 
ودعاكم إلى موائده الفقار فلئّيتم ؛ وما وأئ منكم في كل الحالات إلا المجاملة» واستمرار 
المعاملة» وما انس منكم إلا التهافت على أعتابه» والتعلّق بأسبابه. 


فيا ويحكم... أكلّ ذلك لأن الإنكليز أغنياء وأنتم فقراء؟ أو لأنهم أقوياء وأنتم ضعفاء؟ 
كلا... إنهم لأغنياء بكم وبأمثالكم من الأمم المستخذية» وليسوا أغنياء عنكم» وإنهم 
لأقوياء ب سعد وانة بوره من أرضكم وجيوبكم» فاقطعوا عنهم المددين يضووا ويهزلواء 
واخذلوهم قٍ مواطن الرأي والبأس ينخذلواء وعمّروا 2 درت عررم اد بده 
لايك هي بعضُْ أسبابه إلى زرع لفك 3خ “القلوت: نؤلكة' يدق الا سي البريطاني لبدة 
مستعارة» فلو أن كل أمة استرجعت شعراتها من تلك اللبدة التى تكمُن وراءها الرهبة» 
لمن الالعنانة زا تمدزوه: القن .بترو ف العت ره رادي الهر ارتو الول 

إن الغنى عمل وتدبير» فلو عملتم لكنتم أغنياء؛ وإن بدء الغنى من غنى النفس بالتعفف 
عن الكماليات» وفطمها عن الشهوات» وإن القوة مشيئة لا جبرء فلو شئتم أن تكونوا أقوياء 
لكنتم ؛ وإن بدء القوة من قوة الأخلاق: وقوة الاتحاد. 
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هذا أول الإنكليز عرفتموه» فهل عرفتم آخحرهم؟ إنهم كانوا أداة تفريقكم في الماضي» 
وكانوا عونًا للزمان عليكم» فلمًا رأوا شملكم إلى اجتماع» وجامعتكم إلى تحقّق» جمعوا 
لكم كل ما عندهم من مكائد ومصائد.. 

إنهم ينطوون لكم على العظائم» وإِنّ في جعبتهم ما في جعبة الحاوي من حيّات. وإن في 
أيديهم عروق الجسم العربي يضغطون على أيّها شاءوا متى شاءواء في أيديهم قضية مصر 
يساومون بها ويماكسون.» وفي أيديهم قضية السودان يحون بها ويعاكسونء» وفي ابديهم قضية 
ليبيا يشاغبون بها ويشاكسون» وفي قبضتهم شرق الاردن بما فيه» وما شرق الاردن إلا خيبط 
الخنق» وشريط الشنق» قتله الإنكليز بأبديهم» وأمَدوا على الأيام قتله لأمر هم بالغوه إن لم تهيُوا 
وتذُوا؛ وفي أيديهم العراق ومنابعه» واليمن وتوابعه.؛ ولهم على سوريا ولبنان يد ممنونة» في 
طيّها مُلدية مسنونة» وفي أيديهم مفاتيح الجزيرة» وأمراء الجزيرة» وقد أعدٌوا لكل قفل من 
أقفالها مفتاحاء ولكل أمير من أمرائها مقودًا من رغبة اسن رهبة» ولهم مع ذلك من بينكم 
العيون الراصدة» والالسنة الحاصدة» وفيكم مع ذلك الآذان السامعة » والهمم الطامعة, وفي 
سجلاتهم ذممكم وهممكم وقيمتكم , فدروها جك "كدير او سهوها ا اذ ود 

إنهم ما حرّكوا مشروع سوريا الكبرى في ميقات معلوم إلا ليفتنوا بعضكم ببعض» ويغروا 
ينا ببيت» وقريشًا بتميم» فينخرق الإجماع وتفترق الجامعة» وإن هذه النقطة هي أعلى ما 
بصل إليه الدهاء الإنكليزي؛ كما أنها أعسر امتحان للضمير العربي الذي يتمثّى أن يتكتل 
العرب ولكن بدافع من أنفسهم لا على يد عدوّهم؛ وإن الإنكليز لقادرون على تحريك غيرها 
من الفتن المفرقة؛ وإنكم - أيها العرب - لا تردُون كيدهم إلا بإجماعكم على تحديهم, 
واجتماعكم على إبقاف تعدّيهم» وإقامة جامعتكم على اعتبار مصلحة العرب» ووطن العرب» 
فوق الاغراض والاشخاص. 

إنكم لا تردّون كيدهم بقوة جامعة الدول العربية» حتى تُسندوها بجامعة الشعوب 
العربية؛ فحرّكوا في وجوههم تلك الكتلة متراصة يرهبوا ثم يذهبوا. 


لجينا: هده الكلية حقانق مروزة بواوعانا ان قضانا مسضوةةا أن لويذ مانا جة ادتولكن 
ما عذرنا إذا أمسكنا عن الشرحء ولو كان فيه جرح؛ وقد تأدّى إلينا من تراث أجدادنا 
العرب هذه الحكمة الغالية: «من كتم داءه قتله) . 


أما ما يجب علينا لفلسطين فموضعه مقال آخر. 
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فلسطين (6) 
وأجباتها عله الغرب * 


ان هذه السطور عربي؛ يعترٌ بعروبته إلى حد الغلوٌء وبعتدٌ بها إلى حد التعضّب» ويفخر 
أبوّة العرب له إلى حد الانتخاء؛ ما يودٌ أن له بذلك كله جميمَ ما يفحُر به 
الفاخرون من أحساب؛ فإذا أدار الضمائر في هذه المقالات على منهج التكلّم وقال: أناء 
ونحن» وقلناء وفعلناء ولا نرضى ولن نرضى فهو حقيق بذلك» وإذا حشر نفسه في العصبة 
الذائدة عن فلسطين » وأشركها في العصبية الغالية لفلسطين» فليس بمدفوع عن ذلك» لأنه 
عربي أولاء ومسلم انا وفلسطيني بحكم العروبة والاإسلام ثالعًا ؛ فله بعروبته شرك في 
فلسطين من يوم طلعت هوادي خيول أحذادة على البلقاء والمشارف» وتصاهلت جيادهم 
باليرموك» تحمل الموت الزَّوْامِ للآروام؛ وله بإسلامه عهد لفلسطين من يوم اختارها الباري 
للعروج» إلى السماء ذات البروج» وله إلى فلسطين نسبة من يوم قال الام شيع موه 
بل من يوم قالوا: غزة هاشم؛ فإذا لم يقم بالحق؛ ولم بف بالعهدء وسم بالعقوق لوطنه 
الأكبرء ووّصم بالخيانة لدينه الجامع , وزن دعو البتوة في تلك الأبوة: وقديمًا انتخى جرير 
- وهو في الصميم من تميم - بخيله التي وردت نجران معلمة بالدارعين؛ وما وردت نجران 
إلا لإنقاذ نَيم» حين مسسها الضيم”2؛ فكيف لا ينتخي بخيله التي وردت المشارف من هو في 
السر من فهر» وفي الذوائب من قريش . وما وردت إلا لإنقاذ تراث الخليل» من يد الدخيل . 
وهذه الصحيفة عربية, تلوح من خلال سطورها ومضات من إشراق البيان العربي ) 
ونّسري في جوانبها نفحات من سر العروبة» وتُسججْل على صفحاتها صَوّر من أمجاد العرب» 


م لشرث في العدد 25 من جريدة «البصائر»» 1 مارس سئة 1948, 

1) يقول جرير يفتخر بهذه القصة : 
خيلي التي وردت نجران معلمة بالدارعين وبالخيل الكراديس 
تدعوك تيم وتيم في قرى سَبَرٍ قد عض أعناقها قد الجواميس 
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وُستروح من أعطافها سمات من شمائل العرب وترفضٌ فِقّرها - أحيائا - عن مثل فتيت 
0 وعن مثل شتيت شتيت الجوهر من ادابهم ؛ وهيى - بعد - لسان من ألسنة 
الإسلام , تنافح عن ثرائه» وتناضل ب بين يدي ورّاثه) وتجاوز في ذلك مواطن العرب إلى حيثُ 
تتشابك الوشائج الروحية» وتتعانق ارو الإسلامية؛ إلى حيث تجتمع القلوب على القران» 
وتتظاهر على تلاوته الألسنة والأسماع» إلى حيث تتفيأ على النفوس ظلاله: ويرتسم فيها 
جلاله» فإذا تقلّدت هذه الصحفة القلم الجائل» ورت ظمأها بالمداد السائل» في سبيل 
فلسطين فهي حقيقة بذلك» وإن ذلك لبعض حق فلسطين عليها . 

وهذا الوطن الذي نبتنا في ثراهء وعُذَّينا بثمراته» وسقينا عذبه ونميره» وتقلبنا بين جباله 
وسهوله في النضرة والنعيم » وأودعنا فيه الذخائر الغالية من رُفات الأجدادء وطن عربي 
المنتسب» يشهد بذلك القلم العاف والاستماء والأفعال» وتشهد بذلك التواريخ المكتوبة : 
لحار ير المكذوبة؛ فإذا تظلّم وتأنّم لفلسطين ؛ وامتعض وارتمض للعدوان عليها؛ وإذا 

نهض يواسي ويعين» وبسعف ويسعد» فهو حقيق 57 وإن ذلك لبعض حق فلسطين عليه . 


ولكن... هل من الصحيح أن التفججّع والتوجّع والتظلم والتألم والأقوال تتعالى ؛ 
والاحتجاجات تتوالى» هي كل ما لفلسطين علينا من حقٌ؟ وهل من المعقول أن التفبّع وما 
عطىئ عليه - مجتمعات في زمن» مقترنات في قرن - تدفع حيقًاء أو تفل لظالم سياه أو 
ترد عادية عادء أو تسفه حلم صهيون في أرض الميعاد؟ لا... والذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 


فُسمت فلسطين (بالتصويت) وهو أضعف صدىء وعلى (الأوراق) وهي أنزر جَدّاء 
وبالأغلبية السائرة على عد كوه للعرب الذين كانوا في ذلك المجلس أضعف ناصرًا 
وأقلّ عددًا. فقامت قيامة العرب الأباة حيثما حيثما أقلّتهم أرض» وكان المظهر الأول للإباء العربي 
إجماع مندوبيهم في جامعة الدول على استنكار التقفسيم» وتسميته باسمه الحقيقى وهو 
الاعتداء والإجرام» وإرسالهم في وجوه الظالمين صيحة صاحة بأنهم لا يذعنون لهذا الحكم 
ولا يخضعون لهع وأنهم سيتحدّون هذا القضاء وقضاته بالاحتكام إلى السيف» يمحون به 
بغي الخلطاءء وبقية اللتطاء؛ ؛ فسجل أولئك المندوبون للعروية موتناف عروافك ل الخترف ها 
هو بأول المواقف ولا باآخرها؛ وكان المظهر الثاني في الفسيسة وال ونة والأقلام» مقت 
صحف العرب على اختلاف مواطنها من بغداد إلى مراكش على التنديد والاستنكار» وأجمع 
خطباء العرب على التحريض والاستنفار؛ وكان المظهر الثالث مظهر الأمم العربية فتداعت 
إلى المؤتمرات. وتنادت إلى الاجتماعات والمظاهرات 


454 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 





ولكن... هل من الجدّ أن هذه المظاهر الثلاثة مجتمعةً هى كل ما لفلسطين على 
العرب من حقوق؟ وهل هذه المظاهر الئلاثة مجتمعة تمحو قرار التقسيم » ولترت حق 

ثم كان المظهر الرابع اجتماعات وزراء الدول العربية بأسم جامعتها , وزعماء العرب 
السياسيين وقادتهم العسكريين» لتنسيق الآراء وترتيب الخطط وتدبير المقاومة المشتركة» 
وقد بلغوا من ذلك ما أقرٌ عيون العرب وهدأ خواطرهم» وإن قال قائلون: إنهم تباطأوا في أمر 
بيجب فيه الاستعجال؛ وأطالوا الروية فيما يلزم فيه الارتجال» وقال آخرون: إنهم ما زالوا 
يؤثرون لدييلوماسية ولام كّ دهاة دبع ويُخشى أن يكون من آثار ذلك فت 

أمَا الحقٌّ الذي 20009 اا 0 فهو ما قام به عرب 
فلسطين الأ بطال الذين كشفوا عق ضوات: الرائ القناع» وحذفوا من اه حرف الامتناع » 
ونذوا التردذة واخددوا بالمغافصة, ومحوا بالسيف ما قال ابن ل 5 وفتحوا باب الموت 
على مصراعيه ) و ناسو فوأ للكرام سا0 وهذا هو العنوان كتبه عرب فلسطين 


أعمال عرب فلسطين مقدّمة فأين الكتاب؟ وطليعة فأين الكتائب؟ وواجب فأين ما لا 
يتم الواجب إلا به؟ 

ما على عرب فلسطين - بعد ذلك - من سبيل» إنما السبيل على العرب في مشارق 
الأرض ومغاربها» حكومات وقادةٌ وشعونًا رجا ونساءً ) ولسنة القضية قضية جماعة أو 
حكومة أو قطر؛ وإنما هي مسألة العرب جميعًا؛ لا يستبرئون لعهد العروبة وأمانتها إلا بالقيام 
بها الجفيتا 0 - بعد نينسا أل رب فسن وي ل الاق ان 

هما خطتا: إمّا إسالرٌ 0 وإما ًُ والموت بالحر 


هذا الواجب متفاوتة ار ف القرت والبعدء 0 الامكان و- وحدود الاستطاعة ووجود 


2 تلميح لقول الشاعر العربى: محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا. 
3 عجز بيت وصدره: وإن الألى بالطف من آل هاشم . 
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المقتضيات وانتفاء 0 وإن الذي يستطيعه الشرق العربي هو الواجب كاملا بجزءيه 
لقرب الصربخ» وتيشر الإمدادء فبين فلسطين ومصر غلوة رامء وبينها وبين أجزاء الجزيرة 
خطوط وهمية خطتها يد الاستعمارء وإذا لم : تمحها الجامعة فليس للجامعة معنى . وإذا لم 
تهتبل لمحوها هذا اليوم فيوشك أن لا يجود الزمان عليها بيوم مثله. 


ا الذي يقضي 0 5 والنظاء الذي ينفي لفوي 00 5 الذي د 0 
الحوادث صبحًاء والإجماع الذي لا ينخرق بحياة «عبد 3 ا بموت «يحيى) 3 


وواتخيه (عفاء :الغري> أن :فقوا" وق الرأى. :ولا يختلفوا» :وأن يركوا عَيَو الزعامة 
ونقائصها من تطلع لرياسة عاجلة؛ أو تشوّف لرئاسة اجلة؛ وأن بوجّهوا بنفوذهم جميع وى 
العرب الروحية والمادية إلى جهة واحدة وهي فلسطين؛ وأن لا يفتتنوا بما يفتحه عليهم العدو 
من تُكّر في اليمن أو في شرق الأردن» ليشغلهم بالجزئيات عن الكليات وليجعلَ بأسهم 
بينهم» وأن يكونوا على اتصال وتعاون مع الحكومات العربية. 

وواجب كتّاب العرب وشعرائهم وخطبائهم أن يلمسوا مواقع الإحساس ومكامن الشعور 
من نفوس العرب». وأن يوْجَجوا نار النخوة والحمية والحفاظ فيهاء وأن يغمزوا عروق 
الشرف والكرامة والإباء منهاء وأن يثيروا الهمم الراكدة» والمشاعر الراقدة منهاء وأن 
ينفخوا فيها روحًحا جديدة» فيها كل ما في السيّال الكهربائي من نار ونور. 


وواجب شعوب الشرق العربى ي أن تندفع كالسيل» وتُصبّح صهيون وأنصاره بالويل ؛ وأن تبذل 
الس كل مابمااك من أموال وأقرات» ونا قبَة الأموال المتخرةالنواتنه الزهق إذا لم تُبذل في 
الله انراق ونا فيه الأقرات المحتكرة لمصائب القحط إذا لم تدفع بها مصيبة المصائب؟ 

ووالله يميا بوَةّ لو أن هذه القوى - روحيّها ومادّيها - انطلقت من عُقَلهاء تظاهرت 
وتضافرت» وتوافت على فلسطين وتوافرت» لدفنت صهيون ومطامعه وأحلامه ال الأبدء 
ولأزعجت أنصاره المصوّتين إزعاجًا يطير صوابهم» ويحبط ثوابهم» ويطيل صماتهم ويكبت 
أصواتهم » ولاحدثت في العالم الغربي تفسيرًا جديدًا لكلمة «عربي». 

أما عرب الشمال الافريقي . . 
4) عبد الله بن الحسين أمير الأردن (الذي وقعت على الأردن منه بلية) كما يقول المتنبي . 


5) يحبى بن حميد الدين إمام اليمن الذي يعده الشاعر من مصائب اليمن في قوله: 
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/ فلسطين 7) 
أما عرب الشمال الأفريقي...." 


آنا عرب الشمال الافريقي فهم عرب ولا 0 وواجبهم في إنقاذ فلسطين هو واجب 

جح اردع اعبار العذر. ولكن . الله لفوت الشمال الافريقي وما يلقون من ظلم 
الجارء وعد الدار» وَعَنت الاستعمارء يتجاورون مع اليهود في وطن» ولكل منهما في 
ابعر رواحت يسور الخراج ؛ ولكنٌ أحد الفريقين يعلن هواه إلى حد العربدة فيُعذر ولا 
يُعذل » والآخر يُخفي هواه ويخشى أن تنم عليه اع فيناقش الحساب . 


بقيم اليهود معسكرات التدريب» ويُجهزون سفن التهريب» كل ذلك تحت سمع الاستعمار 
0 وبصرهء فلا يجدون منه إلا الأمن والعافية» والأعين الغافية» ولو همٌ العرب بشيء من 
ذلك أو بأقلّ القليل منه» لقامت قيامة الاستعمار الفرنسي » واستخرج لكل حركة اسمًا مما اشتمل 
عليه قاموس المحرّمات» وربط بكل اسم منها عقوبة تنص عليها القوانين المدّخرة لوقت الحاجة . 


ويسافر اليهود 5 فلسطين أو إل حيثث بشاءون لأنهم فرنسيولن بالاستلحاق على مذهب 
الاستاذ 0 ولا مستطيع 00 أ يجاوزوا الحدود لأنهم «مدجنون) » والتدجين من 


ويجمع اليهود عشرات الملايين باسم فلسطين لتكون في السلم أدوات تعمير» وفي 
الحرب الات تقتيل وتدميرء فلا يحول بينهم وبين ذلك قانون ولا كانون؛ ولو أراد العرب 
شينًا من ذلك لوجدوا أمامهم القوانين العائقة» والإجراءات الخائقة 

ويرى الرأي العام الفرنسي المسيطر على هذا الشمال» ومن ورائه الضمير الأوربي الذي 
يؤمن به بعضٌْ الأغرار منّاء هذا التفاوت في العمل والمعاملة؛ فلا يعض من عنان الحرية لليهود 
حتى يرجعهم إلى الحد المعقول» ولا يسلس للعرب حتى يقفوا مع اليهود في درجة واحدة. 


ه نشرت في العدد 30 من جريدة «البصائر»؛» 5 أفريل سنة 1948. 
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بعض الإنصاف يا أصحاب هذه الضمائر المظلمة» فإنا لا نسألكم الإنصاف كله؛ أتعذررون 
اليهود في إجلابهم على فلسطين» وجمعهم الأموال للاستيلاء على لسعم وتسليحهم لإخوانهم 
في فلسطين» ولا تعذرون العرب إذا هم فعلوا مع إخوانهم في فلسطين شيئًا من ذلك؟ اترخص 
حكوماتكم ليهود العالم في الهجرة إلى فلسطين» وتيسر لهم سبلهاء وتبيح لهم خرق القوانين الدولية 
المسطورة» فإذا حاول العربي شيئًا من ذلك رُدٌ وصدٌ» وإذا دعا داعي العرب إلى شيء من ذلك عد 
ظ مشو ومتعصبًا وعنصريًا؛ ولا والذي طواكم على هذه الضمائر» ما أرثنا الحقيقة إلا أنكم أئمة 
العنصرية وأقطابهاء وما أرثُنا التجربة إلا أن كل شعب بنى حياته على العنصرية كانت هي علة موته . 


آمْنا الآن - على بداوتنا - بأن العالم المتحضر قد تهوّد» وامنا بأن السحر الذي ابطله 
موسى قد أحياه أشياعه ولكن بغير أدواته» أبطله بعصا الخشب » وأحيّوه بحبال الذهب » وامنا 
بسفسفة القضايا العقلية التي تحيل اجتماع الضدّين حين رأينا التضاد يجمع طرفيه في دائرة 
مغنطيسية فإذا هو ممكن... وإذا عقيدتا الصلب لعيسى والتأليه له تجتمعان في هالة من البريق 
المُعشي للأبصار والبصائر» فكأنّه لا تأليه ولا صلب... كل ذلك لأنه لا ضمير ولا قلب. 


تعالوا يا أصحاب هذه الضمائر المنفصلة... إلى كلمةٍ سواء بيئنا وبين اليهود. تعالوا 
نقامركم مقامرة لا يقترحها إلا عربي» ولا يُقُدم عليها إلا حر أَبِن» ولكنها مقامرة تذة يك 
الذي أعياكم أمره» وراع العالم شرّه - في لحظة - دعونا من التقسيم فالرقعة ضيّقة بأهلهاء 
ومن الوطن القومي فالكلمة ضائقة بمعناهاء وهلمُ بنا إلى الحل الناجزء والفصل الحاجز. 


احشدوا إلى فلسطين جيشًا من الصهيونيين من نبْت الشرق أو 37 الغرب ولا نشترط 
إلا أن يكونوا صهيونيين» وتّكلٌ إليكم عدده؛ ونحشد نحن بإزائه جيشًا من العرب ولكم علينا 
أن يكون أقلّ من جيش اليهود عددًا إلى الثلثين» على شربطة واحدة» وهي أن يكون سلاح 
الفريقين متكافتًا في أنواعه وأصنافه وألوانه وأوصافه؛ ثم اضمنوا لنا البحر أن لا يقذف بمددء 
ونضمن لكم الصحراء أن لا يتسرب منها أحد؛ ولَيِقوا أنتم » ويهود العالم» وعرب العالم» 
لطارة تلت ب لي إعائة وله اداه ولا هجرة ولا جهاد؛ ثم نفوؤض إلى حاير هل البدكة 
بالموت في ميقات يوم معلوم؛ فإن غلب الصهيونيون سلّمنا في فلسطين» وآمنًا بالوطن القومي» 
وزدنا على ذلك تحية وسلامّاء وتهنئة وإكرامًا؛ وإن غلب العرب كان الجعل متواضعًا يزئنه 
الرجوع إلى الطبيعة وهو بقاء فلسطين عربية تُظِل اليهود الأصلاء بالرعاية والحماية. وتُجلي 
اليهود الدخلاء الذين نجموا مع قرن الصهيونية ودخلوا فلسطين باسمها وعلى صوتها ودعوتها. 


إنها - كما ترون - مقامرة تنطوي على مغامرة» وإن فيها لكثيرًا من المحاباة لليهود. 
ومع ذلك فقد رضينا ورّضي العرب... أقولها وأنا مسلم. ل يسعى بذمتهم 
أدناهم , وعربي والعرب هم الذي وضعوا «كلمة الشرف» للعالم وأفهموه معناها . 
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2 أقوياء لباطل ع وإن أقبحَ ما تمع عليه العيون ا ١‏ اشجت - يتظلم . 


ونرجع إىى عرب الشمال الافريقي . .. إن عليهم لفلسطين حمًا لا تسقطه المعاذير: ولا 
تقف في طريقه القوانين مهما جارت» ومهما كانت فرنسية من لدت ((اخصوصي 
للمستعمرات» هذا الحق هو الإمداد بالمال» ومن أعان بالمال فقد قام من الواجب بأتقل 
شطريه . 

إنل:فلسطين لبست 5 حاجة إن ارائناء فلها من اراء مداره العرب ما هو كرؤية العين 
ا كاد اليد لمسشاء وكفلق الصبح إشراقًا وكشفا. 


وليست في حاجة إلى رجالناء فلها من أشبالها وممن والاهم عديد الحصى» وما فيهم إلا 
مَن يعتقد أن موته حياة لوطنه» وأن نقصه من عديد قومه زيادة فيهم» ومهما استمدٌ الصهيونيون 
الرجال من أوروبا فأمدّتهم بالأخلاط والأنباط والعباديد والرعاديد» من ربائب النعيم» وعشّاق 
الحياة» أمشاج النسب وأمساخ الحضارة» استمدٌوا الجزيرة فأمدّتهم بكل مصداق لقول القائلة : 


ومخدّق عله القميص تخاله وسط الببوت من الحياء سقيما 
حتى إذا رفع اللواء رأيه ‏ تحت اللواء على الخميس 
وبكل مصدق لقول الأول: «فأيّ رجال بادية ترانا». 


إذاتما يرهن عدرك ويتحيله عل اختراملف». أن تكون عاقلا ازا وأن تكون نعالة ا 
قوَالاء وإن أوجب واجب علينا نحن العرب الذين ابتُلينا بالاستعمار ووضعنا منه في هذا 
الوضع الشاذ» أن نلوذ في مثل قضية فلسطين بالعقل يحمينا من المزالق» وبالحزم يحمينا من 
التقصير» وأن لا نقول إلا ما نستطيع فعله. وقد ارتفعت بعض الأصوات هنا وفي بحام 
الآمة العربية إلى غايات لا تملك وسائلهاء وبدرت كلمات عائرة لم يملها التدبّر» ولم تقو 
الحكمة» فكانت نتيجتها الطبيعية تقار خصريا ا وامحخاتهم ب وكا لم يكن لهاو 
لنا بأننا أمّة أقوال» واسترسال مع الخيال» وأن كلامنا جعجعة بلا طحن» حتى جئنا نضع في 
أيديهم الشاهد المحسوس على ذلك» ومن لي بعرب كالعرب» لا يقولون إلا ما يفعلون؟ 
1) ماركة: كلمة فرنسية معناها علامة. 
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لا نستطيع إمداد فلسطين بالرجال لأنه ليس لنا ما لليهود من تسهيلات: ولندى خندنا ينا 
عندهم من اتصالات ومؤسسات. وإنما نستطيع أن نمدّ بالمال» فليعمل العاملون لذلك وليقفوا 
جهودهم على ذلك» فإنه أيسر علينا وأنفع لفلسطين » وليقم أهلّ الرأي والثقة بتكوين لجان مركزية 
في العواصم تتفرّع منها لجان فرعية في الأقاليم » ولفليوا عملهم للامة , ولتقم الأمة بواجبهاء 
ولتعلم أن الغالي رخيص في سبيل عُروبة فلسطين» وأن صوم أسبوع في الشهر وادّخار نفقاته 
لفلسطين لمما يسهل على الفقير» وإن هجر الشهوات أسبوعًا من الشهر وإرصاد نفقاته لفلسطين 
لمما يسهل على الغني» وأن هجر الملاهي المبيدة للمال ” شهرًا كاملا ووقف ما كان يُنفق فيها على 
انيسن لأس سصور لقو والفقير مها وإن التعقف:عن كماليات الحناة عاما كاملا وشراء شرف 
الدهر بقيمها لأمر غيرُ بعيد من همّة العربي » وإن النور الذي أشرق في نفس عثمان بن عفان فخرج 
من ماله وجهّز جيش العسرة لغير غريب عن نفس المسلم . 

ألا هل بلّغت؟ اللهمّ اشهد! . 


أما أناء كاتب هذه السطورء فوالذي روحي بيده لو كنت أملك ما يملكه العموري2 
ان لحل أو ما يملكه البسكريٌ من نخل» أو ما يملكه الفلاح فن أرفن 6 أواما يملكه 
الحضري من دور ورباع, أو ما يملكه الكانز من ورق وورّق» لخرجت من ذلك كله في 
سبيل عروبة فلسطين» ثم لا تجدّني مع ذلك مثانًا ولا كنودّاء ولكنني أملك من هذه الدنيا 
مكتبة متواضعة هي كل ما يرثه الوارث عني» وإنني أضعها خالصًا مخلصًاء بكتبها وخزائنها 
تحت تصرّف اللجنة التي تُشكل لإمداد فلسطين ين» ولا أستثني منها إلا نسخة من المصحف 
للكلازة 4 ويخ تفن كل ناسين ال 0 


2 نسبة إلى منطقة «عمور) بالجزائر المشهورة بتربية الأغنام . 
3)/ شكلنا اللجنة المركزية في العاصمة (الجزائر) وشرعنا في تشكيل اللجان الفرعية»ء كل ذلك تحت 
إشرافي فجمعت اللجان التي تمكنت من العمل تسعة ملايين من الفرنكات حملها أمناء منّا إلى نارين 
ودفعوها إلى الأستاذ أحمد عبد الخالق ثروت سفير مصر إذ ذاك بفرنسا لقاء إيصالاات رسمية ليدفعها 
إلى الجامعة العربية» وقد فعل» فقد سألت الأستاذ عبد الرحمن عزَّامِ عنها حين قدمت مصر قبل إحدى 
عشرة سنة فأفادني وصولها ولا أدري ما فعل بها. ولم يكن من الممكن إرسالها على غير هذه الطريق . 
أما مكتبتي التي وهبتها لفلسطين» فما كاد الوفد الذي ألفناه لجمع الإعانات يرجع من رحلته 
الأولى حتى جاءت الأخبار باجتياح اليهود صحراء النقب» ووصولهم إلى العقبة» وانهيار الجيوش 
العربية» إذ كانت لا ترجع إلى قيادة واحدة» وخروج الفلسطينيين من ديارهم حسب ما رسم 
الجر كارا تفده إى ميته ل عدع المع ل 20 عطور ليجة أن لا عله اكه 
ولا تتسئب في تشتيتها مثل العرب . 
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غلسطين (8) 
قيمة عواطف المسلمين فج نظر فرنسا" 


7 اليب و يساوم اللو سيو وار بجو 
الباطل)؛ وفرنسا أحد أعضائهء فوافقت على التقسيم» ولم تراع مصلحتها 
الحقيقية ) ول تحترم شعور المعلمين وعواطفهم؛ وكانت في تلك الموافقة مقَلَّدة لا 
مجتهدة ) وتابعة لا فا وك بإمام اعت الالتمام يداي شريعة العقل ) لأنه سفيه باع 
ما لا يملك بالنسيئة لا بالنقدء وليتها إذ أخطأت العدل في تلك القضية أصابت الكياسة» ولو 
كانت كاسة صورية رخيصة» كتلك التي تستّرت بها إنكلترا قريعمُها في الاستعمار وكثرة 
العلائق بالمسلمين؛ فقد وقفت إنكلترا في ذلك اليوم موققًا قال بعض الناس إنه مصانعة» 
وقلنا نحن إنه مخادعة؛ ولكنه لا يخلو من كياسة محدودة بحينهاء وبه حفظت للعرب 
والمسلمين ما يحفظه التاجر للعملاءء أو المسافر للزملاء» أما فرنسا فقد تجلّت في ذلك 
المجلس بكل ما في العرق اللاتيني من حقد وَقاح» وبُخض صراح» وتحدٌ لعواطف 
المسلمين» واستخفاف بشعورهم » ١‏ نكص الرئيس المفتون وبدا له في التقسيم بدا فشك 
وارتاب» وشكك وأراب» ولم يستقرٌ له 39 العسالة :راي .ولكق فرئننا م تنكص ولم 
3 أ 06 اها عند الوه والسلي 0 ة. ثم أعلنت دولة إسرائيل استفجالة لتعبير روي 
صهيون» وتحقيقًا لحكم المهؤسين من أتباعه» وبادر راهب البيت الأبيض بالاعتراف المتّفق 
عليه فم كان تن فريسا الآ أن حلت شفاهها على الاعتراف» وهامت به وحامت حوله؛ 
ولكنها - لأمر ما - توقّفت عن الاعتراف» وأرسلت بدّله التحيات الأخوية والتهدئات القلبية 
لدولة إسرائيل. 
نحن لا نجهل تغلغلَ الصهيونية في فرنساء ولا نجهل تحكمٌ اليهودية في مرافقها 
الحيوية» وفي جهازها الحكومي» بل في كيانها الذي هي به أمة؛ بل نَعدّ فرنسا ومستعمراتها 


م نشرت في العدد 38 من جريدة «البصائرعوء» 7 جوان سنة 1948. 
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كلها مستعمرة واحدة يهودية؛ بل نستغرب مطالبة اليهود بوطن قومي: مع أن فرنسا كلها 
وطن قومي لهمء لم يفقدوا فيه إلا الاسم وما أهونه؛ بل نحن نعتقد أنهم يطالبون من 
فلسطين بوطن ثان بعد تحصيلهم على الوطن الأول؛ بحيث يكون لهم من فلسطين وطن؛ 

فيه المنى والأحلام » وإرواء الظم التاريخي» وإشباع الهوس الديني» والنكاية في المسلمين 
بالتسالط على قبلتهم الأولى ؛ ويكون ذلك الوطن في الأخير مفتاح الشرق؛ ثم يكون لهم من 
فرنسا وطن فيه المال والجاه ومتع الحضارة» والأخذ بناصية التجارة» والسلطان الفعلى على 
الوزراء والوزارة» والنكاية في الكنيسة المسيحية بالاستيلاء على بنتها البكر. 


فعلت فرنسا كل ذلك خوقًا من اليهودء أو ترا بنفوذهم» أو انسياقًا بعصاهمء وهذا 
هو الصحبح» ولم تفعله مجاملة لهم ؛ إذ لو كان للمجاملة هنا مجال لكان العرب والمسلمون 
أحقٌّ م كا ملة فرنسأ» وهي التي طالما رفعت صوتها - في معرض الافتخار - بأنها دولة 
إسلامية . ظ 


في المغرب العربي الذي تتحكم فيه فرنساء وتستأئر بخيراته» وتستميت في سبيل 
الاحتفاظ به خمسة وعشرون مليوئا من العرب المسلمين؛ وكلهم أعطوا فرنسا ولم يأخذوا 
منها؛ في حين أن اليهود أخذوا منها كل شيء؛ ولم يُعطوها شيئًا؛ ولكل هذه الملايين هؤّى 
في فلسطين؛ واعتقادٌ لعروبة فلسطين» ووشائج قربى مع عرب فلسطين؛ فكان واجب 
السياسة والكياسة معًا يتقاضى فرنسا أن تراعي عواطفهم نحو فلسطين» وأن تتباعد عن كل 
ما يجرحهاء وأن تتخذ من ذلك كله ذريعة للحياة؛ ولو فعلت لربحت من إرضاء هذه 
العلديين من القلوب ما هو أعود عليها بالخير من دولارات أمريكاء ولكنها لم تفعل ولن 
تفعل لأن الأمر ليس بيدها. 


من الغريب أن الفرنسي الرسمي يسهل عليه أن يقول: إن فرنسا دولة إسلامية» مع أنه 
ليس للمسلمين أية يد في تسيبر الدولة» ولا يسهّل عليه أن يقول : إن فرنسا دولة يهوديّة / مع 
أن اليهود فيها بس كل شيء ) وهو يقول الأولى ل أو افتخاراء ولا يقول الثانية 2 3 
احتقارًا. فما أشينة الفرنسي في هذا الباب بالمتاله المغرورء يلعنٌ الشيطان وهو متّبع 
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ظ فلسطين (9) 
عيت الأخنحه. وغخسطبي"* 


النفوس حزينة» واليوم يوم الزينة» فماذا نصنع؟ 

إخواننا مشرّدون» فهل نحن من الرحمة والعطف مجدّدون؟ 

تتقاضانا العادة أن نفرح في العيد ونبتهج» وأن نتبادل التهاني , فَأنْ نطرح الهمومء وأن 
نتهادى البشائر. 

وتتقاضانا فلسطين أن نحزن لمحتتها ونغتة» وتُعتّى بقضيتها ونهتمٌ . 

ويتقاضانا إخواننا المشرّدون في الفيافي» أبدانهم للسوافي» وأشلاؤهم للعوافي» أن لا 
ننعم حتى ينعمواء وأن لا نطعم حتى يطعموا. 

ليت شعري!... هل أتى عاد الفلس والطين» ما حل ببني أبيهم في فلسطين؟ 

أيها العرب» لا عيد» حتى تنفذوا في صهيون الوعيد» وتُنجزوا لفلسطين المواعيد» ولا 
نحرء حتى تقذفوا بصهيون في البحر. 

ولا أضحى» حتى يظمأ صهيون في أرض فلسطين ويضحى . 

أنها العرب: حرام أن تنعموا وإخوانكم بؤساء» وحرام أن تطعموا وإخوانكم جياع, 
وحرام أن تطمئنٌ بكم المضاجع وإخوانكم يفترشون الغبراء. 

أنه المسيلفون: اقهندوا :مااي هذا لعش عن بزموق النذاء:.والتميحة واليعا :تل نا 
فيه من معاني الزينة والدعة والمطاعم. ذاك حق الله على الروح» وهذا حق الجسد 


عليكم. 


»ه نشرت في العدد 53 من جريدة «البصائر»)» 18 أكتوبر سئة 1948. 
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عيت بأية حال غدت... 


عبد . بأية حال عدت» وبأي نوال ججدت... لهذه الأمم التي تتشوّف إلى هلالك» 
وتتطلم ف اقبالك, وتنتظر منكُ م بنتظره المدلج من تباشير الصبح؟ ! 
بآبة حال عدتكت إن هله الأمم التى تألْتَ عليها الأيام: واصطلحت مع الليالي » فله 
تأنيها هذه إلا سوداء حالكة بالظلمات» ولا تمّرٌ عليها تلك إلا قاتمة متدجّية بالظلم . 


إن هذه الأمم التي تدين بتعظيمك» وتتيمّن بورودك؛ وتُّقيم شعائر الله في يومك» تتلمّح 
فيك اليمن والرباح» وتجتلي في غرّتك اليسر والسماح» وتتنشم في حلولك السعادة والهناء. 
وتوم في هلالك الخير والبركة. 

إن هذه الأمم كادت تسأم من اشعاء 0 وتتبرم بالجمع والسبوت والاحاد» لفرط 
ما تعاقبت عليها بالضر والشر؛ وهي تترقفب بومًا يعرف بوسمه»ع لا باسمه: وتدف باثاره 
كما يتعرف الربيع باخضراره» وأنت ذلك اليوم؛ وأنها كانت تستطيل الليل» وتقطعه في 
الترّب للنهار الذي يتبلّج صبحه بالضياء والإشراق: وتسطع شمسه بالنور والحرارة» ويفيض 
ضحاه بالحركة والنشاط؛ فأصبحت تستطيل النهار لإقباله عليها بالهمٌ والغمٌء وإدباره عنها 
بالعنّت والرهق؛ وتطمئن إلى الليل بما فيه من ظلمات» فرارًا من النهار لما فيه من ظلم ؛ 
ومن لها بليل لا صباح له؟! 


فيك - أيها العيد - يستروح الأشقياء ربح السعادة؛ وفيك يتنفس المختنقون في جو من 
السعة» وفيك يذوق المعدمون طيبات الرزق» ويتنعم الواتخدونة بأطاية». وفلكم- سلس 


تكرت "ف العدد 12"عن جريدة والبضائر :27 اكتؤين سنة: 1947, 
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التفوس الجامحة قيادها إلى الخير؛ وفيك تهسّ النفوس الكرّة إلى الإحسان؛ فلا تلم 
البائسية - .بوقل عؤدتهم هذا ت. أن يسألوك المزيد؛ فيطلب الخائفون أن رق عليهم 
اك بالآمان؛ ويرجو المظلومون أن يطلع عليهم يومك بالانتصاف . . ويتمى المستعبدون 
أن يتجلى لهم نيلك عن الحرية والسيادة . 


9 الأيام ذوات الشيات والمياسم» والمواكب والمواسمء فيومك الأَغد 
النمورن» :وان انق الأيام بمن له فيها ذكر من الرجال» أو بمن شرفها بنسبة من الأبطال» 
جئت بإبراهيم» وإبراهيم آدم النبوّة» بعد آدم الأبوّة» وبإسماعيل» وإسماعيل سامك البنية 
القوراءء وعامر الحتيّة القفراء» ورمز التضحية والفداء» وناسل العديد الطتب من النجيبات 
والتجباء ؛ وبمحمدء 2 التمام, ومسسك الختامء 0 السلام» وكفى.. 
جاءت الأيام 00 فيها من رموزء ور باسمها من كنوزء جئت بالشعائر المأثورة: 0 
المنذورة؛ وجئت بالهدي يتهادى» والبّدن تتعادى» وجئت بالفدية والكفارة» والتجرّد 
والطهارة» وجئت بالأضحية والقربان» رموز طواها الإسلام في الشعائر المضافة إليك ووكل 
لتصاريف الزمان شرحهاء وقد شرحت وأوضحت؛ وأين من يعقّل أو من يعي؟ 


يا عيد... بأية حال عدت؟... وهذه فلسطين التي عظّمت حُرُماتك ثلاثة عشر قرن 
ونصف قرن» وتارج ثراها بالأثر العاطر من إسراء محمدء وتضمّخ بدماء الشهداء من 
اضيا زة راطما دف - من أول يوم - قلوب أبتاقها بهدي لفرانه وجنوبهم بعدل عمرء 7 
الدون» وتقاسي عذاب الهون؛ قد اجتمع على اختضنافها عتو 'الاقوناء .و كن الضعفاء؛ 
يريدون أن يمحوا معالمك منهاء ويحسروا ظلال الإسلام عنها؛ طرقت حماها غارةٌ شعواء؛ 
الكتيو ا كيولا هزاف نميا “انعد وينافح عنها الذهب؛ وغمرتها قطعان من ذؤبان 
البشرء وشراذم من عاد المال» بريدون أن يحققوا فيها حلمًا غلطوا في تفسيره؛ وَأن بنصبوأ 
فيها مسيحًا دجّالا: بعد أن د المسيح الصادق؛ وأن ينتقموا فيها من المسلمين بعد أن 
عجزوا عن الانتقام من بابل ويونان» وفارس والرومان» وروسيا والألمان» وإيطاليا والإسبان؛ 
وأن يرثوها بدون استحقاق» ويجعلوا من بني إسماعيل خَوَّلا لبي إسحاق. 

وهذه الجزيرة العربية مَجَلى البيان والوحي» ومسرح الخيال والشعر» ومنبت حماة 
الحقائق من قحطان وعدنان» تُنصب فيها أشراك الشركات ووراء كل شرك صائد؛ وتتناطح 
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فيها رؤوس الأموال؛ ووراء كل رأس مال رؤوس حيوانية تفكر في الكيد» وأيدٍ حريرية 
تحمل القيد؛ وأرجل تسعى للاحتلال والاستغلال؛ وقد فجعت صحراؤها في الدليل الذي 
كان ساك اوت الطرق 17م بالذلل' الذي عاد يفيت 17 اعطاق الأ رض ون بها 
فيها من سوائل؛ وأصبح ما في بطن الأرض من الكنوز السائلة والجامدة بلاءً وشقاءٌ لمن 
على ظهرها من أهل وسكان. 

وهذه مصر كنانة السهام؛ أرض العبقرية وسماء الإلهام» وقبلة العرب ومحراب 
الإسلام؛ تدفع بقوّة إيمانها ألوهية فرعون جديد. وتدفع بيقظتها كيد شيطان مريدء بعد أن 
أنقذها الإسلام من تعبّد الفراعنة الأولين؛ وإن فرعون الجديد لعالٍ في الأرض - كأخيه - 
وإنه لمن المفسدين . 

وهذا الشمال” قد أصبح أهله كأصحاب الشّمال» في سموم من الاستعمار وحميم 
وظل من يحموم» لا بارد ولا كريم؛ 5 الاستعمار أخلاقهم , ووهن عزائمهم » وفرّق بين 
أجزائهم اثلا يجتمعواء وقطع الصلة ينهم وبين ماضيهم لثلا يدّكرواء وضرب بينهم وبين 
العلم بسور ليس له باب؛ ومكن فيهم للضعف والانحلال» بما زيّن لهم من سوء الأعمال؛ 
وبما غزا به نفوسهم وعواطفهم من أفكار ومغريات. 

وهذه تركيا ذات السلف الصالح في رفع منارك» وإقامة شعارك» واقفة على صراط أرفٌ 
من السيف؛ واقعة بين دب عارم يترقّب الفرصة لازدرادهاء وبين محتال بارع يمدّ الشباك 
لاصطيادهاء ويطوي في العمل لتحريرها نية استعبادهاء وبداويها من المرض الاحمر بالداء 
الأصفر. 

وهذا الهند الإسلامي لا يكاد يظفر بالآمنية التي سلخ في انتظارها القرون» وبذل في تحصيلها 
الجهودء ويستعيد تراث الإسلام الذي أثّله المهلب والثقفي227 حتى تعاجله الدسائس والفتن» 
وحتى ليوشك أن يرجع إلى العبودية طائعًا مختاراء فيسل على نفسه عار الدهر وخزي الأبد. 

وهذه جزائر الهند الشرقية التي عرفتك مع الإسلام. والتقت بك في البيت الحرام» 
وكوّن منها عدل الدين واعتدال الزمان والمكان أمة كما تهوى الفطرة الكاملة» وتطلب 


1) الاستياف شم الدليل لتراب الأرض ليعرف أين موقعه عند الضلال» ومن هذا الفعل أخذت كلمة 
المسافة . 

2© استشف الشيء صيّره شفاهًا أو وجده كذلك بعد الاختبار. 

3 اشتف ما في الإناء إذا أتى على آخره فلم يترك منه شيئًا . 

4) يريد شمال افريقيا. 

5) محمد بن القاسم الثقفي فاتح السند لأوائل الدولة المروانية. 
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الإنسانية الفاضلة» تحاول حل العّدة التي عقدها المكر بالسيف» وتعاني من تصامم الأقوياء 
واخخللاف عه ب وباي اشرق من الموت؛ ولولا أن (الغربية) كم برعاها 
الغربي للغربي ما استعبدت السبعة 0 


وهذا العالم كله مسيّر إلى غاية مشؤومة» متوقع لضربة قاضية» تنسي الماضية؛ وهو 
تسدرل الغيث من غير مصبه ) يسريع - الرحمة 2 غير مهنه ) ويتعلل بالعلالاات 
الواهية» من جمعية'"" الم تمع متفرقًا من هوى »© ولم تزجر عادمًا عن عدوان؛ كن مجلس 
أمق. الل يون خائفاء ولم ينصر مظلومّاء وإنما هو كرة بين لاعبين» أحدهما يستهوي 
بالفكرة» والآخر يستغوي بالمال. وويل للعالم إذا نفد النفاق» واصطدمت قوة الفكر بقوة 


الذهب . 


الليوجييو بم ياب لأقسمت بما عظّم الله من حرماتك» وبما كانت 

به العرب من الدماء المراقة في أيامك ومناسكك» ولقلتَ لهذه الجموع المهيضة 
لمضيمة من أباء محمدء يا قوم : ما أخلف العبدع وما أخافت من ربكم المزاعين . ولكنكم 
0-6 واسلفتم 7 فجزيتم بما 9 01 الله الذين أمنو 5 فار الصالحات 
8 وليبدلنّهم من بعد خوفهم 59 

فلو أنكم ١‏ امنتم الله حق الإيمان» وعملتم الصالحات التي جاء بها القران» ومنها جمع 
الكلمةع وإعداد الموة. ومحو التنازع من بينكم ) إلا ليده الله لكم وعذه » وجعلكم خلائنف 
مر ولكنكم تنازعتم ففشلتم وذهبت 0 وما ظلمكم الله ولكن ظلمتم ل 
وحده يرد الاعتداء؛ إن مادة دعا يدعو» لا تنسخ مادة عدا يعدو؟ وإنما يتسخها اعد يعد؛ 
واستعد يستعد» فأعدوا واستعدوا تزدهر أعيادكم » وتظهر أمجادكم . 


6) عدد سكان جزائر جاوه سبعون مليونًا أو يزيدون» وسكان هولاندة التى تستعمر تلك الجزائر كلها 
سبعة ملايين . 
7) جمعية الأمم المتحدة. 
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هجرة النبوّة من مكة إله يثرب" 


تتنّسع العربية - على رحب آفاقها - لذلك المعنى الجليل الذي بدأ تاريخاء وأنهض أمّة 

واستأنف عالمّاء فسمّته بأقرب الكلمات إلى معناه» وبما يدل على ظاهره الذي هو انتقال 
جسماني - من بلد إلى بلد - كما لم ننّسع لمعنى حركة الشمس في أفلاكها فسمّته بأضعف 
مظاهره وبما تدرك العين منه وقالت: سبّح جريّان وجاء العلم فشرح ووضًح وفسّر وتوسّع ؛ 
وَهَذا شأت اللغة كلما عجزت عباراتها الوضعية عن تأدية معنى عظيم ) وضاقت عن تحديده» 
أظلقتت عله كلمة تدده الالستة:- وشعارفها الناش». وتختير بولا تتعدد؛ وتر كت العقول 
التوسع في تصوير الحقيقة» وإبعاد النجعة في طلبها؛ أما الإسم الذي ججعل عنوانًا على الحقيقة 
فلم يعد أن كان منبهة» كما جعلته اللغة» وهذا شأنها في الكلمات ذات المدلول الواسع مثل 
الخير والعلم والحق والجمال؛ ولغات العالم في هذا الباب واحدة» لآأن عقول الناس فيه 
واحدة او متقارية. 


انتهى الحكم في ذلك المعنى الجليل إلى التاريخ بعد اللغة فسمّاه الهجرة النبوية 
المحمدية» وكشف بهذين الوصفين بعض السرء ونه العقول إلى أنها هجرة من نوع آخرء 
ومضى يربط سوابقها بلواحقهاء ويصفء وفي كل وصف مثار للإحساس» ويقص» وفي كل 
قضّة موضع للعبرة» ويروي الوقائع» وفي كل واقعة جيش لجب من الحماس» وبحكي 
الأقوال» وفي كل قول مجال للحكمة» ويسلسل الحوادث» وفي كل حادثة مسرح للعقل» 
وبسهي الأشخاص» وفي كل شخص وقفة للتوسم » ويستعرض الأراء» وتحت كل رأي 


ء شرت في العدد 14 من جريدة «البصائر»» 17 نوفمبر سنة 1947. 
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نسق من التدبير» ثم يبني النتائج على المقدمات» ويصل الآثار بالمؤثرات» وينتهي وقد 
كشف عن ذلك المعنى الجليل الذي ضاقت عنه كلمة (هجرة) أتمٌّ كشفء» وفشره أكمل 


عو 4 


لافسبير . 
لا كاشف للحقائق الكونية كالبحثء ولا شارح للأسرار الدينية كالتديّر» ولا محثّل 


ظ للااحداث الاجتماعية كالتاريخ , أما اللغة فوظيفتها وصع العنوان ورسم الخطوط » ومن طلب 
من اللغة ما هو فوق ذلك فهو لاغ . 


جد ىد 


كانت الهجرة - بهذا المعنى الخاص - وما زالت» هرويًا من الباطل والمبطلين» 
بالنفس أو بالعقيدة أو بهماء فهي في خلاصتها انهزام يعتذر بالضعف إلى أن يجد القَوّة» وفرار 
بعزيز يخاف عليه إلى حيث يوؤْمّن عليه؛ لم يخرج عن هذا المعنى حتى هجرة الانبياء 
والصديقين كإبراهيم ولوط هاجرا من بابل إلى كنعان» ولم يرجعا إلى بابل من كنعان» أما 
هجرة محمد وأصحابه فكانت هجرة قوّة كاثرها الباطل المتهافت» والقّرك المتخافت» وعاقها 
عن امتداد العروق» وبُسوق الأفنان في أرضها التي فيها نبتت. وجوّها الذي فيه تنشّست» وقد 
طاتيدلات الباطل الطيشة الكبرى» وبحث عن حتفه بظلفه , يود إلى حيث تزداد 
وه ورسوخحاغ وهذا من عجيب صنع لله لهذا الدين القوي الراسخ 


من اللطائف أن القرآن ذكر قضّة الهجرة المحمدية من مكة إلى يثرب بأسلوب ليس من 
نسق التاريخ فسمّاها إخراجًا من الذين كفروا ولم يسمّها هجرة بصريح اللفظ؛ وإن سمّى 
الصحابة المهاجرين» ونوٌه بالهجرة» وحض عليهاء وقرنها بالإيمان» وجعلها شرطا في الولاية 
فقال: #8 والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولابتهم من شيء حتى يهاجروا # وبعض 
الحكمة في ذلك أن التذكير بالإخراج من الديار يذكي الحماس» ويبقي الحنين إلى الديار 
متواصللا: ويُنمّي غريزة الانتقام والأخذ بالثأر؛ وأن إيجاب الهجرة بتلك الأساليب المغرية 
البديعة» هو جمع لأنصار الحق في مأرز واحدء بعد تشّتهم لينسجموا ويستعدّوا إلى الرجعة 
والكّة. 
وانظر إلى بدر والحديبية وعمرة القضاء تجدها كلها تعبّر عن اتجاه وتحويم» وعن حنين 
إلى مكة تدل مظاهره على خفاياه؛ ثم انظر أية ثورة تثيرها في النفوس الحرّة آية: 9إذ 
أخرجه الذين كفروا» واية: وهم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام © . 
إن للإخراج من الديار لشأنًا أيّ شأن في القران» فهو يُبِدئْ ويعيد في تقبيحه وإنكاره 
وتحريمه» وهو يقرنه بالقتل تشويهًا له وتشنيعًا عليه؛ وإن له في نفوس الاحرار لاثرًا يتعاصى 
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عن الصفح والعفو» وإن له في نفس سيد المرسلين لوقعًا مؤلمًا من يوم قال له ورقة: (إذ 
يخرجك قومك)2» فقال: (أَوَ مخرجيّ هم؟) إلى يوم موه قومه بغير حق» إلى يوم أخرجه 
ره إلى بدر بالحق» إلى يوم صدقه ريّه الرؤيا بالحق. 


د بد عه 


ما زلت منذ درست السيرة بعقلي» أقف في بعض مقاماتها على ساحل بحر لجي من 
العبر والمثلات؛ ومن بين تلك المقامات حادثة الهجرة. فلا يكاد عقلي يستثير بواعثها 
الطبيعية حتى أتلمّح العوامل الإلهية فيها فأستجلي من بعض أسرارها التمهيد للجمع بين 
أضاى الغرت» اللذيق: كانا قي الشاهلة يسازعان: علادة الفكر نوة دث الرؤساك والعمراء يرنهنها 
ان العصبيّة. تحتى أضعفتهما العضبية» وختى أطمع الضعق فبهما: جاريهما القويين: جار 
الجنوب الحبشى» وجار الجنب الفارسى» وكادا يستعبدان هذا الجنس الح لولا أن فال 
رأع ١‏ الاةا ل لقان لاوما ا روا الت ارس و ل قا 
جاءت النبوة 0 إلى المدينة تعمل عملها في جمع القَوّتين اللتين أحالهما التفرّق 
يمنا لقوية سي والانضان:. وكاأنها جمعت عدنان وقحطان في دارء عند 
على العروبة» ويتاخيان على الإسلام» ويُحبيان من الأواصر والشوابك ما أمائته عثكة 
الجاهلية» ويميتان من النعرات المفرّقة ما كانت تحبيه المنافرات والمفاخرات» وفى عقد 
التي بين المهاجرين والأنصار عنوان ذلك ودليله» ولو دامت للقرآن هيبته في الأفئدة 
اانه 0 القلؤن الما «لضو فرق 7النمالنة: والقسينة ٠‏ 3 «القولقى : الاموقن ٠‏ الشترق 
والاندلمنء ولما نجمت تلك النواجم التي ذهبت بريح العرب» ولما ويجهت الدعوة العباسية 
وجهتها إلى خراسان» ولما بقيت هذه العروق الدساسة التي ما برحت تنفث السم في قلب 
الجزيرة العربية إلى الان. 


لبت شعري... وليت يقولها المحزون» هل تحمل ذكرى الهجرة المتكرّرة مع كل 
عام» أولئك اليمانيين الراكدين وهم جمهرة أنساب قحطان» وأولئك الحجازيين الراقدين» 
وهم منحدر دماء عدنان؛ على أن يتداعوا إلى ما تداعى إليه أجدادهم» وأن يتاخوا على ما 
تاخوا عليه؟ 

هل يرجعون بالذاكرة إلى بيعة العقبة وما جرت للعرب من أخوة وسيادة» وعرّة 
وسعادة» فيتبايعون على حماية الحوزة العربية والذب عن حياض العروبة؟ 


414 اتاد الا,مام محمد البشير: الإبراهيمى 


هل أن لهم أن يعلموا أن هذه المذاهب التي صيّرتهم أوزاتًا في الدين والدنيا هي 
القيدة ‏ المققة عق يا الله الواحدء وهي التي نهى 3 عن اتّباعها؟ 

هن يعلمون أن:طلات الغاز راان وأن «الشركات: أشزاك» :وان ررؤومن الأيوال الا جسة 
ذات قرون تأطنحة . بوان الوطن الذي يعمر بمال الأجنبي ويد الأجنبي وعلم الأجنبي ! 
محكوم عليه بالخراب» وإن تعالت في الآ قانة .و كيت بوشي السماء هضابه» وسالت 
بذهب الأرض شعابه؟ 


415 


أثو الحنومر فجي النفوس: 


لسلا دين تربية للملكات والفضائل والكمالاات» وخر راسد تلميذًا ملازمًا في 

رمه العاف دائمًا فيهاء دائبًا عليها؛ يتلقّى فيها ما تقتضيه طبيعته من نقص 
وكمال» وما تقتضيه طبيعتها من خير وشر؛ ومن ثم فهو يأخذه أخذ المرتي في مزيج من 
الرفق والعنف» بامتحانات دورية متكرّرة» لا يخرج من امتحان منها إلا ليدخل في امتحان؛ 
وفي هذه الامتحانات من الفوائد للمسلم ما لا يوجد عشره ولا معشاره في الامتحانات 
المدرسية المعروفة. 


وامتحانات الإسلام متجأية في هذه الشعائر المفروضة على المسلم ؛ وما فيها من تكاليف 
دقيقة» يراها الخلىّ الفارغ أنواعًا من التعبّدات تتلقّى بالتسليم؛ ويراها المستبصر المتدبّر 
ضروبًا من التربية شّرعت للتزكية والتعليم؛ وما يريد الله ليضيّق بها على المسلم» ولا ليجعل 
عليه في الدين حرجًا؛ ولكن يريد ليطهّره بهاء وينمّي ملكات الخير والرحمة فيه» وليموّي 
إرادته وعزيمته في الإقدام على الخيرء والإقلاع عن الشر»ء ويروضه على الفضائل الشاقة, 
كالصبر» والثبات» والحزم» والعزم » والنظام , وليحدّره من تعئّد الشهوات ع لعنانه ؛ 
ون تالخ الشيوات المحوارية وي للآدمي» منذ أكل أبواه عق : القبجر 48 كي من اندو 
تعليق سعادة الإنسان وشقائه بكسبهء ليحيا عن بيّنة» ويهلك عن بيّنة. 


في كل فريضة من فرائض الإسلام امتحان لإيمان المسلم» ولعقله» وإرادته؛ ودع عنك 
الأركان الخمسة» فالامتحان فيها واضح المعنى بيّنُ الأثر؛ وجاوزها إلى أمّهات الفضائل التي 
هي واجبات تكميلية؛ لا يكمل إيمان المؤمن إلا بهاء كالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والصدق في القول والعمل» والصبر في مواطنه» والشجاعة في ميدانهاء والبذل في سبله؛ فكل 


هء شرت في العدد 43 من جريدة «البصائر»» 12 جويلية سنة 1948. 
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واحدة» أو في كل واحدة منها امتحان تكميلي للإيمان» تعلو فيه قيم» وتهبط قيم» وفي 
التوحيد امتحان لليقين» واليقين أساس السعادة» وفى الصلاة امتحان للإرادة» والإرادة أصل 
النجاح» وفي الحجّ امتحان للهمم بالسير في الأرض» وهو منبع العلم» وفي الصوم امتحان 
للصبرء والصبر رائد النصرء ونحن نريد من الامتحان هنا معناه العصري الشائع . 

غير أن الصوم أعسرها امتحانّاء لأنه مقاومة عنيفة لسلطان الشهوات الجسمية ومقاوم 
الشهوات في نفسه أو في غيره قلما يتتصر؛ فإن انتصر فقلما يقف به الانتصار عند حدّ الاعتدال ؛ 
بل كثيرًا ما يجاوزه إلى أنواع من الشذوذ والتنطع تأباها الفطرة والعقل؛ وهذه الروح المقاومة في 
الصوم هي التي راعتها الاديان والنحل» فجعلت الصوم إحدى عباداتهاء تروؤض عليه النفوس 
المطمئنة» وترؤض به النفوس الجامحة؛ ولكن الصوم في الإسلام يزيد عليها جميعًا في صوره 
ومدّته» وفي تأثيره وشدّته؛ فملنه شهر قمري متتابع الأيام» وصورته الكاملة قطم ع انف 
البطن والفرج واللسان والأذن» وكلّ ما نقص من أجزاء ذلك الفطام فهو نقص في حقيقة 
الصوم» كما جاءت بذلك الآثار الصحيحة عن صاحب الشريعة» وكما تقتضيه الحكمة الجامعة 
من معنى الصوم. فلا يتوهمّن المسلم أن الصوم هو ما عليه العامّة اليوم من إمساك تقليدي عن 
بعض الشهوات في النهار»ء يعقبه انهماك في جميع الشهوات بالليل؛ فإن الذي تشاهده من اثار 
هذا الصوم العرفي إجاعة البطن» وإظماء الكبدء وفتور الأعضاء » وانقناض الاساويه ونذاءة 
اللسانء وسرعة الانفعال» واتخاذ الصوم شفيعًا فيما لا يحب الله من الجهر بالسوء من 58 
وعذرًا فيما تبدر به البوادر من اللجاج لخمام والآيمان الفاجرة!! كلا... إن الصوم لا 
يكمل» ولا تتم حقيقته» ولا تظهر حكمته ولا اثاره إلا بالفطام عن جميع الشهوات الموزعة 
على الجوارح» وللاذن شهوات في الاستماع , وللعين شهوات في امتداد النظر وتسريحه» 
وللسان شهوات بي الكيية ولعي و داك في الكذب واللغو والتزويق: وإن شهوات اللسان 
لتربو على شهوات ت الجوارح كلها ؛ وداه لعراوه عالت الععهرا بت مط كبيية انها |0 
الموفقون من أصحاب العزائم القويّة» وأن تلك الضراوة هي التي هوّنت خطبه حتى على 
الخواص فلم يعتبروا صوم اللسان من شروط الصوم؛ وأعانهم على ذلك التهوين تقصير الفقهاء 
في تعريف الصومء وقصرهم إياه على الإمساك عن الشهوتين» وافتتانهم بالتفريعات المفروضة, 
وغفلتهم عما جاء في السنّة المطهرة من ببان لحقيقة الصوم وصفات الصائم . 


صورته العليا» ورياضة شاقّة على هجر اللذائذ والطسسات وريب متك عن حمل الكروة 
من و وعطش وشكزت) ودرس مفيك ف سياسة المرء لنفسه » دك قُُ أهوائها : 
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وضبطه بالجد لنوازع الهزل واللغو والعبث فيهاء وتربية عملية لخلق الرحمة بالعاجز المعدم؛ 
فلولا الصوم لما ذاق الأغنياء الواجدون ألم الجوع . ولما تصوّروا ما يفعله الجوع بالجائعين ؛ 
وفي الإدراكات النفسية جوانب لا د يغني فيها ويه عن الوجدان» ومنها هذا؛ فلو أن جائعًا 
ظَلُ 0 على الطوى 0 ووقف خمسًا 00 ور للاغتياء البطان ما فعل الجوع 


ا ف نفس غني مكرقن 


لذلك كان نبيّنا إمام الأنبياء» وسيّد الحكماء» أجود ما يكون في رمضان. 


ورمضان نفحة إلهية 6 نهب على العالم الأرضي في كل عام قمري مرّة ) وصفحة سماوية 
تتجلى على أهل هذه الوقن اوم من صفات الله عطفه وبره» ومن لطائف الإسلام 
حكمته وسرّه؛ فلينظر المسلمون أين حظهم من تلك النفحة» وأين مكانهم في تلك الصفحة . 


ورمضان «مستشفى)» زماني يجد فيه كل مريض دواء دائه؛ يستشفي فيه مرضى البخل 
بالإحسان؛ ومرضى البطنة والنعيم بالجوع والعطش» ومرضى الجوع والخصاصة بالشبع 
والكفاية . 

وومفناك بحتال التوووه؟ اق اللذطورن دروي القيرلة الولف لذا دان التساه ل زلا 
التجاهل» ومن غرائب شؤونه أن معظم صائميه من الأغفال» وأن معظم جنده من الأطفال» 
يستعجلون صومه وهم صغار»ء ويستقصرون أيامه وهي طوال» فإذا انتهك حرمته منتهك بِنُّوا 
حوله الارصادء وكانوا له بالمرصاد» ورشقوه ونضحوهء و (يَهُدلوه) وكرت لا ينجو 

مختفي في خان» رمحي و عجان ولا ماكر يغِْشٌ » ولا او إلى 0 ولا هتشك 

ف وله عويش الفكل» لاحل الأكزيه ولا عن سكو يعات الزيدده دول يسور 
الراس» ولا برطانة اللسان؛ كأنما لكل شيء في خياشيمهم رائحة.» حتى الهيئات 
والكلمات؛ وهم قوم جريحهم ججبار الجرح» وقتيلهم هدر الدم. 


سبحان من ضيّق إحصارهء< وصكر الأطفال أنصازره 
وحرّك الريحتئن بشرى به | رخاءه الهيِنَ وإعصاره 


1) الحش: الكنيف. 
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ورمضان - مع ذلك كله - مجلى أوصاف للوّصاف: حرم أهل المجون مما يرجون» 
وحبس لهم من مطايا اللهو ما يُرّجون؛ وأحال - لغمّهم - أيام الدجون» كالليالي الجون؛ 
فترحوا لتجليه وفرحوا بتوليه» ونظموا ونثرواء وقالوا فيه فأكثروا؛ وأطلّ على الشعراء بالغارة 
الشعواء فهاموا وجنّواء وقالوا فافتنوا قال إمامهم الحكمي: إن أفضل يوم عنده أول شوال؛ 
وقال الغالون متهم والقالون ما هو أشبه بهم . ٠‏ ولو لم يكن لآخرهم «شوقي» إلا «رمضان 
ولى».. . لكفته ضلَّة» ودخمًا في اليقين وعلة؛ والرجل جديد» وله في العروبة باع مديد» وفي 
الإسلام رأي سديد؛ وفي الدفاع عنه لسان حديد؛ ونحن نعرفهء فلا تفرقه. 


أما المعتدلون والمراءون فمنهم القائل : 


.. 


حفت العذاب فصمته فوقفعت ف عدن 9-0 

ومنهم القائل : 

بأ أنحا الحارث بن عمرو بن بكر امعهسوةا نصوم أم اعبدو اهيا 

ظاله هنذا «القهة االميارك: حي فك تفشينا :يان يكون- لزاف 

أما الوصض العبقري» والوادي الذي طم على القَريّ» فهو قول الحديث الموحى : 

«الصوم لي وأنا أجزي به)» وحديث الصادق: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ربح المسك»» وحديث الصحيح: «للصائم فرحتان». وقول الكتاب المكنون: «ويا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ©. 
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الي قُ معناه الديني كلفة :شكر على تمام العبادة» لايقولها المؤمن بلسانه . 0 
تعتلج في سرائره رضئ واطمئناناء وتنبلج في علانيته فرحًا وابتهابحاء وتسفر بين 
فوس المؤمنين بالبشاشة والطلاقة والأنس. وتمسح ما بين الفقراء والأغنياء من جفوة. 
والعيد في معناه الإنساني يوم تلتقي فيه قوّة الغني وضعف الفقير على (اشتراكية) من 
وحي السماء عنوانها (الزكاة) و (الإحسان) و (التوسعة). فيطرح الفقير همومه» ويسمو إلى 
أفق. كانت تضوزه: له أحلامه »> ويتدٌ ل الغرة عن ألوهية كاذية خضوعًا لألوهة الحن. 
والعيد في معناه النفسي حدّ فاصل بين تقييد تخضع له النفس» وتسكن إليه الجوارح 
وبين انطلاق تنفتح له اللهوات» وتتئبه له الشهوات . [ 
والعيد في معناه الزمني قطعة من الزمن خصّصت لنسيان الهموم» واطراح الكلّف» 
واستجمام القوى الجاهدة في الحياة. 
بلقاهم باليّسر والسعة» ويوم الارحام يجمعها على الصلة والبرّء ويوم المسلمين يجمعهم على 
التسامح والتزاور. 
أما العيد عندنا فهو في ألسنتنا كلمة أفرغت من مدلولهاء فهي مهملة . وفي عاداتنا هن 
قطعت من أصولهاء فهي مبتذلة؛ وفي فهومنا آية نُسخ حكمها فهي معطلة. 


5 5 ف العدد 162 من جريدة «(البصائرع)» 2 جويلية سنة 1951. 
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من وحه الغعيده" 


عيد: لو عدت على قومي بالخفض والدّعة» أو ججدت عليهم باليُّسر والسعة» لوَجدت 
* مني اللسان الخافق بذكرك» والقلم الدافق بشكرك؛ ولكنك عدت عليهم بنهار كاسف 
الشمس» ويوم سر من الاأمس؛ فاذهب كما حت » قلست تلق ظاعنً ولا مقيمًا ) وعد 
3 انهه فلست منى» حسيدا ولا دميمًا. 


يا عيد: لست بالنحس ولا بالسعيد» وإنما الناس لأعمالهم؛ سعد العاملون وشقي 
الخاملون؛ ولو أنصفناك لقلنا: إنك يوم كالأيام» من عام كالأعوام» وُلدتَ كما وُلدتْ هي 
من أبوين - الشمس والأرض - لم ينزع بك دونها عرق مختلف عنهاء ولم تتميّرز - لولا 
الدين والعرف - بشيء منهاء فأنت مثلها غاد على قدرء رائحٌ على قدّرء ومنّا - لا منك - 
الصفو والكدر؛ أو لقلنا: إنك معوّس مدلجين» يعدّلون بك المراحل» ومستراح ملححجين» 
بقدرون بك دنو الساحل؛ فلو عمرنا ايام العام بالصالحات لكنت لنا ضابط الحساب»؛ 
وحافظ الجراب» ثم لم تلّنا من أعمالنا شيئّاء ولم تبخسنا من أزوادنا فتيلًا؛ ولكدّنا قضرنا 
وتمّينا عليك الأماني» وتبادلت ألسمّنا فيك أدعية لم تؤمّن عليها القلوب» ثم ودعناك 
وانتظرنا إيابك» وأطلنا الغيبة واستبطأنا غيابك. 


عا د 


»©ء شرت في العدد 163 من جريدة «البصائر»» 16 جويلية سنة 1951. 
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ا عيد: : كنا نلتقيى فيك على ملك اتُطدت أركانه وعلى عر سكيف أسانها: وعلى 
م د تجمع الشرف والتّرفء 0 من كل طريفة بطرف» وعلى جد لا بال الهزل 
بساحته ) ل لا يلم النصب براحته ؛ فأصبحنا نلتفي فيك على الآلاء واللمكود” فإن 


|تتينانا هنا التعود فعلى اللهو والمجون؛ اضيتننا نلتقّي فيك على عبودية لغير اللهء أقررناها فُ 
الفسنا وا عقيدة كالعبودية لَه 


با عيد: إن لقيناك اليوم بالاكتئاب» فتلك نتيجة الاكتساب؛ ولا والله ما كانت الأزمنة 
ولا الأمكنة يومًا ما جمالا لأهلهاء ولكن أهلها هم الذين يجمّلونها ويكمّلونها؛ وأنت - يا 

عيد - ما كنت في يوم جمالًا لحياتناء ولا نضرة في عيشناء ولا خضرة في حواشيناء حتى 
نتَهمك اليوم بالاستحالة والدمامة لك وإنما نحن كنا جمالا فيك» وحلية لبكرك 
وأصائلك ؛ فحال الصبغ وحلم الديغ, واققعة الختا ‏ واقفزت الكتيات + وانقطية الضاة 

بين النفوس وبين وحيكء فانظر... أيّنا زايل وصفهء» وعكس طباعه؟ بلى... إنك لم تزل 
كما كنت» وما تخونت لاف توحي بالجمال» ولكنك لا تصنعهء وثلهم الجلال, 
ولكنك لا تفرضه» ولكننا نكبنا عن صراط الفطرة وهدي الدين؛ فأصبحنا فيك كالضمير 
اليعدذث ق“التفمن “التافرة 6 :واصبيدة فينا كالنبي المكذت في الأمة الكافرة. . 


وبّحي من العيدء وويحٌ العيد مني... ألي عنده .ثأر؛ فلا ألقاه 0 يلقى الثائر 
المثؤور» عابس الوجهء مقطب الأسرّة» غضبان السرائر؛ فما أذكر أنى لقيته مدة كر 
والترحيب» وما أذكر أني كتبت عليه كلمة متهللة ضاحكة لم يشبها شوب التصئع؛ و 
أذكر 5 سلكت في استقباله هذا الفج الذي يسلكه الكتّاب الخليّون في التهنئة به 
وتصويره بغير صورته» تماق لبعود عليهم بالمجد الذي أضاعوه : والتمني عليه أن يجود 
عليهم بما لا يملك؛ ثم الاسترقاء له بالأدعية التي لا تُفئّح لها أبواب السماءء لأنها إزجاء 
للركائب بلا حادء ودر في نحور البيد بلا هاد؛ فويحي من العيد»ء وويح العيد مني... ألي 
عنده ار : 


والحقيقة هي أني ما زلت كلما أظلى عيد من أعيادنا الدينية أو القومية» أظلتنى معه 
سحابة من الحزن لحال قومي ) وما هم عليه من ٠‏ التخاذل والانحلال والبعد عن الصالحات» 
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والقرب من الموبقات؛ واحتدمت جوانبي من التفكير في ما هم فيه من سدرء لا يملكون معه 
الورد ولا الصدر؛ وذكرنت كيف يعيشون على الخيال» المُفضي إلى الخبال» وكيف يحيون 
فُ الظلام ؛ على الكلام» وكيف يسترون عوراتهم بالأكفان البالية»ء وكيف يحتقرون زمنهم 
فق حدت الأزمنة الخالية» والزمن غيران» يضن بخيره على يا غيره' 3 وكيف استخفهم 
علماؤٌ هم وزعماؤهم ها وملوكهم فأطاعوهم ف معصية اللهء وفادوهم إل النار 
فانقادوا بشعرة؛ وكيف يلقون أعيادهم التى هى موقظات عزائمهم بهذه التقاليد الزائفةء 
والعادات السخيفة» والمهازل التي تطمس معالمهاء وتُشْوّه جمالها؛ فأجدني بذلك كله 
جاهلية لا أفهم من معنى العيد إلا ما يفهمه شعراؤها الغاوون» من هم يعتاد النفوس» وجوىئ 
يلزم الحيازيم وذكرى خليط مزايل؛ يكيرها غراب يثؤب» ويهتّجها طيف يؤوب» وتؤتججها 
الأثافي السفح والأظلال الدوارن.. 


وقومي هم العرب أولاء والمسلمون ثانياء فهم شغل خواطري» وهم مجال سرائري 
وهم مالئو أرجاء نفسي» ومالكو أزمّة تفكيري . 

أفكر في قومي العرب فأجدهم لو ست د والتود في كل عام مره 
أو مرتين» ثم لا يتوبون ولا هم 3 كرون وأراهم لا ينقلون قدمًا إلى أمام » إلا تأخروا 
خطوات إلى وراء» وقد أنزلوا أنفسهم من الأمم فكزلة الأكة الوكعافتهزة الجرائرع» مجرت أن 
تتسامى لعلاهن» أو تتحلى بحلاهن» فحصرت همّها في إثارة غيرة حرّة على حرّة» وتسخير 
ها 8 كاه ل د وأفكراق علة هذا البلاء النازل بهمء وفي هذا التفرّق المبيد 
لهم ء فأجدها آنيةَ من كبرائهم وملوكهم» ومن المعوّقين منهم الذين أشربوا في قلوبهم الذل» 
فرئموا الضيم والمهانة» واستحيّوا الحياة الدنيا فرضوا بسفسافهاء ونزل الشرف من نفوسهم 
بدار غريبة فلم يقم. ونزل الهوان منها بدار إقامة فلم يَرِم؛ وأصبحوا يتومّمون كل حركة من 
إسرائيل» أشباحًا من عزرائيل . 

وأفكر في قومي المسلمين فأجدهم قد ورثوا من الدين قشورًا بلا لباب» وألفاظًا بلا 
معان؛ ثم عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل» وإلى زواجره فأرهقوها بالتأويل» وإلى هدايته 
الخالصة فموّهوها بالتضليل» وإلى وحدته الجامعة فمرّقوها بالمذاهب والطرق والنحل 


1/ : يعني أنهم ليسوا من أبناء هذا الزمان» فهم متقدمون عنه بأفكارهم وعقولهم ) ا متأخرون عنه 
بقرول. 
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والشيع ؛ قد نصبوا من الأموات هياكل يفتتنون بها ويقتتلون حولهاء ويتعادون لأجلها؛ وقد 
نسوا حاضرهم افتتانًا بماضيهم , وزمار ' عن أنفسهم اعتمادًا على أوليهم» ولم يحفلوا 
عبعيم زذلة - زعموا - ا والغيب لله وصدق الله وكذبواء فيا كانت" اماك 

محمد وأصحابه إلا للمستقبل» وما غرس محمد شجرة الإسلام ليأكل هو وأصحابه ثمارهاء 
ولكن زرع الدولدث ليجني الاخرون. 


وهم على ذلك إذ طوّقتهم أوربا بأطواق من حديد» وسامتهم العذاب الشديدء 
وأخرجتهم من زمرة الأحرار إلى حظيرة العبيد» وورثت بالقوّة والكيد والصولة والأيدء 
أرضهم وديارهم » واحتجنت أموالهم , وخيرات أوطانهم , واحعرا غرباء فيها؛ حظهم منها 
الحظ الأوكس» وجزاؤهم فيها الجزاء الأبخس. 


إن من يفكر في حال المسلمين» ويسترسل مع خواطره إلى الأعماق» يُقضي به التفكير 
إلى إحدى نتيجتين: إما أن ييأس فيكفرء وإما أن يجن فيستريح. 


وجاء هذا العيد... والهوى في مراكش يأمر وينهى» والطغيان في الجزائر بلغ المنتهى » 
والكيد في تونس يسلّط الأخ على أخيه» وينام ملءَ عينيه» والأيدي العابثة في ليبيا تمرّق 
الأوصال» وتداوي الجروح بالقروح» وفرعون في مصر يحاول المحال» ويطاول في الاجال ؛ 
ومشكلة فلسطين ١‏ كل خبيثة في وجه الجزيرة العربية » تسري وتستشري ؛ والأردن قنطرة عبور 
للويل والثبور» وسوريا ولبنان يتبادلان القطيعة» والحجاز مطمح وُرَاثْ متعاكسين» وثهزة 
شركاء متشا كسين ») وقد أصبحت حمابة (بيته) علق بحماية زيته؛ واليّمن السعيدة شقيّة 
بأمرائهاء مقتولة بسيوفها؛ والعراق أعيا داؤه الرّاق؛ وتركيا لقمة في لهوات ضيغم. 7 
تستدفع تيّارًا بتيار» وتستجير من الرمضاء بالنار» وفارس طريدة ليثين يتخاطران» وباكستان 
لم تُرمع التشمير» حتى دُهصت بكشمير؛ والأفغان تحاول الكمال» فيصدّها الخوف من 
الشمال؛ وجاوة لم تزل تحبو» تنهض وتكبو» وتومض وتخبو. 


هذه ممالك العروبة والإسلام» كثرت أسماؤهاء وقلّ غناوها؛ وهذه أحوال العرب 
والمسلمينء الدين يقبل عليهم العيد فيقبل بعضهم على بعض ) يتقارضون التهاني , وصللين 
بالأماني ؛ ناك علد إذا لفبيت الأعياد بوحجه عابس » ولسان بك ) وقلم جاف » وقلب 
حزين؟.. 
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اللإسلام* 


أبيات من الرجزء كنت أنظم كل أربعة منها لتوضع في إطار 
بجانب اسم كريد لم نه للملحمة الرجزية من نظمي ») وهي 
تبلغ عشرات الالوف من الابيات» منها نحو خمسة الاف في تاريخ 
الإسلام وحقائقه . 


وركت: يا .ديق ١‏ الهذيئ. ما انكك 
من ذا يجاريك؟ وانت السيل 
مك.. ددا اروك وانك النجم 
شعارك الرحمة والسلام 
السن .مين .سساكاك. “جلف 
والعقل - منذ كنت - من شهودك 


عنك. ين السطدين بويك 
والسيل فيه غرف وويل 
والنجم نور الهدىء» ورجم 
للعالمين واشمك. الاضيلاه 
والعدل من صفاتك العليه 


والفكدٌ بعك العقل من جنودك 


د د 
كان كفي ا العزافةا ارضدك” افعسحت: متاك.. شنيفا" الضذا 


يا دين»ء إن الصبغ لن يحولا 
وعافدك: /الضراف” واتطواتن 
تتجننيهرزا: عيك:. الاحد القار 
عوّضتهم فم “ايان الريها 
علمتهم كرائة- الاتستحان 
ألحفتهم كدق :الا تان 
وذمحة. مخوائفها: ل تشمير 
أشركتهم ممٌّ بنيك في حقوق 


جريدة «البصائر»» سنة 1951. 


وإن عندك لهم ذحولا 
أقرضها الأوائل - الاأوائل 
وأقبلواة :فق القسطن. المتاز 
فأبصروا - بعد الظلام - الصبحا 
وجئتهم بالعدل والإحسان 
وسستهم بالعهد والضمان 
ونين كان ل فكيمير 
حكمت أن سلبّها منهم عقوق 


نُشرت في الأعداد 2152 153. 2156 157ء 158. 159: 160: 161: 163. 164 من 
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أفرطت في الرحمة والإكرام 
وفي العباد من إذا لنت اجُترى 
ومن إِذا سقيته المحض المري 
عروق لوم في الغرائز التي 
إن الضلال والهوى ولاثره 
اتصلت من بعد ما فصلتا 
تسحسبعية:. ميهي . فنالا 
ثم تداعت في حمى الصلبان 
إن طلبوا عندك ثارَ الغلب 
لا والذي بك العقولَ حرّرا 
يتل االقران” سعة :الايد 
جتفيناة” العزلية نويا 


قد أمنوا - إلا بحق - سيمّك 
ولمعة من صارم يسل 
والارض احوج لدرء العئنث 
ما سل سيف فيك إلا لمدى 


عد 


لغة العرب : 


كان غنن.. سانا "أن عون 
ولغة العرب سنال ممتحن 


المنابر: 


إن المنابر في الإسلام ما نصبت 
فاختة لأعوادها لا من يلين له 
0 اذا ربخم سرب الدين حك له 


+ 


ومن صدقته القول افترى 
سمال شويًا من قذىّ وكدر 
يناد اتناف للفياة تدده 
وكا حكن نقذ متحيوت آذره 
وبتك مد يع ها “اسعاصلها 
واستوئقت حتى غدت حبالا 
ورعية القسوس والرهبان 
فهل تراهم الحملدا في الطلب؟ 
وتعييت النحصن بها وقررا 
هو المعين العدع والكنب الزيد 
وللنهنلي سئثئّره زحوما 
وأعنقوا: على الدفان: يمك 
كومضة من عارض ينهل 


إذا 


منها إلى جلب الحيا والغيث 
لو لم يجزه الناس ظَلُ مغمدا 
والحر ع مجد الجدود مؤتمن 
إن لم يذد أبناؤه عنهء فمن؟ 


إلا لترفم صوت الحق في الناس 
في الحق عود ولا يصغي لخئّاس 
ولم يكن لعهود الله بالناسي 
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من نفحات الشرق* 


١‏ الكلوم يا شرق؛ فما زلنا كلّما استشفينا بك نجد الراحة والعافية» ونظفر بالأدوية 
و 2 الشافية ؛ وما زلنا كلما استنشقنا ربكا استنشيّنا رَندك وعرارك»؛ كلما اتووننا نذا 
استمجدنا مَك وعَفارك؛ وما زالت أفتدتنا تهوي إليك فتصافحها حرارة الإيمان» وبرد اليقين: 


وافنا يا شرق مع كل نسمة منك تهبٌ» ومع كل بريد من قبلك يخبٌ» بأثارة مما أبقت 
الأيام فيك من آثار السماء؛ فقد انقطعت الصلة - في غيرك - بينها وبين الاآرض» منذ 
طمعت أوربا في استعمار كواكبهاء وتعفيرها بأوضار مادّيتها؛ وهل تنقل أوربا إلى السماء يوم 
تستعمرها إلا مخامرها ومواخيرها واثامها وفواحشها؟ وكذبَتّهم الكذوب» فإن الصعود إلى 
السماء خيال يسري في ظلّ حقيقة» وباطل يجري في عنان حق» وحلم من أحلام العلم, 
أخطأت تعبيره علماء المادّة» وحقّقه محمد مرّة واحدة» في تاربخ البشرية» ووضح التفكير 
الإسلامي تفسيره في تلك المرحلة الاولى بالعروج الروحي إلى الما الاعلى» والجوّلان 
الفكري في ملكوت السماوات؛ فلولا هداية الإسلام إلى اجتلاء أسرار السماء» وتوجيه 
العقول إلى فتح مغاليقه: وربطه بالأرض بواسطة الروح» لما لاح هذا الخيال في ذهن 
مفكرء ولا طاف طائفه بعقل عاقل» وكذب الطرفان» وصدقت الواسطة» الاوّلون قادهم 


ء تُشرت في العدد 164 من جريدة «البصائر»» 23 جويلية سئة 1951. 
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الإعجاب بالكواكب إلى عبادتهاء والآخرون قادهم إلى استعمارهاء» والإسلام كذب 
الأولين» و الخر ير 


ما زالت فيك - يا شرق - ملامح من الخيرء ومخايل من الفضيلة» ومشابه من عبقرية 
العقول التي حلت مشكلات العلم» ووسّعت آفاق المعرفة» وخطت خطوط الفن الأولى: 
ومن الأرواح التي انّسمت بالطهرء واضطلعت بالأمانة» وعبرت البرزخ الإنساني إلى أفق 
الملائكة» فساوق نغمها بكلام الله زجلهم بتسبيحهء فاتسق منهما إيقاع حدّت به ركب 
الإنسانية إلى منابع الخيرء ومشارع الحق» ومراتع الجمال» ثم... إلى الجئّة. 


يا شرق» فيك من كل مكرمة عرق» فاجُر على أعراقك الكريمة» ففي تربتك نبت 
الإيثار والتضحيةء ومن أرضك البجست الرحمة والرفق» ومن افاقك شك الحذة والشورت: 
وعلى أديمك ديّت النبوّة والحكمة؛ ومن سمائك تنزّلت البيّنات الفارقة بين الهدى 
والضلال: وعنك أخذ الناس المكارم والمراشدء ومنك امتاروا أغذية الأرواح» واستبضعوا 


طرائف العلم 


اس جراحناء وإن كنت مثخنًا من ملوكك المغرورين» وكبرائك المفسدين وعلمائك 
الضالين» بألف جرح؛ فلا يحزنك أنهم عقّوك وشقوك؛ ولا يقعد بك عن أداء رسالتك أنهم 
أضاعوك وباعوك ) وأنهم أكلوا خيركء وعبدوا غيرك؛ ولا يرعك أن على كل قنن من 
دوحتك ديكا منهم يدل الثعلب بصياحه» وغرابًا يجلب الشؤم بنعيبه؛ فامض على نهجك» 
ودعهم للزمان الذي يقيم اكه ويقوم السمت ؛ ولا تبال أيه سلكواء ولا بأي واد هلكوا؛ 
فما هم من النسبة إليك في الصميم المهذب» وإنما هم دخلا تغرّبواء ونبيط تعرّبواء وفي 
كنائنك من الشباب من يتجافى عن ذدَدِهء لتعمير غدك بغده؛ ومن الكهول من فَرَ عن 
تجربة» وخلص تبرًا من أتربة» ومن الشيوخ من سلخ عمره لحماك حارسّاء ووقف دهره 
لسرّك دارسًا؛ فاستعد هؤلاء على أولئك» وكاثر الضالين بالمهتدين» وازرْم البطان الفجرة» 
بالعجاف البررة» ترم الخبيث بالطيب» وتغسل الدرن بالصيب» وإذا لا يلبثون فيك إلا قليلا . 
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نأسى عليك يا شرق أن تتقاذفك الأقدارء فتنقلب من عبادة الأصنام الحجرية؛ إلى 
عبادة الأصنام البشرية؛ فمتى تنهض بمن يكسر هذه في الآخرين» كما كسر محمد أخواتها 
في الأولين؟ 


أناديك: داو الكلوم؛ وقد فعلت» فأنعشت نفسًا ظامئة إلى ربّك وريّاك» متطلعة إلى 
سهيلك وثريّاك» وإياي أعنىء فقّد كنت في هذا العيد الأخير على الحالة التى وصفتها صادقا 
في كلمة العدد الماضي» هس ضيق النفس» وحرج اليدوم :و لضافي لحالةا السام 
وظهوري بين الناس بوجه ضاحك ووراءه قلب حزين؟؛ فجاءني الشرق أو جادني بما كانت 
مواقعه مني (مواقع الماء من ذي الغلة الصادي). 

أثقل ما يعرض لنفس الحرّ شيئان: أن يحزن والناس كلهم في فرح» وأن ينقبض وهم 
جميعًا في مرح؛ وكذلك كنت في أيام العيد الماضي؛ لولا نفحات من الشرق» امنت معها 
بكل ما كان يزعمه الشعراء لنسيم الصبا من آثار. .. 

خلصت إليّ من إخوان الصدق في الشرقين» رسائل تحمل التهنئة بالعيد» بأسلوب 
نينت كين ذلك الاساوفه: 1ار8] ليد نر المنيفة القن عر فا دارا لقنا مي رو لكله لتقي النظلة 
ويصف الداء والدواء» ويجمع الأمل والعمل» ويسمو بالفكر والروح» ويربط الكاتب 
والقارئ بشعور واحد» ويعدي نفسًا من نفس » فكأنما مسّتها منها كهرباء» ويفيض كل لفظ 
منه بمعاني الاتصال الروحاني» فتحسّ النفس المكروبة أن لها من أختها مؤنسًا في الوحدة» 
ومعيئًا على الشدّة» ومئينًا عند زيغ الأبصار وزلزلة الأقدام؛ وكذلك كنت بعد وصول رسائل 
التهنئة إلن من جدة والمدينة والموصل وبغداد وباكستان ودمشق وبيروت والقاهرة والهند 
وجاوة» فكنث أقرأها تهنئة» فأجدها تسلية. 

سلم جناحاك يا طائرة البريدء وبلغ قائدك ما بريد ووّقيت شرٌ العواصف الهوج» 
والمحاءات الموبقة»ء وسلكت من الشماء ا + 51 فلولاك ما وصلت ل ف 
حين الحاجة إليهاء وقد سمعنا بنقلك الشفاء إلى مريض البدن» في ساعة من الزمن . أأ 
كذلك مع مرضى الأرواح؟. 

وحيّا الله أولئلك الإخوان على بعد الدار» لكأنهم علموا أن على الجانب الغربيّ رجلا 
يهتم بهم أبدّاء فاهتمّوا به يومّاء ولكنه يوم كألف سنة» فأزاحوا عن نفسهء هما ناصبّاء 
وجاءوه بفن من الترويح تواطأوا فيه على نهج ؛ كاي استكلوؤدهقى “لشان بوائيل» وكأنهم 
غلقوا البلوق» قتجاءوا بالذواء :ومعة السلوى ؟ _وشقن الله سحاته النباركة اولقلفه الذيق رادوا 


أ 
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على التهنئة بالعيد تهنئة العربية «بالبصائر»» وتهنثة «البصائر» بجهادها وبالمكانة التي تبوّأتها في 
القلوب؛ لشفت 2 والنه - لو تجرّدت رسائلهم من إطراء هذا العاجز» وتنزيله منزلة هو أعلم 
التايق يأنة لا يستحقهاء وإذن لنشرت منها ما ينبّه القَرّاء إلى ما تفعله الاخوّة اللإسلامية التى 
ننشدهاء ونعمل على تثبيت قواعدها؛ وإلى المدى الذي بلغته «البصائر) في ربط لفاوق 
وتوحيد الانّجاه؛ وتضييق دائرة الخلف في الدين والدنياء وتوسيع ميدان التعارف» ثم في نقل 
الجزائر من (باب النكرة) إلى (باب المعرفة) . . . 


إن أنسَ شيئًا من تلك المعاني العلوية فلن أنسى تلك الرسالة التي كتبها الأستاذ محمد 
هارون المجدّدي: سكرتير السفارة الأفغانية بالقاهرة» نبابة عن وَالد العسال الصادق السفير 
محمد صادق المجدّدي» ولن أنسى» ما حييت ما لمس إحساسي الديني من تلك الرسالة» 
وهو اعتذاره عن والده بعذر غريب عند المفتونين منا من ربائب الحضارة الغربية» وهو: (أنه 
ذهب إلى المسجد الأقصى ليُقِيم سنة «الاعتكاف» في العشر الأواخر من رمضانء كدأبه في 
كل عام).. 

سفير دولة إسلامية يفارق مركزه الرسمي » ويترك أشغاله الرسمية» ويخالف سنّة زملائه» 
زيند الرحال :إلى :ثالنك السستاشت االثلاقة > لقنم فيد اننتة إتلاية » عي أل الست في ابركة 
النفس» وتطهيرها من المكدرات» وفي تصفية الأرواح: وتلطيف كثافتها : شرعت في شهر 
رمضان لتكون نفس المؤمن بمقربة من الله في الدائبين؛ على حين يختار بعض ملوك 
المسلمين» وكثيرٌ من كبرائهم هذا الشهر للسفر إلى أوربا لينتهكوا حرماته» ويتقرّبوا بنفوسهم 
الخاطئة إلى اثامها وشهواتها؛ وعلى حين يقيم غيره من سفراء الدول الإسلامية حفلات 
(الكوكتيل) بأموال المسناص ‏ يريرد انها دحم وفصا لني الفرقة اقم اين 
ويتقرّبون بها إلى أسيادهم الأوربيين الذين ما سادوهم باطراح الدين» وإنما سادوهم بالخلق 
المتين» والمحافظة على الخصائص الموروثة» والأخذ من كل شيء بلناه له مقختورة” 

لعمر الحق. . . إن اعتكاف سفير مسلم للعبادة في أحد المساجد الثلاثة» لحجة من 
حجج الله» على الملوك والوزراء والكبراء الذين فرَطوا في دينهم فخسروه وما ربحوا الدنياء 
ثم كانوا وبالًا على أممهم: وسبة لدينهم . 
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5 إتنأ* 


تعان مصر العزيزة هذه الأيامء ما يعانيه الحرٌ الأبين» أكره على الضيم» وأريد على ما لا 

ا يربدء وجرّع السمٌ مدُوفًا في الحنظل» وقطعت أوصاله وهو يشعر» واستبيحت 
محارمه وهو يسمع ويبصرء حتى إذا استيأس من الإنصاف ونفد صبرهء» خطا الخطوة 
الفاصلة» وأقدم على تحطيم القيد بنفسه» وعلى تمزيق الصحيفة التي أملتها القَوّة على 
الضعف» فقبلها مكرهًا كمختار» وكانت أهون الشرّين» فأصبحت - بحكم الزمان - أثقل 
الخطبين. 


العلا عا 


صمّمت مصر على حل العقدة التي عقّدها السيف يوم التلّ الكبير» وأحكم المكر 
عقدها بعد ذلك في سلسلة من الأعوام بلغت السبعين» صاحبتها سلاسل من الأحداث 
والآضيات المضطعة ادس الععب تاذنا 'واستحكامًا د وسلا ند[ يمن الوبعوة المترمة تكدريك 
50 15 5" 3 مه 
فتالمت ففقدت التاثير» وفتحت مصر عينيها على أفظع ما تفتح عليه العيون: تغرم ليغنم 
الإنكليز» وتجوع ليشبع الإنكليز» وتموت ليحيا الإنكليزء وينهدم مجدها ليبنى بأنقاضه مجد 
الإمبراطورية الإنكليزية» ويفرض عليها أن تعيش غريبة في وطنهاء وأن تعاون على طمس 
حضارتها ومسخ عقليتهاء والانسلاخ ين اشترقتها: والتشيان لماضيها »* وآن تعد اه أهلها 
مكانًا غربيًا... وأن تجقّف ماء النيل لتفهق به مشارع (التاميز). . . 


جد اعد 


ف شرك نى العدة 174 عن حرينة والبضاترك .5 فشر سنة 1951 
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صيّمت مصر على إحدى الخطتين» فكانت التى فيها الشرف والكرامة» بعد أن 
استنفدت التجارسبف» واستفرغت الجهود» وبعد أن دعق فضت الماضي بعبره وشواهده» 
فزأت أناساعة: مق العمل رمق الت شهو فى الكلام » وأنها تمارس خصمًا إن استنجزته 
الوعد طاول» وإن تقاصرت أمامه تطاولء» فخطت هذه الخطوة واثقة مستبصرة» وتركت 
للأقدار ما وراءهاء كما يفعل المظلوم المستيئس من إنصاف ظالمهء ومن نصر النظارة؛ 
يركب الحدّ الخشن» ويعتمد على نفسهء وينادي ربّه: «هاني مغلوب فانتصر ©. 

راكد هصرح اكمااءرا نا وكناء رات القعرت: السكفعة د ان المنة قد اكيت 
فأصبحت أيام الحرب أكثر عددًا من أيام السلم» وأن لصوص الاستعمار شغاتهم الحرب عن 
السلم» ولم تشغلهم السلم عن الحرب» فأصبحوا في حرب متصلة الحلقات. 

وعلمت مصر - كما علم غيرها - أن الشعار الكاذب لحرب 18-14 هو وعود 
المتحاربين للأمم الضعيفة بأن نهاية الحرب هي بداية تحريرهم فليسكتوا إلى حين» لأن 
السلاح خطيب جمعة يجب الإنصات له ويّحرّم الكلام معه؛ فلما انتهت تلك الحرب أمعن 
اللصوص المنتصرون في استعباد المستضعفين» وصممت آثانيه عن سماع أصواتهم , وجاءت 
خرت 39 فتجدّدتث تلك الوعوة بالفاظهاء وزيدت عليها نون التوكيد المشددة. وسيقت 
تلك الشعوب الموعودة على نغماتها إلى جهنم بأوزار غيرهاء ولمنافع غيرها؛ فلما خحفت 
المعامع » وسكي المدافع , عادت طبيعة الكذب والإخلاف إلى مستقرّها من تفوس 
اللصوص» وعادت الحالة إلى أشنع فنا كانت اغلية قرخ تحكم واستعباد؛ وما انتهث تلك 
الحرب حتى ظهرت على الآ أعراض الحمل / بحرب أخرى ثالثة» وأصبح العالم كله 
استعدادًا لهاء وأوجد الطغاة العالون في الأرض بذلك مرخّصًا لطغيانهم» ولإسكات 
الأصوات المطالبة بالتحرير» وعادت نوبة المماطلة والتسويف والوعود الكاذبة» والتعلل بأن 
الحرب على الأبواب» فلنحتفظ بهذه الأبواب» وبأن الديمقراطية في خطرء فلتتعاون على 
إنقاذها مجتمعين :قبل كل شيء ثم نتناصف؛ وهم لا يريدون من الديمقراطية إلا سيادتهم 
واستعلاءهم وتحكمهم في الشعوب والا وطان واستئثارهم بقوّاتها وخيراتهاء فقالت مصر: إذا 
كانت الحرب لم تنصفني» مع احتراقي بنارهاء وكانت السلم لا تنصفني» مع اضطلاعي 
بوسائلهاء وتمهيدي لأسبابهاء فلانتصف لنفسي» ولآخذ حقي بيدي... فأقدمت وجاءت بها 
غراء مشهّرة الأعلام؛ وسنتها سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بهاء ممن ضاقت به 
الحيل» واشتبهت عليه السّبل؛ ولعمري لثئن سبقها إلى هذه المنقبة رجال من فارس» 
لتلحتتها فنها اتحال :مق الغرت. الا اوس . 
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الآن يا مصر. . . الآن وقعت على مفتاح القضية؛ وقد أقدمت فصمّمي واحذري النكول 
والتراجع فإنهما مضيعان للفرصة؛ اجعلي من أرضك صعيدًا واحدّاء واجمعي أبناءك كلهم 
فيه صمًا واحدّاء بقلب رجل واحد» على الحفاظ والنجدة والاستماتة في حقك والموت في 
سبيله » واجعلي من وجهيك وجهًا واحدا مستبين القسمات» واضح السنن» يراه عدوّك فلا 
يرى إلا الحق مشرقاء والغضبة بارزة العنوان. 


أذ من الف :والقسرت: خبط ” ونان مدا روه الهف لأسيل" 0اذانهى اسوك ل 
القصب» وإن بين النصر والهزيمة خطوة ضيّقة» يخطوها الشهم الشَكَريٌ فإذا هو حائز 
الغللبى؛ وإن المغاي 1 حيزوم ؛ وشحذ عزيمة » وتلقيح رأي سديك برأي افيد وتطعيم 
عقل وكيك جعقك أركيدة ثم استجماع للقوّة الداخلية كما يستجمع لاحك للوقة, 

ليت شعري!... لو لم تصنع مصر ما صنعت» فماذا كانت تصنع؟ أكانت تستخذي 
للغاصب» فتبقى مقيّدة به يعادي فتعادي بلا سبب» ويحارب فتحارب بلا أجر ولا غنيمة» 


ويرضى فترضى بلا موجب» ويواصل فتواصل على مضضص؟ 


وكنا نظن أن الإنكليز راجعوا بصائرهم ‏ وأخذوا مخ تاديتة الزفان تيه ومصوا يجة 
الاستعمار بحسنة التحرير» وسنُوا للمستعمرين الجائعين سنّة التعفف - يوم حرّروا الهند 
وباكستان - على ما في ذلك التحرير من شوائب» ويوم أعانوا سوريا ولبنان على التخلص من 
البلاء المبين» كنا نعتقد أن تلك البوادر من انجلترا - لو تمادت عليها - أصلح لها وأبقى 
على شرفهاء لأن من ثمراتها أن عير خصومه أصدقاء وأعوانًا؛ ولكن معاملتها لمصر هذه 
المعاملة القاسية التي 0 الآنمة الحالة» كعذيت لتوناه «وسقوت أعقا فنا .و افكت أعيق 


إناحلغة : العلناءالمسلين 7الجزاتردن» لكر عع انان القتعت الجزائرض كله 
تعلن اندها للشعب المصري وتضامنها معه في موقفه الحازم ؛ ولا تصدها عن أداء واجبات 
الأخذة ةهدة العدود الوهمية التي خطها الاستعمار بين أجزاء الوطن الواحدء ولا هذه 
السدود الواهية التي أقامها بين أبناء الوطن الواحدء لأن العواطف الجيّاشة كعثانين السيل لا 
تردها حدود ولا سدود. 


وجمعية العلماء تحبى جحهود الشعب المصري » المجاهد ف سبيل حرايته واستقلاله » 
وتدعو له بالثبات في هذا المعترك الضنك» وبالانتصار في هذه المعركة الحاسمة» وأن يكون 
انتصاره آبةٌ من الله يثبّت بها عزائم المستضعفين» ويحل بها ما عقد الأقوياء» وإن الشعب 


الجزء الثالث (1952-1947) 413 


الجزائري حين يظهر بهذا الإحساس الشريف الطاهر نحو أخيه الشعب المصريء» إنما يقدّم 
جهد المقل» من قلوب ملؤها الحب لمصرء والاعتزاز بأحوّة مصرء واللإعجاب بما صنعت 
مصر؛ وإنه يعتقد أن كل مصري يخرج عن إجماع مصر فهو مدخول العقيدة» مغموز 
النسب» وأن كل عربي لا يويد مصرء فهو عاق للعروبة» ناكث لعهدهاء وأن كل مسلم لا 
نطق مضي يها :تملك فيو غارف سن الاح 5 الأواحية الكاملة: 

ولد قام مكتب : جمعية العلماء قِ القاهرة بالوااجب على كن وححه ) فمام ون لول 
نشوب الازمة - بتبليغ معاني التأبيد والتضامن للحكومة المصرية باسم جمعية العلماء 
والشعب الجزائري» وتلقى من رفعة رئيس الوزارة المصرية الشكر والتقدير» وأذاع راديو 
القاهرة ذلك كله على العالم» وإنّا لمغتبطون بأداء هذا الواجب» شاكرون لمكتبنا في القاهرة 
قيامه به عنا. 
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00 به بما سمّاك الله به في كتابه فكفاك فخرًا أنه سئماك بهذا الاسم الخالد الذي تبدّات 
أوضاع الكون ولم يتبدّل» وتغيّرت ملامح الأرض ولم يتغيّر» وحسبك تيهًا على 
أقطار الأرض أنه سمّاك ووصفهاء فقال في فلسطين: #الأرض المقدسة © و «والقرى التي 
باركنا فيها » وقال في أرض سبأ: 9 بلدة طيبة #؛ ولم يسم إلا الطور واحي جبل» ومكة وهي 
مدينة» ويثرب وهي قرية» فتيهي وافخري بهذه الملاءة التي كساكيها الله» وخذي منها الفال 
على أنك منه بعين عناية لا تنام» وبذمّة رعاية لا تُخفر» وبجوار أمن لا يخزى جاره. 
نأسى لك - يا مصر - أن أنزلتك الأقدار بهذه المتزلة التي جلبت للك البلاء وجرّت عليك 
الشقاءء وأن حبتك هذا الجمال الذي عجداب:! لاقد خطانت السوهة مق الا قوراك "| لطامعطر ؛ 
والقوّاد الفاتحين» وأن أجرى فيك هذا الوادي العذب الذي كان فتنة الخيال البشري» فلم يقنع 
لمائه إلا بأن ينبطه من الجنة» وكان وثن القدماء من روّاده فتقرّبوا إليه بالنذور والقرابين» وكان 
طغوى فرعون ذي الأوتادع وخحرد فيه نزعة الألوهية: فتوهّم أن شاطئيه الأخضرين هما نهاية 
الكونء وأنهما كفاء لملك الله الطويل العريض» وأن وضعك من هذا الكوكب الأرضي في 
موضع الواسطة من القلادة ف بك الابصار حتى تكن عليك من حدق ا ا ون 
جعلك بحا فاصلا بين الشرق والغرب» فكنت - على الدهر - مجال احتراب بين الشرق 
والغرب» فصبرًا يا مصر فهذا الذي تعانيه هو مغارم الجمال والشرف والسلطة . 


د يد يد 
سمّوك «عروس الشرق» فكأنما أغروا بك الخطاب» وهجهجوا فيك الآساد الغلاب» 
ووسموك «بمنارة الشرق» فلفتوا إليك الأعد عين الخزرء ولووا نحوك الأعناق الغلب» ولو دعوك 


#«م| | ا نشرت في العدد 179-178 من جريدة «البصائر»2» 17 جانفي سنة 1952. 
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البوة العترق» الأثارزا - بهذا الاسم - في النفوس معاني رهيبة» منها دقةٌ الأعناق: وقصم 
الظهورء وتزييل الأعضاءء وقديمًا سمّوا بغداد «دار السلام» فجنوا عليهاء وكأنّما دلوا 
المغيرين عليهاء ولو سموها ودار الحرب)» لاوحى الاسم وحله ما تنخلع مله قلوب 
الطامعين وتخنس له عزائمهم» وتنكسر لتصوّره الجيوش اللجبة» فغفرًا - يا مصر - فما هذه 
لاسا إلا ف هيام الشغراء: 


د اخ ا 


وما زلت - منذ كنت - مهوى أفئدة العظماء الفاتحينء فأخذوك اقتسارًا وصلححاء وحازوك 
طوعًا وكرمّاء وما منهم إلا من مهرك المهر الغالي: وساق إليك الثمين المدّخرء بما خلّد فيك 
من آثاره» وبما خلّف فيك من سمات قومه ومعانيهم : حازك الإسكندر فخلد فيك الإسكندرية, 
وملكك قمبيز فخلّف فيك شيات من فخار فارس وخيلائهاء وحلّ فيك بطليموس فخلف فيك 
أثارة من حكمة يونان» وداعيّك قياصرة الرومان فخلّفوا فيك أنرَا من عظمة الرومان» وفتحك 
مرو قصهر لكدهزا 3 القرب كلت وهية ا + الإسلام كلها : ففخرًا - يا مصر - فهذه المخايلٌ اللائحة 
على صفحاتك هي بقايا مهورك الغالية» وإن أثمنها قيمة - وحقّك - وأئثبتها أثرّاء وابقاها بقاءء 
وأشبهها بشمائلك» - لمهر عمرو... فما زلت منذ تفتّأت ظل الإسلام الظليل» تجدين منه في 
كل داجية نجمّاء ووراء كل داجية فجرّاء وما زلت كلما شكوت ضرًا في دينك» يخفٌّ إليك 
من يكشفه» وكلّما شكوت شُوًا في دنياك» يخف إليك من يدفعه. 

خف إليك «جوهر) حين لحقتك علامة التأنيث» تقلت على فراشك العبيد؛) وخف 
إليك «صلاح الدين) حين امتهن فيك الدين, وخفٌ إليك 0 حية العية يلك أهواء 
المباللة 6 وحن اليك «علي) حين تحكم فيك الصّعاليك» تأخروا بركبك عن زمانك » 
فألحقك بزمانك» وبالقوافل السائرة من بني بلك ةو راد للف أن كرك انا هوس القر 
أمامّاء وأن تكوني اشرق اك واقة وإمامًا؛ فما عابوك» ولكنهم هابوك» فنصبوا لك في 
كل حفرة عاثورًاء ووضعوا لك في كل فج فحّاء وأجمعوا على أن لا تكون لك جارية في 
نخرة ولا شارية اق 2« قمن عضن ذلك كز ها تعاني. 


لفن كانت أرمائلك فى التاربخ كثيرة» فكلها إلى اماج عاجل» ومن المؤلم أن تطول 
بك المحنة في هذه الدورة من أدوار الفلك» وأن تبتلى بخصم لثيم الخصومة والكبد» 
يمدّهما زمنه بالقوّة والأيد» وأن يستحلٌ حرماتك غاصب غريب لا تجمعك به نسبة لشرق» 
ولا يتف منكما - إلى آدم - عرق بعرق» فيجعل منك أداة لكيده» وجارحةً لصيده» ومطية 
لسواتي ورظنا الل وكوي ان أن المسالك تشترك في الإجرام مع السالك لكان لك 
شركة في كل ما حمل الإنكليز من أوزار» ولحمّلك العدل كفلا من مأثمهم في في الشرقين . . 
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إذ لولا قناتك ما ثبتت له على أديم الشرق قدم»ء فليتك تعاسرت بالأمس في حفر هذه القناة» 
أو ليتك تصنعين بها اليوم ما صنع العرب بمناة» فتوسعين هذه ردمّاء كما أسعوا تلك 
هدمًا... حتى إذا ملكت أمرك حفرت ما يرويك لا ما يُرديك» وما فضل ماء استنبطته يداك» 
لينتفع به عداك؟ وما ذاد الآباة عن الحياض إلا لتكون لهم وردًا. 

لا توحشئك غربة... إن مئات الملابين من القلوب رفافة على جنباتك» حائمة على 
مواردك» هائمة بحبك» تقطع الأنّات في التفكير فيك» ولا تقطع الأنّات من الامتعاض 
لك؛ وإن مئات الملايين من الالسنة رطبة بذكرك؛» متحئكة بمدحك» ناطقة بفضلك» 
متغنيّة بمحاسنك؛ وإن هذا لرأس مال عظيم» لم تظفر به قبلك يدان... 

أنت اليوم مثابة العروبة في ثراك حبيّ بيانهاء وبسقت أفنانها؛ وفي رياضك تفبّحت أزهارها 
وغرّدت بلابلها؛ ففي ذمة كل عربي حرّ الدم لك دين واجب الوفاء» وهذا أجل الوفاء. 

وَأنيك اليوم قبلة المسلمين» وين وجوههم إليك كلما حزبهم أمرء أو ت بهم 
معضلة» وينفرون إلى معاهدك» يمتارون العلم منهاء وإلى كتبك يصبححون الفكر والرأي 
عنهاء وإلى علمائك بتلقّون الفتيا الفاصلة في الدين والدنيا عنهم» فلك - بذلك - على كل 
مسلم حق» وهذا أوان الحاجة إليه. 

وأنت اليوم مأرز الإسلام» فكلّما سيم الهوان في قطرء أو رماه زنديق بنقيصة» فزع 
إليك واستجار بك يلتمس الغوث ويستمد الدفاع» فلك على المسلمين في المشارق 
والمغارب فضلُ الحماية لدينهمء وعليهم ال يطيووا عفان وثقالا لنصرتك» ثم لا منّة لهم 
عليك ولا جميل. 

وكيف بك - مع هذا - لو كنت مظهرًا للإسلام الصحيحء» ولمُثُله العليا في العقائد 
والأعمال والأحكامء إذن لكنت قدوةٌ في إحياء سننه التي أماتتها البدعء وفي إقامة أعلامه 
التي طمستها الجهالاات» وفي بعث ادابه التي غطت عليها سخافات الغرب» وفي نشر 
هدايته التي طوتها الضلالات؛ وإذن لحييت وأحييت؛ ومن الغريب أنك قادرة على تغيير ما 
الكدسو عد الأدزاق» نش لم تسن 4 وإنك قادرة على إعادة الإساقم الى برصومه الأول 
ثم لم تفعلي» ويميئًا برّة لو فعلت لما حل بك ما حلٌ» ولو فعلت لقّدت المسلمين بزمام» 
ولكنت - بهم - للعالم كله إمامًا أي إمام . 

وتدعدان نع :تلن اللدطارطكة ريون القع عاك نا طق لكر جنا ع بطلا لا تعدوهء وفرّق 
الخصائص على البقاع فخص كل بقعة بسرٌ لا يعدوهاء فما زلنا نستجلي من صنع الله لك 
وللإسلام لطيفة سماوية؛ وهي أنه كلما رثت جدة الإسلام» وخالطته المحدثات» سطع في 
أفق من افاقه نجم يهدي السارين إلى سوائه» وارتفع صولت بالدعوة إلى أصول هدايته» ثم 
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امو ا ار طذو مي ا وصوة 


معروفة من ا فضاعت بين صجيج المطال : وعجيج الا وه نز صوتثت ((ممحمل. 
عبده) فإنه اخترق الحدود و كسين السدؤوة: 


عهدك التاريخ صخرةً من معدن الحق» تنكسر عليها أمواج الباطل» فكونى أصلب مما 

افلس فصممى . . . وبدأت فتممى... وحذار من التراجع ) فإن أسمه الصحيح 
«الهزيمة)» وحذار من التردد فإنه سوس العزيمة . 

إنك فائزة هذه المرة بأقصى المطلوب» لأنك أردت لض 2 وانما يعين الله من 
مخلوقاته المصمّمين» وإذا كان المطلوب حقّاء وكان الطلب عدلًا فأكبك الأعوان على نيله 
التصميم ؛ فصمّمي » ثم صحّمي . 

إن قلبى يحدثنى حديًا كانينا استقاه من عين اليقين» وهو انلق فائرة منتصرة ظافرة في 
هذه المعركةع لأنك الكعياة فيها يناوخا كنت التشديةه فلا تجدينه ) وهو الإرادة؛ بحدوها 
التصميم » سد هما الايمان بالحق2 يربط ثلائتهما الإجماع على الحق . 

إنك فائزة في هذا اليوم بالأمنية التي عملت لها قروثاء وإن فوزك فوز للعرب وللإسلام 
والشرق؛ فيا وبح دعاة الوطنئيّات الضيّقة المحدودة» إذا أقدم الابطال نكصواء وإذا زاد 
الناس نقصوا؛ ويحهم إن المستعمر سارق» وإن السارق الحاذق لا يسرق إلا في الظلمة أو 
في الغفلة» فإذا انحسر الظلام» أو انقشعت الغفلة وى مدبرًا بالخيبة والخسار» وإن مصر لفى 
فجر صادق» وإنها لفي يقظة صاحية» فأيّ موضع يسع السارق فيها؟ 

صممي ) وأقدمي , ولا يخدعنك وعد » ولا يزعجنك وعبد » ولا وتلق المفاوضات 
والمخابرات» فكلّها تضييع للوقت» وإطالة للذل» ولقد جّبت وللدغت من ججحر واحد مرارًا ! 

إن الخصوم كما علوت اس لئام » فاقطعي عنهم الماء والطعام : وإن اللؤم والجبن 
تو اما منذ طبع لله الطباع » فحرّكي في وجوههم تلك القوى الكامنة في بنيك يرتدعوا. 

صمّمي وقولي للمتعاقلين الذين يعذلونك على الإقدام: (إِنَ أضيمٌ شيء ما تقول 
العواذل) . 
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انثّري كنانتك - يا كتانة الله - فإن لم تجدي فيها سلاح الحديد والنار فلا تُراعي 
واحرصي على أن تجدي فيها السلاح الذي يفل الحديد» وهو العزائم؛ والمادة التي تطفى 
النار» وهى اتحاد الصفوف؛ والمسنٌ الذي يشحذ هذين» وهو العفة والصبر؛ فلعمرك - يا 
مصر - إنهم لم يقاتلوك بالحديد والنار إلا ساعةً من نهارء ولكنهم قاتلوك في الزمن كله 
بالأستاذ الذي يفسد الفكرء وبالكتاب الذي يزرع الشك» وبالعلم الذي يُمرض البقين» 
وبالصحيفة التي تنشر الرذيلة» وبالفلم الذي يزيّن الفاحشة» وبالبغيّ التي تخرب البيت؛ 
وبالحشيش الذي يهدم الصحة؛ وبالممثلة التي تمثّل الفجور؛ وبالراقصة التي تُغري 
بالتخنث؛ وبالمهازل التى تقتل الجدٌ والشهامة؛ وبالخمرة التي تذهب بالدين والبدن والعقل 
والمال 4 وبالشهرات. الى تفيند #الرسرلةة اونا لكمالاك الى قن العا .وبالعادانك الى 
ناف قار زان وا سان الكازة اق تعره السعاق المؤمنة فح القلوبية قن فشك أن 
تذيبي هذه الأسلحة نا أيدي حا اك فنا أمرك إلا واحدة» وهي أن تقولي: إني 
مسلمة... ثم تصومي عن هذه المطاعم كلها... إن القوم تجار سوءء فقاطعيهم تنتصري 
عليهم .. . وقابلي أسلحتهم كلها بسلاح واحدء وهو التعّف عن هذه الأسلحة كلها... فإذا 
أيقنوا أنك لا حاجة لك بهم» أيقنوا أنهم لا حاجة لهم فيك» وانصرفوا... وماذا يصنع 
«المرابي» في بلدة لا يجد فيها من يتعامل معه بالربا؟ 


نان نيا اتنا 


نعمة من الله عليك أن امتحنك بهذه المحنة» وأنت في مفترق الطرق» ولو تأخرت 
البعة فلل لحفينا أن تملك أصل الشيل. 
وروحانية الشرق» فإن انتهزتها محوت د الغرب» وجعلت أب الشرق مبصرة . 
اخ 2 
ويا مصر ) نحن وأنت سواء في طلب الحق ومطاردة غاصبه ع ونحن وأتغع مستبقون ان 
غاية واحدة في ظلام دامس». ولكنك أصبحت» فيا بشراك ويا بشرانا بك» ولم نزل نحن في 


قطع من الليل» ترقبف الفجر أن ينبلج ثورهء وما الفجر مثا سعيك . 
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أثر الأزذهر في النهضة المحرية" 


0١‏ هَ ََ أولها ثورة» واخرها ورةع فكان الاشبه أن أقول : أثْر الأزهر ف 
0 ب ١‏ الثور ات 0 لأن ار حقيق ء عليه أن 0 لاضن تورات 


عاو ا 0 ا ا 00 الج 
فماذا عسى أن يكون؟ 


ويزيك مق تخلاوة الديةفن ‏ ألر الازهر ق القورات: المطيريةة. :أن فق عضر :الآن 
ثورة على «جريمة هذا العصر) وني الاستعمار - ترجو أن .تزيد اشتعالا حتى تقطع 
ا متها فيكون ذللك: إبدذانا من لله بقطع دابره من جميع الأقطار» فإن هذه الثورات 
يد مباديها حتى تحمد خواتمُها: فإذا بدأت فائرة» ثم ختمت فاترة أعطت لخصومنا 
التعيحة علرناء وجرّأتهم على الاستخفاف بناء والامعان في استعبادناء والاطمئنان إلى أمن 
العواقف . 


ولقد كان الأزهر في أدوار فساد الحكم في مصرء أو في فترات إغارة الفاتحين الأجانب 
عليها من «سان لويس» إلى «نابليون» - هو المئذنة التي يستشرف الناس إلى سماع كلمة 
الحق منهاء فإذا قالها كانت الفاصلة؛ ولقد قالها جماعة من أئمته لا يحصون في أزمات أشد 
من هذه الأزمة الحاضرة وأحدّء فكان لها الوقع الحاسم في النفوس» والتأثير البليغ في 
الأفكار - قالها سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام في قضية المماليك الأمراء حين طغوا 
وبغواء فحكم عليهم ببيع رقابهم. لأنها مملوكة لبيت مال المسلمين» قالها فقوّم بها وضعًا 


ه نشرت في العدد 179-178 من جريدة «البصائر»)» جانفي سنة 1952. 
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مقلوبًا كان هو السبب في انقراض كثير من الدول الإسلامية» أو في اختلال أحوالها» وهو 
احتكار المماليك لمراتب الإمارة. ولو رزق الله بغداد عالمًا كابن عبد السلام في شجاعته 
وسمو نفسهء لأنقذ الخلافة العبّاسية من المماليك الأتراك ببيعهم في سوق الرقيق» وإقرار 
الأشباء في نصابهاء ولو رزق الله الأندلس عالمًا مثله لانقذ الوه الاموية فيها من موالي 
المتضونءن 5 عامرء ولافاء عليها من الخير والبركة ما لم فته «خيران» و «مبارك) من 
أولئك الموالي . 

وما كانت كلمة أولئك العلماء نافذةً ذلك النفوذ الخارق للعادة إلا لأنهم نمزو أنفسهم 
وذكروا لله وآثروا ما عنده» من منازل الكرامة على ما عند الأمراء من الرتب والألقاب, 
وما عند الأغنياء من المال والمتاع » وتجرّدوا من الرغبة التي ثُذِلَ الرقاب» ومن الرهبة التي 


6 الأفواه» فإذا قالوا قال اللهء وإذا قال الله بطل كل قول وكلٌ قائل. 


وما أحوج مصر اليوم إلى علماء من ذلك الطراز» يقولون كلمة ألنه في السلم فتكون 
هادية إلى الصلاح» وفي الحرب فتكون قائدة إلى النصرء لأن كلمة الله في لسان العالم 
الربّاني هي الميزان العادل» وهي الحبل الواصل» لأواخر الأشياء بأوائلهاء وهي التي 
توه الناس إلى وجهة واحدة هي قبلة الحق» وهي التي تقودهم إلى ميدان التضحية 
والاستشهادء وهي التي تمحو النزوات الطائشة» وتثيّت البصائر باليقين» وهي التي تحدد 
تيم الله فلا يجاهدون في سبيله وهم منحرفون عن سبيله. راك عر بن هده 
الأمنثة إلا إذا عاد في الأزهر سلطان العلماء إلى ما كان عليه في أيام «سلطان العلمار! 
فقد أصبح علماء الدين تابعين لا متبوعين» وهانوا على أنفسهم فهانوا على الله ا 
الناس» وتركوا سياسة العامة بالدين» لمن يسوسها بالدنياء فلا بدين تمشكت ولا بدنيا 
ظفرت . 


فإذا انتقلنا من أثر الأزهر في الثورات إلى أثره في فروع النهضة الأخرى» فإننا نجده 
ساهم في 0 منها بالسهم الوافرء وشارك علماء الاختصاص الدنيوي فيها بالأعمال 
الجليلة ؛ وفروع هذه النهضة متشابكة» تتقارب حتى تخفى الحدود الفاصلة بينهاء وتتباعد 
حتى يصير كل فرع أصلا برأسهء وأبرز فروع النهضة المصرية التي كان للأزهر فيها أثر بارز 
هي: الدين» والأدب» والسياسة» ولا أبعد إذا قلت: إن النهوض بهذه الفروع الثلاثة 
من الأزهر وتدرّج إلى الكمال فيه؛ ومن حسنات شوقي أنه يقرّر هذه الحقائق في شعره 
فيقول في الازهر على عهد المماليك الاخير: 
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هاف كولاه ال اسن ةوعدل يقرا أن يفوي كفي 

وقو لو التوفة السراسة كوه ]6 القفية: الس دوه تتعدية: عق الا رحن 

2007 قضيتها على محرابه وحبّت به ينك وشكقت معصرا 


تين ين لخن 


وأنا لا أكاد أسمّي نهضة مصرية إلا ما كان منبثقًا من روح مصر الشرقية» ووضعيتها 
الإسلامية» وطبيعتها العربية» فهذا هو الذي أجلّه فيها وأكبره» لأنه انتشار لشيء كانت 
البولة مقطو فياك واهد ا الننان كانه تاقسية :قالدلالة نتميورة صن الأرلات كدة 
في خبايا الأنفس» ولا يتمدد الزئبق ويستطيل في رأي العين إلا لأنه زئيق وتلك خخاصيته . . . 
ومحال أن تنهض أمة بغير خصائصهاء أو تقوم بغير مقوٌماتهاء فإن نهضت بغير ذلك فتلك 
نهضة مزوّرة؛ وحقيقتها أنها انتقال إلى الآمة صاحبة تلك الخصائص» وارتحال بالعقول من 
موطن إلى موطن» أو هي الاين فكري) سمي نهضة . 

وعلى هذا الرأي فأنا لا أسيّى نهضة إلا ما كان آنيّا من الأزهرء أو متسيًّا عنه ومتصلا 
به» مباشرة أو بواسطة أو بوسائط ؛ وكل ما جاء على غير طريقه فهو ثانوي أو مكمّل» ومن 
المبهج أن هذا هو الواقع في نهضة مصرء فإن الدعائم التي قامت عليها دولة البيان نُحتت من 
معدن الأزهرء وإن معظم الأقطاب الذين اضطلعوا بالسياسة نشأوا نشأتهم الأولى في 
الأزهرء وإن أول صوت جهير ارتفع بالإصلاحين الديني والاجتماعي خرج من الأزهرء وإن 
الترويج للنهضة في الأرياف والدعاية للاراء» كان بألسنة أبناء الأزهرء ولولاهم لما راج في 
مصر رأيْ» ولا ثبتت عقيدة» وإن زعموا لها المزاعم» وعقدوا عليها صلاح الدين والدنيا 
فهم أعصاب القرى» كما يصفهم شوقي في قوله: 

هزُوا القرى من كهفها ورقيمها - أنتم لعمر الله أعصاب القرى 

أثر الأزهر في النهضة المصرية هو الجزء الطبيعي الأصيل فيهاء وهو الخميرة التي 
تُحيل الدخيل أصيلاء لأن ذلك الجزء منرّل على طباع الأمة»ء ومرتبط بدينها وآدابها 
وتاريخهاء وكل ما لابس النهضة من غير طريقه فهو مستوحى عن روج العصر كما 
يقولون» وليست لنا يد في تكييف هذا العصر حتى تكون روحه ممازجة لروحناء وموافقة 
لتفكيرناء وإنما هو مستعار من أمم ليست بيئنا وبينها صلة من دين ولا أدب» وليمست 
متفقة معنا في تقدير الموازين الخلقية» والقيم الإنسانية» والاعتبارات الزمنية» وحسبنا دليلا 
على هذا أن النهضات - في حقيقة معناها - تجديد وإصلاح» ولا يكون التجديد إلا 
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لشيء تقادم» ولا يكون الإصلاح إلا لشيء فسدء فالتجديد والإصلاح وصفان عارضان 
والشيء في ذاته هو هو. 

ولا تعجب إذا كانت النهضة شملت الأزهر نفسهء فما هو إلا من الكوائن الفاعلة 
المع بوم عرن اكار هذه النهضةء فيأخذ منها ويدع» ويثبت من جملها ويمحوء 
فإننا لا نجد فيها إلا الازهر واثاره» وروح مصر وطبيعتهاء ولسان العرب وبيانهم» وفضيلة 
الشرق وتقاليده» وهداية الإسلام وادابهء ومثله العليا المتجلية في حقائقه التي سار العالم على 
نورها أحقابًا فما ضلٌ وما غوى» وستذوب الأجزاء الغريبة الصالحة في هذا الكل الطبيعي 
فتصبح جزء! من ماهيته» وستنفى الأجزاء غير الصالحة كما ينفي الجسم الصحيح جرائيم 
العر» 


لست أنكر تلقيح أدبنا بالآداب الراقية» 3 تطعيم حكمتنا بالحكم الحية. فلا الإسلام 
الفح يأبى لنا ذلك» ولا الحياة الدائبة تستغنى عن ذلك» وقديمًا فعلنا ذلك» وحديئًا تفعل 
الأمم ذلك» ولكن قبل 0 تجب المحافظة 0 رأس المال؛ ولست أنكر على الأزهر أن 
يجاري الأحياء في الحياة» وأن يزاحم غيهاف. بن أرئ من الواجب عليه أن يزاوج بين علوم 
الدين وبين علوم الدنياء وأن يهيى” أبناءه ليكونوا عقبان جوٌء وسباع دوٌء وأن يكونوا أحلاف 
حرب وأحلاس محاريب» وأن يكونوا دعاةً أجرياء إلى دينهم الحق. وأدبهم الحي» 
وفضائلهم الروحية وأن يعرفوا أنفسهم» ثم يتعارفواء ثم يتعرّفوا. 
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كلمات. مظلومة: 


[ - المقاديم 


شاعرهم : 


مقاديم وصالون في الروع خطوهم- بكل رقيق الشفرتين يَمانٍ 


. 2 ٠ 5 . )1( س‎ . 1 , 


2 - العحل 


العدل عند العرب وصف بالمصدرء مبالغة في إثبات الصفة حتى كأنْ الشخص صار 
في شهادة ولا في قول. أما عندنا فمعناه ما تعرف وأعرف! 


3 - الكلية 


الكليّة عند جميع الأمم هي معهدٌ عال تُدرس فيه العلوم العالية» وتّبحث فيه حقائقها 
النهائية نظرًا وتطبيقَاء أما عندنا فالكلية مكتب ابتدائي تقرأ فيه أوّليات بعض العلوم. 


ها . كردق الأهداف 11 4-23 وكين جريةة بالصاكرة: اتدايسية 23 محزيلة قي 11947 
1) مُقدّم: يُطلق على المسؤول عن شؤون «الزّاوية). 
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إن ظلم الكلمات بتغيير دلالتها كظلم الأعاء بتشويه خلقتهم ) كلاهما منكرء وكلاهما 
قبيح» وإن هذا النوع من الظلم يزيد على القبح بأنه تزوير على الحقيقة» وتغليط للتاريخ . 
وتضليل للسامعين؛ ويا ويلنا حين نغتر بهذه الأسماء الخاطئة» ويا ويح تاريخنا إذا بي على 
هذه المقدمات الكاذبة» ونغش أنفسنا إذا صدّقنا أن مدارسنا الابتدائية كليات» وبا تحجلتنا 
فق الاح الجادة» إذا صارفنا على السماع بالقناطير فلم تجد عند العيان إلا الدوانق. 


يا قومنا! إن للواقع عليكم حمّاء وإن للتاريخ حمّاء وإن للأمة التي تعملون لها حقوقاء 
فأنصفوا الثلاثة من نفوسكم ! 


للع 4 


4 - الاستهماد 


1 2 ع 
عجيب!... وهل الاستعمار مظلوم؟ إنما يقول هذا (كولون الشمال)"© أصحاب 
الكيمياء التي أحالت السيد عبدّاء والدخيل أصيلاء أما أنت فتوبتّك أن تحشر كلمة «مظلوم» 
هذه في الكلمات المظلومة. 


هون عليك فإن المظلوم هنا هو هذه الكلمة العربية الجليلة التى ترجموا بها لمعنى 

مادة هذه الكلمة هي «العمارة» ومن مشتقاتها التعمير» والعمران» وفي القران: «هو 
أنشأكم من الارض واستعمركم فيها »2 فأصل هذه الكلمة في لغتنا طيب» وفروعها طيبة» 
ومعناها القرانى أطيب وأطيب» ولا ننكر من استعمالاتها في ألسنة خاصتنا وعامّتنا إلا 
«(العمارة) الدونار 3 

ولكن إخراجها من المعنى العربي الطيب إلى المعنى الغربي الخبيث» ظلم لهاء 
فاستحمّت الدخول من هذا الباب» والإدراج تحت هذا العنوان. 

فالذي صيّر هذه الكلمة بغيضة إلى النفوس» ثقيلة على الأسماع» مستوخمة في الأذواق» 
هو معناها الخارجى -- كما بقول المنطق - وهو معنّى مرادف لاوم , والبغى: والخراب» 
والظلم ؛ والتعدي» والفساد» والنهب» والسرقة » والشْره» والفسوة» والانتهاك» والقتل, 
والحيوانية... إلى عشرات من مئات من هذه الرذائل تفسّرها اثاره وتنجلى عنها وقائعه. 


8 "الكرارة» هم الميستوطارن: الآ مرومر ةا «والقيماله لتطال قينا 
3) العمارة: معناها الؤكب. الدرقاوية: هي الطريقة الصوفية المعروفة. 
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وواعجبًا! تضيق الأوطان على رحبها بهذه المجموعة» وتحملها كلمة لا تمت إلى 
واحد منها بنسب» وإذا كنا نسمّي من يجلب هذه المجموعة - من كبائر الاثم والفواحش 
إلى وطن - ظالمّاء فأظلم منه من يحشرها في كلمة شريفة من لغتنا: ليخدع بها ويغرٌء 
ولهوة: بها على الفزاكسن. شراة ‏ التمترس 6 :وفظاغة "الافتر اس 

كا :واله لو أنسهذا الكل :النض الامتعان كا نيو نا لكان مين عتيوزانافت الا ساعد 
بألف فم للالتهام» وألف معدة للهضم » وألف يد للخنق» والف ظلف للدوس» وألف مخلب 
للفرس» والف ناب للتمزيق» وألف لسان للكذب وتزيين هذه الأعمال» ولكان مع ذلك 
هائجًا بادِيّ السوءات والمقابح على أسوا ما نعرفه من الغرائز الحيوانية . 

سمّوا الاستعمار تخريبًا - إذ لا تصحح كلمة استخراب في الاستعمال - لأنه بخلاب 
الأوطان والأديان والعقول والأفكار؛ ويهدم القيم والمقامات والمقوّمات والقوميات. 


وخذوا العهد على المجامع اللغوية أن تمنع استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى الذي لا 
تقوم بحمله عربة مزابل . 


5 - الإصلاحات 


وليهداً بال قادة الإصلاح الديني الإسلامي» فإن إصلاحهم لا يدخل في هذا الجمع 
المؤنث إذ هو إصلاح حقيقي ينطبق لفظه على معناه انطباقا عادلا لا ظلم فيه ولا غبن. 

وإنما أعني هذه الإصلاحات (الفاسدة) التي يكثر الحديث عليها في هذه الأيام من 
الدول والحكومات» فكلّما تعالت الأصوات من الأمم المطالبة بحقّها في السياسة والحياة» 
كانت العُلالة التي تسكت بها الأصوات؛ كلمة الإصلاحات فتتطلع الأعناق» وتتشوّف 
النفوس » ثم تفتح الأعين على مهازل لا تسد خلة ولا تدفع ألما . 


والشاهد القريب (إصلاحات) الجزائر التى شكلت لها إدارة كاملة» وحشر فيها من الموظفين 
جندء وخصّص لها في الميزانية مال» وقدّر لها من العمر سنوات» ولم يكن لها من العمل إلا 
التقريرات والملفات وأسماء المشروعات» ويقال إنها أخذت بالحزم والحسم» فبدّلت اللقب 
والاسم » وانتقلت من تنفيذ العهود والشرائط إلى وضع الخطط والخرائط» والبركة في الأوراق . 


اع ع و 1 
وقرانا عن إصلاحات المغرب وإصلاحات تونس وإصلاحات اخرى تصاغ من وراء 
البحر للجزائرء فقلنا: ما أشبه حجل الجبال بألوات صخورها. 
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ليت شعري! هل عرف القوم أن هذا الاسم وحده مشعر بأن ما قبله إفساد إذ لا يكون 
الإصلاح إلا لحالة فاسدة. فإذا تبججحوا بأنهم بهذه الإصلاحات مصلحون فقد اعترفوا بأنهم 
كانوا مفسدين . 


6 - الديمقراطية 


والديمقراطية رأي يوناني نظري جميل» منسوب إلى اسم صاحبهء وهو قائم على أن 
الشعب هو مصدر السلطةء ومن ثم فهو صاحب الحق في الحكم والتشريع» وعلى أن 
الأفراد متساوون في هذا الحق» ويناقضه رأي آخر يوناني النشأة أيضًا. اصطرع الرأيان في 
ميدان الجدل» ثم اصطرعا في ميدان العمل حتى أصبحا مذهبين في سياسة الحكم» وبابين 
في فلسفة الاجتماع» وكانت هذه الآراء الجميلة في الحياة مثل رأي ديموقراط تدور بين 
فلاسفة اليوئان وقياصرة الرومان؛: أولئقك يدرسونها جدلاء وهؤّلاء يدرسونها عملا إلى أن 
انتصف الله للحق بالإسلام» فجاء بالشورى والمساواة - حكمًا من الله - وأين حكم العقول 
من حكم خالق العقول؟ وجاء عمر فلقّن العالم درسًا عمليًا في المثل الأعلى للحكمء ثم 
جاءت الحضارة الغربية المجتهدة في إثمار الحقول؛» المقلدةٌ في أثمار العقول» وكان من آثار 
التعضب فيها للاريّة والمسيحية أنها آثرت الديمقراطية على العُمَرية» آثرتها في التسمية 
والنسبة» أما في التطبيق والعمل» فإن هذه الحضارة - وهى حاضنة المتناقضات - اتسعت 
لرائ ديمقراط ولرأي ميكيا فيلى صاحب كتاب «الأمير) : اذا أرزاونق التلبيبس افيف الثانى 
توت الأول ١ ١‏ 

لم ُظَلّم هذه الكلمة ما ظلمت في هذه العهود الأخيرة» فقد أصبحت أداة خداع في 
الحرب وفي السلم» جاءت الحرب فجندها الاستعمار في كتائبه» وجاء السلم فكانت سرابًا ' 
بقيعة» ولقد كثر أدعياؤها ومدعوها والداعون إليها؛ والمدّعي لها مغرورء والداعي إليها 
مأجور» والدعيّ فيها لابس وبي زور. 

أصبح استعمار الأقوياء للضعفاء ديمقراطية» وتقتيلهم للعزل الأبرياء ديمقراطية» ونقض 
المواثيق ديمقراطية . 


لكا الله أهيا ‏ السستر ال ٠".‏ 
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لاا سا ل لي ا ل ا 
دونهاء جامحًا عن الأعنّة الكابحة في ميدانهاء متّقَد العزمات» تكاد تحتدم 


جوانيه من ذكاء القلب» وشهامة الفؤاد, ونشاط الجوارح . 

أتمثّله مقدامًا على العظائم في غير تهرّرء محجامًا عن الصغائر في غير جبن» مقدرًا موقع 
الرجل قبل الخطوء جاعلا أول الفكر آخر العمل . 

أتمكّله واسع الوجودء لتقن اماه الحدودء يرى كل عربى ع ل أخوةٌ الدم , وكل 
مسلم أَحَا له» أخوة الدين» وكل بشر أَحا لهء أخوة الإنسانية» ثم يُعطى لكل أخوّة حمّها 

اتعكلة. حلت حول لز مكلك رطالة: ترد مدل لاحل تين د ول اعمال لا 

أتاكله 4 بالدازة الى أخرسة: من 'أجداذه أبطالاء. مزوكا” عن 'الحضارة. الى (رمته 
بقشورها)ء ايف أعصابه » اع شمائله , وخثت طباعه » وقيّدته بخيوط الوهم , ومجت 
في نبعه الطاهر السموم» وأذهبت منه ما يُذهب القفص من الأسد من بأس وصولة. 

أتمئّله مقبلّا على العلم والمعرفة ليعمل الخير والنفع» إقبال النحل على الأزهار والثمار 
لتصنع الشهد والشمعء مقبلا على الارتزاق إقبال النمل تجدٌ لتجدء وتدّخر لتفتخرء ولا 
تبالي ما دامت دائبة أن ترجع مرة منجحة ومرة خائبة. 

أحبٌ منه ما 0 القائل : 


»« | نشرت في العدد 5 من جريدة «البصائر)» 5 سبتمبر سنة 1947. 
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أحبهُ الفتى ينفي الفواحش سمعه كأنّ به عن كل فاحشة وقرا 


تحطت تحته العيسُ الفلاة وخالطت2 به الخيل كبّات الخميس العرمرم 


با فداه التدرائر فكلا" كوتو لكي أو لوا متكولوا اث 
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لني 


الشاب الجزائر.ج. كما تمثله لجيه الخواطر' 


أتمثْله كتنر" لمان دعر شاف رساب .ولا سنداية رلا متام عن عن 
محارم الخلق ومحارم الخالق» مقصور اللسان إلا عن دعوة إلى الحق» او 
صرخة في وجه الباطل» متجاورًا عما يكره من إخوانه» لا تنطوي أحناؤه على بغض ولا 
أتمئّله متقلبًا في الطاهرين والطاهرات» ارتضع أفاويق الإصلاح صبكا صبئاء وزت غلائله عليه 
يافعَاء فنبتّت في حجرهء ونبتت قوادمُه في وكره» ورفرفت أجنحته في جوهء لم يمسّشسه زيغ 
العقيدة» ولا غشيت عقله سحب الخرافات» بل وجد المنهج واضحًا فمشى على سوائه. 
والأعلام منصوبة فسار على هداهاء واللواء معقودًا فأوى إن ظله» والطريق معيّدًا فخطا امنا 
من العثار؛ فما بلغ مبلعَ الرجال إلا وهو صحيحٌ العقد في الدين» متينُ الاتصال بالله» مملوء 
القلب بالخوف منهء خاوي الجوامح من الخوف من المخلوق». قويّ الإيمان بالحياة 
صحيح النظر في حقائقهاء ثابت العزيمة في المزاحمة م ذلق اللسان في المطالبة بهاء 
3 الحبجّة في الخصومة لأجلهاء يأبى أن يكون 0 منها الأخضر” الأوكين: أمن بعقله 
وفكره أن يضلّل في الحباة كما أمن :هما أن يضلل في الدديق.: 


«وفى الحياة كما في الدين تضليل) . 
يا شباب الجزائر! 
58 6 ع 1 0 
ما قيمة الشباب؟ وإن رقت أنداؤه» وتجاوبت أصداؤهء وقضيّت أوطاره وغلا من بين 


أطوار العمر مقدارٌه» وتناغت على أفنان الأيام والليالي أطياره» وتنفّست عن مثل روح الربيع 
أزهاره» وطابت بين انتهاب اللذات واقتطاف المسدات أصائله وأسحاره. 


»م نشرت في العدد 6 من جريدة «البصائر)» 12 سبتمبر سنة 1947. 


512 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


بل ما قيمةا الكيولة؟ بوإن. اسك نانياء- واععدل.ميزانها: .وفات عن .لسري 
والعراسن أستثانها .وضعك على قواغن التحكية :والاناة أركارها. 

بل ما قيمة المشيب؟ وإن جلله الوقار بعُلاءته» وطواه الاختبار في عباءته» وامتلات من 
حكمة الدهور وغرائب العصور حقائبه» ووّصلت بخيوط الشمس لا بفتائل البّؤس جماته ' 
وذوائه: 

ما قيمة ذلك كله؟ إذا لم تنفق دقائقه في تحصيل علم» ونصر حفيقة ) ونشر لغة» ونفع 
ع وخدمة وطن . 


كانه العزائر. كذ كوتوام و و ل كوو 


3113 


الشاب الجزائر.ي كما تمثله لهي الخواطر* 


3 


5 بن ٠‏ 00 1 3 م 597 . 1 . 5 
0 | كالغصن الممروح » مطلولا بانداء العروبة , محخصوصر اللحا والورق مما امنتص 

منهاء أخضر الجلدة والآثار مما رشح له من أنسابها واعفسنانها 6. كالما الكتة 
رمال الجزيرة » ولوحته شمسها 7 شمسها» وسماه سلسالها العذب» 507 متها الزكي ؛ فبه مشأبه 


0 عد نان تقول أنه من سر هاشم أو سَدَّة مسخزوم » ومخايل من قحطان تقول كأنه دو 
5 في الشكد” ا اا 0 كانم 


ولدته 0 1 أ نهضت عنه م ال ا أو حضتته 0 بنى 00 أو كته 


ه نلشرت في العدد 10 من جريدة «البصائر»ء 12 أكتوبر سنة 1947. 

1) السكن: قبيلة قحطانية. 

2) قبيلة يتنازعها قحطان وعدنان» ويقول شاعرهم : 

نحن بلنو الشيخ الهجان الأزهر 
فضاعة بن مالك بن حمير 
فى النسب المعروف غير المنكر 

3 خندف هي ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» زوجة إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان؛ وأم أولادهع مدركة واخولةة: 

4 أم الكمَلة هي فاظمة برقت التخرقي: الأنمارية»' اخوع نات الغرفه»:::والكيلة أرناوها الا ريه 
وقد سئلت أي بنيك أفضل؟ فقالت: الربيع بل عمار بل قيس بل أنس . ثم قالت: ثكلتهم إن كنت 
أدري أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة لا يُدرى أين طرفاهاء وأبو الكملة هو زياد بن سفيان بن 
وقد أنجبت ثمانية رجال أكبرهم هاشم بن المغيرة جد عمر بن الخطاب لأمهء وكانوا كلهم مزيدًا 
في مفاخر مخزوم. 


3 - الإ براهيمي 3 


تُماضر”؟ - الخنساء - لعوبًا بأطراف الكلام المشقّقء كأنما وُلد في مكةء واسترضع في 
إياد» وربا في مسلنطح البطاح . 

أتمثّله مجتمع الأشدّ على طراوة العودء بعيد المستمرٌ على ميعة الشباب» يحمل ما 
حمّل من خير لأن يد الإسلام طبعته على الخيرء ولا يحمل ما حمّل من شر لأنَّ طبيعة 
الإسلام تأبى عليه الشر؛ فتح عينيْه على نور الدين» فإذا الدنيا كلها في عينيه نيّرة مشرقة» 
وفتح عقله على حقائق الدين» فإذا الدين والكون دالٌ ومدلول عليه» وإذا هو يفتح بدلالة 
ذاك مغالق هذاء وفتح فكرّه على عظمة الكون فاهتدى بها إلى عظمة المكوؤن» فإذا كل 
شىء في الكون جليل» لعن الع اك وإذا كل شيء فيه قليل» لأنه خاضع لجلال 
الدع ومع حلاف النقطة يونا موي لشو ١‏ اللنتافنةا وتعالنها + بوكرل ها" لعفا قد الكون) 
والسكاذة على الكو اا 

أتمكلة جيل للبغلال العربية الى .هى. يواكير كمان القطرة فق سلاستها وسلامنهاء كالما 
عن اسمن" ا عدا رياه وق لالد عا دكا له اليفك شن وا الور و ين 
وأشرج على كار كعب وحاته 7 , وختم على حفاظ جسّاس والحارث” 2 », وأغلق على عزة 
عورف وعروة9” 

أتمثّله مترقرق البشر إذا حدّث» متهلل الأسدّة إذا خُدّثْء مقصورَ اللسان عن اللغوء 
قصير الحُطى عن المحارم؛ حتى إذا امتدّت الأيدي إلى وطنه بالتخوّن» واستطالت 
الألبينة على دينه بالزراية والتنتقص» وتهافتت الأفهام على تاريخه بالقلب والتزويرء 
وتسابق الغرباء إلى كرائمهٍ باللمرة .و امير الأو بوقانط: #وتعاء :انعرف عو الرصهة .العامة 
والصاعقة» وملاً الدنيا فعالًا. وكان منه ما يكون من الليث إذا ديس غرينه» أو وسم 
بالهون عِرْنِنّه. 


تماضر بنت عمرو بن الشريد أخت صخرء الخنساء الشاعرة المشهورة» وتحريضها لأولادها على 
الجهاد وحمدها لَه حيث ماتوا كلهم في موقعة واحدة» كل ذلك مفصل في كتب السير والادمك: 

7( الستيو ال بن عادياء المثل المضروب في الوفاء» وحاجب بن زرارة التميمي مثله وهو الذي رهن 

8) كعب بن مامة الإيادي» وحاتم الطائي جوادان مشهوران يُضرب بهما المثل في الكرّم. 

9) جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان قاتل كليب. والحارث بن عباد» لهما ذكر تدور عليه حرب 
داحسن: والتبزاء::: واخبار مفضلة. ق: كت الادقه 

0) عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان» يُعد في أولياء العرب وأعزّتهم» ولعزّته قابل الملك عمرو بن 
هند: لاحر بوادي عوف» وعروة بن المنبه بن جعفر بن كلاب الرلخال 5 الوفاد» كان يجير اللطائم 
للمناذرة ويجير على الحيين بكر وتغلب حتى قتل» وكان قتله سببًا في يوم الفجار بين كنانة وقيس . 
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اتمتلة اشنية الغيرة ديد : الطيرة 6 جيكا د افك احدنية أن قو وهر ملك القددرة على 
إحصانهاء ويغار لماء شبابها أن يغور وهو يستطيع جعله فيَاضًا بالقوة دافمًا بالحياة» ويغار على 
هواه وعواطفه أن تستأثئر بها الشلع الجليبة والسحن السليبة» ويغار لعينيه أن تسترقهما الوجوه 
المطرّاة والأجسام المعرّاة. 

بأدقكافه الحعزائية-.شكوا: كوو !ون ١‏ أي ل تكورو. 
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بن 
ل 
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7 كل حنيفًا فيه بقايا جاهلية... يدّخرها لميقاتهاء ويوزّعها على أوقاتهاء يرد بها جهل 
الجاهلين» في زمن تفتّقت علومه عن جاهلية ثانية شب من الجاهلية الأولى» 

وتمخضيث فول أبناقة يوتحفية مقعيينة مق الغزاق” الدنا للوحدن افتناقنا 'علمكًا الس الاسالة 
غير لبوسهء ونقله من قيادة الحيوان إلى الانقياد للحيوانية» وأسفرت مدقتّه عن جفاف في 
العقول#:واتكاسش فى الأذواق6 وقزانته خخ ضر للرذيلة واعياك للخكنات» :والقيية الخال 
بنيه إلى وثنية جديدة في المال وعبادة غالية للمال» واستعباد لثيم بالمال. 

اتمثله معتدل المزاج الخلقي بين الميوعة والجمود» وبين النسك والفتك» تتّسع نفسه 
للعقيق » وعمر وابن أبي عتيق» فيصبو ولا يكبُو؛ كما ننّسع للحرم وناسكيه فيصفو ولا يهفوء 
وتهرّه مفاخرات الفرزدق في المربد» كما تهرّه مواعظ الحسن في المعبد. 

أتمثله كالدينار يروق منظرّاء وكالسيف يروع مخبرّاء وكالرمح أمدح ا زويف إن أن 
يقال ذابل؛ ولكن ذاك ذبول الاهتزاز وهذا ذبول الاعتزاز» وكالماء يمرؤٌ فيكون هناءً يُروي» 
ويزعق فيكون عناء يُردي» وكالرّاية بين الجيشين تتساقط حولها المّهَجِ وهي قائمة. 

اتمثلة:عق'السرائر 4 حل الظواهرة الو غرضيت له الزذيلة اق الماء::ما شوية+ :وال الموث 
ظمأ على أن يرد أكدارها؛ ولو عرضت له في الهواء ما استنشقه» وآثر الموت اختناقًا على أن 
يتنتشم أقذارها . 

الفثلة مدي اخلى: لد ذا 6 ررض بسو اقب كلها كي ا سيد بقنيا كا اد ا كا دا ربياه 
يرى من الوفاء لها أن يكون ذلك الجديد مفيدًا. 


»| نشرت في العدد 11 من جريدة «البصائر»)» 20 أكتوبر سنة 1947. 
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أتمثّله مقدّمًا لدينه قبل وطنه؛ ولوطنه قبل شخصه»ء يرى الدين جوهراء والوطن صدفاء 
وهو غرّاص عليهماء يصطادهما مكّاء ولكنه يعرف الفرق بين القيمتين» فإن أخطأ في التقدير 
خسر مرّتين. 

أتمئّله واسمَّ الآمال إلى حد الخيال» ولكنه يُرجيها بالأعمال إلى حد الكمال» فإن 
شُغْفْ بحب وطنه شعَفَ المشرك بحبٌ وثنه» عذره الناس في التخيّل لإذكاء الحبّء ولم 
يعذر فيه لتغطية الحقيقة . 

أتمثّله مصاولًا لخصومه بالحجاج والإقناع» لا باللجاج والإقذاعء مُدْهبًا لأعدائه 
بالاعمالء لا بالاقوال. 


أتمئّله بانيًا للوطنية على خمس» كما بني الدين قبلها على خمس: السباب افة الشباب» 


والامى :مفيك : الناسن فد :يو الاقال للا دول ويفين: الاغتنال»: والضيال وله الذة «واخرة..عفال» 
والاوطان لا تخدم باتّباع خطوات الشيطان. 


“كنات الجزائن:.هكذا كونوا. . أو لا اتكونوا: 
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سجخ الكهان" 


فصولء إن لا تكن فيها روح الكاهن ففيها من الكاهن سجّْعْهء وإن لا بَجُلْ في 
لقره جوانبها صَدَى الكهانة ففيها من ذلك الصدى رَجْعه؛ فيها الزمزمة المفصحة» 
والتعمية المبصرةء وفيها التقريع والتبكيت» وفيها السخرية وانكنت: وفيها الاشارة 
اللامحةع وفيها اللفظة الجامحةء وفيها العسل للاابرارء وما أقلّهم : وفيها اليم للفجارء وما 
أكثرهم ) فلعلها ته من أيناء العروية حامدا» أو تر منهم خامداء فنجني شيئًا من ثمرة النية» 
ولك أواخفر .هله الأسياه: المخة . 


وفى هذه الفصول من لبوس الألفاظ ما يَعُدَّه المتخلفون من كتّابنا غريباء وما غرابته في 
أذواقهمء إلا كغربة الأعلاق النفيسة في أسواقهم؛ ولو حفظوه ووَعَوًا معانيه وأقروه في 
مواضعه من كلامهمء وأحسنوا إجراءه في ألسنتهم وأقلامهمء لأحيّؤه فحيوا به ولأصبح 
فألو كا لا عر وأصبحوا به من لغتهم قريئا؛ ولكن أعياهم الإحسانء فعفّروا في وجوه 
الحسان» وعجزوا في جني الثمرة عن الهصرء فرضوا من اللغة بما يباع في «سوق العصر»7") 


منشى الفصول 


«نحن الكهّان. أفراشس رهان. منّا السابق المصلي: 3 الآ المولى: كنا إرهاصًا 
للنبؤة ‏ ودليلا للضعءعت”ك إل القوةع فلما جاء الحق, وحيص ل اندحرنا وانجحرناء 


م نشرت في العدد 69 من جريدة «البصائر)» 28 فيفري سنة 1949. 
1) سوق العصر عند العامة هو السوق الذي تُباع فيه الأشياء القديمة المستعملة (الخردة والأسقاط). 
2 حيص: خيط» ومنه المثل: أن دواء الشق أن يحاص. 
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فلما عادت الكسرويّة إلى شرائعهاء والقيصريّة إلى ذرائعهاء أن أن نعود إلى الإنذار» ونصرخ 
في وجوههم: حذار حذارء إن بطش الله لشديدء وإن الحرير قد يفل الحديد». 
كاهن ديم 


كر ني كنا 


«الكاهن» لا داري ولا يداهن؛ كلامه رمزء ليس فيه لمز. عاذ غيره بالتصريح فعاد 
بالتجريح؛ ولاذ هو بالكهانة» فأمِن المهانة. كان... فكان الزاجر الرادع» للفاجر الخادع , 
وكان... فكان نذير السارق والمارق»: والخاتل والقاتل» والمحتال والمغتال» والقاذف 
والحاذف» والمبتهر والمبتثر. تجف قلوبهم إذا نوفروا إليهء وتجفٌ لهواتهم إذا وقفوا بين 
يديه» لاستتارهم بالعيب» واستهتارهم بالغيب» فلما جاء «محمد» بالحق فاء الناس إلى 
ضمائرهم» وحكموا هديّه في سرائرهمء وردُوا الغيب إلى عالمه فاستراحوا؛ ولكنهم اليوم 
عادوا إلى الجاهليّة» وتقلبوا في أرحام حنظليّة وأصلاب باهايّة» فماذا نصنع؟ أنتقدّم منذرين: 
أم نتأخّر معتذرين؟ بل تحبي الاسمء وثميت - كما أمات الإسلام - الرسم». 


كاهن عصري 


وكلام الكاهن ليس بالواهي ولا الواهن» كأنما وخزه الماءء أو لمسيه السماء» ففيه 
من الماء إيراق؛ وفيه من السماء إشراق. شارف مكامن الغيوب ولمّا... وورد معين العربية 
فورد جمًّا. عمر صحائف من ديوان العرب» وكان من شعرهم #الكهصن اتوي" يل 
كان هو الشعر في أول أدوارهء وكان قارع باب البيان وفارع أسواره. . . اصطنع الكهّان 
السجع ليروقوا السامع ويروعوه؛ وليسهل على الناس فيحفظوه ويَعُوه. ولهم في حؤك الكلام 
نقافات تيان أخحد منها ابِنُ دريد والهمذاني تلك المقامات الحسان. سبقوا في السجع فما 
سبقتهم إلا الحمائم» لوه طبعًا فما لحقهم فيه صنعًا إلا «بعض ذوي العمائم». وما عدا 
هذا من الأسجاع. فهي غصص تتبعها أوجاع».. 


كاهن أديب 


3) الابتهار ادّعاء الفاجر الفجور كاذيّاء والابتثار ادعاوه صادقًا. 
4 حبل يشد في عراقي القربة. 


520 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 





لا أقسم بذات الحفيف» والجناح الخفيف» المشارفة في جوّها ا وبالسر 
المودع في التجاويف والتلافيف» وبالمغيرات صبحًا عليها التجافيف» والمغيرين على الحق 
يد وبالسابغات والسوابغ من الدروع والجلابيب» وبالآحذين أمس من 
لأس بالتلاييب » وبالبحر والسفينة» والحبر و«الدفينة22» إن أبا الطيب المتنبي لمن 
مواليناء وممن تلقّى الكهانة عن أواليناء وإنه ما دعي بالمتنبي” إلا لأنه كان شاعرًا كاهئاء 
باق الني الذي لم يكن كام ولا خا وقد ثُفِيا عن النبي مجتمعين». فثبتا في المتنبي 
مجتمعين» وإن كثيرًا من شعره كهانةٌ ملتمّعة بالشعر؛ يُوطيها في جمل) ويغطيها بممدوح أو 
جمل؛ وستظهر أخباؤهاء وتعلم أنباؤها... وإن قوله: وقعت على الأردن منه بليّة» هو من 
الكهانة الكاهنة (بالحالة الراهنة). قالوا أراد أسدًا قانصًاء وقلنا أراد رجلا ناقصًا. قالوا: أراد 
كلباء روع قلياء ومزرّق خلباء وأوسع المهج سلئاء وقدم ضراغمة غلبا أوطنها غابات غلبا 
وذاد عنها أشاوس غلباء قلنا: إنما أراد رجلا ركب صعيّاء وباع شعيّاء وعقً لوْيّا وكعئاء 
ومتللة ينو أنه كنا :ولف وصدى شسان 0 في الجلى فملاً القلوب رعيّاء واشتفٌ 
صبابة المال» فلم يِدَعٌ لبائس حلسًا ولا لبائسة قَعْبًا... لم بره أسيدا خحا ةا بوالما اراد رجالا 
سادرًاء» يظهر في زمن تخسن + ويبيع ضفني 34 بثمن بخس » وأبْن ينث عفره بدر 
سوط» من شخص كمّره صَدرٌ بنوط . 

ينها البحيرة”©» مالك في حيرة؟ لقد شهدت لبدر بن عمّار بالفتوة» فهل تشهدين لأبي 
الطيب بالنبوة؟... وحدثي الولي يا (ولية)» أيّهما كان عليك بلية؛ ذاك الذي وردك زائرّاء 
أم هذا الذي وردك حاتت |؟ إنهما لا يستويان؛ ذاك أسد غاب» رزقه في الناب» وهذا حلف 
وجار رزقه على الجار؛ ذاك يعيش على فرائسه» وهذا بعفل عل افظلاك ساتنة ذاه 
0 إقدام» وهذا موطى أقدام ؛ ذاك ورد الفرات زئيرّه» وهذا جاوز الفرات تزويره؛ ذاك 
مشغول البال بتربية الأشبال» وهذا مشغول... بعس الغول . 

أيها الصاعد في العقبة» المجاحش عن خيط الرقبة) ت لجار السوء صقبه» لا يكن 

فير لق اليك وان اعسية اضر القت 


5 "السماء لآنها 'مكفوفة . 

6) ابن العفيف التلمسانى» له نزعات شاذة في الاعتقاد. 
17( طعام معروف عند اهرامث 

8 بدر بن عمار الذي قتل الاسد. 

9 المراد بحيرة طبرية. 
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أبها الخاذل للتزى”27.. .ما أنت لهاشم ..- إنما أنث: لعبد العرّى» أغضبت :سراة 
الحئ ء واغيكت الفنيت منهم والحىّ, من لوؤي اف أبى 5 فويحك » أما تخاف أن 


كاهن الحي 
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سجخ الكهان" 


- 2 


ك3 بتربة الكواهن» ما حازم في أمره كواهن . 

ويل للعرب ء من حبل قد اضطرب» وشرٌ قد حل ولا أقول قد اقترب. قسم الويل» على 
العميم والخويل. فويل للعرب من ملوكهم» وويل للعجم من سلوكهم» 1 للروم من 
صعل و كهم ؛ حيتت على اللاصفر نارهو وعلى الابيض ديناره , وعلى الاسود فدامته واغتراره» 

ما أكثر الملوك وأهون العناء وما أكثر السيوف وأقلٌ الغنا) سيوف» كالدراهم الزيوف» 
هذه لا ثقني, وتلك لا تغنىي ؛ ونعيذ العروبة بالله من ملك لا يدفع , وسيف لا يقطع . 

أحاجيكم » ولا أناجيكم ؛ ؛ مملكة ف أفحوص » وعاصمة ليس لها (فحخوص) »2 ودولة بلا 
صولة » وخزينة ص أصفار وخزانة بلا أسفارء ولوس ترات وكرتن كالم بربو عران 
كعش الحمامة » عود من 0 وعود من ام 

ف ليت قعيده في هيعه وناله بالبيع لا بالبيعه 


وسيوف مجرّبة» تخيّرن من يوم اثُرَبَة)» وجيش درّبه الغير» وجرّبه إلا في الخير» وبطانة 
مذ انها" الكمطان أخبظ له رمات د لكيه ا يوا سي ل رلك عن باقع رويك اناف لا عفانو ليا 
و(مجازات) كلها حقائق» وملك يأتمر ولا يحجّ ولا يعتمر؛ يَحسّن فيه التمثيل بملك 
(التمثيل) . بكت الجلالة منه كما بكى الخر من و0 وضاق صدرها بسرّه وشرّه ومن 


م نشرت في العدد 70 من جريدة «البصائر)» 7 مارس سنة 1949. 
1) الغرب والثمام : عودان رخوان. 

2) لصه: سرقه» ومنه اللص. 

3) روح بن زتباع المقول فيه : بكى الخر من .روح وأنكر جسمه . 
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لها بالبوح؟ عشقها يافعًا والتمس وضيلها شَافْعًاء فكان الشافع عدو وطنه وقومه. وظالم 
كي ويومه ؛ فأين يمع هذا من أرض ل 

فإن عرفتموه فسلوه من ملكهع بعد ما لاكه وعلكه, وفى خرت الاإبرة سلكه؟ ومن صجّره 

أنشد اين خلكان في القرن السادس هذا البيت: 

كسترن “عبد ان بيغ يدوه قينا فلمك هن بم يراط 

ار لع تسبي فمن لقي ابن خلكان فليخبره أَنْ كاهن 

أيها العربي: الحق سافرء والعدو كافرء والقوي ظافرء فعلام تنافر خحصمك إلى 
ين "الا ريلك "رت المزافزة الذ- دكرن إل بق اليه كرف “وا الندق تحني الورك لا 
الصكوك؛ وويحك إن منافرة الكهنة إلى الكهنة ‏ بالخبية مرتهنة ) مجلس الأمن محيف » 
والراضي بحكمه ووضعه ذو عقل سخيف؛ إنهم ليسوا من شكلك» وإنهم متفقون على 
أكلك. 


كاهن الحي 


4) خخحنافر , بن التوأم 0 كان كاه في حمير: م أسلم على يد معاذ بن جبل»؛ وأخباره مع 
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و 1 0 5 1 )21 سان . ا 
١‏ ْ الاعارب» هل فيكم بقايا من حرب أو من يخارب؟ دبْت بينكم العقاد» وانتم 
4 أقارب » فتكذرت المشارب» وتفرّ ضت المفياوق” ١‏ وكهمت الفضارئ” 5 وغاب 
العبدة فى الرائ والمقارب» ولم تغن النذر والمثلات والتجارب» إن لدهاة المغارب يدا 
خفيّة المسارب» قرأوكم سطورًا لا رجالاء وعرفوكم بطاء عن الجلَى لا عِجَالَاء وحفظوكم 
شعرًا بلا رويٌ»ء وفكرًا بلا روبّة فأخذوكم ارتجالاء وخالوكم على البعد أعمالا» فوجدوكم 
على القرب أقوالا : وحسبوكم 0 ف الثر كم الأمم فألفوكم مفاعيلَ وأحوالاء فأع رب وكم 
إعراب الفصَلات» وعاملوكم معاملة المهملات» وراضوكم على المهانة حتى ذل جانبكم» 
ووطئت مناكبكم. فأصبحوا لا يُبالون برضاكم لأنه لا ينفع » ولا يأبهون لسخطكم لأنه لا 
يضرٌ. إن الغضبة لا تعقبها وثبة» هي غضبة الذليل العاجز؛ ولو افتّت كل بارقة منكم عن 
صاعقة» لما حمد شائموها القطر؛ إن غضبة العاجز لا تُبكى ولا تُنكى . تشتعل في الحنايا ولا 
تهدم الحناياء تحرق صاحبها ولا تحرق الناس» وتلك هي غضبتكم حين تغضبون . 
إن للغرب فيكم مطايا ذللّاء ولرائده منكم أدلّة أذلة. هم أصل البلاء والعلّة» قادكم 
ة الا 2 4» فقاد 3000 قادة من هؤلاء القادة تفلحواء 
ولن تفلحوا ولن تصلحوا ما دام يلقاكم بوسيظ واعخدع-. تلقو لذن بسبعة سفراءء ويلقاكم برأي 
: - فتلمونه َس بسيعة آراءء ويلقا كم 1 بكتسة ملمومة , فتلمونه بشرادم ا ويتحداكم 
نذيرّه بإنجيل واحد» فتعارضونه بيوحنًا ولوقا ومنّى. . . ش 


»م نشرت في العدد 71 من جريدة «البصائر)»)» 14 مارس سنة 1949. 

1) حرب ومحارب: قبيلتان من العرب. 

2) تقؤضت المضارب: المضارب الخيام. 

3 كهمت المضارب: كهمت كلت والمضرب ما يُضرب به من السيف والمضارب جمعه. 
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لن تفلحوا ولن تصلحوا إلا إذا رجع أمركم إلى الشعب» وأجمع الشعب على رأ 
واحد» واتفق الرأي على نظام واحد» وتمخض النظام بدستور واحد» وملك واحد»؛ 0 
قلتم: إن هذا عسيرء فعيشوا عيشة الأسير أو موتوا ميتة الحسير» شبر في الحياة وقبر في 
الممات. 


ام النذه تترى» والمعجزات شفعًا ووترًا» وقامت عليكم الحجّة من ثلاثين حجة» 
فتغافلتم 5 وتخاذلتم أخيرًا» وضاعت العروبة بين بين التغافل والتخاذل . 


إن الفارق بين لفظي العرب والغرب نقطة» وفيها كل السرء وفيها كل الشر. 


وقف الغرب بالباب فلم تتحرّكواء ثم أنشب الظفر والناب فلم تستدركواء ثم دس أنفه 
في التراب فوجد رائحة الزيت» ثم طلب الوقوف بالاعتاب فوطأتم له أكناف البيت. 

إن 0 01 0 عليه د 0 0 وحازه 0 0 00 
ميتك ع وله خزاب 2 ارت فت لله 2 


ألا إن الغرب جاهد في أن يلحق بلفظ السبع منكم حرفين فإذا هو (سبعون)» وأن يزيد 
في عدد السبع من ملوككم فإذا هو سبعون. 

أيها العرب: ما أضيَعَ حكمة الاسلاف عندكم . لقد أبقوا لكم من من وحي السماء وحكمة 
الحكماء» ما لا يليه التراب» ولا ل الأحقاب» وما لو عملتم به لسدتم الكون كم 
ولتم الكائنات بالأزمّة» ولفللتم السيوف بالآراء» ودحضتم الآراء بالسيوف؛ ولكنكم 
أضعتم التراث بتشاكس الورّاث» وإذا كان الوارث غير همّام ولا حارث» غارت العين 
الفدّازة » وفحلة» الأرضن. العذارة: 

ورثنا المجد عن أباء صدق اانا قُ ديارهم الهيننقا 


؟. 


إذا"- الجيدت: ‏ الرقيم. “تعاورتة ثاة السوغ أوشلة. أن قمعا 


أيها العرب: أطعتم الكبراء فأضلوكم» وخضعتم للامراء فأذلوكم». حتى لنتم للعاجم . 
ودتم للأعاجم , وحتى القيتم بالمقاود» لمن سمّاهم أجدادكم رقاب المزاود؛ فويحكم : 
أغني وبقترض» ا ويعترض؟ عر الداء وغاب ادي 0 ار جراحكم ألف 
«دكتور»)» فهل تأضيوها «ديكتاتور)؟ . . 
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وضع الأجداد العقال للرجل فنقلته الأحفاد إلى الرأس» وعدلوا به من الأباعر إلى 
الفضد يوالسرفة. 


كاهن الحن 
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ولا دن ما سم 0 لا تعتصر قُُ غير دن 
6 
عى. اليتق على الوون”7 6تحتين الردق. فلعحلين 


سا ابه 


ايلام الأذواء”2 لذ اقول قنك الأسوات بول أفرل + فقيف الأنوافت .ولك أفرل:: 
ثكلت الأبناء» يا مطارح الأبناء © » فكل أدوائك من أبنائك ؛ وإذا كال الولكسيخنة “عند 
ومجلبة عرٌ وشين» فالثكل فيه نعمة لا رزية» والعقم به فضل ومزية. 

سموك السعيدة فشقيت بمن ولدت» وما سعدوا ولا سعدت؛ فأين أنت اليوم ممن 
كنت سعيدة بهم وكانوا سعداء بك؟ أين أنت من سعد العشيرة وحماة الأهل والجيرة؟ أين 
- من حمير وأشياعهم وتبع وأتباعهم؟ أين؟ لا أين. . 

أما ظفار» فقد حالف عهدها الإخفارء وخالف ظلامها الاسفار. وأما حضرموت» فقد 
شآورها” الموث 6 :وساورها الحسر ان والفوتة؛ -.وحاورها النجي فما سمع ليوا "فنمواوة :و اما 
صنعاء فما أحسن بنوها صَنعًاء قد أصبحت خرقاء» وعطلت من طوق الورقاء» وعقمت أن 
تتمخض عن المعيّة (زرقاء): ما حاكت في عبقريّ الأزمنة ولا وشت» وطار الناس فما حيبت 


ولا مشت. 


العكدية الخصائص وغلبت النقائص »2 وأعوز الجوّ الطائر حين أخوق البحر الغائص 


أيها العامد إلى غامد” © والدافع إلى 41 بلا .وفيت ب«الاأطللال 6 .مو .عند 
1 وهبطت التلاعء من ذي ٠‏ كاد 0 7 فهتفت بالرفات» من ا علّهم 


66 الهدن جمع هدنة» وحياة الهدنة مضلة. 

7( الأذواء : 00 اليمن في القديم ء جمع ذو. 
8( الأبناء : طائفة من الفرس استوطنوا اليمن . 

9) غامدكل: قبيلة بمنية. 

0 يافع: كذلك» ثم أطلق على موطن باليمن. 
1 عبد كلل أن قمملة :سدة , 

2) ذو كلاع : من أذواء البهن: 
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الكقاوك:! السيدةه »حارس «الرتصتدة إن الضائة قدت معد نالعا و 0 فلا بديع 
ق. البيت:ولا.نيت تق الفصيك, 
كذب الرعدء وأخلف الوعدء وأورد الول سعد» فضاع (قبل) ولم يُحفظ (بعد) . فكأن 
هرو الفيمن أورى زنده» واستعرض مستقبل بني أبيه من كندة ‏ فمَال : ودع عنك نهبًا صيح 
سل يا 1 حاءها الناء وقل صدق المغا 49 ' فيك مرثين ) وأعاد التاريخ نقسية 
كرتين؛ لقد سار أعقابكم في الزمن الحثيث سيرة وانية» فبادوا في الجيل الحديث بِيدَةٌ ثانية . 


ناد - مُسوعًا - في الجمع الراشدء من بكيل وحاشد” ©: فإن أصاخوا إصاخة الناشدء 
فقل : دهمكم الشيل فلكم الويل»ء هذه آثار أسلافكم مجفوٌّة وهذه قدورهم الراسيات 
مكفوٌةء وهذه الرقاع من البقاع غير مُلتامة ولا مرفوٌة طمست السوافي ») ما خلدت القوافي ) 
وهفت الهوافي بالقوادم والخوافي؛ وفرست العوافي 7 ما نامت عنه العيون الغوافي وا 
نانت الاذواء وعافيت الاذوان: وذفيك الأوال 535" بوقيف الافاة. 


إن الزمان الذي جر إلى جُرْهُمء» وخثا على خشعمء قبل أن يأتيهم بنذيرء أو يبلوهم 
بتحذيرء قد جاءهم من الغرّة بعذير: أما اليمانون فلهم من الإسلام محجّة» وعليهم من 
زمانهم ألف حبّةء فهم كثمود» حين لاح لهم من البرهان عمودء فضلُوا؛ أو كقوم مودء 
حين اخحذت عليهم العهودء فزلوا. 


كاهن الحي 


3 أخلى الشاعر إذا كان شعره ليس فيه معنى جيد. 
4) المثل هو: تفرّقوا أيدي سبا. 

15 كل وحاقيد» قيلنان. المع ما وال" امهنا عونا 
6 عوافي الطير والسباع هي المفترسات منها 

7) الغوافى : النائمة . 

8) الأقيال: الملوك في عرف اليمن القديم . 

4 - الو براهيمي 3 
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سجخ الكها:" 


(العتات الضمرء والعقبان والحمّر” »2 والهامة ودر" » والزامر إذا زمّرء والخادع وما 
2 ذكوم: بو العا ذا عه بوالتكوي ذا 133 ومن سين : السيوين عدر وين 
دكن تقار قدا "إن الظماء رمي اه ماري 577 انها الرمه عن ماود ايها 
فكوّن به الحياة» فلا تجد إلا السراب والخراب والغراب. 


يا عادء أودى درء” : فما عاد» ويا سبأء هل كنت من سيل العرم على ميعاد؟ أغنى 
أسلافك 3 ماء مارت ماءً يرب »© وبكّد أحشاءهم ماء بردى ٠»‏ واتخد أرثاء قثلة ف ظطلال 
النخل مقيلاء واتخذت غسّان منه” إلى جنان الشام سبيلًا؛ فماذا أغنى أخلافك اليوم؟ إنهم 
عراة » بالشراة» وظماء بلا ماء» ورعية لراعر غير ا ا حطمهم رعاة البرء فأصبحوا 
ع لرعاة البحرء حفن م مارب وروافده» فخرب اليمن ومحافله . 
الأخوة الشدّء وجددتم للابناء ما بناه الجدّ. هلا وجهتم العناية إلى هذه الآية. # لقد كان 
سيا في مسكنهم آبة#. إنها - وأبيكم - عبرة العبر» في وضل المبتد! بالخبرء أين الجنتان 
عن يمين وشمال؟ وأين البلدة الطيبة؟ إنها اليوم رمال؛ وأين القرى الظاهرة والعمارة 
5 نشرت فق العدد 74 من جريدة «البصائر) » 4 أفريل سنة 1949. 
1) نوع من الطير. 
2) متنزهان بظاهر دمشق. 
3)/ صار حميريًا) وهو مثل . 
4 مأرب: سد أثري في اليمنء وقصته في القران. 
5 مثل » ودرم رجل في عاد عات ولم 00 رارك عات 
7 الرهة ا والخي: ل يحسن الرعي . 
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المتكاثرة؟ إنها اليوم قفار؛ وأين تقدير السير بالأميال» لتيسير الاتصال؟ إنها اليوم مجاهل ؛ 
يضلّ فيها القطاء ويقطع همع انحط را زايط 17 ديك افيف بالل لفاك عن 
الكرم والنخل . 

عرقي أسلافكم عن غلا :للد اا عاد انين أسفارهم , وجعلهم أحاديث» ومزقهم كل 
ممزق . وأعرضتم عن سنن الله فباعد بين قلويكم . وكنتم أهون عليه من أن يُسَّر فيكم 
0000 يسطر ف شأنكم قصص ؛ أوائك. أخذوا على قوّةء 0 عنها يد 
المسامع » وتهزّ المجامع ؛ وأزه نتم أخذتم على ضعف وانحلال» فالحديث عنكم رد 
ولا ينير السبيل إلى قدوة. 

لو نل الكقاة: ما عرّ وما هانء في أن يأتوا بمثل قوله : «مصاناهم أحاديث © لما 
حصّلواء ولو رقوا إلى سماء البلاغة 317 وكان فيهم 00 والملهم والمكلمء لما 
وصلوا؛ جل كلام اللهء وقلّ كلام الكاهن . 


ا أسلاف» ورّئتم الحكمة وسيّرتم الأمثال والفِقّره وعمرتم من التاريخ صحائف 
بالمحامد» وشغلتم القرون بالحديث عنكم» وشدتم الباقيات للحضارة» وزينتم الحياة بالقوة 
والباشن الشديدء وسبقتم العالم إلى موارد العزة في الدنياء ووقفتم في نصف هذه الكرة 
تحكمون وتتحكمون ) وتصلون شرقها بغربها وتقسمون» فبدتم وما بادت أثاركم ولا 
أخباركم . 

وبا أخحلاف» ماذا صنعتم؟ وبماذا اقتنعتم؟ هذه آثار سلفكم» عرف الغريب مواقعهاء 
وجهاتم مواضعها؛ فهل النسب مدخول؟ أو الانتساب غير منخول؟ ويلكم ! إن كد على 
الدلالة أعوان : سوّد بنو بنى العباس لسؤددهم . وبكض العلويون لطهارتهم ؛ وخضر العبيديون 
لدعواهم ودعايتهم» وزرّقتم وى لاا 


كاهن الحي 


8( المطا: الظهر. 
9 العض: العالم الور :والمضان :“ريد يز الكت "وةغفل "اغلها العريةالسي: 
0 لبستم الزرقة» وبدو اليمن يعشقون هذا اللون. 
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سجخ الكهان" 


31 الذيت الأطلسن + والتعنان"الأملنين» إن التعهر الا حزان لققلسن داف الغاقل تين 

الأشرار لمُبلس » ؛ وإن العربئّ لزنيم إذا بقى في المجلس”©»؛ ذهب العز الأقعس» 
وج" البح الا تعيين : وول«من عي الرمان ما اتبتى الشين فى الكتبب الاوهس: والشييينت 
باقر ارا لمق 


أيها الهائمون في البيدء النائمون على الذل المبيدء الراضون بعيشة العبيد» على البرير 
والسيد "ل الوا كلالك ابه الاينته عير اد اولي مقت تعدو اقول العام وي 
ومّنء فهو دين كل زمن"©. 

تفن ايند أن العدافة سطازة ”عن العداوةه براض العف 1ه« متعاة: ماوق لبد بوث 
في الإنسان جبلة من الحيوان» ما زال في التروع إلى أصلها غير وان» وأن الضعيف طعام 
للقويء وأن الرشيد في أبناء ادم مجرور بالغوي » وأ من لم تبسط يدلك لتقتله بسط يده 
لقثْلك » وأن من قصرت في ختله جد في ختلك. 


 #‏ خ# يا 


5 ل اب عليه شجرة من يقطين: وشياطين رو للوغراء آثر 
شياطين ؛ ويوم في أعناقكم و حطين) تنسيه غريزة الجاع والطين» فتذكره تُعرة الجنس 


م نشرت في العدد 75 من جريدة «البصائر)» 11 أفريل سنة 1949. 
1) مجلس الأمم المتحدة على الباطل . 
68 «الزرير "لمن الأرالكة.والهنيد» .عب الحنظ : 
3 إشارة إلى قول زهير في معلقته : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه... الأبيات. 
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والدين, أنُسِيتم 0 تنادوا مصبحين ) وتعادوا 1 وتداعوا مصطلحين »؛ وتعاووا من 
كل حدب» وتهاووا من كل صبب» ذوبان تقدمها رهبان» وغربان تظللها صلبان» بنفوس 
من الحقد ثائرة» وقلوب بالبغضاء فائرة» تنازعكم إرث الإسلام ؛ ومعراج نبي السلام؟ 
انسيتم ما فعله صلاح الدين بالمعتدين؟ إن نسيتم أمسكم فهم له ذاكرون» وإن كفرتم 
بيومكم فهم له شاكرون. أين كنتم يوم أعطوا العهود لليهود؟ أم أين كنتم يوم جاءوكم 
بالفهود في المهود؟ أم أين كنتم يوم امنوا بإسحاق وكفروا بهود؟ كل ذلك وقع وأنتم شهود. 
ولكنهم كانوا أيقاظا وأنتم رقودء أمعنوا في الاستعداد وأمعنتم في اللإقاد» اعتمدوا على العلم 
وجئتموهم بصفوف متخاذلة , جائُوكم على قلب رجل واحد» وجئتموهم بقلوب متنافرة » 
قادهم إلى الظفر قائد واحد ورأيّ جميع . وقادكم إلى العار قاد متشاكسون ورأيّ شتيت» ما 
أضاع السيادة إلا توزيع القيادة» اجتمعوا وافترقتم» فسَلِموا واحترقتم . 

تالله ما ضاعت فلسطين اليوم» ولكنها ضاعت يوم وعدوا بهاء فركنوا إلى العمل» 
وركنتم إلى الكلام؛ بل ضاعت قبل ذلك بقرون» منذ نبت قرن صهيون» فتماريتم بالنذرء 
ولم تأخذوا الحذر. 

لا تقولوا إن شرٌ دين» ما جر التشريد للمتشرّدين؛ فإن شرًا منه عقلكم الذي جر العار 
للعرب اجمعين» وكرٌ بالخزي على جميع المسلمين . 


جاء النصر من مصرء فلماذا تخلّفت البصرة عن النصرة؟ قلب وجف بالنجّف» بعد ما 
رقأ الدمٌ وجفٌء واخر خفق بالمنتفق» بعد مغيب الشفق وافتراق الرّفق؛ ما أغنى الخفوق من 


أبها العرب : بعضكم زازع وجلكم اشتر ا وكلكم أغران: :: 
كاهن الحي 


4 أجيف الباب: أغلق مصراعاه. 
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سجخ الكها»:" 


١‏ به في برقة» شمنا من بعيد برقهء فإذا أصوات رجعُها في الآذان خلاف وفرقة» ووقعها 
ى. النفويين” انع ورف بوإذا: قرفا هو رفاق الجياد تقادي قرقة.افزرقةه بوذا الات 
ذلك كلة.وليد: في خزفة.وقايلة ‏ تجهد .3ق الأماط, وتقول:: أرقة. ‏ وإذ1 الغرت بن ذلك 
الهيكل الملموم يُرزايل شرقه» وإذا الوتد مفروق» والقاعدة فروق» والحمى بالشعواء الصامتة 
مطروق» وصُواع بني الأب بأيدي بني الأم مسروق» وإذا القيصرية - المحروبة في كل 
وطن - تبدو في هذا الوطن المحروب قرونهاء ويأبى إلا التقحم في المهاوي حرونهاء وإذا 
صفحة من تاريخ ملوك الطوائف تُعادء فتلقى ممن يعيشون على التفريق الإسعاد . 


أي جيران الشمال» ومعاقد الآمال» أعيذكم بالعروبة وهي الأمَّء وبالوطن وهو الهم 
والأمّء وبعمر» حادي الزّمرء عمر الشهيد» وما عهده بالعهيد» وبما أرقتم من دموع ودماءء 
لم يبق منها إلا الذماء» وبالإسلام - وهو الذمام - أن تختلفوا في الحق» فترضوا بالشىٌّء أو 
توسعوا الشقٌء فتقعوا جميعًا في الرقٌ؛ وأعيذكم أن تغتروا بالوعود الخالبة من الدول الغالبة» 
فإنما ذلك إيساس من الأيدي الحالبة» وأعيذكم أن تُتكروا التقسيم وأنتم منقسمون, 
وأعيذكم أن يكون غرب النيل كشرق الأردن... وأعيذكم أن ترضوا بالخفض» ولا تقبلوا 
(الضم)» إن الضم علامة (البناء)» واية (استقرار) البناء» فاجهدوا في إثبات الضم وخلاكم 
ذم. ظ 

إن هذ لخ الا قوباء كلما عجزوا عن قيادة الجمع قادوهم بواحد... فاحذروا ذلك 
الواحد» وإن الجانب الغربي لكم عدوٌء فاتّخذوه عدوّاء واحذروه رواحًا وعُدوّاء واحذروه 
فلمًا :ؤهد كا 


هه نشرت في العدد 88 من جريدة «البصائر»» 25 جويلية سنة 1949. 
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وبح فزّانَء هل أتاها نبا وزان؟ شال بها الميزان» فهي رهينة أحزان. | 

وويح برقة البوارق» من الدخيل الطارق» ومن الأصيل المارق» ومن 0 

غقاة النعد نمةغل الكنيرة واميزة الصين كيت «الأسرء وضائدة المناسر 0 
ارسي إلى المغارب» عصفت به الا اين فتداعى الجسرء وباذلو 


نت خاتمةٌ الكيد» إرجاعهم إلى 
ٍ 4 4 مس : قية با : 4 7 كا .2 عه ع 
القيد. 


كامن الحي 
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عبط الحه الكتائنه " 
ما هو؟ وما شأنه؟ 


ل لغه" العرت: لطاناك عميقة الاترنه وان كاتنت قز ..ق.«الظو :ومني" العبيية"بالمصدد 
كا والوصف به؛ يذهبون بذلك إلى فج من المبالغة سحيق» تقف فيه الاذهان حسرى» 
ويغالط ب الختن. فشك :ذوبان: المر ضوف ويقاء الصفة قاقمة بذاتها: كأن الموضرف كد 
ما ألحت عليه الصفة وغلبت أصبح هو هي أو هو إياها؛ وعند الخنساء الخبر اليقين حين 
تقول : 

فإنما هي إقبال وإدبار »« 


وعلى هذا يقال 8 جواب م هو عبد الحى؟ هو مكيدة مديرة ع وفتلة محضرة ؛ ولو قال 
قائل قْ وصفه : 

تر يك . معن ونين تعي عي عادر 
زأمجية. ولأتى ماي 2 باب الحا إد أتى يترجمة ُحمَل ببرفية ) 0 الأقطار 
الغربية والشرقية» ف فيعمم العلم , وتنتشر الافادة» وتذيع الشهرة... ولو أن الرجل وصف نفسه 
وأنصف الحقيقة في وصفها لما زاد على هذا البيت؛ ولو شاء «تخريج الدلالات السمعية,©) 
على ذلك لما أعجزه ولا أعوزه ؛ ولكن أين من عبك الحي ذلك الإنصاف الذي لم يخل منه 
إلا شيخ الشماعة: لد عا اند وقال: «#ولامرتهم فليغيّرنَ خلق له . 


هع شرت في العدد 33 من جريدة «البصائر»» 26 أفريل سنة 1948. 

1) تخريج الدلالات السمعية: كتاب في أصول الوظائف الشرعية للخزاعي» اختلس الكتاني نسخة 
خطية منه من مكتبة عمومية بتونس» ولما ألحوا عليه في إرجاعها وهدّدوه بتدخل الحكومة» سلخ 
الكثات:وتطبخه فق كتات نيه إى. نقشة واه التراتيت: الإدارية: 
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وإذا أنصفنا الرجل قلنا: إنه مجموعة من العناصر منها العلم ومنها الظلم» ومنها الحق 
ومنها الباطل؛ وأكثرها العرك والفبياة فى الأرهى ‏ اطلق "عليه لكرتها واجتماعها في ظرف - 
هذا الاسم المركب الذي لا يلتقي مع الكثير منها في اشتقاق ولا دلالة وضعية؛ كما تُطلق 
أشيناء الا تاس كه وكما يُطلِق علماء الكيمياء على مركباتهم أسماء لا يلمحون فيها 
أضاذ عن أصوليا» .ومن الأسسفاء:”ما ما يوضع على الفال والتخيّل: فيطيش الفال» وتكذب 
المخيلة؛ ومنها ما يوضع على التوسع والتحيّل» فيضيق المجال» وتضيع الحيلة؛ وإن اسم 
صاحمنا لم يصدق فيه إلا جزءه الأول ؛ فهو عبد لعادة أشياء جاءت بها الآثار جرد على 
السنة النانيج:: بولكة أملكها به الاستعمار؛ أما جزءّه الثاني 00000 الحسنى » 
ولا يخطر هذا ببال مؤمن يعرف الرجل» ويعرف صفات عباد الرحمان» المذكورة في خواتيم 
ميورة الفرقان؛ وإنما هو بمعنى القبيلة» كما يقال كاهن الحي وعرّاف الحي وعير الحي ؛ 
وقح له الاشتراك اللفظي» فلو علم العرب أنه يأتي بمثل هذا الالتباس لطهروا منه لغتهم : 
وتحاموه فيما تحاموا من المستهجنات؛ ولو أدرك نفاة الاشتراك في الاستعمالات الشرعية 
زهمن عبد الحي . أو ا هو زمنهم وعرفوه كما عرفناه لكان من أقوى أدلتهم على نفيه ‏ 
ولارتفع الخلاف في المسألة وسججل التاريخ منقبة واحدة لعبد الحئّ؛ وهي أن اسمه كان 
سبئًا في رفم خلاف.. 

وإذا كانت أعمال الشخص أو آثار الشيء هي التي توضع في ميزان الاعتبار وهي التي 
تُناط بها الأحكام فهذا من ذاك ولا عتب علينا ولا ملام. 


وكأن صاحبنا شعر ببعض هذا - ومثله من يشعر - فموّه أسمه ببضع كنى ؛ ولكنه لم 
بجر فيها على طريقة العرب في تكنية أنفسهم . ٠‏ بل كنى نفسه بأبي الإقبال» وأبى الإسعادء 
ونا كي 5 للق هما عت الي ل كو الفدية: قاولا بتعا ولك راط ا كنت لا 
الغ أو قن غليقة: يكنة بان المتغاواخة وهى لاق سعاداشة اين الشهرف :ولا 
بعاد انك ابن الجزري» وإنما ا بعاد 0 لكل واحدة منهن 3 قُ تكوينه أو ف 
شهرته: جريدة «السعادة) لأنها تطريه وقرية بو «سعادة) لأنها 0 ول ا ان 
البخاري بخط ابن «سعادة» لأن الخزانة الجليلة تحويه؛ والرجل مفتون بهذا النوع من الكنى 
لنفسه ولغيره؛ يُغرب فيها ويُبدع حتى كنى الشيخ النبهاني بأبي الحجاز. 

هذا وإن لصاحبنا أولادًا صالحين يشرّفه أن يكتنى بأحدهم»ء فلماذا لم يفعل؟... 
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من سنن العرب أنهم يجعلون الاسم ا والكدة عنوانا على الرجولة . لذلك 
كانوا لا يكتنون إلا بنتاج اللأصلاب وثمرات العم من بنين وبنات» لانها الامتداد الطبيعي 
لتاريخ الحياة بهم» ولا يرضون بهذه الكنى والألقاب الرخوة إلا لعبيدهم ؛ وما راجت هذه 
الك وال لقاب النهليلة ١‏ بين المسلمين إلا يوم تراخت الكو لع 1 فراج فيهم 
التخنّث في الشمائل» والتائث في الطباع . والارتخاء في العزائم» والنفاق في الدين؛ ويوم 

قد السلمون أنفسهم فأضاعوا الأعمال التي يتمججد بها الرجال» وأخذوا بالسفاسف التي 
تلقى بها الأطفال ؛ وفاتتهم العظمة الحقيقية فالتمّسوها في الأسماء والكنى والألقاب؛ ولقد 
كان العرب صخورًا وجنادل يوم كان من أسمائهم صخر وجندلة؛ وكانوا غصصًا وسمومًا 
يوم كان فيهم وففظلة #ا:روكاروا اموا ناويات يوم كان فيهم قتادة وعوسجة. فانظر ما 
هم اليوم. وانظر أي أثر تتركه الأسماء في المسمّيات. واعتبر ذلك في كلمة (سيدي) وأنها ما 
راجت بيننا وشاعت فينا إلا يوم أضعنا السيادة» وأفلتت من أيدينا القيادة. ولماذا لم تشع في 
المسلمين يوم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة؛ ولو قالها قائل لعمر لهاجت شرّته» ولبادرت 
بالجوابت دوّته . 


1 المعري وهو صغير بأبي العلاء» ولو تزوّج كالناس وولد له لسمّى أكبر أولاده 
العلاء؛) وهو اسم عربي فخم تعرف منه كتب السير أمثال العلاء بن الحضرمي؛ ولكن 
المعرّي لمّا عقل وأدرك سخافة القصد من كنيته قال هازءًا : مكسث وأنا :ولد :بالعلاء: فكأن 
علاءً مات» وبقيت العلامات)؛ وأين إسعاد عبد الحي من علاء المعري؟ 


عرف الناس وعرفنا عرفان اليقين وعلمنا حتى ما نسائل عالمّاء أن هذا الرجل ما زال 
منذ كان الاستعمار في المغرب - لا كانا - آلَهَ صمّاء في يده» يديره كما شاء»ء ويريده على 
ما شاء. يحرّكه للفتنة فيتحرّك» ويدعوه إلى تفريق الصفوف فيستجيب» ويندبه إلى التضريب 
والتخريب فيجده أطوع من بنانه» ويريد منه أن يكون حمّى تُنهك: فيكون طاعونًا يُهلك؛ 
ال يكون لك لبها نا 4 فكو المنا دواد وهنا ونا زد ومقراضًا للقطع» وفأسًا للقلع » 
000 للصدع؛ وما يشاء الاستعمار إخماد حركة» إلا كانت على يديه البركة» وما يشاء 
التشغيب على العاملين للصلاح» والمطالبين بالإصلاح» إلا رماهم منه بالداهية النكراء 
والصيلم الصلعاء؛ وما يعجزه الاضطلاع 0000 الاطلاع على خبءء إلا وجد فيه البغية 
والضالة ؛ وها يشا التشكيلك: فاراى جميع ) أو التشتيت لشمل مجموعء» إلا وك فبه 
المشكك المحكك” 0 الهادم ؛ وكن تهتامثة فة أدوات الفتنة كلها حتى كأنه أ 
لذلك إعدادًا خاضًا. وكأنه امصنوع بالتوضنة) 4 وكاتها فو ررق مهنا افونا [للاسعما را يونا 
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زال الاستعمار مرزوقًا بهذا النوع؛ فالرجل شريف أولاء وعريق في الشهرة ثانياء وطرقي 
ثالتاء وعالم رابعًا؛ وكل واحدة من هذة فتنة لصاحبها بنفسه وللناس بهء فكيف بهن إذا 
اجتمعن؟ وكيف بهن إذا كان اجتماعَهنٌ في غير موفق؟ والرّجُل بارع يستخدم كل واحدة 
من هذه في ميدانها الخاص» ويستخدمها جميعًا في الميدان العام: يستخدم العلم في 
الشهرة» والطرقية في الفتنة» فإذا حزب الأمر اتخذ من أحدهما طليعة» ومن الآخر جيشّاء 
ومن الشهرة أو الشرف ردءًا؛ ولكن أغلب التزعات عليه» النزعة الطرقية لآنها أكثر فائدة 
وأجدى عائدة؛ وأقرب سبيل» في باب التضليل» ناهيك بدعوى لا يحتاج صاحبها إلى إقامة 
20 


كان بلا هذا الرجل محصورًا في محيط » ومقصورًا على قطرء وكان إخواننا في المغرب 
نعالجون من الداء: العضال؟ وكنا نعد أنفسيتا اثمين في السكوت عنهء وفي القعود عن نصرة 
إخواننا في دفع هذا البلاء الأزرق؛ فلما تنّهت عقولهم لكيده» وتفتّحت عيونهم لمكره» 
وتهاوت عليه كواكب الرجم من كل جانب» فبطل سحرهء وقصرت رُقاه عن الاستنزال» 
وضلٌ سعيه»ء وقلّ رعيهء انقلب استعمارًا محضًا قائمًا بذاته» وهاج حقده على الاحرار 
والسلفيين فترضد أذاهم في الأنفس والأموال والمصالح» وأصبح كالعقرب» لا تلدغ إلا من 
بتحرك , . 

ولكن السوأة التي لا توارى» والزلّة التي تضيق عنها المغفرة» والعظيمة التي يستحي 
الشيطان أن يوسوس بهاء والشنعاء التي لا بقدم عليها إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق في 
علم الشرء هى اجتراؤه في فورة الاستعمار الأخيرة على أعلى رمز تتمثّل فيه أماني الوطن» 
وأمنع كوت رظي لفون الأرر وود والوطير نه الا خران. 

إن الخطايا قد تحيط بصاحبها فيقتل نفسه مثلاء ولكن ما صدّقنا أن الحال ينتهي به إلى 
قتل أمّة إلا هذه المرّة؛ وإن الزلل ليرسخ إلى أن يصير خخلما وعادة» ولكن ما عهدنا أنه 
يفضي بصاحبه إلى هذه الدركة التي لا ُبلّْ إلا بخذلان من الله؛ ونا “كد اقفوو ان رقن 


بنّضِع قدره إلى هذا الحدء أو بنّسع صدره لحمل هذا الوسام؛ وسبحان من يزيد في الخلق 
فا تقتاء: [ 


وكأن الرجل أخذ فيما أخذ عن الاستعمار طريقة التوسشّع» وكأنه أصغر المغرب - على 
ك أنايكرق مالا لألاغينه ومكايدةه فحاوز فق هذه المدة الشدوة) وتخطى: الاخدودع 
واندفع إلى الجزائر وتونس ليبثٌ فيهما سمومه» ويتخذ منهما ماعبًا جديدًا لرواياته التي منها 
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مؤتمر الزوايا بالجزائر» وليقوم للحكومة بما عجزت عنه من استثلاف النافر» واستتزال العاق» 
وليوحد بين الأقطار الثلاثة ولكن بالتفريق» ولينقذها من البحر ولكن بالتغريق . 

كان عبد الحي فيما مضى يزور هذا الوطن داعيًا لنفسه أو مدعوًا من أصدقائه» وهم طائفة 
مخصوصة» فكنًا نوليه ما تولى» ولا تأبه له؛ وكانت تبلغنا عنه هنات كاختصاصه بالجهّال وهو 
عالم» وانتصاره للطرقية وهو محدث؛ إلى هنات كلها تمش شرف العلم وكرامة العالم» فكنًا 
نحمّله ما تحمّل ولا نبالي بهء وكان يزور لمامّاء ويقيم أيامّاء ولكنه - في هذه المرّة - جاء 
مم خطة» ودخل الباب ولم يقل حطة؛ وصاغ في الجزائر حلقات من تلك السلسلة التي بدا 
صنعها في المغرب» دلتنا على ذلك شواهد الافعال والأقوال والملابسات والظروف؛ ثم زار 
تونس 20 فيها «تكميل د00 وكأنه يتحدّى بهذه الرحلة الطويلة رحلة 5 الحسن 
المريني” 2... وشتّان ما بين الرحلتين. تلك كانت لتوسيع الممالك» وهذه كانت لتوزيع 
الات 2 وبح القد أل المسيكينة ‏ كان لم تكفها الفتن المتماحلة حتى تزاد 0 فتنة 
اسمها «مؤتمر الزوايا»» ولم تكفها النكبات المتوالية حتى تضاف إليها نكبة اسمها ٠‏ 
الحي) . 


إن في رحلة عبد الحى هذه لآيات؛ منها أن الحكومة أحسّت بإعراض من رجال 
الزواياء وانصراف عما تريده منهم بطرقها القديمة» فأرادت أن تؤيّد قوّة القهر بقوّة السحر؛ 
فكان عبد الحئّ الساحر العليم ؛ وآية ذلك أنه زار كل واحد من مشايخ الطرق في دارهء 
وأقام عنده الليالي والايام» ونعتقد أنه تعب في إقناع الجماعة ولم شملهم ؛ وقد سمعنا من 
عقلاثهم عبارات التشاؤم بمقدمه قُ هذه الظروف»ء والبرم بتكاليفه قُ هذه السئوات 
العجاف؛ وإن ضيافة هذا الرجل ويعدها إااعة مالية مستقأة ؛ ولو كان للجماعة شيء من 
الشجاعة لولوه الظهرء» وصارحوه بالنهر» ولكن الشجاعة حظوظ» والصراحة أرزاق. 


ويقال» في جواب ما شأنه» إنه الشأن كله» ونقسم بالله الذي خلق الحيّ وعبد الحيّ؛ 
أنه لولاه لما خطر مؤتمر الزوايا على بال واحد منهم؛ حاشا حواري عبد الحي بتلمسان» وهو 


62 اسم كتاب في الفقه لابن غازي جاء اسمه مطابقًا بسعة أعمال عبد الحي للمحنان. ونحن نريد 
المعنى الوفي في الكلمتين» فقد جاء الرجل ليكمل تقييد الجزائر وتونس بما ينقصهما من قيود 
مكرة . 

3 أبو الحسن أنبه ملك في الدولة المرينية» بلغت فتوحاته إلى حدود ليبياء وانتظم المغارب الثلاثة» 
وفي غزاته لتونس بنفسه كان المؤرّخ ابن خلدون قد ختم بها حياته العلمية وكان بدء اتصاله بالملوك 
والدول. 
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رجل ليس فيه من صفات الحواريين إلا الصيد؛ وليس هو من الزوايا في قبيل ولا دبير» 
ونحن أعرف بالجماعة من عبد الحيى» وقد انصرفوا في السنوات الأحزة 1 أعمالهم 
الخاصة وساروا في هوى الأمّة» وشاركوا في مشاريعها العامة بقدر الاستطاعة؛ ولو سمعوا 
نصائحنا لتولّوا قيادتها من جديد ولكن بالعلم وإلى العلم؛ وعلى ما هم عليه فإن القسوة لم 
تبلغ بهم إلى حدّ معاكسة شعور الأمّة» حتى يُعرسوا في مأتمهاء لولا هذا المخلوق. 

ثم نسأل عبد الحي : لماذا لم يفعل في المغرب ما فعله في الجزائرء فيجمع الزوايا على 
الدعوة إلى التعليم؟ إنه لم يفعل لانه لا يرى زاوية قائمة إلا زاويته»ء وكلّ ما عداها فمنفرجة 
او سكادة كنا يقرول علفاء التدسة 4 تفال رجال الزوايا: لماذا لم يجتمعوا لمؤتمرهم قبل 

مجيء عبد الحي؟ وهل هم في حاجة ان التذكير بلزوم العلم والتعليم حتى يأتيهم عبد الحي 
بشيء جديد في الموضوع؟ 

يا قوم» إن الأمر لمدبّر؛ إن الأمر لمدبّر علمه مّن علمه منكم وجهله من جهله؛ وما 
نحن بمتزيدين ولا متخرّصين . 

ولق أن غك الحي كان غير من كان» ونزل باسم العلم ماعل الأمة الحزائرية غير 
متحيّر إلى فئة» وغير مسيّر بيدء وغير متأبُط لشرّء للقي منها كل إكبار وتبجيل ولو أضافته 
على الاسودين التمر والماء؛ وإن ذلك لاعظم إعلاء لقدرهء وإغلاء لقيمته. 


ع جا عد 


و 


ولقد كان من مقتضى كون الرجل محدّنًا أن كرد سي العقيدة وقَافًا عند حدود 
الكتات والمكة: يرف ما سواهها مق وسراض الشباط > بون بكرن على الانفدلكن ان 
يؤخذ ولما يُترك من مسائل الدين؛ وقد تعالت همم المحدّثين عن تقليد الأئمة المجتهدين» 
فكيف بالمبتدعة الدجالين؛ وعرفوا بالوقوف عند الآثار والعمل بهاء لا يعْدونها إلى قول غير 
المعضوم إلا في الاجتهاديات المحضة التي لا نص فيها؛ ولكن المعروف عن هذا المحدّث 
أنه قضى عمره في نصر الطرقية وضلالات الطرقيين ومحدثاتهم بالقول والفعل والسكوت؛ 
وآئه خصم لدود للسلفيين» وحرب عوان على السلفية؛ وهل يرجى ممن نشأ فُ أحضان 
الطرقية» وفتح عينيه على ما فيها من مال وجاه وشهوات ميسشرة ومخايل من المُلك» أن 
يكون سلفيًا ولو سلسل الدنيا كلها بمسلسلاته؟ 

إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة؛ فالنشأة أن ينشأ في بيئة أو بيت كل ما فيها يجري على 
للب غياة لأاقول؟ 1 .والكاراسة أن دوس مق القران:والتحديك الأ مون الاعقاذية تومن السييرة 
البورة الهراتب الأخلاقية والنفسية؛ ثم يروّض نفسه بعد ذلك على الهدي المعتصر من تلك 
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السيرة وممن جرى على صراطها من السلف؛ وعبد الحي محدّث بمعنى آخرء فهو «راوية» بكل 
ما لهذه الكلمة من معنى . تتصل أسانيده بالجن والحن ورتن الهندي”" وبكل من هبّ ودبٌ. 
وفيه من صفات المحدثين أنه جاب الافاق» ولقي الرجال» واستوعب ما عندهم من الإجازات 
الزوايات» لم غلبت .عله نزعة التجديد:فاتى. من عنقات: الميحدثين لإبالتخقيف) يكل عجبية. 
فهو محلاث محدث في ان واحد؛ وهمّه وهم أمثاله من مجانين الرواية حفظ الاسانيد» 
وتحصيل الإجازات» ومكاتبة علماء الهند والسند للاستجازة» وأن يرحل أحدهم فيلقى رجلا من 
أهل الرواية في مثل فواق الحالب» فيقول له: أجزئئك بكل مروياتي ومؤلفاتي إلى آخر 
(الكيعي 7 فإذا عجز عن الرحلة كتب مستجيرًا فيأتيه علم الحديث بل علوم الدين والدنيا 
كلها في بطاقة . .. أهذا هو العلم؟ لا والله. وإنما هو شيء اسمه جنون الرواية. 

ولقد أصاب كاتب هذه السطور مس من هذا الجنون في أيام الحداثة» ولم أتبيّن منشأه في 

نفسى إلا عن أن ا الله منه وتاب على ؛ ومنشاه هو الإدلال بقوة الحافظة» وكان من اثار 
دم أنني فتنت بحفظ أنساب العرب» 00 
مضر وربيعة بجماهرها ومجامعهاء وأن أنسب جماهر حمير وأخواتهاء وأن أعرف كل ما اثر عن 
دغفل في أنساب قريش» وما اختلف فيه الواقدي ومحمد بن السائب الكلبي ؛ ؛ ثم 00 
الأسايلة وكدت ألتقي بعبك الحي في مستسى هذا الصنف من المجانين ادكه لولا أن الله 
سلّم ‏ ولولا أن الفطرة ألهمتني : أن العلم ما فهم وهضم ) لها يري وطر. 

زرت يومًا الشيخ أحمد البرزنجي - رحمه الله - في داره بالمديئة المئؤرة وهو ضرير» 
وقد تمي إليه شيء من حفظي ولزومي لدور الكتب» فقال لي بعد خوض في الحديث: 
أجزتّك بكل مروياتي من مقروء ومسموع بشرطه... الخ. فألقى في روعي ما جرى على 
لساني وقلت له : إنك لم تعطني علمًا بهذه الجمل» وأحر أن لا يكون لي ولا لك أجرء 
لأنك لم تتعب في التلقين وأنا لم أتعب في التلقي ؛ فتبشم ضاحكا من قولي ولم يُنكرء وكان 
ذلك بدء شفائي من هذا المرضء» وإن بقيت في النفس منه عقابيل» تَهيج كلما طاف بي 
طائف العُجُب والتعاظم الفارغ إلى أن تناسيته متعمّدًا؛ ثم كان الفضل لمصائب الزمان في 
تبان القية الناقة عنس بواذا أسفت على شيء من ذلك الآن فعلى تناس لأيام العرب» لأنها 
تاريخ» وعلى نسياني أشعار العرب» لأنها أدب. 


4( رثن الهندي شيخ دججال ظهر على رأس المائة السادسة للهجرة وادعى أنه صحابي وا يروي عن 
اي مباشرة وأنه حضر زفاف فاطمة الزهراء, وقد روى عنه جماعة من المحدثين المصغين له وأنكر 
أمره ودعواه جمهور أعلام المحدثين كالحافظ الذهبي ‏ والحافظ أبن ححر ‏ وال الذهبي أنه 
دجال كذات:. 


5) الكليشي: كلمة فرنسية معناها الشريط . 
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وحضرت بعد ذلك طائفةَ من دروس هذا الشيخ في صحيح البخاري على قلَتها 
ولقطفن 4 عا فهك أني كنت. أسمع منه علمًا وتحقيقًا» فقلت له يومًا: الآن أعطيتني اشنا 
وأحرٍ بنا أن نوجّر معَاء أنت وأنا؛ فتبسم مبتهجًا وقال لي: يا بنِي» هذه الدراية وتلك 
الرواية. فقلت له: إن بين الدراية والعلم ا 0 في الدلالة؛ ترادفه أو ثقف :دونه همأ 
نسبة الرواية إلى العلم؟ وقطع الحديث صوت المؤذن وقال لى: بعد الصلاة حدثني بحديثئك 
عن نسسبة الرواية إلى العلم , » فقلت له ما معناه: إن ثمرة ا كانت في عب الأصول 
نضيظة الدترن وتمكيع الأسنام بقلها: ديلت الاأضرل اوأرن العف" ل الاسياد عت 
وزن الرواية وسقطت قيمتهاء وقلت له: إن قيمة الحفظ - بعد ذلك الضبط - نزلت إلى 
قريب من قيمة الرواية» وقد كانت صنعة الحافظ شاقة يوم كان الاختلاف في المتون» فكيف 
بها بعد أن تشعٌّب الخلاف في ألفاظ البخاري فى السند الواحد بين أبى ذرٌ الهروي» 
المي ركوو .و المسكل .و الكسيييى: وتلك الطائفة» وهل قال حدثنى أوحدننا 
أو كتاب أو باب؛ إن هذا لتطويل ما فيه من طائل. ولا أراه علمًا بل هو عائق عن العلم ؛ 
وقلت له: إن عمل الحافظ اليونيني على جلالة قدره في الجمع بين هذه الروايات ضرب في 
حديد بارد» لا أستثني منه إلا عمل ابن مالك؛ وإن ترجيح ابن مالك لإعراب لفظة لادل 
على الصحة في اللفظ براض فتك لبر وقد يكون الراوي اعجميًا لا يقيم للوعراب 
وزنًا؛ فلماذا لا نعمد إلى تقوية الملكة لعي ريطا بوشريم العيطة العربي في الستتناء 
ثم نجعل من ذلك موازين لتصحيح الرواية؟ على أن التوسع في الرواية أفضى بنا إلى الزهد في 
الدراية» وقلت له: إنك لو وقفت على حلق المحدّثين بهذا الحرم» محمد بن جعفر الكتاني 
ومحمد الخضر الشنقيطي وغيزهها المفعة زوانة اوفيردا: لا دراية ودرسًا؛ وإن احدهم ليقرأ 
المعترنة والغااضة ورقة سق الكتانية ف الدولة الوالجوة” . فأين العلم؟ وقلت له: إن من قَبْلنا 
تتتهوا إلى أن دولة الرواية دالت بضبط الأصول وشهرتها فاقتصروا على الأوائل» يعنون 
الأحاديث الأولى من الأمهات وصاروا يكتفون بسماعها أو قراءتها في الإجازات؛ وما اكتفاء 
القدماء بالمناولة والوجادة إلا من هذا الباب. 


قلت له هذا وأكثر من هذاء وكانت معارف وجهه تدلّ على الموافقة ولكنه لم ينطق 
بشيء ؛ وأنا أعلم أن سبب سكوته هو مخالفة ما سمع لما ألف 100 

ولقيت يومًا الشيخ يوسف النبهاني - رحمه الله - بباب من أبواب الحرم فسلّمت عليه 
فقال لي: سمعت آنقًا درسك في الشمائل» وأعجبني إنحازك باللوم على مؤلفي السيّر في 
اعتنائهم بالشمائل النبوية البدنية» وتقصيرهم في الفضائل الروحية؛ وقد أجزئئك بكل مؤلفاتي 


6) فى الدولة الواحدة: فى المَرَةَ الواحدة. 
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ومروباتي وكل مالي من مقروء ومسموع من كل ما تضمّنه ثبني ال عاك لهة آنا شان 
عجرت اميد جلا ولبشيد مي أالكى نا كنات عد + ل | أرى عملكم هذا إلا تزهيدًا 
لنا في العلم ؛ ؛ وماذا يفيدني أن أروي مؤلفاتك وأنا لم أستفد منك مسألة من العلم ؛ ولماذا لم 
تنصب نفسك لافادة الطلاب؛ فسكت تء ولم يكن له - رحمه الله - درس في الحرم؛ وانما 
سمعت من خادم له جَبَرْتي أنه يتلقّى عنه في حجرته درسًا في فقه الشافعية. 


وكان بعد ذلك ب وح الى يوام فارص تر ل الف واوا رجاتي كن 
الفكرة. رحم الله جميع من ذكرنا وألحقنا بهم لا فاتنين ولا مفتونين. 

أما أولئك السلف الأبرار فعنايتهم بالرواية والرجال راجعة كلها إلى الجرح والتعديل 
اللذين هما أساس الاطمئنان إلى الرواية» وقد تعبوا في ذلك واسترحنا؛ وما قولكم - دام 
فضلكم - لو فرضنا أن محدث القرن الرابع عشر ومسنده عبد الحي عرض بعجره وبجره 
على أحمد بن حنبل» أو على يحيى بن معين» أو على على بن المديني» أو على مَن بعدهم 
من نقّاد الرجال الذين كانوا يجرّحون بلحظة» ويُسقطون العدالة بغمزة في عقيدة» أو نبزة في 
سيرة» أو بغير ذلك مما يُعدّ في جنب عبد الحئ حسنات وقرُبات» فماذا نراهم يقولون فيه؟ 
وبماذا يحكمون عليه؟ خصوصًا إذا عاملوه بقاعدة (الجرح لا يُقبَل إلا مفشيرًا). 


جد عا بد 


وبعد» لق أطال ثنائى طول 00 ' فليعذرنا عبد الحي ؛ واه يكنا مله تَرَة ولا 
حسيفة ؛ ووآت مأ قٍ أنفسنا عليه حقّد ولا ضغينة ؛ وال لوددنا لو كان غير من كانء فكان 
لقومه لا عليهم : وإِذّا لأفاد هذا الشمال بالكنوز النبوية التي يحفظ متونهاء ونفع هذا الجيل 
الباحث الناهض المتطلع بخزانته العامرة» وكان رواد داره تلامذة يتختجون»: لا سمّاحًا 
يتفرّجون؛ وعلماء يتباحثون» لا عوام يتعابثون؛ ولكنه خرج عن طوره في نصر الضلال فخرجنا 
عن عادتنا من الصبر والاناة في نصر الحق؛ وجاء يؤلب طائفة من الامّة على مصالح الامّة؛ 
فهاج الامّة كلهاء وهاج معها هذا القلم الذي يمجٌ السمام المنقع » فنفث هذه الجمل» 
كل جملة حملة» وفي كل فقرة نقرة؛ فإن عاد بالتوبة» عدنا بالصفح؛ وإن زاد في الحوبة» عدنا 
على هذا المتن بالشرح؛ ولعلٌ هذا الأسبوع هو أبرك الأسابيع على الشيخ2 فقد أملينا فيه 
مجالس في مناقبه جاءت في كتتب» سميناه - بعد الوضع - «نشر الطي . هي أعهال: غيل 
الحي) ؛ فإن تاب وأذاةة ووفينا له بما وعدناه» والا عممناه بالرواية؛ آذ لعبد الحي في روايته 
عنا للتبرّك واتصال السند؛ وهو أعلم الاين نتحواق بروائة «الأكابر ع "الأصضاغر,. 


7) شطر من بيت للمتنبى تمامه: إن الثناء على التنبال تنبال . 
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الوجال أعمال" 


محمد الطاهر بن عاشور وعبد الحميد بن باديس 
إماما النهضة العلمية في الشمال الإفريقي 


١)‏ 1 ميزان حق» ولسان صدق» فهىي تزن الرجال بأعمالهم الجليلة» ومواقفهم 
٠‏ الشريفة ) وتقومهم بالقيم االإيجابية ) لا بالقيم السلبيةً وهى تمدح المستحقين 
للمدح فلا تشين المدح بالغلوء وتذمٌ المستأهلين للذم فلا تزين الذمٌّ بالكذب والاختلاق. 
و«البصائر) لا تأبه للصيت الطائر في المجامع ؛ والاسم الدائر على الألسنة» والشهرة 
السائرة في الآفاق» ما لم يكن من ورائها أعمال نافعة تشهدء واآثار صالحة تعهد» وثمرات 
وقد صدرت هذا العدد بصورة اثنين من رجال العلم والعمل بهذا الشمال الإفربيقي» 
توافت شهرتهما وأعمالهما إلى غاية» وتسابقتا إلى أمدء فكان السبق للأعمال. وإذا كانت 
الشهرة قد تكذب» فإن الأعمال لا تكذب؛ وهى قائلة في كل واحد منهما كلمة» حظ 
العمل فيها من التنويه أوفر من حظ العامل. 
ونحن حينما نذكر العمل لا نريد به المعنى القاصر في عرف الفقهاء. وائما نريد منه هذه 
الأعمال العامّة النافعة التي فيها ما في النور والماء من غذاء وقوّة وحياة» وفيها ما في الدهر 
من استمرار وامتداد. 


رحم الله الميت» وبارك في عمر الحيّ , ل أن تتكامل أعماله: حمق ف إصلاح 
«الزيتونة) آمالنا واماله. 


4 ككبرك فق العدى 4ه مخ جريدة والبسنائر :267 خويلة "ليه :1948 
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جاب 


الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور علم من الأعلام الذين يعدّهم التاريخ 
الحاضر من ذخائره؛ فهو إمام متبجحر في العلوم الإسلامية» مستقلٌ في الاستدلال لهاء واسع 
الثراء من كنوزهاء فسيح الذرع بتحمّلهاء نافذ البصيرة في معقولهاء وافر الاطلاع على 
المنقول منهاء أقرأ وأفاد» وتخرّجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق العلمي» وتفرّد بالتوسّع 
والتجديد لفروع من العلم ضيّقها المنهاج الزيتوني» وأبلاها الركود الذهني» وأنزلتها 
الاعتبارات التقليدية دون منزلتها بمراحل: فأفاض عليها هذا الإمام من روحه وأسلوبه حياة 
وجدّة» وأشاع فيها مائية ورونقّاء حتى استرجعت بعض قيمتها في النفوس» ومنزلتها في 
الاعتبار . 

ولك نذا أن يبلغ الإصلاح في الكلية الزيتونية مبلغه قبل أن تقوم الدراسات العليا فيه 
عل ساق 4 وقن. أن تسق لها ق«عوضانة وف يزنك أن سول تلك الدرانات اشر 
والحديث والاخلاق والادب والتاريخ. 

قله اليناف والة تصق القيلة رد وك رةه اده وصلامنا أله انمادق النليات 


وأما العمليات فلا نعدٌ منها التدريس في جامع الزيتونة» وإنما نعدٌ منها إصلاح التعليم في 
جامع الزيتونة» وقد اجتمعت في الأستاذ وسائله» وتكاملت أدواته» من عقل راجح لا يخيس 
وزنه» وبصيرة نافذة إلى ما وراء المظاهر الغّارة» وفكر غرّاص على حقائق الأشياءء وذكاء 
تشفٌ له الحُجبء واطلاع على تاريخنا العلمي في جميع أطواره» واستعداد قوي متمكن 
للتجديد والإصلاح» ومن شأن هذه المواهب المتجمعة في أمثال الأستاذ أنها تكمن حتى 
تظهرها الحاجة والضرورة؛ والحاجة إذا ألحّت كشفت عن رجل الساعة» وأخرجت القائم 
المتتظرء وقد وُجدت الحاجة إلى الإصلاح في كليتناء فوٌجد الرجل المدّخرء فكان الأستاذ 
ميخملا الظاهر بن عاشون؟: وإن تدبير الأتوال الاجماعية لأقوى وأبقن من تدبير الجماغات»: 
وإن تدبير الجماعات لاثر من روح الاجتماع» وإن غفل الناس عن ذلك. 

تقلّد الأستاذ مشيخة الجامع للمرّة الأولى فدلّت المصائر على أن التدبير الاجتماعي لم 
يكمّل» وكان من الظواهر المحسوسة أنها وظيفة جديدة لم يطمئن موطنهاء ولم يدمّث 
موطثئهاء ولم تهشٌ لها النفوس المبتلاة بالتقليد» والمريضة بالمنافسة» خصوصًا وهي - في 
حقيقتها - نزع للسلطة من جماعة وحصرها في واحد؛ والخروج عن المألوفات العادية يراه 
المجدّدون وضعًا للاصرء وانطلاقًا من الأسرء ويراه الجامدون فسادًا في اللأرض وشرطا من 
أشراط الساعة . 


50 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


ثم قُلّد الأستاذ مشيخة الجامع للمرّة الثانية» وكان الأمر قد استتبٌء والنفوس النافرة 
من التجديد قد اطمأنّتء والضرورة الداعية إلى الإصلاح قد رجحت؛ ومعنى ذلك كله أن 
التديير الاجتماعى قد كمل؛ فخت الجواد في مضماره» وضع نور ذلك الاستعداد من ناره» 
ا ل ا 0 
00 فما الذف ذنبه) ا الذنتت لطبيعة الزمان وكا وضعف 0 وقوة 
الموانع ؛ وحسبه أنه حك الخامدءع وزعزع الجامد» واحان اليد المصلحة في الإدارة وفي 
كتب الدراسة وفي أشياء أخر؛ وتلك هي مبادئ الإصلاح التى ينبني عليها أساسه؛ وحسبه 
أيضًا أنه نه الأذهان إلى أن إصلاحات خير الدين كعهد الأمان» كلاهما لا يصلح لهذا 
الزمان. وشتّان ما زمنّ كله ممهّد للاحتلال» وزمن كل ما فيه ينادي بالاستقلال. 


والحق أن في الجهاز التعليمي بجامع الزيتونة خللا يحتاج إلى الإصلاح» وعللًا يجب أن 
تزاح » ونقائص يجب أن تعالج» وتوافه من النظم يجب أن تُلغى ؛ وكلها بقايا من إصلاحات 
خير الدين» لم تعد تصلح لخير العلم ولا لخير الدين. 
فإذا اطمأن بعض أصدقائنا وإخواننا من علماء الزيتونة إلى بقاء ما كان على ما كانء 
فليعلموا أن وراءنا من الزمن سائقًا عنيقًا حُطْمَة» يستحتٌ البطاءء ولا يغضُ من أعنّة 
العجال» وأنْ بين أيدينا دك من شباب متطلع إلى الكمال»؛ تؤاق إلى السبق» حريص على 
وكات غمرة: أن تق إل قينا اعدو وشو يتين أن مكو كتيكة بو أذاة لمق مويب تاكنة بي 
وإتقان ونظام. وأبناء زمنه أحالهم العلم عقبان جوٌء وغيلان دوٌ. وفرضت عليهم الحياة أن 
يأخحلوا الكثير من العلم» في القليل من الوقت» وأرتهم مصداق ذلك حتى لا يرتاب مرتاب . 
وليعلموا أن خصوم الإسلام في ازدياد» وأن سير الإلحاد في اطراد؛ وأن العلوم الغربية 
زاحمت العلوم الإسلامية على نفوس شبابنا فافتتنوا» وأن ضرائر العربية من اللغات الأوروبية 
يتبرّجن تبرّج الجاهلية الثانية» وقد زاحمنها على ألسنة شبابنا فافتتنواء وأن التعليم في كلياتنا 
المشهورة بوضعه الحالي لا يكفل لنا سيد أبوايهة هذه المت 


كانم ني فنا 


ولا ١‏ أكذب لله ولا أحاجي عباده» فقد أخرجت الزيتونة طرارًا من الرجال لو لم تمتنهم 
الوظائف المحدودة لأتوا ف الإصلاح الديني والدنيوي بالعجب » وما زالت هذه الوظائلف 
المقئدة قيدًا للنبوع , بل مدفنًا للعبقرية» تنزل المواهب منها بدار مضيعة ؛ وكم من عبقرية 


الجزء الثالث (1952-1947) 3201 


أطفأ شعلتها التشوّف إلى الوظيفة قبل الوصول إليهاء لأن ذلك التشوّف يدور بصاحبه في 
الدائرة الضيّقة التي توصّل إليهاء لا في الدائرة الواسعة التي يُشرف منها على افاق العلم 
وعوالمه؛ فما أشام الوظيفة على العلمء وما أضِرٌ ذلك العٌرف السائد في تونس بالتبوغ» وهو 
توارث الوظائف الدينية والشرعية في بيوت مخصوصة» حتى أصبح ابناء تلك البيوت يتطلعود 
من أول العهد بالطلب إلى الوظائف التي يشغلها ذووهم» كأنها وقف عليهم, أو حق 
مفروض لهم؛ وإن ذلك وحده لمشغلة عن طلب الغايات في العلم . 


إن الإصلاح المرجوٌ لجامع الزيتونة لا يبلغ مداه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط : 
الانتقلال: بوالجال بو ابعال 

أما الاستقلال - وهو أهم الشروط - فهو أن تصبح الكلية الزيتونية بمنجاة من التسلّط 
الحكومي كيفما كان لونه» بعيدةً عن المؤثّرات السياسية والتيارات الحزبية» مثبتة وجودها 
الاق انها توار ولا ار انرق جعاولد العم مها لناعةتدكرسة + إز وها اشع اين 
أو توجيهها لوجهة حزبية» فهو مفسد خبيث الدخلة. 

وأما امال كإن"الاساكدات حطلت أموالا طائلة ه: وثققات سحخة :«ونهها ذل الحكوية 
من الخزينة العامة فإن ذلك لا يكفى ولا يُغنىء على ما فيه من افات» فإن الحكومات لا 
تعطى نوق الخد ونون أن ب ا وليدة للتدخل ومقادة للمسيرين» 80 
الأوقاف الإسلامية لو لم يفسدها سوء الإدارة وتسلّط الاستعمار؛ إن الكليات حتى في أغنى 
أمم العالم لا تقوم على مال الحكومة المحدود وحدهء وإنما تقوم على عطاء الكرماء وبذل 
المحسنين» فهل أن لأمّتنا أن تعلم هذا فتعمل به؟ 

وأنا الرجانةفإة ةق : الررقولة: بوسوالة لو بتعا ونوا بوسلنو قزق _ كال التقافية على الرراعة 
لحمّقوا الآمال في الإصلاح» ولعججلوا به؛ وقد كانوا ينتظرون القائد الحازم فقد وجدوه. 


ع 
إن الإصلاح المنشود للزيتونة لا يتم إلا في جر بعيد عن القصر ووساوسهء وعن الهيكل 
الوزاري ودسائسه.ء وعن الاستعمار ومكائده ومصائده. 


وإن الزيتونة لا توأ مكانها الرفيع إلا بواسطة جهاز داخلي متماسك الأجزاء من 
علمائهاء يوْمّهم إمام مدرّب محنّك فقيه في المذاهب الإدارية» مجتهد في أصولها. 


552 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


وإن ذلك الإمام المددذب الفقيه المجتهد الجامع لشروط الإمامة قُ هذا الباب لهو 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 


إن الذين يُثيرون في وجهه الغبار» أو يضعون في وجهته العواثير لمجرمون. وإنا - إن شاء 
الله - للاستاذ الأكبر في طريقه الإصلاحي لمؤْيّدون وناصرون. 


5 


باني النهضتين العلمية والفكرية بالجزائر؛ وواضع أسسها على صخرة الحق؟ وقائد 
زحوفها المغيرة إلى الغايات العليا؛ وإمام الحركة السلفية؛ ومنشئ مجلة «الشهاب» مراة 
الإصلاح وسيف المصلحين؛ ومربّي جيلين كاملين على الهداية القرانية والهدّي المحمدي 
وعلى التفكير الصحيحء ومُحبي دوارس العلم بدروسه الحية» ومفسر كلام الله على الطريقة 
السلفية في مجالس انتظمت ربع قرن» وغارس بذور الوطنية الصحيحة» وملقن مباديها؛ علم 
النيان 4 «وفارس الكابوةه .الا سناد الرئيس الشيخ عبد الحميد بن باديس» أول رئيس لجمعية 
العلماءة المعلييق الجرائرفن» وال وين اراد العلم والأديه ‏ ومكعاث. الدرية 
والتعليم » رحمه الله ورضي عنه . 

وحسبُ ابن باديس من المجد التاريخي هذه الأعمال التي أجملنا 


كل واحد منها لأصل 0 وفصل من كتاب ؛ وإذا كان الرجال 
عبد الحميد تفَوّم بهذه اسان 


حملناها قُ تر حمته ؛ ون 
عمالا فإن رجولة أخينا 

وتعييلة عق الحه التاريش اله أحناة أنه اتفاقيك عارها الكذاركة .اقبي بود ا انيه 
المحدّثات والبدع» ولسانًا أكلته الرطانات الأجنبية» وتاريحًا غطى عليه النسيان» ومجدًا 
أضاعه ورثة السوءء وفضائل قتلتها رذائل الغرب . 

وحلبياة طق" العحن"التازييت: أن تلامذته اليوم هم جنود النهضة العلمية» وهم ألسنتها 
الخاطبة» وأقلامها الكاتبة» وهم جافلو الوتها :وان أراءه في الإصلاح الدينى والاجتماعي 
والسياسي هي الدستور القائم بين العلماء والمفكرين والسياسيين» وهي المنارة التي يهتدي 
بها العاملون؛ وأن بناءه في الوطنية الإسلامية هو البناء الذي لا يتداعى ولا ينهار. 

وحسبه من المجد التاريخي أن إخوانه الذين حملوا معه معظم الأمانة في حياته» 
اضطلعوا بحملها كاملة بعد وفاته» في أيام اد ةا من أيامه وفي هزاهز ما كان بيتخيّلها 
حتى في أحلامه؛ فما وهنوا ولا هانواء ولا ضعفوا ولا 0 


وأنهم استّخلفوا على النهضة فكانوا نعم الخلف» تمّموا وعمّمواء وأجمعوا وصمّموا. 
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وأنهم وفوا له مينًا كما وَفَوَا له حيًا. واعتزُوا باسمه بعد مماته» كما كان يعترٌ بهم في 
حياته وقد كاذ ص فيه الك جيل يرا نه وديونه وسانه اوسا نه حبريها تذركة الفترة ف 
الرأي في المواقف الحرجة فيلتفت فيرى إخوانه إلى جنبه فيندفع كأنما مشته كهرباء» وكأنه 
التي المتهدره ؛ فلا يبقي ولا يذر. 


ومن غرائب هذه العصابة التي كان ل باديس شارة شرفهاء وطغرى عزّهاء أن 
الشيطان لم رحن ندا يدخل منه إلى أخو تهم فيفسدهاء و إلى علائقهم فيفصمهاء أو إلى 
محبتهم بعضهم لبعض فينفث فيها الدخل» 0 ما عاشوا متاخين كأمتن ما يكون التاخي , 
تتحابنة كأقوى :ما تكون الجحة 4 ولقد كانزا معث كين فى اعمال «عظيمة + عه ضين: لعراقف 
وخيمة. ومن أن ما يكون كذلك أن تختلف فيه وجوه الرأي وتتشعب مسالكه» فيكثر فيها 
اللجاج المفضي إلى الضغينة» والانتصار للرأي المفضي إلى الخلاف: خصوصًا إذا اشتجرت 
الاراء في مزلقة الاستعمار التي يرصدها لنا؛ فوالذي روحي بيده ما كنا نجتمع في المواقف 
الخطيرة إلا كنفس واحدة» وما كنا نفترق - وإن اختلف الرأي - إلا كنفس واحدة. وإني 
ل اعد انط رواذى هده [الجنالة قينا إل لفظلة :و تورك السقاد قلقان. مه والله اران 
صفاءء وما زلنا إخوان صفاءء وسنبقى إخوان صفاءء حتى نجتمع عن اللمارا فين مر فده 
إن شاء الله . 


إن لهذه الحالة فينا علة ولمرة: أق القلة فهي أن اجتماعنا كان شزر اتسي دين لله ولتأدية 
حق الله فُ عباده» دأينا في ذلك التعاون على الخيرء والاستباق إلى الخيرء فلا مجال 
للمنافسة وحظ النفس . وأما الثمرة فهي هذا النجاح الباهر الذي نلقاه في كل أعمالنا للامّةء 
في تطهير العقول» وفي تصحيح العقائد» وفي استجابة داعي القران» وفي تمكين سلطان 
السية وفي صدق التوجه إلى 0 وفي تشييد المدارس» وفي كثرة الإقبال عليها والبذل 
لهاء وفي كل معالجة بيننا وبين الآمّة. 


إن هذا من صنع الله لا مما تصوغه الأهواء النفسية الخبيثة وها اشعفقه ول الله ليا تردق 
يد الشيطان. 


اأزلق امو عل قويها كلما كرقاء و أحة التق انشيج سزارة مخضا وتقو: أن الستاتر 
الجزائر وحدها بتلك المجموعة الباديسية من فكر ثاقب» ورأي أصيل» وعلم غزير» ولسان 
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فبين: وأن لا يكون لبقية الأقطار الإسلامية منها حظ ؛ وكم كنت أتمئّى لو يقوم برحلة في 
أطراف العالم الاوسلامي داعمًا إن لة وإلى الاجتماع على كاف الله وَكدَت نازعته 
الحديث في هذا مرّات» وقلت له: إن من النقص أن تقضي طول عمرك مدرّسًا لهذه الكتب 
وهذه المقواعد, فُ طائفة من الطلاب ؛ فإن 0 فمحاضدًا قُُ الجموع ؛ وان يبعى هذا العلم 
محصورًا في الجزائر» وكان من حبه - رحمه الله - لتلامذته وشغفه بتربيتهم أنه شرل افيه 
وواضة” الكسن العالية طوال السنةء إلا في الجولات المحدودة للوعظ والإرشادء و 
لاجتماعات الجمعيات ؛ فكان يحيل الأمر ا تنشباذ : ويقول 0 أ أعرف بالشرق» 
وألين عريكة مني (وهذه عبارته بحروفها). وكنا نتفق على الأصل ونسوّف ونسوّف إلى أن 
فرق الموت بيننا. 

هذه بعض أعمال الرجل العظيم الذي مات ورت ركه جئمانة فأقامت له مشهداء 
وورثنا نحن أعماله فأقمنا له معهدًا» وعسى الله أن وف أسرته إلى وقف مكتبته على معهده 
ليعمٌ النفع بها كما عم النفع بعلمه» وليحيا ذكره بهما معَّاء وليس بالكثير في حقّ من وقف 
حياته الغالية على الأمّة» أن توقف مكتبته الرخيصة على الأمّة 
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ديغة عله المنحنف " 


على هذا القلم الذي لا يكاد يجف مداده, ولا تنقطع من القريحة أمداده» أن تصاب 
6 تونس العزيزة في مناط أملهاء بل في نياط قلبهاء فلا يُسمع له جرس» ولا يصرٌ بكلمة 
على طرس . 

ِعزّ على هذا القلم الذي براه الباري لينضح العسل المصفّى للمقسطين» وينطف الصاب 
والحنظل للقاسطين» ويرسل الحُمم مدرارًا على المستعمرين» أن تنتهي مظلمة المنصف إلى 
غاقها اماد ف .ميوت القرة» .وميانة الأسوي. وحتف اااي قله يسني شر ادن علن 
31 ا 00 ا 

عر على هذا القلم الذي :كيد الحق آروهة .وسةد المنظق: .زمابته: أن يوت المتضصت 
غريبًا؛ مظلومًا مسلوب التاج , فلا ينعت كلمة تبعث الشجى وتثير الشجن وتحل عمدة 
الرواية: 

يعرّ على هذا القلم أن يصرخ الناعي لموت المنصف فلا يجري» وأن يثؤب الداعي 
بمري الشؤون فلا يمري» وأن تطير نفس تونس الولهانة شعاعًا فلا يتقشم شظاياء وأن يجب 
حق الجار فلا يكون أُول الناهضين بفرضه. 

ِعزّ على هذا القلم أن تقف به الأقدار موقف السيف من يد الجبان» وأن يقعد من ورائه 
كلا الذهن» وجمود القربحة» وفتور الأعصاب حائلات بينه وبين القيام بالواجب . 


.1949 نشرت في العدد 49 من جريدة «البصائر»)» 13 سبتمبر سئة‎  «# 
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لهاك لقتست بالأ عر حي لملاقعه. البدداتة لفيا لد مده | كوا لاه لذ شرك قله 
مذهب العرب في «ذات أنواط)» ولغسلته بالعبرات المسفوحة» وكقّنته بألفاف القلوب» 
ودفنته ف مستهر العفيدة والواجب من نموسها. 


ولو مات «بتَنّس» لتاهت فخرًا على الثغورء وباهت بيوم موته أيامها في غابرات العصورء 
ومحت بهذه المنقبة جميع ما وسمها به الشعراء من شين» ووصموها به من نقص . 

ولوقات ا بقعة من أرض الجزائر لكانت هي تونس نضرة واخضرارًاء ولاكتسبت 
الجزائر يجميع أقطارها قرفا مور فاخ فقة الشيرك فيها. ولقبست اي عالية من الفداء 


ا بعد م ولفغمتها نفحة ساطعة من عر الامارة حرمتها الأندزف الشم من أبنائها 
منذ أيام عبد القادر, والمكية سن واتحرة . عطلت ا ذانها” اندها عرد تعيك عييك. 


واه اونظ التق السرائر لماك ىن بوط وروق. أهلة ور يوقي لقاو 
متعطسّة للعزّ والسيادة» مستشرفة إلى حيث تنقطع علائق الطموح» لا يقل تقديرها للعظماء 
أمثال الفقيد عن تقدير أختها تونس لهمء ولا بيقصر فهمها لمعاني العظمة في الرجال عن فهم 
أحتها تونس لهاء ولكنه مات ب «بواء في دار غير داره ووطن غير وطنه وناس غير ناسه»ء لم 
ضوع حشرجة الموت نفسًا من لفان وطنه العزيز» الذي لقي الأذى في سبيله» إلى 
أذاماك ى.سبيلة» ولم يكتحل عند إغماضة الموت بمنظر من تلك المناظر التي كانت هوى 
قلبه» وشغل خواطرهء وصبابة نفسه» ولم يتجرّع مع غصة الموت نطفة من ذلك الماء الذي 
كان يحمي حوضه : ويحرّم على المكدرين خوضه . 

وما زالت الموارد للحتوف مواردء وما زالت الدنايا تُحلي المنايا! وما زالت الأوطان 
محتاجة إلى هذا النوع الاي من الهمم والعزائم» وإلى هذا الطراز العالي من الرجال» وإلى 
هذا النوع اللطيف من أنواع الموت! وإلى هذه الدماء الزكية التي تتعب حمراء كالحرية» 
نقيّة كعقيدة الحق» تجري فتكتسحٌ ما في نفوس الأمم من خور وفسولة. 

إن موت العظماء حياة لأممهم . فإن كانت ف الجرية زادت جلالا: فإن كانت نتيجة 


للظلم زادت ال : فإن كانت في سبيل الوطن كانت لال ع : فإن صحبها سلب العر 
والملك كان حلية وكعالة وكل ذلك اجتمع ف موث المنصف . 


مات نابليون غريبًا في جزيرة القديسة «هيلانة»» ونابليون ممن زادوا في تاريخ فرنسا 
1) الأغواط واحة جميلة في الجنوب الجزائري» اختارتها فرنسا منفى للمنصفء؛ ثم نقلته منها إلى مديئة 


«ننس» الواقعة على شاطىئ البحر غربي مديئة الجزائرء ثم نقلته إلى قرية «بو» بالجنوب الغربي 
لفرنها : 
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صحائف بيضاءء وفى مجدها الحربى أساطين رفيعة» فما كانت موتته الغريبة ثلمة في فرنساء 
لا نند عاك وار دبا حية ١‏ القر تسو 

ومات عبد الحميد أسيرًا في سجنه - وعيد الحميد أكثر أسماء الخلفاء سيرورةً على 
الأفواه - فما بكت عليه سماء ولا أرض» لأنه فنك نور قبا عي الا تراك 

ومات غيرهما من الملوك والعظماء في غربة وظلم» فكان من ورائهم ما يخفف الفجيعة 
فيهم ء وبلام بعص العزاء ما نصدع بموتهم . 
مظلومًا قُ عرشه وملكه, مسلوب التاح » مخهور 300 مصببة بريد 8 معناها الشنيع 
معنى © وهو. أنه مات وتونس ليست للتونسيين 1 نه مات وتونس ليست طليقة » وهي 
بالانطلاق خليقة ! 


عزاء للوطن المفجوع فيك يا منصف» وسلوى للقلوب المكلومة بموتك - وما أكثرها - 
يا منصف! وجزاء تلقاه في هذه الدنيا طيب ذكرء وعند رك ثمين 5 وهيهات أن 
تجزيك الجوازي من هذه الأمة التي نهجت لها نهج الكرامة, وشرعت لها سنن التضحية : 
ولقنتها هذا الدرس السامي من الثبات والإباء والشمم » وعليفها كنت تعونت الاسود حرم 
ا ولا تطعم الأذىع ولا “تزه الفذف» 


جهد المقل بأ منصف أ ونظار حتى يعاود النشاط هذا القلم » وسشحسر ال كود عن هذه 
القريحة : وتنجلي غمرة الام فيتوافى القلم والمقريحة على تجلية العبر» من سيرة ليست 
9 
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إلى الزاهري.* 


4 7 - ايها الشيخ كرد من الباطل » وستكتن قللاعق الحق ولكة قليلنا لا يقال 
له قليل ؛ ولو كنت وحدكك. .. تكتب بثشلمك ؛ وتقول بلسانك » وتعبر عن فكركه»ع 

لأوليناك جانت. الاهمال»٠‏ وسكتنا عنك طول العمر كما سكتنا عنك في ماضيك. القريب: 
وف ماشييلك للد اسعا ةا قفا رلك وفيا نينا أمانة ان داق» :ورتهماعتر نالك و مجاندك 
للفنداق .نانك لأ تعرفة- :انها" ية اقول «الاثيتان : فرك .ها" خرف ورين نينا" عليلك +الوفاء 
للصاحب الذي صاحبك منذ عققت د وهو الكذب؛ وباستقامتك على الجبلة التي 
خبلت: عليها) وهى يي الشر؛ وبالموهبة التي خصصت بهاء وهى البراعة في قلب الحقائق ؛ 
وريما وتحمناك من هذه النار الني تصلاها » وهي نار الحقد. ا فإن من الميشوقز أن 
تطفي؟ النان ذات الوقوة: وليئن مق الممكق أن تطفر > الحقد من :ضدر الخحفؤد. وهنيثًا للق 
هذا الذوق اللطيف في أخذك بأحد بيتّع ابن الرومى فى الحقدء وهى قوله: 

وما الحقد إلا توأمُ الشكر في الفتى وبعضٌ السجايا ينتمين إلى بعض 

وتركك للبيت الثاني وهو قوله: 

فحيث ترى حقدًا على ذي إساءة فثم تر كا على اعسيق الفرضن 

فلم تقصر حقدك على من أساء إليك» ولم تشكر من أقرضك القرض الحسن» 
واسترحت من حيث تعب الكرام . 

وإذا فهمنا مذهب ابن الرومي كما فهمتهء فكل هذه الخصال البارزة فيك فضائل» 
وامنا 07 وقلنا : سبحان المنعم الوهاب . 


»م نشرت في العدد 61 من جريدة «البصائر)» 27 ديسمبر سنة 1948. 
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ولكن. شأننا اليوم مع هذا الشبح الذي تختفي وراءه حيئاء ويختفي وراءك حيئًا آخر؛ 
فقد تشابهتما وتشاكل الأمر. وقد انعقد بينكما نوع غريب من الحلول» لم يُعرف في جاهلية 
ولا إسلام. فأنت نتكلم باسمهء ولست إياه. وهو يتكلم باسمك» وليس إياك. ليجد كل 
واحد منكما في صاحبه ملتحدًا يدفع غنها المشؤولة » :ونحم | غنة الفة احقالا وفك الس ؛ 
ثم تبوءان بالسلامة معًا. 


إننا إن أخذنا بمذهب الفقهاء عاملناك بما قالوه في المتسبّب في الجريمة والمباشر لها. 
وإن أخذنا بمذهب الأدباء» عاملناك بما تُسلمه معناء وهو أن قائل الشر هو الشاعر الإنسي» 
لا رئيّه الجن . ولا والله لا نبرح هذه المرة حتى نهدم الصومعة على رأس الراهب. فإن بيت 
لله - في جلاله - لا يجير عاصيًا ولا فارًا بحَرْبة» وما كانت صومعتكم بيت الله» ولا كان 
راهبكم أبا عرّة في قومه. . . 


افتظن - يا شيخ - انك استعذت من هذا الشبح بمعاذ؟ ام يظن هذا الشبح انه تقلد من 
قلمك سيفا من فولاذ؟ وما هو إلا سيف أبى حية» ولو سمّيته - كما سمّاه - لعاب المنية. 


إنك وذلك الشبح تعيشان في بقيّة من التقية. ولو كنتما صريحين لقلتما لنا ما هو الحق : 
أنت مدير أم مُدار؟ وأنت المكتري أم صاحب الدار؟ ولبِكِنَ لنا ذلك الشبح منزلتك عنده: 
أنت عبد مأمور» كما يقول بعض الناس؟ أم أنت عامل مأجورء كما يقول اخرون؟... إن 
رذلَ الرجال» من يتطرق إليه مثلّ هذا الاحتمال؛ أما الحقيقة فهى أنكما شريكان في جريمة 
السب والكذب وقلب الحقائق: منك الألفاظ لمكانك في الكتابة» ومنهم المعاني لمتزلتهم 
في الأمية والتعتجرف. أمّا تلك الأسماءء التى تُتعل بها بعض كلماتك» فاغدد بها من لا 
يعزفك' .ولا يعرفها ..... إننا: لم "ننس يوم كنت تسب مقالاتك :قي «الوقاقة إل الأسناد 
«بوشاقور) اا «بوشنتوف» والناس كلهم .يعرقود من هماء وما هي جردي قْ 00 
ولو صحّ فالك واشتق من الكاتب الواحد كتّاب» كما اشتقٌ من اللفظ ألفاظ». لامتللات 
الخزائ بالأساتذة والكثات ».:ولكذيت؟ الكحصاءات الرسينة فق تعده الكاتيين: والأميية بهذا 
القطر؛ ورحم الله أهل الحياء. 

وأما قول أحد أسيادك في تصريح له بجريدة «الأسبوع»: «إن جريدة الزاهري تناصر 
حركتنا) فهو سيّة لك ولحركته معًا. ولولا أن تقول - >ععادتك - إن هذه وشاية بين 
متحابين» لشرحنا لك المنطوق من تلك الكلمة والمفهوم. 

ونحن نتمنّى لكما دوام الألفة والمحبة» وندعو لكما بذلك؛ وإن كانت أمنية لمحال» 
ودعاءً في ضلال؛ فما عهدناك تصبر على طعام واخذ» وما عهدنا أنيادك نسقون الشههرة يعد 
جني الثمرة. 


أ 
أ 
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إن أسيادك - يا شيخ - بارعون في استغلال المواهب والكفاءات والاختصاصات. ولو 
كنك د يعات السيادى الناقة لا سضير له راغة مق مان ولكنهم يستغلون - إلى حين - 
اختصاصك في السب والكذب والبهت. وتستغلٌ أنت - إلى حين - جندّهم المسحر لبيع 
«المغرب العربي» (وما أكثر باعة المغرب العربيّ فيهم)؛ ولعلّك أعجبك منهم أنهم قوم 
محظوظون في الزعامة» فطمعت أن تصبح زعيمًا بالمجاورة أو التوهّم كما قالوا في «جحر ضب 
خحرب)»» وفاتك أن شروط الزعامة عندهم أربعة» وأنت لا تملك منها إلا واحدة... 


اج يدغ 


قد كان يسعْنا أيها الشبخ أن نعمر سنتنا بالأعمال» وتعمرون سنتكم بالأقوال» فإذا جاء 
وان السنة وحلّ وقت الحصادء قلنا: هذه أعمالناء وقلتم: هذه أقوالناء وعرضنا البضاعتين 
على الأمة لتنظر وتحكم أبتهما أزكى طعامًا» وأعظم عائدة» ثم قلنا لكم : سلام عيكمن 
وكل عام وأنه نتم سبّابون عيابون كدابونة: ورجمع "كل مننا .ال ما تي لف وكان يسعنا أن ا 
من هذه ١‏ فنعفيكم من السئوات الماضية من تاريخكم التي هي سنوات مغسولة : لا 
نقطة فيها ولا حرف. وإذا وضعت الأعمال في كفة وَالافرال في كفةء وهبط الثقيل وارتفع 
الخفيف» ٠‏ علل الفارغون أنفسهم بأن ارتفاع الفارع ارتفاع , وقد شهد الناس بأنه ارتفاع » 
وكمى. أهذا هو المنطق أيها القوم؟ 

كان يسعنا هذاء وكان مما ركب في طباعنا هذاء ولأجله سكتنا على تحرشكم المستمر 
سنوات» وفى استطاعتنا أن نسكت سنوات أخرى لو أنكم اقتصرتم على السب والكذب 
اللذين يهدمان صاحبهما قبل أن يهدم بهما الناس؛ ولكنكم أقمتم ذا لدان م أقوالكم 
وأعمالكم على أنكم تحاربون العلم والدين بسبٌ العلماء» وتحاربون التعليم بإفساد المعلمين 
وأنكم تصلارون في ذلك عن عمد وإصرار. وأن لكم خطة مرسومة في الاستيلاء على جميع 
المشاريع بقصد إفسادها وتعطيلها لأنكم حون تشيرها . كل ذلك ليخلو لكم وجه 
الاق وتحلو لكم أموالها ؛ وإن هذه المقاصد منكم لم تبقّ خافية حتى على الصبيان. 


0 إنكم أصبحتم كأصنام البابليين التي قال فيها إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرًا من 

الناس » ولو كان إضلالًا في السياسة لهان الأمر ولكنكم جاوزتم إلى ميادين ليست من 
اختصاصكم ؛ وتقحّحمتم في مسالك لا تحسنون السير فيهاء وافتضحت نيّاتكم المبيتة فاحوجتمونا 
إلى هذاء وإنكم لتعلمون أن فتح هذا الباب لا يعود بالخير علينا ولا عليكم» ولا على الوطن 
الذي أكثرتم في التدجيل على الأمة باسمه. ومن لنا بالدليل على أنكم مخئرون لا مسيّرون؟ 


قنخ نا نت 
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ويحك - يا شيخ - وويح أسيادك. أكل هذا الجهد الذي تبذلونه في حرب جمعية 
العلماء؛ معدود عندكم من خدمة الوطن؟ أكل هذا الاسم الواسع الذي انتحلتموه لجريدتكم 
لم بنّسع إلا للتحرّش بجمعية العلماء والتعريض بها وبرجالها؟ 


إن «المغرب العربي» محتاج إلى غير هذاء وإن كل جزء من أجزائه في حاجة شديدة إلى 
جمعية كجمعية العلماء ورجال كرجالها؛ فإذا طعت لكم أنفسكم أن تكونوا سبة على هذا 
الجزء من المغربء فلا تكونوا سبةَ على بقية الأجزاء» ونزّلوا أنفسكم منزلة ذلك الذي كان 
يحلف بالقران وهو لا يحفظ إلا ربعه» فقال له قائل: «احلف بربعك»... أم تظنون أن 
سكان التفريينة 4 الانصى والأدنىء يصدقونكم إذا قلتم: إن جمعية العلماء تخدم 
الاستعمار؟ أتظنونهم يتركون يقينهم لافترائكم؟ وهم يكادون يطيرون إعجابًا بأعمالها 
وحملاتها الصادقة على الاستعمار. 


وبحك وويح أسيادك... فارقتم الحياء فراق الأبدء فتحالفتم مع الاستعمار على حرب 
جمعية العلماء»؛ وركبتم كل عظيمة من المباهتة وقلب الحقائق وإلصاق كل نقيصة فيكم بنا؛ 
فهل أمنتم منا أن نجاريكم فنخلع الحياء شهرٌ رَا من السنة أو يومًا من الشهر أو ساعة من اليوم 
فنرميكم بأحجاركم؟ 


لقد كنتم تسبوننا بألسنتكم في المقاهي ومجالس اعرد وتلمّنون كر ميقا سن 
أصبحت أفواههم مستنقعات... فلم يُقنعكم ذلك لأنه سبةٌ بالمجان» فارتقيتم إلى سينا 
بالكتابة لتتخذوا منها سلعة للبيع» ووسيلة لجمع المال. وتضيفوا إلى الهلال الأحمر هلالا 
اسود... ومن الغريب المضحك أنكم تعتمدون في بيع السب على السب» فقد شهد العقلاء 
أن تسعة أعشار جريدتكم لا تُباع إلا بالسب والتخويف والتهديد وما يُشبه الإكراه؛ وأن 
العشر العاشر فقط يباع بالتغليط والتضليل (وعلى النيف)”©. إن هذه لحقيقة لا تستطيعون 
إنكارها وتكذيبها إلا بالعمل. ولو فعلتم وتركتم بيعها للرغبة والاختيار - كما تباع الجرائد - 
لأفلست في أسبوع» فجرّبوا إن وق منصفين . 


سلقاة وإن الحرب الذي يريد بابعوواة 0 ناقص 000 وان السياسة التي 
تغذى بمثل هذه المطاعم لسناسة هيتة.: .. بالجوع . 


1) وعلى اليِفْ: القن هو الأنف»: أي حمبة 
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502 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


أتذكر - يا شيخ - ماضيك الصحافي» وصحائفك الماضية التي تهاوت في مثل عمر 
الزهرء من «الجزائر»» إلى «البرق»» إلى «الوفاق»)» وقد ماتت كلها بالهزال والتسمّم . ولو 
كانت مما ينفع الاين كنك ان الا رمن فاحتفظ بما بقي من أعدادهاء فسيحتاج الناس 
إلى ما فيها يوم ينكس الله طباعهم , وكسن ع لعا ركم فيصبح السب والكذب عندهم 

من الفنون الحميلة فشيدون” المعاهد العالة: لتعلمهاة ويقتبسون النماذج الرفيعة من تلك 
الجرائد . 


أتذ كر يوم ضاقت بك الحيل فعرضت همّتك وذمّتك وقلمك في المزاد العلني فكنا 
أزهك السشكريه فيك؟ كن شريقا ولو لحظة من عمرك واعترف بهذه الحقيقة. ألم ننصحك 
نصيحة لو أحيا الله أبويك لما نصحاك بمثلها؟ ولكنها ضاعت كما تضيع المنّة عند غير 
شاكر. ألم تفترص الفرصة حين خاطبناك في صندوق الحروف الذي تملكه لنطبع به 
«البصائر»ء بالبيع أو بالكراءء فأخذت منا عشرة الاف فرنك لتفك بها رهن الصندوق من 
الطابع الإسباني» وكنت عاجرًا عن فكه بستة الاف فرنك؟ فلما حصلت عليه اشتططت 
وشرطت قرض مائتي ألف فرنك في مقابلة كراء الحروف» فلما يئست منا عرضت نفسك 
على دكتوريّن لهما ماض عريق في خيانة الوطن لتخدم ركابهما وتزكيهما في الخيانة» في 
مقابل قناطير من الورق منَّياك بها؛ فلما لمناك على ذلك قلت لنا بالحرف: «ما نكذبش 
عليكم ؛ أنا نتبع مصلحتي المادية حيثما كانت») والجملة الأولى هي لازمتك المعروفة عند 
ا وهي لازمة كل كذاب؛ إذ لا يكثر من نفي الشيء إلا المتّصف به؛ ثم 
كنت متشوّفًا إلى خدمة من تُسمّيهم اليوم باللائكيين» ولو أعاروك التفاتة» أو أشاروا إليك 
بغمزة» لكنت اليوم من عبيدهم المطيعين» ولكانت اللائكية؛ في نظرك ملائكية» ثم 
عرّجت على الشيوعيين» ولهم معكُ ماضٍ معروف» فوجدتهم أيقاظا: ذاكرون الللف 
العهدء مثنين عليك بمثل ريح الجورب» ولو انست في ذلك العهد من جانب الطرّقيّة نارّاء 
لقلت في غير تردّد : إني أجد على هذه النار هدى . ثم وقع بك الحظ على هؤلاء القوم أ 
وقع بهم عليك » وهم لم يعوا ماضاكف معهم» و| وإنما يتناسونه لأمر ستنجلي عنه الغيابة» يوم 
ينكفىئ القدر بما فيه من صبابة . نه “فكرت يعد هده الاأطوار أن تستقل بجريدة لا تناصر 
بها حركة ولا سكوناء راتحي ابيا ا التو برو على حر اا مويك . إننا نقامرله 
- مع الأسف ع بويا حكن انال الذقى حلت شلياك ونا اداه وتحسدنا على جمعه 
وتفريقه» وتتساءل في حيرة المشتاق : أين يذهب هذا المال؟ نقامرّك على أن تصدر جريدة 
ليس عليها إلا اسمك ووسمك» وليس لها اعتماد إلا على قيمتك الشخصية وسمعتك 
الاجتماعية» فإن راجت المائة الأولى من العدد الأول قمنا لك بالشرط وإن ثقل» وبؤت 
بفائدتين: المال ومعرفة أين ذهب بعض المال. 
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أنه لقي 

«إت يب بالنطق»)» وإن من قال كل ما يحبٌ» سمع بعض ما يكره. وإن من 
اشتغل بالناس» يوشك أن يشغله الناس عن نفسه. وإنك ستتجتى وتنّهم وتتعنّت وتذهب في 
التأويل كل مذهب؛ ولكنّك لا تأتي بشيء جديد»ء فكل ما تقوله غدًا قد قلته أمس مكررًا 
ومعادًا؟ وانث امرؤٌ بادي المقاتل لخصومك» بادي الهنات لاصدقائك» ومن كان مثلك لم 
يضر عدوّاء ولم هذ ديا 

هذا بعض حقّك علينا أدّيناة معذورين» أما حي أصحابك ‏ فستؤديه معذورين 


وم كوو : 


204 


من نفحات الشرق 
الاستاك الشيخ محمت بهجة البيطار 


من أعلام الإسلام؛ وإمام من أئمة السلفية الحقّة» دقيق الفهم لأسرار الكتاب 
0 و 0 على آداء المفشرين د لايك لمعك قر تلك 
يوافق عن ليل وبخالف ما يخالف إل 0 لأيه 0 ات الم هلة 5 
ولأنه يفهم القرآن على أنه أصل ترجع إليه الآراء والمذاهب والفهوم» وأنه كتاب الكون» 
ودستور الإنسانية» لا كما يفهمه كثير ممن كتبوا في التفسير. فجرّدوا أقلامهم لتسطير أفهام 
غيرهم» وجرّدوا القران من خصائصه العلياء وقيّدوا هدايته العامة بمذاهبهم الخاصضة 
والأستاذ البيطار مجموعة فضائل؛ ما شئت أن تراه في عالم مسلم 00 فاضل إلا 
راكه قة4: كناو الجعدود المذهبية والإقليمية. يزنك هذه المذاهب الشائعة باثارها قُُ الاهة: 
لا بأقدار الأئمةع ويعطي كلا ما ستحق ؛ ؛) جريء على قولة الحق فُ العلميات» ولكن الجرأة 
منه يلطفها الوقار» والوقار فيه تزينه الجرأة: فيأتي فق بولك مزاج خلقي لطيف» متساوي 
الأجزاءء مُلتحم الخلاياء قل أن تجده في أحد من علمائنا المعدودين. 


والأستاذ البيطار مفكر عميق التفكيرء وخصوصًا في أحوال المسلمين» بصير بعللهم 
وأدوائهم؛ طب بعلاجهم ودوائهم؛ يرى أن ذهاب ريحهم من ذهاب أخلاقهم: وأن معظم 
بلائهم ات من كبرائهم وأمرائهم وعلمائهم» وهو يعني كبراء الدعوى» وأمراء السوءء وعلماء 
التقليد. يرجع في ذلك كله إلى استقلال في الفهم والاستدلال» ومقارنات في التاريخ 
والاجتماع» وتطبيقات مصيبة للحقائق الدينية على السنن الكونية؛ وله في الإصلاح الديني سلف 
صدق» حقّقَوه علمّاء وطبّقوه عملا. يعتمد في تحصيله وتربيته على طودَيْن شامخين من أطواد 


»ه نشرت في العدد 64 من جريدة «البصائر»» 24 جانفى سنة 1949. 
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العلم والعمل: أحدهما الإمام عبد الرازق البيطار»ء والثاني الإمام المحدّث جمال الدين 
القاسمي » عنهما أخذ»ء وفي كنفهما نشأء وعلى يدهما تخرّج . فجاء عالمًا من ذلك الطراز الذي 
نقرأه قُ التراجم ؛ ولا نجده فيمن تقع عليه العين من هؤلاء 0 الذين يقرأون ويحفظون 
وينقلون» ولكنهم يوري بهذا العدينة اليا به الل كانه تبيخ من طبعة واحدة من 
كتاب »2 لا يقع التحريف في واحدة منها إلا وقع في جميعهاء ولا للراحسدييم في العدد إلا 
كما يزيك كتات ف بمكنية ؟ لا كما يزيد فارس في كتيبة ‏ بآية أنهم ما كثروا في الأمة إلا قلت بهم 
الأمةء ولا ثقلوا في أنفسهم إلا خف وزنها في الأمم , ولا تغالوا في التعاظم إلا كان ذلك نقصًا 
من معاني العظمة فيهاء وباية أن علمهم لم يِؤْهّلهم لقيادة الامة» فتركوا القيادة لغيرهم 
وأصبحوا كأدوات التصدير التى يسبقها حرف الجرء فيدخل عليها ولا يعمل فيها؛ وباية أن 
العالم في أوربا لا يعد عالمًا إلا إذا زاد في العلم شيئّاء أو كشف من خفيّه شيئَاء أو جلا من 
غامضه شيئًا . ونفض - مع ذلك - على العلم من روح زمنه شنا ولا عجب. .. فالعلم عندهم 
ياقوتة في منجم ؛ وعندنا... لفظة في معجم ) والاولة تستخرج بالبحث والالحاع , والثانية 
تستخرج بمعرفة الاصطلاح» واللأولى حظ المجتهد العامل» والثانية حظ المقلّد الخامل. 


بدء معرفتي به : 


خرجت من المدينة - فيمن خرج - إلى دمشق في أخريات سنة ست عشرة ميلادية؛ 
وكنت العو لون دواعى ذلك الخروج كانت تقدمت ببضع يلوانت لأدرك الإمامين اللذين 
كانت لهما في نفسي 24 وعما عن الرراق البيطار وجمال الدين القاسمي و كنك جوانا 
اللاي حاورات للقاسمي عدة كتب عرفت منها قيمته ومنزلته, وقرأت عن البيطار وسمعتث 
ما دلى عليه وأدنانى منه . 


وفي أول اندلاع الثورة الشريفية قدم المدينة من دمشق جندي شاب من ال المارديني» 


وتع'اف لي ف مكتية شيخ الإسلام عارف حكمت» وتردد على دروسي عراف 3ق الحرم 
الفوفيي ‏ فانتكدت :ينار ألقة ةلا أني فليا الأسنات:» :وذلك"الكناتكقق "الاستاذ 


جودتثت المارديني » ولاسدة المارديني بد ا" فى ضلةه متيلة بأسرتى القاسمي والبيكان: كدق 
أسأله عما يهمُّني من دمشق وأحوالها, ب وعن القاسمي والبيطار. كأن هاتفًا من وراء 
الغيب العي إلى أ وال اعد مشق . فأخبرني ذلك الشيات أن الله تعالى 5-0 


المتظاويوارثا لعلم الإمامين ومشربهما في الإصلاح» هو الأستاذ محمد بهجة البيطارء وأن له 
فخ الشنبات المحصل صحبًا قليلّا عددهم» يوافونه على الفكرة» ويلتقون معه على المبدا؛ 
أله هو إمامهم ومرجعهم ؛ فشوّقني حديث الشاب إلى الأنتاد».:وعلييت أن الروحين تعارفتاء 
فائتلفتاء ولم يبق إلا تعارف الاجساد . 


566 انا الإمام محمد المفسس الإبراهيمى 


ثم رجع الشاب إلى دمشق فأخبر الأستاذ عني بمثل ما أخبرني عنه» فتمٌّ التجاوب 
الروحاني بينناء وتنادت الروابط الفكرية إلى الاجتماع فكان. 

ولما دخلت دمشق بعد ذلك بقليل» كان أول من زارني - بعد كرام الجالية 
الجزائرية - من أصدقائي السوريين الذين عرفوني بالمدينة المنوؤرة: الاستاذ عبد القادر 
الخطيب المظفر»ء وذلك الشاب المارديني الذي أنساني الزمان اسمه وإن 1 بسي ذكرادة 
فكاد يطير فرحا بمقدمي » وطار إلى أبثاء المشرت:» كما كان يسميهم ) يُؤْذن فيهم تيار 
فزاروني اول مرة في رهط أذكر منهم شيخ الجماعة الاستاذ البيطارء والأستاذ عبد الحكيم 
الطرابلسي » والأستاذ جودت المارديني» والأستاذان قاسم ورضا القاسميين والأستاذ سعيد 
الغزي» والاستاذ عبد القادر المبارك» وكان بيئنا في لحظة ما يكون بين إخوان الصفا 
وإخوان الصبا من تكد المحبة وارتفاع الكلفة وسقوط التحفظ . . ثم تعاقبت الاجتماعات 
وانتظمت» وانّسقت أسباب اللقاء» وانّسعت آفاق البحث في الأسمار» وكثّر الصحب» 
منهم إلا السابق المغبرء والكاتب المحبر؛ واللين المعبّرء فكنًا لا نفترق من اجساع | 1 
على موعد لاجتماع» وكان واسطة العقد في تلك المجالس الاستاذ الجليل والأخ الوفي 
الشيخ الأستاذ محمد الخضر حسين مد الله في حياته. ولقد أقمت بين أولتك الضحب 
الكرام أربع سنين إلا قليلاء فأشهدٌ صادقًا أنها هي الواحة الخضراء في حياتي المجدبة, 
وانها هى الجزء العامر» في عمري الغامر؛ وأنني كنت فيها أقدٌ عيئًا وأسعد حالا من ذلك 
الذي رن على آل المهلب شاتياء فوجد الإدبار رائحًا والإقبال آتا. ولا أكذب اللهء فأنا 
قرير العين بأعمالي العلمية بهذا الوطن (الجزائر)» ولكن... من لي فيه بصدر رحب» 
وصحب كأوائك الصحب؟ 

إن نسيت فلن أنسى ساعات كنت قضيتها في مكتبة آل القاسمي ممتعًا عيني وذهني في 
مخطوطات جمال الدين» ومسودات مباحثه في التفسير والحديث» وفي ذلك المخطوط 
الحافل الذي ما راك عيني مثله في موضوعهء وهو كتاب ((بدائع الغرفاء في العام 
والحرف» لجده الشيخ محمد سعيد الحلاق؛ رخ فيه لصناعات دمشق الجليلة التي أخنى 
الزمان على أكثرهاء وجلا فيه صفحات من مجدها الصناعي البائد. 


ويا رعى الله عهد دمشق الفيحاء وجادتها الموايع وسقت » واتخكة ها عه وس 
وخضت بالمئقللات الدوالح مجامع الأحات) وأندة الأصدحات] من الصالحية والجسر 
والنير بين المزة والربوة. فكم كانت لنا فيها من مجالس» نتناقل فيها الأدب» ونتجاذب 
أطراف الأحاديك العلمية») على ود أصنى. :نن وردان افيش بال رسيي ق السلسل» ووقاء: أئيث 
من أواسي قامييون) وآرسئى من هلان ذي الهضبات . لا تون في مجالسنا حرمة» ولا يكلم 
عرض » ولا يقارف مأثم . وإنما هو الأدب: بلا جدب » نهصر أفتانه ؛ 0 بلا ظلمء 
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نطلق عنانه. والفن» بلا ضن» نروّق دنانه. والنادرةء بلا بادرة» نتلقفها. والنكتة» 
١ 3 7‏ بوركت ٠‏ م 0 لا يدوق الغريب خف فيها را الغربة . 1 زلت 
الودائع إلى يوم تجزى الصنائع . 


ونا عقنا نك «الفواطة + نوق ها :امول :+ ل 1 للك يدان اللتطزع: بو لبف القاسا نين الدار 
(التحفرةة اقنوان بو عقو قن القريه إلى نارم وللااستيية افد ون عولا كه الت اتسين 
دمطان أن لوعن :دنا أن نعل ,"تقار لذ ميق ارو الك يسيفة: رده و وكيا لفن ولي إدار 
بخضر الأردية. كم قتنت بمناظرك الشعرية» وأخذت بمجاليك السحرية» وكم تزؤدت 
عيناي فيك بروضة وغدير» وكم تمتّعت أذناي من جداولك وأشجارك بحفيف وهدير. 

ويا يوم الوداع ما أقساك» وإن كنت لا أنساك. لا أنسى بعد ثلاثين سنة ولن أنسى ما 
حييت موقف الوداع بمحطة البرامكة والأستاذ الخضر يكفكف العبرات» وتلامذتي الأوفياء : 
جميل صليباء وبديع المؤيدء ونسيب السكري» والأيوبي» يقدّمون إلي بخطوطهم كلمات 
في ورقاك وها" رلتمسحفظا بها اهنال | لسيديم ماله 


عهود لم يبق إلا ذكراها في النفس» وصداها في الجوانح» والحنينُ إليها في مجامع 
الأهواء من الفؤاد. ولولا أن السلو كالزمن يتقادم» وأن الهوى مع العقل يتصادم» لقلت مع 
الح أ بُوكم آده” !... ولقد راجعتٌ «مذكراتي» المنقوشة في ذاكرتي فوجدثها حافظة 
لتلك العهود بأنامها ولياليها وأحاديثها: فليت شعري أيذكر الأخاء من إخوان الصفا مثل ما 
أذك ؟ ذلك ها تكفتئ:عنه رشسالة الأخ الأستاذ محمد بهجة البيطار التي ننشر بعضها بعد 
هذه الكلمات. وهي التي أثارت هذه الذكريات في نفسي فكتبتهاء ليعلم هذا الجيل الذي 
تقوم على تربيته أن في الدنيا بقايا من الوفاء والمحبةء تتماسك بها أجزاء هذا الكون 
الإنسانى» وأنه لولا هذه البقايا لانحدر الإنسان إلى حيوانية عارمة كالتي بدت اثارها في 
اللعقام اكه الى نت وها نم الفا والمضةه داك د الأشمان نوا حوفه فبرك بن 
المطامع ) ل براه الرائي وتسمعه السامع . وإن منبت الوفاء الشرق» وإن زارعه وساقيه 
والقيّم عليه هو الإسلام ؛ وعسى أن تحمل «البصائر) هذه الذكريات إلى الإخوان الأصفياء 
في دمشق فنتنادم على البُعدء ونلتقي على الذكريات» ونتناشد: 


1) يقول المتنبي في قصيدة شعب بِوَانٍ: 
يقول بشعب بوانت حصاني أعن هذا يسار إلى الطعان 


اننا 4 البفناة بدي لنلتقى 0 إن ف نلعق 
ل يع عر م اع وساب 
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ا خلا الاسم من نعوت السيادة» وتجرّد أصله من حروف الزيادة» فصاحبه هو السيد؛ 
اعد عا 


وأخونا محمد خطاب رجل من رجال الأعمال الذين لا يرد نجاحهم فيها إلى الإرث» 
أو المصادفات والمغامرات؛ وإنما يردٌ إلى العصامية» والبناء المتاني طبقًا عن طبق» ومماشاة 
العصر الجديد» في الأخذ بوسائل التجديد. 


مقط اللطير من بين إرجالنا :في بده لالد اق تعرفت «عليهم ووجلات نيهم اعنوا 
أنفسهم , وشةفوا أوطانهم , قم كشت ين تجكة وتدرينة »وما :شفق من طن :واسعة فق 
الاختيار والتجريب» وما شئت من نهزة وتشمير. لا تفوت معهما فرصة» وما شئت من ضبط 
للوقت لا تتجراع معه من التفريط غصة»ء إلا وجدت كل ذلك فيه؛ شهد الزائرون لمزارعه 
الواسعة بالمغرب» التي يديرها بنفسهء ويفيض عليها من عزيمته وذوقه الفئّي؛ أنها نموذج 
عال من الفن الراقي في الفلاحة» ومدرسة منظمة يمارس فيها العملة المخلصون لأنفسهم 
را أساليية. الزراعة- والقراسة:والات الفلح المتنوعة؛ كل مفيد نافعم؛ وإنهم لكثرة ما 
يتعهدهم بالإحسان والنصح والتدريب يعتبرون أنفسهم شركاء وزملاء لا عملة ومأجورين. 
وهذه هي نهاية ما تصل إليه النفوس من السموٌء والهمم من الكمال؛ وهذه أيضًا هي نهاية 
ما نل "اليه الإحسان 6 ف الرضا:والاطمئنان وض متاقل الحسد والحمدك :ولو أن أصحاب 
الأعمال الكبرى ساسوا العمال بمثل هذه السياسةء لما نشأت المشكلة الاجتماعية التي 
قسمت العالم إلى معسكرين متناحرين . 


ذخ نا فنا 


ه شرت في العدد 86 من جريدة «البصائر»ء 11 جويلية سنة 1949. 


50 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


ومحمد خطاب من الأغنياء الذين يظهرون آثار نعمة الله عليهم» ويحصّنونها بالإحسان؛ 
كاملة من هؤلاء الأغنياء الذين عنا الشاعر واحدًا منهم فعناهم جميعّاء إذ يقول: 


يمارس نفسا بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 


ففي ماله حقوق لله بقسّمها على عيال الله وفي ماله حقوق لأمّتهء يقسمها على 
مها لين العامة وق ماله يشتوق لوطه الاين كفاع لين أفاء بعلت بون ضدرة واغتر انا رجن اديه 
عليه من فضل لأخزة. وحقوق لوطنه الأول لا نذوي المريئ والأرحامء ورفقاء الصما 
والملاعب؛ وانتهت عند المصالح العامة» والمشاريع النافعة؛ والكرماء المحسنون في الأمم 
من نمفمحات 3 ففيهم من هق انار ماه م وعليهم من شمولها مسحة ؛ وعندهم أن غاية 
المال محامده وفضائله» وأن ثمرته رفع الذكرء وإعلاء القدر؛ وأن ادخار صنائع المعروف 
خير من ادخار المال. 


الأخرى» فقد عرفنا من حاضر التاريخ وغابره أن للمحسنين أذواقا في الإحسان. وفي نفوسهم 
اتجاهات» معللة في الغالب باثار تتركها المشاهدات والتأملات في أذهانهم وعقولهم ؛ 

تعصهم لمن اعباة د بر من البؤساء كاليتامى أو المرضى أو الفقراء, وبعضهم يقف 
إحسانه على المبادئ الفكرية أو الاجتماعية النافعة» وينتهى الشذود ببعضهم في الرحمة إلى 
أن يقف إحسانه على الحيوان الأعجم؛ يخفف من شقائه» أو يحافظ على بقائه. 


وأخونا خطاب مولع - بعد الإحسان العام الذي فطر عليه - بالإحسان إلى العلم 
وتعليمه . وقد ملكت عليه هذه الجهة هواه» وهام بها هيام المغرم المفتون؛ بفيض ذلك على 
لسائة وفي أحاديثه الخاصة والعامة؛ وإن هذا الاتجاه منه للأصدق دليل على قوؤة التمييزء 
وحسن الاختيار لجوانب الخير التي يخصّها المحسنون بإحسانهم؛ وجوانب الخير تتعدّد 
وتتشابه , فيقع اختيار المقلّدين السطحيين على أضَهله ف المراس ) وأكخديا في الحمل» 
وأقربها لمدح المادحين ؛ ويختار المحسئون الصادقون أثقلها كيك ؛ وأضكها إفادة؛ ولا 
شيك وطني باق أن أنفع الأعمال لأمّتنا الجاهلة هو التعليم والإنقاذ من شر ل ون 
ألف جائع تطعمهمء وألف عار تكسوهمء لا يغنون عن الأمّة غناء عشرة تلاميذ تعلّمهم 
تعليمًا نافعاء وتربيهم تربية صالحة . 


الجزء الثالث (1952-1947) 521 


ولأخينا خطاب في إحسانه إلى التعليم فلسفة دقيقة تزيد في قيمته وهي أنه لا يضع 
اتعتينا لف الآ عدف اسفن اند يفيد وينفع ) ولا يضعه إلا في الأيدي التي تسن تررق 
احتياطًا للاحسان أن يضيع في غير مفيد للامّة» لأن لكل عمل ظواهر تَعْدٌء ودجلة 
يستغلون» ولكل صاف من الحق مكدرات من الباطل» وهو يرى - مصيبًا - أن حركة 
جمعية العلماء هي اصدق الحركات القائمة بهذا الوطن. وأن رجالها هم أخلص لبان 
العاملين لخير الوطن . وأن مبدأها و أت ت المبادى النابتة بهذا الوطن ؛ لذلك اه ع مر 
سنوات - أن تكون ميرّاته المالية للعلم والتعليم على على بدها؛ فنذر مبلعًا من المال يدفعه 
مسانهة لرئيس جمعية العلماء؛ وهو يوزعه - بالاتفاق مع المحسن الكريم - على أقرب 
وجوه التعليم إلى النفعء وقد كانت المبرّة في هذه السنة مضاعفة» وكان النفع بها 
مقناعتا: “زان نمنها تعهد أرق باهيسن_جاقنا للق وليه جوسالوسك ونين" لسسكن» الطلية عفاقة 
اعون الت فرنك» ومدرسة خطاب بالميلية (مسقط رأس 00 مائنا ألف فرنك» 
ونال جمعية بعئات جمعية العلماء إلى تونس مائة ألف فرنك وصلتها على أقساط» ومدرسة 
الفلاح بوهران خمسون ألف فرنك» ومدرسة الأمير عبد القادر بمعسكر خمسون ألف 
فرنك» وجريدة «البصائر» مائة ألف فرنك . 


أما مدرستا تونس لسكن الطلبة فهما داران اكترتهما جمعية العلماء لتشارك بهما في 
تخفيف أزمة إسكان الطلبة وأوكلت التصرّف فيهما لوكيلها الأستاذ الشيخ الشاذلي بن 
لضي . وقد كانت الجمعية تدفع ثمن كرائهما في كل سنة» ولكنها في هذه السنة وقعت في 
ثقة سببها استنفاد المعهد الباديسي لجهودها المالية» فتأخخر دفع قيمة الكراء عن أجله 
- ولما علم بذلك هذا المحسن الكريم 0 أن يضاف إلى المبرّة ثمن كراء الدارين 
وقدو اتنا اله واريعون: الف فتك للننانة لتحفت بدللف ويلك ناه ريه افيتد وق لسسع 
وليمهّد لها سبيل التفرّغ لمشاريعها الكثيرة. 


وقد طلب هذا المحسن الكبير من رئيس جمعية العلماء أن يضع له قائمة 
جدبدة بالمشا التى تدخل في المبرّة للسنة المقبلة» فوقم الاتفاق ب: 

1 بخ : : 0 2 
المشاريع 6 17 الفلاح بوهران» مدرسة الامير عبد القادر الناشئة بمعسكرء 
مدرسة قنزات » مدرسة وجامع حى وسانت أوجين) بالجزائر, مدرسة وجامع 
«بيلكور» بالجزائرء وسينال كل مشروع حظه من المبرّة في شهر سبتمبر الآتي إن 
شاء الله. 


ل الله قْ عمر الأخ الكريم ؛ وزاده من فضله وخخيره ) وأسبغ عليه أردة الصحة 
والعافية, وجعله قلوة ف الصالحات » وكفاه كنك الكائدين » وحسد الحاسدين . 
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ولا يفوتنا تسجيل منقبة جديدة للاخ خطاب. فقد جرى - أيام زيارته لنا بالجزائر في 
الأهر العاف كرد كر لدوهة كدووسة العكلينة :القن كدق ق: على السجة: تمهاض قطن 
جمعية لاد وجهزت منها خمسة أقسام , والعزائم معقودة على تشييد عشرة اقساء عر 
في السنتين الآتيتين. فذكر رئيس الجمعية دارًا ملاصقة للمدرسة» يملكها رجل ندرومي مقيم 
في المغرب» تصلح أن تضاف إلى المدرسة وتخصّص لبنات . فهزّت الأريحية هذا المحسن 
الأصيل» وتعهّد أن يشتريها من صاحبها - وهو صديقه - ويدفع ثمنها من مالهء ويهبها 
للمدرسة» مشاركة لأهل ندرومة الكرام فيما بنوا للعلم وشادوا. 


بيد جد 


إن الكاتب لتراجم الرجال» والمسجل لأعمالهم» معرّض للمبالغة وشهادة الزور فيما 
لهم وما عليهم؛ فقد يضفي عليهم اضيا الكمال وهم عراة منهاء وقد يجرّدهم منها 
استرسالا مع الهوى» إلا الكاتب في تراجم المحسنين للعلم» والباذلين للصالح العامء فإنه 
مجبر على الاتصاف بالإنصاف» جيرًا لا اختيار معه؛ وكلما هم بزيغ أو جرى مع الهوى لفه 
الإحسان بعجاجته؛ ورجع به إلى الإنصاف مكرما ولإحساس العرب بتأثير الإحسان 
وسلطانه نحلوه صفات الملكُ والاستعباد. 


وأخونا محمد خطاب من طراز يقل وجوده في الأمم» لا سيّما في مثل أمّتنا التي أفسد 
الجهل تربيتهاء وأنساها حقوق الأخيّة» وحقوق الوطن» وحقوق المجتمع؛ فوجود رجل 
مثله فيها يكون حجة لهاء وحجة عليها؛ وقد وُجد في زمن تأكدت فيه حقوق المجتمع على 
علفائة و اعد الهف واف الأمم مه يجبن علماؤهاء ويبخل أغنياؤها؛ وأشقى منها أمّة تغلط 
في موازين الرجال» وتضلٌ عنها مواقعهم؛ وما يضلّها عنهم: وما يضَلَهِم عنها إلا المجرمون 
الغشاشون المتشيّهون بما ليس فيهم. وما أكثرهم في أُمّتنا!... 


ونحن ممن لا يجازف بكلمة الوطنية» ولا يعبث بهاء فيضعها في غير مواضعهاء وينحلها 
حتى للخائنين بقصدء والخائنين بجهل؛ ولكننا نشرّفها ونضعها في المكان اللائق بها. 

وعندنا للوطنية موازين. فالوطني كل الوطني هو الذي ينفع وطنه بعمل» وأبناة وطنه 
بعلم : فالعامل المبرّز في الاقتصاد» المزاحم للغريب عن خيراته» الذائد له عن موارده وطني 
كامل الوطنية؛ وهذه الجيوش المرابطة في ثغور المدارس من المعلمين الذين ينزعون العصي 
من أيدي أبناء الامّة» ويضعون فيها الاقلام» هم الوطنيون الصادقون؛ وهذا الفلاح المتقن 
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لفلاحته» المجاري فيها للآوربي الدخيل» وطن من الصميم؛ وهذا المتموّل الذي يضع ماله 
في قطعة أرض يحفظها ويحسن استغلالهاء فينتفع وينفع أرتاء محسية لا في مقهى يجمع 
الشبان على البطالة والمجانة وفساد الأخلاق وقتل الوقت بالهذر الفارغ» وطن من الطراز 
الو 

أما الأقوال بلا أعمال» والدعاوى بلا بيّنات». فاسم الإجرام بها أولى. 


هذه سيرة رجل» ولكنها سجل عظاتء ما أردنا بها مدحه» فما ذلك من عادتنا؛ وإنما 
ننتناها ذكزف :لمق يعت الفسة فق الرخال + لسن له نمثل هذه الاعمال» 


32/14 





دكره مبارك الميلي ' 


زر نظلا يوم 9 قرارر الخرى + نحن تعد لنا'مق أخينا العزي ذكريات »مده حدراكة 

تتبعها زفرات» فنذكر مكانه في الميدان وقد خلا منهء ونفتقد نفوسنا فنجدها ما سلت 
عنه» ونعوذ بالتجلد فيخذل» وبالنسيان فلا ينجدء ونعود إلى خمس من السنين نسألها: أما 
فيك وفي أحداثك التي ابتدأت بعد موت مبارك بثلائة أشهر ما يذهل فينسى» أو يشغل 
فيسلي؟ فتقول : لا ١‏ 


وسلو الخطوب » اكسود الخصوب » متشابهة الأ واعهر بالأوائل, تنتهى كما تعلق وقد 
الميدان» أحوج ما كنا إلى رأيه وعلمهء وغنائه وكفاءته» ثم انتصفت علينا بالصيلم الصلعاء 
توالت الخطوب» وتواترت الفتن» وامتحن هذا الوطن بأشنع ما تمتحن به الأوطان: نقص 
في الرجالء ونقض للعهودء وضلال في الرأي» واختلاف فيهء وبقيت هذه الفئة القليلة 
مزودة بإيمانها بالله» متكثرة بأعمالها للعلم؛ تلقى الجفاء والتنكر من القريب» 0 
بالصبر» وتلقى الكيد والترئص من الغريب» فتتحصّن بالثبات؛ وهي على ذلك إلى أن يفتح 
الله بينها وبين قومها بالحق ., ويحكم بينها وبين خصمها بالعدلءع وهو خير الفاتحين» وأحى 
الحاكمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 


اج عه 


»| نشرت في العدد 109 من جريدة «البصائر»» 27 فيفري سنة 1950. 
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ولكن هل أنصفنا أخانا مباركاء وأنصفنا العلم معه إذا كان حظه منا بعد موته ذكريات 
عام يكل عام ام يتردّد في كل يوم» وكلمات عنه تقال فتذهب مع الريح أو تكتب 
عر الأوراق؟ ذلك 0 الذي كان يعتلج معناه قُ 00 ع لاقل على 
الوفاء» 00 5 هذه السنة» الأخينا مبارك ع 58 أن 0 فيها من الما لل 
احتفال يقام وخطب تلقى كالمعتاد؟ إن هذا تقليد مملول» أساء الناس تصريفه» وأساءوا 
التصرّف فيه» حتى أصبح لا يحرّك إحساسًاء ولا يثير عاطفة» ولا يهرّ شعورّاء ولا يأتي 
بخير ؛ أصبح نوبة تعتاد» لا باعمًا نقعاد: 


وتفنشب القول» شفكك الرأئ: بن قال قاكن خضيتك: إنا غير البروابقاة» وأحن 
الذكر وأوقاه» ذلك الصنيع الجليل الذي اخيينا به ذكر عبد الحميد بن باديس » وإن المعهد 
لأبلغ من ألف خطبة تقال» وأسير من . ألف مقالة تنش وأنفع مه من ألف احتفال يقام ؛ 
وأدل على الوفاء والاغتراف بالجميل لعبك الخميد بن باديس ‏ من ألفت شاهدذ»: فهلا سلكنا في 
إحياء ذكر أخينا مبارك شعبًا غير شعب الاحتفالات والمقالات؟ وهل عدلنا بأعمالنا وعظمائنا 
عن غذة الستدلات؟ .. 


2 


وكانت هذه الكلمات الحصيفة التي تنطوي على رأي» وتحتوي على حكمة» مغيرة 
للحديث من مجرى 5 مجرى » فبردت ٠‏ الحمية للاحتفال والخطب والمقالاات» ا دير 
القول في الذكر الدائم» لا في الذكرى العابرة.. 


إن لأخينا مبارك الميلى على «البصائر» حمّاء فقد تولّى إدارتها فأحسن الإدارة» إلى أن 
عطلتها الحرب الخو وأذال قلمه البليغ في ميادينهاء فما قصر عن او ولا كبا دون 
غاية» وهي كانت فيان لنشر كتابه (الشرك ومظاهره) ل وجمعه كتاناء ولكن ماذا 
عسى أن تقوم به «البصائر) في وفاء هذا الدين الذي عليها لمبارك الميلي؟... إن ا :أ 
مقالات تنشرها عنه في السنة - وهي كل ما تستطيع - لا تخلص دمة. ولا تفي بدين» وإنما 
تملك «البصائر) التوجيه والإعداد. 


وإن لأخخينا مبارك الميلى على جمعية العلماء حقوقًاء فقد كان مرجعها يوم تحلولك 
المشكلات» وتضل الآراءء فيشرق عليها بالرأي كأنه فلق الصبح» وقد كان معقلها يوم 
تشتبه المسالك» وتكاد الأقدام تزلٌ» فيثبت على الحق كالجبل الراسي؛ وكان منها بحيث 
لا يجترئ عنها مجترئ» ولا يفتري عليها مفتري» إلا رمته منه بالسيف الذي لا تنبو مضاربه . 
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ويميئًا لولا ملازمة المرض الذي أودى بهء وتأثيره في قوته البدنية» وفي قوّته العقلية, 
لكان فلتة في البطولة العلمية بهذا الوطن» كما كان آيةَ في الذكاء ودقّة الفهم والجلد على 
البحث والاطلاع؛ وإِنّ واجب جمعية العلماء في هذا النوع الطريف من إحياء ذكره ينحصر في 
ترويج الباقى من مؤلفاته المطبوعة. وإعادة طبعها طيعًا فكًا مصحًحًاء وإتمام تاريخه للجزائر. 

واف لاخينا مبارك الميلي على الأمّة الجزائرية حقوقًا بما علّم وكتب» وبما نصح 
وأرشدء وبما رد على الدين من عوادي المبتدعين» وبما وقف من مواقف في الإصلاح 
الديني والدنيوي. فمن وفائها له» ومن أدائها لبعض حقهء أن تنشط جمعية العلماء على إقامة 
معهد تأن بعاصمة الجزائر تطلق عليه اسم مبارك الميلى . ونحبي به ذكرهع وتخدم به لغتها 
ودينهاء وتخطو به في العلم خطوة للا مام . ' ْ 

هذه معان لما دار في ذلك المجلس» نعرض مقدماته مسلمة مقبولة» وتُازم جمعية 
العلماء والأمّة بالتفكير في تحقيق النتائج . 


577 


ثناء كهرف الطيب...' 


«أثارة من أعمال رابح الفرقاني» ظ 


الشعراء مسلم» وفي المحدثين مسلم , ولا أدري أي باعث من البواعث التي تعتلج في 
با النفس» أذكرنى الساعة ببيت من ديوان مسلم بن الوليد» ولم يذكرني بحديث من 


إن ألوان النفس لغريبة» وإن سلطان الخواطر عليها لنافذ» وإن تأثّر النفس الشاعرة 

بالشعر لأدنى إلى طبيعتهاء وأسرع اذا اك شير ائريها 4 أو ل .. فما الذي طاف بنفس حزيئة 

به اي الايمان بالقدر» مرتقية من الإيمان به إلى الرضى بهء فيطير بها من حديث: «(لا 

يشكر الله من لا يشكر الناس»ء مثلا ويقع بها على قول الشاعر: «ثناء كعرف الطيب يهدى 

لأهله» ثم يقف بها عند هذا المصراع لا يتعداه, ولا يسمح لها أن تتعدّاه يام 
ولما قبله» وإيداعها إياه في الحافظة التي لا تضيع ولا تخون. 


النفس نفسي... إن زكيتها فما أنا عليها بالمتهمء وإن دسيتها فما غيري عنها 
بالمسؤول» وإن ذكرتها بما فيها فما ضررت الناس ولا نفعتهم» وأنا لا أتهم نفسي بقسوة» 
وله أرن طبعى بجفاءء ولا أدفعها عن رقة وحنان ورحمة؛ واكنهكة لقد خلقت رقيق 
العماين» 3 دواعي الصدرء سريع الاستجابة إلى التسامح والإغضاءء رحيمًا بالبائسين 
شفيقًا عليهم ؛ نمك لهم بما أملك من لسان ثرٌء وجاه نزرء» ولا أذكر المال؛ د 
م 00 نفسي في حياتي الحافلة بالأحدانك تاترية متباينين » لمؤثرن عقا تليق 2 بسكم امنا 

ت في هذه الأيام : ا الحزن المكتوم لبحاكنة لاد إن ذهبت بطائفة من شبابناء 
»ء شرت في العدد 109 من جريدة «البصائر»» 27 فيفري سنة 1950. 


1( حادث ع : سقطت دار يسكن فيها طلبتنا الذي يدرسون العلم بمدينة فاس فماتوا وماثت محهم 
فاضل جزائري نائب عنا في تفقّد أحوالهم المعاشية ظ 
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وبرجل فذ من رجال العمل المنظم فينا؛ وتأثّر الارتياح والرضى المستعلن لمبرّة المحسنين - 
فق اله الفي, ظ ظ 

أهو خلل قُ المزاج يصور التافه خطيرًاء ويصير الجهام 9 أم هو طول العشرة 
للأيام يسول للنفس» ويهوّل على الحس؟ أم هو التطوؤر» يفسد 00 أم هي روحة من 
هواء الجبال التي تبدّت في الصباء 0 بالضّبا؟ أم هي لمحة من الأجداد الأشاوس» 
الذين اختطوا «المحمدية) و «نقاوس)” ا أدري . . .ولو شعت لدريت: أن هذا الأخير» 
غير جدير بالتأخير... من الكوارث ما يُطلق الألسنة فتندفع في التصوير والتهويل» أو في 
التخفيف والتقليل» إلى غير حدّ في ذلك كلهء تبعث الأسى والشجى في النفوس» أو تبعث 
العزاء والسلوى إليها... وإن منها لما يرمي الألسنة بالحصرء ويُشرج الحنايا على الغمّء 
ويطوي الوجوه على الوجوم . 1 


وإن كارثة فاس لمن النوع الثاني» وكلما لاءم النسيان جرحهاء نكأت الذكرى ترحها؛ 
وعني أحدّنكمء فقد بلغني خبرها بعد أيام من وقوعهاء لبعدي عن مواقع الأخبار» وانقطاعي 
في مطارح الأسفارء فكأنني ضعت لهول الحادث وفظاعته» ولم أحتمل سماع تفاصيل 
الحادئة ممن سمعها من المذياع» أو قرأها في الصحفء وبقيتُ على تلك الحالة من التأثرء لا 
أستسيغ إعادة أخبارهاء ولا أنشط لكتابة كلمة عنها إذا حاولت ذلك» حتى أفضت بي تلك 
الحالة إلى نوع من سوء الأدب لست بأهله» ونمط من التقصير في الواجب ليس لي بعادة. 


بقث على تلك الحالة التي لم أعهدها من نفسي» ولم يعهدها الملابسون لي مني» 
ككل شفعك عبر اتحسان الأحموين الكريمية: الحاج عمر السبتي» والحاج محمد السبتي» 
وتكدّمهما بدار كاملة المرافق على الطلبة الجزائريين المهاجرين في طلب العلم بفاس». فكأنما 
نشطت من عقال وكأنما مسح ذلك الخبر كل ما ألمّ بنفسي من حزن» وإن هذا ليس بغريب 

من آثار الإحسان في النفوس؛ ونشطت بعد ذلك لكتابة هذه الكلمة القديمة الجديدة» أوفي 
ها أرعة حقوق لأريع جهات : حق أبنائنا الشهداء في ذكرهم» واعلان الحم عللهم في "كل 
مناسبة ؛) وحق إخواننا أعقاء جمعية الطلبة الجزائريين بفاس» فقد وازنوا الأمَة في علو 
الهمّة. فقاموا مقامها. ا عنهاء وبكوا بعيونهاء واستبكوا باسمهاء واضطلعوا 00 
عن الأسر المفجوعة؛ وحق الأمّة المغربية الماجدة التي كفكفت دموع أختهاء بعطف 
المليك» وتأبين الشاعر والخطيب» وتعزية العالم والمعلم » وعناية الأحزاب» واغتمام 
2 التحملية ‏ :بلذة تترك: الوم بالمسيلة زيونك المسيل)» أتسيت: ل القرة لقان اللهسرة وكات 

فيما بعد ذلك عاصمة إقليم الزاب» وخرج منها جماعة دن أئة العلم» وأقام بها الشاعر ابن هانىئ 


قبل أن يلتحق الأعراء الفاطعيين بالقيروان» وبها ولد الشاعر ابن, وسيق. آم تفاوس فهي مدينة أخخرى 
تقع في مسلك من مسالك الأطلس بين سطيف «بلدنا» وبين طيّة. . 
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اللعسوورن بخ انز الأبناء هناك ألم الغربة» وهوّنوا على الآباء هنا وقع المصيبة» 
وذكروهم أن التربة التي وارت أبناءهم إنما هي تربتهم» وكم وارت قبلهم من رفات 
أجدادهم ؛ وحق المحسنين الكريمين من آل السبتي في التقدير لعملهما والثناء عليهما. 

وأنا لا أزن عمل هذين المحسنين بقيمته المادية» وإنما أزنه بقيمته المعنوية» ولا أعدّه 
إحسانًا إلى الطلبة» وإنما أعده إحسانًا إلى الجزائر كلها من المغرب كله» كان سرًا مخبوءًا 
في النفوس الكريمة من أبنائه » فأبرزته الفاجعة للوجودء وتوا الأخحوان الكريمان عن المغرب 
إسداء عارفة إلى الجزائر» لا تنساهاء ما بلّ بحر صوفة» كما تقول العرب» ولو أن هذين 
المحسنين تبرّعا بالملايين من المال» لَمَا وقعت في النفوس موقع دار للسكنى» ولو كانت 
خضاء فكأن القائمة كفارة عن الساقطة» وما ألطف اعبار وما ألطف موقعه؛ وقلٌ ما 
شئت في الحوادث» قل إنها تفرّق الح وقل إنها تشثّت الشمل» وقل إنها تريق الدموع 
2 ولكن يجب أن تقول أيضًا: إنها تجمع القلوب على التعاطف» وتمهّد للبعداء 
أسباب التعارف» وتعرّف ذوي الرحم كيف يصلون الأرحام.. ظ 

أنا باسم جمعية العلماء وباسم الأمة الجزائرية أ: نقدّم إلى المغرب وساكنيه» من مليكه 
الهمام ؛ لون 500 الأعلام: إلى محسنيه الكرام» إل أحزابه وهيئاته وجمعياته» بإحسان عن 
إحسانهم» وثناء على اهتمامهم؛ تحملهما هذه الكلمات التي معناها عرفان الجميل» 
وحقيقتها مكافأة الجزيل بالقليل» وإن عرفان الجميل لألذ وأشهى إلى النفوس الكريمة من 
كل مفروح به... وعذرًا أيها الإخوان» إذا جئنا بعدكم» فإننا رأينا غيوث اهتمامكم لم تزل 
متوالية»؛ وكلمات شعرائكم وكتابكم لم تزل متواصلة» ومن عادة الشاكر المثني أن تكون 


كلمته هي الاخيرة . < 
وكا أن السقرت ار ومعادن الخير من رجاله» الواصلين لرحم الأخترة. وحيًا الله 
ذلك الأخ البدّ الذي تمئلت فيه الجزائر بالمغرب» فكان لسانها الذاكر الشاكرء وكان في 


هذه الفاجعة وكأن فيه من كل أعيرة مفجوعة فلذة» فكان هو المعرئ وهو المعرّى ع وكان 
وحده القائم بشروط الوفاءء فر ابيرق ورثاء» وتسلية وعزاءء ومكافأة للمحسنين وجزاء» 
ذلكم - فاعرفوه - هو الأستاذ رابح خطاب الفرقانى . 
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شنؤآل وجوابه' 


لمحة من أخلاق الشاعر محمد العيد 


اانا جماعة من الأدياء ان ف أثتى به الأعرابيّ على بعلته» وذكروا أنهم قرأوها ف 
افتتاحية «للبصائر) قريبة العهد. فما هدر مرجع اشارتهاء َالو عن البعلة - 
موك يعن حل هي فصي 


أما البعلة فهي فصيحة» ومن قرأ عرف» وأما ما أثنى به الأعرابي على بعلته ؛ فهو إشارة 
لم قوله يخاطب روحته : 
التي لق برونا اخلفنت: “فإنتن مثن عليك بمثل ريح الجؤرب 2 


وريحٌ الجورب من الرجل العرقة التي تمكث فيه أيامّاء ولا تزور الماء إلا لمامّاء هو 
(طيب عاطر الانفاس) فالثناء بمثله ثناء بأخيث يهف الدنياء ولم يبق من استيفائه لشرائط 
المكروه إلا أن يصدر عن ذي فم انر 


ظ 3 المناسبة - وإن كانت تح يعيب لأدبائنا الي أجل هه ْ 
0 المقرّرة» فإن ذلك القدر التزر لا , يري 0 ولا يصقل ذهناء ولا يكون أدقاة 7 
يربي الملكات الادبية الصحيحة ويقَوّمها - الإدمان» إدمان القراءة 'المتأنية المتدبرة لكتب 
الأدب الحدة الأصيلة : والاستكتان من ححفظ : القتغر ..واللغات» والامغال ٠‏ ومغرفة: موارردها 
رعق زناه والتئة راع استعمالها من كلام البلغاء, من شعراء وخطباء وكنّاب» ثم ترويص 
القرائح والالسنة والأقلام على المحاذاة؛ ذلك أدنى أن سناكم الملكة» وتنقاد القريحة 
فتجري الأقلام على سدادء ويمدّها الفكر من تلك المعانى بأمداد, وتوضع الكلمات في 
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الجمل» في موضع اللالى' من العقدء وما جاء حسن العقد منظوماء إلا من حسنه منثورًاء ثم 
تكون الجكم والأمئال والتكت كفواصل الجمان في العقود الثّمان. 


تند نا نا 


انتقاد . ورذه: 

انتقد بعض الأدباء تجريدنا للشاعر محمد العيد من الألقاب التى هو أحقٌّ بها وأهلهاء 
واقتصارنا قُ وصفه على لقني اشاعر الجكم والمثل)؛ فيما صدرنا يه قصيدته الحكيمة قُ 
احتفال بسكرة. 

ونحن نقول لهذا المنتقد المخلص» إننا جرّدنا شاعرنا من تلك الالقاب مخلصين» عن 
عمدء لأمرين خطيرين. أما ا فهر أن هذه الألقاب الأدبية أصبحت كالألقاب 


العخر 0 ستحق التمجيد» الكل ا م دبوازن بإيقاعهاٍ رقصه» 
ليكمل بها؟ ظ 


وقد أصبحت هذه الالقاب مود اجنًا لكثرة طرّاقه.» وأسرف الفارغون في خلعها على 
الفارغين؛ ونظرنا... فإذا هي لم تنفق كاسداء ولم ييه بها خامل» وإنما مكنت للزور 
ولقكنة 0 وسو انين السابق وميق النتخلق»: فتعسر التمدير» بواعتير أثرها فق قاكديق : :(قائد) 
الجيوش في الميدان و(قائد) الجحوش في الدوار؛ ذاك يبلغ المجد صاعداء وهذا يريده 
قاعداء فهل يستويان مثلا؟ ولكن اللقب سوى بينهما على رغمي ورغمك. 

وكل شي ء كثرت فيه الددعوكاء وعمّت به البلوى. وجمع الاشتراك فيه أخلاطا 
واكجاطاك: وض ا ميحاء نباف : ترفعت عنه الهمم العالية» وأذاله التبذل فنزل به إلى قرارة 
البخس» وإن كان في نفسه جليلا. وا تس ار الله الناسَ طبقات» وجعله الأقدار 
درجات» وتقديره الأرراق فاه بوتوريعة المؤاهت: ححظوظا وشمفا 4 كذالة ...نوما بعيثك 
تخصيص العرب كل نفيسة من الأشياء باسم يميّزها من جنسها: ففي الشعر عيونء وما كله 
بعيون؛ وفي النساء عقائل» وما كلهن عقائل؛ وفي النجوم دراري» وما كلها دراري؛ وفي 
الجوهر فرائدء وما كله فرائدء وفي المال كرائم. وما كله كذلك. ظ 

فإذا فسد الذوق» فأطلقنا الأسماء الخاصة على الجنس العامء وقلنا في الأمّة الوكعاء : 
إنها عقيلة نساءء وفي العنز الجرباء إنها كريمة مالء ثم أوغلنا في التشبيه على هذه الطريقة» 
فقلنا في شموع (المولد): إنها كواكث درّيةع وفي صواريخ الصبيان : انها قنابل ذرية - إذا 
فعلنا ذلك - أفسدنا اللغة أولّاء ثم أفسدنا الأخلاق ثانياء وملانا العالم بالزور والغرور. 
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نه افطنك نظام الأمم كثرةٌ الأمراء» ومما شوّه جمال الأدب في عصرنا كثرة الشعراء» 
ولم يكف ذلك حتى كثر فيهم أمراء الشعراء؛ ولقد كنا نسمع بملوك الطوائف في الحكم . 
ولكننا لم نسمع إلا في هذا العصر بملوك الطوائف في النظم؛ ففي كل قطر شعراء وأمير 
شعراء» ينازعه حبل الإمارة شاعر أو شاعران أو شاعرون (فقد مللنا جمع التكسير لكثرة ما 
ترددء كما سثمنا من مفهومه هنا لكثرة ما تعدّد)؛ وإن نتيجة النتائج لهذه الكثرة أن تنتهي 
إلى شيوعية في الادب تقضي على جيّده بذنب رديثه. 

لو كانت هذه الألقاب صاحبت ذويها كأسمائهم من بوم الولادة» لوسعنا العذر في 
السكوت على نقصها وشينها” كما وسعنا العذر فيمن سمُّوه 0 فشبٌ مخذولاء 
ودعوه «نفيسًا) فجاء مرذولًا؛ ولكنها تأتي مع الفتؤة أو مع الكبر» فواجبٌ أن نحتاط لها 
وأن لا نجعلها عناوين على الإحسان» وموازين. للرجحان. 

وأما الأمر الثاني فهو أن محمد العبد وأمثاله من المحسنين لفنونهم» قد شبُوا عن طوق 
هذه الالقاب الجوفاءء فزهد فيها زهدا كأنه طبيعي فيهء شأن المتشبّع بفنّه» المتقن لصنعتهء 
حسبه من الشهود الإتقان والإحسان؛ أما هذه الالقاب فإنهم لا يرونها بالعين التي يراها بها 
الناقصون: لا يرونها فكي لهم , ول زائدة 'فيهم ) فهم كالسيوف» أروع ما تكون مجلادة» 
وإذا كانت قيمة الحاوي بجرابه» فما كانت قيمة السيف - في عقل العقلاء -- بقرابه» وإنما 
هي بالجوهر والفرند» ثم بالتصميم في الضريبة . ظ 

إن :الالقات لأ تريك ف قيمةا محمد القن إلا يمقذان .ما زادكه والباشوية وق جه :عله 

على أننا نعتناه بالنعت المفصّل على ذاته» المفصّل لآياته» وهو: شاعر الحكمة 
والمثل» إذ هما قاعدة شعرة» وخاصتا مقاطعه وقصائده؛ ويزيد على تناول الحكمة والمثل 
بألة «صداح غير مداح) . 


ن 


السلطان محمط لَنئ يو شف" 


والآي في رقوقها مسطره 
والكعبة الجليلة المطهره 
والروضة الشريفة المنوره 
ني أسوق الواعظات المنذره 
واو : رادعة ا 7 
ناصحة لقومنا نل كترة 
واسمة بالهون كل نكره 
من نخابط في الظلمة المعتكره 
ووارد سوْرَ المياه الكدره 
وعابد.. لاتتحفة «المتكدره 
دليلها الحق» ومن ينصف يره 
ل م نا ظ 
إن أميرّ المسلمة جوهره 
وصورة من خلق مصوره 
وتمتظة فسن أدب محورّره 
وقطعة من حكم مقَرّره 
وقطرة من الهدى منحذدره 
في الدهر من جد الشراف حيدره 


نُشرت في العدد 147 من جريدة «البصائر»» 19 مارس سنة 1951. 
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عاقيا .علق :الحوق. مده 
شْ لمن غدا بين الملوك مفخره 
وإن أنثت اعناالت» اليه 


نيز ترز اتنا 


أن ]اذ الحمت. :تلزنا . سوره 
لم جلؤنا - كالمرايا - صُوره 
ثم حدونا في البرايا زمره 
سقنا إليه شمسه وقمره 
ومن يطب مولى الموالي عنصره 
فمن تمام فضله أن يئصره 


تن تن فنا 


من ادذعى وصف الكرام الخيره 
فاستشهدوا أخلاقه وسيره 
واستنبئوا من الزمان غيره 
وسائلوا: مَنْ قاده وسيّره؟ 
فالزيرٌ - إن . تنشده - حلفت الزيرّه 


ازيل نا نا 


يا عصبة ي الغيّ ليست مقصرة 
قد عميت .عن الهدى والتبصره 
لا تفرحي : إن - والسيطره 
لم يبرحا إلى الهلاك 00 
لا تمرحي: إن الهوى والاثره 
جالبة كل البلا أو أكثره 


تسمعي : إن الليالي مخبيره 


وصدداقت رَوى العيون خبره 
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اخ 


ليس من عادتنا أن نثني على الأشخاص لذواتهم أو لمقاماتهم التي قرّرتها الأوضاع 
والمصطلحات» وإنما نثنى - إذا أثنينا - على الأعمال الصالحةء فينصرف الثناء إلى العاملين 
ان . :. 

وليس مما رُكب في طباعنا الصغو إلى الملوك» أو انتحال النزعة الملكية مذهّاء فقّد 
قرأنا عن كثير من غابري ملوك الإسلام ما زهدنا فيهم» وما كرّه إلينا نظام الملكية» وبلؤنا من 
حاضريهم ما يتبرأ منهم الإسلام من المنديات» وعلمنا علم اليقين أن أعمال الغابرين 
والحاضرين منهم هي التي أفضت بالإسلام والمسلمين إلى هذه المنزلة من الحطة والهوان؛ 
فأصبحنا نعتقد أن الملكية نظام لا يعترٌ به الإسلام» ولا يحيا عليه المسلمون» ولا يستطيعون 
أن يجاروا به أمم الحضارة في هذا الزمان»ء خصوصًا مع ما انتحلوه لأنفسهم وتعبدوا به 
رعاياهم من هذا التأله الكاذب» وهذه الحقوق التي لم 0 بها الله وهذه المميزات التي 
زادها طول الزمن» واستحكام الجهل رسوخاء والتي استمسكوا بها حتى في هذا العصر 
العالم اليقظان» عصر الدساتير المسئونة بإرادة الامم. فلا يحاكمونء وإن خربوا الدين 
والدنياء ولا يعاقبون» وإن أهلكوا الحرث والنسل» ولا يعاتبون» وإن انتهكوا الحُرُمات» 
وجاهروا بالمنكرات» وإنك لتسمّيهم ملوكا لترفعهم عن مقام العبيدء فتجبهك الحقيقة بأنهم 
عبيد لشهواتهم وأهوائهم ؛ وإنك لتلتمسهم في مواطن الحفاظ من أوطانهم ؛ والاحتفاظ 
بأموالهاء» والاختلاط بأهلهاء والمشاركة لهم في النعماء والبأساءء فلا تجدهم إلا في أورباء 
و (بواليع الأموال في أوربا)» ومُغريات أورباء يجرونها إلى ديارهم طوعًاء فتجرّهم إلى ديارها 
كرمّاء ويأخذونها تفاريق فتأخذهم جملة... ويقتبسونها نورّاء فتفبسهم ارا 43 لتجدهم 
حيث شئت إلا في مقام القدوة في الخير والصلاح. 

فإذا أثنينا اليوم على محمد بن يوسف ملك المغرب» فإنما نثني على أعجاه الجليلة 
ودينه المتين» ومواقفه المشفة المجيدة في نصر الحق على الباطل» ودحض. البدعة بالسنّةء 
وفي الدفاع عن حقوق وطنه. وفي سيرته النبيلة التي هي مضرب المثل في ملوك الإسلام . 

وإذا أحببناه فلآنّ في أعماله وخصاله ومواقفه ما يفرض حيّه فرضًا على كل د صادق 
الإسلام . 


وإذا أعجبنا به فلآنّ كل فصل من سيرته موطنٌ إعجاب . 
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وإذا نصرناه بما نملك من كلام فلأنه ملك مسلم مظلوم . .. مظلوم في أمئتهء ثم مظلوم 
0 وليس في أنواع 00 المتررين هذا النوع , وليس فيها أدعى لانتصار . 


نعرف عن جلالة السلطان محمد بن يوسف كل ما يجب أن يعرفه عالم مسلم» حر 
الفكر» مستنير البصيرة» موقوف الموإهب على خدمة الإسلام» وإصلاح .المسلمين عن ملك 
مسلم ممتاز بين ملوك العلين 05 صر حاف امارد بح خصيريا لربهة: الردمة 
العربية - كثرةٌ معاكسة لسير الزمن» منافرة لسيرة أبناء الزمن؛ فكانوا وباء للأجسادء ووبالا 
على الأرواح» وجائحة مرسلة على الأموال؛ ومطايا يستعملها الأجانب لاستغلال الأوطان» 
ثم للاستيلاء عليها. 

نعرف عنه دراسة» ونعتقد فيه وجدانّاء ونشهد منه عياناء ما يرفعنا عن الأخذ فيه بالتقليد, 
ويربأ بنا أن ننتقل في الحكم عليه من رأي قديم إلى رأي جديد» كما تربأ بنا عادتنا في الحكم 
على الرجال» أن نحابيه أو نتعضّب له» جريًا مع هوى غالب» أو انتصارًا لمذهب جامع . 

فالنتيجة التي ا هت إليها الدراسة, واطمآن لها الوجدان والعيان في هذا الملك العظيم 
0-8 هي أنه ملك مسلم صحيح الإسلام ؛ مؤمن متين الإيمان» سلفي العقيدة والتعئدع قديم 
في دينهء جديدٌ في دنياه مجدد مصلح في الدين والدنياء» وا سع الاطلاع على أحوال زمنه » 
بقظان لعل قُ أسرار السياسة المحيطة به عية الرأي في ا المحتدم فيها. يارس 

من الأجانت هولا واخداء” ومن الأقارت أهوالاء. :يعمل لشتعيه دائماة .وتعمل لنفشه كليل 
0 يرجع إلى شعبهء وهو أن يرسم لهم خطوط الاقتداء والتأسي» ومن رأينا فيه أنه لو 
تأتت له الوسائل ولاينته الظروف» لطوى مراحل التقدّم بالمغرب في مرحلة . 

هذه الخلال هي سر عظمته عندناء وهي سر حبنا إياه» وإعجابنا به» وانتصارنا له» ولو 
أنْي حكمث هذا الحكم قبل أن أجتمع به ف الرحلة الأخيرة إلى باريزء لكان فيه شوب من 
التقليد والاتكاء على السماع الذي شان العقائدء وأفسد التاريخ» وغطى الحقائق؛ ولكنني 
طابقت بين السماع والعيان» وصبححت الاستدلال في تلك الساعة التي تحدثث فيها إليه» 
وتحدث إلىّ» مجردًا من الكلف والرسميات» في بلد غربة وموطن حريّة» وقد زُويت في تلك 
الساعة القصيرة» أطراف تلك النفس الكبيرة» وكانت ساعة من تلك الساعات المعدودة في 
التاريخ» التي يلتقي فيها عالم مسلمء بملك مسلمء فلا يجري على لسانيهما إلا ما يرضي 
للم وينفع الناس . 
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لمحت فى هذا الملك الديمقراطى ملاءمة الفضائل الفطرية فيه» للفضائل المكتسبة 
بالدرس والتجربة والاحتكاكء فالذكاء الفطري يمازج الإلمام الواسع بما يجري في الكون, 
والاويمان بالعاقبة يزاوج الاحتفاظ الشديد بحقوق المسلمين» والإيثار يساند الإقدام » والصبر 
على المكاره يقارن الصراحة في قولة الحق؛ طرازٌ من الأخلاق متلائم النّسب» متلاحم / 
النسج ع متناسب العرض » 5 شخصية واحدة, يزين ذلك كله ساطة متناهية ) هى بساطة 
المسلم الصادق المتشبع بالفضيلة» الذي لا تزدهيه المظاهر؛ ولقد وقع نظري وذهني - وأنا 
أحادثه - على صغيرة من اثار تلك البساطة ) ولكنها مبعثٌ الروعة والجلال» وهي تجرد هذا 2 
الملك من تلك العهون والذلاذل (ولا أقول: الحُلي) التي يزيّن بها بعض ملوكنا وأمرائنا 
صدورهم») وأعناقهم , وتراقيهم ) على ضرب مما كان يزين به العرب جمالهم . . . فلا يكون 
معناها عند العقلاء إلا أن أصحابها فرغت بواطنهم من معاني السلطان»ء فعمروا ظواهرهم . 
بهذه (الشرطان)» وعلى أن: الزمان انتهى من السخرية بهؤلاء ان هذه الدرجة » عرجبهم من 1 
الأعمال التي يتجمل بها الرجال» بهذه الحلية التي يتجمل بها ل 0 


والمحنة الأخيرة ! . 1 


والمحنة الأخيرة لهذا الملك المظلوم كانت جرحًا في :قلب كل مسلم طاهر السريرة» 
لما وسمت به من التلاعب بالدين الإسلامي » والعيسث به» وجعله سلما لأغراض سياسية 
استعمارية ؛ ولما وُصمت به من الإهانة لملك مسلم صالح ذي سلطة دينية لم بخل فيها 
بشرط » تستند على بيعة شرعية قرّرتها الأوضاع والرسوم. وثبتها الإجماع على الرضاء ومكن 
لها الاختبار والامتحان» واستوى في إيجابها نطق الناظة وسكوت: المناا كت ولم ينقض 
الملك لها عهدّاء ولا نكث عقداء ولم يأت في حالتي الشدة والرخاء إلا ما يقتضي 
توكيدهاء ويُوجب تجديدها؛ فالاعتداء على الاوضاع الإسلامية اعتداء على الإسلام في نظر 
المسلمين» والإهانة لملك مسلم صالح إهانة للإسلام. 

أما ما نختمت به الرواية فإكراه من السلطة الاستعمارية لا يقرّه شرع سماوي» ولا قانون 
إنساني » وارتكاب من الملك لأخف الضررين» تعلو فيه حجةٌ العاذر على شبهة العاذل» وهو 
عاق حقققةءت نام عل السيق» ...وما اللناء. على السيوقن “قوام» . وإمعانا في (الحيف» 
والممعن في الحيف» ممعن في ظلام؛ وإنما يدوم على تقلبات الزمن بناة أساسه العقل» 
وسنائظه العدل:.. ئ 
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ضذكره عبت الحميط بن بأديش'" 


0-0 ناد كدثر متهم 3 العنصر الترابىٌ الذي يرجع إلى أصله ‏ وتبفى معانيهم 
الحية في الأ رفن قوة تحرّكع وا تجمع ) ونورًا يهدي2 وعطرًا ينعش» 
وهذا هو معنى العظمة» وهذا هو معنى كون العظمة خلودًا؛ فإن كل ما يخلف العظماء من 
ميراث 2 هو أعمال يحتذيها من بعدهم ء وأفكار بيهتدول بها قْ الحياةع وآثار مشهودة ينتمعون 
بهاء وأمجاد يعتزون بها ويفخرون؛ والاعتزارٌ والفخرٌ من الأغذية الروحية الحافظة لبقاء 
الجماعات ؛ وهذه المجموعة من ميراث العظماء هي التي : تسلسل بها الحياة متشابهة الأطوار 
قرونًا؛ ولولاها لانفصمت حلقاتهاء فكان لكل فرد قانونٌ خاص» وحياة خاصّة» مقطوعة 
والعظمة الحقة - عظمة الخير والجمال والمنفعة و د عناصرها الأولى من ينابيع 
النبوة ) التي أي مثال لتصفية النفس من كثافة المادة وكدورة الأثرة فهي متصلة باللّه شعر 
البشر بذلك أو لم يشعرواء واعترفوا بالألوهية أو جحدوا؛ فكل عظيم أفاد وهدى ونفع 
وأسعك فهو سائر على قدم النبوةع أو هو حواري لمست روحه شرارة من قبس قبس النبوة . ومن 
وزن العظمة بهذا الميزان» ذاد عن حياضها أبالسة الشر من عظماء القوة والطغيان: الذين 
ظلموا العظمة فاقترضوهاء ثم فرضوهاء وعظماء 0 الجنسية المحدودة الذين ضاقوا 
عن العظمة» فضاقت بهم ؛ فكل هؤلاء يشيل بهم ميزان الخير الدقيق, وإن رجح بهم ميزان 
(الخبز والدقيق) . ظ ظ 
ومن الغرائب التي ينطوي عليها الاجتماع البشريّ أن أفراده وجماعاته يشعرون بالقصور 
عن مراتب العظمة» وشعرولن أنهم ممتمّرون إليهاء ليا تُستقيم لهم حيأة بدونها » فإذا لم 


شرت في العدد 151 من جريدة «البصائر»» 16 أفريل سنة 1951. 


الجزء الثالث (1952-1947) 559 





يوجد فيهم 0 7 تسقه إليهم المقادير, ساقته الأساطير: فتصوّر لهم أخيلتهم عظيمًاء 
ويُفيضون عليه من التمجيد ما يصوّره مثلا أعلى» ويصيره مرجمًا أسمى» ثم يعمدون إلى 
معاني العظمة 7 المتفرّقة فيهم ‏ فيخلعونها عليه إعارة» ليأخذوها عنه استعارة» بالقدوة 
والاتصاف في الأعمال» أو بالتمثل والاستشهاد في الأقوال ؛ ومثل ما فعلوا في العظماء فعلوا 
ف الحكماء ء مرسلي الحكم, ف الكلم ؛ واعتبر ذلك بلقمان في الأوّلين» وجحا في 
الآخرين» فإننا نجد هذا الاسم دائرًا على الألسنة عند طوائف كثيرة من من الأمم» يردُون 
الحكمٌ والآمثالَ إليه؛ ومثله - على نسبة ما - البهلول» والفياش» والمجذوبء .عند بعض 
العربء و «ماريوس») وصاحبه عند لمر مني وغيرهم عند غيرهم ؛ ؛ وكل ذلك بدل على أن 
أفراد النوع مولعون بالعظمة والشهرة» مفتونون بالحكمة والمثل» حتى إن أحدهم يرسل 
. المثل» أو يصوغ الحكمة 0 ينسبها إلى غيره ممن ملاً أذهان الناس» وشغل حيرا واسعًا 
من شعورهم» ليكون ذلك أسيّر كل وأبقى للحكمة؛: وإن هذا لنوع من «القرابين) 
الروحية للمعاني المتألهة . ١‏ ظ 


والعظمة الحقيقية كالشعر المطبوع» تستند على اليه هينه والاستعداد الفطري 
ثم تأني الأدوات في الدرجة. الثانية» مساوقة للطبع » متناسقة مع الاستعداد» حتى تتمكن 
واشت و قائليا حظنة متناف زائثة ه تتحفف ليا الاستابةة: وتجلت المعاني » معان لها 
الآدؤات) أو تشترى من السوق». فتأني متداعية متهافتة» لا تستقر ولا تثبت» ثم تموت قبل 
صاحبها أو تموت بموته. ظ 


٠‏ وكما أن استحكام القوافي في الشعر لا بأتي من معرفة أحكام القوافي : 5 لا 
تأنى العظمة بالتكلّف والصنعةء 'ولا بالاستعارة والتقليد. 


وعبد الحميد بن باديس عظيم بأكمل ما تعطيه هذه الكلمة من معنى؛ فهو عظيم في 
علمهء عظيم في أعماله» عظيم في بيانه وقوّة حجتهء عظيم في تربيته وتثقيفه لجيل كامل» 
عظيم في مواقفه من المألوف الذي صيره السكوت ديئّاء ومن المخوف الذي صيره الخضوع 
إلهَاء ٠‏ عظيم في بنائه وهدمهء عظيم ف حربه وفي سلمه» عظيم في اعتزازه بإخوانه , ووفائه 
لهم ؛ وعرقانه لأقدارهم . وإذا كان من خوارق العادات في العظماء أنهم يبنون من الضعف 
قوةء» وبيخرجون من العدم وجوداء وينشئون من الموت حياة» فكل ذلك فعل عبد الحميد 
ابن باديس من الامّة الجزائرية. 
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. وهذه الذكريات التي يقيمها الناس ارو والمذكرات التي 0 لبقاء أسمائهم 
را وأعمالهم ملحوظة» هي تجديد للعهد بهم وتمديد للاتصال الروحاني الذي يربط 
الفروع. بالأصل» وبحت على التأمّي والأمتدرانة: ودعوة متجددة إلى مبادثهم » وردع 
للمتطاولين. الذين 00 الغفلة وفراغ الميدان فيتعاظمون؛ فهي 16 عن كانه - حراسة 
للعظمة الحقيقية من العظمة الصناعية» وكأنها تصحيح لحدودهاء وتفقّد لموازينهاء ومراقبة 
دائمة. للتزوير أن يلم بهاء فيطغى عليهاء فيفسد على الناس أمرها وآثارهاء وهذه النقطة 
وحدها تعد من محسنات التكرار لأقوال العظماءء والترديد لفضائلهم في كل سنة. 


خخ #0 


وذكرى عبد الحميد بن باديس هي ذكرى أعماله وآثاره في الأمّة+ فهذه البقظة 
المتفشية فيهاء وهذه الجزحات السارية كالنار في العترام 2 وهذه النظرات الجديدة في 
الحياة» وكذة الاتساعاتك المسددة فيهاء وهذا التجدّد في الأذهان والعقول» وهذا التصلب» 
في المقاومة» وهذه الأقلام الجارية بالبيان العربي » وهذه الالسنة المحلولة العقد في 
الخطابة» كلها مذكرات بعبد الخميدء وفي كل منها أثر من يده» وأثارة من عقله» ونفخة 
من روحهء دعا إليهاء وجهر بهاء عسل لهاء وغرسها في نفوس تلامذته بالدرس» وفي 
عقول جلسائه بالمذاكرات» وفي عا 1 الفا راكاج 


أذ لاه اليه التق الم تزل في تباشيرهاء -ستمدٌ مدّها حتى تصبح تاريحًا حافلاء ‏ 
وستنشى” بنفسها مؤردخها المنتصف ؛ ؟ ويومئذ بيضطر ذلك المؤرّخ اك إرجاع العناصر ل 
أصولهاء فيجد عبلك الحميد بن باديس «واضع الأس والحجر) . 


ريق نيط ندا 


في مثل هذا اليوم من شهر أفريل 0 سنة » تتبارى الأمة الجزائرية في إقامة الكرى 
لعبد الحميد بن باديس » إحياءً لذكره» واعترافًا بفضله » وتتولى تدارسن م العلماء وشعدياً 
تنظيمها والاشراف عليها وتعميرها بالخطابة والشعرء وتخليدها بالكتابة) وتشترك فيها 
الأحزاب السياسية » زميات الطلبة في ارخ الجزائر» وكل ذلك بعض حقوق إمام النهضة 
على رجال النهضة ؛ ولكن أكبر حقوقه علينا في التخليد» وأعوّدها علينا بالنافع المفيد» / 
البناء والتشييد. فليس بنافعنا ولا بنافعه أن نبكي في كل سنة وتعداد ولا أن نكرّر فضا 
ونرددء وإنما الذي يعود عليه بأجر من دعا إلى خير »2 وهر د كود لا 0 
'غرس غرسًا فسقاه» وعمل صالحًا فأبقاه» هو تشييد المعاهد العلمية وتعميرهاء وتعهّدها 
بالعناية» وإمدادها بأسباب البقاء؛ وقد كان المعهد الباديسي بدء العمل» فلا يكوننٌ الختام . 


اا" 





الفضيل الورتيلاني' 


ون سويت كاي من الأخ ا الحا خليل أبو الخدود - ومعها تصريحات 
وصلتنا لولدنا الأب الأستاذ الفضيل الورتيلاني - قبيل الاجتماع العام لجمعية العلماء؛ 
وكنا إذ ذاك منهمكين في إعداد الاجتماع» وفي استقبال السنة الدراسية وشؤون المدارس 
والمعهد الباديسى» وما يستلزمه ذلك من أدوات ووسائل وتجديد في الاجهزة اللازمة من 
برامج وقال توراه ولقد كان إسكان تلامذة المعهد - وعددهم يشارف السبعمائة - كافيا 
لاستنفاد الجهدء واستغراق الوقت؛ وقارنت تلك الجهود تأخر «البصائر» عن مواقيتها 
الأسباب داخلية اقتضاها التجديد؛ لذلك كله تأَخر نشر الكملة وما معها من تصريحات إلى 
هذا العددء فمعذرة إلى الأستاذين الفاضلين» البعيدين عنا بعد الدارء القريبين فنا قرنين 
العمل المشترك» والفكرة الجامعة : أن الخدود والورتيلاني . 


وقد كنا قرأنا في الجرائد الشرقية خبر عفو أمير اليمن عن المتهمين في الحركة الانقلابية 
التي كان من آثارها قتل أبيه يحيى - حميد الدين» فلم يحرّك منا هذا العفو شعرة» كما لم بثر 
منا ذلك الانقلاب إلا الألم» ولا يستطيع أحد أن يتهمنا في هذا بجفاء الطبع » أو جفاف 
العاطفة» فنحن من أشد الناس افتتانًا بالعروبة والعرب» وأرقهم إحساسًا في النوائب التي 
تنوبهم» وأعمقهم أسئ للحالة التي هم عليها؛ ولكن رأينا في ملوك العرب معروف» ومن 
رأينا في الكثير منهم أن كل ما يصدر منهم من عقد ونقض وعفو ومؤاخذة فهو ناشى عن 
خطرات من الوساوس الفردية» لا عن بواعث من المصلحة العامة, وأنهم عدموا القوانين 


د اردق افده :174 “بق عتريدة والضائ :5 توفمين نه 1951 
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المقيّدة» فاستحكمت فيهم التزعات المطلقة» فأصبحوا - في نظرنا - يوجدون» فكأنهم 

في فراغ الحياة - ما وجدواء ويفقدون فكأنهم - لهوان الخطب - ما فقدوا؛ ومن 
واننا في ذلك الانقلاب أنه أحط من بصيرة المتبصرين بدرجات» وأنه متأخر عن وقته 
سعتوات2- :وانة لو صحبته البصيرةء وكان العلم والعقل من ذرائعه» لكان تطورًا لا 
انقلابّاء ولما سال فيه ملء محجم من الدم. 


وقالت تلك الأخبار: إن العفو شمل الأستاذ الفضيل الورتيلاني المتهم بتدبير الانقلاب 
والاغتيال» وتباشر أصدقاؤه وعارفو فضله بهذا العفوء كأنهم رأوا فيه حدًّا للحالة التي يعيش 
عليهاء وكأنهم يرون أن تلك التهمة - على بطلانها - عاقت الأستاذ الفضيل عن مواصلة 
جهاده في سبيل العرب والمسلمين» فالعفو يضمن له متابعة الكفاح. 

والأستاذ الورتيلاني ابن بار من أبناء جمعية العلماءء وغصن من دوحتها الفينانة» فتح 
عينيه على شعاعهاء وسار في الحياة من أول خطوة على هداهاء وقضى عنفوان شبابه في 
أحضانهاء وتخرّج في العلم والعمل على قادتهاء وبر الجياد القرّح في ميادينهاء ورمى الغايات 
البعيدة بتسديدهاء وراض عقله على التفكير الصائب» ولسانه على الحديث الصادق» في 
الإصلاح الديني الذي هو أساس مبادئها؛ فجذبه استعداده القوي منه إلى العمل في ميدان 
الإصلاح الاجتماعي» وجرّته غيرته المحتدمة على وطنه إلى العمل للإصلاح السياسي ؛ وهذه 
أنواع من الإصلاح متشابكة الأصول» متشابهة الفروع» تفصل بينها فواصل اعتبارية دقيقة» 
ولكن الأجرياء المقدمين يرونها متلازمة» متوقمًا بعضها على بعضهاء فلا يتم جزء منها إلا 
بتمام جميعها؛ ومن هؤلاء ولدنا الفضيل؛ فلما ضاق عنه وطنه الأصغرء طار إلى وطنه 
الأكبر. ظ 

ولمكان الأستاذ الورتيلاق متا ومكانتة عتدتاء وعدنا إياه من أبنائنا البررةء ورجالتا . 
الاأفذاة ةوفه بطهارة ذقة مه القاذورات» وتسامى همّته إلى بناء المأثرات» نرى أن كلمة 
«العفو عنه» كما تقول الجرائدء سبة لم يسب بأفحش منهاء ولا نظن أن ولدنا الفضيل ارتاح 
لهاء أو وقعت منه موقكاء لما نعرفه فيه من الشمم وكبر النفس؛ وما زالت كلمة العفو في 

مثل هذه المواطن ثقيلة على النفوس الحرّةء لا يطرب لها إلا المذنبون الضارعون» كالذي 

ظ يقول : «رأيت العفو من ثمر الذنوب»؛ وإذا كان العفو لا يكون إلا عن جانوء فإقراره إقرار 
للجناية؛ ومتى كان الفضيل جانيًا حتى يعفى عنه؟ أو حتى يكون العفو عنه مدعاة للسرور 
والابتهاج؟ وقد وقع لنا مثل ذلك مع الاستعمارء يظلمناء ثم يبدو له فيقول: عفوت عنكم ؛ 
فلا يكون أحز في نفوسنا من ظلمه إلا عفوه. 
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كل ذنب الفغنتل أنه أراد أن يعالج ناحية من نواحي تلك المملكة الشقية؛ فعاجلته 
الأيدي الخفية - التي لا تريد إصلاحًا - بتلك الحادثة . 


وبعض ذنبه - إن كان هذا يسمّى ذنبًا - أن جرأته على مصارحة الأمير القتيل بلزوم 
الإصلاح » وتنبيهه إلى مواقع الخطر المترئّب على الإهمال» كل ذلك جرًّأْ الطائشين على 
التعجل بأمر الم يجيلوا فيه رويةء ولا تدبروا له عاقبة؛ والمعانيٍ الكبيرة لا تحتملها العقول 
الصغيرة » وأعان على ذلك ظلم طال أمده واتسع مداه وتظلم خفت صوته فلم نتردد 
صداأه . 

إننا نعلن - نيابة عن الأستاذ الورتيلاني بما لنا عليه من حق الأبوّة - أنه يستحق التبرئة 
والاعتذار إليه» لا العفوء إذا كانت العقول قد ثابت إلى رشدهاء وطهر الود الروائح 
الاستعمارية التي أفسدته؛ أما إذا كان الإمام لاا يحسن الإمامة» وكان السيف لا يقطع إلا 
أوصال جاليه؛ فخير للفضيل أن تتخطفه الطير أو تهوي به الربح في مكان سحيق من أن 
تكتب في تاريخه الحافل «طرة» وهي أنه (مجرم معفو عنه). 


إننا قوم لا نرضى من الأخلاق إلا أن تكون عقائد» وإن هذه الاعتبارات هي التي 
أسكتتنا عن الحديث في هذا العفو, وإن لامنا عن هذا السكوت اللائمون؛ أما ما جّته تلك 
التهمة على الأستاذ الفضيل من تنكر الملوك لهء وضيق الحكومات بهء فهو امتحان البطولة ؛ 
وطالما أَذّاه الأبطال قاسهًا ثقيلا؛ وما زالت العليا تعني غريمهاء كما يقول اين خميس ؛ وهو 
دليل البطولة؛ والبطولة منها عليها شواهد. 


وأما ما لقيه بسبيها من نجهم بعض الأصدقاء؛ فهو دليل على أن صداقتهم كانت على 
دخن ») أو من شمائة بعض عن الحصر ‏ فهو دليل على أنه كان غيظ الحاسدء ومسيح 
ظ الدجاجلة؛ وكل" :ذلك مما يغلي قه قيمة الفضيل» ويبين عن صفاء جوهره» وأن تلك الغكة 
العارضة ما زادت على أن 538 تلميسحا ف رجولتهء وتنقيحًا في أصدقائه , وافتضاحا 
لخصومه . . سب 00 
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فصل رمضان عن قاضي الجزائر 0000 
ونعود الى فصل الحكومة عن الدين (1) 


ا« #« ه ه #« ع »ع مااع اهالخ هالع شالع قاع اجالع هد لع مااع قله ام 


هاه الها عه # لقااع لع«ا عد الع فااع هاه العف فاع اعالعااع عع وه فقا اع امام 


#الع له #« له © هخ« #0 له مالع هالع« أقااع شداخ لع ها اعح إقااع مع اع ٠‏ 


»ا ال#العااع اه« اكع اه ها اع عه جه لجاااع وله الع لقعا اع فاع ا» 


« ود اود وممييروا» اوت وري جلو ب وا اوري ترك ططف اأه ‏ تسال ما ل و كو ب الاك از ار او لو و ال 0ه 


عهالعاالعااع لهااع الهاا لع هه له هه عه ع عله اج عمال على قاف ل5قااف ا ام 


قاد د افير فار مقريا مهف ١‏ > اررق كيك افر ب ملافا لولاا ارح كه اه 1 اقل الف قاض ف - جه أ تيه يأك جا ال 8 


هله هه # ع04 4 اأعهااع 4 قاع هد الع العااعى فاع فى قاف إلكعااع دحاام 


قاد املف لتر هق جا واد مد لتر ره ارون اك “تق ريطا جا تقل هد للف ملفا متك يفيت رإقني الام طق لق هك 


ءا «القااع مااع لعاقد اعد ده فى ذقااع قاع 4 قاع و مع ه65 يسام 


ا« # # ال له الع هه 4 هله له اه« ع #6 العااع اع الع لح »الع اع م 


د 1 عمس ار ال ان - أ حي لها ف لك ويه فد * ويه" يقد ره ف _مشة اق ء لهل “نف تو فل "د ارون بمو اكولان ون 5 


## 6ه اه اله له # لهاع ا #ا لقاع مااع اع لقاع دع ف » عه ذقااع فاه »4 


»#0 هه ل« ا عه هع ا« م« عع 0ه الع« اله الع لعا اه هاا ها ع قاع فاه ام 


اله اا« ال« له ال« الع اهادع العا اع عه هل هه 8ه ه4000 شاع ع قاع ىه  «»#‏ ا .م 


#ااالع عع الع #0 هه 8ه 8ه 8ع أذقااع قاع قاع عاع د ع لقاع فى وام 


ا« # ها « # هه © #0 ف عه اه اع اه الى هله هج اج »ع جما اع عام اه 


23 
535 
39 
41 
46 


59 
0604 


506 


آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


ونعود الى فصل الحكومة عن الدين (2) ... ز[ز ز[ ز[ 1 100000 


فصل الحكومة عن الدين (1) 
فصل الحكومة عن الدين (2) 
فصل الحكومة عن الدين (3) 
الدين المظلوم 52000100 


«### خ ## هاوه اه ام 


« ا« #ال# ا #» # اله اله السع ## هله الع #6 الع الع اله اه الع الس ال# # عع الع الع اع الع »ع له الم 


#«###«# ########هلهن لههن ل #6 هله عله له المع 


# # # ا #ه هوخ #ل#هل# ا #ه ههه هخ اهم ع الع الع 


أهذه هي المرحلة الاخيرة من فصل الحكومة عن الدين (1) 530000 
أهذه هي المرحلة الأخيرة من فصل الحكومة عن الدين (2) 5000000 
أهذه هي المرحلة الاخيرة من فصل الحكومة عن الدين (3): ديه 12220 
أهذه هي المرحلة الأخيرة من فصل الحكومة عن الدين (4) ظ5ظ5 
أهذه هي المرحلة الأخيرة من فصل الحكومة عن الدين (5) 2001 


فيه فصل الدين ١‏ لقلرها اليه 


#اا# له ا« #8 ها« هه ال«اد«الهااع الع اله 0ه الدع اع الع اع اله اله الع« اداع الع ها اع اع ام 


قضية فصل الدين: لمحات تاريخية 1210011110000 
قضية فصل الدين: ومن فروعها صوم رمضان 6[ 1 1 1 11111111115 


قضية فصل الدين : خصمان 2 
قضية فصل الدين : خصمان 2 


فمن الحكم؟ (1) 0000000 
فمن الحكم؟ (2) ااانه و ف كه ول الاي 


القضية ذات الذنب... الطويل (1) ...2222.2.2...2اا.. 00 ش1ك1ك 
القضية ذات الذنب... الطويل (2) 151210010100000 


كتاب مفتوح إلى الأعضاء المسلمين بالمجلس الجزائري 0000 


كلمتنا عن الأئمة ل 


حقائق . 0 


# # # ####ى #اا## ال«ه © ا« لالع © لهل © #0 عع #0 #4 العااع لخ لع لعا لع له الى ع عام 


«### #«# # ##ه #ه اه ها« #«#« ه #ه # هت #ه# # عاج الهس الع الع ع امس 


ا ## ا اال« اله« ههه ا« له # © له« #4 الع #0 # اله ال« لهاع عه لها اله اما اع لم الم 


ل مق ١‏ عو" موادت "ور نور وبق اظ جه" وو لهانئل اوار اوورضل اوفك ااا الو بيولا يي ونا الإو ١‏ وذ "بو "يقبا بار نول © "هنوكل اله لهذ للم هكد عو ارا له "بسار 7 لسن الوا الل 


« # ## #هه ا # له الن الهله اله اله ها## اله# ا # الهلو## ا« 8ع الع الع له اله لس #» ا اع لعا اله 


بوركقت يا دار (قصيدة الشاعر أحمد سحنون) ا 200000000 


المعهد الباديسي ل 5 


التعليم العربي والحكومة (1) 
. التعليم العربي والحكومة (2) 
التعليم العربي والحكومة (3) 
التعليم العربي والحكومة (4) 


ويل ايل بام لون و ابو ال بوت حورا توا ب لاوا 7 تور حر وو شاك مها كبشكح 7 واج ورت باد 1 يور يوون" اكوا يولك اوور وا يموي وري لماي وا ماكر لوك لور وان 85 فا 6 


## ## هه ع سو« اه سه هف هه #ه لاله اهن هاه ع 4 ا * 


# ####«##«##«#«#«ه ه#و#ه##ه #ى ههه« ع ع لس هع دم 


#### ####ه لهها«#ها« # #8 اله الو اله الخ اله له #0« اله هت اله اخ هسه ه000 ه. 
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التعليم العربي والحكومة (5) 52000000 
التعليم العربي والحكومة (6) 0000 
التعليم العربي والحكومة (7) 200000 
التعليم العربي والحكومة (8) ا 000 
التعليم العربي والحكومة (9) 0000 
التعليم العربي والحكومة (10) 000000 
معهد عبد الحميد بن باديس ما ا 
مدارس جمعية العلماء ا 
إلى أبنائنا المعلمين الاحرار 5000 
كلمات واعظة (1) يي م ين 
كلمات واعظة (2) لنب م عنما الل ب يا 
حقوق الجيل الناشىئ' علينا 50000 
حقوق المعلمين الأحرار على الأمّة 2 
'اختلاف ذهنين في معنى التعليم العربي 5-5 
دروس الوعظ في رمضان 0 
الكلمة الأخيرة للأمّة ...2.2 5-0100 


من مشاكلنا الاجتماعية : 


الشبان والزواج ا 510ص 
الطلاق ال 00 


دعوة صارخة إلى اتحاد الأحزاب والهيئات 


دعوة مكرّرة إلى الاتحاد 93000 


عواقب ونكوية علماء الدين ا 00 
ثلاث كلمات صربحة ا ل 0 


اعراسن ا الفسطانة دو سيد ل ار 4 ع1 
الصداق» وهل له حد؟ 00000 


جمعية العلماء والسياسة الفرنسية بالجزائر: 


ذكرى :8 هائ: + 212101011 
الاسابيع قِ عرف الناس ل ا ا ل ب 1 
أفي كل قرية حاكم بأمره؟ 000 
عادت لعترها لميس ل 


ادق و ل اواك ورا اونا انها م "ود “ورب بهد ارق فقا د 1607 فاك الو قا ١‏ مإ ال “خا اا د اد 9 


ف اشام نه او عله كي نل انها ايه ايل مان طون ول أو ب بورك ا اولي أ اد ال واد ” بقع الهو تخ وإ“ اا ا 50 
فد مق فوابة و 8 حور جو موك وا ا هاد 7 جووا 7 اا 3181 هارا لقال جه 7 ةاون اك ود ل“ بهن ا لا 5 
وده صو بو" حي الو كيو لوك جيك" اجو هن عضو 6ه" اللواين لهاك “بلقل يأ 2 أو الف 8 عله 7ه الهاي قابس "اب “ا 
حي و أو ل كو اوت , الوا ودر له« بود“ مهك" هكد يهال ل افير اهن © هه 37 دوا النهكت هد لا له اكات ا نا 80 
هلا مهد ١‏ بو بها" راتوا" بار لبن" جا لل حك الاح أ ا" اله كه" لهااي فهذ منها “يه ازور 15 انك هن لون دلا "لاي بج 
أ خجه >“ كنا ان” الاو يو" وود ره“ نوو ١"‏ حوور و ال لوز هن هذل فيو إلا ١‏ لهالل ب ك1 لاما رإفانة _ أوسا اك #0 


هاون هل ها “ند يفن" واو نه ل ا بقث وو" قا “بن التشار “يه د 189 كه و اه 81 بهو اا 18 بهن .له 
هه 8ه هن لهاع له له ا هاا ع هه قاع هت فاه افا ء ا هم مه نه ماقام 
شك +8 ا ل ع أو سكيوت بو الي كو" يو زونك جلو ”نوو 7 3 ا و و ووذ اطر> اه" ف اش لبا ا 
فاون هر هك اكهرة فل ها منهن لون" لكر فا “ل بت امإف" يجيج ع أ ع لاض ١‏ لخر اا و1 يو ١‏ لوال كل واد و 1» 
لها نجه ل وس وهف“ اك أل انق كإفك رشي بها" اهار ا ازنك الله ايوق رسا الوا الور يه مسن به" .. الو" أهة اله “نه 0ه 
و واه« ق لوا مها أسترار ونال قل أت ته" ابول ابهاة 1 ورت بقع بحطا بر ها" باد “هر هن ل له > اله لوا بق به 


وتوا حو او لوأ“ ملو 7 وو و تو “وا روا" قدب يو" هاا ١‏ نل ورج" 5ه اتام برها “لال لألقاة إا ال ١‏ “وا ا 
و سور تروزير ابو عو" اورت" جا جا كيش هد هام اهار لور كفا نواد زف قل . »يهاه الوا مو" 82 له أله اله 
بو وز و :ا" وت هد رقب« هات يه رفح لها "هذ مهنا لوك و31 افاي فد اا " الا 2ج جره “باد ووز لهت 3ه 
هشاع هه 0ه لفية سه »ا اعااع هت هه ها له العام عه سماا. ا ٠.‏ جاع ا 
لا وي افر و فد وكاتوا ياف رطفت مقا اقلق عروذ اها 19161 مها وإ ١‏ قلا تسح ايف أ افاي بها اده 
هه هالع له # ال« عه له ماه اه له مااع ماه #6 اام ماخ مام 
و 6 لور مه “هر عفن" "ب" هد راق" وان جو واماه” لوا كه خ تهون نه وريه هو ود انهل زهب« يوا لوبو 


عالقاقا ه.ا ماع هار قاعفا .اه ما عد قاء د ع ات هع هي وله ا أقاعا ام 


هله اهو هلها اه اها لو هو ها ا # الو # ا# ا الا اف الست هه ا# اه هم اه 


« # ا اله له اله #8 هه اهاج الم له اهمه اه اله ملم احج لس اما له اج هم 0 . 
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الكتلق اف« الاشامسيى. اتفته العليا .و بع ا ا 00 


لجنة «فرانس - إسلام) (1) .... 
لجنة «فرانس - إسلام) (2) .... 
له المستضعفين 211110110000 


حدثونا عن العدل فإننا نسيناه (1) 
حدثونا عن العدل فإننا نسيناه (2) 
حدّثونا عن العدل فإننا نسيناه (3) 


وبيحهم ! أهي حملة حربية؟ 0 
في كل ناد أثر من تعلبة . . 3 
كلمتنا عن إدارة البريد 0 


جمعية العلماء والمغرب العربي : 


مؤتمن الروانا تعك موتوسر الاثمةا :.. . 
موجة جديدة 20000000006 


ليبياء موقعها منا 0 
ليبيا» ماذا يراد بها؟ 0 
فيان التلذيةة الرخوسين م اديه سدع سج اا و د دا 00000 
إبلسن. تق عن الكرا جرف 
إبليس يامر بالمعروف! د 
ارحام تتعاطف 5250000 506 
فكت :فلت 0 0 


وصف قرار تقسيمها 4 و ل ون 


لقال اتن مقا حقد 1 يفال جل ”حا ار الودج وول ايو ايو ووز لاو لهات ١‏ جا "يفاره هار لقا _ الى أيه ام قد ا “ قي أ “11 حور . "رك اق ل اله 0 ا 


د عفار الهاي الخال ا ل لاد جور رقا أل افيا ملام 7 الا لظف فق الل يوج اي لوا لوا “ادير اين د ا« ١‏ لاير لهام فزي وروا هنهم اهقائي بيهر هل هد 7 “له 


قاب اولخ وال لاك الو لوال “ها يها ميقا لايق مهن “اهريدي زود تازيوك ال ادا الوا “و1119 لوو أو الابقا #من لوقف ل ال قا حا رحو يإ اها جه 267 نه ده 


هد > جقام فك تس “بدك 2191 فاخ الفا “هن _ عار اما“ سمج قي 3 رق “ره .حاب _ شل« اهو ل لوح ا د 1 اد ١‏ الا اعون ايد ل د قد اخ اه 


ا لا > لو مهن يوي اال «للازا “الو امار ا “رو إن ل كفت جارك “7 ا تقال« يقال * باه كا بق ابت ذه انها ١‏ اليا ف 6 ا اع ا او لو ومو هاده اه 


#«ا هه له سه هه عه ه ه ه«#ن # #«# هه اه اله له الع له او الو او 


و جناي جوز اا اللا و رولا افر كالقا# ج ل مساح فل ار د ثور مو افا بع" لمشيل ةك - - ااه هك ل لي اه" 3 م لاج كه نه _- هل قاس ء وم 4 32 


رق ١‏ بلقي ”قو حقو بح اق و اك ارفك 1 كاقادي' 19 ب 0ه هد فاه ورا“ ته" متو ب #“وطزوييه أن ا رولكورف + بر و “عو لعزم جك وز “ونه عوك 1" إن 


فك 11 بل مقاط رجاف اها 37 لم٠‏ ترق بو 32 يك 5 انار ها" ماقي 7 ل حال وزو" .فد« لوت فك نوا “يول _ أيه يدك اخ ايك ور مدو رت 2 ده 


# ماتيا ١‏ باد ب لات ود ل مقاتير > بلاتاير لكي واي وق لقا ارج ار وبق جاتر بج لي" ١‏ الور د ني لهك ا ملو مش تو اجو ايوج ارووا رض دكا لد واد الف 27 


نالا امك وأا باه ”لاوا اال جرم فلار" ااي صا ايا جه "1 جونذ يكت فارج الى أي بك كا دا آهل لقت واد اح اها لاروك اهز وى لووك 


ع ل هق ا بقار لأا مار تا الورك وبا اق ما ل الك هنك لقنا 1 اتا با مو« لاد تا ليوك "و ها وار جهن لهاك أو ها وو االو ابه 8 


© # له لله اله« هيت« © اه« ا« © هله اله اهيا" هله ل ههه هه له ا« له هد وه اه 


هك وهات امرش مرو رك هك ورك بوبه هه هار لقب لسك “هر اول ١‏ “ورم “و3 “هك اكه “ورت ناوشر اهنك هك اس اه الاك الود الها اه 


ب ا اا لاا ال ااا ل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 0 


# # # ه ه ‏ ه ا #اهه### هه« ا هله هن اله اه ا 5« 


هن لهت هه كهاد ايه فود خب أهدايا عدر 7 بونا بهل ناح و ف ضف الف أيه اهرك مسوك اوداك يقر أ > ل ع لقف" علد 7 و لق ا + 138 هر اس 


العرب واليهود في الميزان عند الأقوياء 00 


ماذا نريد لها وماذا يربدون؟ 5206 
الإنكليز حلقة الشر المفرغة 257 
واجباتها على العرب ب ب ا 
اها عرب الشمال الافريقي .. . 0 051000 0-6 


#اه له ل« اه« له له« «# له له #ه## ههه ا« ههه له اه اله العا اه اه اه 


ل ل لك ا ا ا ا ا ا 0 


446 
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قيمة عواطف المسلمين في نظر فرنسا ا 0 
عيد الأضحى وفلسطين 0 


جمعية العلماء والشرق والإسلام: 


ا ب ا 000 هظ5ك 


أثر الأزهر في النهضة المصرية 00000 2500 
كلماك' الظلوفة د وى مجني ا ار سس ا ا فعا د ميا 55 


الشاب الجزائري كما تمثله لي الخواطر ........... 250900 
سجع الكهان 0 00000 


3 م باتك  :‏ 


عبد الحي الكتاني ا ااا 00 


الرجال أعمال : (محمد الطاهر ب عاشور وعبد الحميد بن بأديس) 


دمعة على المنصف ا 1#1ذأذ1أااااا اام انان ا 


ثناء كعرف الطيب 20 


السلطان محمد بن يبوسف ل ا ا ا 0 


قاع لعا لع فاع أقااعد ام 


ا ل 1 ا ل لد الك 


اق اونظ و امقر "ا 2 ١‏ اها الله 


ل را ل ا ا ا ىا ل 


«االع له الشاعح الجاع اع ام 


«عااله له جه لجدا اع عام 


#« 0ه لهاع الع عع 64 ام 
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